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اللجنة العلمية للكتاب 


القس حبيب بدا 

المطران سيبوه سركيسيان 
سعاد أبو الروس سليْم 
جؤزيف أبو نهرا 


مديرة المشروع 


عفاف ديب - قنديس 


برنامج الدراسات والأبحاث 


مجلس كنائس الشرق الأوسط 
طورة الطللة 


مخطوطات مسيحية قديمة: 

عربية (ق. )١1‏ - قبطية (ق. )١48‏ - 
سريانية (ق. ؟١)‏ - يونانية (ق: -.)١7‏ 
ارمنية (ق. .)١5‏ 


تصميم الغلاف 
زينالي أيوب 
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امسيريك 
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مامع. طااضه ا خدواصطءع 


مسار دشارضهتا 
جتالمششرق 


حبيب بدر - سعاد سليم - جوزيف أبو نهرا 


9 مجلس كنائس القرق الأوسط 


برنامج الدراسات والابحاث 
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تم إعداد هذا الكتاب بالتعاون بين 


مجلس كنائس الشرق الأوسط 
المشار إليها لاحقاً. 


إن الذواتهات التاروفية الواودة فى «تكنقك فضزل الكتان: لااسمتل بالضيوورة أن ع 
ونخيات تلن منكلس كتاقى القترق الأوسط أو الكناتس :والموسينات التقافجة الك 


الطبعة الثانية, ..؟ 


مامءع. طااطضه ا خداصطع 


صدر الكتاب عن : 
بريد الكتروني : 1.15 1]32015)0205/6118.526 


اللجنة العلمية للكتاب : 
القس الدكتور حبيب بدر 
المطران سيبوه سركيسيان 


الدكتور جوزيف أبو نهرا 


مديرة المشروع ومقررة اللجنة العلمية : عفاف ديب قدديس 


مراجعة أولى وديعة جيارة بدر 


مراجعة نهائية وتدقيق : نسيب عون 


تنضيد وترتيب :0 سسيدة كوركجيان 
الطباعة : مطبعة آيس ديزاين اند برنتنغ ش م م - بيروت 


الترجمة عن الفرنسية : د. جيروم شاهين - ميشال مراد - د. أنطوان أبو زيد 
ماريا أبو خليفة - رندلى عيد 


جميع الحقوق محفوظة 
لمجلس كنائس الشرق الأوسطء بيروت - لبنان 
9953-0-0026-3 15211 
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المحتويات 


مجلس كنائس الشرق الأوسط : تعريف موجز 


المساهمون في تمويل إصدار الكتاب 


أعضاء اللجنة العلمية للكتاب 


المساهمون في كتابة النصوص 


تمهيد َ 
منسقة المشروع 
اللجنة العلمية 


الفصل الأول 


المسيحية في القرن الأول للميلاد 
1. الخلفية الحضارية في إطار حضارات المتوسط : اليهودية, 
واليونانية» والرومانية, والآسيوية؛ الخ. 


بيار كانيقيه 


11. الخلفية الحضارية في إطار حضارات المتوسط : الحضارة 


القبطية. 
جودت جيره 
الفصل الثاني 
المسيحيون في الشرقء في القرنين الثاني والثالثك 
بيار ماراقال 
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الفصل الثالث 
الحكم الاستبدادي والدين في بيزنطية» في القرنين الرايع والخامس /إلىم 
الآن دوسولييه 
الفصل الرابع 
نشوء الفكر المسيحي 
1. الفكر اللاهوتي في مدرسة الإسكندرية /١١ا‏ 
القمّص تادرس يعقوب ملطي 
[1. مدارس انطاكية, والرهاء وتصيبين اللاهوتية ؟م١‏ 
سباستيان بروك 
الفعجل الحامين 
بلورة الفكر المسيحي 
1. مجمعا نيقية والقسطنطينية مكا 
الاب جوزف بو حجر 
السجالات الكريستولوجية في القرنين الرابع والخامس 
الأنبا بيشوي 
نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث العربي المسيحي 16" 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
عرفان شهيد 
الفصل السابع 
نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الكنائس السريانية التراث 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
1. السريان مرق 
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1. الأشوريون (السريان المشرقيون) 
المطران مار باواي سورو 
1]]. الموارنة 
الأب الياس خليفة الهاشم 


الفصل الثامن 
نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الكنائس البيزنطية التراث 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
الروم 
الأب جورج عطية 


الفصل التاسع 
نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الكنائس القبطية التراث 
(القرن الخامس- القرن الثامن) 
1. الأقباط 


حودبتي جيرة 
11. النوبيون 
جودت جبره 
111. الإثيوبيون (الحبشيون) 
جيتاتشى هايلي 
الفضيل :العاشن 
نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الكنيسة الأرمنية 
دورها وتراثها الثقافي 


مانوشاك بوياجيان 
الفصل الحادي عشر 
الحركة النسكية في المشرق : نشأتها وتطورها وانتشارها 
1. في مصر 
البايا شنودة الثالث 


مامع.طااطه خداصطءع 


ا" 


اف 


1/ 


وخزخرا 


يخان 


/اوم” 


م 


المسيحية عبر تاريخها في المشرق 


11. الحياة الرهبانية في سوريا والعراق وفلسطين 
الأب شفيق أبو زيد 
الفصل الثانى عشر 
فون امراة في الرهبانيات سهد السروانة بنها) 
خلال القرون الأولى للميلاد 
الأخت كليمانص حلو 


الفصل الثالث عشر 
المسيحية قبل ظهور الإسلام 
أ.- المسيحية العربية قبل ظهور الإسلام 
ب - المسيحية في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام 
عرفان شهيد 


الفصل الرابع عشر 
المسيحية في العقود الإسلامية الأولى (3- 11) 
جيرار ترويو 
الفضيل الكاهئن عشر 
المسيحية في العهد الأموي 57١(‏ - .5/) 
النطريرك أغناظيوس الرابع هزيم 


الففيل اسان هن 2 
دور المسيحيين في النهضة العباسية في العراق وسوريا 
(عهلا )٠١6.-‏ 
الأب سمير خليل سمير 
الفصل السابع عشر 
الأقباط في العصر الفاطمي 
وحدة المواطنة في المركز القبطي للدراسات الإجتماعية 
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الفصل الثامن عشر 
مسيحيو المشرق في عهد الفرنجة 
1. دواعي الحروب الصليبية» من وجهة نظر أوروبية 
جوناثان رايلي- سميث 
11. الحروب الصليبية, من وجهة نظر مشرقية 
فرح فرزلي 
الفصل التاسع عشر 
المسيحيون في العصور الإسلامية غير العربية 
1. المسيحيون في العصر الأيوبي 


فرح فرزلي 
11. المسيحيون في عصر المماليك 
الفصل العشرون 


المسيحيون في العصر العثماني الأول 
(151ه١ا )١16.-‏ 


استيريوس ارجيريق 


الفصيل الزاكن والعقووة 
تطور الكثلكة في الشرق 
(القرن السادس عشر - القرن التاسع عشر) 
برنار هيبيرجيه 
الفصل الثاني والعشرون 


المسيحيون خلال العصر العثماني الثاني 
(القرن السابع عشر) 
1. نشأة نظام الملل 


الأب فينسنزو يودجي 
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11. الأقباط في العصر العثماني 


سمير مرقس 
الفصل الثالث والعشرون 
الإرساليات الكاثوليكية في الشرق 
الأب سليم دكّاش 
الفصل الرابع والعشرون 
الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق 


مقدمة 


1. في لبنان وسوريا وتركيا 


القس حبيب بدر 


11. في فلسطين والأردن 
الأرشديكون رفيق فرح 


111. في مصر والسودان 


أديب نجيب سلامة 


17. في العراق والخليج 


أديب نجيب سلامة 


الفصل الخامس والعشرون 


نهضة الكنائس في نهاية العصر العثماني (باستثناء مصر) 


(القرنان الثامن عشر والتاسع عشر) 


كاترين مايور-جاوين 


الفصل السادس والعشرون 


نهضة الكنيسة المصرية منذ منتصف القرن التاسع عشر 


الأنيا بيشوى 
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الفصل السابع والعشرون 
المسيحيون والنهضة العربية 
جيروم شاهين 
الفضدل الكامة والعضروة 
أصول مبد| المواطنة في تراث القبط وتاريخ بلادهم 
وليم سليمان قلادة 
الفصل التاسع والعشرون 
المسيحيون في المشرق العربي : قراءة في التاريخ المعاصر 
طارق متري 
الفصل الثلانون 
المسكونية في الشرق 
1. المسكونية وتاريخها في الشرق 


الأب جان كوربون 
11. الحركة المسكونية في الشرق الأوسط؛ خبرة شخصية 
كبريال حبيب 


111. الحركة المسكونية في الشرق : آفاق المستقبل 
القس رياض جرجور 


الفضمل'الواحد والثلاتوث 
الحركة المسكونية على عتبة الآلف الثالث 
الكاثوليكوس آرام الأول 
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مجلس كثائس الشترق الأوسط : تغريف موجن 


و 5-5 


مفدمة 


يتميز مجلس كنائس الشرق الأوسط عن غيره من المجالس المماثلة بأنه يغطي المنطقة 
التي حدث فيها التجسد وتمم المسيح خدمة الفداء. من فلسطين انطلق التلاميذ-الرسل 
القديسون مبشرين بالمسيح الفادي والقائم من بين الأموات. وفي الطريق من فلسطين 
الى لمشق دها السيع شاولفلبى النذا دواعت سيف الاضطيهاد“زاففا زاية التتشير 
والولاء حتى الاستشهاد. وفي أنطاكية دعي المؤمنون مسيحيين لأول مرة. فالكنيسة ولدت 
وترعرعت في الشرق الأوسطء وفيه أيضاً جرت السجالات الكريستولوجية الأولى وحدثت 
أولى الانقسامات في الكنيسة. 


لمحة تاريخية عن الحركة المسكونية في الشرق 

يتعذر تحديد تاريخ بداية المصالحة بين فروع الكنيسة المجزأة. المفيد فى هذا المجال 
قراءة النص الذى كتيه الأب جان كوريون فى هذا الكتاب بيعنوان: المسكونية وتاريخها 
في الشرق. 

أما في التاريخ الحديث: فقد تحقق عام 19757 تقدم كاف في تحرك مختلف الكنائس 
نحو المصالحة والوحدة أدى إلى تكليف لجنة صياغة لتضع دستوراً وقوانين داخلية يعتمد 
تأسس مجلس كنائس الشرق الأوسط سنة /اة ١‏ وحل مكان مجلس كنائس الشرق 
الأدنى الذي كانت الكنائس الإنجيلية قد أسسته فى مطلع الستينات من هذا القرن, 
والذي ضم في وقت لاحقء إضافة الى عائلة الكنائس الإنجيلية: الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية. وانعقدت أول هيئّة عامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى نهاية شهر 
أيار/مايى ,.١114‏ في نيقوسياء قبرص. 

بنيت هيكلية المجلس على مبد! عضوية "العائلة الكنسية". ويقصد بالعائلة الكنسية 
مجموعة من الكنائس لها شراكة عقائدية وقانونية كاملة بعضها مع بعض. هكذا تكون 
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١|‏ جلس في بدايته من عائلات كنسية ثلاث : الأرثوذكسية (الإسكندرية, أنطاكية, 
أورشليمء قبرص) والأرثوذكسية الشرقية (السريانية؛ الأرمنية؛ القبطية) والإنجيلية 
(المصلحة, الأسقفية:؛ اللوثرية). 


لكن المهمة لم تكن قد أنجزت بعد. فقد كان الكاثوليك منذ البداية يراقبون سلسلة 
التطورات في المجلسء؛ وانخرط منهم في عمل المجلس أفراد ذوو مكانة. وعقب كثير من 
الحوار والمفاوضات انضمت العائلة الكاثوليكية عام .159 فشكلت عائلة المجلس 
الرابعة. مما جعل منه هيئة شاملة. 


هكذا يعمل مجلس كنائس الشرق الأوسط 

مجلس كنائس الشرق الأوسط هو المكان الذي تلتقي فيه كنائس المنطقة. 

إن تركيبة المجلس على أساس "العائلة الكنسية" تؤكد الاجماع في الرأي والمشاركة في 
الجماعة. ولكل من العائلات» كبيرة كانت أم صغيرة؛ أصوات متساوية عند الاقتراع 
لاتخاذ أي قرار. 

أما صناعة القرار وعمليات تنفيذ البرامج فمنظمة قانونياً وتبدً مع الجمعية العامة 
للمجلس. تتألف هذه الهيئة من 47 عضواً أي ؛؟ عضواً من كل عائلة كنسية؛ وهي 
تجتمع مرة كل أربع سنوات فتستعرض وتقيّم الأعمال التي أنجزت وتنتخب رؤساء 
المجلس بنسبة واحد من كل عائلة. كما تنتخب الأعضاء فى اللجنة التنفيذية؛ وأيضاً 
الأمين العام للمجلس. وفحظي الححضية العامة التفويضى العاة للأعمال التي يتوجب 
إنجازها خلال السنوات الأريع التالية. وفي الفترة الفاصلة بين دورتين, كول اللحنة 
التنفيذية سلطة متابعة العمل وذلك حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. ويشكل 
الأمين العام والأمناء العامون المشاركون الثلاثة (الذين تعينهم اللجنة التنفيذية) أمانة 
عامة؛ ويرفع الأمين العام تقارير دورية الى رؤساء المجلس الأربعة والى اللجنة التنفيذية. 


عام 6 وضعت هيكلية للمجلس تتناسب مع متطلبات عمله فى حينه. بناء عليها؛ ينفذ 


)١‏ الأمانة العامة. 


مامع.طااطه خداصطع 


مكل كنافن الشترة الأزبسط 


") ودائرتان هما: الإعلام والاتصالء الإدارة والمالية. 


الدراسات والأبحاث هى أحد برامج الأمانة العامة. يُطلق هذا البرنامج» ويسهلء ويتابع 
العمل المشترك بين كنائس المنطقة لإنجاز دراسات في التراث المشرقي المسيحيء وذلك 
بهدف تنوير من يرغب من المسيحيين وغير المسيحيين في المنطقة وخارجهاء وإطلاعه على 
تاريخ المسيحيين ومساهمتهم, خلال ألفي سنة في مختلف أوجه الحياة في الشرق. 

الهدف الأبعد مدى للدراساتء في التراث المشرقي المسيحيء هو المساهمة (من خلال 


التوعية والتعريف بالآخر) فى تسهيل الحوار الدائر حالياً فى المنطقة بين مختلف 
المجموعات الدينية. 


برنامج الدراسات والابحاث 
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المساهمون في تمويل إصدار الكتاب 


«:مجلين: كنانى الكدوة الأرشط 

٠‏ الإتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان 

“مطرانية الروع الأرتؤدكس» عيزوت لبناق 

٠‏ بطريركية السريان الأرثوذكس» دمشقء سوريا 

٠‏ بطريركية الروم الأرثوذكسء دمشقء سوريا 

1051116 01 111551010 ,.لا.ة .1115510 نإع‎ )06121311 ٠ 

٠‏ مطرانية الروم الكاثوليك» بيروت» لبنان 

٠‏ جامعة البلمند» لبنان 

٠‏ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية؛ مصر 

٠‏ دنأ ,8115115 1770110 101 و80 لطاع تتتطن) لع ألملا 
٠‏ السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان: لبنان 

1011120 023111 10112031101, 061118117 ٠ 

. بطريركية الروم الكاثوليك, دمشقء سوريا 

. لامطقطع.ا ,111161126101181 ه151 1770114 

. دنا راعتتاطت مو1وعارزطوع:2 

. (/111177) 06111225 12 111551005 0طة دعطء 1 تلطن) اممادوع2:01 01 5506121100م 
. كاثوليكوسية الآرمن الأرثوذكس لبيت كيليكياء أنطلياسء لبنان 
٠‏ أفران: 


ترتيب آخر. 
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اللجنة العلمية للكتاب 


القس حبيب بدر. ولد سنة ١15٠‏ في بيروتء لبنان. ماجستير لاهوتء. جامعة يال 
الزلانات المتخدة لامرك 34906 ركفورا واقلييفة (تارية الكنكسة). سوه برستون 
لااقوت: الولأنات الشهدة الأنمركية 55 سان محاعيو ني نارق القارن 
والمسكونيات, كلية اللاهوت للشرق الأدنى؛ بيروت» لبنان. راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية 
في بيروت. له مؤلفات في تاريخ الإرساليات والكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط. 


العلاقات المسيحية-الاسلامية من جامعة برمنغهام, إنكلتراء .114١‏ مطران أبرشية 
ظهران» انراق للأرمن الأرتوذكس. تش كتنا عوردة وحفالاك عن الكنسة الأرمتية. 


سعاد أبو الروس سليم. ولدت سنة ١10”‏ في بيروتء لبنان. دكتوراه تاريخ الشرق 
الأوسطء جامعة السوربون؛ باريس السادسة: فرنساء .١1144‏ ودكتوراه في الإسلاميات 
من جامعة برمنغهام, إنكلتراء٠٠٠2.‏ أستاذة تاريخ لبنان الحديث والدولة العثمانية في 
جامعة القديس يوسفء بيروت. أستاذة تاريخ ومديرة قسم التوثيق والدراسات في جامعة 
البلمند؛ لبنان. نشرت أبحاثاً تاريخية عديدة في لبنان والخارج. 


جوزيف أيبو نهرا. ولد سنة ١15”‏ في لبنان. دكتوراه دولة في الدراسات العربية 
والإسلامية (تاريخ لبنان الحديث والمعاصر), 11/7, جامعة ستراسبورغ, فرنسا. إجازة 
في الحقوق وفي العلوم السياسية؛ جامعة القديس يوسفء بيروتء لبنان. استاذ تاريخ 
في كلية الآداب وعميد سابق لكلية التربية في الجامعة اللبنانية. نشر العديد من الأبحاث 
التاريخية في لبنان والخارج. 


عفاف ديب-قنديس. إجازة في علم الاجتماع. مديرة برنامج الدراسات في مجلس كنائس 
الشرق الأوسطء منسقة مشروع هذا الكتاب ومقررة لجنته العلمية. عملت سابقاً فى قسم 
الدوافنات الشعاحة فى الإككوا في ينان وتترت انحافاً فى عل السكاق فى دوزيات 
صادرة عن هذا القسم وعن منظمة العمل الدولية//المكتب الإقليمي تلبوق لمر 
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بحسب ترتيب ورودها في الكتاب 


بيار كانيقيه. ولد سنة ١9١7‏ فى فرنسا. دكتوراه فى الآداب» .١19104‏ حائز جائزة من 
اتكاة الدرااساع النسونانفة قا فزن للقرا سسا وتطك زا مدع شير ة بسو كاري 
اهومن و لعتلنانعاالسانوة يدق القرقية الوا بود الندا فين يسن الممتادة ينا 5 مام 
الوتنف الاكاديقة (مورانة نانما): 


جودت جبره. ولد سنة ١951‏ فى مصر. دكتوراه فى علم القبطيات» جامعة مونستر, 
ألمانيا الغربية. .١198”‏ مدير المتحف القبطي بمصر. له منشورات عديدة حول المعالم 
القبلنة فن مصير: 


بيار ماراقال. ولد سنة ١95753‏ فى فرنسا. دكتوراه فى تاريخ الأديان, ودكتوراه دولة فى 
تاريخ القرون الوسطىء وأيضًا إجازة فى اللاهوت. أستان في تاريخ الأديان» جامعة 
تارس الرائفة. السرويوح تش اعد تن الأغمال هل التستحة ف العضون القديمة: 


الأن فوشؤلينيك ولك يونة 132 فى رقنا 'زكتورادرزولة! جا مع باريس الاولن: قرشي 
. أستاذ كرسى فى الغانية شيهعيا: 14-..30. أستان فى تاريخ بيزنطية 
وبلاد البلقان» جامعة تولوز. يشمل حقل أبحاثه : تاريخ الامبراطورية البيزنطية» علاقات 
المشرق المسيحي بالإسلام؛ وحديثاً العلاقات - أواخر العصور الوسطى - بين 
الطائفتين المسيحيتين في أوروبا وأيضاً الإختلاف في مواقفهما بالنسبة الى الظافرة 
الإسلامية. 


القمّص تادرس يعقوب ملطي. إجازة آداب» جامعة الإسكندرية. مصر. كاهن؛ خدم في 
كنائس الإسكندرية (مصر). الولايات المتحدة الأميركية: كنداء أستراليا. أصدرء باللغة 
العربية» كتباً في أقوال الآباء وكتاباتهم وكتباً للشباب وللأطفال. أصدر بالإنكليزية أيضاً 
كتباً عن مدرسة الإسكندرية؛ وعن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مثّل الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية في الحوارات مع الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية. 


سباستيان بروك. دكتوراه فى فقه اللغة التاريخى والمقارن» جامعة أكسفورد, إنكلترا؛ 
7 . دكتوراه فخرية من المعهد الشرقي البابوي؛ روماء إيطالياء عام ؟119»: وأخرى 
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المسيحية عبر تاريخها في المشرق 


من جامعة برمنغهام, إنكلتراء عام .١1114‏ حائز ميدالية مار أفرام من بطريرك السريان 
الأرثوذكس لأنطاكية وسائر المشرق؛ عام .١1994‏ حالياً؛ مُعيد في الدراسات السريانية, 
جامعة أكسفوردء وأستاذ عضو في كلية وَلفْسّنء جامعة أكسفورد. أصدر كتباً عديدة في 
ادساف اويا 


الأب جوزف بو حجر. ولد سنة 1١9555‏ فى مالطا. عضو فى جمعية الآباء اليسوعيين. 
درس الفلسفة في فرنساء علم الآثار المسيحية في روماء واللاهوت في فرنسا. يدرس 
الآيائيات والأدب النسكى واللغة اليونانية الكلاسيكية فئ المعهد العالى للدراسات الدينية, 
فى جامعة القديس يوسف» بيروت» لبنان. كتب العديد من الأبحاث عن آباء الكنيسة. 


الأنبا بيشوي. ولد سنة ١44”‏ في مصر. مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري. 
ماجستير في الهندسة؛ ترهب بعدها في دير السريان بمصر. سيم مطرانا عام .199. 
يدرس اللاهوت العقائدي والمقارن والحوارات المسكونية في الكلية الإكليريكية بالقاهرة 
وفروعها وكذلك في المعهد العالي للرعاية والتربية بالقاهرة. منتدب عن الكنيسة القبطية 
الآرثوذكسية للاشتراك في لجان الحوار المسكوني مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
والكنافين الأفها كانه والاتحاد العالمي للكنائس المصلحة. وهو عضو في اللجنة 
التنفيذية وفي لجنة قسم الإيمان والوحدة في مجلس كنائس الشرق الأوسط. 


عرفان شهيد. دكتوراه فى الدراسات العربية والإسلامية. جامعة يرنستن:ء الولايات 
المتحدة الأميركية. أستاذن كرسي عمان للدراسات العربية والإسلامية, منذ 21145 في 
جامعة جورجتاون, الولايات المتحدة الأميركية. أنجز دراسات عديدة ونشر الكثير فى 
المواضيع الثلاثة التالية : -١‏ المساحة التي يلتقي فيها العالم اليوناني-الروماني بالعالم 


جيتاتشو هايلي. دكتوراه في فقه اللغة التاريخي والمقارن (فيلولوجي).؛ ألمانياء 1975. 
أصدر فهارس عدة عن المخطوطات الإثيوبية على الميكروفيلم» وكتب مقالات عديدة عن 
إثيوبيا وخاصة عن كنيستها الأرثوذكسية. مُصنّف للمخطوطات الشرقية وأستاذ في 
تاريخ القرون الوسطىء جامعة القديس يوحناء كولدج قيل؛ مينيسوتاء الولايات المتحدة 
الأميركة 
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المساهمون في كتابة النصوص 


اليونان. أستاذ فى معهد اللاهوت: جامعة البلمند لبنان منذ عام 191/5. يدرس مادة 
العقائد ومواد أخرى من بينها التاريخ الكنسي العام. انتدب للاشتراك في الحوار 
الكاثوليكى-الأرثوذكسى وكذلك فى الحوار بين الكنائس الخلقيدونية وغير الخلقيدونية. 


المطران مار سويريوس إسحق ساكا. ولد سنة 197١‏ في العراق. تلقى علومه اللاهوتية 
في إكليريكية مار أفرام بالموصلء العراق. تدرج في مناصب مختلفة في بطريركيته. 
حالياً هو نائب بطريركي للدراسات السريانية العليا. له مؤلفات عديدة. من كتب 
وتحقيقات ومقالات وقصائّد شعرية تتمحور حول الكنيسة السريانية وتبحث في التعاليم 
الدينية والأمور اللاهوتية كما في مساهمة الكنيسة في الثقافة العربية. ْ 


مار باواي سورو. ولد سنة ١104‏ في العراق. مطران كاليفورنيا الغربية. دكتوراه في 
اللاهوت المقدس, جامعة القديس توما الأكويني البابوية؛ إيطاليا. سكرتير مشارك 
ل"اللجنة المشتركة للوحدة" بين الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وكنيسة الشرق الأشورية. 
كتب وساهم في مؤتمرات؛ داخل الولايات المتحدة الأميركية وخارجهاء حول لاهوت 
كنيسة الشرق وعلاقاتها الحالية بالكنائس الشرقية الأخرى. 


الأ الياس خليفة الهاشم. ولد سنة ١57‏ في لبنان. دكتوراه في العلوم الدينية» جامعة 
السوربون, فرنسا. راهب ماروني. أستاذ في كلية اللاهوت؛ جامعة الروح القدس, 
الكسليك. مدير تحرير مجلة 01656*! 06 3:016 التي تصدر عن هذه الكلية, وذلك منذ 
باحث في التراث الأنطاكي السرياني. 


الآدئنسة مانوشاك بوياجيان. ولدت سنة ١1531‏ في لبنان. حائزة شهادة جامعية في 
التاريخ» مع اهتمام خاص بتاريخ الأديان وتاريخ الكنيسة. مهنتها التدريس. حالياً مديرة 
الكلية الأرمنية التي ترعاها الكنيسة. لها محاضرات عدة حول تاريخ الكنيسة 
والمسكونية. كانت ولا تزال لها اهتمامات كثيرة بالمسكونية وذلك من خلال مجلس كنائس 
الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي. 


البابا شنودة الثالث. ولد سنة ١5””‏ فى مصر. حصل على إجازة فى الآداب واجازة فى 
الآثار وبكالوريوس من الكلية الإكليريكية عام .١1455‏ توج بابا ويطريركاً للكرسي 
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المسيحية عبر تاريخها في المشرق 


المرقسي لكنيسة الإسكندرية عام .191١‏ حصل على أربع شهادات دكتوراه فخرية من 
أميركا وأورويا. له العديد من المؤلفات في اللاهوت والعقيدة والروحانيات. أسس مجلة 
"الكرازة" التي لا يزال يرأس تحريرها. قداسته أحد رؤساء مجلس كنائس الشرق 
لظ ه1552 وكتن تايف 


الأن شفيق أبى زيد. ولد سنة ١104‏ في مليخ:؛ لبنان. دكتواره في اللاهوت من جامعة 
فريبورغ (سويسرا) وجامعة أكسفورد (إنكلترا) .١19144‏ مؤسس ورئيس جمعية آرام 
للدراسات السريانية» جامعة أكسفورد. محرر مجلة "آرام"» جامعة أكسفورد. مؤلف 
18 وهي دراسة عن حياة العزوية في المشرق السرياني (أكسفورد. 1197), 
وله العديد من المقالات حول المسيحية السريانية. 


الأخت كليمانص حلو. ولدت سنة 117١‏ في لبنان. دكتوراه في الفلسفة» جامعة نانتير, 
باريس العاشرة:؛ ودكتوراه في تاريخ الأديان - علم الإنسان الديني, السوربون» باريس 
الرابعة, فرنساء 1994. إضافةً الى مهماتها في الرهبنة الأنطونية, فقد انتخبت فيها 
مستشارة الشرق الأوسطء على المستوى العالمي» وهي عضو في اللجان الثقافية 
والإكليريكية المختلفة. 


جيرار ترويى. ولد سنة 1971 في فرنسا. تخصص في كلية الآداب؛ جامعة باريس؛ ونال 
شهادة الأستاذية في اللغة العربية عام 19407. عضو مراسل للأكاديمية العراقية ببغداد 
ولأكاديمية اللغة العربية بدمشق. من مؤلفاته : دراسات عن المسيحية العربية في القرون 
الوشظن: 1553 


البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم. ولد سنة ١42١‏ في سوريا. إجازة في اللافوت, 
407 معهد القديس سرجيوس الأرثوذكسيء باريسء؛ فرنسا. حائز على ؛ دكتوراه 
فخرية من: جامعة بطرسبرجء روسيا ,.)١1181(‏ معهد القديس سرجيوسء باريس 
(؟118)» معهد القديس قلاديميرء نيويوركء الولايات المتحدة الأميركية :)١1142+(‏ جامعة 
أثيناء اليونان .)١1991١(‏ صدرت له كتب عديدة؛ وله العديد من المقالات المنشورة بالعربية 
والفرنسية والإنكليزية في التاريخ واللاهوت. غبطته أحد الرؤساء السابقين لمجلس 
الكنائس العالمي 1/00 )١1191-19487(‏ وأحد مؤسسي مجلس كنائس الشرق الأوسط 
60 وأحد روّسائه السابيقين للفترة .,1998-1١91/4‏ 
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المساهمون في كتابة النصوص 


الأب سمير خليل سمير. ولد سنة 1474 في مصر. دكتوراه جامعية في الإسلاميات؛ 
إكس أن يروقنسء فرنساء 1177: ودكتوراه في العلوم الكنسية الشرقية؛ روماء إيطالياء 
أستاذ جامعي منذ سنة 1974 (في مصرء لبنان» روماء باريء الخ)» وأستاذ 
زائر فى جامعات مختلفة. أسس سنة 1997., في بيروت: مركز التوثيق والدراسات 
العربية المسيحدة والإسلامية-المسيحية (88846©): أصدر 50> كتاباً وأكثن من 45.٠‏ 
مقالاً علمياً. بلغات مختلفة. حول الدراسات العربية المسيحية (تاريخ: فلسفة, لاهوت, 
الخ) والإسلاميات والعلاقات بين الإسلام والمسيحية. 


المركز القبطي التراسات الامقماعنة: «النس سنة 1541 فن القاهنة«مكصس, معني 
بالشأن القبطي العام من منظور المواطنة, ويالحوار الإسلامي-المسيحي حول القضايا 


جوناثان رايلي- سميث. أستاذ فى تاريخ الكنيسة فى كليّتى التاريخ واللاهوت: جامعة 
كاميردج: إنكلترا. له مؤلفات عديدة حول الحملات الصليبية. 

فرح فرزلي. دكتوراه في التاريخ, ,١1947‏ جامعة الكسليك, لبنان. أستاذ في كلية 
اللاهوت. جامعة البلمند. يدرس إسلاميات. له مراجعات عديدة لكتابات تتعلق بتاريخ 
المسيحية في الشرق. 

العربي والشؤون الحالية. 

أستيريوس أرجيريو. ولد سنة ١19765‏ فى اليونان. دكتوراه فى العلوم الدينية من جامعة 
تسالونيكىء اليونان. أستاذ متقاعد. شملت اهتماماته العلمية وأبحاثه الحقول الثلاثة 
التالية : -١‏ الأدب اليوناني البيزنطي وما بعد الفترة البيزنطية؛ الذي له صلة بالإسلام ؛ 
؟- الحوار الإسلامي-المسيحي ؛ ؟- تاريخ الفكر الهلينى الحديث. 

فرنساء .١1144‏ محاضر فى جامعة الألزاس العلياء يُدرس التاريخ الحديث. أجرى أبحاثاً 
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المسيحية عبر تاريخها في المشرق 


الأب فينسنزى يودجي. ولد سنة 197 في إيطاليا. دكتوراه من المعهد الشرقى الجامعى 
في نايوليء: ودكتوراه في لاهوت الرسالة من الجامعة الفريغورية فى إيطاليا. يدرس 
عديدة حول المسيحية والإسلام: الإسلام والثقافة, نظام الملّة, الخ. 


المسيحي. أسس وأدار المركز القبطي للدراسات الإجتماعية. يشغل مركز أمين عام 
مشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط. له كتابات عديدة في المواضيع المعنى بها. 

1 حالياً مادة "الفلسفة الدينية" والحضارة المسيحية الشرقية: كلية السيدة فى 
الجمهورء لبنان. له مؤلفات تبحث في تاريخ الرهبانية والكنيسة الشرقية والغربية. وله 
مقالات ومداخلات أخرى في مجال الفلسفة وتاريخ الفكر العربى والتربية. 

القس حبيب بدر. ورد التعريف به؛ كأحد أعضاء اللجنة العلمية لهذا الكتاب. صفحة .١5‏ 


الأرشديكون رفيق فرح. ولد سنة ١95١‏ في فلسطين. إجازة في علم الدين من كلية 
القديس أوغسطين, كانتربريء إنكلترا. دكتوراه فخرية في اللاهوت من كلية اللاهوت 
للشرق الأوسطء بيروت»؛ لبنان. حالياً : مساعد فخري للقس في كنيسة القديس أندرو 
الأسقفية, تورنتى, كندا. له كتابات عديدة في تاريخ الكنيسة الأسقفية في القدس. 

أديب نجيب سلامة. دبلوم في التاريخ والآثار القبطية. ,»١19170‏ ودبلوم الدراسات العليا 
في الصحافة والنشرء 1915, مصر. رئيس العلاقات العامة والإعلام فى الهيئة القبطية 
الإنجيلية للخدمات الإجتماعية في مصر. له مؤلفات عدة في تاريخ الكنيسة. 

كاترين مايور-جاوين. ولدت سنة 4 في ستراسبورغ, فرنسسا. دكتوراه في التاريخ 
المعاصرء جامعة باريس الرابعة (؟199) وتأهيل لإدارة أبحاث في التاريخ المعاصرء 
جامعة إكس أن يروقنس .)2٠٠١(‏ أستاذة في التاريخ المعاصرء جامعة باريس الرابعة, 
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السوربونء فرنسا. كتبت عن المسيحيين في المشرق في القرن التاسع عشر )١190(‏ 
وفي القرن العشرين .)23٠٠١(‏ كما كتبت عن الأقباط ومسلمي مصر في القرن العشرين 
(19954). 


جيروم شاهين. ولد سنة ١54١في‏ لبنان. دكتوراه دولة من .8.11.8.5.5, باريس, 
فرنساء عن أطروحة عالج فيها 'مفهوم العلمنة لدى الكتّاب المسيحيين في عصر النهضة 
العربية". حالياً. أستان فى كلية "الإعلام والتوثيق", الجامعة اللبنانية. له مؤلفات وأبحاث 


و 


عذة. 


6 له دراسات عديدة فى الجوار الإسلامى-المسيحيء وفى تاريخ مصر والأقباط 
وأبخيا زرانهاك كقسة. 


طارق متري. ولد سنة ١16٠‏ في لبنان. دكتوراه في العلوم الإجتماعية. جامعة باريس 
العاشرة؛ فرنساء .١11/4‏ أستاذ في معهد القديس يوحنا الدمشقي للاهوت؛ جامعة 
البلمتد: لبنان منذ 1947. يشغل أيضاً منصب منسق للعلاقات والخوار بين الأديان, 
مجلس الكنائس العالمي؛ جنيف منذ .194١‏ له كتابات عديدة في المواضيع التالية : 
دراسات مسيحية-إسلامية: التاريخ الحديث وعلم اجتماع المسيحية في العالم العربي, 
المسكونيات وعلم اجتماع الدين. 

الأب جان كوربون. ١975‏ - ١0١30؛‏ فرنسا. دراسات جامعية توراتية» لاهوتية» إسلامية. 
خوري في أبرشية بيروت للروم الكاثوليك منذ عام .١15101‏ عملء من خلال لجان عديدة 
عضواً فاعلاً في الحوار اللاهوتي بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية. رئيس تحرير 
دورية "الرسالة المسكونية للشرق الأوسط (باللغة الفرنسية) التي تصدر عن مجلس 
كناكن الكبرة! اللوسط 140035 ليوات صيوية د دق أهنها كتان “كني التشيرق 
الغزني' (1551): 


بيروت» لينان. عمل منذ ١9517‏ وحتى 74 وفي كثير من الأحيان بشكل تطوعي» مع 
العديد من المؤسسات العالمية التى تُعنى بحمل رسالة المسيح الى اللاجئين والشباب. 
القندة تكلس كقاس الشوق الأرشط عا لوث انتكي امك غافا لمعاء 51/1 
واغنيق انتكابة كاذك دووات «نتخالية خض 15514 متخ جوائز هذة تقديرا الخنيفا تفي 
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الحقل المسكوني 8 جائزة "تيد جونسون. كندا « ١4‏ : '"جائزة السلام , وكاس 
الرحمة". الولايات المتحدة الأميركية؛ آذار وتشرين الثانى .١15٠‏ كذلك "وسام القديسين 
بولس ويطرس' من بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذدكس. 


القس رياض جرجور. ولد سنة ١944‏ فى حلب؛ سوريا. تلقى علومه الجامعية فى كلية 
اللاهوت للشرق الأدنى» بيروت» لبنان» ومعهد مكُورميك اللاهوتي. شيكاغوء الولايات 
المتحدة الأميركية. ماجستير في الدراسات الإسلامية ودكتوراه في الخدمة. انتخب سنة 
14 أميناً عاماً لمجلس كنائس الشرق الأوسط وأعيد انتخابه لدورة ثانية عام 1999. 


الكاثوليكوس آرام الأول. ولد سنة ١1417‏ في بيروتء لبنان. تلقى علومه الجامعية في : 
كلية اللاهوت للشرق الأدنى: والجامعة الأميركية في بيروتء لبنان» والمعهد المسكوني في 
بوسيه؛. سويسراء وجامعة فوردهامء نيويوركء الولايات المتحدة الأميركية. ماجستير في 
اللاهوت ودكتوراه في الفلسفة والعديد من الشهادات العلمية الفخرية. انتخب كاثوليكوساً 
لبيت كيليكيا عام .١1196‏ قداسته أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس كنائس الشرق الأوسط 
عام :١1474‏ ورئيس اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي. قداسته 
أيضا رئيس فخري لمؤسسة 0زناء805 161181005 1770110“ , وهى عضى في العديد من 
المؤسسات التي تُعنى بالحوار بين الكنائس. له مؤلفات عديدة حول الحركة المسكونية. 
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دمهيد 


ابن الطيين اذايكتت أبناء متطفتا قضة التسحطية في اليشلوق: إنهه يفيفوتها اكترمن 
غنوت إذ يعتشونهاء ويستطيفون أن ينقلوا بامانة خبرة أمانيه فيا إتطلقتك هده 
ار جع ني هد و 1552 تناج لمشاموها اوحجن اس اعرد 
الأوسط/يرنامج الدراسات والأبحاث؛ وضم نخبة من الباحثين المقيمين في لبنان 
والمهتمين بالدراسات في حقل التراث المشرقي المسيحي. 


نان غدة .مق المحتنعين هذا الاققرا ته وابدر ا البنتنراوهم لحمل التطيعي فى ميل 
ترجمته إلى واقع عملي. ويدأت الخطوات التحضيرية في أول اجتماع؛ عقد في تشرين 
الثاني 1994., للمهتمين بإنجاز هذا المشروع. تألفت, خلال هذا الإجتماع؛ اللجنة 
العلمية لمشروع الكتاب» وهى تضم : مُطلق فكرة إصدار هذا الكتابء القس الدكتور 
حدين در (أسكان كاري العسنة: كلنة اللوهزك للشدوق الادكن: بيزيك): والفطران 
سيبوه سركيسيان (متخصص في العلاقات المسيحية-الإسلامية)؛ والدكتورة سعاد أبو 
الروس للم مسر قكم التوقيق والوراشات الأطاكة: حاففة اللجتده لبنات): والذكور 
جوزيف أبو نهرا (عميد كلية التربية وأستاذ في كلية الآداب» الجامعة اللبنانية). واعتبرت 
الأشينة عقا رن تفوس معمفتهنا معورة برتامع الدراسنات و الأيحاق فى المجلس: 
مديرة هذا التشروءإمشنعة مكل الاحظة القلعية. ١‏ 


تتالت الإجتماعات. بمعدل اجتماع كل 5؛ يوماًء حتى آخر سنة 1110, فوضعت لائحة 
أولية بمحتويات الكتاب واقتّرحت أسماء لباحثين ومفكرين» غالبيتهم من المشرق؛ ليصار 
إلى الاتصال بهم ودعوتهم للكتابة: كلّ فى حقل تخصصه. كذلك وضعت خطة لتأمين 
التكاليف اللازية لإفياز هذا التشروء فحسيك ين الكتابة الى روياة الطوائف فى 
البنطفة والاجحماء نيم لثقين التوضيهات التظلرية:زوالى المؤسمات الثقافية الثى 
يفكن أن تسباهم فى ويل إسنداويهذا الكتان. 


أول مساهمة مالية لهذا المشروع وصلتنا في كانون الثاني 1547: وأول رسالة موافقة 
على المساهمة في كتابة محتويات الكتاب؛ في أيلول 1147. وكرت السبحة, ولكن لم يكن 
من السهل إدارة مشروع إصدار كتاب يشترك في تأليفه 4١‏ مفكراً وياحثاً (9؟ من أبناء 
المنطقة و؟١من‏ خارجها) يتوزعون على ٠١‏ بلدان هي : لبنان» سورياء فلسطين, 
العراق. مصرء إيطالياء فرنساء بريطانياء سويسراء الولايات المتحدة الأميركية. 
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شكل التزام اللجنة العلمية للكتاب» وبصورة خاصة القس بدرء والدكتورة سليمء والدكتور 
أبو نهراء الدعامة الأولى لانطلاقة المشروع. وقد جرى عرض عناوين المخطط العام 
على رؤساء الكنائس الذين ناقشوها مع اللجنة وأدخلوا عليها تعديلات اعتبروها 
أساسية, وكانت توجيهاتهم وموافقتهم على العناوين العريضة في الكتاب وعلى أسماء 
المشاركين فى كتابة النصوص, بمثابة الضوء الأخضر المرتجى. وأتت المساهمة 
المالية من العديد من كنائس المنطقة لتضع الحجر الأساس في عملية تحقيق هذا 
المشروع. كذلك كان للمساهمات المالية من المؤفسسات ل 
(المذكورة أنفاً في الصفحات الأولى من هذا الكتاب) التي تعنى بالثقافة؛ الفضل في 
التمكن من إنجاز هذا الكتاب. 

ومن الدعائم الأساسية لانجاز هذا المشروع, تبني حضرة الأمين العام للمجلس القس 
الدكتور رياض جرجور له ودعمه معنويا وماديا من خلال اتصالاته الاقليمية والدولية؛ فله 
التقدير العالي. كذلك نشكر الزملاء في مكاتب المجلس في دمشق والقاهرة الذين 
ساعدوا في تسهيل الحصول على المساهمات المالية من الكنائس في بلدانهم» وفي 
متابعة الاتصال بالمفكرين من مواطنيهم الذين اشتركوا في الكتابة. نشكر أيضاً. ونقدر 
التذا م الزميلات في مكتب المجلس في بيروت : ويخاصة الآنسة سيدة كوركجيان التي 
تشندث ورتيك مشكويات هذا الكتاب؛ ولا يخفى ما تطلبه ذلك من جهد ودقة في العمل؛ 
وكذلك الآنسة وفاء صدقة المسؤولة عن الاتصالات التي ما توانت عن تأمين الاتصال مع 
مختلف الجهات التي ساهمت في الكتابة أو في التمويل. 

نقدن يضما مساندة الأصدقاء من لبنان والخارج الذين التزموا معنا وساعدونا من خلال 
تسهيل سبل الاتصال ويتحقيق قيق الحصول على بعض النصوص. 

كذلك نسجل تقديرنا العالي لعمل السيدة وديعة جبارة بدر والاستان نسيب عون اللذين 
راجعا نصوص الكتاب وأجريا التدقيق اللغوي والتحرير الضروريين. فلهما جزيل 
الشكن: 

كان مشروع إصدار هذا الكتاب حلماً. لكنّ الحلم تحقق برعاية الله ويركته. 


مديرة المشروع 
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شكل مشروع كتابة تاريخ المسيحية في الشرق خطوة جريئة اعتبرتها مجموعة من 
الباحثين أولوية من حيث التعرف الى المسيحيين في الشرق ومساهماتهم في الحضارة 
ومعاناتهم في تأدية الرسالة التي أوكلهم بها السيد المسيح. ولمناسبة الاحتفال ببدء 
الآلفية الثالثة لتجِسّد رينا يسوع المسيح يأتي سعينا إلى كتابة هذا التاريخ منطلقاً من 
إرادتنا للتعبير عن تصميمنا على متابعة رسالة كنائسنا والاستمرار بالشهادة للمسيح 
على هذه الارض المقدسة. 


تنطلق كتابة التاريخ من العمل بكل إيمان ورجاء لمستقبلنا في الشرق. إن استمرار 
الشرق في اعتماده النطاق الزراعي يجعل البعض يتمسك بنظرة تقليدية إلى مفهوم 
الوفق الذائرع حي مخض التماسيل والحياة الزراعتة التضدول:وا لواسد» ما مسحل 
الباحثين التقليديين يكررون المقولة الشعبية : "إن التاريخ يعيد ذاته . واضعين الناس في 
قبضة القدرء جاعلين من الشعوب ضحية لدورة التاريخ. 


من هنا أردنا أن يأتي هذا الكتاب حول تاريخ اللمسيحية من زاوية النظرة إلى الزمن 
المتطور الذي يكون فيه الإنسان ملازماً للفعل الإلهي في صناعة التاريخ. فمع إيماننا بأن 
عمل الروح القدس قد تجلى في أحداث التاريخ وتطوراته؛ إلا أن تاريخنا نحن المسيحيين 
لم يكن دائماً مشرقاً. إن امتزج تاريخ كنائسنا بتاريخ الحضارات وتاريخ الشعوب 
والتيارات الفكرية التي نمونا في إطارها. وبذلك لم يكن هذا التاريخ طاهراً على الدوام, 
مترفعاً عن الخطيئة أى عن رذالات العالم. فهذا الكتاب ليس فقط تاريخ المسيحية؛ بل هو 
بشكل أساس تاريخ المسيحيين في منطقة الشرق الذين عانوا الاضطهادات الوثنية 
وتجارب هذا الدهر. وساهموا أيضاً في صناعة تاريخ هذه المنطقة وفي تفاعل 
حضاراتها وإثرائها. وفي صراعات شعوبها. عاش المسيحيون تاريخهم في الشرق في 
خفر السكون وفي شفافية التواضع؛ في ما يسميه البعض شهادة الصمت. فالمسيحيون 
في الشرق لم يعيشوا مجد بيزنطية السياسي, كما لم يعرفوا الاستكبار والتعديء ولم 
يستفيدوا من إنجازات العقل الغربي واكتشافاته. لكنهم عاشوا مع سكان هذه المنطقة 
بقلب واحد وأمل بنهضة مشتركة: يرافقها العدل والازدهار للجميع. 
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شارك المسيحيون في الحكم أقلّ مما ساهموا في الحركات النهضوية الفكرية والأدبية 
في الشرق. إلا أنه على الرغم من عدم المساهمة مباشرة في إدارة شؤون البلاد 
وتتظيهياء دري أن معظلة الحكام .م اتحيوة الاشتلدفية الأولئ وحتن"الرحلة العتنانية 
الآخيرة» يستعينون بأمناء سر وأمناء صندوق وموظفين مسيحيين من كل الفئات. وقد 
ساهم المسيحيون في النهضة العربية الأولى خلال العصور الأموية والعباسية؛ في نقل 
الثقافة والتراث والفلسفة والعلوم اليونانية إلى العربية وفي أعمال التعريب والتأليف وفي 
دفع حركة الإنتاج الأدبي وازدهار العلوم في العالم العربي. كما ساهموا أيضاً في 
النهضة العربية الثانية (نهاية القرن التاسع عس وبدء القن العشرين) حيث لم تقتضير 
النهضة على الإنتاج الأدبي والثقافي» بل تعدته إلى المشاركة السياسية في وضع 
الأسس الفكرية والتنظيمية للتيارات القومية العربية في الشرق. 


يعطي العمق التاريخي للوجود المسيحيء بشكل أساسء فكرة عن المدى البعيد الذي 
يسمح برؤية أوسع وأكثر نسبية للأمور. فالمراحل الصعبة عبر التاريخ لم تكن دائماً 
نواتنة: و عضيو نا قوالث شقرات النيقدة والان تساف بع هرحن الكنون :وا لاتقطاظا: 
فالزمن السحيق يعطينا المجال الكافي لرؤية الأحداث ليس بفعل حصولها أو وقوعها. 
إنما أيضاً بإطار كل تطوراتها ونتائجها المباشرة والبعيدة. وهنا يمكننا أن نأخذ في 
الآعقياق الكفوز من الفوامل :الك الى كان النظووات المندافضة والأهوات التا ريك 
أثرت على أوضاع لمعي قن الشرق : الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتحولات 
الديموغرافية وتأثير الذهنيات والحياة الفكرية والثقافية. كلها أمور أدّت دورها في 
استمرار الحضور المسيحي في الشرق. والآن لا يخفى على أحد أن الوجود 
الديموغرافي للمسيحيين في الشرق أصبح ضعيفاً. لكن لو أمعنًا في تحليل المعطيات 
التاريخية لوجدنا أن هذا الأمر ليس نهائياً. فرسالة المسيحيين الأوائل وشهاداتهم في 
أنطاكية وأورشليم لم تعتمد على وجودهم العدديء بل على نوعية الشهادة التي أدوها 
اماع همير 

إن انقسامات الاتجاهات الفكرية والتيارات الفلسفية والخلافات حول شرح مفاهيم 
الفلسفة اليونانية (أفلاطون . أرسطو وأفلوطين). إضافة إلى الانتماءات الاثنية 
والخلافات السياسية بين الفرس واليونان؛ أدّت دوراً في تأجيج الخلافات. 
والحوارات اللاهوتية الحالية؛ التي يدعو اليها مجلس كنائس الشرق الأوسطء أثبتت أن 
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معظم الخلافات الخريستولوجية بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية قائمة بسيبب 
الاختلاف في تفسير المفاهيم الفلسفية التي وضعها الفيلسوف أرسطو وفي ترجمتها. 
ليس واضحاً إلى أي مدى نستطيع إرجاع الخلافات اللاهوتية حول طبيعة المسيح إلى 
التيارات الفكرية الفلسفية التي كانت سائدة في ذلك الوقت في مدينتي أنطاكية 
والإسكندرية» إذ إن التفسير المتبع لشرح الكتاب المقدس انطلق من منهجيتين أساسيتين 
اعتمدتهما المدارس الفكرية في كل من المدينتين : فالمدرسة الأنطاكية اعتمدت على 
التفسير التاريخي الواقعيء وبذلك شدّدت على الناحية الإنسانية لطبيعة المسيح؛ معبرة 
في ذلك عن لاهوت التجسد الذي وضعه يوحنا الإنجيلي؛ مؤكدا تالّه الكلمة الملتجسد 
والتي تؤلّهنا نحن أيضاً. بينما اعتمدت مدرسة الإسكندرية على التفسير الرمزي» مركزة 
بذلك على الناحية الإلهية لطبيعة المسيح المتجسد في الكلمة الإلهية. 


الاتجاهات الفكرية الخاصة بكل من مصر وسوريا لم تستوعب حقيقة المفاهيم الهلينية 
العائدة الى الطبيعة والاقنوم. فالمدرستان اعترفتا بالمسيح إلهاً حقاً وإنساناً حقاًء لكنهما 
اختلفتا في طريقة التعبير عن هذا الإيمان. 


وكما أَدْرت الاتجاهات الفكرية على مختلف الطوائف المسيحية التي استمرت حتى أيامنا 
منقسمة بسبب الفروقات الثقافية» كذلك أثْر التاريخ الديموغرافي على أوضاع المسيحيين 
الحاليين. فتاريخ المسيحيين في الشرق كان تاريخاً حافلاً ومضطرباً في آن» لعبت فيه 
المعطيات الديموغرافية دوراً أساسياً. بخاصة بعد الفتح الإسلامي. لذلك. من الضروري 
معرفة بعض الأمور التي رافقت تاريخ الجماعات المسيحية التي استمرت تشكل الاكثرية 
لامر بك تجو يود قرون عدة على انطلاق الذدعوة الاسلامية. كما أن توافد 
التعري العوحة فى مده الاسسااء الى تطلقة اتيلول التسسب يقن مطود أ فن يدان 
الفتح. فالقبائل الاسلامية الصاعدة فى البادية لم يكن لديها الثقل والعمق الاتعو عافد 
فى مواحيزة الإكثرية االسيكية فى المناطق التى احتلتهاء لذلك نراها مضطرة الى 
المحبنان على هده الحو تار : .هيا يداد تن أن رار لعا حقفي ترا فقي 
النساطرة يتمتعون بحيوية دينية ونمو روحي جعلاهم يرسلون العديد من الإرساليات 
التحفصن فى التفاطق النانسةوق الشوق الاقم :آنا في سوريا فقد بقي عدد المسلمين 
ميكيلا فى كسورخلة القترة الأول المهرة إذاله فتهر سكي ال من مجموع 
السكان. ١‏ 
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استمر المسيحيونء بعد فتح دمشقء فى إقامة الذبيحة الإلهية والصلوات: إلى جانب 
حيث بقيت بعض أماكن العبادة مشتركة بين الديانتين. 


لم تكن الأمور مماثلة في مصرء حيث انتشر الاسلام - على حساب الأقباط - بسرعة 
أكبر. إلا أن الدولة. سعياً للحفاظ على إيراداتها المالية من ضريبة الجزية. شجعت 
الأقباط على المحافظة على دينهم. وقد عاد البطريرك بنيامين الى ترؤس طائفته علناً 
بعد الانتهاء من تضييق البيزنطيين عليهم. 


خلال المرحلة الأموية؛ التي يُقال أنها مرحلة مثلى في مجال التعايشء تناقص عدد 
المستكرية وتشبيت :ضريية الجزية في :ذلك العيد بخبائقة للسكان المسيحيين: هما 
دتههم الى التخلض منها: بالقعل ير الباحت أن الجزية في العراق اتخفضت مز ١7‏ 
طبرن ره في عود الكليقه عدن ان + طبر ل عو كيف كيو الل ون ررد 
وذلك لأ :فسنا كتير من السكان الريفيين اعتنقوا الاسلام أو هاجروا الى المدن. 
وحولت هذه الظاهرة معظم المسيحيين في الشرق من ريفيين إلى سكان مدن: هرباً من 
جزية تورّعت على عدد متضائل من الذميين وأدت إلى نتيجتين ذات عواقب مستقيلية : 


النتيجة الأولى هي تحول تدريجي للمسيحيين إلى طبقة مرفهة في المدن» ما حسن 
أوضاعهم الاقتصادية والسكانية. أما النتيجة الثانية فهي تماهي الأوضاع الطائفية مع 
توزيع العمل والثروة على المدى الطويل. ما سهل عملية التهميش والتمييز الطائفي 
اللذين سيعانيهما المسيحيون في الفترات اللاحقة. أما في نهاية المرحلة العباسية 
فنتبين تراجع نسبة المسيحيين في الشرق, نتيجة ما كان ب يسمى بالشروط العمرية التي 
يقت بقسوة ودفعت بالمسيحيين الى اعتناق الإسلام بأعداد وفيرة. وقد رسكت هذه 
التمييزات لدى المسيحيين الشعور بالانتماء الى طوائفهم بالمعنى الاجتماعي الضيق 
والتباعد عن محيطهم. ففي كل من العراق وسوريا عاش المسيحيون مرحلة من الفوضى 
والضياع نتيجة غزو المغول. ونظر المسيحيون الى الغزاة الجدد بعين الرضاء معتبرين 
أن المغول هم في طور اعتناقهم الديانة المسيحية. ففي آخر هذه المرحلة بلغت نسبة 
المسيحيين في العراق " / من مجموع السكان. أما في مصرء ونتيجة توالي الممالك 
الإإطلانية غيو:القريية التشفيلة عن الدولة العياسية /اققة بلقة:يية السكاق المميشيين 
؟" / من سكان البلاد. 
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أما المرحلة الأصعب فكانت مرحلة الحروب الصليبية التي شكلت منعطفاً ماساوياً 
لمسيحيي الشرقء على الصعيدين الكمي والنوعي. فبعد أن كان المسيحيون يشكلون 
أكثرية من السكان في مناطق سوريا والعراق ومصرء أمسوا من الأقليات المتناثرة في 
أنحاء العالم الإسلامي. وعلى الصعيد النوعي تحولوا الى جماعات هامشية منطوية على 
ذاتهاء غير آبهة للمشاركة في الحياة السياسية والثقافية في المناطق التي تعيش فيها, 
بل كان جل همها الحرص على أمنها وتأمين معيشتها. وعلى الرغم من الجهود التي 
بذلت للتمييز بين الفرنجة وأهل البلاد المسيحيين الأصليين؛ فقد أثارت الحروب 
الصليبية لدى المسلمين ردات فعل عنيفة ضد أهل الذمة الذين أَيد بعضهمء في مرحلة 
أو في أخرىء؛ هذه الحروب. 


ويذلك اصبحت الطوائف المسيحية فى الشرق فى أواخر عهد المماليك أشيه بجزر 
منفصلة. مهمشة: على طريق الزوالء فلم يعد هؤلاء يمثلون أكثر من 8 الى ٠١‏ / من 


ااال اتطرواك :لسرا ماني كان لها الاق اللبحاب حى رضيه المسحضيين 
الديموقرافى فى القذرق: قوع مسكئة الإتجاهات المركزة والسراةة الت ضيقن فقرة 
الإمداحكات والنظيفات غات النونة المتفاتة إلى تعفيه | لعنانات على و نات 
فاتضح أن عدد المسيحيين في الشرق ارتفع ثلاثة أمثال ما كان عليه. فبعد أربعة قرون 
أصبح السكان المسيحيون يشكلون 1١‏ / من سكان المناطق الساحلية وجبل لبنان؛ 
و١١‏ الى ١١5‏ // من سكان ولايتي دمشق وحلب. ويعود الإرتفاع في نسبة السكان 
التسحمييو راان ارفاع نسي تدرهو: حبهة قا ديع اتلس بالرادة هيك ولغ قن 
بعض المناطق 5.5 / (في حلب). لقد بلغت نسبة السكان المسيحيين في الشرق؛ عشية 
الكرب العالقية الأؤلى: 16 اثافي شعوريا وليتان !1 /افى منطبر ,رو . 77/افى 
القراة: 


إلا أن الإزدهار والنمو ما لبثا أن انقلبا على أصحابهما. فقد ترافق انتشار العلم في 


المسيحيون يشكلون سوى /٠١ ١‏ من سكان الشرق. 
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وفي المرحلة ذاتها التي شهد فيها عدد المسيحيين نمواً ملحوظاً تعرض المسيحيون في 
الشرق الى انقسام جديد كان للغرب دور مهم فيه. فالكنائس الشرقية الأرثوذكسية : 
القبطية والسريانية والملكية والأرمنية والأشورية انقسمت على نفسها. والأسباب التي أدت 
الى هذا الانقسام فى القرنين السابع عشر والثامن عشر لم تكن كلها لاهوتية؛ بل أتت 
فى كقين ين النحياة اقيم الخلافات المحلية والعائلية التي استغلتها الدول الأوروبية 
العيوق لتقوت تضاهها فى الدولة العثمانية. عندها ترسخت عقدة الغرب عند المسيحيين 
الشرقيين, بحيث اميك لحف الذي اتحد يروما فوفا: وتميزت هذه الخلافات انهه 
بسمات الصراع الحضاري-الثقافي الذي يفرق الشرق عن الغرب منذ الحروب الفارسية 
اليونانية» متناسين أن المسيح ليس في الشرق أو في الغربء وأن في المسيحية لا شرقي 
ولا غربي, لا يوناني ولا بربري؛ لا عبد ولا حر. 


من هنا نعتبر أن هذا الكتاب هو أيضاً خطوة للتركيز على مسؤوليتنا في صناعة تاريخنا 
ومصيرناء يلازمها الإعتراف بالأخطاء التى رافقت مسيرتنا. انها محاولة لإدراك ذواتنا 
لئسن مخ خلال عقن الذنت والدونية: التى عوّدتنا عليها مصائب الزمنء إنما بالسعي الى 
رؤية كنائسنا بالثقة نفسها التي تولّدها فينا نظرة المسيح الحاضنة لنا بالمحبة. 


لق واحيت"اللحثة العلمية القن #شرفت على هذا :الكتات تحديات ومشكلات غديذة ؟:من 
هذه المتعويات ما اسن غلم :هلعفي الزيقية الفلؤلة الى مغطيها الكتاي: كان ليا أيضياً 
سلبيّاتء إذ إن المراجع ليست دائماً متوافرة بالنسبة الى ألفي سنة من التاريخ. فقد 
تعرّض هذا التاريخ عبر السنوات الى التجاهل أو التعتيم أو عدم المبالاة. ثم إن الأحداث 
والتقلّبات التى عاشتها هذه المنطقة أدت, فى كثير من الأحيان؛ الى ضياع الأصول من 
نضوض قديمة ومخطوطات ووثائق: إضافة الى أن الزلازل والحروت قضت على جزء كبير 
من المعالم الفنية والمعمارية للحضارات القديمة التي توالت على الشرق وحملت أثر 
إنجازات المسيحية. 


وتطلّب الاصرار على مشاركة أساتذة وبحاثة محليين يكتبون تاريخ كنائسهم من منطلق 
افتفامات كاسنا وتطلفاقينا: تكليف الكاتت المناسي المؤضوع المناسن» من فنا كانت 
الحاجة الى مشاركة بعض الباحثين الأميركيين أو الأوروبيين المشهود لهم بالعلم والمعرفة 
والموضوعية. كما واجهتنا مشكلات محض مادية: بالنسبة الى تحديد المراجع وتوحيد 
كتابة أسماء العلم؛ فلكل باحث طريقته ومنهجية عمل خاصة به. كما أن عملية ترجمة 
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النصوص الإنجليزية والفرنسية الى اللغة العربية لم تكن سهلة. فالمفاهيم الدينية والفكرية 
لا تفترض المعنى ذاته فى مختلف اللغات. 


ورغم أن المقالات تعبر بشكل أساس عن أآراء مؤلفيهاء إلا أن المشروع ككل في مضمونه 
وعناوينه الواسعة نال مباركة رؤّساء الكنائس الذين اطلعوا عليه وناقشوه مع أعضاء 
اللجنة وساهموا مادياً ومعنوياً وعملياً في إنجازه. لذلك نجد هنا الفرصة متاحة لكي 
نشكر آباعنا الأجلاء على تعاونهم ومساهمتهم في تحقيق هذا المشروع. 


من الصعوبات التي واجهت إتمام هذا المشروع الصعويات المعنوية» وهي ليست أقلّها. 
فالخلافات العقائدية التي لا تزال تشرذم أبناء كنيسة المسيح تعود في أكثريتها الى 
أسباب تاريخية. فكيف يمكن كتابة تاريخ واحد... وكيف يمكن التعبير عن مختلف الآراء 
من دون التعرض للآخرين وتوجيه التهم وإلقاء الحرومات ؟ من هنا نشأت فكرة 
تلشمبزحن :فضول نتفودة نتراقاق الكتاضني المخظفة وتاريقها: 


المضامين : 


سيد رين أجل القران: 


- إنها رسالة من أجل الاستمرار ومتابعة رسالة المسيح الخلاصية:؛ بعيداً من أمجاد 
التاريك وتكنياته يعدا من متخاوف الثدولات وساحس الأعدان. إنها اران رسالة 
الرسل الأولى فى عفويتها وبراعتها فى المنطقة التى اختارها اللله الآب لتجسد الكلمة: 
ايفهالوضية: إن المأسي اللى مرك يها اللسيكااق هذه المنطقة تخضع للارادة 
الالو راسف رسو عريطة اناه الث تشبيق العا #المشعدة ١‏ استمروافي الود 
تحمل روحانية أصيلة ومعاني إلهية تفتقدها مناطق أخرى كثيرة في العالم. 

- إنها رسالة من أجل وحدة الكنيسة: انطلاقاً من الاماكن التى انقسمت فيها. إن 
العودة الى التاريخ القديم يقاس اتسووات اكه سن مكلف عبد فشكل الساندن 
الى اكتشاف التراث المشترك والمتأصل في هذه المنطقة, والتعرف الى الظروف 
المماثلة التي عاشتها مختلف الجماعات. فمن شأن ذلك إيجاد المزيد من مجال الوحدة 
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في تاريخ الكنائس وفى حاضرها ومصيرها. فالوحدة المرجوة لا يراد بها استيعاب 
الكنائس الضعيفة أو الغاؤهاء بل هى البحث بين الإخوة لتنفيذ مشيئة المسيح فى آخر 
وصية له لتلاميذه : ليكون الجميع واحدا. 


الى جانب الحوار بين الكنائس المسيحية يفترض بناء نحن مسيحيي الشرقء أن 
نعمق الحوار مع مواطنينا غير المسيحيين, وبخاصة المسلمينء وذلك في مجالات 
الغياةالمستركة والعدرت إلى إنطان الأخرمودلك :يكن روم تراضع وقيول الأخر كن 
هو. فكل شعوب الشرقء من دون استثناء. مدعوون الى مزيد من التعرف والانفتاح 
على بعضهم البعض. فمعرفة الآخر تؤدي به, في مرحلة أولى, الى معرفة الذات. 
فالانسان هو عدو ما يجهلء والانسان الجاهل عد لذاته وعد للآخر. أما اذا انفتح 
على الآخرين وتآلف معهمء دخل الجميع حالة الطمأنينة والسلام. فالحوار المرجو هو 
حوار الحياة والمحبة؛ بعيداً من الدفاعات المتبادلة والمقارنات العقيمة والخطاب 
المزدوج. 

إنها رسالة من أجل تأصيل الشهادة: وذلك ليس لمزيد من التغني بأمجاد الماضي أو 
الزهو بنشوة الانتصارات والانجازات الشيقة؛ بل محاولة تهدف الى مزيد من الالتزام 
بقضايا المنطقة ويمشكلات إنسان العصر. فالتقنيات الحديثة ونتائج العولة وحالة 
الصراعات والتخلف التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط؛ كلها تحديات تضع 
المسيحيين أمام مواجهة صعبة في إيمانهم وفي حياتهم؛ تتطلب منهم مواقف صريحة 
وخطوات جريئة تجعلهم فاعلين أساسيين في محيطهم ومجتمعاتهم. 


اللجنة العلمية 
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الفصل الأول 


المسيحية في القرن الأول للميلاد 
. الخلفية الحضارية في إطار حضارات المتوسط : 
اليهودية؛ واليونانية» والرومانية» والأسيوية» الخ.* 


بيار كانيقيه 


جات لتقيس في براي زوم السصر ريد لملار القعال ا ا سن 


قطون الفكز عن المسيح بموازاة وعي الكنيسة لهويّتها ضمن المناخ اليهودي ا 
حيث نشأت وانتشرتء ومن ثم فى اسان السياسية التى ضغطت عليها بقدر ما 
كديفا : إلا أن السراعاف والازماكا الك رلفقة ند فاك ممنهينا بنن زن تمدق هاده 
مبتكرة, في القرون الأولى من تاريخهاء بلقائها الحضارات القديمة في الشرق الأوسط, 
وهي ثقافة خاله البكر الابيض المتوسط والعالم القريي.. ْ 


القسعوضن !| لسمكية لازنا الك فى بمو انها انبا طن "الأناحين لمان الا" 
نهاية القرن الأول الميلادي: أي سبعين إلى ثمانين سنة بعد موت المسيح وقيامته. 


لكنء بما أن التسلسل التاريخي للأحداث المذكورة في تلك النصوص ليس ثابتاً» ونظراً 
إلى صعوية التنسيق فى ما بينهاء أعيد النظر فى صحة أو تاريخيّة عدد من الأحداث. إلا 
أن لك لك وود قن معطم الأحياك إلا إلى إطاحق فوضيرات عدون ة اتيف 1لا تقس أله 
عندما يتعلق الأمر بيحث الأصولء. ويخاصة أصول الديانات: نجد الفبيتنا ماد معطيات 
هي بطبيعتها ثقافية: وأمام تأكيدات تبدو ظاهرياً لا عقلانية. وهذا ما أشار إليه 
أوريجيئس عندما دعا قارئ الكتب المقدسة إلى أن يبحث عن المعنى المخفيء أو الرمزي, 
للمقاطع التي تبدو له غامضة. ١‏ 


* الأصبل نالاغة الفرتسنة: 
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كنيسة القديس حنانيا - دمشق 

7 سث 00 القديس حنانيا» عام 0 بولس ١‏ ملقب برسول الأمم). 

بولس الرسول كان اسمه شاولء» قبل اهتدائهء» وكان من اعنف مضطهدي المسيحية 
م اهتدى على طريق دمشوّ وعمده حنانيا. 
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وفيما كتب بعض الشهود لحياة المسيح وتعاليمه نصاً وأعطونا إياه ليصبح كلمة الإنجيل, 
كتب آخرون كتابات تعكس أجواء وسطهم الثقافي والدينيء ولم تقر السلطة الكنسية 
قانونية تلك الكتابات. بعض هؤلاء كان متأثرا بالأفكار الغنوصية التى ظهرت فى ذاك 
الوقت وشكّلت مساساً بالحقيقة التاريخية لإنسانية المسيح. وانصبٌّ اهتمام البعض الآخر 
على الإجابة عن الأسئلة التي كان يطرحها الشعب المسيحي بفضولية لمعرفة تفاصيل 
حياة المسيح. كل ذلك أنتج تضنوضاً تسمّى اليُوم الاناجيل المنخولة التي: بالرغم من ذلك؛ 
غذت التقوى والفن المسيجيين لقرون عدة. وهكذاء فإن بدء إنجيل يعقوب تضمن العديد 
من التفاصيل حول طفولة يسوع؛ وكان في أساس انطلاقة اللاهوت المتعلّق بالعذراء مريم 
والقداذة الريمةة: كما ]ان إتكيل كوما: الذى اكتشف فى شبهواء تيع ساد تي مين ) 
قد لفت أنظار مفسري العهد الجديد, ولربما كُتب في وسط يطغى عليه الاتجاه الغنُوصي. 
وفي القشا 5و هدوس أخري كا ف اقل انتشيرت باكرا فن أوساط معتنقي اسه 
آنذاك. 


لشرح تطور حياة الكنيسة في العصور الأولى» يتحتّم علينا الرجوع إلى نصوص كتبت 
فى مرحلة لاحقة لتلك التى كتبت فيها النصوص التى ذكرناها سابقاً. من تلك النصوص 
المبلادي. هذا ولقد اطّلع المؤلف على مستندات هى الآن مفقودة: كالنصوص التى كتبها 
فلسطيني الأصلء مدرسة في روما كان تتيانس أحد المستمعين فيها. وفي الحوار مع 
تريفون بدا الحديث عن القطيعة ما بين اليهودية والكنيسة التي هي اسرائيل الحقيقية. 
أما إغناطيوس الانطاكي الذي توفي حوالى سنة »٠١١‏ فإنه يعطينا معلومات حول تنظيم 
الجماعات المسيحية وإنشاء التراتبيّة فى الكنيسة. وهناك أخيراً "الديداكى'(الكلمة 
يونانية» وتعني التعليم)؛ وهي من أقدم وثائق أدب الكنيسة المسيحيء التي كتبت في نهاية 
القرن الأول» على الأرجح في سوريا وفي محيط يهودي-مسيحيء وهي محاولة أولى 
لتحَدس الأخاوق والطفوس' المستحدة : كالعمان: والأفخارستا: واللنتوركة المتاثرة لزرحة 
وقبل أن نتابع سرد تاريخ الجماعة المسيحية في القرن الأول نرى من الضروري إيضاح 
طبيعة المجتمع الذى ترعرعت فيه تلك الجماعة. 
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المسيحية في القرن الأول للميلاد 


إن فتوحات الإسكندر قد استتبعت هلينة حوض البحر الأبيض المتوسط بكامله. 
فالإسكندرية وانطاكية هما مدينتان تعود نشأتهما وتطورهما إلى ذلك الفتح. ومع روماء 
ستصبح تلك المدن الثلاث أقطاباً للحياة السياسية والثقافية في الامبراطورية الرومانية. 


ودف شاو تعفن الحمنا عات الجيؤدية تن" الى النابلى امتكوظفف [ أو احيوف عتوة 
عن الاسفها :)فى أتحاء حوهن النهن الأبيكن المتوسظ وفكذ] .فلكت الشندات الأول: 
ولقك: كا شك كلك الحماقانه قن محينا ركذ وا ختموت: اللغة الموقافنة قاذ اند امون الموناننة 
مخ التنافظة على اصتالفيا : الا .] تتسولية الدين النوويت ونم عدلكها يعم الي 
النزعة القومية» كانت تدفع الجماعة اليهودية إلى ممارسة التبشير. وهكذا رأينا إلكات 
اليهودية تستقبل "الذين يخافون الله"', وهم المتعاطفون مع اليهود, والمهتدون حديثاً إلى 
اليهودية؛ وقد أتوا من محيط وثني وقبلوا أن يختتنوا . 


استجابة لهذا التيار في الدين اليهودي, فإن بطليمُس الفيلادلفي, إذا ما صدقنا رسالة 
أرستيه وقد استثارت ين 1 الثقافة العيرانية البارزة شل د عدد كبير من اليهود 
فى الاسكندرية :قاع باتتدهاء ملفاء تيوك إلى هعبر ليترجموا التوراة الن:النونانية: هذه 
اللرحطة عوك تاقيلعت موعت :فى از ورشتليوه كان ليود لكات ولاك دعر 
"هلينيين". مجمع خاص حيث كانت 00 باليونانية ثم مُستتبع القراءة بعظة, 
بينما كانت النصوص تقر في المجمع"العبراني" باللغة العبرية. كما أن رسائل بولس 
وَالأناسيل مبتكقيب نا لوزتانية نوهذا :مال عل !التفاعل الثفافي وكزاخله وقد استخدمه 
لاحقاً المدافعون عن الإيمان المسيحي بأسلويهم الخاص. 20 


لم تعد الهلينية, لدى المثقفين. تنحصر بالكتّاب التقليديين الكبار, بل تجلّت أيضاً في 
النصوص "الملهمة" التى نسبت الى الأنبياء والمجوس الذين طوروا عادات عبادة الشمس. 
ياك الحغنين يعارن على ككابافرسظى الحقلانية والإلخكياري الاذب التهنول 
والمنسوبء كما يُعتقد, الى هيرمس تريسماجيست (815]6 15155026 11651085)؛ وتود (100), 
وغيرهما. 


وجناء الاحتقاول الرومائى بعة الحكه السوكاقن والسيانات امخلية التى.ظيدرت :دوريا فى 
تاريخ اليهود : مملكة دمشقء اليهودية الحاسمونية؛ مملكتا أديابانه والرها. 


تمتّعت الجماعات اليهودية التى قطنت حوض البحر الأبيض المتوسطء وحتى تلك التى 
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بممارسة شعائرها الدينية بحرية وأعفاها من عبادة الامبراطور. وفى العام 1١‏ قبل 
الميلاد: العمل يومسيوس اورشليم وبذلك بد الإستخلال الروساتي للبنطفة هاه يقنيت 
البهودية..وعاصمتها القتصرية: ولايةٌ تابعة للاميراظؤر من العام " نحتئ العام 4١‏ بعد 
الميلاد. وفوض الحكم المحلّي للأدوميين الذين لم يكونوا يهوداً» مما خلق توتراً في إدارة 
المقاطعات. حاول هيرودس الكبنير تؤشيع سلطته على كل يلاد فلسيطين».وعتدما مات 
المسيح؛ كان تيباريوس أمبراطوراً (5-14) وبيلاطّس البنطي والياً على اليهودية 
)قو اتسيف للد من عون حرا فيا ماين اولان هبروش الكبير 
فأصبح أرخيلاوس والياً على اليهودية والسامرة. وقد تخلت روما عنه فى العام ستة. وفى 
النهاية حكم هيرودس- أغرييا الأول جميع المقاطعات التي كلف كبا فاطق وناك 
أعاد؛ تقريباً. تشكيل مملكة هيرودس الكبير. 


إن اكتشاف مكتبة قمران» التي احتوت على نصوص تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد 
حتى القرن الثاني الميلادي, ألقى أضواء جديدة على أوضاع الجماعة اليهودية في القرن 
الأول الميلادي, 5 أضاف أو صحح المعلومات التي وردتنا في النصوص الإنجيلية, 
ونصوص المؤرخين والكتاب الرؤيويين. وهكذاء فإن الثورة التي قام بها المكابون قد 
أعادت بناء مملكة يهوذا المستقلة لبعض السنينء إلا أن روما عادت لتبسط سلطتها على 
تلك المملكة. كما أن الحكم الملكي الحاسموني الذي استولى على وظيفة الكاهن الأكبر 
سبب انقسامات واضحة في الحيويية: في تلك المرحلة انقسمت جماعة الحاسيديم 
(الأطهار) إلى فئتين نسميهما اليوم : الأسينيين والفريسيين. ويذكر المؤرخ فلافيوس- 
حوزفت أن الأسيسن تركوا أورشليم ليقيموا في "الصحراء'؛ وشكلوا مجموعات تختلف 
بعضها عن بعض وفقاً لموقف كل واحدة من سلطة روما ومن الهيكل. وراحت جماعة 
قليلة العدد تعيش في قمران حياة شبيهة بحياة المتنسكين؛ علماً أنه كان يلتقي في 
تقراة افق ينكاسية | لأعيان انس دري بدن دوعا كه . 000 


نطو نلك اللعفاغاف كان ركالفت يق الناذنية «وتعتطنيا انكر دل ونون م اللا 


- باستخدام تقويم مختلف عن ذاك الذي يُستخدم في الهيكل. 
د مدو الشدح ترس ارين 
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- بمعارضتهم معارضة جذرية لكهنوت أورشليم؛ مع أنهم كانوا يتقيدون بوصايا 'معلم 
العدل'. وهو كاهن بشر بمجيء المسيح الوشيك من دون أن يكون هو نفسه المسيح. 
وبعد موت ذاك المعلّم بقى الرجاء المسيانى يعتمر قلوب الجماعة الأسينية. 


أن الفويسووة نفك تكو ماق ردب »ا للضم الأكدن أهضة والأكثن تاتيرا فى العالة 
اليووذى أنذاك: وغالياً ما كان المسيع يعار كن هؤلاء نولش الرسول: قال عق ننس إنه 
فريسي. 


- 


اتسم هؤلاء بتعصبهم القوي, ولم يحتملوا السيادة الرومانية. كان تعلّقهم بالهيكل 
شديداً, وكذلك بالتقاليد. وكانوا يعتبرون ذواتهم اسرائيل الحقيقية. وقد سبب تصلبهم 
هذا العديد من المضايقات للجماعات المسيحية الأولى فى أورشليم. وقد عارضوا بشدة 
هلين" :بإظلبوا إلى الجساغات الك امحتفك البمودية الفقنهالمسارم ثالشبرانع 
الموسويّة, الأمر الذي سيخلق تدريجياً انقساماً ما بين "اليهود-المسيحيين' 
و"الوثنيين-المسيحيين": مما أدى إلى الجدل» ومن ثم إلى القطيعة. 


إلى جانب هاتين الفئتين» نجد فئة الصدوقيَين التى ضمت العائلات الكبيرة ذات الأصول 
الكهنوتية. فكبار الكهنة قد تخرجوا من صفوف هؤلاء وشكلوا طبقة خاصة. وفيما بقوا 
متعلقين بشدة بالهيكل وبالشريعة:, إلا أنهم ساوموا مع السلطات المحتلة. كما أنهم 
عارضوا بقوة؛ ويعكس الفريسدين, الاعتقاد بالقيامة ويوجود الملائكة. 


وهناك فريق آخر التزم النضال ضد روماء وهو فريق اليهود المتدينين المتزمتين الذين 
قادوا انتفاضة الجليل فى العام 11 والتى قمعت بعنف شديد. أما القتلة المستأجرون 
فهم ينتمون إلى اليهود المتدينين المتزمتين الذين تميزوا بمبادرتهم إلى استخدام وسائل 
أورشليم فى العام ,7١‏ ومن ثم لجأوا إلى مصعدة في محاولة أخيرة للمقاومة. 


كان هناك إذن سوء تفاهم حتمي وسط أعضاء الجماعات اليهودية: وتعندد اللغات 
المستخدمة لم يساعد في تحقيق الوحدة. ففي فلسطين, وسورياء ويلاد ما بين النهرين» 
كانت اللغة الشعبية هي اللقة الازامية يننا كانك الل البونافة هن لغة الاتصبال التق 
تُستخدم فى التجارة ولدى المثقفين والعلماء. وكان عذو دين نوو بنتيه تلك اناه على 
الأقل إن لم يكن يتكلمهاء كما كانت الحال بالنسبة إلى بولس. 
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اما في ميدان الفكرء فإن الفكر اليهودي عكّس تأثيرات فارسية في ما يتعلّق؛ مثلاًء 
بالخنائة وغلغ الكلاتكة +زيخاوى هذا النكز البياتاك الافيرارنة ته كقيادة دميشن 
ديونيزوس . . . كما يلتقى بالعبادات الشمسية التى أسس عليها الأباطرة سياساتهم 
لعفا كذ نون عي برقل يفا ون ْ 


لم يترك الرسل أورشليم مباشرة بعد صعود المسيح. انما لاقتناعهم بحقيقة القيامة 
وإيمانهم بعودة المسيا الوشيكة؛ اجتمعوا والتلاميذ الأوائل حول مريم وبطرس في العلية 
التي احتفل فيها المسيح بالعشاء الأخيرء واثقين بكلامه الذي بشرهم به بمجيء الروح 
القدس. وتخبرنا "أعمال الرسل" أن ثلاثمئة شخص من الجماهير التي أتت إلى أورشليم 
للاحتفال بعيد العنصرة اليهودي قد اعتنقوا المسيحية. إنها الجماعة المسيحية الأولى. 


ند أن تتتضل تلك الحعاقة جم البسودةةوسستؤاء ونلكرننينا" لوقه لزه فقن الفحسوت 
سلوكاً يشير إليه كتات "اعمال الرسل" (47:5) كما يلى :“وكاتوا يواظبون على تعليم 
الزضل واالشاركة وكمس ,لكين والصلرات": وأيضا (5:6) "ركان بجماعة الذين اطنوا 
قلباً واحداً ونفساً واحدة, لا يقول أحدٌ منهم إنه يملك شيئاً من أمواله. بل كان كل شيء 
وسرعان ما ستسبب تعددية أصول المهتدين توترات في الجماعة؛ لا سيما بين أصحاب 
التيار "العبراني" وأصحاب التيار "الهلينى". وقام فريق من التلاميذ يدافع أمام الجماعة 
اللسحضة ف دوسيو كو رامل البلا فاليا أن تكو دعام ة عضا و نتساوية 
فى كاق الف زنن ردك 2ق تنما مين احقروو مو انراد لتنا عدة الرمجل ف ييه 
الوا انوت الرسل إلى كدي الكسكين: ْ 


أمنا اسطفانس: زغيم التبان "الهليتي" فيرفض: فى خطان له يتضمته سفن "أعفال 
الرسل" (25-7:1) أولوية هيكل أورشليم؛ ويعطي هذا الهيكل معني روحياً. وقد رأى 
أعضاء مجلس اليهود (السنهدريم) فى ذلك هجوماً على الدور المعتير أساسياً للطبقة 
الكهنوتية وللطقوس الدينية كما كان يمارسها الشعب حتى ذاك الوقت. ولم يحكم مجلس 
كافت شاول هوه العريمة واحعلظ كان لكين 
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كان مقتل اسطفائس الشرارة الأولى التى أطلقت حملة اضطهاد اليهود للمسيحيين 


الإنجيل في أنحاء فينيقيا والسامرة والجليل. 


أما بطرس فقد ذهب إلى الشاطئ الفينيقى. وفيما هو مقيم فى قيصرية استدعاه قائد 
المئة إلى بيته؛ فعمّده بطرسء وأهل بيته. وجميع من كانوا "يخافون الله" وقد شدتهم 
عقيدة الإله الواحد وأسلوب التصرف اليهودى. بالطبع؛ اضطريبت الجماعة المسيحية 
الأورشليمية "المتهودة" عندما علمت أن بطرس لم يختن المهتدين وتجرأ على مشاركتهم 
طعامهم. لكنّه كان مطمئناً إلى ما فعل بعد أن أصابه جَذْبْ ورأى رؤيا أفهمته أن 
تصنيف الأشياء إلى مقدس ودنيويء. وطاهر وغير طاهرء ومحلل ومحرم» والذي به كانت 
تُفرز حياة الأفراد والمجتمعات القديمة؛ قد يَطّْل. ويالفعل: فإن هذا الإيحاء كانت له نتائج 
لا تحصى. إلا أن بطرس لم يع حقاً وجوب إجراء قطيعة مع اليهودية إلا عندما أوقف, 
ويعد مقتل يعقوب في أورشليم. فإن سجنه ومن ثم تحريره العجائبي كان لهما بدون شك 
الأثر الأول في بلورة قناعته بأن يكرس ذاته لهداية الوثنيين وتبشيرهم. 


بعد 'مجمع أورشليه" الذي شارك فيه مع يعقوب, أخي الربء لم يعد سفر"أعمال الرسل' 
يتحدث عنه. ويظهر أنه لم يعد يرأس كنيسة أورشليم, ولو أنه بقى يمارس سلطته عليها . 


ونشا تقليد يخبر عن عمل بطرس في روما حيث يبدو أن دوره كان طليعياً هناك. بقي 
لدينا رسالتان لبطرس (إحداهما هى بدون شك أصلية) فيهما تعليمه, وقد كتبهماء بلا 
ريبء فى روما. لكن ذلك يتعلّق بالكنيسة الغربية ولن نتوقف عنده هنا. 


بولس ونمو المسيحية 


من أب مواطن رومانيء ولد شاول في طرسوس (كيليكيا) في محيط يهودي من الشتات. 
إل أنه عاش في أورشليم وتتلمذ على يد جَملئيل؛ معلّم الشريعة ومرجعها في الوسط 
اليهودي الفريسي. وكان البغض الذي كنّه شاول للمهتدين الأوائل للمسيح شديداً جداً 
وقد شارك في مقتل اسطفائسء وأظهر غيرة مثالية في محاربته الجماعات الممسيحية 
الأذلنء اذ راح وعوقن كيجا على رئيس الكينة ليذهت إلى :دمعيق فيوقف أختاغ انيع 
ويقودهم إلى أورشليم. خلال تلك الرحلة ناداه المسيح. كما أخبر هوء وكما ورد في 
'أعمال الرسل" في ثلاثة مواضع. 
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ولئن جرى ارتداد شاول بعنفء إلا أن هذا الارتداد كان نهاية صصرا ع داخلي. وهكذا 
نيع (بولش) زسنؤل:الآمه الدى الا يكل وقد ترك لنا في رسائله "نصوصاً لاهوتية' لا 
تزال الكنيسة تنهل منها حتى أيامنا. 

فى دمشق: نزل فى بيت حنانياء وبعد ان اعتمد راح يبشر. لكنه ما ليث أن انكف إلى 
الخزيرة القويعة ملي االأر حير دري ل هذا وقد لاحظ بعض العلماء أن في لاهوت 
كتابات بولس الرسول أصداء لكتابات الصدوقيينء وقد عللوا ذلك بالعلاقات التي كانت 
قائمة ما بين قمران ومنطقة دمشق حيث اعتزل بولس. 


نغ ارتدا نه كلذك ستوات غاد يولس إلى دمشى يشير فنناء إلا آنه قطع إقامتة عذدهنا 
علم أن يهوداً يريدون التخلّص منه. وعلم أيضاً أن ممثّل ملك الأنباط أريثاس الرابع كان 
نوس أسوار:المدينة يحتئ لا يتقكن بولق مخ الخزوج منها «غندئة ساني تلاميذه ليلا 
ودلّوه من السور في زنبيل بالقرب من الباب المسمى باب مار بولسء» حيث نجد اليوم 
كنيسة شيّدت على اسمه. ووصل إلى أورشليم وقدموه إلى بطرس ويعقوبء ولما شعر بأنه 
غير مرغوب به مضى إلى قيصرية عائداً إلى طرسوس, المدينة التي ولد فيها. ثم أتى 
إليه برنابا ليأخذه معه إلى أنطاكية لمساعدته في خدمة جماعتها التي أصبحت نامية 
ونشيطة؛ على الرغم من النقاشات ما بن سين ذو لصون الديردية رارائل الذين 
جاء وا من الوثنية. وأصبحت تلك الجماعة واثقة من نفسها حتى أنها أفردت برنابا 
وشاول لتبشير الوثنيين. 


أبحر الرفيقان إلى قبرصء موطن برنابا الأصليء وقادتهم رسالتهم إلى مدينة يافس. 
وبطلب من الحاكم الروماني سرجيوس ياولس (وكان هو أيضاً قد اهتدى إلى المسيحية) 
توجها إلى برجة وبسيدية: وكانت تربط الحاكم روابط عائلية بسلطات تلك المقاطعة. ومنذ 
ذاك الوقت سمي شاول باسم بولس. 


أنشاً بولس جماعات مسيحية اتسمت بالحيوية في بسيدية» وأنطاكية؛ ولسترة» ودربة, 
ولسوف يعود فى ما بعد لتفقّد أحوالها. إلا أن 01 النهوية الآر توزكس مستتصى علية 
وعلى برناباء مما يضطرهما إلى مغادرة المنطقة إلى أنطاكية السورية. 

لم تكن تعاليم بولس العقائدية» التي وافقت عليها جماعة أورشليم واقتبلتهاء هي التي 
أثارت استياء الجماعات اليهودية فى أى مكان وجدتء بل كانت المسائل الحساسة التى 
توور سول القحل عن العادات انير وبقاهنة الختان :ونا ممه الل اللجداتل بين 
مجاذلاف ناوعا الكنيية النامةة. 
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الشواهد لتلك المجادلات نجدها في مجمع أورشليم. وفي الخصام ما بين يولس ويطرس 
في أنطاكية. فقد انهه هذا الأخير بأنه وقف موقفاً قينا ذا تارة اليهود العيراندين 
وطوراً اليهود الهلّينيين. ولن تجد تلك الخصومات حلا لها إلا عند خروج الكنيسة من 
أورشلهه مف القررة الأول فى العاء 55 وكاس معد الناء هاجن قش فيائياً غلن 
المود :اضر تمد لوا يللم ْ 


ولنكمل مسسيرة بولس الذي كرس نفسه لهداية الأمم. لكن يجب أن نشير إلى أن بولس 
كان دائما يبدأ رحلاته التبشيرية بزيارة يهود المجمع الذي كان يعول عليهم في كل مكان 
يصل إليه. 


رحلته الرسولية الثانية قادته إلى بسيدية من جديدء وإلى فريجيه-غلاطية» ومن هناك إلى 
فيليبي؛ وتسالونيكي, وأثينا. ولقد أبرز لقاؤه مع علماء المجمع التناقض العميق ما بين 
الزضبالة الاتجيلية والفكر اليوناتي:ؤهذا ننا ضيه مت القرق الخاسين» الأسباس 
لخطاب المدافعن عق الايمان المحيتكي فى ردفه على الوثنين الذين الستوا على 
الممسيحيين اكتفاءهم بإيمان لا عقلاني» وفي نقدهم الشرك (تعدد الآلهة) ولا أخلاقية 
الثقافة السوئائية. ولكي يتعرف اليونانيون إليهم أكثر. مزاخ امدافهون عن الإيمان 
المسيحي. لبها #امن حكه وويست سين يقد مون لبوا سين اأفقسة الى استنتوا داك ملس 
أخ اكلمة] اوقوين )الله كد ررعن انه من يضلال إسياء التعرا ندل وزو كل الددين بغتلال 
فلاسفة اليونان. 

كنيسة أورشليم 

في العنصرة؛ نشأت كنيسة أورشليم. وقد تألفت من الرسل الأثني عشر الذين تبعوا 
يسوع في حياته. ومن سبعين تلميذاً (وهو رقم رمزي), وشكلوا عنصر القيادة في 
الجماعة المسيحية. بقي الرسل الإثنا عشرء وفق "أعمال الرسل", في أورشليم حتى في 
ومن الأمتطهان :(اعمال 527 


احتفظ هذا الفريق بموقع الأولوية وبالتخكم بالجماعات التي تكونت في محيط البحر. 
الأبيض المتوسط. وكان هذا الفريق يرسل 'مبعوثين" للتحقق من أرثوذكسية (استقامة 
إيمان) تلك الجماعات الناشئة : برنايا إلى أنطاكية (أعمال١١:525),‏ يهوذا وسيلا إلى 


أنظاكية :(أعمال 58؟7): يطريسن :ويوحنا إلى الساهرة (أغميال4١).‏ وكان يرنانا 


وبولس يعودان إلى أورشليم ليخبرا عما فعلاه في مهمتهما الإرساليّة أو لطلب المشورة 
(أعمال مأ 
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أما الجوّ الذي طفى على جماعة أورشليم فقد كان جواً عبرانياً متمسكاً بالطقوس 
اليهودية» مما سيسبب نقاشات ويؤدي إلى القطيعة؛ كتلك التي جرت مع بطرس. ويبدو 
أن الجماعة كان يقودها يعقوبء أخو الربء إلا أن الكاهن الأعظم أقدم, في العام ؟1, 
على جلد يعقوب مرضاءةً للصدوقيين. عندئذ حلّ مكانه أحد أبناء عم يسوع في قيادة 
كنيسة أورشليم. وخلال الحرب التي أطلقها اليهود ضد الرومان في السامرة (عام 11), 
وقف المسيحيون على حياد. ومنذ بدايتهاء ترك هؤلاء أورشليم ولجأوا إلى بيلاًء في 
تجمع المدن العشر في شرق الأردن (ديكايوليس). مجموعات عديدة خرج منها 
الأبيونيون الذين آمنوا بأن يسوع هو مسيًا وليس ابن الله. ومن المرجح أن آخرين قد 
تفرقوا فى أنحاء المقاطعة: إلا أن رسالة يهوذا تفيد بأنه بعد سقوط أورشليم (في العام 
:عاد مسك حمق موؤلاة | لقداء كتين تقو يطاش زد صدرف: 

أدت تلك الأحداثء بالنسبة إلى العديد من المسيحيينء إلى نتائج مأسوية» فبعضهم 
استمرٌ فى مشاركة الأوساط اليهودية الأكثر حرارة ذاك الرجاء الإسكاتولوجي؛ وقد 
انعكس هذا الرجاء في الأدب الرؤيوي المعبر عن انتظارهم. والبعض الآخر آمن بأن 
ملكوت الله الذي بدأ بموت السيد وقيامته سيتحقق على مدى العصور ليكتمل كلياً بنهاية 
هذا العالم, خارج الزمان والمكان. 


أما أورشليم؛ فقد أضاعت سلطتها لحساب أنطاكية. 

كنيسة أنطاكية 

'الرسالة" فى أتطاكية:وتاسسن كنيسنتيا اخذت مكانها'«الفعل: شقن لى يدا ذلك أثة نم 
في وقت لاحقء عندما اضطهد "التلاميذ' في أورشليم على أثر استشهاد اسطفائس (في 


العام 5 ؟). ولم يكن شاول غريباً عن تلك الإضطهادات التي أجبرت تلاميذ المسيح على 
مغادرة المدينة. 


وصل المغتربون هؤلاء إلى فينيقياء ثم رحلوا من هناك إلى قبرص وأنطاكية حيث لم 
يبشروا بالكلمة سوى اليهود (أعمال 15:7). وكان فى ما بينهم قبارصة وقيروانيون 
خاطيوا اليوتانين»ويظهن أن كذزة الاهتداعات: مدراء وى ,أرما يهود المجمع أم في 
أوساط الوثنيين؛ أدت إلى نقاشات حامية في مساألة الحفاظ التام على الشرائع 
اليهودية. حتى رأى التلاميذ أنفسهم مضطرين إلى أخذ رأي كنيسة أورشليم. وهكذا, 
أرسلت تلك الأخيرة برنابا إلى أنطاكية وما كان في وسعه إلا أن يشجع التلاميذ الجدد 
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على البقاء أمناء للسيد المسيح (أعمال ”:54). إلا أنه اضطرء أمام حشود المرتدين: إلى 
طلب مساعدة شاولء وقصد طرطوس ليأتي به. مكث برنابا وشاول سنة في أنطاكية 
حيث؛ لأول مرة سمي التلامين ' مسيحيين . 

يظهر أن ازدهار كنيسة أنطاكية لا ريب فيه. فقد أرسلت إلى أورشليمء أثناء المجاعة التى 
حلت جيداء تاناخ بو استطة :عونا با وشاارا + اللادن هادا ونه لبي معدي انوي دعر 
مرقس. كما كان في أنطاكية؛ من ناحية أخرىء "أنبياء ومعلمون" (أعمال ؟1:١)‏ يؤمُنون 
الفعلنه ,زان ادبا عاك الماع 


وعاد برنابا وبولس من جديد إلى أنطاكية. بعد مهمتهما الرسولية الأولى في آسيا 
الصغرى. ومكثا فيها "مدة غير قليلة مع التلاميذ" (أعمال .)58:١5‏ 


0 ال ا ل ع ل 0 من اليهودية 


في العام 5: بعد الميلاد عقد اجتماع, اعرف ياس" مجمع أورشليم'» #قروفنة الرسيل 
والشيوخ؛ بعد سماعهم خطبة بطرسء أن يستمعوا إلى برنايا وبولس يشرحان ما أجرى 
الله على أيديهما بين الوثنيين. فلما انتهيا تكلم يعقوب موافقا على ما جاء على لسان 
برنابا ويولس. 'فحسن لدى الرسل والشيوخ, ومعهم الكنيسة كلها أن يختاروا أناساً 
منهم» فيوفدوهم إلى أنطاكية مع بولس ويرنابا. فاختاروا يهوذا الذي يقال له برساباء 
وسيلاء وهما رجلان وجيهان بين الأخوة". وسلموا إليهما رسالة لا تفرض اختتان 
الوثنيين المهمتدينء بل فقط '"اجتناب ذبائح الأوثان والدم والميتة والزنى' (أعمال 
0100 


وعندما انحدرا إلى أنطاكية, قرأ يهوذا وسيلا الرسالة على الجماعة. وبعد مدّة صرفهما 
بعد ذلك لن يذكر سفر "أعمال الرسل" شيئاً عن الجماعة المسيحية الأنطاكية سوى أن 
بولس عاد إلى زيارتها بعد أن أتمّ رحلته الرسولية الثانية. 


الرابة: كنبا أن لدم إتحرات متى ١8:15(‏ )الى تمت مق تهات بطري 
تأخذ هنا معني خاصاً لا سيما إذا سلمنا أن كتابة النص النهائي لهذا الإنجيل قد تمت 


في أنطاكية. في زمن أوسابيوسء كان يشار إلى كرسي بطرس في المنزل الذي وضعه 


مامع.طااضه خداصطع 


اه 


كه 


بيار كانيقيه 


ثيوفيلس تحت تصرّف الجماعة. وفى أيامناء ما زال الحجاج يصلُون فى الكنيسة المشادة 
على اسم بطرس على سفح مدينة سيلبيوس. 


على أي حالء لا يمكن تقليل أهمية تلك المدينة في مسار الكنيسة الجامعة. ويالفعل؛ فإن 
أنطاكدة ووهويةة الاسكتدرية :هما الدينهان الإنان لمعا بحل سدم اولي عرز 
المسيحية الحيوي في شرق المتوسطء وقبل أن تصبح القسطنطينية العاصمة. وما زال 
رؤساء الكنائس الشرقية حتى اليوم يحملون لقب بطريرك أنطاكية. 


هل يمكن رسم إطار الحياة المسيحية في نهاية القرن الأول ؟ نجد في سفر "أعمال 
الرسل" وفي رسائل بولس الشواهد الأكثر قدماً والتي يمكن أن تساعدنا على رسم هذا 
الإطار. 
ده 


كانت الاحشاعات تحقد فن متاول خاصة وضعة:فن تضرف المقدون: وعندنا مثا على 


ذلك في مدينة دورا-أورويوس (أو الصالحية في سوريا) إنما فقط حوالي العام ؟؟5. 
فالمنزل يحتوى على غرفة تستخدم للتعميد. وسميت لاحقا تلك الأمكنة بيوت صلاة 
تداقسا لتشهنتها "تاوس" وف تسفنة خاضنة بالمعاك' الوثدية: 


كان المسيحيون يجتمعون مرة في الأسبوع, يوم سبت في البداية: ولاحقاً يوم أحد. أما 
صلاة الليتورجية فكانت تلك التي تقام في الهياكل؛ وتشتمل على صلاة» وقراءة من 
الكقات اللقدين:» وعظة: وترانيم. وأيأ كا كانت الظروف. كان نتم اسنتدغاء الروح القدس: 
تنتهي الإجتماعات بتناول وجبة طعام مشتركة حيث يكسرون الخبز ويباركون الكأس كما 
فعل المسيح في العشا ء الأخين مع ثلاميذه قيل أن يصلب:» وعنيئاً فشيئاً تكون اللافوت 
الإفخارستي انطلاقاً من تلك العناصر. 


أما الديداكى, التى كتبت على الأرجح فى نهاية القرن الأول فى شمالى سورياء فإنها 
النص الأول الذي يعالج ممارسات الحياة الممسيحية: وفيه نجد طقس مباركة الخبز 


'واقتسامه. فهل أن هذا الطقس هو استعادة لطقوس تناول وجبة الطعام اليهودية أم أنه 


الطقس الإفخارستي ؟ يبقى السؤال مطروحاً من دون جواب أكيد. 


أما المعمودية فإنها بلا ريب الطقس الأكثر قدماً والذي لنا عليه شواهد. إنها علامة 
لالتزام المؤمن بالإيمان بالمسيح القائم من الموت, وكانت المعموديّة تتم بالتغطيس. وبعد 
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فترة قصيرة: وبسبب ازدياد المهتدين» وجب تهيئتهم بواسطة تعليم ديني يرشدهم إلى 
القراعن الأجناسية تماق" الشياف |السيعة: 


أما قانون الإيمان المسمى قانون الرسلء والمؤلف من اثني عشر بنداًء تسب كل بند منها 
إلى رسولء فقد كُتبء بلا ريب» بدافع الحاجة للرجوع إلى صيغة موجزة للعقيدة 
ستستكمل لاحقاً في نصوص أخرى تفصل تلك العقيدة. كما في تعاليم كيرأس 
الأورشليمي ويوحنا فم الذهب. 


أرضهم؛ سيجعل من أنطاكية والإسكندرية عاصمتين مهمتين تزدهر فيهما المسيحية. ولن 
تنشاً بطريركية في أورشليم إلا فى القرن الخامس. حينها ستنفصل هذه عن الوصاية 
التي كانت تمارسها عليها بطريركية أنطاكية؛ علماً أن مجمع نيقية كان قد أقرّ للأولى 
ارتبة مرموقة . 

إن سلطة كنيسة أنطاكية قد أقرها مجمعا نيقية والقسطنطينية اللذان أعلنا أوليتها 
الشرفية وحقوقها وامتيازاتها. 

ولا كان فشان كنيسة الإسكتدرية :سياتى االحدية. عنه فى مكان اخرمن هذا الكتاب: 


فسوف نتحدث الآن» وبإيجاز» عن كنائس سوريا وتركيا. 


الممتزف به" إن افهرن مت فق كتودق : الرسيظ الانشلاكن كما أن تسدوضيا أخرس: 
كالديداكى 8102606 والديداسقاليا 214250816 (وهو مؤلف قانونى وطقسى من القرن 
الكالكايزجع العمسرياي ااهل قد كنا فى عور مما ينين إل حيو المسيعنة دن 


أما المسيحيون المحاطون بالعالم الوثني فوجدوا أنفسهم في مجابهة الديانات الشرقية 
العنيكرة: ودكذا فإ مدينة دور" أورويوس الواقمة على شاف تون القراثة والتى :مجرت 
في العام 07 ولم تعد مسكونة منذ ذلك الحين» فإنها توفّر مثالاً لما يمكن أن تكون حالة 
تعايش الديانات المختلفة. ففضلاً عن الكنيسة المسيحية والمجمع اليهودي, وجد فيها ما لا 
يقل عن أحد عشر معبداً كرست لزفسء أرتينوسء أدونيسء وآلهة تدمر: غديء آفاد, 
أثارغاتيسء آزاناثيونا » ومعبد لميثراء آلهة الشمسء التي ضمت عبادتها إلى طقوس 
عبادة الامبراطور التي ستصبح في ما عد وام لان كير 
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بعد العام ,٠١‏ وفيما كان إيمان الكنيسة العامة يركز على حقيقة المسيح التاريخية, 
نشأت التبابوات. حيث اختلطت تيارات يهودية-مسيحية بتيارات ثنائية بحت مستوحاة 
ليس فقط من الأسينيّة بل أيضاً من العقائد الفارسية والتي اعتبرت أن خلاص الإنسان 
يتحقق خارج الزمن. ونتج عن تلك النظريات أنظومات متعددة: دحضها "علفاء المرطةة" 
فى القرن الثانى وخلفاؤهم, وسمُوها "المعرفة المزعومة" (0056ع 6ا01م2]:616): مقارنة 
بالعرفة” الحقرقية والوحيذة التي بتع بالمفمودية«ومن اميم أن-فدرك أن الختوضية 
كادك تيك إسان الكنيسة المسيط ذلك إن الكنيبسة» بفعل حاهقها إلى الإحابة عن 
الأسئلة التي كان يطرحها الفتوضسيو:: اخطرة إلى أن كشق طريقا وسظ كه اللتاغات 
لتقم عبره إلى أبنائها صياغةً مبنيّة على المفاهيم العقلانية المجردة للتعبير عن إيمانهم. 


اق الأدت العتوضبي ي؛ الذي اكتّشفت نصوص عديدة منه خلال الخمسين سنة الأخيرة في 
تعب وتزكتتان الصيندة. ا ل ني 
للإنسان. لكنهاء فى الوقت ذاته. حاجة للوصول 2 امتلاك الذات من خلال معرفة الذات, 
وغودة إلى خالة سابقة لايطالها احتمال الزمان والمكان: يتعبين آخر: إنها.مسالة الشرء 
في أصله وأسبابه. وعندما يكتشف أنه أتى من عالم آخرء يحاول الإنسان الغنوصي 
حينئد أن يتخلّص من هذا العالم. وهو يعتقد أنه غير مسؤول عن وضعه وهو غير مذنب 
أو خاطى. الاح كس ابحر اااكارها ب لصن وكام وإذا ا 
قادة تحى الأعرفة واما أ فسا قزراء انا محر 


لم تكن التجارب التي قاستها الكنيسة الناشئة من المجتمع الوثني أقل شدةً من تلك التي 
قاستها من السلطة. فلقد عانى المسيحيون فى آسيا الصغرى من قساوة معاملة الوثنيين 
ليه الاين تتفصيو عد الزوع الكحيضى لار انك وق اسورنا :أ سد أن ا لسعحون قد 
تعرهيز] لاطا ع اققاء يمك عطي 41-100 )وعندها ظالت: الانطا كدو :«تريشيل/الكيود 
رفض الأمبراطور مطلبهم: لكنه أعطاهم, تعويضاً عن ذلك؛ قطعاً من البرونز سرقت من 
الهيكل. وعندما منع اليهود من الإقامة في أورشليم بعد ثورة العام ,١7٠‏ تمكّنواء في 
بعض الحالات؛ من الانضمام الى الكنيسة: لكن اليهود والمسيحيين كان عليهم أن يحموا 
أنفسهم من الامبراطورية التي كانت تفرض عليهم الوثنية للحفاظ على وحدتها. ففي 
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أنطاكية بالتحديد: كان مدعي المعجزات أيولونيوس الييثاغوري: وهو من تياناء قد أعلن, 
تحت حكم دوميتيائس(١41-41)‏ تجديد مثُل الوثنية. وفي ما بعد بقليل» في حكم تراجان, 
نُصب على المسرح تمثال كاليويا آلهة الشعر. كما كان الامبراطور يراقب بنفسه إشادة 
الأبنية الدينية حول معبد أيولون فى "دفنه". 


عندما حدثت هرّة أرضيّة في أنطاكية صب السكان الوثنيون جام غضبهم على 
المسيحيّين, مما أدّى إلى سجن الأسقف إغناطيوس وأرسل إلى روما لكي يتم قتله هناك. 
نستخلص من الرسائل التي أرسلها إغناطيوس إلى الكنائس التي مر بها وإلى كنيسة 
أتطاكية, أق الشناغات المسيخنة فنك المناطق كانت منطلمة تنظيما حندا وان معت 
الأفخاوشتيا كان قذ أ رافيخاً, كما سردت فلك الرسنا ل على التزاعبنة :في التلطة 
الكنسية, لا سيما بوجوب خضوع مجلس الكهنة لسلطة الأسقف. 


انطلاقاً من أنطاكية وسوريا تم التبشير بالإنجيل في العالم الشرقي : أوسروان» 
أديابان» ما بين النهرين: لا بل أبعد أيضاً : في بلاد فارس وفي الهند. 


ومن المؤكد أن مسيحيِي فلسطين قد حملوا باكراً بشارة الإنجيل إلى مصر وإلى الشتات 
اليهودي في شمالي سوريا. ومن المحتمل أن وثنيي تلك المناطق, وهم آراميون لم تطلّهم 
الثقافة الهلينية قد وصلتهم المسيحية منذ نهاية القرن الأول. بالفعلء عندما جاعت هيلانة, 
ملكة أديابان التي اعتنقت اليهودية؛ إلى فلسطين في العام 44 ؛ تقديم العون إلى الجياع, 
فمن المحتمل أنها هي, أو المقربين إليهاء قد سمعوا عن وجود مسيحيين. 


لم يخبرنا سفر "أعمال الرسل" شيئاً عن تبشير المناطق الواقعة في شرق فلسطين أو ما 
بعد الفرات. إلا أن أهمية الجاليات اليهودية التي توطّنت في بلاد السكيتيين» بلاد ما بين 
النهرين وأبعد. تدعم فرضية أن تكون البشارة المسيحية قد وصلت في زمن مبكر إلى تلك 
المناطق. وفي رأي الأب فييه ([516), فإن بلاد ما بين النهرين 58 قد اهتدت إلى 
المسيحية قبل بلاد أوسروان. ويعزو التقليد تبشير الهند والمناطق المتصلة بها إلى توماء 
وما زالت كنائس حية قائمة فيها حتى اليوم. ونعرف أن إتيريا قد قامت؛ في القرن 
الرابع» برحلة حج إلى تلك المناطق» وزارت ضريح الرسول توما في مدينة الرها. عاصمة 
مملكة أوسروان التى ستصبح مركزاً مهماً لانتشار المسيحية فى المناطق الشرقية. هذا 
وإ العظيد مصكل نه :"هذا باستلكة اوستز ان تعره إلى التحجبة الرشولية مواذ! كان هلا 
الأمر مبنيَاً على رواية غايتها إبراز رغبة عدد من الكنائس في الشرقء كما في الغرب, 
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في تأكيد شرعيتها بجعل أصولها تعود إلى فجر المسيحية, إلا أنه لا بد من الإشارة إلى 
أن تاريخ الرهاء المكتوب في القرن السادسء يشير إلى أنه في العام ٠١”‏ دمر "معبد 
المسييهه ا واه #كيضان فاجع متهن ذلك أل كي <ة وس # بقترم كانت 
تعيش في تلك المدينة منذ ذلك الوقت. 


وستصبح كنيسة الرها هذه مركز الثقافة المسيحية ذات اللغة السريانية. منذ القرن 
الثائي» كتب اح تلامذة برديستان وتمت إشرافه "كتاب النلداق” بالسرياضة: هما جعل 
من هذه اللغة لغة الثقافة التي ستبقى حية حتى القرن السادس عشرء وهي اليوم لغة 
الليتورجيا في الكنائس السريانية. 


وستنال مدارس الرها ونصيبين شهرة حقة:؛ وقد برز فيها أفراهات الفارسي والقديس 
أفرام اللذان كتبا تنصوضاً عديدة غذّت حياة المسيحيين الذين يتكلمون اللغة الآرامية. 
كانت مدينة الرها تحر سرف نام إيقونة. سميت "منديليون" (أي المنديل) واعتقد 
أنها صورة وجه المسيح., واعتقد عتقد البعض أنه تعرف فيها إلى الجزء الواضح من كفن 
تورينى. إلآ أن هذه المسألة الحساسة والمختلف عليها لا تزال مفتوحة للنقاش العلمي. 
لكنء مهما يكن من أمرء فإن مقاييس تصوير المسيح التقليدية قد بدأت تتركّز آنذاك: 
فاعتمدها مصورو الإيقونات وورثوها للأجيال اللاحقة 


أما أرمينيا فإنها اهتدت إلى المسيحية على يد غريغوريوس المنور الذي؛ هو بدوره؛ كان 
قد تعلم في كبدوقيا وسيم أسقفاً, ثم استعان بكهنة أتوا من الرها. ويمكن الوصول إلى 
القديسة نينو التي يُنسب إليها هداية مدينة جورجيا إلى المسيحية؛ والتي يُعتقد أنها 
خاعك.ن بنوننا. قات حيوية كل قكالجماعات المستيحية فن اللناطق المذكونة أعلاه. 
كما يمكننا أيضاً ذكر الحياة الرهبانية فى سوريا وأعمال روادها النسكية العظيمة. فلقد 
ميات الى العوني سور الشساك العفو ا 

اتش : اخيراء أنةافى :متنتصيف القوة القاضض كان الحسيضن: ران نو )بان .روما 
الكادى: مشدر معووا + وفك كان ريطا دم يحدينة امار الى لتر عمنهن"اللدزية 
(ف1-"15؟): .وان لاإخقاء فى القردن السابع والثامن: انتكن ياياوات من أضصل 
سورع عنما طون أذذا لفوت عرف ممه العنانيى الشدرفية اشوا ملم الثقانية اذانها : 
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كناتاء0 تم :10 .عنتمتاسة عتاسكتصم لاو ستط © ع! أء عترحتةل0سل عا رذ اأممعظ اء .80 ممراد 
4 ,.ل6 46 ,ه16ن م 1اء ناناه]ظ! ركأكة2 بلتكأسفاكص00) ق عمقطمام ]1 


مامع.طااضه خداصطع 


لاه 


مامع.طااضه خداصطع 


المسيحية في القرن الأول للميلاد 
11. الخلفية الحضارية في إطار حضارات المتوسط : 
الحضارة القبطية " 


جودت جبرة 


مصر 

إثر معركة إكتيوم البحرية عام 95١‏ ق.م. وانتصار أوكتا فيوس (أوغسطس قيصر منذ / 
ق.م١٠)‏ على كليوياترا السايعة وأنطونيوس, أصبحت مصر ولاية رومانية: وقد أوجز 
أوغسطس قيصر ذلك فى عبارة واحدة : «ضممت مصر إلى سلطان الشعب الرومانى». 


فى الحقيقة: لم تكن مصر تعتبر ملكا خاصاً للامبراطورء كالاعتقاد الشائعء ولكنها لم 
تكن أيضاً ولاية عادية كغيرها من الولايات التي يديرها أعضاء مجلس الشيوخ: بل كان 
الامبراطور يتولى إدارتها باسم مجلس الشيوخ والشعب الرومانى('). فمصر بلد طائل 
الحروب. ولتأكيد إشرافه على مصرء وضع أوغسطس قاعدة تقرر بمقتضاها ألا يزور 
ولم تكن لمصر الأهمية الاقتصادية فحسبء بل كانت أيضاً من أهم الولايات التي أثرت 
وامتزجت فيها الفلسفات والأفكار والمذاهب. سيما فى عاصمتها الإسكندرية: التى غدت 
أكبر مركز تجاري وثقافي في شرق البحر المتوسط وثاني مدن الامبراطورية الرومانيةا"). 
فشكل الرومان الطبقة التى فى قمة الهرم, وكانت تتالف من كبار الحكّام ورجال الأعمال 
وكذلك من قدماء:المطاريين الذين متها الؤاظنة الروماتتة. أما الأغريق فكانوا يقيمون 
في المدن الإغريقية أو المدن والقرى المصرية. ومنذ العصر البطلمي كان للمدن الإغريقية : 
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الإسكندرية ونقراطيس وبطوليميس - ثم أضيفت اليهم أنتينوى - وضع خاص(". وكان 
من أبرز مظاهر الحضارة الاجتماعية لدى الإغريق «الجمنازيوم» كمنتدى ومركز للتربية 
البدنية والعقلية. وقد عمل الرومان على تركيز الجاليات الإغريقية في عواصم المديريات, 
وظلت اللغة اليونانية اللغة الرسمية في البلاد» ولم تستخدم اللاتينية سوى في الجيش. 
وكان للطبقات العليا من الإغريق فرص كبيرة للثراءء إلا أن الإلتزامات التي كلفوا بها 
استنزفت حِزْءًا كبيراً من مواردهم. وقد طالب أعضاء الجاليات الإغريقية الرومان 
بإعفائهم الكامل من دفع ضريبة الرأس. وفي العادة لم يكن مسموحاً للإغريق المقيمين 
في عواصم المديريات بالتزاوج مع أهالي البلاد من المصريين!*) 


فيقة السو النالبي كا اليه ستعارية لى كاف ارجداة ومني كما قبسي عالت 
. اليهودية بقسط من الحكم الذاتي في الإسكندرية. وقد أقر الرومان هذه الامتيازات 
وازداد عدد اليهود في مصر في منتصف القرن الأول» حتى أن المفكر اليهودي فيلون 
قدره بمليون!*) ؛ أي كانوا يمثلون ثمن عدد سكان مصر تقريباً» وإن كان في ذلك بعض 
النالفكة:وكاق قز الون سسا ترون الأموال:وقهان التهرقة والسكام وامينكان 
الحرف والعاملون في الثقل البحرى والزراعة والأراضي المحيطة بالآسكندرية: وقد أقبلوا 
على تفلم الله الدرحادنة والتيل يعن الققافة البليهة: ]ل اقة كان تكن عبرا عاق متزيرة 
بينهم وبين اليونانيين في القرن الأول. كما أن الرومان لم يدمجوا يهود الإسكندرية في 
عذاد مواطثيها وفزضوا. عليهم ضريبة الرأس. وما من شك في أن ثورة اليهود الخطيرة 
في عهد تراجان )1١17-115(‏ كانت محاولة يائسة وجريئة زاغب السدلض مقن ابتك 
الرومانيء وقد أدى إخماد هذه الثورة إلى تدهور وضع المجتمع اليهودي في مصر, 
الأفن الدع تظلت زتها ويل لقانت نكا ده من دي 1): 


كان معظم المصريين يشتغلون بالزراعة. ومنهم من كان يعمل في مختلف الحرف 
والصناعات: وقد فرض عليهم الرومان العديد من الضرائبء أقصاها ظلماً أداء ضريبة . 
الرأس كاملة؛ إضافة إلى أعمال السخرة. مثل هذه الظروف لم تسمح لهم أن ينالوا أي 
قدر من تعلم القراءة والكتابة'). وعلى الرغم من ازدهار الحالة الاقتصادية في مصر 
نسبياً في نهاية عصر أوكتافيوسء وتطور تقنية الزراعة في القرن الأول الميلادي: فإن 
الغالبية العظمى من عامة الشعب من الفلاحين المصريين لم تتأثر بهذا التطور 
الاقتصادي"/ فلجا هؤلاء إلى المستنقعات والصحارى للهروب من ضريبة الرأس 
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والسخرة وفدوت فرق تأكملنا .وازداد العبء ليس فقط على دافعى ي الضراء ريل نكن 
على جامغيها. 


من جهة أخرىء اتبع الرومان» بصفة عامة. سياسة التسامح الديني مع رعاياهم؛ وحذوا 
حذو البطالمة في التشبه بالفراعنة فشيدوا المعابد للآلهة المصرية وأضافوا إلى المعابد 
التي كانت قائمة منذ العصر البطلمي في دندرة وإسنا وإدفو وكوم أمبو وفيلة والنوية1؟) 
إلا أنهم عملوا على إضعاف قوة رجال الدين وانتزا ع ملكية جانب من أراضي المعايد, 
كفا انتدوا إلى الحكومة إدارة حزء امنيا ةوقل الخقط القيتة بالاذهوة والش فاك التوارة 
من العصر الفرعونيء والمذكورة في النصوص المدونة على جدران المعابد» التي تعتبر 
بحق الملجاً الآخير للاهوت المصري التقليدي وللفلك والطب وغيرها من علوم مصر 
الفرعونية. وقد كانت هذه النصوص بالنسبة إلى المواطن المصري العادي وللإغريق 
بمثابة الطلاسم والحكمة الفامضة. فمنذ فثترة طويلة لم يستطع قراءة اللغة المصرية 
القديمة سوى الكهنة. وقد استمر استخدام الكتابة الديموطيقية في العصر الروماني, 
ولكن استعمالها الرسمي الوحيد كان في استصدار إيصالات الضرائب: ولوحظ 
انخفاض عدد هذه الإيصالات المكتوية بالديموطيقية بنسبة 85 /ز بين النصف الأول 
والنصف الثانى من القرن الأول. ويعد سنة ٠.٠‏ ميلادية أصبحت اللغة اليونانية هى 
اللغة المتشعيله فى الرقاتق لين إلى محلو الميردى كا فيد القرق السادين فل 
اللخلان كانت متاك محاؤلات لككانة اللفة | لحرن القدىمة مخروف وؤناضة واللغة القطلة 
هي لغة المصريين القدماء مكتوية بأبجدية يونانية» وأقدم النصوص القبطية ظهرت في 
القرن الأول الميلادي1١").‏ ولا شك في أن خلق وسيلة جديدة للتعبير بأبجدية سهلة كان 
حدثاً حضارياً وثقافياً كبيراً ظهرت نتائجه بعد قرنين» أي في القرن الثالث الذي تمت فيه 
ترح اسان االقدسس ونمانة القديور لصوم من الزرنا به إلى لفشلية: كما اريس 
المخطوطات القبطية للغنوصية: المعروفة بمخطوطات «نجع حمادي» (في مصر). إلى 
الربع الثالث من القرن الرابع الميلادي. 


إضافة إلى اللاهوت والشعائر المتوارثة من مصر القديمة. كانت هناك محاولات للتوفيق 
بين الآلهة المصرية والآلهة الإغريقية. فقد اكتشف الإغريق صفات مشتركة بين معبوداتهم 


ديونيسيوسء وإيزيس- ديميتر وآمون - زيوس وموت - هيرا وتحوتي - هرمس وإيزيس 
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جودت جبره 


- أفروديت وخونسر - هرقل!2"). آما الجالية اليهودية فقد كان لها دور ديني كبير يتمثل 
في الترجمة السبعينية للتوراة. كما كان فيلون أعظم المفكرين اليهودء وتعتبر مؤلفاته أهم 
إنتاج فكري ليهود الإسكندرية في العصر الرومانى. وفيلون يجسم امتزاج الثقافات في 
الإسكندرية في القرن الأول الميلادي؛ إذ ينتمي إلى عائلة إسكندرية الموطن هلينية الثقافة, 
وكات لي دراءةاكثيرة بالفلضيفة الأتلاطونية ومتغمقاًء في الؤقت نفسه في العهد القديم, 
مستقياً معلوماته من الترجمة السبعينية اليونانية. ولم يكنء على ما يبدو ضليعاً في اللغة 
العبرية!"". وكان لليهود معبد في تل المقدام (ليونتويولس 1.6084000115) منذ عصر 
بطليموس السادس ١45-١180(‏ قمم.) وقد تم إغلاق المعبد في عام ؟7 م بعد تدمير 
أورشليم ومعابدها في أعقاب ثورة اليهود على روما!4"). 


تعتز كنيسة مصر القبطية بحدثين عظيمين من القرن الأول الميلادي» أولهما دخول العائلة 
المقدسة مصرء وثانيهما تأسيس القديس مرقس كنيسة الإسكندرية. وما زال حدث هروب 
العائلة المقدسة إلى أرض مصر يستحوذ على إعجاب الوعاظ والمبشرين ويثير خيالهم. 
وقد أوردت مصادر يونانية وقبطية وعربية وأرمنية وحبشية تفاصيل رائعة لإقامتها في 
مصرا»". كما نجد هذا الحدث ممثلاً في كثير من جوانب التراث الحضاري القبطي من 
شعائر وطقوس وأدب وفن(7). وطبقاً لما أورده المؤرخ الكنسي أوسابيوس في القرن 
الرابع الميلادي» دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقس الرسول حوالي عام 
"0٠‏ ولا بد أن أوسابيوس قد استقى معلوماته من مصادر أقدها6). وفي ما عدا ذلك 
فإن معلوماتنا قليلة جداً عن انتشار المسيحية في القرن الأول في مصرء إذ إن البرديات 
للاخفهنا ذاه مادو كن هذا" لوحو 0" وير فصن اككين ينو الدلماك فا ذكره أرما يوبن 
من أن القديس مرقس هو الذي أسس كنيسة الإسكندرية!:", إلا أن هناك اتجاهاً جديداً 
يميل إلى التعامل مع المصادر التي ذكرت القديس مرقس من دون رفضها أساساً١".‏ 


حتى فترة قريبة كان هناك شبه إجماع بين العلماء على أن المسيحية انتشرت في مصر 
عن طريق اليهودء سيما' أن الجالية اليهودية في الإسكندرية في القرن الأول كانت كبيرة 
للقاي11 ]ل آنا ظكو راي تسرك ل يخاو من ومافة تحص نف أن إتحداة النينوم. 
الكامل عن مصر في أوائل عصر الأمبراطور الروماني هادريائُس (118-117) يلغي 
احتمال انتشار المسيحية في مصر عن طريق الجاليات اليهودية في الإسكندرية أى في 
عواصم الأقاليه!""). ْ 1 
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المسيحيون في الشرق 
في القرنين الثاني والثالث* 


ييار ماراقال 


خلال القرنين الثاني والثالث كانت المسيحية قد تأصلت بعمق في القسم الشرقي من 
الامبراطورية الرومانية: لا بل انتشرت إلى حد ما خارج تخومها. لا شك أن الوثائق 
المتوافرة عن هذا التوسع متفاوتة» إن على صعيد المناطق أو على صعيد الحقب. وهي, 
من ناحية ثانية» وفي معظم الأحيان: مقتضبة بحيث لا تتناول إلا ذكراً جغرافياً عابراً 
لدينة أو إقليم؛ أو اسماً لأسقفء ثم تتركنا في جهل تام حول عدد المسيحيين ونسبتهم 
المئوية إزاء السكان الوثنيّين وحول وضعهم الاجتماعي وكيفية تنظيم جماعاتهم, ولا بأي 
وسيلة أو تقليد انتهت اليهم رسالة المسيح. فالصورة التي يمكن تكوينها ليست إذن كاملة 
تماماًء لكنها في كل حال تشهد على أهمية تأصل المسيحيين في أرجاء الشرق كافة. 
ويعد رسمنا الخطوط الكبرى للخريطة الجغرافية والاجتماعية لهذا الانتشار» ندرس وضع 
لحك النان في امبر عور رياني محاؤلين يفق ذلك تهدين فرادة الدين 
الجديد, الدينية والثقافية» في ذلك المجتمع القديم. 


أولاً - الانتشار الجغرافي المسيحي والأوساط التي بلغها(') 


من الطبيعي أن تكون المسيحية قد انتشرت أول الأمر في فلسطين والمناطق المجاورة. فلقد 
نشأت كنيسة في أورشليم وما انفكت أبداً قائمة, لكنها راحت تغدو رويداً رويدا كنيسة 
ذات لسان يوناني تشكلت من الوثنيين المتنصرينء ولو أنه لا يمكن استثناء استمرارية 
جماعات وتقاليد مسيحية ذات أصول يهودية. لكن "آم الكنائس” هذه؛ لم تبق وحدها 


* الأصل باللغة الفرنسية 
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بيار ماراقال 


الأولى في البلاد» فكنيسة قيصرية - عاصمة المنطقة - أصبحت أعظم منهاء وقد جعلت 
منها إقامة أوريجيئس الإسكندري فيهاء من عام ١‏ إلى عام ,”50١‏ أحد أكبر المراكز 
اللاهوتية في الشرق. فالمكتبة والمدرسة اللتان أسسهما الإسكندري شكلتا موئل ثقافة 
وتنشئة مسيحية لعدد كبير من مسيحيي الشرق. فالكاهن يمفيليوسء الذي سيغدو في ما 
بعد معلم أوسابيوس القيصريء سيبعث نهضة دينية في العقود الأخيرة من القرن 
الثالث؛ واشتراك تسعة عشر أسقفاً!") من فلسطين في مجمع نيقية - المنعقد عام 4*؟ - 
دليل واضح على انتشار المسيحية في تلك الأصقاع التي واجهت فيها اضطهاداً عنيفاً, 
خصوصاً في المناطق ذات الغالبية اليهودية كالجليل مثلاً. وأنها انتشرت خاصة في 
المناطق ذات الثقافة اليونانية كنيايوليس وسبسطية والمدن العشرء في حين أن هذه 
الجماعات كان عددها متواضعاً في المان الساحلية كغزة أو عسقلان. أما شرقاً» وفي 
المناطق العربية» فإننا نجد في المدن تلك الجماعات (ستة من الأساقفة الذين شاركوا في 
مجمع نيقية بينهم أسقف بوستراء 'بكرى') والتي راحت تدريجياً تبتعد عن الكنيسة الأم. 
كما أحصي شمالا على الساحل الفينيقي كنائس عدة منها كنيسة صور (التي علّم فيها 
أوريجيئس من العام >5١‏ حتى وفاته) وكنيسة بيروت. وإذا كانت كنائس القسم الداخلي 
والجبلي من البلاد ضعيفة وأتت نشأتها متأخرة» فإن من حق دمشق أن تفاخر بتنصر 
يرقى إلى عهود المسيحية الأولى. فالمسيحيون جاءوا من كل الأوساط , ففي صور مثلاً 
ينم العديد من شواهد القبور, التي ترجع إلى القرن الثالث. عن وجود صيادين وحرفيين 


وموظفين مسيحيين. 


أما مدينة أنطاكية التي بشر فيها بالإنجيل منذ العهود الأولى في وسط يهودي كما في 
وسط وثني, فقد حافظت جماعاتها المتحدرة من الوثنية طويلاً على تقاليد اليهود 
المتتضيزين: وقاقمة انه فكي فسن تقرييا إلا 'أسماء يوناقة: لكن دما أنها عاضحة 
منطقة لغتها سريانية» وهي ما زالت موغلة في السامية» فإنها تحتفظ بميزات لها طابعها 
القامن, ريق ساك زرحاء اطلفه هيلة الشوية باتحاء تارك انبا المضرئ 
واليونان» وهاجس كنيستها سيبقى قائماً على ترسيخ روابط الوحدة مع سائر كنائس تلك 
الأنحاء. كما تشهد على ذلك رسائل أسقفها إغناطيوس في القرن الثاني. وفي ما بعدء 
سيقيم الأسقف ثيوفيلُسء من خلال كتبه الثلاثة التي وجهها إلى أوتوليكٌسء حواراً نقدياً 
مع الوثنيين. وفي القرن الثالث بلغت الحركة اللآهوتية شأوها في أنطاكية, فتجلت إبان 
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الخلاف بين الأسقف يولس السميساطى والكاهن ملكيونء بين السنوات 55١‏ و5/ا؟, 
(الذي أدان المجمع بولس في نهايته؛ بسبب عقيدته الخريستولوجية التي اعتبرت عقيدة 
تبني ) كما تجلّت بعد ذلك ببضع سنوات بتعليم لوقيائس الكاهن. 


أما المنطقة السورية» وخصوصاً في قسمها الغربي, فقد كان فيها باكراً عدد من 
الكنائس. وكان في منطقة اللاذقية؛ بعد العام ٠0؟؛‏ سلسلة من الأساقفة تميزوا بالعلوم 
والثقافة المسيحية. وفي القسم الشرقي بجانب الفرات لم يعرف قبل مجمع نيقية من هم 
الأساقفة الأولون. لكن كان يوجد أساقفة منذ القرن الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن في 
هذه المنطقة؛ عند تخوم التحصينات الرومانية؛ توجد مدينة تدعى دورا-أورويوس, 
مهجورة منذ عام 551, كانت فيها كنيسة تملكها جماعة مسيحية؛ وتزدان بالنقوش 
والتصاوير وبجرن للمعمودية. وقد أوفدت المناطق السورية إلى مجمع نيقية ثلاثة وعشرين 
أسقفاً بينهم نائبان أسقفيان؛ فذكر هذين النائبين الأسقفيين من "أساقفة الأرياف" دليل 
على أن المسيحية قد وصلت إلى الأرياف؛ حتى لو لم تتوغل في داخلها. كذلك يمكن 
القول عينه بالنسبة إلى كيليكياء التي تتبع إدارياً أنطاكية؛ فإنها تمثلت في مجمع نيقية 
بعشرة أساقفة؛ من بينهم أسقف طرسوس ونائب أسقف, بل أكثر من ذلك فإن إيزوريا 
التي كانت تشكل وقتئذ قسماً من كيليكيا قد أوفدت الى المجمع المذكور سبعة عشر ممثلاً 
بينهم ثلاثة نواب أساقفة. 


وفي شرق الفرات انطوت منطقة ما بين النهرين على مسيحية ذات طابع خاصء فهي في 
نشأتها من أصل يهودي متنصر. ومما قد يدل على ذلك أن "مذهب عداي" جعل تنصر 
الملك الأبجر من أعمال أحد تلاميذ توما الرسول!», وهذا ما يفسّر استعماله ترجمة 
سريانية للكتاب المقدس» ومن خلالها أحيا ما تبقى من تقاليد التفسير اليهودي. 
والأناجيل عينها قد أعاد في ما بعد كتابتها (مع قليل من التحريف) تتيائس وأصبحت ما 
سمي دياطسرون!2, (أي تنسيق الأناجيل الأربعة في رواية واحدة). في حين أن رسائل 
بولس قلما كانت معروفة؛ والإيمان المسيحي كان يُفسر تبعاً لأطر الفكر السامي. كما أن 
ميزة أخرى قد تميزت بها كنيسة هذه المنطقة وهي أنّها كانت تعظم كثيراً البتولية وأعمال 
التقشفء بحيث كان البتوليون والعذارى في القرن الثالث يتعمدون قبل المتزوجين؛ وقد 
ذهيوا أعيانا كثيرة قن ذلك بيدا , حرمو الزرا ب وق تنادئ صيا كسح هدو 
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الهرطقة, في مبد! "الأنكراتيا'97), وبلغ به التشدد مبلغاً جعله يُحرّم الخمرة تحريماً 
مطلقاً حتى في الأفخارستيًا("). وقد تمثلت هذه الإتجاهات؛ أيضاً. في جماعات غنوصية 
ومرقيونيّة!") ومانويّة. وكانت الرهاء وهي عاصمة لمملكة قديمة تدعى أوسروين 
(©05:5085)» (غدت في ما بعد مقاطعة رومانية بين عامي 4 و190١)‏ مركزاً ثقافياً 
مشهوداً لهذه المسيحية السريانية انعقد فيها مجمع أساقفة لتلك المنطقة للبحث في 
الجدل القائم حول تاريخ الفصح"). كان أسقفها ممثلاً في مجمع نيقية مع ثلاثة أساقفة 
آخرين من بلاد ما بين النهرين. وإن انتشار المسيحية في بلاد فارس كانء بلا ريب» 
انظاذقا هن إل هناتهمة سنا زفت تفيضا من التضا ع والزقعمق الديانة المطلية الريك : 
وإضافةً إلى الجهود التي بذلها المبشرون الناطقون بالسريانية منذ أواسط القرن الثاني 
على أبعد تقديرء هناك أيضاً استقدام شابور الأول (775-540) سواداً من المسيحيين 
الناطقين باليونانية إثر حملاته على أراضي الامبراطورية الرومانية» مما خلق نوعاً من 
التعايش, كان صعباً بعض الأحيان, بين الطائفتين الناطقتين بالسريانية واليونانية. وقد 
تمكنت النصرانيّة في نهاية القرن الثالث من الاستقرار في بلاد فارس بشكل مرض» 
بالرغم من الاضطهادات التي واجهتها عام 587. 


أما آسيا الصغرى فإن التبشير فيها كان منذ العهود الأولى بواسطة العديد من 
المرسلين. ومعلوم من أعمال الرسل الرحلات التي قام بها بولس ورفاقه. لكن التقليد ينيط 
أيضاً التبشير في بعض المناطق ببطرس ويوحدًا أو ببعض تلاميذهماء مما يعني بلا شك 
أن الوجود المسيحي في هذه المنطقة كان في القرنين الثاني والثالث على جانب عظيم من 
الكثافة, لكن ذلك لا يعني أبداً أق السنكيين كانوا أكثرية عدديا . 


ففي المناطق التقليدية التي يعود فيها التبشير لبطرسء كالبثنية والينطس وكبادوقيا 
والقسم الشمالي من غلاطية!١'),‏ تبدو الشواهد على وجود مسيحي قديم كثيرة وهامة. 
فيليئُس الشاب يشهد على ذلك في رسالة مؤرخة في العام ؟١١,‏ وشهادته مهمة لأن لا 
تحيّز فيهاء وقد كتبها إلى الامبراطور تراجان يقول له فيها : 'إِنْ جمعاً غفيراً من 
الأشخاص. من كل الأعمار ومن كل الطبقات ومن كلا الجنسين رجالاً ونساءء وليس ذلك 
في المدن فقطء وإنما في القرى أيضاً قد انتشرت في ما بينهم عدوى هذا المعتقد 


الباطل'١0).‏ ومعروف. من جهة أخرىء أنه كان على كنيسة سينوبء. حوالي سنة 2٠6١‏ 
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أسقف - إبنه مرقيون الهرطوقي -. كما أن ديونيسيوس الكورنثي كتب حوالي سنة 
إلى كنائس نيقوميديا وأماستريس والينطس("). في العصر عينه. يضع الكاتب 
الوثني لوقيائسء على لسان أحد شخصياته. ما يلي : "إن الينطس تضي بالللحدين 
والمسيحيين7"). ويشير الكاتب القرطاجي ترتليائس إلى اضطهاد في كبادوقيا سنة 
32621 وفوف لمشاعقة" االشهورة والسروف عدي أنهاء همه عونا كسراافنة 
المسيحيين, إنما كانت محطتها في ملاطية!؟1). 


في القرن الثالث امتازت قيصرية كبادوقيا بأسقفها فيرميليائس الذي لعب دوراً مهما في 
زمنه داخل الكنيسة, ولنا منه رسالة إلى الأسقف قبريائس القرطاجي. كذلك بشر 
غريغوريوس العجائبي قيصرية الجديدة» من أعمال الينطسء وهو أحد تلاميذ أوريجيئس 
القدماء. وقد أثر تبشيره في كافة طبقات المجتمع. وحياة العجائبي: التي كتبها 
غريغوريوس النيصي, تشير الى أن أعياناً ونساءً وأولاداً وشيوخاً كانوا يتهافتون 
لسماعه!:'). وبالرغم من أن كبادوقيا منطقة لم تتمدّن إلا قليلاً. فمع ذلك لم تمنع انتشار 
البشارة الإنجيلية» مما يعني أن التّبشير قد بلغ القرى والأرياف, ويدل على ذلك أن 
النواب الأسقفيين الخمسة لتلك المنطقة حضروا مجمع نيقية. أما مناطقها الواقعة في 
أقصى الشرق والمتاخمة للمملكة الأرمنيّة. فقد أحصي فيها أيضاً بضعة أساقفة. 
وانطلاقاً من كبادوقيا بدأ. في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع» التبشير بالإنجيل 
في أرمينياء وأول أسقف عليها هو غريغوريوس المنور الذي سامه أسقفاً ليوئس 
القيصري. ويتوجب التأكيد أن الرها وأنطاكية بإيفادهما مرسلين, قد أدتا معاً دوراً مهماً 
في تبشير هذه البلاد. وفي مجمع نيقية كان لجميع المناطق الشمالية والشرقية من آسيا 


أما الناحية الجنوبية الغربية من آسيا الصغرى (جنوب غلاطية أو ليقانية» وليقية 
ويمفيلية)؛ فكانت أولاً ضمن نطاق تبشير بولس الرسول الذي أسس فيها كنائس عدة, 
ولدينا القليل عن تطورها في القرن الثانيء لكننا نعلم أنه في القرن الثالث, أكثر من 
عشرين أسقفاً من هذه المناطق قد حضروا مجمع نيقية. وما ورد في "أعمال بولس 
وتقلا' يدل على وجود كنائس في القرن الثاني في ميراء وأنطاكية ييسيدياء وإيقونية. 
وفي منطقة لاذقية كومبوستا تدل شواهد القبور على عدد كبير من المسيحيين يفوق عدد 
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الوثنيين. مما لا ريب فيه أن كتاب "أعمال بولس وتقلا' قد تم تدوينه في هذه الأنحاء. وهو 
احتلت مقاماً أساسياً. وقد نظم ميتوديوس أسقف أوليميس في ليقيا في نهاية القرن 
الثالث (والذى مات.شهيداً أثناء اضطهاد ديوقليتيائس) مديحاً فى البتولية عنوانه : 


'وليمة العذارى الإثنتي عشرة". 


أما الناحية الغربية من آسيا الصغرىء والتي كانت تضم آنذاك كاري وليديا والفريجة, 
فقد كانت ضمن نطاق تبشير يوحنا - وهو بلا شك يوحنا الوقورء التلميذ الحبيب - كما 
جال فيها أيضاً مبشران آخران هما بولس وفيليبس (الذي سيعرف في ما بعد بأنه 
الرسول أو أحد الشمامسة السبعة)؛ وهي فاك ة متمخيرة هذا وخا لممتاعة والتكارة 
ويوجد في كل بلد من بلدانها طائفة مسيحية تشهد على عراقة تاريخها. كما عرف أيضاً 
عدد من أساقفة أفسس,ء منهم يوليكراتسء أحد الذين خاضوا الجدل الفصحي في نهاية 
القرن الثاني؛ وتشهد إحدى رسائله بِأنْ سبعة من أقاربه كانوا أُساقفة قبلّه17). وفي 
شتمدرنا (إزهير) عرف ا ارد الذي استشهد في العام ١١5‏ أو 2,١57‏ 
والكاهن ييونيوس الذي استشهد أيضا عام "5١‏ في حكم ديسيوس (عع1(8): والنصوص 
التي تتحدث عن عذابهما تتمتع بمنزلة تاريخية مهمة. وفي سردس (52:065) عرف 
ميليتون, مؤلف مقالة حول الفصح ودفاع وجهه إلى مرقس- أوريلوس. وفي القسم 
الشرقي من المنطقة, كانت الفريجة تحوي كنائس عدة:؛ منها كنيسة هيرايوليس التي 
تفخر بأن الرسول أو الشماس فيليبس عاش فيها ويناته العذارى. وأسقفها يايياس كتب 
'شروحاً لكلام السيد المسيح' كان فيه صدى للتعليم الشفهي الذي اعتنى التلاميذ بنقله 
عن يسوع. وفي منطقة الفريجة نمت وترعرعتء ما بين عام ١51‏ وعام ”107, حركة 
المونطانيّة (نسبة الى مونطان مؤسسها) الذي أعلن أنه تلقى؛ في حال انخطاف؛ كشفاً 
من البارقليط؛ وان الرسالة تكشفت في وحي للمتنبئتين بريسكا ومكسيميلا تُعلن أن 
المجيء الثاني قد بات وشيكاً وبناء عليه يجب على المسيحيين أن يعيشوا في عفة 
وممارسة التقشف : صوم صارم.؛ خبز وثمار مجففة., ويمتنعوا عن اللحم والخمر؛ وتطويل 
مقامات الصلاة بانتظار حلول أورشليم السماوية على الأرض التي ستدشن مملكة تدوم 
ألف عام؛ وأن يسعوا في سبيل الشهادة. هذه الحركة التي دفعت بالمسيحية في آسيا 
خش التطر فوسوف يشهيها وده ييا الأساقنة هنا نياية:القرن القائن (ريكذا تعن 
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قائمة فى الفريجة إلى ما بعد انتهاء ذلك القرن. 


أما مناطق عاشًاي (عائشة) ومقدونيا وتراقيا (وجميعها حالياً بلدان بلقانية)» فقد كان 
فيها كنائس عدة أسسها بولس أو تلاميذه. وقد ظلت هذه الكنائس قائمة ومتطورة حتى 
نهاية القرنين الثاني والثالث. كورنتُس كان لها أسقف يدعى ديونيسيوسء عرف في 
المنتصف الثاني من القرن الثاني؛ وقد خلّف لنا رسائل عدة موجهة الى طوائف 
مختلفة"" . وفي أثينا ألّف الفيلسوف أرستيد دفاعاً” لمصلحة المسيحيين. ويعد ذلك 
حوالي سنة 177, كتب الأسقف أثيناغورس "التماساً بشأن المسيحيين" موجهاً الى 
الامبراطورين مَرقّس أوريليوس وكومودسء كما أن وجود الكنائس مؤكد في لاسيديمونه 
(1,3660672026) وتراقيا وتسالونيكي. وفي تراقيا يشير أوسابيوس إلى وجود كنيستي 
دبلت (60[:6) وأنخيال (1816اءدة). أما في بيزنطية: الموعودة بمستقبل مسيحي 
ظافر فنعلم أيضاً أنه في نهاية القرن الثاني كان يوجد لاهوتي هرطوقي اسمه ثيودوس 
الملقب بالدبا غ» وأن جزيرة إقريطش (أو كريت) كانت من بين الجزر اليونانية التي تم 
تبشيرها منذ عهود التبشير الأولى؛ وأن أسقف كنوسس كان في القرن الثاني يدعم 
مواقف مذهب أصحاب التقشف الصارم. وسائر الجزر تمثلت في مجمع نيقية بأربعة 


أساقفة. 


في مصرء اخيراً نرى أنه تكون في القرنين الثاني والثالث مجتمع مسيحي مهم؛ وقد 
أحصي.ء في أوائل القرن الرابع» ما يربو على مئة أسقف. إلا أن تنوع العقائد كان ما 
زال» في القرنين الثاني والثالث؛ ملموساً : فالجماعات الغنوصية كان عددها كبيراً كما 
تدل على ذلك مكتبة نجع حمادي !1 والمانوية تمرفت في نهاية القر الثالة تجاحا: لكن 
توحيد العقيدة اعتباراً من منتصف هذا القرن وبتأثير من مدرسة الإسكندرية وأساتذتها 
أكسب المعركة أشواطاً بعيدة. خصوصاً بعد تألق المدرسة بإكليمنضس الإسكندري ثم 
بأوريجيئس. ولما عزم هذا الاخير على ترك الإسكندرية إلى قيصرية فلسطين في سنة 
95 خلشة شبراكلس فقتل أن يقوق أسيقفا على العاضتخة القبرية::وأشففية خلفته 
ديونيسيوس (/515-514؟) سوف تكون مرحلة مهمة في مسيرة توحيد الكنيسة المصرية. 
مع العلم أن ديونيسيوس كان أيضاً لاهوتياً. شارك في مناقشات عصره. وقد ترأس 
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طائفة ثرية كانت تملك دور عبادة عدة في الإسكندرية. والمسيحيون في مدينة العلم هذه 
انتموا إلى مختلف الطبقات الإجتماعية: وقد أجيز لمدارس التعليم الممسيحي نهج 
مستويين فكان أوريجيئس يحتفظ بتلامذة الصفوف المتفوقة والمثقفة تثقيفاً مسيحياً 
عالياً. وسرعان ما عمت المسيحية بشكل واسع المدن والقرى والأرياف المصرية ووادي 
النيل وواحات الصحارى. وسوف يلعب الرهبان الذين برزوا في نهاية القرن الثالث دوراً 
كبيراً في نجاح التبشير بين أوساط الذين يتكلمون اللغة القبطية. كما كان في مناطق 
ليبياء في القرن الثالث. بضعة من الأساقفة؛ وقد كانت تدور في فلك مدرسة الإسكندرية. 


لقد بينا مرات عدة في دراستنا هذه عن نصرانية الشرق وعن شخصيات ومؤسسات تنم 
جميعها عن اهتمام كبير بالثقافة. مما يعني أن الأوساط التي بلغتها المسيحية؛ كما يدعي 
00 الجاحد حوالي سنة :١78‏ في رسالته التي كتبها في الطعن بالمسيحيين 
ن "الخظاب الصحد»' ما كانت تضم من المجتمع إلا الطبقات المنحطة من أناس 
5-8 منجدين وإسكافيين ولبادين. أناس معظمهم جهلة وأجلاف17١).‏ صحيح 
أن عدد من كان يُعرف في المجتمع القديم بالمذلولين من مساكين وعبيد كان كثيراً بين 
المسيحيينء لكن عددهم هذاء إذا ما قيس بمجتمع ذلك العصرء عد قلة. والآباء المدافعون 
في مؤلفاتهم عن العقيدة: والذين فتحوا حواراً مع الفكر اليوناني, أبانوا بوضوح أن 
المبشرين المسيحيين قد حاولوا أيضاً الإستجابة لتوقعات الطبقات المثقفة, التي كانت أنئذٍ 
بالشيع قات فنا مق لمكن التاكيد أن التتميز ه لاسن كل الأزياط, لكؤز يه أن 
نضيف إلى هذا التأكيد أن المناهضة للمسيحية استمرت أيضاً طويلاً في الطبقات 
الأرستقر اطية كما في الطبقات الشعبية : فحتى القرن السادس كان الوثنيون كثراً. 


ثانياً - المسيحيون والدولة الرومانية 

كانت الامبراطورية الرومانية متسامحة إجمالاً في موضوع الدين؛ فقد ازدهرت فيها 
بحرية أديان شرقية عديدة إلى جانب الدين الرسميء وقد استحصل اليهود أنفسهم على 
أواسط القرن الثالث, وكانت تصدر أحياناً كثيرة عن جماعات معادية, تترافق مع 
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المسيحيون في الشرق 


لاحقاً وتكراراً. فإن نمط حياة المسيحيين أوجب عليهم فى الواقع مخاصمة الكثيرين من 
الوثنيين.» مخاصمة غذتها الشائعات الكاذبة. وكثير من هذه الاضطهادات أصابت 


أولى الاضطهادات المشهود لها في مطلع القرن الثاني (بعد تلك التي جاء ذكرها في 
سفرالرؤيا") هي التي حلّت بمسيحيي البثنية سنة ؟١١.‏ هذاء وإن بليئس الشاب 
(©ناء 16 عمنام) الذي كان آنئذ حاكماً على هذه الولاية (ولاية البثنية) كتب بهذا 
الصدد إلى الامبراطور تراجان. ومراسلتهما(:") شكّلت نوعاً من فتوى سوف تطبّق في 
ملاحقة المسيتكين إلى حين اضطهاد ديسيؤس: سبنة -56:وأحياناً نغد ذلك فقد أخيل 
عدد من المسيحيين إلى محكمة يلين (0«ز[م) فاستنطقهم تبعاً للأعراف الشرعية: وأعدم 
الذوى وا فى اعكرافاكيم طن مسيم قي < اتش القيق كانوا منواطدين رؤماتيين 
فارتأى إرسالهم إلى روما - وبالمقابل أطلق سراح الذين تنصلوا من أن يكونوا 
مسيحيين وارتضوا بأن يمتحنهم في تقديم الذبائح للآلهة. وبعدما أجرى تحقيقاً في 
الجرائم التي اثارتها الشائعات الشعبية ضد المسيحيين؛ ولم يجد لهذه الادعاءات أساساً 
من الصحة, سال تراجان عما إذا كان الإقرار بالمسيحية في غياب الجريمة يستوجب 
العقاب, أو أن الجرائم هي المقصودة في هذا الإقرارء فأجابه تراجان بأنه قد أحسن 
التصرفء ويجب إعدام المسيحيين الذين اعترفوا بذلك, لسبب واحد هو التنصرء لكنه 
يضيف أن ملاحقتهم يجب آلآ تتم حكماً بل إثر وشاية؛ وشرط ألا يكون الواشي مجهول 
الهوية كما أنه من الأفضل أن ينال العفو أولئك الذين ارتضوا تقديم الذبائح للأوثان. 
وفي الواقع» فإن سير الشهداء الموثوق بها والتي وصلتناء تشهد صراحة أن المتهمين 
الموشى بهمء هم وحدهم الملاحقونء حتى لو كان هناك مسيحيون اشتهروا بمسيحيتهم 
يشهدون محاكمتهم. وقد ندد عدد من المؤلفين المسيحيين بتلك الحقبة: أمثال يوستنيائس, 
أثيناغورس وترتلياثس, في مصنفاتهم, بهذا المنطق الأعوج الذي تنطوي عليه مثل هذه 
الإجراءات(١).‏ ا 


وكان تفسير وجهة نظر السلطة هو كالتالي : بما أن المسيحيين قد رفضوا تقديم واجب 
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وبعد هؤلاء الشهداء في زمن يلينء عرفت آسيا الصغرى عدداً كبيراً غيرهم؛ بعضهم 
مشهور كالأسقف يوليكاريس - أسقف سميرنا (إزمير) - الذي استشهد في سنة ١١0‏ 
أو »١177‏ وقد وصلتنا سيرة استشهاده. التي ككتبت بعد أقل من عام على الحدث""). 
فالنقها ل نذا :الاقف وسو اسع ابن نيت ولمانين منت كان هرد ها الى شكرى كقد يها 
الجمهورء وطالب فيها بمثوله أمام المحكمة بعد مصرع أحد عشر مسيحيا في المدرج 
الروماني, وقد حاول الوالي الروماني إقناعه بالنجاة من إلاعدام إنْ هو قدم الذبائح للآلهة 
ولعن المسيح, لكن يوليكاريس رفض هذا المناص وجاهر أنه مسيحيء وكان هذا كافياً 
لإعدامه حرقاً. وبعد عقد أو عقدين من الزمن استشهد كاريس وياييلس وأغاثونيس في 
ييرغاء(""), كذلك ساغاريوس أسقف اللاذقية» ويويليوس أسقف أثينا. وفي نهاية القرن 
الثاني استشهد شهيدان في أفامية مياندر في الفريجة؛ رافقهما في الاستشهاد 
مسيحيّون يتبعون مونطان, لكنهما رفضا أن يكونا في الشراكة معهم. كما ذكر كثيرون 
غيرهم في كبادوقيا. 


في بداية القرن الثالث, نجد في الإسكندرية شهداء آخرين. ففي العام ؟"١٠‏ سيق 
مسيحيون عديدون من كل أنحاء مصرء بما في ذلك طيبة في الصعيدء فذاقوا الموت في 
الإسكندرية؛ بينهم ليونيداس والد أوريجيئُس. وفي السنة التالية اتخذ الوالي سوياتيائس 
أكيلا إجراءً بإعدام سبعة من المسيحيين من تلاميذ أوريجيئس!؛"). هذه الملاحقات كلها 
كانت تعود إلى منشور مزعوم أصدره سيتيمس ساويرس ضد المبشرين اليهود 
والمسيحيينء واتضح في ما بعد أن هذا المرسوم مشكوك بصحته.؛ إذ قد ورد في كتاب 


95 3 لينو 5 0 7 
عنوانه تاريخ أوغسطس وهو مصدر مشديه بصحدة. 


إن رواية أوسابيوس (حوشب) تدل جيداً على أن السلطات لم تتعقب جميع المسيحيين أو 
حتى جميع الذين يمارسون التبشير» فأوريجيئس نفسه كان يعلّم تلامذته ولم يلاحق 
بسبب ذلك. مما يدل على أن الحكام كانوا لا يطبقون إلا الأحكام العادية. بعد ذلك 
بنصف قرن تقريباً» في سنة 544, تسببت تظاهرات شعبية معادية في الإسكندرية بموت 


أربعة مسيحديين(5'). 


فى عهد الاميراطور ديسيوس 133525 5) اتخذ اضطهاد االسيكيين حتفي آخر, ا 


من منشور امبراطوري؛ أمر فيه الامبراطور كل سكان الامبراطورية أن يعبروا عن 
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تقواهم ويشتركوا في ذبيحة موحدة يرفعونها إلى الآلهة» وأن يتآزروا في دعاء جماعي 
من أجل خلاص الامبراطورية وسلامها. لم يكن ديسيوس هو الأول في إصدار منشور 
كهذاء لكن التدبير هذه المرة كان إجبارياً. بحيث تشكلت لجان محلية لمراقبة التنفيذ, 
وإعطاء شهادة عرفت 'بشهادة القرابين" لكل فرد من المشتركين(""). فالمنشور المذكور لم 
كن محا أسانسا عنكل الشيكين وائما مرادة إقاط مشاعر الؤلاك السياسي؛ لكن 
سيصيب المسيحيين في ما تقترنا لحندمي ورت رانو بدا قي وكيية سين أنه جاء 


الوثنيين. 


إن شهادة ديونيسيوس الإسكندري؛: في ما يتعلق بمصرء ولو أنها لا تختلف عن سواها 
من شهادات عن الغربء إنما تبر بوضوح الصدمة التى أحدثها هذا المنشورء فكتب 
يقول : "الكل تملكه الهلع. كثيرون من المرموقين تقدموا على الفور - منهم بدافع الخوف. 
محيطه'7). ومع ذلك. فقد كان هناك أيضاً شهداء كثر في كافة الشرق. ففي 
الإسكتدزية يتك الأسقف تعسو الشتقيهان شبعة غشتر مسيحيا نيكهم سبع :كساء: 
حال جميعهن الإجتماعية متردية» كما يشير إلى العديد من الضحايا في المدن المصرية 
وضواحيها. ويخبر أيضا أن كثيرين من المسيحيين قد هربوا في الصحارى حيث لاقى 
المئات منهم حتفه إما جوعاً وعطشاً. وإما فتك بهم قطاع الطرق والحيوانات المفترسة. 
في أورشليم فقتل الأسقف اسكندر. في قيصرية ألقي القبض على أوريجينسء فجاهر 
بشجاعة بإيمانه, لكنه لم يمت فى السجن وإنما أطلق سراحه في ما بعد. وفي أنطاكية 
ييونيوس من إزميرء وسيرة آلامه نشرت حديثاً1). إلا أن كل المسيحيين الذين جاهروا 
بإيمانهم ما كانوا يقتلون, بل يلاحظ في كثير من الأحيان أن الولاة كانوا يكتفون بقتل 
رجال الإكليروسء بينما العديد من العلمانيين المتشبثين بإيمانهم كان يحكم عليهم إما 
بالسجن أو بمصادرة الممتلكات. 


لكن كان يوجد - كما يذكر ديونيسيوس الإسكندري- مسيحيون كثر قد أطاعوا 
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فالمشكلة التي طرحت بعد الاضطهادء هي معرفة ما إذا كان ممكناً قبول هؤلاء في 
الكنيسة وبعد أي كفارة. وقد أثار هذا النقاش أساقفة الشرق والغرب. لكن ديونيسيوس 
الإسكندري تبنّى حلاً وسطاء فلم يستبعد كائناً من التكفير. لكن أساقفة شرقيين آخرين؛ 
كفابيوس أسقف أنطاكية: كانوا أكثر تشدداً وانضموا في ما بعد إلى شيعة نوقاسيان,» 


أمّا اضطهاد قاليريان: عامى 01؟ و558”: فقد طاول الإكليروس : أساقفة وكهنة 
وشمامسة:, وأولى تدابيره كانت فى دعوته لهم الى تقديم القرابين للآلهة تحت طائلة 
النفي : وهكذاء فإن ديونيسيوس الإسكندري وبعضاً من الكهنة نفوا إلى ليبياء والأمر 
الصادر عام 558 يلحظ إنزال عقوية الموت في المعاندين وتدابير صارمة ضد المسيحيين 
من ذوي الشأن. لكن المعطيات حول تطبيقه قليلة. فديونيسيوس الإسكندري نفسه يخبرنا 
تفاصيل دقيقة حول الضحايا(؟"). ومن المحتمل أن يكون هى نفسه قد تمكن من الإفلات 


من الملاحقة. 


أما عن الاضطهاد الكبير الذي افتتح به ديوقليتيائس عهده سنة 2507 فالمصادر المتعلقة 
بالشرق كثيرة عنه. فول منشور صدر قضى بهدم الكنائس وإتلاف الكتب المقدسة 
وتجريد المسيحيين من ذوي الطبقات الرفيعة عن كل منصب شرفي؛ وقضى الثاني بحبس 
رؤساء الكنائس؛ وأمر الثالث الجميع بالتضحية للآلهة؛ وزاد الرابع على سابقه بأن 
أودغه تهديدات مخوفة: فما كاد المنشور الأول يظهر في نيقوميدياء ملضقاً في ؟؟ شباظ 
"امت ين كه اكور التشعية بوذا انديع يدزيدا عكان الوك بويعل اال هذا 
العقاب عدداً كبيراً من حدم القصر١:).‏ وكان الاضطهاد عنيفاً خصوصاً في الشرق وفي 
المناطق التي كانت تحت سلطة ديوقليتيائس وغاليريوسء ثم تحت سلطة غاليريوس 
ومكسيميائُس دايا. فأوسابيوس القيصري يسرد في مؤلفه 'شهداء فلسطين' أسماء ثلاثة 
وأربعين شهيداً بين سنتي 7١7‏ و17١7‏ (بينهم معلمه يامفيليوس). كما يشير أيضاً إلى 
تسعة وثلاثين شهيداً مجهولة أسماؤهمء. من أصل مصري؛ وفي فينيقيا شاهد مقتل أربعة 
مصريين. وفي مصر خلال المرحلة الأخيرة من الاضطهاد كان شاهدًا على أحكام عدة 
بالموت في اليوم الواحد. أما بالنسبة إلى آسيا الصغرى فليس لدينا سوى أخبار تعذيب 
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وصلتنا متأخرة وغير موثوق بها كلَّياً من وجهة نظر تاريخية. إلا أن العدد الكبير للشهداء 
في القرن الرابع يشير إلى أن الاضطهاد هناك كان عنيفاً. يسانده رأي شعبي لم يكن 
أحيانًا كثيرة مؤاتياً لمصلحة المسيحيين. وقد اختباً بعضهم طيلة سنوات الاضطهاد 
السبع». كما جرى لأجداد كبار آباء كبادوقياء باسيليوس القيصري وغريغوريوس 
النيصيء الذين لجاوا إلى غابات الينطس. ومع ذلك فقد كان أيضًا في الشرق بعض 
الهدنات أوجبتها أسباب سياسية: كالهدنة التي امتدت من حزيران ١4‏ إلى تشرين 
الثاني 9١5؟.‏ 


وقد وضع غاليريوس نفسه حداً للاضطهادات بمنشور في التسامح الديني أصدره في 
٠‏ نيسان سنة ,5١١‏ لكن مكسيميائس دايا واصل الاضطهاد في مصر حتى خريف 
."١‏ وفي خلال هذه المرحلة الأخيرة تم إعدام الأسقف بطرس الإسكندري. وفي ميلانو؛ 
في آذار 25١7‏ أخذ قسطنطين وليسينيوس على عاتقهما تطبيق منشور غاليريوس في 
التسامح؛ محددين كيفية تطبيقه. ومن ثُمّ» بدأ عهد جديد من تاريخ النصرانية. 


ثالثاً - الفرادة المسيحية في عالم وثني 

أبررٌ تاريخ الاضطهادات الفرادة المسيحية : فقد ظهر المسيحيون, بالنسبة إلى الوثنيين. 
عندما راح هؤلاء يميزونهم عن اليهود» كبدعة, "كشعب جديد". كما تنعتهم "الرسالة إلى 
ديوجنيت". إلا أنه لم يكن للبدعة في العالم القديم وقع حسن.ء لأن الناس كانوا يؤثرون» 
بآي ثمن كان وفي كل المجالات, التقيد بالموروث عن الأجدادء وهذا كاف لتفسير ما كانوا 
يتهمون المسيحيين به من جرائم. لكن ما هي الأسس التي بنيت عليها هذه الفرادة 
المسيحية؛ التي تشدد على ذكرها كتابات تلك العصور ؟ ْ 


يرفض المسيحيون تهمة الإلحاد لكونهم لم يعترفوا بآلهة الدين التقليدي. فلقد كتب 
يوستنيائس يقول : "أي إنسان مدرك يقتنع بأننا لسنا كفرة. إننا نعبد خالق هذا 
الكون'7"). وعلى هذه الفكرة يلحظ أرستيد الأثيني عظمة المسيحية بقوله : "المسيحيون 
هم وحدهم من بين كل الشعوب الذين أدركوا الحقيقة؛ لأنهم عرفوا الله خالق وصانع كل 
شيء بابنه الوحيد يسوع المسيح وبالروح القدس. ولا يعبدون إلهاأ إلا هو7"", مستعملاً 
في حديثه عن الله التعابير الرواقية بينما أثيناغورس يحاول: بأسلوب علميء البرهنة 
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على التوحيد!”". وهكذا يتابع يوستنيائس قوله : "هذا الإله الواحد الرافض كل عبادة 
مادية» ليس في حاجة إلى دم ولا إلى إراقة خمر ولا إلى بخور ؛ ومسيحيو هذا العصر 
يتميزون برفضهم المطلق الاشتراك بهذه الاحتفالات المتنوعة للدين التقليدي» معتبرين 
إياها مظاهر وثنيّة. هكذاء وامتحانًا لإيمانهم, يحاول الحكام جاهدينء عندما يساق 


إليهم هؤلاء. أن يقنعوهم "بالتضحية لآلهتنا". 


إلا أن رفض المسيحيين هذا ميزهم وجعلهم عرضة للوم؛ باعتبارهم مواطنين غير 
صالحين, لأن هذه الآلهة التي يؤمرون بعبادتها "هي التي تصون الامبراطورية'(4"). هذا 
اللوم تناوله سلسّيوس مطولاً في "الخطاب الصحيح"': معللاً فيه رفض المسيحيين 
الاشتراك بالعديد من الاحتفالات الوطنية التي كانت تنتظم بها حياة الحواضرء على أنه 
خوف من أن تكون تلك الاحتفالات ملطخة يعبادة الأوثان. كما أن مليتون من سردينياء 
في نهاية القرن الثاني, فنَّد أيضاً هذا اللوم بقوله : إن انتشار المسيحية هو الذي يساهم 
في إسعاد الامبراطورية!:'). وديونيسيوس الإسكندري أجاب أيضا القاضي بهذا الجواب 
الذي بات قولاً مأثوراً : "نحن نجل ونعبد الله الواحد؛ خالق الكونء الذي منح هذه 
المملكة للأباطرة المحبويين من الله. واليه نضرع بلا انقطاع من أجلها لكي تبقى 


راسخة"(7). 


إلا أن مسالة العلاقة بالدولة» ليست سوى مظهر من مسالة أعم وأشملء هي مسالة وضع 
المسيحي في هذا العالم. فهل يجب فقط التأكيد أن المسيحيين هم من عالم آخر غريب عن 
هذا العالم الأرضي لأن لهم موطناً في السماء - كما يقول بولس الرسول 
(فيليبي * )3١:‏ -» وتالياً تأكيد اللوم الذي يجعلهم "أعداء الجنس البشري" (وهذا الاتهام 
نجده لدى المؤرخ الروماني تاسيت) (780116): أم يجب الاهتمام بإظهار ولائهم 
ومشاركتهم في حياة المجتمع, وتأديتهم الضرائب ينزاهة. وفائدتهم على الصعيد 
الإقتتصادي ؟ هذه هي مواضيع ذاك العصر التي عالجها "الجدليون" بانتظام. وهناك 
نص فسكسهون فق 'الرسالة إن ديوجنيت" يحاول فيه كاتبه الجمع بين موقفين فيقول : 
'يقيم كل واحد منهم في وطنه؛ ولكن كغرباء مقيمين. يؤدون كل ما عليهم من واجبات 
المواطن؛ ويتحملون كل المسؤوليات كالغرباء. كل أرض غريبة هي وطنهم؛ وكل وطن هو 
لهم أرض غرية . . . إنهم يعيشون بالجسدء لكنهم لا يعيشون بحسب الجسد. يقضون 
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المسيحيون في الشرق 


طريقة عيشهم هي أكثر كمالاً مما تفرضه الشرائع "ا 


هذا الموقف المسالم الذي يسلّم بشيء من الاندماج مع تسجيل الفروق. هو موقف 
الكنيسة الكبرىء لكنه لم يكن موقف نو المرؤل' عدن ف اذم ما الوا أحفيا موكودنن 

ثرة في القرنين الثاني والثالث؛ والذين؛ إستناداً إلى تفسير سفر الرؤيا للقديس يوحناء 
اعتبروا أن العالم بأسره والدولة الرومانية بنوع خاص هما في قبضة الشيطان. مثل 
هذه النظرة نجدهاء على سبيل المثال؛ لدى المونطانيين الذين كانوا يعتبرون أنه؛ في 
انتظار النهاية الوشيكة للأزمنة. يجب الاستنكاف إلى أقصى حد عن هذا العالم السائر 
نحو الهلاك, وتالياً. لا مجال لأية مساومة أو تسوية معه. ويعكس الذين كانوا يعترفون 
بشرعية الدولة - حتى لما كانت تضطهدهم - فإن هؤلاء كانوا يرفضون كل اتفاق مع 
الدولة الرومانية؛ ويشجبون كل مشاركة من المسيحيين في الحياة العامة (القضاء. 
الجيش).» ويتمردونء ولو بدون فائدة» على السلطة ويسعون بتهؤوس نحو الاستشهاد, 
وكلها مواقف قد ندد بها الأساقفة. 


وفي أوساط كهذه نما التقشف الصارم والتبشير بالبتولية واعتبارها أولى القيم في 
المتسيحية. وقن انتقسس: هذا المل كثبرا فى هذا العصوى في كنائين: الشترق: كما ذكرنا 
أعلاه. وذهبوا بذلك بعيداًء حتى أن تعفن الأوشناظ كريت الثوات والإكمان: هذا مل 
الكنيشة الكبرى على إذاثة ذلك ويقش مؤلك"الرسالة إلى"ديوحفت" إلى موقف أكثر 
تساهلاً يقوله : الممسيحيون ' يتزوجون كسائر الناس وعندهم أولاد". ويضيف كاتب 
الرسالة عينه قائلاً : الكنهم لا تفار عن صغارهم ويتقاسمون المائدة الواحدة, ما عدا 
المضجع الواحد"2"). والقسم الأخير من هذا القول يعني به الوثنيين لآن هذا الموضوع 
هو من المواذ ضيع الجدلية المسيحية المحبذة في ذاك العصر, لإظهار إلى أي حد كانت 
أخلاق المسيحيين تعلو على أخلاق الوثنيين. وعندما يرد "الجدليون”" في دفاعهم على 
الافتراءات التي يرميهم بها الوثنيون من زنى وعهرء لا يكتفون بان يبينوا لهم بطلان 
مزاعمهم وأن لا أساس لهاء بل يعمدون إلى إبراز أخلاق المسيحيين المستقيمة وأمانتهم 
في الزواج واحترامهم الدقيق لغاياته, وتقديرهم السامي لمن يحافظون على البتولية: 
والتذكير بالقاعدة المطلقة في عدم انحلال الرباط الزوجيء ويكافة الواجبات نحو الأولاد, 
منا يتمارك والعادات الرضية لمن طلاق وحكل من الأزلاد مناعة ولوقي ءار 
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إضافة إلى ما سلفء يشدد العديد من الكتاب المسيحيين على محبة المسيحيينء التي 
تتجلى بأروع مظاهرها خصوصاً زمن الاضطهاد, وتتجلى يومياً في المساعدات التي 
يحملونها إلى الفقراء. وتشهد على هذا الاهتمام الولائم المشتركة التي تنظمها الكنائس, 
وصناديق المال المشتركة: ولنا على ذلك أمثلة عديدة. هذه المحبة المسيحية كانت تمارس 
في العلاقات القائمة بين الأسياد وعبيدهم. وممًا لا ريب فيه أن الفلسفة اليونانيّة - 
وقضووفنا الالستفة الوا قا وو مه المسسارا ف الفاييب اتن كل التالس يا هنل 
المشترع في القرن الثاني على اتخاذ تدابير لمصلحة العبيدء لم تكن بعد حتى نظرياً من 
المسائل الفقهية. لكن المسيحية ذهبت في تبشيرها أبعد من ذلك: فحملت إلى العبيد كما 
إلى أسيادهم الحرية الروحية نفسها التي تجعل منهم أبناء الله. والعبيد. كأسيادهم, قد 
قبلوا جميعاً في المعمودية؛ ومع ذلك فإن إكليمنضس الإسكندري ما فتئ يذكّر الجميع 
بن "العبودية الحقيقية هي عبوديّة الخطيئة". ومن ثم وُجّهت نصوص عديدة إلى الأسياد 
تدعوهم إلى معاملة عبيدهم بإنسانية 'كما يعاملون أنفسهم", كما يقول إكليمنضس 
تقسنة. والخيراء إذا تخطينا فتهمية الرقيق 5 ماتطن الناء اولي حش اتفال 
الثراء بما تقتضيه الواجبات الإجتماعية التي وجد من أجلها : من المناسب استعماله مع 
ما يتلاءم وأعمال الرحمة؛ من استشفاء وفك أسير وصون أرملة وإطعام يتيم ومساعدة 
ميك ودفق فقيز )+ كن ها كانت علية تلك التكية المقورة مخ غامة الحسنو م3 
الجدد في الحضارة القديمة التي لم تكن توجه إحسانها إلا لمواطنيها فقطء مستبعدة 
الفقراء, باعتبار أن هؤلاء لا يشكّلون أبداً القسم الحضاري من المدينة. كانت المحبة 
المسيحية تُعنى خصوصاً بهؤلاء الفقراءء. فكان لها الأثر العميق على الوثنيين وساعدت 
علي اكتشان الى 


إن التشدد في الحفاظ على الأخلاق المسيحية دفع أحياناً كثيرة بالمسيحيين إلى البقاء في 
معزل عن حياة الوثنيين الإجتماعية» مما أدى إلى الحذر الشديد والتجني الكثير حيالهم. 
وابتعد المسيحيون عن ألعاب الميادين» حيث يُطلق فيها العنان للغرائز وتُمتهن حياة 
الإنسانء كما ابتعدوا عن المسارح الخلاعية والهزلية وحب المأساة. كان من السهل على 
"المدافعين عن الدين" أن يبرروا هذا السلوك الذي كان قد دعى اليه بعض الفلاسفة 
الوثنيين. لكن؛ أبسبب هذه الأخطار يجب رفض كل الثقافة الوثنية؛ بما في ذلك الوثنية 
اليونانية ؟ لقد طرح هذا السؤال باكراً على المسيحيين. فتّتيائُسء الذي كان قد تلقى 


مامع.طاااطه خداصطع 


ثقافة يونانية رفيعة جداً» يطلق في "الخطاب إلى اليونانيين" هجوماً عنيفاً ضد هذه 
الثقافة» ويدين بلا تمييز تعابير الفنون والعلوم والآداب اليونانية كافة, ويندد بالفلاسفة 
ذوي العقائد العقيمة والمتناقضة والخداعة!'؛), وياختصارء ينكر كل قيمة للحضارة الوثنية 
باسم التفوق المطلق للدين المسيحي. أما معاصره تاوفيلس الأنطاكي فلم يكن أقل 
صرامة في كلامه على الحكمة اليونانية» التي لا يأمل منها ذرة من الحقيقة. لكن هذا لم 
يمنعه من الاستشهاد بشعراء اليونان عندما يتفقون معه. والإقرار بأنهم ينطقون أحياناً 
كالأنبياءا"؛). هذا الموقف الإيجابي نجده لدى معظم المدافعين عن الدين في القرن الثاني. 
فبعد يوستنيائس - الذي وإن علّم في روماء إلا أنه من أصل شرقي ويكتب باليونانية - 
إرتضى أثيناغورس الأثيني الحوارء وكذلك "الرسالة الى ديوجنيت", ومع كشف أخطاء 
فلاسفة اليونان وشعرائه وعجزهم, هناك إشارة إلى التطابق بين الحكمة الوثنية والكتب 
المقدسة؛ واستفادة الإيمان المسيحي من الثقافة اليونانية. 


هذا الموقف سيؤخذ به وينظّم من قبل كبار من يمثلون مدرسة الإسكندرية : إكليمنضس 
وأوريجينُس الإسكندريين. فالأول يرى أن الفلسفة المستوحاة من الكلمة الإلهية هي التي 
ثقفت اليونانيين وهيأتهم لتقبل حقيقة الإنجيل؛ وقد حافظت الفلسفة دوماً على هذه 
الفضيلة وما أيقظت من ذكاء وطهرت من روح بحيث يمكن المسيحيين أن يستفيدوا منها 
كتعليم تمهيدي لمبادئ الإيمان!). كذلك تبنى أوريجيئس الموقف عينه وطبقه في تنشئة 
طلابه؛ الذين كان يتوجب عليهم اجتياز كل الدورات الثقافية الوثنية القديمة : من تدريب 
على الجدل ودراسة العلوم الطبيعية ودراسة الأخلاق وتطبيقها ودراسة فلاسفة اليونان, 
قبل أن ينتقلوا إلى دراسة الكتابات المقدسة!؛؟). ويبرر الإسكندري هذه الممارسة بتأكيده 
أن كل هله سوفن لذن للها( ز:ومكذا تكوة كل فروع الفرفة مفيدة تود الود فخن 
الله خصوصاً الفلسفة. إنها أسلاب المصريين' (إشارة إلى ما ورد في سفر الخروج 
١‏ 50:159), وعلى كل مسيحي ألا يتردد في امتلاكها. لكن الكتب المقدسة هي 
وحدها التي ستعطي الوحي النهائي وحقيقة كشف الحقائق الإلهية(؛). 


ع 


القرنان الثاني والثالث هما من العهود الرئيسية في تاريخ المسيحية في الشرق. وقد 
أبرزنا أهمية امتدادها الجغرافي. والفصل الرابع في هذا الكتاب يبحث التطور الرائع 
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لأول لاهوت مسيحي في مدارس الإسكندرية وأنطاكية والرها ونصيبين. ونحن نعلم أيضاً 
أن تلك الحقبة شهدت قيام وتبلور مؤسسات عدة تضع اللبنة لحياة الممسيحيين في 
الكنيسة الكبرىء "الكنيسة الجامعة والرسولية" كما حددها وأوضحها قانون الإيمان 
النيقاوي : تمييز صارم بين إكليريكي وعلمانيء تراتبية الإكليروس برئاسة أسقف», إنشاء 
المؤسسات الأسقفية (المطرانيات)؛ عقد المجامع الأولى» تطوير الليتورجية, الخ. فعلى 
هذه الأسس الصلبة سيمكن في ما بعد تشييد مسيحية القرون التالية» وقبل كل شيء 
إرساء الأسس التي ستتطور في الامبراطورية التي ستغدو مسيحية؛ مفتتحة بذلك عهد 
آباء الكنيسة الذهبي. 
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الحواشي 


الإطار المعول عليه في وصف انتشار المسيحية هو إطار أقاليم الإمبراطورية الرومانية قبل 

إصلاح ديوقليتيائس. 

001 عععهطع8 عملاها! مستصدهلطا اساسممعم 71 سوط اماه وعاه0 نز تزع 
1995 .60 26 ,1898 ع اماع رععدتسعصعة ععلط همه ععدتروو 


رآآلا وعتامةأوعاعع]1 11150216 رعطؤون8 

أطلق لقب "المتبنون” على لاموعي المصوي الأول الفن التتهرو|ااالنييها لشفا عارن) نا 

الآبو كإين له. هذه العقيدة المسمّاة أيضاً "مونارخيانية' (لأنْ هإجسها كان الخوف من أن 

تتعرض مملكة - أو 'مونارخيّة"- الآب للخطر) قد اتخذت أشكالاً شبَّى. 

'مذهب عداي" مخطوط يعود إلى القرن الثالث يحوي أخبار تبشير الرّها فى رمن الرسل, 

ويتضمن بالتالي رسائل بين الملك الأبجر والمسيح. ١ 7 00 ١‏ 

الدياطسرون هذاء مكتوب بلا شك قبل عام 18١‏ باليونانيّة أولاً. ثم تقل إلى السريانيّة وقد 

أجمل فيه تتيانس الأناجيل الأربعة فى إنجيل واحد. 

الأنكراتيا" كلمة يونانية تعني العفّة. وهؤلاء المتقشفون كانوا يُولون البتوليّة المقام الأول بين 

الفضائل المسيحية, حتى أنّهم ذهبوا إلى حد تحريم الرّواج. 

| رع هة طأمامظ] 1-3 52116 ,/ا[ وعلأمهتوعاءء1 وعترم)ؤو11] روطفدناظ 

'المرقيونية' هي عقيدة مرقيون. ومرقيون هذا أصله من سينوب رفضٍ الإله العادل الوارد في 

العهد القديم باعتبار أن الإله الرحيم كشف عنه العهد الجديد, واتّبع في سبيل ذلك تقشفا 

صارماء فشكل أتباعه طائفة مستقلة على غرار طوائف الكنيسة الكبرى؛ وذلك بعد عام .١44‏ 

4 11م رلا وعناقةأدعاء»1 معنمرم]1115 ,وطؤدونظ 

راجع رسالة القد يس بولس الاولى؛ .١:١‏ 

6 ,ل روع67اع] رعضناء[ ع1 عمنام 

3 ,لآ وعنتامةزأوعاءء]1 وعنتره]1]115 رعطؤون] 

,ع:221201ع1ه ,رتزمنء نار[ 

.1-7 ولا ولا وعلأمهتدعاءء1 ه16-ه)115] روطفسونع 

'فرقة الصاعقة" (0242تدمان مأوع.1]) 0 عنها أنها. بصلاتهاء هيت ريح عاتية حملت 

الأعداء على الهرب. 

لاع .60 92110 ,6ك )) ”عم 21 تفط ع1 عتأمع016 عل عذلا“ رعووزاط عل عمزمع 016 

.27( 

.24 ,17 وعتاوهزوعاءء1 م16م)1115 روءطؤدس8 د 

3 ,17 معتامة أوعاءء]1 دعم 111560 روطفدوياظ 

نجع حمادي قرية في مصر العلياء اكتشفت فيهاء في العام "144: مكتبة تضم مؤلّفات 

غنوصية. 

55 أ[ رعناءن) عنخسه0) ,عمغع 01 عدم 016 

اك 96 ,2 روع17اعآ رعطناءل 16 عمتام 

بآ عناو61ع10ممى ,مع نان ع1 :2 عناولآمماة رعرمعدمغطلخ :4 ,آ عتعومامصة ,متأاكسل 

و15 112117 سقتاكصط) 01 كاعة عط ,هلأأسندن]8 .21 .60 ,”وممء زاوم عل ا 
2-7 .مم ,1972 01010 
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وأ ,تزه بوالأتنكد1 .1 .60 ,”عع لممطتدهة اء دمانامةظ ,كوم 7ه كامتةد دعل 8131118" 
22-7.مم 

111-آ بآلا معتاموتوعاعء] مع أتامأولط رعطؤغسباط 

للع بألا معلاأامدتوعاءءظ معت ماعل ,عطغئلط 

لقد تضمّنت أوراق البردي عدداً من هذه الشهادات؛ راجع : 

211111 نهآ[ ,*ممانععوء2 مولع عط ذه لاأعطئآ ع1" عملم تلمكا .1 ,ل 
,345-359 .مم ,1923 ,12 رع للع]1 

10 آلا بآلا مقع ل)مهتوعاءع18 معتتدماؤوزآ] رعطغكناط ندم 0116 


1994 رماع ص أطاكة 11 بأتعط0ه آ .60 بعص وتدك عل ععطغتم ,ومتصولط عل ع« د31 عآ 
1136-7 .مم راك ,ره ,ه111 1نادنال/ة .60 


.25 بلعا ,آآلا وعلا)ممتوعاءء]1 وعتترهاذدذ]ط1 ,عطذكباط عدم 0116 

13-5.ؤتتاعأتا 76156 و06 11016 هآ ,عع مماءة.] 

4 ,! نمع 010ملة ,10 ادال 

51 1069مصذ ,ع11500م 

4-6 ,116 1 مدصنا رع تمعهمغطاى4 

.6 بلع ب[آ/ا وعتاكفتوعاءء]1 معلرماولظ] رعطقدباط ندم 0116 

8 ,26 ,7آ[ هع أمقأوعاع»ء1 وعلعماولط] رعطفسبط نهم 016 

7 ب[ بآالا وعتاووزوعاءء1]8 معتدمؤأولط ,عطغسسط عوم 016 

.5 رماغ سعولط ذخ ععالم 1 

14. 

ران" 29 اء 15 ,آ عأعهواوصة ,متادن[ :6 اء 4 ,15 ,عتوهآوصة ,علتاكعث أكمام 
.3 ,آ]! بكنك:9آمأسخ ل رعطعهأامخ'ل عاتنامم16 :32-33 ,عسوتامصسك 

.8 ,4 بغطعهل21 :34-38 ,11] بعسعمعدل6ط ,عملمدعع لف ل أمعصة ات 

.21-3 روع»©21) علللن 5"للام10152 ,معزاه [' 

.(لجمععة) 37-38 ,آ] ز(عناوتاقت) 30 ,111 ب8 ,[! ركتى «اماسة لذ بعطءم نامف 'ل عانطممقط]1 

5-6 ,80 :1 ,35,3157 :3 ,28 ,1 روعأقطره)5 ,عا نتلممعد اف ل اأمعصعات 

3 93-057 ,1[لارعصغوك 0 3 امع سعلءععصدع18 رعع نال مسهط 1 عا عرتمعة:0 

3 ,18 بوع«طتده لل وع] *رناد عتل6 مط ,عمغع 021 

11,2 بعوقسع© ما عد دعتاقددهظ] :1-2 ,عامعة 0 3 عطاعا ,عمعغع 1ر0 
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الفضئل القالت 


الحكم الاستبدادي والدين في بيزنطية, 


في القرنين الرابع والخامس* 


آلان دوسولييه 


إن ما نوردهء في هذا الفصلء يندرج في الجدل القديم للغاية الّذي طالما أثير حول 
الكيفيات التي قيض للمسيحية بها أن تحاصر الامبراطورية الرومانية؛ ذات الآلهة 
المتعددة, فى حينه؛ فتجتاحهاء وتجعل منها دولة هى الشاهد الأرضى على اللّه الأحد. 


في البدايات 1 قسطنطين و"انتصار المسيحية" 


يجمع المؤرخون اليوم على أن المسيحيينء في عهد قسطنطينء وحتى أقلّه بداية القرن 
الخامس للميلادء كانوا أقلية وسط الأعداد الغفيرة التي كان يتكوّن منها سكّان 
الامبراطورية. ولطالما بقي مؤرخو المسيحية:؛ إلى أمد بعيد. يسعون للتخلّص من هذا 
المأزق فيعمدونء على منوال الدعاة الممسيحيين في القرن الرابع» إلى تصوير القيصر 
قطن هؤننا رضنا حرفا وقد أيدته في ذلك رؤياه السماوية الّتي تجلّت له أثناء 
رقاده؛ ليل الثامن والعشرين من تشرين الأول من العام ؟١؟,‏ عشية الانتصار الذي كان 
أحرزه على خصمه ماكسنتيوس : إذ تجلّى له المسيح نفسه وقد حمل الصليب على منكيه 
داعياً إِيّاه إلى "أن يصنع نسخةً من هذه العلامة الّتي كانت تراعت له في السماء وأن 
يسارع إلى طلب نجدته في المعارك(١).‏ لندع التمعن في الطبيعة الحقة لتلك العلامة التي 
لم تكن دالّة على الصليب» بالتاكيد,ء إن عدنا بالقهقرى إلى أوّل وصف لها من قبل 
لكا س: في العام .)"3777١6‏ ولن نقف كذلك على ماهية هذه السطور التي كان خطّها 


* الأصل باللقة لفرت 
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آلان دوسولييه 


ينفشبه للكاقفب: فى حيق لآ ينينس دكلمنة عن الرؤيا ولا عن العلامة السنماونة :فى كتابة 
قسطنطين. فقد روى الأخير لأوسابيوس أنه أقدم؛ في الثالث من تموز من العام 1؟5؟, 
وفي مدينة أندرينوبولسء وقبيل نزاله الحاسم مع خصمه الأخير ليسينيوس» على وضع 
"الشعار الخلاصى" على جبين فرقه العسكرية؛ وكيف أنْ رماح العدو ونصاله كانت تنغرز 
على مقربة من جنوده دون أن تمس أياً منهم. ثم إِنّه لمن بالغ الأهمية التذكير بأَنْ تاريخ 
الامبراطورية الرومانية المتأخرة كان حافلاً بالرؤى المنذرة: إلا أنّها غالباً ما كانت تروى 
بعلن :وفوخ الأحداكالشبان البهاء حتى أن كاتنا ف زاك العصردونوض استادز يكن 
سيزيق" مضى يستند إلى غزارتها التقليدية لأجل أن يبرر حصولها مع قسطنطين؛ حيال 
فخ ظلوا امشككين يها( :فخبلا عن زلك: كنة مق يوك الظن يان الصلفة النبافسة الى 
خلصت إليها رواية رؤيا العام 25١17‏ إِنّما هي صياغة مسيحية لظهور آخر جرى لأيولون, 
وكان الامبراطور شاهداً له, فى بلاد الغال: بداية العام ١٠5؟.‏ أياً يكن من أمرء فإِنْ رؤيا 
العاح 557 إن حعاك من فقنيطتطين متختاوا شل الله أوكد, فانها اظورةة باعكا هيا 
لعمل اعتبره المسيحيون عملاً تأسيسياً لكونه وضع حداً لاضطهاد المسيحيينء وأتاح لهم 
استرداد أملاكهم المصادرة منهم, ومنحهم الحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية» وفاقاً 
للأمر الامبراطوري الصادر في ميلانوء في شباط من العام 07515). 


إذا لقد تناسى مؤرخو المسيحية أمراً بالغ الدلالة. مفاده أنه. في نيسان من العام ١١5؟,‏ 
الدىاتقن فق الأناطرة ادوس ومكستستتن :زانا :كسا تل والحديق ذكره أن 


اللرنسوى ا لصنادر عام 15و الذى سقف اللي آم الفسافة” الأول هذا كما كان عفنا 
مشتركاً لقسطنطين وليسينيوسء علماً أن الأخير لم يصبح يوماً مسيحياً. 


تلك هيء في الواقع؛ أطروحة العناية الإلهية التي ما انفك يكررها معظم المؤرخين, إذ رأوا 
في عبور الامبراطورية من حال الوثنية إلى حال المسيحية نوعاً من "القفز النوعي' 
واتشيزيعا للقازيع "اث غين أن قستطنطين كان اسنتكناء: شبية إلى اترانة وما ادل "على 
ذلك من تشييعه بعد موته : فقد كان أول امبراطور يلبث جثمانه معروضاً على الملا 
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شهوراً عديدةٌ خلافا"للتقليد الروماني الحريص على السرء والذي قبسته بيزنطية!*) 
ورسخته في تقاليدهاء في ما بعد. ذلك أن المسجى لم يكن ملكاً عادياً. إنما استحق أن 
يلقي الناس عليه نظرتهم الأخيرة؛ لكونه أول من جمع في نفسه رومانية كاملة إلى رسالة 
تندرج في مخطط العناية الإلهية!'). 


والحال أنه كلما أشرنا إلى "انتصار المسيحية" في عهد قسطنطينء ودِلَلّنا على الدور 
الحاسم الذي كان أداه الامبراطور في هذا الشأن: وجب علينا أن نكون على بينة من 
هذا التقليد القديم المرتكز على مخطط العناية الإلهية والذي لا يزال ينوء بثقله على ذهنناء 
والذي يشاء أن يصور اعتماد قسطنطين للمسيحية على أنه حدث عجائبي: كان له أن 
طبع فوراً بطابعه "الدين الجديد", في نفوس المؤمنين كافة. ولكن, هلاً تنبه هؤلاء إلى حال 
المسيحية عهدئذ, وهي على كونها دين الأقلية في حينه؛ إلا أنها كانت, حوالي العام 
علق اعد ديناً قديماً وذائع الصيت في أرجاء الامبراطورية ؟ ولئن وجب علينا, 
بالتأكيدء أن ننوه بالنجاحات الباهرة التي أحرزتها المسيحية؛ فإنه أحرى بنا ألا نغفل 
أن انجازاتها تلك كانت غاية في البطء؛ وان تقهقرات أدركتها أحياناً. أبرزها للعيان ما 
كان من عنودة الكقيزر من الجهود: همئ كاتوا ذخلوا االسيهنية: الى يهودرتهم. وكانت 
ظاهرة الإرتداد هذه قد أصابت المقاطعات السورية-الفلسطينية على امتداد القرنين 
الثالث والرابع» مما سيجعل يوستنيائسء بعد قرنين من الزمنء يتصدى لها. ومهما ذهبت 
الأقاويل بعيداً في هذا الشأنء يتبدى لنا أن قسطنطين وخلفاءه الأوائل» مع دعمهم 
المسيحية؛ بقوا متمسكين بأهداب عقيدة العام 5١١‏ التي منح بموجبها الجميع الحرية 
الدينية المرجوة : وكان التسامح من الشمولية بحيث أن الرومان في فلسطين جعلوا 
يحون الطرقف عن اتكنا مات البهود العنيفة معفم فى رموعي 1:1 ولم تحضوا إلى 
مواجهتهم والرد عليهم بإجراءات عقابية» إلا في عهد ثيودوسيوس الكبير(١).‏ 


وقد يكون غايةً في اليسر الإجابة عن أسباب هذا البطء في إحراز المسيحيين تقدماً في 
سيرورة انتشارهم : ان الاضطهادات الحقيقية التي تولأها الرومان ضد المسيحيين» ولئن 
كانت متقطعة؛. شأن كل صنوف العنف التي تقترفها أي سلطة ضد كل من تسول له 
نفسه مخالفتها الرأي» فإنها لم يسعها وحدها أن تبطئ إلى هذا الحد؛ وعلى مدى 
طويل؛ مسار أيديولوجيا أدرك الناس أنها جديدة حقاً وأنها محررة على نحو أعظم 
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اتساعاً من المعهود. فقد كان ثمة أدهى من الاضطهادات: التي كان من شأنها أن 
ضاعفت اللحمة بين المسيحيين الاوائل : هناك الانقسامات التي بثت عوامل السقم في 
كيان المسيحية؛ والهرطقات الكثيرة التي نشأت» وقد يعود سببهاء في الغالب» إلى أن 
الناس في ذلك الزمن ما كانوا :يزو "الدية الجديذ' على أنه مخطف جوفريا من كل نا 
عداه من الفلسقات أو العبادات. وهذا ما حدا باللاهوتي القرطاجي ترتليائس إلى إطلاق 
تحذيره المدوي؛ منذ القرن الثاني للميلاد» وذلك في كتابه في مواجهة ا مرقيونيين : "إننا 
تعاية اليوي فرطقات تقر عن | لكتسنن ا وح مشا رمق المشات العا ةيوان 
هجماتها تلك لا تخفّ وطأتها أمام الاضطهادات التي يكيلها المسيح الدجال للكنيسة. 
إنما الفرق الوحيد يكمن في أن الاضطهاد نووت الشنوداء حا الورطقة علا تضيتع إلا 
كفرة"(19). 


ولم يكن بمقدور المسيحيين. في تصديهم للانقسامات هذه؛ إلا الاعتماد على السلطة 
السياسية لإحقاق "الصراط المستقيم'؛ وإحلال الوحدة في صفوفهم. ولمرة أخيرة: علماً 
أن هذه السلطة هي في حاجة الى قوة معنوية تكون الأقدر على تسويغ شمولية سلطانها. 
وعلى الرغم من دقة التحاليل التي كانت تنحو إلى اعتبار الكنيسة» في عهد قسطنطين, 
وكأنها لم تطمح قط إلى أن تكون ذات بنيان مؤسسي. بل اكتفت بالتسامح الحق في 
رعاية ملك لا يسوقه الهوى إلى أي من الخيارات الدينية الموفورة في ظهرانيه؛ فإن كل 
الدلائل تشير إلى العكسء لا سيما الروايات العديدة - وقد جاءعت ما بعد قسطنطين - 
التي تبيّن أن امبراطوراً من القرن الثالث, ويدعى فيليب العربي (535-544؟)؛ كان أعلن 
مسيحيته إعلانا فردياً”". بعد أن أنبئ بصدقيتها وسماويتهاء على غرار ما جرى 
للقيصر أوغسطس.ء ونيرون, وفسباسيان, وتيتّسء ودوميتيان. والحال أن الكنيسة؛ في 
عهد قسطنطين وعلى أقله حتى عشية مجمع نيقية: "لم تخل نفسها مستقلة إنما 
منتصية0011) وك راجت تفائهر بيد اكيا ,الاسمنا بعيد'مجمع ثنقية .وقد 'اعتقدت يفيناً 
بأنها رأت إلى الاقتدار الروماني دعماً سرمدياً لما بات يعرف باستقامة الرأي 
(الأرثوذكسية). وإن كانت جهدتء بعد قسطنطين, في التستر على الحماس الذي حملها 
على تحيّن الفرص لكي تُدخل الامبراطورية في تدبير العناية الإلهية. فهي سرعان ما 
خفت غلواؤها بعد العام 5107". ثم أن الكنيسة أخذت تستشعرء حتى عصر القيصر 
ثيودوسيوس الكبير (590-719): الخطر الداهم من التدخلات الامبراطورية في الشأن 
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العقائدي, إبان عهود بعض القياصرة : من مثل كونستانس الذي كان عيدو جكيا 
10 و١1,‏ على الملا تخليه عن الإيمان النيقاوي من دون أن يحمل البابا ليبيريوس على 
مجاراته في مواقفة١(١٠)‏ م أو ما كان من الاميراطور قالئنس (753-م؟) الذي انساق» 
في عهده: أغلبية الأساقفة الشرقيين الى إنكار المقررات الصادرة عن مجمع نيقية. 
وعليه؛ فإن الآريوسيين أو من شابههم كانوا أول المستفيدين من السلطة الامبراطورية؛ 
حتى أصبحت الأرثوذكسية نفسهاء وكما و عنها أنناسيوس, في 'انهزام تام يحكتسب 
ما أورده ل. دوشين77). وإذا ما نودي بقالنتينيائس الأول امبراطوراً في نيقية, عام 5114 
أرغم على تعيين أخيه قالنس فشاركه الحكم وكان مسؤولاً عن بلاد المشبرق و وذلك لخ 
الأخير كان آريوسى المعتقدء شأن الغالبية من مؤمنى الكنيسة الشرقية!"), عهدئذ. وفي 
غضون ذلكء نجد من كانوا متحفظين على الدور الدينى الذى أقر به للملك. يغبطون عهد 
يوليائُس : فقد أتاح هذا القيصرء الوثني المعتدل» للأرثوذكسية أن تستعيد أنفاسهاء ما 
دامت لامبالاته حيال خلافات "النصارى" كانت توفر لهم حرية فى التعبير تامة؛ علماً أن 
هَذآ: القتضيز هئ" الذئ استسدعى اكتاسيوس “من متفاه» هما سمح لهذا الأخين عإكناء الخظا 
النيقاوى: عماد الأرثوذكسية العتيدة. 

أما كلّ ما جرىء لاحقاً. لإنكار التلاحم الأصلي الذي كان قائماً بين الكنيسة والدولة, 
والذى كاذ ينوس الك المتذقظي سلطانا هل لقنا النينى تققيعةبالة الانعرا ع فمرده 
إلى الأخطار التى بدأت تحدق بالأرثوذكسية. جراء انخراطها في النظام التيوقراطي 
الؤوكافةء اذ كاق علق الكنييكة أن تكوهن صزاعا شديدا (مع الاميراطورية فى صسييل 
استقلالها)؛ ذلك أن الرأي العام» أقله في هوق القتصيو كو وسيوسنه 11 حكن اناد يعد لان 
كفل الى #تمدوراقة الاينية القدجمة “فكرة أ تكزى الهرية | شمهنة شترطا لازنا على 
الروماني لممارسة سلطاته العليا. ومع ذلك؛ واصل إبنا قسطنطينء كونستانس الثاني 
عله وكوفيعان ربد ٠‏ مول والدهنايان جل التشريع رداك انحيازا 
اصلحة اللشيهة: وكاديقوة فى سؤوة الكنيسة: الى راتحع:تمرقها الأزمة الأريويسهية: 
ولم يتقبلا العماد إلا فى أواخر سني حياتهما. إلى ذلك: فقد حدث, بعد الفاصل الزمني 
الذي ككله :فييق "الوشن" نولبا .وف قاا بن العافين 113157 أن انغ الحس 
امبراطورا وثنياً آخرء وهى حاكم المحكمة الرومانية سكوندس سولوتيوس. لكنء ولأنه 
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تنحى مرتين؛ اختار الجيش امبراطوراً هو فالنتينيانثس الأول (774 -3075) الذي رفض 
تقديم الأضاحي للآلهة في عهد جوليان» وهى أمر استثنائي. ولتّن كانء في الأمد القريب, 
من غير العسير أن تتمسحن (أي تقتبس من قبل المسيحيين) الأدبيات الوثنية المتعلقة 
بعبادة الامبراطورء فإنه لأدعى إلى الحذر الموافقة على صيغ أوشكت أن تصير لاحقاً 
بالغة الإزعاج : فإذا كان من مألوف النظام التيوقراطي أن يوصف الامبراطور بأنه 'مؤيد 
من الله في حكمه", فإنه من غير المألوف على المسيحية أن تصفه "أنه بعد الله مقاماً, 
وينبغي للجنس البشري أن يج يجله ويعيده', أو أن تصفه بأنه الله المافين يكين"( 4 


والحال أن المسيحية: لا كانت أبعد من أن تحض على ثورة سياسية: فإنها قد حلت 
حلولاً مساماً. وكأنما بالحيلة» في ما حولها على امتداد ثلاثة قرون» بسبب انها لم تتبدٌ 
للناس على صورة مخالفة حقاً لإيديولوجيتهم: التي تحاربها مباشرةً : ولا غرابة في ذلك, 
ما دام المسيح نفسه قد أعطى الامبراطورية الرومانية مكانتهاء حين دعا أتباعه إلى أن 
يؤدوا ما لقيصر لقيصر.ء وما لله لله'). والحق يقال أنه على مدى التقليد البيزنطي قد 
أعطي قيصر حقه. فالامبراطور كان يعتبر شرعياً. حتى قبل أن يبصر أي طقس مسيحي 
النور ؛ وليس أدل على ذلك من ة قسم الجنودء المشار إليه أعلاه» والذي يستذكر فيه المبدً 
الروماني القائل "إن الامبراطور» حالما ينال لقب أوغسطسء يصير لزاماً (على الرعية) أن 
تبدي نحوه ورعاً صادقاً. وأن تخضع له خضوعاً لا لبس فيه؛ كأنما هي أمام إله حاضر 
حسيزيا” 150 وان بعدت» لانسفاً: أن ارتقى الى سدّة الامبراطورية؛ ملك "غير شرعي"؛ فما 
كان من البطريرك الأرثوذكسي إلا أن باركه؛ من على سدته؛ بيد أن أحداً من الناس لم 
يعن له الاعتراض على واقع سلطان الامبراطور منذ اللحظة التي أفلح فيها الأخير 
بتحصيله!!"). أما الدولة الرومانية؛ التي كان قسطتظين يمثل تقلمذها الأكخن صفاء 
والمتمثل بالعودة إلى الوحدة بعد التفسخ الذي أصابها خلال الحكم الرباعيء فإنها كانت 
تسعى منذ فجر الامبراطورية إلى شرعية لا يصح أن تقوم إلا على أساس من ضمانة 
إلهية : فكانت المسيحية وإلهها الأوحد خير ضمانة لتلك الشرعية؛ وكما كان يجب أن 
تكون عليه وحدانية الامبراطور الروماني('"). ولعل اختيار الممسيحية, من قبل هذه 
الامبراطورية» مرده إلى حساب سياسي توافق مع مشاعر دينية عميقة : فمهما يكن من 
أمر معتقدات قسطنطين الدينية ومدى تحولهاء فقد تبدى على الدوام مشايعاً لإله - ملك 
أوحدء تمثل بأيولون - الشمس الذي كان تراعى له في العام 5٠١‏ على نحو ما جرى 
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لداذلة امه كو سيا تين "تا دوقن ركورة عق المحفل أن التدكال الى كوه الشخكية فى 
روماء نهاية العام ؟١؟,‏ بعيد انتصاره على ماكسنتيوس!؛", كان شبيهاً بأيولون. 


بيد أن قسطنطين كان أدرك جيداً المغانم التي يحسن بالأيديولوجيا الامبراطورية أن 
تكسبها من اتباعها المعتقد المسيحيء ناهيك بمجاوزتها الحدء أحياناً. في استغلالها ذلك 
المعتقد لغايات سياسية محضة ؛ وليس أدل على ذلك من مشروعه في بناء صرح في 
ساحة القسطنطينية تحت اسم "الرسل القديسون". يكون بمثابة ضريح امبراطوري حيث 
تعلو رفاتة الأنصاب التذكارية الخاصة بالرسل. فلنتذكر نعت "المساوي للرسل" 
(15300510105)» الذي نعت نفسه به وصار كانقا من حينه. غير أن كونستانس الثاني 
سرعان ما انصاع لاحتجاج صدر عن بعض رعاة الكنيسة؛ فعدل عن المشروع؛ ثم بنى 
كنيسة على اسم الرسل وألصق بها ضريحاً ملكياً يدل موقعه؛ على عكس ما عزم 
القيصر سالفاً. على تبعية الملك للرسل الحقيقيين*') مما برر الموافقة, ولأمد بعيد» على 
أن يوارى الثرىء في ذلك الموضع الهامشيء رفات بعض الآريوسيين وحتى بعض 
محاربي الأيقونات77). أما في ما خصّ عبارة "المساوي للرسل"؛ فلقد خُص بهاء بنسبة 
ضئيلة على الأرجح, الأباطرة البيزنطيون: إضافة إلى قسطنطين بعينه. وخاصة 
بورودها في النصوص الطقسية:؛ التي كرست له؛ منذ القرن الخامسء حين أقر به 
قديساً. فكان هذا الإقرار نوعاً من التثبيت له في حال من انعدام الأذى كاملة""). 


الدولة والكنيسة : قضية مشتركة وتحالف 

إذاً. لقد عاينًا الكنيسة والامبراطورية تناضلان نضالاً مشتركاً. وترفعان التحدي عينه. 
عنيت به التغلب على كل من عداهما. بيد أن الكنيسة:؛ أو أقله العناصر التي كانت غالبة 
فيهاء بداية القرن الرابع. كانت أدركت قبل غيرها ضرورة القيام بتحالف ذي دلالة : 
فهيء إن تجاوزت القاعدة المسيحية (الداعية إلى الفصل بين مجال كل من الكنيسة 
والقيصر) لم تقر فحسب بوجود سلطان أرضي مطلقء بل سبكت بناها الخاصة في بنى 
دولة كانت تبذل قصاراها في سبيل مركزية إدارية أكثر مضاء واتساعاً. علماً أن اثنين 
من الأباطرة البيزنطيين؛ ديوقليتيائس وقسطنطينا""). هما اللذان مضيا بهذه المركزية 
إلى ذروة كمالهاء وقد جمعت بينهما كل الخصال الملكية, ما عدا خياراتهما الدينية. ولم 
يكن سعيهاء بالتأكيدء وفاقاً لخطة ماكيافيلية أيلة إلى الانقتضاض على الدولة الرومانية 
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من الذاخل: إنما كان استخذداما متها لشبكة إدارية واجتماعية كانت الامبراطورية قه 
شادتها بتؤدة: مما يتيح للمسؤولين المسيحيين أن يكونوا حاضرين أينما كان حضور 
النتولاءالستتعدين أبدا الفروع على الملا كلها اكنين الحهم نذلك: من طل الأداردين 
الملكيين. وغايتهم من هذا الأمر الاعتماد على سلطة ملكية؛ لا تزال علائم القوة مائلة في 
أوصالهاء بغية العمل على توحيد الكنيسة المنقسمة على نفسها أيما انقساءظ؟"). ْ 


فمن الوجهة الإدارية» كان المجمع المنعقد في نيقية, العام ه؟؟, هو الذي كرس هذا المبداً 
الذي دعي في ما بعد بمبد! التوفيق» أي تكيف البنى الإدارية في الكنيسة مع نظيراتها 
في الدولة الامبراطورية على الصورة التي أخرجتها بها إصلاحات الامبراطور 
ديوقليتيائُس: ومنها ما نصّ عليه القانون الكنسي حول تأكيد شمول سلطة رؤساء 
الأساقفة, المعينين على رأس كل ولاية. على الأساقفة المساعدين لهم!:'!, ومنها كذلك 
التوفيق ما بين النظام الكنسي ونظام الأبرشيات العلمانية (القانون الكنسي السادس). 
مع الإقرار بالحقوق الأرفع لبعض المراكز. حيث ستخرج منها البطريركيات الكبرى : 
الإسكندرية» وروماء وأنطاكية؛ و'سائر الأبرشيات' وهي عبارة تعني العواصم الأخرى 
للأسقفيات : أفازياء وقيصرية كبادوقياء وهرقلية الينطس. وسيتم توفيق آخر إضافي 
يقوم بتنامي القسطنطينية؛ وبصورة أخص.ء بنفوذها الملكيء مما يجعلها تضم إلى 
جناحها أبرشيات آسياء وكبادوقياء والينطسء في أن معاً. والواقع أن حال الكنيسة في 
المشرق كانت متباينة تماماً عما كانت في الغرب» حيث أولية روما لم تكن موضوع تنازع 
مع أي كرسي أسقفي آخرا'") ؛ ففي المشرق كانت ثمة كنائس عديدة تستطيع أن تتخذ 
لنفسها العقيدة "الرومانية' في الأصول الرسولية (وفي روماء ستسمى الأصول 
"البطرسيّة'), تلك هي حال الإسكندرية؛ أنطاكية: والقدسء وأيضاً أفازياء وكورنثياء 
وأثيناء وتسالونيكي؛ وقد أبرزتها مواعظ بولس الرسول. ثم إنه كان من المحالء عملياً أن 
ينفذ مبدأ الرسولية إلى كنيسة المشرق هذهء من دون أن تتصدّع وحدة الكنيسة؛ وتمس 
وحدة الدولة في الصميم : ذلك أن مجمع القسطنطينية:, الذي انعقد في العام ,5/١‏ كان 
موسا للكنيسة المشترقية؛ما داع قد اخثار: اختيارا لالس أفية: مسد التحالف أو 
التوفيق, بناءً على قانونه الكنسي الثالث؛ ومنحت المدينة الجديدة بموجبه مكانة الشرف 
الثانية بعد روماء في حين لم تكن هذه الأولى قد جاوزت مقام الكرسي الأسقفي 
الواحدا""). وهذا ما ينسجم تماماً مع الرؤية الامبراطورية التي يستحيل؛ بمقتضاهاء أن 
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تكون العاصمة تابعة» من الوجهة الدينية» في حين تكون مكانتها السياسية!'") عصية على 
المنازعة. 


مع ذلك, وجدت الملاعمة ما بين السلطة السياسية والأولية الدينية» شأتاً مرحباً به تمام 
الترحيب في الشرقء حتى أن أسقف الإسكندرية كان وقَّع بنفسه. وبملء إرادته. على 
أعمال الح المنعقد في العام ,58١‏ في حين أن هذه الأعمال ما كانت لتحدث أي ردة 
فعل في روماء التي وصفت, آنئذ؛ بأنها أعظم العواصم لامبراطورية وحيدة. ثم إن الباباء 
الذي كانت أقلقته مكانة أسقف اله المبالغ بهاء جعل يؤول القانون الكنسي الثالث 
ميعتيرا أنة نمو حه قن (سيقف الاشكدرية:ودلة وقاقاً لأمداف الأعبراطون وتطلفانه 
عينها!؟"). ومن هذه الوجهة؛ فإن المصاعب التي راحت تعترض سبيل كنيسة الشرق إنما 
تأنّت من انقسام الأكبراطورية لمشي اي العام 5 (موت الامبراطور ثيودوسيوس 
الأول) وقد تبعه الوهن المطرد في أوصال روما الغربية حتى زوالها في العام 56اغ. 
حتى ليصح القول إن مبداً الرسولية» الذي كان الرابط بين مسيحيي الغرزب وعامل وحدة 
بينهم» إذ لم يكن ثمة إلا كرسي أسقفي واحد رفيع الشأنء بات في الشرق عامل 
اضطراب وسبباً في القضاء على وحدة المسيحيينء ذلك أن العديد من الكراسي الأسقفية 
باهي :التميلس كر كا ««ديتي] لاذه بمسطمل الضيفة الرسر لذ امك عد ادن 
الإيديولوجيا البيزنطية السياسية:") مساساً بها شائناً. والحال أن التوفيق بين بنى 
الكنيسة وبنى الدولة يقتضي.ء بالطبع؛ أن يندمج رجال الإكليروس المسيحيون في الحياة 
المدنية. فيحدث ذلك تبديلاً في بعض تُظمهم المبهمة التي كانوا ورثوها دين العو الوقن 
ولئن كان رجال الإكليروس ظاهري الخضوع للأطر التقليدية في المدينة» فإن العديد من 
"الأبرشيات الريفية" الجديرة بالتسمية كانت قائمة فى الدساكر والضيع؛ غير أنها 
اندثرت مع اتساع الاعتراف بالممسيحية وتثبيت وب اين قضل السلطات 
الامبراطورية. وها هو ثيودورس المصّيصي يذكرنا قائلاً إنه "في الماضيء كانت تتم 
سباك الأطافقة الس فى االدره فشني بل عفنا كن الللقاك لد سك لم نينا 
يستدعي إسداء أحد السلطة الأسققية(). 8 هنا ننه نجد فى المؤْلّف "حول 
لاخر اسمية" الاق كان خط مواق مهوول الهون . قرديزاية هه بريه با مسن :ل 
الأرجح؛ وصفاً لجماعات مسيحية قد اندمجت قن تح قاع ان المجتمع الملكي؛ على هيئة 
ما كانته غالباً. وهي 5 لسلطان أساقفتها الذين أقرٌ بهم مسؤولين عنها”". حتى 
إذا رأى المرء. رؤية منطقية: إلى اندماج هذه الجماعات الدينية» الحاملة حقاً قانونياً 
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خاصاً. هو الحق القانوني الكنسيء وجد أنه ينبغي أن يفضي هذا الأخير إلى اندماج؛ 
ون ويا في صلب الحق الروماني : وهذا ما قام به يوستنيانس حين ألحق القوانين 
الكتسية. الصادرة عن المجامع المسكونية الأريعة الأولى: ٠‏ بالقانون الروماني, آمراً يان 
'تعتبر على قدم المساواة بإزاء القوانين الملكية". وعليه. يكون قد أضفى على الحق 
البيزنطى صبغة دينية أشد وضوحاً من السابقء على الرغم من أن العديد من القوانين 
المدنية الرومانية كان قد شرع في سنّهاء منذ القرن الرابع. بوحي من الروح 
المسيحية!*"). 


والحال ان هذا الاندماج الإداري الذي انساقت اليه الكنيسة ورجال الدين فيها جميعهم, 
في البنى الإدارية الملكية, كان قد سوغ للسلطة السياسية أن توسع من نطاق حقوقها, 
على الرغم من أنها كانت ما زالت محددة تحديداً ملتبساً. فراحت تشمل الإكليروس, لا 
سيما الأساقفة منهم, بدءًا بأسقف القسطنطينية. ذلك أن التوفيق ما بين الكنيسة والدولة 
والمجتمع» وإن كان دفع بالسلطة إلى أن تمد الكنيسة بأسباب العون والاهتمام؛ فإنه رتب 
على الكنيسة فدية لا مفر لها من أدائهاء منذ أن تولى قسطنطين الحكم : عنيت بها 
إمساك الامبراطورية بِرْمام الكنيسة: ما دام إشراف الدولة على الشأن السياسي وعلى 
الشأن الدينى أمرا واحدا لا نزا ع بشأنه. مما يستتبع تدخل السلطات الملكية في تحديد 
ما تعنيه الأرثوذكسية (إستقامة الرأي)» التى سوف تضم في بوتقتها السافة والسيدة 
جميع المسيحيين. ودعونا لا نغقل, أول الأمر, شأناً بالغ الأحدنة وه ذ البتداتظ ري ل 
ميا كلفات 'حض الاين ذمى حدم مزاكتيه يعدا : ما كان في مقدور الكنيسة أن 
تتنكر لأفضالهم العظيمة التي راكموها لأنفسهم, إن جاهدوا الجهاد الدؤوب والعنيد ضد 
أعتى أعداء المسيحية:, بالمبداً. آلا وهى الوثنية التي كان لأتباعها أن يقاسوا ار 
بدورهم» ٠‏ على أشد مما نتصور ؛ إنه صراع جدير بالتقديرء في زمن غدا فيه الشيء 
والكلمة يعنيان الذكريات؛ والشهداء في المقام الأول. فإذا أدب أسطوري الطابع أحياناً 
يشاد على صروح هاتيك وهؤلاء. ومهما يكن من أمرء فإن القانون الملكي» لا الكنسي» هو 
الذي حفز على قمع الممارسات الوثنية» بمثلما قمعت به لاحقاً "الهرطقات كافة'!*"), قمعا 
مطرداً فى شدته؛ وحتى قبل أن تصدر المجامع فى حقها الإدانات الصريحة. وبمجرد أن 
م اسكتهفال(الوفية الئيسة. وار تكؤتيا وداك يقتهدل لكوم الكشيمينة إلى القالون 
الامبراطوري؛ وبمعنى آخر بفضل التدخل الملكي الذي تحقق نتيجة طلب صريح تقدمت 
بهالكنشة إلى الأمعر طون فقن ران ذلك اساسا إنا فيا بيرن: عنمل العزكق. في اللفتؤون 
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الكنسية : فتكون السلطة الكنسيةء فى تصرفها هذاء قد عملت مرة أخرى بوحى من 
العناية الإلهية. مثبتة عمل آباء الكنيسة ومعلميها الذين ما برحوا يهيئون للمسيحيين 
الأسلحة العقائدية والروحية التى بها يحاربون الوثنيين والعبادات الوثنية على حد سواء. 
ما داموا يرونها مثابة أمراض حقيقية, تماثل الهرطقة عينها. وليس أدلٌ على ذلك مما 
أورده أحد أباء الكنيسة فى أنطاكية:؛ "ثيودوريتس", أسقف الناحية الجنوبية من بلاد 
فارس ( حوالي458-741). إذ وضع "علاجاً للشفاء من الأمراض الهلينية'٠:؛).‏ على حين 
أن شرعة يوستنيانئس لم تر النور إلا فى حدود العامين 078 و 077, وقد نصت على 
حرمان التعليم كل من "أصابتهم لوثة الجنون الهلينية المدنّسة(؛). وعليه. فقد صار على 
القانون أن يحدد من هو المسيحي. 


والواقع أن امبراطوراًء وليس أسقفاً. وهو ثيودوسيوس الكبير» هو من خص المسيحيين 
بتعريف للمسيحية؛ في شباط من العام ,58١‏ وذلك قبل انعقاد المجمع الأول في 
القسطنطينية» حين أصدر أمراً ملكياً. بهذا الشأن, هو بمثابة مرسوم صادر عن السلطة 
السياسية التي يمثلء وهذا نصه : إن مشيئتنا تقضي بأن يمارس جميع الشعوب 
الخاضعة لإدارة غرشنا السنى هذه الذيانة التى 5200 الشول الإلبى يولسن:الئ 
الرومانيين؛ وعلى نحو ما تنص عليه الديانة نفسها التى لقننا لاسي بد ذا 
وانسجاماً مع التقليد الرسولي والعقيدة الإنجيلية, نو يلوف وحيدة للآب: والابن, 
والروح القدس, يتساوى فيه الكل مجداً» وبالثالوث المقدس. ونأمر باعتبار كل الذين 
يتبعون هذه القاعدة مسيحيين كائوليكيين. أما الآخرون الذين نعتبرهم مثابة مجانين 
ومجردين من أي تعقل. فسوف يحملون أنفسهم وزر عارهم من اعتقادهم بعقائد 
بدعية'(41). ..وإذنء كيف لا يسع الكنيسة أن تستشعر حيال السلطة بنوع من المعروف 
لكون هذه الأخيرة قد حولت قانون الإيمان الصادر من مجمع نيقية إلى قانون ملكي» فى 
حي لم يكل نيعون" لإبناق هذا بره :لا حرف من عدي الحقيدة اللسحكية) تلك الديادة 
التي نالت حظوة العرشء وكان من الممكن أن تفقد تلك الحظوة. حتى اذا شاءعت السلطة 
السياسية أن تعوض (اذا كان ذلك حقاً تعويضاً !) الكنيسة عن تدخلها الموصوف سالفاً 
فاختارت, إبان عهد القيصر تيودوسيوس الثاني (550-404) أن تجعل الصليب» فى 
ذم متت كر لقاب وما لها مسكوكاً في عملتها المحلية؛ على أنه سماو ادي 
للاميراطورية المسيحية(؟!). 
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المجمع المسكوني الأول إلى الالتئام وترؤسه له, في العام ٠؟؟.‏ فمجمع نيقية هذاء فيما 
أدان الهرطقة اي (؛*). حدد ايضاً ما هي الأرثوذكسية. من هنا استمدت السلطة 
السياسية سبباً لأن تلقي على كاهل الامبراطور واجب حماية رجال الإكليروسء الذين 
سرعان ما دفعت بهم منازعاتهم؛ بعد قسطنطين, إلى الانقسام ثانية. وحجتهم في ذلك 
الخلاف حول العقيدة نفسها. 


مع ذلك وجدنا أن التصرف الجوهريء في هذا الشأن. إنما يتمثل في دعوة قسطنطين 


والحال أن الفئة العظمى من الكنيسة هي التي ساهمت في تعظيم قسطنطين»ء فصورته 
مورلا للإرادة الإلهية وضامناً سماوياً لها : ففي حوالي العامين 7717-5157 ألّف 
أوسابيوس القيصري. الذي عاصر قسطنطين ومات في العام 9١؟,‏ كتابين عن 
قسظتطين: الأول عن “حياته" والآخر "فى مديحه". وضمّنهما أوصافاً هي أصدق الشواهد 
على ما قلنا : فهو إذ يصف قسطنطين "صديقاً أميناً لالكلمة, الإبن الوحيد لله'. يضيف 
إن هذا "الصديقء لما كان مِؤَّلا للكلمة, فقد جعل يدعو كل النوع البشري للإقرار بالخير 
الأسمى". وإنه 'لما كان منقاداً للخير الأسمى", فقد "أعلن بصوته الهادرء إلى سكان 
المعمورة, قوانين التقوى السامية والحقيقة". وهي صيغة لا أحسبها تفضي إلا لتصور 
نوع من "العصمة الامبراطورية". وتلك هي ترجمة أخلاقية ومسيحية لصيغ كانت صادرة 
عن الوثنية, التي كنا أثبتناها أعلاها*؟). وتلك هي عقيدة لبث العديد من رجال الإكليروس؛ 
للوهلة الأولى, متحفظين حدالهاء مما أطلق تياراًء في التقليد البيزنطي المتأثر بالغرب غاية 
التأثر. جهد في أن يحدد تحديداً صارماً كلا من الدوائر حيث تنشط السلطة 
الامبراطورية والدوائر حيث تنشط الكنيسة:؛ دون الوصول إلى ما بلغته الكنيسة في 


الغرب بجلا ء. ذلك أن فكرة شديدة الرسوخ تظل ماثلة. مفادها أن الامبراطور, واريك 


قسطنطين, لما كان على صلة متميزة بالله. فقد بات يملك سلطات تفوق ما للبشرء كما 
تطاول الكنيسة وتمتد إلى عقيدتها بالذات؛ مما يجعل النظام البيزنطي خير مثال عن 
التيوقراطية؛ ما دام الله نفسه يحكم في الأرض حقيقة, وقد جعل له الامبراطوز وسيطاً. 
بدون غيره من البشر. 


ظ ونا #تشك فيه أن الرد على خطاب العوق“ الذي وحدية المضمع الخاقييوني إل 


وال ظحت بارع و"أن سند كل شيء قد جعل من حضرتك طبيباً. يشفي أهواء الدنيا 
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قاطبة, بالعلاج الأنسب", ومع ذلك, يضيف المجمع أن "الأباطرة الذي بلغوا غاية الورع 
والإيمان الممسيحي" لسوف يسارعون إلى الموافقة على عقيدة المجمع حالما يعمد إلى 
"إعلامهم بها فعلياً"0'). وها هنا صدى لعقيدة طالما عمل بها الغرب, راحت بيزنطية 
تلطفها من خلال الصياغة التي ابتدعها يوستنيائس والقاضية بإجراء نوع من التعاون 
المتناغم بين الكنيسة والدولة!"؛). وقد استعادها ووضحها باسيليوس الأول!*؛) في القرن 
التاسع. إذاً» لقد أقرت للامبراطورء وكيل الله تعالى والملهم منه. سلطة على القرار داخل 
الكيسكة وأسيعة للقانة عير أنه لنسن رهد هائزنا على :هذا الانكياة + فالجس زول 
الروح القدس, حاضر لهدي الامبراطور في سبيل العقيدة الحقة؛ علماً أن الأخير قد 
يضل عنها أحيانا وينأى» على ما يؤكده التاريخ برمته, وبخاصة ما كان من أخبار 
القرنين الرابع والخامسء من دون أن نأتي على ذكر سلسلة طويلة من أسماء الأباطرة 
الذين انغمسوا في هرطقات شتى حادت بهم عن صراط الأرثوذكسيةا؟؛): ففي القرن 
السابع؛ قام مكسيمس المعترف يتصدى للهراطقة؛ وفي طليعتهم الامبراطورء مرتكزاً على 
سلطة "أحد آباء الكنيسة: أو المجمع المسكونيء أو الكتاب المقدس'7:©). أى سلطة مستمدة 
من "العهدين القديم والجديد؛ ومن تعاليم آباء الكنيسة والمجامع 00. 


مع ذلك, فالسابقة القسطنطينية وهبت الامبراطور وحده حق دعوة المجمع إلى الالتكام. 
أما الملوك الذين كانت تتعارض ميولهم الشخصية أو تطلعاتهم السياسية مع العقيدة 
الأرثوذدكسية فلم تكن لديهم أي مصلحة في الدعوة إلى مجمع : مثالنا على ذلك 
الامبراطور كونستانس (5751-7717), إين قسطنطينء ذو الهوى الجلي في الآريوسية, 
الذي حاذر الدعوة إلى مجمع؛ بل جعل المجامع المحلية تقر بعقيدته كما حصل في 
مجامع سيرميوم9””) (551). ورميني )١09(‏ وأخيراً القسطنطينية (510). ثم أقبل 
القرن الخامس: فاطلت يراسها النزاعات الحاذة:يين كل من الأرئوذكستة: والنسطورية 
والمونوفيزية؛ فكان التئام مجمع أفسس عام 227087١‏ ثم مجمع خلقيدونية عام 45١‏ 
محصلة للضغوط المتعاظمة على العرشء الواقع تحت تأثير الإسكندرية؛ التي كانت تدفعه 
أكثر فأكثر باتجاه المونوفيزية!؛*) : وكان الامبراطور ثيودوسيوس الثاني قد ذاقء في هذا 
الشأنء مرارة لا تطاق؛ حين كان دعا(:*) في العام 444: إلى انعقاد مجمع؛ على نحو ما 
توجبه المواثيق» ورأى أن العقيدة التي أقرها هذا المجمع قد رفضت, مما حمل 
الامبراطور مارسيانسء بعدهء على استعجال الدعوة الى انعقاد مجمع آخر في 
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خلقيدونية» ليعاود فيه تثييت الارثوذكسية. بيد أن هذه الدعوة كانت مشفوعة:. هذه المرة: 
بمباركة من الحبر الأعظم الرومانيء ليون الكبيرا”*). بعد المجمع الخلقيدوني هذا بات 
العرش الامبراطوري يميل إلى التدخل في الشأن الديني من خلال القنوات المدنية 
الخالصة؛ وفقاً للأمر الامبراطوري: وبهدف معلن هو إرساء الوفاق بالنهي عن المماحكات 
اللاهوتية أو بفرض حلول وسط. غير أن ذلك التدخلء في حقيقة أمره؛ إنما كان ينحو 
الى اطراح عقيدة العام :45١‏ ودعم المونوفيزية التي كان انتشارها يتعاظم في 
بطريركيات كل من الإسكندرية؛ وأنطاكية؛ والقدس. وهذا ما نراه في المشروع المسمى 
"سينوديكون" لبازيليسكٌسء العام 2074170 وخاصة في المشروع المسمى "هينوتيكون”', 
وشي صيغة لاهوتية أعدها زينون» في العام 275/5) للتوحيد بين المونوفيزيين والمستقيمي 
الرأي. ومنذئذء راحت تدرج العادة في أل تنعقد المجامع المسكونية إلا كل قرن من 
الفنيو اق يحنت الإمخراطون المع خرضا ومكوولاً علهلا كان ]لا إذا كان كياما 
قضيته؛ كما حصل لقسطنطين الخامسء إن دعا إلى انعقاد المجمع الخاص المحارب 
لإكرام الأيقونات؛ في العام .)١0(1704‏ 


السلطة الامبراطورية وسلطة الآباء 


كنا أسهبنا في الكلام على ظاهرة البابوية القيصرية في سياق دراستنا للمكانة التي كان 
يكتلق تدكا الأمؤر اط ون سن الااظاع ٠:‏ لسو ا نسو دا لاحتى لم ل تطلة م تين |0[ لهها زش يت تنا 
مهناف التعان نحض فى 4ةا الشان: اغفالنا اللتمادى لكون الاير اطورية فى القرنين 
الكتذفاتالققاتورة جوم سند بزح داقر :اا يربخ فيه الميلظة الاير اطورية مره 
وبين غرب مأ وني يتمادى في ضعفه. تاركاً لروما وللإكليروس فيه حيزا متعاظماً من 
الإستقلالية. والحق يقال إن الغرب الرومانى الذى كان راعه انحراف خلفاء قسطنطين 
إلى الاركوسطة :ك3 المادى إلى افخان موقت ميري ايحا دهن :ف لدو لمان لقن4 اوم 
اذى كات التسلطةة | امنا شب على اللي ومن قدها زتوزقق انق قوب رفضطة نان الك 
غلى"الاميراطون ايحن الأول" كزعها كان النقليه ممتهة إناه تقرشا على كديا سمه 
أوسابيوس. أما في عهد كونستانس فقد انبرى كل من أوسيوس من قرطبة: ولوسيفر من 
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الرسول والنبي» حتى أن أمبروسيوس من مدينة ميلانو» وكان من قدامى الموظفين في 
الا ا اساسا ا عما يفط 
'الداكركن زات 0 بيد أن الشرق البيزنطي لم يكن 56 500 ما 3" 
غارفا يكيفية استكداموا كلها تصبدي الأتيراعلوو العقيية فضياذ عن ذلله قات النانا 
جيلاسيوسء الذي ألفى نفسه في خضم الصراع ضد المشروع التوحيدي لزينون» وضد 
الإتقشاح: الذئ أخدث الأمنقف أكاكيوين اناف أبثاء كليستة يصع أكثل ضداغة0) 
لتلك النظرية. ثم إن المؤرخين غالباً ما ينسون الدور البالغ الأهمية الذى طالما أدته تقاليد 
الكتاب المقدس في عهده القديم على أيديولوجية بيزنطية: والتي من شأنها أن توحي 
للناس باجتماع الوظائف السياسية والوظائف الإكليريكية فى شخص الامبراطور. 
والحال أن نصوصاً عديدة كانت لا تزال تطلق على الملوك تسمية مزدوجة : "الأباطرة 
والكهنة". من دون أن تسلم لهم فعلاً بالكهنوت المسيحي : فإذا الملوك هؤلاء. بالتسمية 
الأخيرة, ولد و كنا ل مدنا في التقليد الحورات تي المتعلق بملكيصادق, املك 
الكاهن1١‏ ومن تم فى تقليد النبى داود» الملك لق مسح الله مسحة غير مادية؛ هى 
أشد لصوقاً بوظيفة الامبراطور دون الفردء الذي يعتبر "امبراطور الزمن الراهن'! 
على حد ما تصفه العبارة المأثورة. 


وعليه فإن ممارسة تكريس الامبراطور كانت نشأت في القرن الثالث عشر ببيزنطية» وفي 
سياق تاريخي مختلف تماماًء حيث كانت الدلالة اليهودية والغربية ماثلة مع أنها كانت 
سابقاً عرضة للانتقاد""). إن ذلك؛ بالتأكيد, يعطي الوظيفة الامبراطورية هالة قدسية 
تأتي من كونها صادرة عن إرادة الله مباشرة: على نحو ما كان الملوك الداوديون. 
فإن هالة القدسية هذهء التي لا يمكن نكرانهاء إنما كانت تبرز في أوقات عصيبة للغاية, 
وكانت تؤدي» بلا ريب» دوراً في تصويب وجهة النظر المشتركة التي يمكن أن يستمدها 
الرأي العام من الوظيفة الامبراطورية. غير أننا نلمح؛ إذ ننظر إلى المسألة عن كثب» أن 
أياً من الأباطرة البيزنطيين لم يكن ليجرؤ على وضع تحديد لهذا المعتقدء أما الذين 
حاولوا ذلك التحديد بطريق غير مباشرء فقد أخفقوا جميعهم: آخرالمطاف. والحال أن 
التقليد لا يغفر لقسطنطين نفسه الأخطاء التي كان اقترفهاء بإقراره فعل الإيمان 
الآريوسيء من دون أن يغلب رأيه على رأي آباء الكنيسة. وفي هذا الصددء نجد نصاً 
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يروي الاستنطاق الذي جرى لمكسيمس المعترفء وفيه يذكّر بأن "أيأ من الأباطرة لم 
يسعه., بما صاغه من مساومات» أن يثني آباء الكنيسة ذوي الإلهام الرباني عن معتقدهم, 
فيوافقون هراطقة زمنهم آراءهم', علماً 'انْ البحث في المعتقدات الخلاصية التي ينبغي أن 
تتخذها الكنيسة الكاثوليكية إنما هي من صلاحية الكهنة وحدهم .)1١‏ 


والواقع أن الامبراطور البيزنطي لم يكن له أن يحل بديلاً من الكنيسة؛ في حين كان 
يسعه إخضاعها بالتأكيدء أو استعبادها وجعلها أداة مطواعاً في يده بمثل ما كان 
بوسعه أن يكون طوع إرادتها. غير أن ذلك لم يكن ممكناً إلا لأنه خارج الكنيسة حتى لو 
أنه. بشكل من الأشكالء أعلى منها. هذا وإنه يستطيع أن ينحرف عن المهمة الإلهية التي 
ورثها عن قسطنطينء ذلك القائد ذي الوحي, لكن المعرض للخطأ وحتى للإجراء("), 
بمقتضى حرية الإختيار التي من شأنها أن تكشف عن طبيعته البشرية على خير ما 
يكون. وقد ظل الآباء. ونعني بهم آباء الكنيسة وأحبارها ولا سيما آباء ها المجمعيين؛ 
أركاناً مكينة للمعتقد المسيحييء إلى جانب الكتب المقدسة ذاتها. ولكونهم وحدهم 
متسلمين زمام الوحي العقائدي: على ما ألهمه الروح القدسء ظل الآباء هؤلاء يصويون 
أخطاء ذلك الشف عضن االلوكوق مه كلها امتتفكل كنانها ذلك أن العناضيين الثكلاثة 
المذكورة سالفاً إنما كانت تشكلء في القرنين الرابع والخامسء تقليد الكنيسة الوحيدء 
الذي كان لا يزال مدوناً. أما مجمع نيقية الثاني الذي التأم في العام 1 فقد كان له 
أن يضيف إلى هذا التراث؛ التقاليد الشفهية والمجازية: إثر الأزمة الأولى الناشبة حول 
محاربة الأيقونات. 


ويهذا المعنى» يمكن القول إن القرنين الرابع والخامس إنما كانا عهدي الآباء بامتياز. 
وقد أضاف البعض منهم إلى كتاباته التعليمية الدينية والأخلاقية, وهو العمل الذي ركز 
عليه الآباء الكبدوقيون : باسيليوس القيصريء وغريغوريوس النازيانزي» وغريغوريوس 
النيصىء كتابات تعين الحدود التى تفصل ما بين مجالين متمايزين» وفي الوقت نفسه 
متعلقين واحدهما بالآخرء الأول هو أرضىء وعنينا به الامبراطورية: أما الثاني فسماوي 
وتمكن .يه الكنسة هما أرسى تقليدا :وهو "رسائل التنسة" القى كان يرسلها الاباء إلى 
الملوك. وتبدو لنا "نصائح' القديس أثناسيوس التي أسداها للقيصر كونستانس الثاني 
خير نموذج لهاء حيث وردت رسالة كان خطها "أوسيوس من قرطبة إلى الامبراطور 
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كونستانسء وقد عرف الأول بكونه حبراً معيناً للبلاط على الرغم من كونه غربي الأصلء 
وكان قد أدى دوراً بالغ الأهمية في مجمع نيقية!*"). وفي هذه الرسالة برز 530 بين 
الدائرة السياسية والدائرة الدينية, بحيث نقرأًء على التواليء "إن الله أودعك الامبراطورية 
أمانة بين يديك, في حين أوكل إلينا أعنال الكتصدة: .ققد كفي أنوا ها الفيصير 
لقمعسز وما لله لله #توعلحة ثبها الأمبراطون 111 لدريكن حائذا “لنا أن تشكهافئ هذه 
الأرضء فلا يجوز لك؛ أنت, أن تقيم القداس الإلهي. . )"*٠'.‏ وعلى الرغم من هذا الفصلء 
فإن الحدود بين المجالين» وحتى القرن التاسع؛ لم تعين إلا من قبل الكنيسة وضمن إطار 
"التنبييات" "لكان" اليها الفا : بدل إطار القانون الكنسي. ولك كاثت السلطة: نعامة؛ :ل 
تعارض وجود هذه الحدودء فإنها كانت ف ان يترك لها بعض الغموض في هذا 
الفاوريفية أن تريس على تومن الكل إرتكازاً على دورها القاضي بحراسة رجال 
الإكليروس خلقيا ومسلكياً؛ علماً أن الكنيسة نفسها كانت تقر لها بهذا الدور» حتى جعلت 
مق الاننظو :8 التمطتطينية شنانا كان على :مدق الأزهان: 


وهكذا فإن قولاً مأثوراً. تردده الألسن ألف مرة:؛ وتتناقله سير القديسين في القرن 
السابع؛ ويُنسب إلى قسطنطين قاله في أثناء انعقاد المجمع في نيقية» ومؤداه : 'إذا 
وجدت أسقفاً أو راهباً زانياً» فإني أتكفل بأن احجب بسدري إااينباب العاز إلى 
الكنيسة ويحثٌ على الرذيلة"7"). غير أن المؤرخين غالباً ما كانوا يغضون النظرء برأيناء 
عن الجملة الأخيرة في القول التالي : "ثم إننا في ما خصناء نرى لزاماً علينا الاهتمام 
بالعقائد السليمة التي أوحاها الله. وحفظ كرامة رجال الإكليروس وأخلاقهم". وهذه 
الخملة تدج مهاه أن اللملكة الأرضسة: المنتقفة سخ االلة لا«مسسههاالامتنا عق التدكل: 
وإِنْ باسم النظام الذي يمكن الهراطقة الإخلال به. وانسجاماً مع العقيدة نفسها التي 
كانت الكنيسة تبدي رضاها عن إقرار الامبراطورية بها. والواقع أن آباء الكنيسة للقرنين 
الرابع والخامسء باعتبارهم لاهوتيين أو كتبة أخلاقيين» أكثر من كونهم سياسيين: 
رأيناهم يرسخون هذا الحل الأدعى إلى الليونة : فرغم الخصومات الشخصية العنيفة 
التي عانى منها يوحنا فم الذهب في علاقته بالسلطة إبان أسقفيته, فقد ألفيناه لا يفصل 
فصدلاً حازما بين إذارة الكضشة وبين إذارة الذولة:'إد أقويان 'الأجسان مههودة إلى 
الملك؛ أما النفوس فللكهنة", مما يحتم إقراره بحق الملك في فرض الانضباط على 
الإكليروس باعتبارهم جماعة بشرية؛ شأن الجماعات الأخرى!""). 
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اذ الأهم, في عمل الآباء اليونانيين» إنما هو أعمالهم اللاهوتية والروحية : والحال أن 
أعمال المجامع الأرثوذكسية ما كان ممكناً أن تقوم لولا البحث اللاهوتي الذي كان 
باشرهء بموازاة المجامع؛ كبار الآباء وعنيت بهم باسيليوس القيصريء وغريغوريوس 
النازيانزي؛ وغريغوريوس النيصي. والآباء الكبدوقيين» ويوحنا فم الذهب, لاهوتي 
أنطاكية. ذلك أن فكر هؤلاء كان بمثابة الأساس الحق الذي قامت عليه مبادئ العقائ 
الكبرى» الروحية منها والاجتماعية والثقافية, والتي من شأنهاء باجتماعها في بوتقة 
واحدة؛ أن تهب الأرثوذكسية هيئتها شبه النهائية, التي رست عليها منذ القرن الرابع. 
ولهذا السبب عدت أعمالهم؛ في حينه. مثابة ركن من "أركان" التقليد : فلو نظرنا الى 
مساهمة باسيليوس لوجدنا خير ما فيها مساهمته المسلكية (فهو أسقف مثالي, ولكنه هو 
أيضاً أول من وضع مبادئ للحياة الرهبانية) واعتدال عقيدته التي جعلته موضع اتهام 
بمسايرته الآريوسيين ؛ أما غريغوريوس النازيانزي؛ أعظم كتّاب عصره؛ فقد أدى 
للمسيحية, التي كانت تمزقها المنازعات العقائدية شر تمزيق» بُعدها الروحي والإنساني, 
الذي يلطف من مظاهرها القاسية ؛ في حين كان غريغوريوس النيصي المؤسس الأصيل 
للقفنرت الأرقو ةكس : الذئ برض أن الإنسان :هو لانياكي ينسل بافدصوار تمي التق 
في اللانهائي الإلهي. وفي ما خص يوحنا فم الذهبء الذي تبدى للجميع أكثر اللاهوتيين 
تواضعاً. فكان الحب موضوعه الأثير لديه» غير أنه الحب الذي أدركه, بعد طول اختباره 
الرهباني والتصوفي. وثيت له أنه محال سوى في كونه تعبيراً جماعياً عن حياة 
المسيحيين قاطية. 


على أن ما يجدر التركيز عليه. في هذا الشأنء المفاهيم الثقافية التي أتى بها الآباء : 
ولئن كان هؤلاء مجاهدين أشداء في سبيل الأرثوذكسية؛ وخير مجاهد هو غريغوريوس 
النازيائزئ: وقد اطّرحوا جائياً كل جدال ضد السلطة: على ضورة أثناسيوس الذئ جعل 
تنبيهاته لكونستانس مثابة نصائح أبوية» فقد أفلحوا فى إرساء دعائم الامبراطورية 
المسيحية؛ اذ شرعواء وفق شروط الثقافة التقليدية» الوثنية المصدر بالتأكيدء والتي يقوم 
عليها الصرح السياسي برمته؛ ما دام كل الأفراد الذين ينضوون تحت لوائها ينهلون 
منهاء كما أن الآباء هم أول الناس تأثراً بها. فرأيناهم يخففون من مغالاة المسيحية 
الأولى» التي كانت ما زالت متعاطفة بشدة مع اليهودية» في اطراحها الثقافة التقليدية, 
وحجتها فى ذلك أن هذه الثقافة إنما هى غريبة» على نحو ما كان اليهود يرون كل من لا 
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يقاسمهم دينهم وثقافتهم على أنه 'وثني". ومن هذا المنطلق يمكن إدراك الكلمة المأثورة 
لترتليانس : "أي قاسم مشترك تراه ماثلاً بين كل من أثينا والقدسء وبين الأكاديميا 
والكنيسة ؟", والتي أخطأ المؤرخون حين اكتفوا بايراد مستهلهاء ليس إلا(”"). والحال أننا 
تسد ذكرا لهذا الكلقم قن القزنين الرابةوالعافسس لدي الستهيين الأكقر حرا في 
الرفو تطيها نلعاو لدي القويين ابروئسسن ( فحن 45285 ) الذي دروي كلما 
شهيراً حيث يعاين نفسه واقفاً في حضرة محكمة تتهمه بكونه "شيشرونياً منصرفاً عن 
مسيحيته!4"), مما يبيّن إلى أي حد كانت تعتبر الثقافتان نافيتين إحداهما الأخرى. بيد 
أن إيرونيمُسء الذي كان غربياً. أمكنه أن يؤسس لموقف رافض أشد وأكثر ديمومة حيال 
الثقافة القديمة؛ ولا شك أنه كان بين الشرقيينء أقله في الظاهرء متطرفون:ء بيد أنه يجدر 
بنا الإشارة إلى أن مواقف المسيحيين الأكثر تشدداً إنما منشؤها اليونانيون الذين كانوا 
اتخذوا لهم مسكناً في الغربء أمثال إيريناوس من مدينة ليون: أى كاسيائسء تلميذ 
يوحنا فم الذهب والمؤسس لدير القديس فيكتور في مرسيليا!؟'). مع ذلكء ولما كان آباء 
الكنيسة أنفسهم شخصيات على ثقافة عالية؛ بل ارتقوا إلى مصاف المعلمين في 
أسلوبهم وبلاغتهم؛ أمثال غريغوريوس النازيانزي؛ كونهم اتبعوا التعليم التقليدي للتربية 
اليونانية-الرومانية الوثنية» فهم يسعونء بالضرورة, إلى حل وسط. وكانوا يدركون تمام 
الإدراك أنه لا يحسن بهمء وهم يصارعون هراطقة زمنهم ووثنية المتسلحين بسلاح الثقافة 
عينهاء أن يركنوا إلى مجرد الإثباتات أو إلى إبراز قوة المآثر التي تميز العالم الرهباني. 
ومما لا شك فيه أن الآباء الأعظم ثقافة, شأن نمريغوريوس النازيانزي. ما كانوا 
ليرتضون أن يخضع المسيحي للثقافة التقليدية خضوعاً أعمى؛ فحين علم غريغوريوس 
النازيائزي أن غريغوريوس النيصيء وهو أخو الأسقف باسيليوس, كان تخلى عن وظيفته 
كقارئ للنصوص المقدسة لينصرف إلى التعليم الدنيوي» كتب له مؤنباً إياه بحدة : "ما 
الذي جرى لكء أيها الصديق الأعزء وأي سوء في الرأي تملكك حتى اطرحت الكتب 
المقدسة والمنعشة للروح جانباً» تلك التي كنت تقرؤها للشعب في ما مضى . . . في سبيل 
أن تتشبث بالكتب السفيهة التي لا تطاق؛ مؤثراً لقب الخطيب على المسيحي". غير أن 
غريغوريوس كان يدين, ههناء مغالاة سرعان ما ارتد عنها صديقه. وتجدر الإشارة في 
هذا الشأن إلى أنه كان أوردء في الرسالة عينهاء استشهادين من أوريييد وآخر من 
قؤيون لاننتاد :نشدي علنا أن الاستضياد ل"يعدوكوته المعئازين هعلق شق تحسين الشناعر 
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اليوناني القديم: اللذين يحددان الذهن المنصفء ولا سيما واجبه حيال نفسه؛ وواجبه 
الذي يقضي عليه بالانصياع لرأي الصالحين(”". والواقع أنه كان يحسن بالمسيحيء في 
ذلك العهدء ألا يتبنى كل ما في الثقافة القديمة؛ التي كانت تؤثم الدين غالباً ولا سيما 
أخلاقية المسيحيين ؛ حتى إذا نظر المسيحي إلى تلك الثقافة وجد أنه من الملائم له 
الإحتفاظ بما يفيده منهاء بعد أن يكون قد فنّد الننصوص التي تشكل خطراً على الروح 
والذهن معاً. وتلك هي عقيدة باسيليوس القيصري التي يعرضها في كتيب له بعنوان : 
"الى القنيان + كنف سه الافادة من الآذات البلينية اوه تفن كان أعدة خصنيصاً 
لتربية أبناء أخيه. وإننا لنقبس منه فكرة كان من شأنها أن عبرت كل التقليد البيزنطي, 
فدحضت التصلب الجاهل : وهي تقضي بنصح المسيحيين بعدم مقارية النصوص 
المقدسة إلا بعد دراسة نصوص التقليديين؛ التي تهيئ الذهن لإدراك الصعابء في هذا 
الشأن» على نحو أفضل. فالحياة الحقة, على ما يصفها باسيليوسء ليست حياة هذه 
الذتناة | نهنا تركيونا (الكمت القويسة :لديا :كاوها "الأنمر ار" توتكدقة ليون انل : 
"ونحن؛ إذ ننتظر أن يتيح لنا التقدم في السن الولوج إلى لب معناهاء يحسن بنا أن نلقي 
ببصيرة روحنا إلى كتب أخرىء لا تختلف عنها اختلافاً كلياً بل تكون لها أشبه بالظلال 
والمرايا". خالصاً إلى أنه 'ينبغي لنا محاورة الشعراء؛ والمؤرخين والخطباءء؛ وكلّ الناس, 
الذين يسعهم أن يرسخوا فينا العناية بالروح؛ لمجرد الصلة بهم'9"). وفي مواجهة 
الروحانيين المتشددينء الذين غالباً ما يختلط ذكرهم؛ من الوجهة السياسية الخاطئة, 
بحركة "المتحمسين"' التي جعلت تتصدى للثقافة الكلاسيكية ولأي تدخل من الزمني في 
الروحي في أن معاً؛ مشيرة بهذا الأمر إلى الترابط الوثيق بينهماء إذاًء في مواجهة هؤلاء 
الروحانيين انبرى آباء الكنيسة يردون عليهم مشيدين بالطابع المتواصل والمتداخل للثقافة, 
التي لا ينكرها الدين الحق بل يستكملها. فالثقافة لهم إن هي إلا غرفة الانتظار المفضية 
إلى رحابة الدين ؛ ذلك أنه يكفي؛ في نظرهم, أن يفكوا رموز المعنى المسيحي الخافي 
فيها حتى يتقبلوا المسيحية؛ كما قد يكفيهم الكشف عن مظهر العناية الإلهية في ما بدر 
من الامبراطورية الوثنية وهو الإطار الذي أعده الله وجعله حرزاً للمسيحيين ورعاية لهم, 
حتى ينفذوا الى المسيحية الحقة. 


ومهما يكن من أمر الحصيلة التي اقترحها الآباء في القرنين الرابع والخامس وأيا بلغت 
بقوتها وثبات حجتهم فيهاء فهي لم تكن بمنأى عن التوتر الذي نشا من التأويلات 
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المتضاربة للعقيدة المسيحية التي عدت إنكاراً للوحدة السياسية والروحية والإجتماعية 
التي طالما دعت اليها التيوقراطية البيزنطية وافترضتها. علماً أن السلطة الامبراطورية 
نفسها لم تكن معصومة من التوتر الآنف. والحال أن هذه الانقسامات في التأويل كانت 
قد تجاوزت العقيدة الخالصة : ففي المقاطعات الملكية؛ على امتداد الشرق وفي مصرء 
وهما موطن القديس كي رأسء ويوحنا فم الذهبء وثيودوريتس وغيرهم الكثيرين» سطعت 
الكنيسة فرادة روحية وثقافية ولغوية. كانت الطقوس أعظم تجلياتها وتعبيراتهاء وقد 
نشأت هذه الأخيرة في أنطاكية واعتّمدت؛ من ثم في القسطنطينية وجازت من بعد إلى 
روما. وكذلك القول بالنسبة إلى الأناشيد والتسابيح التي كان القديس أفرام 
السرياني("") أباً لها بلا منازع؛ فكان يلازمها هي الأخرى شعور عميق بالجفاء حيال 
العاصمة,؛ التي كان عمادها الأظهرء المونوفيزية؛ على انقسام أتباعها إلى شيع مختلفة. 
إذأء لقد سعى المشرق غير اليوناني مع القديس كي رأسء الذي كان لا يزال أرثوذكسياً, 
في حين بات خلفاؤه الأوائل على عرش الإسكندرية من المونوفيزيين؛ إلى أن يفيد من 
النظام التيوقراطيء إفادة القسطنطينية منه. ولسوف ترى الأرثوذكسيين والهراطقة؛ في 
مصر والمشرق(:*) في ما بعدء وبخاصة بعد الاجتياح الفارسي والفتح العربي الذي تلاهء 
يبرهنون على أن المسيحية؛ في كل أنواعهاء قادرة على الاستغناء عن وكيل للّه. تسول له 
نفسه التدخلء كلما راق له. في شؤون الكنائسء بعكس العالم البيزنطي الذي أمكنه بلوغ 
"كلاسيكية التيوقراطية"؛ إثر الإضطرابات الدينية الكبرى التي كانت جرت في القرنين 
السابع والثامن. ْ 
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.28 -27 ,بآ أستأسفقاعصهن) مازلا ,رعقبيودو06) عل عطذداط 


وع"لأمسط-عف8 عآ ,أممعدأمقطات ذا .44 “تلناتمأناءء25ع2 كباط 810111 ع0[ * رععمماءة. ]آ 
,107-108 .مم ,1969 ركاكة8 

في ما يتعلق بطبيعة العلامة لربما أنها مؤلفة من حرفين من اللغة اليونانية 6 و 8 وهي رمز 

لكلمة 'المسيح' (خريستوس). ولكنها قد تعني أيضا علامة سحرية اكتشفها قسطنطين في بلاد 

الغال (فرنسا حاليا). أما الذى عالج بشكل واسع هذه المسألة فهو 

65-5 .مم ,1932 ر5عه2 بالأأسقاكعمه0) تتمعنء مصصظ ”مآ ,أمتممواظ .م 

7] رعنان لأ ددوأوةقاءعء ع"الأماولط ,عطغسئنط 


5نازكةاع0) 06 51/112812 5 ,عاطدةقآ .© :5 ,1 ,فطع م امرك" ,عبان 021 عل عمهاة 0 
3 ؟ناء11 20566 عابر ,1905-1906 ر[كآ كلا رتتناءكن11 معاء كمتستعغط1 ,كممعءاج 09 
-ز2 لل .كمممتأمعطم أده لا أنان تمعلدكبص6ل 3 عتمت 12 عل عأعورتم بال عغول ,351 

5 © 72 .مم راك .جه ,اأمتضقع 


نذكر أن هذا القرار قد اتخذه قسطنطين فى ميلانو بالاتفاق مع ليسينيوس. وقد أعلنه الأخير 
وحده؛ في نيقوميدياء في ١١‏ حزيران ؟١5.‏ راجع : 
,1993 ,ناموط ركد )6 0ط© كعل كصولو أ ئتل أء عستصصط؟! عل 6غتلمنا ,أأملمع رهعلا .ل 
2 ,©1011)كوأوةاءءء عأه)1115 ,عطفدسة دمهل عللاءا ع[ علانامنا مع م0 .19 .م 
104-07 .مم ,55 00 ركع طصع 6 ساء ععتسمك 
أوسابيوس يذكر أن هذا الأمر الامبراطوري هو لغاليريوس وقسطنطين وذلك ليؤكد أهمية هذا 
:17 ,]11لارعسولةغعدزةاءءء 18156011 رعمؤوناظط 
يضيف لكتانس اسم ليسينيوس, لكن كونه نبّه شفهياً السلطات البلدية المختلفة يوحي باشتراكه 
في هذا الأمر. 
,39 كم وعصصطع )6 طط©) وع©5نا50 ,33-34 ,”اناوه اباععورء2 5ناط810:1 ع(" رععمماءة ا 
128 .م !]1 
ففى النتيجة؛ يتذكر أوسابيوس الهدوء الذي أعقب إجراءات العام .5١١‏ أنظر : 
-008) "اناعتاء متنا "1 وأ10موع 21 :3-6 ,1 ,)17 بعتاللأمهلو6اءع»ه عأماولط ,ءعمطغقناط 
16 اناو 10106 .)معط أء "7ناء1 182206 ,ممتعدط .0 أن :54-57 .مم وسملأمماد 
4 .م 1996 ركاسة2 بلكسمو9ط وموم معودق»“ 
8 006. العمل المذكور أعلاه. الفصل الرابع : 
1415 .م ,”علقلم6مصا مأعاصلةد هآ .لموىت ع[ متاأمماكمم) . 
01 قاء”آ ,1/ 1[!آ رمسم أل مم5 ,ع لم قعمصا علهتممصلئعء 1ل“ وزع 1 .]1 
619-624 .م ,1993 ,ممتعه” رتلسممنظ رعسمأجمصس م أمسدعاء أكلمت) 


دع أء ععصممر8 ذق متوع 509 عآ كمفل ,”تناعععءمصط*! 8 باعلل هآ“ رقع ا نامآ -متامق»ا .م 

اناك .112-157 .مم 1991 ,آنآ بلامتأامدع8(2 بعاعغزو 52 دنه ©1111 سل أمعلاءء0 

أء :624-629 .مم راك .مه وزع .1 يعتمقطمامة عصسصرمء علمامرقمم!ا 16[ لط اواك 1 
مذكور أعلاه ,8566 اع “اناعلاء وطضاظ ,011 بع 120 .7) 


: كما حدث مثلاً تحت حكم قسطنطين الثاني؛ عام ١5؟؛ راجع‎ )٠ 


مامع.طاااطه خداصطع 


الحكم الاستبدادي والدين في بيزنطية 


ا0121ا لللأنقله2 .لطمط مععلتلاء]1 ةذ معأاققطن) صن معليال ,تعومءط معاد .0 
-208 .مم ,1987 بعتم بك8 ,كبزده 11200 لا سأكسواعصمةع]1 


اع 206 .مم ,1993 ركلقة2 ,ع3كله0نال عا رومنكا .11 ,46 .م رلته .مه رتعع نعط معاد .0 
211 


ب[ ,1972 ,010150 ,ومعط .ظ .120 أء .60 ,0131610213 كلاورعلى4ى ,رمع ] ]ابرع 1' 
4 .م 
روى هذه الروايات المؤرخ الأنطاكي يوحنا ملالاس. راجع : 
© ,369 .م ,3 عأمم اء 141-143 .مم راك .مه رعاة 0 اع "اناعناء مصوط ,نرمبعة12] .0 
5 3 و5ع7616:»72 5ه[ 


1 .م راك .ضه ,لم2ع 103 .0 


1994 ,كانه ,6الاهمهة 2[ ع0 عتانأ«مائلط عتتتقصصمء21 ,بعنقطن[ا ,لاموط .8] 
ع لع 2ع5هه عتطموئع10لأطلط 12 عع0ج ,1046-1048 .مم 


ع عتتأه غك ]ل اء عأمه1م6طاعسة' ل دعمهة8161 ,مع تأهمنطرم2 أء عرغطن[ ,عمدعطعباط ..آ 
-ناق عه كلاق عو8 غم نز5 عتناء! [زعم 18 عاوع: ,31-78 .مم ,1908 ,28 ,عسدمج1 عل عامعظ :1 
6 


-0غ]1 لاعاهآ عط1 كعمو[ ..كى :21 .مأك .مه رعتأمسظ"! عل غانسنا ررملمع ه11 .ل 
0101 ولإع كلاذ 21195 تاكتستسلك لاصة اأمو5 ى ,(184-602) عتصسظ سحدد 
.م ,111 .) ,1964 


توجد هذه الصيغ في قسم الطاعة للامبراطور الذي يؤديه الجيش. 
144-15 .مم رمااء .02 ,18م20ع103 .0 


مرقس 11 0-7 ولوك 5 اومن المعروف أن هذه كبا ايل اع إلى سيراه عديدة. 


144 5 5-8 ك 0000 10 .0 

650 اع أعنام تععمهجا8 3 ملاعتعمطاع*1 ع0 العلاعمممتنامء عل“ ,دلاوم م ممقلا .م2 
71-2 .مم ,1991 ,آلآ ,1013 ممصو ,”أعصده ناكما 

بالوتيرة نفسها اتجهت السلطة الدينية والسلطة السياسية نحو هدف واحد “لوكي ولس مدا 

غير ذي معنى أن يكون الحكام الطغاة في نهاية العهد الجمهوريء لا سيما سيلا وقيصرء قد 

احتفظوا لنفسهم بمحميع السلطات الدنيوية؛ وفي الوقت نفسه عبدوا إلها وضع فوق جمبع الآلهة 


الأخرى. وليس مهما أن الإله فينوس سميء في عهدهم, فيتريكس أو جينيتريكس. المهم أن 
سيد هذه الأرضء لكي يؤمن سلطته الشاملة على الأرض, كانت تلزمه ضمانة من العالم الأعلى 
تكون, ٠‏ هي بدورها أيضاء ٠‏ السلطة الأعلى في العالم السماوي تخضع لها جميع الآلهة. وفي حاقبة 
الامبراطورية الرومانية نرى عبادة الإله الأسمى تفرض باسم عبادة الإلهة روما. ومن المفيد أن 
نتذكر أن المعبد الذي شاده أول اممراظور كان على اسع روما وأوغسطس. كما نعرف أنه على 
مدى ثلاثة قرون من الحكم الامبراطوري الوثني ما توقف يوما السعي لإيجاد علاقة عضوية ما 
بين ملك أرضي وحيد وإله سماوي وحجيد. 


.2 ,0025128113) "اناعل1ء متطاظ نآ ,امتمدع 1ط .م 

67-8 .هم راك .مه رأهأمدعضط2 م 

151-154 .مم اك ,مه رع]ع اع تالاعطء م نظ بممعوط .0 
-212 .مم .لض ] 
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فيه 


ديه 


إكرة 


ولا الإعتراضات»: نحد كلنات 5 1 نه ممسوح بالزيت» وشو في أن معاً ل 
(وهذا برهان واضح على تأثير التقليد الداودي) وكذلك : "إنه رسول في ما بين الأباطرة". 
ع0 لنتسعلوءع4 .1 دلاء0 أغخصم 126001 ,0101 .11 .60 بمستأمماكم060) أملود عل 116 


,02 ,1663© اع “1لا061 15122 ,0م0ئع13 .0 :654-655 .مم ,1907 ,16 ,7ه .561 بأعصاآ 
مط اكه 


م كبيراً لذكرى ديوقليتيائس ؛ حتى أوسابيوس نفسه براعي 


مس وف الناوسةة بواج 5 
.136-138 .مم مأك .مه ,[أملمدعاط .م 


ع1لمأكلط"0 و5عسع 101210 .”7 0كلقة تأمتقطء نال عام صرمكا بل دممممم قل“ باأرعطفط]” موتعلا 
277-345 .مم ,1988 ,14 عسمسعاعمهة 


وهذا ما أكده اليايا إنوسانتيوس الأول (5.غ-7١5)‏ والبايا بونيفاسيوس الأول (514- :555). 
حول قرارات مجمع نيقية وتطبيقها من قبل روماء راجع : 
.25-28 ,مم ,1964 ,235 ,عتلتقتطله؟ عالامسلعظ هلاء ععسمموظ ن1أممه127 .1 


ا ٠‏ يمأ فبنها قرطاجة: كانت جزءًا ا الشرقية 
-0.37م ,1011181186 عالتامتسظ 5[ أء ععمقمو8 بللمه12 .]1 

بالفعل, لو طيقنا مبداً الأصل الرسولي على مدينة القسطنطيئنية, لوضعناها تحت السلطة 
الاقف ازينه فرفلة الح لم تحتف حتى آخر عهد الامبراطورية: إلا بامتياز سيامة.يطريرك 
بقصمتطرن] عل 022 .1 :38-39 .مم رع8 02333 6الامسسط ه1 أء عع مهفورظ للمه 12 .]1 

216-18 .مم ,1963 رواعة2 ,1آ .1 .11.0.0 رع[ممصتأسمامدهن) نغء عمء زاح 

يحب أن نشيرء ونتفق مع المؤلف دقورنيك في كتابه المذكورء إلى أن مبداً "التوفيق” هذا شكلء: 
لا سيما في العصور المتقدمة من الحقية الرومانية, ضمانة لأولية أسقف روما ٠‏ لكون هذه المدينة 
هي العاصمة 0 للامبراطوريةٍ وهذا - 0 إطلاقاً بات إلا أن هذا المبدأ يصلح 


0 أند]] 16 دمول أه: عل أء اناق زع مصاع ”0 1565 065 دممم]رم لم “ 0 0ل 
15-43 .مم ,1991 ,آلانآ ,ام أغصة 872 ,”عوم 


رعاع 5 .288 .60 بلتتمأضع تحط ه) للسدط عه[تككتصمكا ما بعأوعنوم8540 عل :126000 . 
رع لأم دك ”1 عل 6غلمنا ,1ت1ملمع و51 .[ :124-125.مم ,1آ] ,1880-1882 رعو لوطصمت 
.6 نأك .08 


-7 .مم ,1990 رعمعه801 رعائميهن) لخ .60 ,مسأسوعاط مغ1)لام مسعاممعظ 11 ,أكنتء2 .م 

ك1 عطءصلطء»ة51 © ,لماوع 1 ,1لا اء لإالطععم! .8 نهم 60116 أو5ء 72116 ع1 :8 

1165715551 01171120115لة تع تتتاصة83 18285 : 2 ,11 .01؟ بتتعلاء)كاقاسطة . 
.42-5 .مم ,1855 رع [2ماعنآ 
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! عصول "654-655 ,111 115 نا ككبال 5نامره ©" 1-2 .ء ,(545) 131 علاء8!07 معان اكنال 
-5ع 1 707/05 705 0760 6ام00 (امتاعنوون 8‏ 1 ,ده لاوم 20 مه لإ ردكا 
4 .م راك .ره ,علأكسصمووط عدتاع كط .نآ ,تع [ااععنادا بذ :138 .م ,1974 بعناللم5210 


9 اع 356 ,342 ,341 يع بآ[ ععمقاكممن) ع0 5م10أنا)لأكممء 5ع1 01م ,عام تمع بوط 
لانن عوذاع ]1 راع [اععناط .هل .(4 أء 3 ,2 ,10 ,[/الكا يسعزوه600ط) ع000) 
.5 .01 .مه 

من المعروف أن ثيودوريتس» 1107 المصيصي وايباس الرهاوي هم ثلائة لاهوتيين اتهموا 

الما القسطنطينية الثاني؛ ' في اقلم 007 ليت ككم 

01016 8 5 6116لا 12 ناه ا 200 5 ا 18» 


ر1216]16212©5© 5010165 ,؛ ترجمة وتحرير ]02215976 .2 ,"علالعع2ع علطاموده1لام 18 01م 
.8 ,23215 .701 2 ,010-57 


.10 ,1] ,آ يسعتستاكسل 0006 


مآ لم410 ط ه892 كنقل عء 1 أاءععن12 .ث :380 نع لركة1 ,28 ,2 ,1 ,آلالز بصع ز160065' 000 
295-66 .مم ,1991 


عطا ص سنا هططزك مموأكتتطن له ممعد2 .5وه؟) عط لله لإطممعا' عط]“ رطءماذ .شآ 
7 مم ,11,1977 آل ,8322261013 دع !لمعت طثالا لمه كا[ 

يجب الإشارة إلى أنه» فى ذاك الوقت» حيث كانت العقيدة المسيحية غير محددة بوضوح.ء من 

الضروري أخذ كلمة "هرطقة'(هيريزيس) بمعناها الحرفي والضيقء أي "خيار", ومن دون 

ع5ذاع 8 ”| عل وعنة2 وما“ باقع9ط16نآ .ل :2-3 وستأسفمامصهن) ع0 عنان 1" جع6 ضحد روءطغئتيط 
ر1956 ,23215 ,10 20 151216قلأكتتطكء نل عتدزمغأسلط' 0 عناوغط )اه للطلظ ,”.وع1[1/6-رع] 
7 .م 

اع 1097-1098 .أه0ه ,6 ,لاعع11مه 212زكد أ امصسهة تسحرم 1 لأعم م 1 ,113251 
-330) الرموة أء 970[11نا0م عتأمظ .عمأمدئلزط عدتاوظ .1" . مأ ألاءعءن2ز .ىم :1100 
4 .م ,1990 ركلتة ,21 20 215123 2 )كد ندل عختأمغأعلط 0 عسوغ طاه1[طزظ ,"(1204 


نا ه85 دأ اطعنامط]' ادعتاتلوظ لصة لآملء50 رتعادظ .8 :6 ع1[ع8109 ,معام لأكبال 
-310 .مم اك .مه ,ع26)1 اع *اتاع 112101 لمعع 123 .0 كه :75 .م ,1938 ,01010 
310 .م عقاك أوء عتااع! 12 01ل ,ع5ة061) عمقم نال م216 :أمكم1 16[ط551مم 12 اناد ,312 
-5تالا 1 كتتتتنا ع1 اء ,501 .آمك ,27 هآ .2 رعمعلل8ة ,354 به «معلصمصطن) ,عمروؤةل 
2 و1 ,14 4 0 
التعاءد" . نين الكدن 2 والولة اد عر دس لي 
الجسم البشري, ا » الأكبر والأكثر ضرورة تتمثل بالامبراطور وبالبطريرك. لذلك 
ما ون ا اعد اطور والبطري و 
.4 26 ,111 115 رغناع211380 ]1 


1994 رقاقة رعوتقعمة؟ .30 رلقاصعاه0 عتمعتمقتاققتطء نل أاسموظط نآ ,مدازاعط .ل 
25-0 .مم 


.0 .لمك ,01 .2,2 رو 1[لاء115ا م0 ,الاعدوع ممت ع1 علزل: 3/12 
1 ,ك2 .2.0 ,9 ركتلطه540)1 مأأهاء1 .1514 
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وافق البابا ليباريوسء في العام /01”, على قرارات هذا المجمع. راجع 
7 .م الا 21 ,23011 .8 


,1962 16 0 021 13 011000 135 ك5لالتماوعء]5“ ,35105م4 .2/1 
20.117-0 


ر5ع83(80 .]ا أ ,42-44 .مم راك .م0 ,... عا تاقسلوظ هل أء ععسفموظ لتهره؟2آ .]1 

1" ,”لإعقمنهام1حآ لمعتامدتوءاعع8 م1 لإلنطو ل .ع1[م0 ص لأمداكممن) لمة 2 أرلموعء لم“ 

عمتخصه 59 .660) 145-166 .مم ,1926 ,12 روع10[معطءع4 وقلتاتجع ا 01 لامستمل 
(97-115 .مم ,1955 ,008ممآ ,155235 تتعطأه ل0سه 65 01 ادك 


هن معممع أفزيعتن الثاني الذي - بهيئنة مودوايزية متلا أوطيخا وديوسقورس» وقد أتت ردة 
ل 


حول "الرسالة الى فلاقيانس ". وعلاقة البابا لاون الكبير بالقسطنطينية, هناك مراجع عديدة, 


معط“ بمعطعاد .1آ1.ل كه :44-45 .مم ركه .مه ,6قانتقسعظ هل غء ععمفوصوظ بللمه2آ .]1 
-1160 ,*”165 طناك معطءعكتمرة: دع ادساعمعطعآ لقنا سنن حدما ععطنا عو5وه:0) رعل 


:عل 5اعمم2 ذعآ“ ,لإلامناط .8 اع 358-4017 .مم ,1972 ,47 رعتطمهدملئطط لصن عزعه! 


32 برههلا5] ,عمتملنع 1 هط عل علأعوهم) يبه ع6ء لذ عل م أاعمم) بل عصسهظ 3 أمعلء0” 1 
3261-7 .مم ,1987 


و تتموعع1ع عأع 22010 رعمع ك1 7 ب11آ ,11 كةأعة6اءعع» ع:5أله) كلل رده عوط 5مدل عاترء 1 
.م راق .جه بعسكأسقووط عدتاعظ نآ رن أ إاععناطا .له :2-28 .امه ,107 


فق العزوف :أن هذه الصسيقة التى زافق غليها التظريزك أكاكيوش أحدثاك اسشفافا ما بين :روما 
والقسطنطينية لل اكه حتى العام 8١ه؛‏ راجع : ,02 أ)25أو6اءع» عسأماكل] روه عدا 
111-1114 ,111 


ل هم ا الثالث في العام تفي الا و 
العأه /ا4لا. 
0 


ا تعتبر هرطقة بالفعل إلا اذا أ. أخذت ا يحرفيتها. والجال 
2 وت ]1 ع276 ,159 .م 1 أ "اتاعلاء مطضلايا رممىع 103 6 

لضقططقة مسكتطعك معطءكتضولء22 اناج 22ع128نالتتتتصسدك عطاء ذ15)كل[طدظ ,ماه اعد 
1934 بلاعتصنكا ,10 بسع ام طععصعد15؟آ ععل عندوع ل ملم سعطءفاععء :129 “رع ورععدن1 


رآ[ 52111122 20211111113 1011211010111 ع12[تاأملمظ ,اأعتط]' .ذخ .60 ,12 عنااما ,عدهوا06 
300 .مم .1 .02 ,1038101 .0 :350-352 .مم 


1854-0 .مم ,عط اع انا ن1ء تحور 60801 
2779-7 .مم راك .جه .1014 
2850-7 .مم ,ناته برره .114 
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عبر 


الحكم الاستبدادي والدين في بيزنطية 


أ 1لاع61 م110 ,زمئع23آ .0 41م .أك ,116 .ألم ,90 .2,60 ,4-5 ,710110115 110ه1اء 11 
181 -180 01 و6 0 0 


لفسكرس غذر له خطايا» رخاصة بي ا 0 وداج التقليد 0 هذه 

المغفرة. راجع 

114-118 .مم ممصمظ8 ,19 ,[ وكعتأصمصة06) دعل عططالا رعافمقع مو7تطمرهط متاأمقاكدم 
1156-7 .مم ,1ق .02 ,10281012 .0 .كك 

6 48 .مم كك .مه رعتأمطط"1 عل غأتلدنا لملمعنرء31 .ل 

.48 .أ ,25 .2.0 رممعاسهة دع0 »1113015 ,عمد ممطاطمظ 

948-949 .أوك ,لاا ب كلع أ مق سنك *'[ مدعل ع0 غ1لآ رعءامصمعة بوط 


للاع1 1,122 رممعع123آ .ل 1267 .[و0كء ,56 .2,0 بك ,/ا] روع1101226[11 رعصمماومدوعط0 موول 
.م ركه .مه بع اعمط اء 


1087 طلتاعدع:71 0 لاع تتتناعة *1 12 ,(231 161-75 ومعل) مع 1 انر ]' 

حيث 0 يدين اه أشنا وأكاديميتها, ٠‏ أي أفلاطون, إلا أنه لا يرفض بوضوح كل الثقافة 

-423 .مم 5-7 ركاعة2 ,6اتناوأخصخ*'! عطقك ومتاأدعد1':60 ع0 ععرأمادل1 ,ناممد81 .1 .1 
46 

22,30 اعمط ,عمةة ل 


كتب كاسيائس (توفي حوالي ))٠‏ وهو تلميذ فلكف هذا للقديس يوحنا فم الذهب : "لقد تشبعت 

كليَاً من الأدب. ولقد تلوث عقلي بأعمال الشعراء والروايات البذيئة: وذلك منذ نعومة ا 
ولقد شغلني ذلك حتى في اوقات الصلاة 0 ويديتما أصبحت لعبة فى يد تلك الأشياح, ىن 
نفسي حرة في أن تصبو إلى تأمل الإلهيّات'. 

رع اماقتاظ 5011 1025 مأك 5عآ .(363 ومع لز كم ع هلناكتلمكظ ,ععمهةأعداط عل عرزمعوة:0 


ونال 5ع1 أ ع:نمة139' قعل ,ع865100 :1460 كنع؟؟ أ 541 15ه7؟ رومع مرعكء لمم رض[ 
.93 واع 


كلمة 'هليني" تعني 'وثني". 


5 اع[ وع0 1011م تامهم 115 )1ع221221ه0ن) .8525 كع لتاعل عاتلث رع [اكد8 أملود 
.43 .م ,1935 بكتعة عع رع !ه80 قططج”[1 ع0 .20م أء .60 ,آآ معسوتصة [اعط 


حول التأثير. المشكوك فيه؛ للقديس أفرام على التراتيل البيزنطية» راجع 


«ستحؤط'[ ع0 كعسلوتره 5ه! أء »8516100 1 2505هطرم1 ركمه)842 عل 1ئ101ل5ه:02 .ل 
12-14 اه ,3-6 .مم ,1974 بعاائا يعستأممووط عتطمم ممم 


121173 01 لإ0بطك لك .ن:مملعست؟1 0صسه طعصتسطن) كه كلمطتمزك ,لزموسن54ة 852 لك 


عتطمهعع اطاط عاأمة 0م121 عمن عع حم) 0.8.,1975 ععل أط صمت ,م10 1لج1' عمترود 
.(1-38.مم «الاج 
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الفصل الرابع 


نشوء الفكر المسيحي : 
[1. الفكر اللاهوتي في مدرسة الإسكندرية 


القمّص تادرس يعقوب ملطي 


مقدمة 
كما تكشف لنا عن مفهوم الكنيسة الأولى للكتاب المقدسء وكيف نصرت الثقافة الهلينية 
(اليونانية)» وواجهت الهرطقات. 


قبل ظهور المسيحية بزمن طويل اشتهرت الإسكندرية بمدارسها العديدة, ولعل أعظم هذه 
المدارس هي "المتحف" (تناء5نا]/!) التي انتونيا بطليسن 816168097 هبارت أتجهن 
مدرسة في الشرق. إضافةً إلى هذه المدرسة. وجدت مدرسة السيرابيوم (0تناءمة567), 
ومدرسة السيباستيون (56035108). وكان لكل من هذه المدارس الثلاث مكتية ضحمة 
خاصة يها١(١).‏ ويقول جونزالس (00028165) إن مكتبة "المتحف' وحدهاء والتي عمل فيها 
أعظم علماء العالم في ذلك الحينء قد ضمت حوالي ٠٠٠٠١‏ مجلدء فصارت منارة 
للمعرفة ومركزاً علميّاً في ذلك الزمن. وقد استوحت اسمها "المتحف" من "1/565 " 
إلهة الشعرء وأصبحت أشبه بجامعة متميّزة تضم أبرز الكُتْاب والعلماء والفلاسفة. بذلك 
نستطيع القول إنه بسبب هذه المعاهد صارت الإسكندرية من أشهر مراكز المعرفة 
وأغناها!"). إلى جانب هذه المدارس انتشرت أيضاً مدارس يهودية عدة» في مختلف بقاع 
البلاد(). 
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القسّص تادرس يعقوب ملطي 


وقد زاد الموقع الجغرافى لمدينة الإسكندرية من تألق التطور الفكري في المدينة؛ ويخاصة 
أن العالم كان متعطشاً لهذا النوع من الحياة الفكرية التي أنتجتها الإسكندرية. 


كانت مصر محط إعجاب اليونانيين القدماءء إذ وجدوا فيها حضارة غامضة مليئة 
بالأسرار والحكمة المخفية. لقد تلاقت في الإسكندرية كل الثقافات النابعة من الشرق, 
فجاء إليها اليهود بالتوراة ومعهم حضارتهم: وأيضاً البابليون بعلوم الفلك, والفرس 
بفلسفتهم الثنائية (إله الخير وإله الشر ؛ الروح عنصر النور والمادة عنصر الظلمة) 


وحضارات وديانات أخرى عديدةء متنوعة ومشوشة!؟). 


1 


الفكرية المتألقة!7), وازدهرت فيها ثقافات متنوعة من مصرية وهلينية (يونانية) ويهودية مع 
أفكاو تضوف تيرق فأ عاك ممالا ليون حصازة بجديةة: 


لم يكن أمام كنيسة الإسكندرية؛ في جو كهذاء إلا إنشاء مركز للتعليم المسيحيا") يسندها 
فى مواجهة المعركة التى شنْتها ف المدارس القوية ضدها. ومن المرجح جداً أنه كان في 
اوسكدون سياه سني ةا ززة قي العممن الرسوان :قد شتفي الأمان 
(584:14»الخ) يقول القديس لوقا عن أيولوس بأنه يهودي إسكندري الجنسء رجل فصيح 
ومقتدر في الكتبء ريما اكتسب معرفته بالسيد المسيح من هناك (الإسكندرية) قبل لقائه 


أكيلا وبريسكلا. 
المدرسة المسيحية وتطورها 


كتب القديس جيروم أن القديس مرقس أسس بنفسه مدرسة الإسكندرية المسيحية ؛ فقد 
أوحي له بالروح القدس أن يؤسسها لتعليم المسيحية, كونها الطريق الوحيد لتثبيت الدين 
الجديد على أساس راسخ في المدينة4). وتعتبرالمدرسة من أقدم المراكز للعلوم المقدسة في 
تاريخ المسيحية". إذ نشأ فيها أول نظام للأهوت المسيحيء كما انطلقت منها طريقة 
التفسير الرمزي للكتاب المقدس. في هذا يقول دوم ريس (8665 .2 2051)) : "كانت 
مدرسة الإسكندرية للموعوظين )00000 أول معهد فكري فى العصور الأولى 
للمسيحية. هدفها الأساسى والأول هو دراسة الكتاب المقدس, فقدمت لنا التفسيراث 
القيمة الأولى للكتاب, وكان شغلها الشاغل هو الكشف عن كل المعانى الروحية التى 
ضمتها الكلمة المكتوبة في الكتاب المقدس(١١).‏ ْ ْ 
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نشوء الفكر المسيحي : الفكر اللاهوتي في مدرسة الإسكندرية 


يصف أوريجينس مهمات معلم الموعوظين في أكثر من كتاب : كان عليه أن يعلم 
العقيدة!١١),‏ ويقدم تعاليم خاصة بالحياة المسيحية. يقول وي ين : إن أردت نوال بقن 
المعمودية فلا بد أن تتعلم أولاً كلمة الله وتقتلع جذور الشر منك؛ وتصحح من مسار 
حياتك الهمجية؛ وتمارس الوداعة والاتضاع. عندئذ تتهياً لنوال نعمة الروح القدس"5). 
في ما يخص طابع مدرسة الإسكندرية, يرى باردي (821059) أننا نتعامل مع مدرسة 
فلسفية أكثر منها تعليمية للموعوظينء ولكن كما أشار مهات (701617321))؛ أن التعليم الدينى 
(0316616515)) ليس مجرد تعليمات قيل المعمودية. بينما يرى وروي (هكتورءع1 .[) 
أنه لا يوجد تنافر بين الإثنتين (كمدرسة تعليمية للموعوظين وكمدرسة فلسفية)!"). 


الكتسية : 


١‏ - كانت قادرة أن تروي ظماأ الإسكندريين المسيحيين لنهل المعرفة الدينية. وتشجع على 
الدراسات العلياء وتخلق روح البحث في مجالات متنوعة. 

؟ - قدمت مدرسة الإسكندرية عدداً كبيراً من أشهر القادة الروحيين وأنرزهم: على مر 
السنين» واستحق الكثير منهم عن جدارة الجلوس على كرسي مار مرقس. 

” - خلال رسالتها التبشيرية ربحت المدرسة نفوساً عديدة للمسيحية؛ من مصر 
وخارجها. 

؛ - بروح مسكونية حقة؛ جذبت المدرسة طلبة من بلاد عديدة؛ أصبح العديد منهم في ما 
بعد قادة وأساقفة في كنائسهم. 

لحر ارح حور عا لصيل اقل ال بير ليا لي 


ا أول دراسات لاهوتية علمية. 6 تتدخل في شؤون ن الكنيسة التنظيمية 
نفسه(6١).,‏ 
منهجها 


أمام هذا الانفتاح لم يكن ممكناً إقتصار المدرسة فى دراستها على اللاهوت وحدها؟), 
بل كان برنامجها يقوم على أساس موسوعى (62©96106010) شامل. تبداً الدراسة 


مامع.طااطه خداصطع 


1.6 


ريل 


القمّص تادرس يعقوب ملطي 


بسلسلة من العلوم العلمانية (غير الدينية)» وتمتد بعد ذلك إلى الأخلاقيات والفلسفة 
الدينية» وأخيراً دراسة اللاهوت المسيحي في شكل تعليقات على الكتاب المقدس وشرحٍ 
له. صار هذا المنهج تقليداً خاصاً بالإسكندرية؛ وقد وجد في مدارسها الوثنية واليهودية 
أيضاً. ويظهر هذا المنهج في مراحله الثلاث في الكتب الثلاثة الرئيسية للقديس 
أكلك هتخسن الإسكندري نصح الوثنيين" (5ناء1امع:]220) ؛ 'المر بي (2310280805) ؛ 
"متفرقات" (5]50108148). ويمكن القول ان المناهج الثلاثة التالية كانت متوافرة : 


١‏ - منهج خاص لغير المسيحيين؛ يقدم للطلاب أساسيات المسيحية. 
؟ - منهج للأخلاقيات المسيحية. 
- منهج متقدم عن الحكمة الإلهية والمعرفة الكافية للحياة الروحية المسيحية. 


هذاء وكانت العبادة تمارس جنباً إلى جنب مع التعليم في المدرسة١),‏ حيث مارس 
النقاوة والزهد مثلاً يُحتذى؛ وكانت البتولية طريقة حياة أحبها الكثيرون. 

سمات اللاهوت الإسكندري 

إضافةً إلى السمات الأساسية لمدرسة الإسكندرية المتعلقة بالرمزية والفلسفة والمعرفة 
(20515ع).: تميزت المدرسة بالسمات الأخرى التالية : 

)١7 التالّه (نعمة التجديد)‎ .١ 

يرى كثير من الدارسين أن عصب اللاهوت الإسكندرى يتركز فى التألّه أو نعمة التجديد. 
ويقصد بالتأله تجديد الطبيعة البشرية ككل لتكتسب سمات ربنا يسوع المسيح؛ فتحل تلك 
السمات محل طبيعتنا الفاسدة, ويستمتع المؤمن بشراكة الطبيعة الإلهية (؟ بط »)4:١‏ أو 
بالإنسان الجديد الذي على صورة خالقه (كولوسي .)٠١:5”‏ ويمكن تلخيص لاهوت 
الإسكندرية فى بضع كلمات :"أخذ الله بشريتنا حتى يشاركه الإنسان حياته', أو كما 
يقول القذيين إكليمتضس الاشكتدرق :"ضار كلفة الله إشناتا حتى يتعلم الإنسان كيفك 


يصير إلها”7). 


يقول جوزف سير (510165 8م1056) إن للشرق وللغرب طرائق مختلفة للحديث عن عمل 
الممسيح. فالغرب يركز اهتمامه على الخلاص من الخطيئة: بينما يهتم الشرق بتأليه 
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الإنسان. د بهت الغرب أبهما فنيوم الكفارة» وعلى العكس يركز الشرق على مفهوم 
المشاركة والاستنارة والتجديد والتغبير.ف في الغرب يقوم العمل على إعادة الإتحاد, 
فالمخلص أو الفاديى ف في المفهوم الغربي فو انا الكل (0321012]601) في المفهوم 
الشرقي!"'). 


". وحدة الحياة 

كشفت مدرسة الإسكندرية عن وحدة الحياة فى المسيح. فالعميد مع تلاميذه لم يفصلوا 
دراسة الدين والفلسفة والعلوم الأخرى عن الحياة الكنسية أو حياتهم اليومية» بل آمنوا 
بوحدة الحياة في المسيح. وقد ظهر ذلك بوضوح في دراستهم وعبادتهم وسلوكهم 
ووعظهم كشهادة حقة للمسيح. 

المسيحء عاشوا لا كدارسين فقط بل أيضاً كعابدين حقيقيين ونساك ووعاظ. اشتهوا أن 
يكرسوا حياتهم للتأمل فى اللّه من خلال دراسة الكتاب المقدس بدون إهمال دورهم في 
الشهادة للمسيح. 


". اللافوت الخلاصي (برعومامء17 آأهء نع 0161010 5) 


من خلال معجزة شفاء جرح أريانيوس الإسكافى- الذى اخترق المخرز يده عند إصلاحه 


المفرحة. ولم يكشف عن الله كفكرة مجردة من بها فى لكنه أظهره كمخلص وق 


يهبنا معرفة جديدة وحياة جديدة خالدة. 


يتضح هذا في لاهوت القديس إكليمنضس الإسكندري الذي يقدم لنا شخص السيد 
الممسيح كال مربى'. فكتب 0 أسماه 2310380805 أى "المريى' ويصف هذا "المريى" 
الإلهي قائلاً عنه : 'طبيب الجنس البشري الشافي كل الأمراض”7:"). وخلاصة القول إن 
المعغرفة الإلهية عن القديس اكليمتضس الآ يفكن قضدلها عن خلاضنا: فيق يؤمن بان 
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القمّص تادرس يعقوب ملطي 


إرادة الله هي التوصل إلى معرفة الله. التي هي التمتع بالخلود(1). "الكلمة . . . صار 
إنساناً حتى نتعلم من الإنسان (يسوع) كيف يصير الإنسان إلهاً "57). 

؟. أعمال التوية 

في مقتطف عن التوية وجد على ورقة بردي يدافع القديس ديديمس ضد استخدام 
القسوة مع المرتدين فيقول : 'دعونا لا نرفض التائبين بل نرحب بهم فرحينء ولا نعدهم 
ضمن الذين ضلُواء وتالياً نشبع الاحتياج الذى فيهم"9"). 


4. ا مصطلحات اللاهوتية 


يعتبر كثير من الدارسين العلآمة أوريجيئس أول اللاهوتيين» ويحسبون كتابه 
5أم 21 126 "عن المبادئ الأولى' أعظم أعماله. ويعد خطوة رئيسية في تكوين 
اللاهوت المسيحي. أما عن المصطلحات اللاهوتية» فقد استخدمت مدرسة الإسكندرية 
المصطلحات اليونانية الفلسفية لشرح العقائد المسيحية, وذلك لاتساع انتشار الثقافة 
اليونانية» وأيضاً للتحاور مع الفلاسفة والهراطقة الوثنيين. ولكن لم يكن الإسكندريون 
عبيداً لهذه المصطلحات. فقد أوضح القديس أثناسيوس أن المجادلات حول الكلمات 
يقت ألا تقرق مان أشننان: الك لواحو ): 

.. تعريفات ا مصطلحات اللاهوتية 

لم يعط آباء الإسكندرية تعريفات للمصطلحات اللاهوتية لأنهم اهتموا فقط بممارسة 
اللافوت في عبادتهم وحياتهم اليومية. فلم يجد بنيامين درويري ((إ65ا016آ1 ننه زمء8) 
تعريفاً صريحاً للنعمة في كل كتابات أوريجيئُس العديدة, لكنه استنتجها قائلاً : 'يمكننا 
الاقتراح أنه لو أراد أوريجيئس تعريف نعمة اللّه لقال : النعمة هي قوة الله الحرة غير 
المشروطة؛ وضعت تحت تدبير الإنسان. ويها يتهياً بالروح القدس لعطية الخلاص لحياة 
جديدة أبدية, كشفت عنها الكتب المقدسة بواسطة السيد المسيح الكلمة المتجسدء الذي 
10 في متناول العالم كله'(5"). ْ 


. الروح ا مسكونية 


- 
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أ) جذبت المدرسة الكثير من الطلاب الأجانب لدراسة اللاهوت ويالأخص تفسير 
الكتاب المقدس, فصار هؤلاء الطلاب في ما بعد قادة في كنائسهم ؛ ما خلق 
نوعاً من الوحدة الذاخلية المفنية على أسناسس' كلنة الله. 

ب) كان رؤساء المدرسة نشيطين جداً خارج مصرء بسيب حبهم للكنيسة 
الجامعة؛ من دون أن يسعوا وراء مراكز شخصية أو كسب قوة سياسية 
لكنيستهم. على سبيل المثال» سافر أوريجيئس إلى روما وقيصرية وشبه 
الجزيرة العربية وصور واليونان, الخ. 

ج) كان لاهوتيو الإسكندرية من أبرز القادة الأوائل في المجامع المسكونية. 

د) تشهد المخطوطات القبطية على ترجمة القبطالمعظم الأدب الممسيحي في 
العالم» في ذلك الوقت. ٠‏ 


التفسير الرمزى للكتاب المقدس'") 


بين فيلون اليهودي وآباء الإسكندرية 

تأسست الرمزية في اليهودية الإسكندرانية. على وجهها الأكملء على يد فيلون"") 
(28110) الذي وضع لها نظاماً لتضييق الفجوة بين إعلان العهد القديم والفلسفة 
الأفلاطونية, إن حمل إلى اليهود الفكر الهليني في شرح العهد القديم لكسب المثقفين, 
مستخدماً الرمزية. ويقارن فيلون المعنى الحرفي للكتاب بالظل؛ باحثاً عن الحقيقة 
الأصلية العميقة في المعنى الروحي الذي يرمز إليه7""). وهو في هذا لا يقلل من شأن 
المعنى الحرفي أو يتجاهل المغزى التاريخيء لكنه ينظر إليه كجسم الإنسان الذي يحظى 
بكل احتراء!ط*". وإن كانت النفس أثمن منه. 


الرمزيء معللاً استخدامه بأن الإنجيل أضفى بعض ال معاني ليحدّنا على البحث واكتشاف 


الرمزية وائثالية (نرع 152010 0ه مو 411 ) 


2 6 2 امرماقه 3 ٠ه‏ مه 50 وو 2 "زلء +٠‏ " 59 0 ٌ 
كلمة رمزية مشتقة من الكلمتين اليونانيتين :”3112” أى 'الآخر' و'38016100" وتعنى "يظهر", 
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المجازات'٠').‏ وكلمة "مثالي" (6م9) باليونانية تعنى أساساً "يطبع أو يُختم". الختم هو 
تحقيق الحدث في العهد الجديد الذي تم تشكيله أو طبعه في قالب نبوي في صفحات 
العهد القديه!'"). 


الرمزية وا مثالية في العهد الجديد 
يقول جان دانييلو (نا610نه23 دة16) : "إن دراسة المثالية عند الآباء تقوم أساساً على 


استخدم بولس الرسول تعبير "الرمزية' في رسالته إلى غلاطية 55:4 : 'وكل ذلك رمز . 
ويعتقد بعض الدارسين أن القديس بولس أدخل التفسير الرمزي للناموس 
بالسؤال : "... ألعل الله تهمّه الثيران ؟ أم يقول مطلقاً من أجلنا ؟" ١(‏ كى .)٠١:5‏ هذا 
لا يعني بالضرورة أن بولس الرسولء وهو يبطل تطبيق هذا القانون بعينه حرفياً. مؤيداً 
إلغاء الناموس ككل (حرفياً), ينفي أيضاً أن هذا القانون وضع ليستخدم بطريقة 


حرفية(5”) 1 


وفي العهد الجديد نجد أربعة أنوا ع من التفسير غير الحرفي لنصوص العهد القديم : 


قا بت تفسيرات تعالج النبوءات عن المجيء الأول للمسيح: أى تفسسير مجيتي 
(لمنطامع30). 

؟ - تفسيرات تعالج النبوءات عن المجيء الثاني للمسيح (الإسخاطولوجي). أى تفسير 
إسخاطولوى جي (لوعاعه1هأمطعوع). 

؟ - تفسيرات عن أزلية السيد المسيح., أو تفسير ما قبل الوجود'أزلي' 
(لمتأمعاأكئتلوعع:م) 


: - تفسيرات تتعلق بالأمور السلو كية والأخلاقية» أو تفسير أخلاقي (70121). 


بدا الآباء جدلهم حول الأسلوب الرمزي من خلال الأنواع الأربعة للتفسير غير الحرفي 
الموجودة فى العهد الجديد(؛؟") : 
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الرمزية وا مثالية في الكنيسة الأول ى(:") 

يقول دانييلو (0ا77)1.1(381610) إن تقليد المسيحيين الأوائل أدرك مَعنَّيِين للكتاب : الأول 
حرفى والثانى رمزى؛» والأخير فى الحقيقة هق موك كاتني (ع1أكتتماء) أو 
(لهعزع715]010طه): يعنى أن السيد المسيح هو موضوعه الرئيسى. ويضيف الهلنا أنه 


١‏ - المثالية التي تهدف إلى كشف الظروف ال محيطة بحياة المسيح على الأرض في العهد 
القديم, وهذا النوع من التفسير هو سمة التقليد الغربي. 

" - المثالية المشتركة لدى كل الآباء والتي تدقق في الفحص عن شخص السيد المسيح 
في العهد القديم؛ ليس من خلال الظروف الخارجية لحياته على الأرض بل من خلال 
الأسرار التي جاء ليحققها. 

” - المثالية التي تركز على سمات العهد القديم كرمز للحياة السرائرية الكنسية» وقد 
وجحدت فى التعاليم الخاصة بالأسرار (للموعوظين) '5ز65عء21ء 536131262421" 
وتكيها لى القوو "السو تر كرما امعاننيا الخاهه بالقهة لسري اناك 

؛ - المثالية التي تبحث في العهد القديم عن رموز خاصة بدور عمل السيد المسيح في 
نفوس المؤمنين ؛ وقد تعهدت الإسكندرية هذا النوع من المثالية وأولته اهتماماً 
بخياضما :'لذاك:اطلق يعضن الذارساة ابينم 'مندونية الروت 19اعلى مكارييف: 
الإسكندرية. هذا لا يعني إهمال مدرسة الإسكندرية تقديس الجسد.ء لكنها ركزت 
على رفع النفس بالروح القدس إلى الحياة السماوية بينما لا يزال المؤمن يسكن في 
هذا العالم, ويتحقق ذلك خلال دراسة الكتاب المقدس وتقديم العبادة اليومية للّه. 

ه - المثالية الاسخاطولوجية (650881010861621) وهي تهدف إلى الكشف عن سمات العهد 
القديم في تحقيق آثار أمجاد السيد المسيح في نهاية الأزمنة. ويقول دانييلو 
(نااكنسة) إن كُتَابٍ الأدب الرؤيوي اليهودي يفضلون هذا النوع من التفسير» من 


دون أن يضيفوا اليه أية سمات مسيحية. 


الرمزية وا مثالية عند القديس إكليمنضس الإسكندري 
يعتقد القديس |كانمتفسن الإسكندري أن الكتاب المقدس يشبه العذراء البتول مريم التي 
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الإنجيلية بينما يبقى المعنى مصاناً, لأنه لا يزال يحتوي على معان روحية أخرى عديدة. 
لكن يليق بنا أن ندرك عدم مبالغة القديس إكليمنضس في الرمزية» فإنه لا ينكر المعنى 
التاريخي للكتاب كما فعل بعض المفسرين الرمزيين. لقد أكد القديس إكليمنضس مراراً .. 
وتكراراً أن للكتاب المقدس معنى تاريخياً حرفياً (واقعياً)1؟". 


([235118) والأخلاقى والنبوى. ويقول موندزير (81020656151 .0)) إن القديس |كاستقيس 
ميز ما لا يقل عن خمسة معان في تأمله للنص الكتابي : المعنى التاريخي والمعنى 


الرمزية وا مثالية عند العلامة أوريجيئنس 


تطورت الرمزية بعد ذلك تطورا كبيرا على يد أوريجينسء فرأى أن اللوغوسء أي العريس 
السماوي, مرموز إليه فى أحداث الكتاب المقدس بطعام النفس ومربي النفس وعريس 
الثلاث التالية : ١‏ 


ات تيه الكسمطا أن فهو التعلمية يواسطة الزببالةقشيياة أى ملعتن الساشين 
التاريخي. ويُعتبر أوريجيئس من أوائل معلمي النصوص الكتابية: وهى لا يتجاهل 
بأية وسيلة من الوسائل المعنى الحرفي أو أهمية التاريخ في الكتاب("*). لكنه يعتقد 
أنه في مرتبة أقل من المعنى الروحي. وفي القرن الرابع» في عهد ديديمس الضرير 
الذي تأثر بفكر أوريجيُس,ء اتفق كثيرون "أنه من المستحيل فهم المعنى الروحي أو 
الفكر السامي بدون وجود الظلء أي الحرف أو الدراسة التمهيدية للعلوم"459). 

؟ - يليق بالمثقفين (على درجة أعلى من البسطاء) أن يهذبوا نفوسهم بالمعنى الأخلاقي 
أو الدروس المستفادة من النص. في عظاته عن سفر اللاويين» يؤكد أوريجيئنس. 
بأمثلة عديدة المعنى الأخلاقي للكتاب!!*), وهو عنده يخاطب عقل الإنسانء والعقل 
شن القدوة على كسيز القيرتمن القيردة). 

" - الانسان الكامل هون الذي يتعلم المعنى الباطني أو الزوحي المتعلق بشخض: المسيح 
أو الناموس الروحي الذي يحوي ظلال النعم الآتية. ظ 
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يدرك أوريجينس أن الإنسان مكون من جسد ونفس وروح. وتاليا فإن تكوين الكتاب 
المقدس مؤسس بالنظام نفسه لخلاص الإنسانء أي المعنى الحرفي والمعنى الأخلاقي 
والمعنى الروحي. "يجب تفسير النصوص الكتابية بالمعنى الروحي؛ لأنها عمل الروح الذي 
وحد الأسفار فى الكتاب الواحد(؛)؛ وأرشد الكتاب ولا زال يرشد كل من يقراه"20), 


يقول أوريجيئس إن فهم الكتاب المقدس هو 'فن الفنون والعلوم"9؛). ترتكز هذه الرسالة 
على كلمات الكتاب أو عنصرها المرئي الذي يختفي فيه الروح أو العنصر غير المنظور. 
فالروح هو الكنز المخفي في الحقلء يتوارى وراء كل كلمة (3؟). ووراء كل حرفء بل وراء 
كل نقطة مستخدمة في كتابة كلمة الله(:*2. وتالياً "كل الاشياء في الكتاب المقدس هي 


يسو" (81): 


هذا الفنهم الروحي للكتاب المقدس هو هبة للمؤمنين الكاملين تعطى بواسطة المسيح. 
فالذين لهم روح المسيح هم وحدهم الذين يدركون المعنى الروحي(", أي الدخول إلى 
مجال الزيجة الآبدي بين المسيح والنفس. 


تبرير الإسكندريين للتفسير الرمزي 


اق القسيين" كليستفس :كما ذكرناء نمك كان الزمززية ككع الؤمدن على اكحتياف 
اماق الخفية سن الكوي القننن: 


أما أوريجيئس فيناقش مشكلتين بخصوص العهد القديم واجهتهما الكنيسة الأولى : 


١‏ - توقع اليهود تحقيق السيد المسيح لنبوءات العهد القديم حرفياً. مثل كونه ملكهم 
الذي يملك على العالم كله. لذلك رفضوا قبول السيد المسيح بكونه المسيا 
الحقيقي(2. يقول أوريجيئس : "يؤمن كل من اليهود والمسيحيين بأن الكتتاب 
المقدس قد كتب بواسطة الروح القدس, لكننا نختلف في تفسير ما يحويه. نحن لا 
نعيش كاليهود لأننا نؤمن بأن التفسير الحرفي للناموس لا يحمل معه روح 
الشريعة"69). 

" - رفض الغنوصيون العهد القديم لأنهم صدموا في بعض نصوصه التي تشير إلى 
غضب الله أو ندمه. وكان سبب صدمتهم أنهم فسروها تفسيراً حرفياً وليس 
روحياً:*). يقنول أوريجِيئُس إن الإشارة إلى التشبيهات البشرية لله 
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(0110121115122م221150): مثل غضب الله؛ لا يمكن فهمها تخوفياً. الله لا يغضب فى 


التأديب الذى ندعوه "غضب الله"627). 


الغخوصية ومدرسة الإسكندرية("0) 


كانه الاستكدرية ايم دراك القترصية والق عسارت الزرية للتقلية التمودى والفكر 
الكلاسيكى والأسرار القديمة للديانات الشرقية. ولقد ازدهر في الإسكندرية عظماء القادة 
الغنو 55 أمثال باسيليدس (835111065) و كاريوكراتس (03100618169©) وقا لنتيئس 
(97216150105): ذكرهم القديس أثناسيوس مع مرقيون, درا من خطرهم على العقيدة 
المسيحية, ولقد أمدّنا القديس إكليمنضس الإسكندري بدراسات تحليلية لفئات غنوصية 


منعد ل ه. 


أهم التعاليم الغنوصية 

١‏ - معظمالمدارس الغنوصية تؤمن بالثنائية, وتجعل هوة عميقة تفصل بين العالم 
الروحي والمادي. 

؟ - نرى فى بعض المناهج الاعتقاد بأن الكون المادي خلق نتيجة لسقوط الحكمة:؛ هذا 
الخلة 50 شراً. ولقد خرج خالق الكون المادي (56تنائتة36) من الكائن الإلهي 
بواسطة سلسلة انيثاقات (26025) طويلة أو قصيرة؛ ويسبب السقوط من "الانيثاق 
الأسمى' (26025 5181261) مصدر الخلق والسيطرة على العالم نافكنا وغير كامل,» 
مليء بالمتناقضات لكل ما هو روحي حقاً. 

0 غالياً ما قسم الغنوصيون البشر إلى طبقتين أو ثلاث : الروحيون (2286125نا06م) 
الذين لهم نفوس مستنيرة؛ والجسديون أو الماديون (51165), وهم عبيد المادة, 
ويضيف بعض الغنوصيين فئة النفسانيين (05(:60105): وهم طبقة متوسطة. 

نت لقو القتوطنيون اكقينانه المكوفة الشرية جواسطة الخايرة على التتققامة الأحلدق 
وبواسطة الاستنارة الفجائية التي مكنتهم من إدراك طرق الله والكون وذواتهم؛ وأن 
تلك المعرفة تحررهم وتكشف لهم أسرار الحق. 
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بالرغم من اعتمادهم الكلّي على وسائل التيارات الفلسفية واتجاهاتهاء فقد زعموا 
أنهم نجحوا في فهم الواقع : "نحن الوحيدون الذين يعرفون أسرار الروح غير 
المنطوق يها"., هذا ما قالته جماعة ناسن (عمعدكةل2) (عام .)5٠١‏ 

ارتكزت معظم مخطوطات نجع حمادي حول شخص المسيح (0ع2165عه ]15تتات). 
لقد اختلف فهمهم للمسيح والكتاب المقدس والإنسان اختلافاً جذرياً عن الكنيسة. 
فكان السيد المسيح بالنسبة إليهم هو مبعوث الله العلي؛ الجالب 'المعرفة" 
(520515). ويما أنه الكائن الإلهي فقد انتحل الجسد البشري ولم يتعرض للموت, 
لكنه سكن وقتياً في كائن بشريء يسوع, أو انتحل شكلاً بشرياً خيالياً. 

نظّم الغنوصيون أنفسهم في فئات سرية؛ وكان قادتهم من الرجال والنساءء غير 
دخل الغنوصيون في حوار عنيف مع معارضيهم المستقيمي الرأي (الأرثوذكس) 
حول العلاقة بين العهدين القذيم والجديد. أثارت الدراسات الغنوصية عن 
المتناقضات بين ناموس العهد القديم والإنجيل ردود فعل قوية لدى الكتّاب 
الكنسيينء ويخاصة آباء الإسكندرية الذين أكدوا وحدة العلاقة بين العهدين. 

ناول القمص متياس وهبة في رسالته 'عقيدة التقديس في الزواج عند القديس 
أثناسيوس”, الآراء الغفنوصية في الزواج الروحي. وقال إن القديس إكليمنضس 
شرح العقيدة الثنائية الغنوصية للخلق والتي أدت إلى موقفين متعارضين تجاه 
الزواج والعلاقة الجسدية : من ناحية, هناك رأي نسكي متطرف وسلبيء ومن 
ناحية أخرىء هناك رأي مناقض متحررء وكلا الرأيين يهينان الطبيعة؛ واحد 
بالامتناع التام؛ والآخر بالإفراط بلا حساب. 


آباء الإاسكندرية والغنوصية 


كان اعتراض القديس إكليمنضس على الغنوصية أنها وقعت خارج الكنيسة وأساءت إلى 
حرية الإرادة البشرية والفطرة السليمة. ومن خلال نظرته المتفائلة, يعتقد القديس 
إكليمنضس أن الإنسان مخلوق عاقل وأن تفسير المسيحية يتم في ظل التوافق بين 
الكتاب المقدس والفلسفة. وتالياً فإن الغنوصية بآرائها الثنائية والتحررية والمصيرية لا 
يمكن أن تكون الرؤية الحقيقية للمسيحية. 
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احذا 


عن 


القمّص تادرس يعقوب ملطي 


كن فر (51680 .18/.81.0) : "الاختلاف بين إكليمنضس والغنوصيين الإسكندريين 
اختلاف مهم. كانت ديانة إكليمنضس تؤمن بإله واحد وتحت توجيه الكنيسة. ويمكن 
معرفته من خلال ابنه أو الكلمة (اللوغوس) ولكن ليس هى خالق الكون المادي فقط أو 
(186لاتطرعل) أو أقل من الإله الخالق ولكنه صورته وعقله وفكره (حكمته) غير منفصل عن 
ذأته . 

إضافةً إلى ذلك. نظر إكليمنضُس نظرة تفاؤلية نحو البشر في علاقتهم بالله. فالعالم 
خلقه الله ولذلك فهو صالحء وخلق الرجل والمرأة على صورة الله بإمكانيات داخلية للتقرب 
من الله. فلا يوجد شر بالطبيعة ((91» 030181) ولا يوجد تقسيمات طبقية للإنسان 
الروحي والنفسي (10ةلنام) والجسدي (1105ز) كما هو الحال في الغنوصية. والسيد 
المسيح كان لوبي (310380805م) للبشرية. 


احتقر القديس إكليمنضس الغنوصيينء بخاصة من أجل إيمانهم بالقضاء والقدر 
(ممكتلة1ة2]) ومن أجل فجورهم. 


رأى القديس إكليمنضس في "المعرفة" (0519مع) 

كان القديس إكليمنضس قائداً ناجحاً وشجاعاً لمدرسة دافعت عن الإيمان من خلال 
الفلسفة. لم يقتصر عمله على محاربة الجانب السلبي في الغنوصية؛ لكنه أسس غنوصية 
مسيحية حقيقية. فقبل القديس إكليمنضس عرفت الغنوصية بالهرطقة؛ لأنه على مدار 
القرنين الأول والثاني ظهرت هرطقات عدة تحت اسم "الغنوصية" ويأشكال متعددة. وكان 
اعتقادهم بأن الغنوص أو "المعرفة" هي الطريق الرئيسي للخلاصء ولذا كان رد فعل 
الكثيرين من قادة الكنيسة (مثل ترتليان) مهاجمة "المعرفة" و"الفلسفة" باعتبارهما 
"عدوتين للايمان". اما مدرسة الإسكندرية فقد واجهت الهرطقات الغنوصية التي انتشرت 
فى الشرقء ليس بمهاجمة "المعرفة" بل بتقديم المعنى الصحيح 'للمعرفة", الذي يساعد 
المؤمنين في إيمانهم. واستخدمت مدرسة الإسكندرية الفلسفة كطريق يؤدي إلى الإيمان» 
معتبرة المعرفة هبة وعطية إلهية. 

قن:شدت القديش إكليمفتفس على ما بلى : 

١‏ - لاا يشير لقب "الغنوصية" إلى الهرطقاتء بل إلى المسيحيين الأرثوذكس الذين 
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نشوء الفكر المسيحي 3 الفكر اللاهوتي في مدرسة الإسكندرية 


وَضَكوا :إلى القوفة الإليية (دافم وه مالروح القدو ءافتكا رامعم سيد 
المسيح (اللوغوس) في ضوء تعاليم الكنيسة. 

* - الغنوصي مدعو إلى أن يعرف الله (هذعء[1205ع) أو (1520221م6): أن يراه ويحل الله 

" - حينما يصل الغنوصي إلى تلك المرحلة يصير مساوياً للملائكة. 

- إن نعمة الغنوص (570515) تأتي من الآب بواسطة الإبن. 

ه - المسيح هو مصدر المعرفة (520515) وهو يهب معرفته بواسطة المعموديةء, فندرك 
الله حينما تتقدس أعين أرواحنا الداخلية. 

5 - يهبنا الله أيضا المعرفة (820515) من خلال قراءة الكتاب المقدس. 

»" - يشتاق الغنوصي الحقيقي إلى المعرفة ويجاهد في ممارسة الصلاح بحب وليس 
بخوف واضطرابء فهو إنسان مملوء بالحب تجاه الله والإنسان (البشر) يتمم 
مشيئة الآب؛ وهو أيضاً رجل صلاة يعاين الله يومياً (كشهيد) لا يهاب الموت أبداً. 

4 - هؤلاء الذين يعرفون (الإبن) يدعون أولاداً وآلهة. "صار كلمة الله (اللوغوس) 
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إنساناً حتى تتعلم أنت كيف يصير الإنسان إلهاً". 
مدرسة الإسكندرية والفلسفة(08) 
الإسكندرية والثقافة الهلينية (اليونانية) 


مارس الفكر اليوناني تأثيره القوي على العقل اليهودي في الإسكندرية» وبحسب التقليد 
اليهودي فإن الترجمة السبعينية (الترجمة اليونانية للعهد القديم) تمت في الإسكندرية 
على أيدي إثنين وسبعين شيخاً من اليهود بأمر بطليمٌس فيلادلفيوس (41-580"ق.م.) 
الذي اشتهر بمكتبته الضخمة. هذا العمل يمثل بدء الثقافة اليهودية - الهلينية 
(اليونانية). ولقد عاش فيلون (بين ١7‏ و١2‏ ق.م.-4ه م ). المفكر اليهودي والمفسر للكتاب 
المقدسء في الإسكندرية» وكان ينتمي إلى عائلة كهنوتية معروفة في الإسكندرية» ويعتقد 
اعتقاداً وثيقاً بأن تعاليم العهد القديم يمكن دمجها مع الفكر اليوناني» وقد تضمنت 
فلسفته الدينية هذا الفكراة©). 
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مدرسة الإسكندرية والفلسفة 


اعترف كثير من الدارسين بتأثير الفلسفة اليونانية» وبالأخص الأفلاطونية» على مدرسة 
الإسكندرية حتى اعتبروا بعض القادة المسيحيين الإسكندريين أفلاطونيين أو أنهم نهجوا 
نهج الأفلاطونية الحديثة. ويقول كروس 06055 ..1 .5) )١١(‏ إن الدمج بين المسيحية 
والأفلاطونية يرجع إلى عهد إكليمنضس الإسكندري وأوريجيئس. ويقول أوريجيئس إن 
استخدام الفلسفة في المسيحية يرجع إلى عهد القديس بانتيئس (تنيح عام ١16م)‏ وهو 
معلم القديس إكليمنضس. وكان أثيناغوراس أول فيلسوف ذا مثابرة قوية أهلته لأن 
يصبح رئيساً لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية من دون أن يخلع عنه ثوب الفلاسفة؛ وقد 
عرف بأنه أول مسيحي اندمج إيمانه بنزعة قوية إلى الفلسفة. 


لاذا استخدمت مدرسة الإسكندرية الفلسفة ؟ وإلى أى مدى تم ذلك ؟ 

لم ترد مدرسة الإسكندرية فصل المؤمنين: ويالأخص قادة الكنيسة:؛ عن الثقافات 
المعاصرة. التى ساعدتهم فى التقدم فى بعض أوجه الحياة. فاهتمامها بالعلوم والفلسفة 
واضح من خلال دراستها الموسوعية. 


١‏ - يقول فيليب شاف 506812 م11ئط2)(١1)‏ إن الإسكندريين والمثقفين استخدموا 
الففسفة اليونانية بحرية» فبالنسبة إلى أوريجينْس كانت بمثابة الحلي التي 
اصطحبها اليهود معهم من مصر فاستخدموها في تزيين مقدساتهم, لكنهم 
استخدموها أيضاً في صنع العجل الذهبي. والفلسفة ليست عدواً للحقيقة بل 
بالأحرى تلازمها وتساندها وتقلل من الهجمات ضدها. 
في إحدى رسائله يشجع القديس ديونيسيوس ال مؤمنين على قراءة الكتب الفلسفية 
حتى غير القويم منهاء وعلل ذلك بأن الله كشف له عن نفسه من خلال الكتب 
العديدة وناداه قائلاً : "أدرس أي شيء يقع بين يديك؛ لأنك مدعو لفحص الأشياء 
وإثباتهاء وهذه العطية منذ البدء هي السبب الرئيسي لايمانك .)٠7‏ فقيل القديس 
الرؤيا ولم يترك القراءة قط وقد مكنته هذه المعرفة من مهاجمة العدو في عقر داره. 

؟ - أخذت مدرسة الإسكندرية على عاتقها مهمة التوفيق بين الكتاب المقدس 
والهلينية, وبالأخص فلسفة أفلاطون, لأن الأفلاطونيين اعتبروا الكتاب غير جدير 
بالبحث لأن أسلويه لم يكن يونانياء ولم يتفق أي من أسفاره مع الأساليب المعروفة 
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فى ذلك الوقت!١٠١.‏ لذلك استخدم قادة مدرسة الاسكندرية الفلسفة فى الرد 
الإيجابي على أعداء الإيمان المسيحي الذين ادعوا أن المسيحية منعت الناس من 
الدراسات الفلسفية. 

فاميكفتدهزا يفف الآنكانوالعتارات الفلسف:ة الى تتفم الفاهيع الاتسلنة 
لكنهم في الوقت نفسه لم يعتمدوا اعتماداً كلياً على المعتقدات والأفكار الفلسفية. 
المسيحية... هذه بعض الأمئلة : 


أ( 
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العالم الثنائي عند أفلاطون : يرى الدارسون أن النزعة الخلاصية في 
الإسكندرية تثرت بالثنائية الأفلاطونية, أي عالم الحواس وعالم الأفكار "10625" 
(العالم الحسي والعالم العقلي). 

لقد ركز آباء الإسكندرية على العالم الآتي أو الحياة السماوية بفكر إنجيلي, 
فرأوا أن الحياة الحاضرة مجرد فترة زمنية سرعان ما تزول. يقول القديس 
إكليمنضس : إن الكنيسة الأرضية ما هي إلا ايقونة للكنيسة السماوية!"). 
يقول يول تيليتش (71111108 28101) : إن أفلاطون يصف الهدف الداخلي من 
الوجود الإنساني بأنه التشبه بالله بقدر الإمكان!0). فالله هو الملك الروحي, 
الكبان (6105]) الداخلي للوجود الإنساني. 

قيل : حينما يتأمل آباء الكنيسة أو يفكّرون في أسرارهم فإنهم يصيرون 
أفلاطونيين'7"). لكن الأسرار في المسيحية لها أصل إنجيلي. لقد وجه السيد 
الممسيح نظرنا نحو إنساننا الداخلي (لو 77:؟1). وكشيراً ما يؤكد آباء 
الإسكندرية أن الأسرار الإنجيلية متصلة اتضالاً وثيقاً بعمل الروح القدس, 
وبالأخص الإستنارة والتطهير وكمال نفوس المؤمنين. 

ويرى تيليتش (1111108) أن الإسكندرية تأثرت بالفكر الأفلاطوني حول "العناية 
الإلهية". ويقول تريج (75188 ./1.11) : "اكتشف أوريجيئس مجالاً آخر للتوافق بين 
الممسيحية والأفلاطونية في الآراء الخاصة بعمل العناية الإلهية والحرية 
الانسانية والمسؤولية الأخلاقية"7). 
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نان 
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)دو لملنتقن :(191118) :أن الحتصيين الخامسى:اللخساف ال العفلدن لأف لاطوفي 


مصدره أرسطىو : الألوهية شكل بلا مادة. كامل في ذاته, وهذه أسمى فكرة 
عند أرسطو. هذا الشكل السامي يسمى "الله" الذي يدير العالم ويجذب كل 
الأكياء شحاف بالط ا: 

تقدم الممسيحية اللوفوس المتجسد., الذي يهبنا ذاته في المحبة الحقيقية. فلقد 
أحبنا أولاً ووهبنا نفسه كتنبع للحب. 

يعتبر الرواقيون أن اللوغوس هو قدرة الإنسان لإدراك الحقيقة (الواقع)؛ ويمكن 
أن نسميه "العقل النظري"'. وهو قدرة الإنسان على التفكير "التعقل' (86250). 
0 اللوغوس في داخل الإنسانء لذا يمكنه إدراكه في الطبيعة والتاريخ. 
ويعتبر الرواقيون أن الإنسان المحكوم بالقانون الطبيعيء أي باللوغفوسء هو 
(1081105) أو إنسان حكيم. أصلاً. كان الرواقيون يونانيين. لكنهم في ما بعد 
انضموا إلى الرومان: وكان من أشهر الرواقيين بعض أباطرة الرومان أمثال 
مرقين أوريليوس (15الاع1الى 5ناء1131). 

لم يفكر الرواقيون في الخطيئة: بل في الجهل أو الحماقة» وتالياً فالخلاص عند 
الرواقيين هو خلاص من خلال الوصول إلى الحكمة. أما في المسيحية فالخلاص 
يتحقق بالنعمة الإلهية. وهذان الرأيان في صراع دائم حتى هذا اليوم (09. 

يعتقد بعض الدارسين أن التفسير الرمزي الذي اتبعه آباء مدرسة الإسكندرية 
للكتاب المقدس هو من تآثير الثقافة اليونانية على بعض اليهود والمسيحيين, 
وبالأخص فيلون الإسكندري وبعض آباء الإسكندرية الأولين. في الحقيقة تبنّى 
أؤاةهدوسة الايكتدوية هذا التفسين غلى اسن اتحيلنة 1 


ع) :كتانق امجلوي اتتتاعسوراى فى اذارة الحوار افساقطونينا . ألا واشمسيرا: 


ط 


فاستعارالتشبيه من الزراعة والفنون اليدوية ليوضح بها خطوط الأفكارالمختلفة. 

اكتف حتفن :(1111188)نجاة كاذ من الفلسقةة اليوقادنة والسشيهكة فخا 
على الحاجة إلى مخلّص. ما قاله مؤسسو المدارس الفلسفية عن قادتهم يشبه ما 
كاله الستحيون عن آناء كنيسشتتهد:: فمق الدفدن أت اشيبانا مكل إييقورن 
(05نهك1م1), الذي هاجمه المسيحيون ولم تبق من كتابته إلا شذرات: كان 
تلاميذه بدعونه ”250161 , وهى الكلمة اليونانية الى سشتتخيمها الفيد الحددن: 
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والتي نترجمها "المخلّص". سمي إييقورس الفيلسوف مُخَلّصا لأنه نجح في تحرير 
أتباعه من القلق والتوتر» ومن الخوف من الشياطين الذين توغلوا في حياة 
العالم القديهل"). 

ى) يرى تيليتش (1111168) اتفاق كل من الفلسفة اليونانية والمسيحية على الحاجة 
إلى الحكمة. اكتشف آباء الإسكندرية من خلال المفهوم الإنجيلي أن "الكلمة' 
(1.0805) الإلهية هو ذاته الحكمة الذي بذل نفسه من أجل أحبائه كيما يتبعوه. 

ك) يرى بعض الدارسين أن أوريجينسء مثل أفلاطونء فصل بين 
الممسيحيين البسطاء الذين قبلوا الإيمان المسيحي كما هو ويين القلائل من 
المسيحيين الروحيين الذين سعوا إلى مفاهيم عميقة عن الله. بالنسية الى كل من 
أفلاطون وأوريجيئُس فإن النخبة المفكرة هي النخبة الروحية القليلة لأن العقل 
هو هبة النفس الذي به نستطيع معاينة الكائن الحقيقي!"". 

؛ - وجد آباء الإسكندرية في بعض العبارات الفلسفية فائدة عظيمة في مواجهة 
هرطقة الغنوصية. لقد فعل الغنوصيون ما قال عنه بولس الرسول أنه لن يعمله 
(غلا 1-15411:١‏ كو )١17:1‏ فجملوا الإيمان المسيحي وزينوه 'بكلمات منمقة 
بعك عن الفكية بواخة القدسن كلجكط ان عي بها نقه موده للختي قساف 
مسيحية جديدة ضد الغنوصية: المبنية على ما كانوا يعتقدونها مبادئ حقيقية 
للفلسفة النوتانية: وأيضاً للعقاكد التقليدية فى الكتيس!؟"). لقد واجه القديس 

. إكليمنضس الغنوصية بمعتقدات أقلاطون عن احتياجات الجسد من أجل التوافق 
مع الروح» كما ذكر في كتابه "الجمهورية"(؛", وأوضح أنه حتى في الحياة 
النسكية لا يهمل الغنوصي الصادق احتياجات الجسد الأساسية: لأنه يعتبر 
عنمن اد نو كلق الله الحويكة هذا . 

ه - أثبتت الإسكندرية: بمبادئها العلمية, بالاهتمام الذي أبداه الملثقفون في الدين 
والمسائل الفلسفية, أنها تربة خصبة جداً لازدهار اللاهوت المسيحيا*". 

1 - أخيرا تبنت الإسكندرية الفلسفة: ربما لأنها عرفت أن هناك طبقة مثقفة من الناس 
الذين قبلوا الفلسفة بسبب رفضهم للخرافات والعبادات الوثنية. وكان رد أفلاطون 
على أحد تلاميذه الذي دعاه إلى إحدى الحفلات (المهرجانات) المعروفة في ذلك 
الإقت واشها هذا نقال :21 يض على تلك الكاتعات أن ناي إلى 9 أل دسي نا 
إليها ('"). 
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كلل 


القمّص تادرس يعقوب ملطي 


الحواشي 


.6 .م ,1913 ,0:1010 ,فأ لسمعء لخ 01 دأكتدمغد!اط سمتاماسيطن) روعا8 .0 


رع !| الاطمدلظ مملع قلطت العتامط] سمتأنتسطن) 1ه «رمإأولظ نك ,60222162 ..[آ مأكتال 
1856-7 .مم ,1970 رووع]2 017لرع 2321 


طم ص 501015 ,0ه كاك مقمتأامزع8 01 005] ع1“ ,ممدموء2 لخ ععع 8 
كلةء ولنط8 .145.م ,1992 رووعء و5دعماره! ,قلطم اعل لالط ,«اتلسممتاوسطن) له 
طوابوع[ غط]' .(43 .عماط) وبوعل ممتلااط عمه أموعا )2 عمرنا كتلط أج عرعم عرعطا أقط) 
أقع1218 عطا 1735 61100م 1قلمهخآ-ء كلمع [اع2 عطا ما معلممععام 1ه زا لمتاسمورمء 
621128 م5-كاعع01) 118 01 01ةا رمم نمآ أومم 0ج 


وع!لالتطموا! وملعصتطة كطعتاقط]! سممتاقسطن) 1ه روط كه ر,دعاوجم00 .آ وأكدال 
156-17 .مم ,1970 يدوع ممع طاروط 


.2 ,2 .أولا ,1909 ,2008مآ ,1151013 طاعنتسطن) واأعسوظ ,م02 .1]1.31 


عل 02665 35آلا ,002مم] بطاعتتتطن) علالالساعط عغطا 01 198ماأول1 ,مماعرطع][ .ل 
,5/ا52 م1118 هوواثلالا امعومل .731 .م ,3 .1م70 ,1949 ,لآ عمعنمططدج/11 
ق0] عط 012 تعتمعه لأهقباعع|اعاها أدعتأدعجع عط لاأأكدع كننطا ك5ه/ظا 320215<<ء41] 
01165 :م1 عأضقطا 10 12لممعرع لم عتتمط ع6/لا .عتعط) لم12[ معع 0 معطبب عنام صرط 
رقلء0118) [.كأدع12]67 ع710 لإأع مللدتصماكة كلط لقة ع00أيل لقناعع [اعام1 عستااءمصسمء 
,1985 رووع:2 5001/1 
.6 ركنا )كنا أ!] كسالا ع1 
و1968 كلهت بلاعصتتطن) عتلامهن) عط لطة عأسقلاة .اك زعتمطءع مه لوط :مل 0ط 021 علامم0 
8.61 
.701 ,1966 روقع158[طنا تاتتاعوم5 ,22601083 ملمعأكة 0 دعممقطول 


220 1502ع]8 801235 1 رع تام لتدء5 11019 عطا دده .تتسدهمن) عتامطغةن) برعلل لك ,ردمواء لح 
.م ,1969 ,0آ 501285 


10 .م ,1955 ,لالظ ربهطءع20115 : ناوأءغلقةئآ موول :3:15 دناكاع) أكستأدوم 

هط .أرزعا مآ 

15 .م.1974 ,لا آلا ركتعط5 اطبا عم 162 رماتل ممع لخ ]0 اأمعتصة01) ,ممداورع! مطامل 
26 .م وقع 1 للطن) لتمتلاكستطن) عط 01 إتتقصملء121 ,كداعناه12 


علام060) باعصجة؟ا 120نه854 :33 .م بطعنتسطن) مسعافمظ 01 97رم)1]115 ,ولإناىم .5 421 
2.6 بطع تتطن) 


.م .181 رضمماءنطع.] .ل 

1 30 .م ,1992 ,270513 زعلث رع152 © عسمتأحاط عط ,بخملدك8ة .1 .م 
.4 : 8 :1 ركتاء1امع11و0مظ 

52 .م ,1972 بقتطأماع120لط2 رعع 12 20 عولط دده 295و5] 

6 1017أعع5 ,2 .له ,1 عله500 ,2210280805 ,امعمع الت .51 

51101112124 : 6 : 7 

.4 1:8 .عوط 

.62-64 .مم روتلعااعآ : 15أ35ه110 .)5 تعمناء :165 .م رنملال/ا 


.(0005 ععقطا امم عنة لإاعطا أمط1) عل دوعن زد ممم لم0ن0© 
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نشوء الفكر المسيحي : الفكر اللاهوتي في مدرسة الإسكندرية 


وتاعغتتتطء إلتردء ع2 صا كأنفاكمم 829 لصه كلوعوط2 تكتةء'1 عط1 ,غ521 .1 .لآ 
.4 .م ,1987 ,13ل صوعء ام 
نظراً إلى صعوية التمييز بين المصطلحات الخاصة بالرمز ية (9إ5م31168): والمشالية 
(0108م97): والظلال (5030015), والأمثلة (3:80165م), واختلاف التقسيمات بين الدارسين 
المحدثين» لذلك حاولت تبسيط هذا المقالء عن النص الدي وضعته أصلا باللغة الإنجليزية». قدر 
المستطاع وعدم الالتزام بالآأصل. وضع هذا الكتاب لدارسي الياترولوجيء لهذا وجب التبسيط. 
أقطا لم7 11 رعأاعوعءء 0طة مععالصعتطا طاكتمماعل ع8 ,(50 .للخ .» -.8)0 20 .ع) مالطط 
5 23 0 56102860 ع2 .320113:ع 1خ مز 11760 وكله ,لعط2101015 ع نوها 
01 عصتطعدع)] عغطا أقطا لعع12كمم0ك لإلممة 0735 320 ,مل مهدع لخ 1ه تإلتصة1 (179أوع11م 
15 .121052ناعءم5 عأعع01 طأا؟ لعماتططدمء عط نام الاعصوادء1 010 عط 
5“ :036116[1) أمتاكط) .كأوعطاصنز5 2 طعندد 5ع001طصيء (2ملعزاءع 2ه توطمهد5م1لام 
1 .20 ر1 .7 ,1980 مم5 ,11291639 تاعنتسحطن) عناممن) ,13ل سممعع لق 1ه امعمع ات 
5.22 
0 .1128 .كتالطمء 126 
9.م ,1978 ,1125اء120 تافلأكسسطن) راأتدهك]ا :وااعء] .نآ. ل.ل ,89-93 .طووطكة .ونع 1م عدآ 
.3 .م ,1990 
ولا.لة ,للضم عاسطن) (اأتدهكظا 01 1006015 38ع2طا ,ممكنوعء2 اأعرعلاط ,94 .27 1م0130 
.م ,1990 


20 .م ,1970 ,0ن عك لاعناطاع 14 ,لإتتمع14لث رمعع0 ه543 مطمل 


نإع010م12 لمعتاطلظ عطغ صز وعل0س5 .وتلمع 0غ وجرملقط5 تسمظ ,ناماقتصوط مدعل 


69 .م ركتتعطاة1 ع1 01 

عم 21197 :252 .م ,[ بالعتتتالاً عطأء؟5 1180 34010اع10ال 1085 ,للق انان .1/1 .01 
1511137 تالالا 3310 ,1261125 تاعنتسطن) عط 01 برطممومالطظ عط] ,ممككامم11 
2 .م ,1976 رووع]2 

131310 ركل:1841 تاأعطتتاطن) عط) 01 وطررمدمالتطط عطظ1 رمه15ه170 موكاكسنة نهل[ 
15 ]+ 52210 ,12310500 .5 كه 43 .م ,1976 رووعع1ط 117615119ملآ 
رأكء 011 .8 .0 :(18586) 1082أهاع:ام عام[ 01 115604137 ,تمد .1ط :(1843) 
أء 010816م159** ,عدطنا عل .11 ر:(1908) عاطلظط عط) 01 مم1)ماء»ممء121 
ز180-26.مم ,(1947) 34 رععكمعزونتاع ]1 دععمعء5 عل معطء معطعع ]1 ,”عدرسترمعء 1اف 
8 06 ودعطلوتده 5ع1 تناد 18635025 : 11ناأنا1 536131116610111 ,1030161011 .ل 
.1950 بعناوتاطتط عزع016م) 

140 ,ل]آ.لطة ,كالسقلأامضط) ترهط 01 وللعمملعترعصظط ,لممكبوععء عير 
.4 .م ,1990 رعص] قاد[ [أطناط 

0 12716 ع ضغع0'011 عتاتكناعه'! كصقل كارع طتماوع!] عتباعل دعل 16لم نا“ ,لام[قلطة2آ[ .ل 

015 9111ن) .1ه ,مدع امعظا تعلصديرءل[خ ردك .م ,1948 - 22 ,وعكناعزعتاء" دعع معو 

15 2.26 ,1952 رعصطهكا راض متماوع 1 010 ع[ 01 تاعاع نام عام1] ,ماتلسوعرءام 

عمسعاامتط ص45 0ه 12[ فصقل عسكتت1'! عل قصعد 5ع زلل دعن] ,ناوأكتمةط .[ ع0 
,120-11-5 .مم ,(24 ر5ع25علقة؟105 عوعاع 10معطا 5ع210ع ماعطمط) ع جااتنسصم 

1991 119واع الهلا عع110طتطمت بتاع تستطن) لإلجوكظ عط 1ه عمه80 عط ,تورعلقط .8 ممترظ 

44 .م 


3 إ8 ,6:3 :3:6 :2:19 :1:21 10111218اك 
01 ط[تاون) .)5 اللمعتمعكا ععلممععل[م 154.م ,1944 ركقة2 ,رقمل سوعع لخ ”0 المعسعات 
.2.9 ,1952 ,10113 ,201132هئزء[ م 


.4 :4:2 .كلام أعسسط نآ 
4 .م ,1950 ركة2 مكتتاووء أء ع1أهغ1115 ,عدطندآ عل .1] 
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184 


أكتاناة2 بكتتعطكه1 عط 0هع18 40 وستسسلوعظ ,لإععصدظآ عع 1لمدهظ8 11:3:7 سممتدوط مآ 
36-7 .مم ,1985 ووع81 


4 :1:5 عط .لاع] مآ 

6 ملاعنا 12 

:1 كتأمأعصعط 122 :16:9 .تقمط .تصنلط م[ ,297-302 .مم رعوطناراً 
1011 .0211 :315 .م رعوطنانآ 
46 ااهل .لمخم 

.8 .األاعنا نهل[ 

.9 ملاعل .لموكآط] 

.2ع مارآ 

1 صم .عادظ مآ 

لمم سسط ع1 

: 5 دلاواع) 208118 

.4 أط]1 


رتل تحط لالتتمظ عطا ص ععلعوع لصه علنآا ,عامل .لخ 1ندن :18:7-10 ,.صط0 .عل و0 
.114 .م ,1990 ,وأ[همدعص مك1 


12 لسموعلة4 2ه [أممطءك5 عط!' ,لإخدله/1ة .لا 12005 .12 عهد داتهاعل عملم 101 
.122-66 .مم ,1995 ,213لمو<عام 


-157.مم .110 
عللدم5 رللع1ل7ع18 طاعسنطن) عنغامه0©) ,”مملضهعرعاك 5ه امعمو أن .أذ" ,اأعتعطة0 أمصدكط 
.6 ,20.1 ,7.1 ,1980 
0100 باعتتتتطن) «لفملاأخاسطن) عط 08 لاتلتقصملع1اط 50م0:16 عط]1!: ,حدمت [١‏ .]آ 
1102 .م ,1990 رووعء 8‏ لإأزوء1مل] 
1980 ,5لأم12 مم2 بطاعصسطن) سمتغقاسط) عط) 1ه إدماكل8 لتقطءذ مناتطم 
.م ,801.2 ,.0) عملا ل!عتاطياط ومفسلععط 


عالااوع:2 مقصمظ عط مممعائطم مغ لعووع:ل200 مكتامقط ده ععلاع1 لعلطا ع1 
1.8.7:7:1-3] : وساأطاءعئتائاآ 
.م ,د198 ,انآ ووع:2 5013/1 رسعع 011 ,عع 11 مهذا1/اا امعومل 


560111212 4:8: 6. 

.6 .م ,1968 ,ل.ل أتاعنام11 ممتاعاسطن) 01 إدماولط كه رلء!1111 انهم 
67 .م ,1985 رووع:21 501341 رلاعع 01 ,ومع 121" دووا1/1ا طمعومل 

.م ,1985 رووع؟2 5013/1 رطع0118 ,عع 11 ده15ك/الا طمعومل 

7 .م ,1968 ./آ.1]ظ رأتاعنا0] سمتائتسطن) 01 17م)ولط كش رطء !111 ابوط 
8-9 .مم .114 

.م ,1985 رووع:2 5013/1 ,011822 رمع 11" مهذا1/الا امعوول 

.5 .م ,1968 ,لآ.1]ظ رأطعنام]!' مسمتائاسطن) آه ودماسلط كل رطء!!111' ابوط 


4 .م ,1985 رووء؟ 501/1 بصعم 0 ,عع 11 ده1!5/ا طمعدمل 247 كنسلعقطط ,منواط 
لهام ,وتتعطاه1 طاعتسطن) عط كه تتطمهومللطط عطظ' ,ممكاه/78 موأائنة روط 
14 .م ,1976 ودع (1511ع017ل] 


.15 : 5 : 501112624 
210 .م ,1965 ,لا.لطأ رعستاسصة)كه0) 0غ 1121111117 00) عتامغأدممة ندصه] ,دنتوظ اتدكا 
.6 .م ,1985 رووعء؟2 50131 رلاع8 011 روع 11" ده15ز/الا طمعدومل 
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التقويم القبطي 


التقويم الفرعوني والتقويم القبطي 

عرف الفراعنة التقويم منذ عام 554٠‏ ق.م. ويذكر المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت أن 
المصريين سبقوا اليونانيين في تصحيح تقويمهم بإضافة خمسة أيام إلى الإثني عشر 
شهراً(١).‏ 


لا يزال الأقباط يستخدمون السنة القبطية التى من أصل فرعوني» حيث تقسم السنة إلى 
1 اشكييرا وكل شدوين نسو يونا يداف إلى :ذله حمسة اباو شسدى الور 
الصغير" أو أيام النسى (6038072602831). كما يضاف فى السنة الرايعة (الكبيسة) ستة 
أيام عوض الخمسة: وذلك بأمر يطليموس الثالث ات 0 111[ تإسرعاه)ظ) عام 7" 
ق.م حتى يوفق بين السنة الشمسية الطبيعية والتقويم السنوي أي ١10‏ يوماً في العام. 


. تقسم السنة إلى ثلاثة فصول متساوية وكل فصل يضم أربعة أشهر كاملة : فصل 
يخص فيضان النيل» وفصل للزراعة؛ ثم فصل للحصاد وجمع الثمار. وما يزال هذا 
التقسيم معمولاً به في السنة الليتورجية القبطية في مصر كما في الخارج؛ حتى صدر 
قرار مجمعي بضم أواشي (صلوات) المياه الور رفوي الشمماء معاً بالنسبة الى 
الخارج, إذ لا يرتبط الخارج بأحوال مصر الزراعية. 


التقويم القبطي 
ورث الأقباط عن أجدادهم الفراعنة التقويم الفرعونى وقاموا يتعديلات خفيفة فيه 
ليمارسوا حياتهم الكنسية وأعمالهم, بخاصة الزراعة. 


يبدأ اليومي الليتورجي مع الغروبء مثل اليهود واليونان» كما استخدموا الأيام السبعة 
للأسبوعء حاسبين اليوم الأول يوم الرب (الأحد). 


فى القرن الرابع الذى استضين فيه الككين هن الأقماط كبوا عسين قلدياسن العسير 
الذهبيء واعتبروا السنة التى اختير فيها دقلديائس امبراطوراً (نوفمير 584) نقطة بداية 


مامع.طااطه خداصطع 


١ 


القحمص تادرس يعقوب ال ملطي 


لتقويمهم. والتسمية تقويم الشهداء“ (1213211(9/1111 8210) , تختصر ب 4.11. ويمكننا 
إدراك اهتمام الأقباط بهذا العصر من قول أحد الآباء المعاصرين لحكم دقلدياثس: "لو 
وضع كل شهداء العالم في كفة ميزان وشهداء مصر في الكفة الأخرىء لكانت كفة 
المصريين هي الراجحة". 


أسماء الشهور القبطية 

أشارت بعض أوراق البردي التي ترجع إلى القرن الخامس ق.م. والتي وجدت في جزيرة 
الفيلة (5321126م1516) أن المصريين كانوا يحتفلون بأعياد عظيمة لتكريم الآلهة التى تحمل 
الشهور أسماءها. وقد احتفظ الأقباط بأسماء الشهور الفرعونية» بالرغم من أنها تحمل 


١.توت‏ (١١/؟١‏ سبتمبر) : إله الحكمة والعلم. ومخترع الكتابة» وحامى الكتبة؛ وهو 
النصوص اللازمة لحفظ الحياة وتجديدها. 


الكرنك إلى الأقصر للاحتفال بهذا العيد الشهير. 


باقن 11 تومت #«الالية هاتوتيقرة المماء الى ولد الشينس وك الكانتات 


م 


٠. مندؤر.‎ 


كييك :1ر11 لسع )اهلأس مشذق ف طقن كان بالتقوى:الستعفدع فى 


ه. طوية ٠١/5(‏ يناير) : كان يدعى بوتى (801411). 
". أمشير (9/8 فبراير) : "العظيم' حيث "النار العظيمة". 


سواه ندا رذ ماري 
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التقويم القبطي 1.١‏ 
الدفرفؤةة:(5 إنويل): + هذا الضين مكرس لأزموقن [1001119) آلية الحصاد» لها راس 
حية تُرضع أحياناً ابنها كايري (1:مة؟1) إله الغلال. 


4. يشنس (4 مايو) [مشيتق ةعس قديم يدعى خنسْ (نامكدهط؟]) , إله قمري, أشير 
إليه قديماً كابن آمون وموت (1ا]/8). 


.٠‏ بؤونة (4 يونيى) : كان يحتفل بعيد "الوادي الجميل' خلال هذا الشهر في وادي 
الملوك لمدة عشرة أيام. يعتبر أهم عيد في حياة الفراعنة». حيث تقدم الذبائح ويقومون 
بزيارة المقابر وتقدم الموائد تكريماً للراقدين. يشترك فيها الأقرباء والراقصون 
والموسيقيون('). 


؟١.‏ مسرى (/ أغسطس) : آخر الشهور حيث يحتفل بميلاد إله الشمس رع. 


الحواشي 


11»1*000)115 2:4. )١ 
10611 1 01 ؟) .1954 بع001 عآ رامع‎ 
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نشوء الفكر المسيحي : 


11. مدارس انطاكية, والرهاء ونصيبين اللاهوتية * 


.١‏ مقدمة 
كان ذلك في أنطاكية يوم أطلق أولاً على أتباع يسوع الناصري إسم 'مسيحيين" (أعمال 
)سن اشام القرون الأولو: لكين يروف انطاقية با عسارها اعد اليطرير كدات 
الثلاث الكبرى التي اعترف بها مجمع نيقية عام 570. إلى جانب روما والإسكندرية ؛ ولم 
لشكق ويه البطرمر كنات القاوف يظرير كيذ القويطنطنة والقسن الا'فى العام 181 
كان لوقن“ الأول أحن خلفاءالاسكتين المسافيزين: قل أسنين انطاكنة اسه 30٠‏ قم 
وكانت تنتمى ثقافياً إلى العالم الناطق باللغة اليونانية» وإن كان كثير من أهلها من 
التاطقي اهداز بلهبحة آزامة لب تكن معطي كفيرا غن الأبحة الأراسة الجلتلية القن كان 
تطئنبها يسوء مركافي اللزيحة الأرامنة تفن الرسا: الوافمة إلى الدرق هن تور الفراك, 
(أورقا البوم) ومو مديئة ذاتا أسناتن فليني هي الذي اتابحت للمضيعيين الناطقين 
بالآرامية لغتهم الأدبية الخاصة المعروفة بالسريانية. وما أن اعتّمدت السريانية لغة أدبية” 
حتى امقد استعماليا متبرعة نهو الشرق: غادرا حدزى الامبراطووية الزوماتية إلى «اخل 
الاكتواطووية الفارسنية في ظل الفركين حص العاء 551:وية اقم فى ظل:الساساتيين 

حت الحاى 18 عتدما شرم أ حد الكدوين الحرمة كن مرك المداددا ندين: 


وهكذاء ففي ما يمكن أن تعد أنطاكية ومدرستها ممثلتين للتراث المسيحي اليوناني في 
الشرق الأوسط؛ فإن مدرسة الرها وخليفتها في نصيبين منارتان من منائر المسيحية 
السريانية. وقد قيض للتراثين كليهما أن يؤثرا تأثيراً عميقاً في حقول عديدة متنوعة: لا 
سيما خلال الفترة الممتدة من القرن الرابع إلى القرن السابع للميلاد. 


* الأصل باللغة الإنكيزية. 
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كانت أنطاكية: بلا شكء من أهم المراكز الثقافية في الامبراطورية الرومانية الشرقية: لا 
سيما في القرنين الرابع والخامسء إذ أظهرت قدرة إبداعية بالغة في كثير من الميادين 
المتنوعة, الفنية والأدبية : فما على المرء إلا أن يفكر في الفسيفساء البديعة في أنطاكية 
وأماكن أخرى من سورياء أو بالتراث الهندسي الموجود اليوم في الكنائس وسواها من 
مباني "المدن الميتة' المنتشرة بين أنطاكية وحلب. وفي العبادة أيضاً. طورت أنطاكية 
تراثها الليتورجي المميزء الذي أصبح مع الأيام من العوامل التكوينية للتراث الليتورجي 
الذي اعتّمد في العاصمة المسيحية الجديدة للامبراطورية؛ أي القسطنطينية. غير أن أهم 
ما اشتهرت به أنطاكية؛ فوق هذا كله كتّابهاء من وثنيين ومسيحيين : فالطلاب من سائر 
أرجاء الامبراطورية الرومانية كانوا يؤمونها ليدرسوا البلاغة على أيدي الوثني ليبانيوس 
(ت 397). أما في صفوف الكتاب المسيحيين فسرعان ما أصبح يوحنا الذهبي الفم 
(الذي كان من تلامذة ليبانيوس)؛ مثالاً يحتذى في بلاغة الوعظ. فيوحنا الذهبي الفم (ت 
). وديودورس (ت 595)؛ وثيودورس المصيصي (ت 528). وثيودوريت (ت 158) 


- 


يشكلون أعلام المؤلفين المسيحيين الذين ارتبط اسمهم بأنطاكية. 


خلافاً للإسكندرية؛ التي كانت فيها مدرسة التعليم المسيحي المشهورة, لم يكن لأنطاكية 
مؤسسة تعليمية مسيحية واحدة ؛ فقد وجدت فيها مدارس مختلفة عدة» تتركز في معظم 
الأحيان على معلم خاص. غير أن المرء» عندما يتحدث عن "مدرسة إنطاكية": فإن ما 
يعنيه إنما هو سلسلة من المعلمين؛ على امتداد الفترة بين أواخر القرن الثالث إلى القرن 
الخامسء الذين علموا في مدارس عدة. وعلى مر الزمن راحت 'مدرسة أنطاكية" هذه 
ترتبط على نحو خاص بمقاربة معينة في تفسير الكتاب المقدسء وتراث مميز من 
الخريستولوجيا ؛ وفي الحالتين كلتيهما اتخذت 'مدرسة أنطاكية" نهجاً مختلفاً تماماً عن 
نهج الإسكندرية. 


لوقيائس من أوائل علماء الكتاب ا مقدس 


فق ازائل م»تلى 'مووسة إتطاكية" عاله شهين كن الكنان:القذين هن لؤقيا نس الذى 
المتشنيقة فى القاء 5358 زتزوئ عن لوقيا سن أنه كاتك نشفة فق الكنات: القدين 
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باليونانية "السبعينيّة". والعهد الجديد التي قيّض لها أن تُستعملء على ما يخبرنا جيروم, 
"من القسطنطينية إلى أنطاكية(١).‏ وقد كانت طبيعة عمل هذا المؤلف الحقيقية موضوع 
خلاف بين العلماء المعاصرين. ومن حسن الحظء مع ذلك؛ أن "المراجعة اللوقيانية" يمكن 
التعرف اليها بسهولة في تراث مخطوطات بعض كتب السبعينية (لا سيما الكتب 
التاريخية والنبوية) ؛ ومن الممكن: بناء على ذلك: أن نلاحظ ما كانت عليه اهتمامات 
لوقيائس بصفته محرراً. ويبدو أن ثمة أمرين اكتسبا أهمية خاصة في نظره : مستوى 
اللغة اليونانية. واقحام مواد إضافية, مستمدة من مراجعة أوريجينس لترجمة "التوراة 
السبعينيّة' في كتابه "مكسايلاا'. محاولاً جعل نص هذه الترجمة التقليدي متسقاً مع 
النص العبري المعروف في أيامه. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن لوقيائس يبدو وكأنه قد 
استعملء هنا وهناك؛ النص السرياني للعهد القديم (البشيتا). 


وقد احَكدتٍ لوقناشن: يضدفة» معلماً: ددا كبيراً من الثلامذة: قيض لكَثيرٌ متهم أن 
في الجانب الآري). وكان من بين تلامذته عدد من النساءء وقد دون فيلوستورجيوس, 


مؤرح الكنيسة:, أسماء بعض منهن(") : يوستولياء دوروشا.ء سيقيرا؛ وببلاجدا. 
الآباء الأنطاكيون الكبار 


إن أشهر ممثلي 'مدرسة أنطاكية" ينتمون بأجمعهم إلى أواخر القرن الرابع وآوائل 
الخامس. فقد حظي كل من ديودورسء ويوحنا الذهبي الفم وثيودورس المصيصي بفرصة 
التعليم العالي؛ ولذلك فقد استطاعوا أن يجعلوا أفضل ما حصلوا عليه من الثقافة 
اليونانية في خدمة الكنيسة؛ فديودورس درس في أثيناء بينما كان الإثنان الآخران من 
تلامذة ليبانيوس قبل أن يدرسا على ديودورس. وفيما كان لوقيائس يدرس في 
مدرسة؛ على ما يتبين بوضوحء فإن ديودورس (الذي صار في ما بعد أسقف طرسوس) 
اجتذب التلامذة بصفته واحداً من رؤساء "أسكتيريا7), أي جماعات صغيرة من الزهاد 
كانت قد انتشرت في أواخر القرن الرابع بمنطقة أنطاكية. وقد خلّف هؤلاء الرجال كلهم 
كتابات مستفيضة: وإن لم تبق كلها. وكتابات يوحنا الذهبي الفم هي الأفضل حفظاً 
اليوم؛ غير أن ذيوع صيته قد أدى أيضاً إلى نقل كمية كبيرة من النصوص التي 
وضعها مؤلفون غير معروفين ونسبوها إليه. 
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التفسي رالأنطاكي 

طبق ديودورس وتلميذه ثيودورس تقنيات النقد الأدبي الدنيوي على الكتاب المقدس. وهذاء 
إن لم يكن جديداً (إذ إن أوريجين كان أول من قام به)» فإن مقاربتهما للنص الكتابي 
كانت أميل إلى التأريخ» مركزة على "واقعية" ما يقول النصء وهذا هو الوجه المميز لتراث 
التفسير الأنطاكي في مجمله. وفي مقابل ذلك كان تراث التفسير الإسكندراني أكثر 
اكهابا «الروها دنه تعدبا نهنا تا لامععار ات وفيا اماما أكل ذا لاتعناد 
التاريخية للنص. وقد أوغل ثيودورس أكثر من ديودورس في مقاربته التاريخية الصارمة, 
لآل كفصن ككايا (عههون] الآن) فس "المازون' تحديداً. فتكلوة تخرى" اللموورسة 
الأنطاكية, لا سيما يوحنا الذهبي الفم وثيودوريت, كانوا أقل عقائدية في مقاربتهم؛ وفي 
تفسيرهم تقوم التيبولوجيا بدور بارز أيضاً. 


الخريستولوجيا الأنطاكية 


كان ديودورس وثيودورس منخرطين انخراطاً عميقاً في مكافحة هرطقات عدة في ذلك 
الغصي لا نيما فرظفة ١‏ ولتاويوين» الذى' انكر أن يكون المست ع ككل اودرو م شرا 
وفي معرض ردهما على نظرة أيوليناريوس ركز ديودورس وثيودورس كثيراً على إنسانية 
المسيح الكاملة وتمامهاء وهذا الشأن يكمن وراء التراث الخريستولوجي الأنطاكي وتمييزه 
الصارم بين طبيعتي المسيح الإلهية والبشرية. مع التشديدء في الوقت نفسه. على وحدته 
الجوهرية. أما التراث الخريستولوجي الإسكندراني (الذي يعبر عمليا ' عن خريستولوجية 
كمرلس الاستكف رانن) فقو ين إلى القع من متطون محف > لوكي عند 
الإسكند رانين ينضت على وحناكة ا لسكيع: الكلمة الالهية الاك إنتنانا كاماد ومكذا 
سكن أ قال إن الر كن السدرمسيكر ودين لاطا كوا لوكو نري تطقا هن 
منطلقين مختلفين : فالأنطاكي يبدأ من يسوع التاريخي ( أي ناسوت المسيح)؛ بينما 
الإسكندراني يبدأ من اللوفوس, الكلمة الإلهية (أي من ألوهية المسيح). ونتيجة لذلك, 
يقدم كل فريق مجموعة مختلفة من نقاط التركيز. 


فَمِكْد أواخوالعشريتات فخ القرق الخامن :45-1 )"فهباعه ا #تخلة:فاتاة الفاريقان لنيز 


الشرقية الذي ما زال قائماً إلى اليوم : تراث الخريستولوجيا الأنطاكية الصارمة الثنائية 
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نشوء الفكر المسيحي : مدارس انطاكية, والرهاء ونصيدين اللاهفوتية 


الطبيعة (ديوفيزيا) المتمثل اليوم بالكنيسة الأشورية الشرقية: بينما يتمثل التراث 
الكيرسي الصارم الأحادي الطبيعة (ميافزيا)!؟) بمختلف الكنائس الأرثوذكسية الشرقية, 
ومن بينها السريانية الأرثوذكسية التي لم تزل وثيقة الصلة جغرافياً بأنطاكية, في ظل 
بطريركيتهم الأنطاكية ؛ وفي ما بين هذين التراثين تأتي مواقف مختلف الكنائس التي 
قبلت قانون الإيمان الذي أقره مجمع خلقيدونية: والذي يعلن أن المسيح المتجسد أقنوم 
واحد 'في طبيعتين" (ومنها الأرثوذكس الشرقيون, الكاثوليك, المصلحون). وقد كان 
مجمع خلقيدونية )415١(‏ قد سعى إلى إيجاد صيفة مقبولة من كلا التراثين 
الخريستولوجيينء الأنطاكي والإسكندراني, لكن من نكد الحظ أن الألفاظ الأساسية كانت 
عرضة لتفسيرات متضاربة؛ ولذلك كان تعريف المجمع للإيمان غير مقبول عند نفر غير 
قليل. 


5-5 


وفى العقود الاخيرة من القرن المنصرم تقارب اللاهوتيون من التراثات الثلاثة تقارياً 
مثمراً!*). ومع روح الانفتاح الجديدة هذه بات من الممكن أن يدرك المرء أنه على الرغم من 
التناقضات الكلامية (كمثل 'طبيعة واحدة؛ أو "طبيعتين" بالإشارة إلى المسيح المتجسد), 


فإن كل تراث لاهوتي كان يسعى إلى التعبير عن السر الفائق نفسه. المتعلق بابن الله 


الملتجسد, باعتباره كاملاً بالوهته وناسوته. فالانقسامات وسوء التفاهم كانت قد نشأت 
لآأن مختلف الفرقاء قد قاربوا الموضوع من زوايا مختلفة. وكانت لهم مفاهيم مختلفة لما 
تعنيه ألفاظ جوهرية كلفظ 'طبيعة". يضاف إلى ذلك أن كل فريق كان يقرأ صياغة 
خطبونه كفنا وسائل فيهه الكادن للمخطلحات :كان من كجمة ذلك أن يدك 
مواقف الخصوم هرطقية؛ ومن ثم مستوجبة للإدانة. والواقع أن المواقف المدانة إنما تمثل 
محاكاة تهكمية للمواقف الحقيقية المتعلقة بالخريستولوجياء التي تعتمدها الكنائس التي 
كان يعتقد أنها تقول بهذه الآراء. وقد بدأ يتكون اليوم إدراك جديد بأن الوحدة في 
الإيمان لا تستلزم وحدة في الصياغة, وأنسنالتجميد أعمق .من أن تكدوته ميد 


تراث ا مدرسة الأنطاكية 
من الممكن القول إن مساهمة 'مدرسة" أنطاكية في جملة التراث المسيحي تقع في أربعة 
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نشوء الفكر المسيحي : مدارس انطاكية, والرهاء ونصيبين اللاهوتية 
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يتمثل التراث الليتورجي الأنطاكي اليوم على أوسع نطاق في ليتورجية الافخارستية 
ليوحنا الذهبي الفم (التي ربما كانت ترقى في صورتها اليونانية الى يوحنا الذهبي الفم 
نفسه)[0), المستعملة انستجمالاً متتكلماً فن الكنائسن" الأركوذكسنية الشمزقية كافة ؛ فين 
تعرف في صورتها السريانية بأنافورا الرسل الإثني عشرء وتشكل ججزءا من تراث 
الأناقورا الاتتمفل ف الكناسن الشتريانية الأزتودكسية والارونقةوالقرانة اللمتورحن 
الآنطاكي يقدم. (فى صورتيه اليونانية والسريانية): الكثير من الخصائص المميزة 
ويضيف بذلك إلى ثروة جميع الكنائس اليوم (وهنا يفكر المرء تخصيصاً بالطريقة التي 
غدا تراثها في المعمودية موضع تقدير اليوم)(". 


الوعظ أصلاً باسم يوحنا الذهبي الفم. لكن ثمة إلى جانيه وعاظ عدة من منطقة أنطاكية, 
أقل شهرة, تُظهر مواعظهم فى كثير من الأحيان فهماً إبداعياً مدهشاً للنصوص الكتابية 
التى يتخذون منها نقاط انطلاقهم. 


وسرعان ما صار يُنظر إلى التفسير الأنطاكي والخريستولوجيا الأنطاكية باعتبارهما 
مرادفين لمقاربة ديودورس وثيودورس لهذين الموضوعين. وبما أن خريستولوجية ثيودورس 
كانت ترتبط في أذهان كثير من الناس ب"النسطورية" (باعتبارها تؤمن بإبنين» إين مريم, 
وإبن اللّه). فقد تعرض الرجلان لسخط الكنائس كلها باستثناء كنيسة المشرقء التي 
كانت يومها قائمة خارج ولاية الامبراطورية الرومانية. ومع أن نسطور كان فعلاً من 
تلامذة ثيودورس وأن خريستولوجيته كانت تقول بالطبيعتين» فمن المستبعد جداً أنه كانت 
له الآراء التي أدينت باعتبارها ممثلة "للنسطورية" ؛ يضاف إلى ذلك أنه من الثابت تماماً 
أن كنيسة الشرق الاشورية؛ التي تجل نسطور باعتباره لاهوتيا أنطاكياً أدين ظلماً 
وبهتاناء لم تقل بهذه الآراء قط. وقد قيض لثيودورس نفسه أن يدان. بعد وفاته. في القرن 
السادس يوم عقد مجمع القسطنطينية فى العام ”057 ؛ وقد اختفت معظم كتاباته 
باليؤنانية مق جر ملك رفول تكلم الفضل إلى _الترحمات الل اترشفى بقاء يض ده 
وصل إلينا من آعماله. 

والواقع ان التفسير الأنطاكي, لا سيما تفسير تيودورس تحديداًء قد ظل يمارس أثره 
الواسعء على الرغم من إدانة الأخير في العام 007. ففي الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية ظل تأثير تفسيره ملموساً في كتابات يعقوب السروجي (وإلى درجة أقل) 
فيلو كتستمو لذو كان كاتهنا مق قلذمة تسارنة الرهنا نيك كاتف دل قانع لودو دن 
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هي النصوص التدريسية الأساسية. أما في الكنيسة اليونانية» ومع أن أجزاء لا يستهان 
بها من تعليقات ثيودورس على المزامير وجدت طريقها إلى البقاء. على الرغم من إدانته. 
فإن تأثير تراث التفسير الأنطاكي قد استمر بفضل أسئلة ثيودوريت وأجويته عن 
العهدين القديم والجديد. وأما في الكنيسة الغربية فقد ظلت تعليقات ثيودورس تقرأ وتقدر 
في اللغة اللاتينية حتى أواخر العصر القديم. ولكن ليس من المستغرب أن يكون أعظم ما 
خلفه تفسير ثيودورس من أثر يظهر في تراث التفسير لكنيسة الشرق : ففي العديد من 
كتابات السريان ظل ثيودورس يعد "المفسر" بامتياز. وفي الوقت نفسه. ينبغي التركيز 
على أن تراث التفسير في كنيسة الشرق قد اعتمد عناصر أخرى أيضاً ؛ يضاف إلى 
ذلك أنه من الواضح أن تفسير ثيودورس ولاهوته إنما أأخذا على نحو معدل. 


وفي العصور الحديثة؛ ومنذ نشوء الدراسة العلمية للكتاب المقدس. أخذت المقاربة 
التأريخية للمفسرين الأنطاكيين تحظى بتقدير متزايد الإتساع؛ كما أن ثيودورس تحديداً 
قن اعكسن أخنيبانا من روان الدزاسة النقدية الكديفة: آمنا التقذين الأوسة للتراف 
الخريستولوجي الأنطاكي فقد قيض له أن ينتظر حتى العصور الحديثة: وهنا تلعب 
المقاربة النزيهة؛ التي يعتمدها علماء اليوم للسجالات القديمة: دوراً مهماً في العلاقات 
المسكونية بين الكنيسة الأشورية الشرقية والكنائس الخلقيدونية والأرثوذكسية 
الشرقية(). 


". الرها 
ا مسيحية الأولى في الرها 


تبقى أصول المسيحية في الرها (أورفا الحديثة) مظلّلة. لسوء الحظء بالشكوك , فالرواية 
الشهيرة عن مكاتبة الملك أبجر ليسوع تنتمي حتماً لعالم الأساطير ؛ وأول ما ظهرت في 
أوائل القرن الرابع» في تاريخ الكنيسة لأوسابيوس القيصري (الكتاب الأول الفصل 
؟)؛ ومن ثم؛ وفي شكل مفصل جداً» في تعاليم أداي السريانية. وقد حاول بعض 
المؤرخين أن يحافظوا على نواة من الواقع التاريخي في الحكاية, ملمحين إلى كون ملك 
الرها الذي تنصر لم يكن أبجر الخامس ("الأسود"). بل أبجر الثامن ("الكبير'), الذي 
امتد عهده من ١78‏ إلى ؟١",‏ غير أن هذا يثير المزيد من المشكلات أكثر مما يحل. 
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فالثايت هو أن رجلاً مسيحياً عالي الثقافة, برديصان, كان ناشطاً في الرها أيام أبجر 
الثامن؛ وكان يكتب نثراً وشعراً. ومما له دلالته أن عمله الوحيد المتبقيء "الحوار في 
المصير" (المعروف عادة بالسريانية تحت عنوان كتاب القوانين أو شرائع البلدان)؛ مكتوب 
على صورة حوار أفلاطوني. ويبين محتواه بشكل واضح أنه على الرغم من كتابته 
بالسريانية فإن برديصان كان ملماً بالتيارات السائدة في الكتابات اليونانية المعاصرة. 
ومن الواضح أن برديصان اجتذب التلامذة» ولذلك يمكن أن يقال انه أسس مدرسة من 
النوع الذي قيض له أن ينشاً في الرها في أوائل القرن الخامس. 


أفرام وأصول مدرسة الرها 

توفي برديصان في العام ""5: ومع أنه من الواضح أن تلامذته نقلوا تعاليمه وطوروهاء 
غير أنه لا يُعرف إلا القليل عن هذاء لأن الأجيال اللاحقة اعتبرت بعضاً من أفكاره في 
شأن نشأة العالم هرطقة. ولم تبداً صورة أوضح للمسيحية في البروز بالرها إلا في 
القرن الرابع : فإلى أواسط هذ القرن ينتمي عالم كبير من علماء الكتاب المقدس هو 
أرساليوس الحمصيء الذي درس في الرها في أول الأمر. وعلى غرار برديصان كان 
ثنائي الثقافة, إذ كان يجيد اليونانية والسريانية ؛ ولكنه؛ خلافاً لبرديصان؛ كان يكتب 
باليونانية. والأشهر هو معاصر أرساليوس الأصغرء الشاعر واللاهوتي أفرام من 
نصيبين. الذي جاء في العام 7577 لاجئاً إلى الرها حيث أمضى السنوات العشر الأخيرة 
من حياته. والأرجح أن أفرام علّم في مدرسة دينية ببلده الأصلي نصيبين؛ ومن المحتمل 
أيضاً أن يكون قد استمر في هذا النشاط بالرها. وقد اعتبرته الروايات اللاحقة مؤفسس 
مدرسة الرهاء ولكن من المستبعد أن يكون هذا صحيحاً. فثمة رواية أقدم عهداً وأوثق 


مضموناً عن الزمن الذي عاشه في الرهاء نجدها في شعر يعقوب السروجي (الذي توفي 


للنساء يكتب لهن أداشند بخاضبة لتشدنها؛ مبرفناً أنه 'موسى آخن للنساء":ولاشك في 
أن أفرام يعد من أكبر شعراء الكنيسة القديمة في أية لغة ؛ وهى لا يقل أهمية من حيث 
عمق لاهوته؛ وإن كانت مقاربته للاهوت!") تختلف اختلافاً بيّناً عن اللاهوتيين اليونانيين 
المعاصرين له والأوسع شهرة منه؛ من أمثال أثناسيوس والآباء الكبادوقيين؛ باسيليوس 


وغريغوريوس النيصي وغريغوريوس النازيانزي. 
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ويديهي أن أفرام قد جمع من حوله؛ على غرار برديصانء ولوقيانسء وديودورس» 
وثيودورس فى أنطاكية؛ حلقة من التلامذة: وقد بقيت لنا أسماء بعض هؤلاء في وصية 
أحداً من هؤلاء التلامذة لم يكن على صلة مباشرة بالمدرسة التي ظهرت في العقود 


ا مدرسة الفارسية ودورها 


من البيّن أن صفة "الفارسية" أطلقت على المدرسة نظراً إلى عدد التلامذة القادمين من 
وراك الحدووو هن الأنمراطورية الدباسانية والثية امعد يكيم الدرعية رمن فقولا 
فيلوكسيئُسء مطران منبج لاحقاً للسريان الأرثوذكس). وفي خلال الثلاثينات من القرن 
الخامسء ذاع صيت المدرسة الفارسية بنشرها أعمال ثيودورس المصيصي. التي كان 
عدد منها قد ترجم إلى السريانية في المدرسة نفسها (واسم أحد المترجمين معروف؛ وهو 
قُومي) . وهكذا باتت المدرسة تعرف بارتباطها الوثيق بالتراث الأنطاكي في 
الخريستولوجيا والتفسير. وكان هذا يحدث تحديداً في الوقت الذي كان الاستقطاب في 
المواقف من الخريستولوجيا يتزايد بين كي رأس الإسكندري والأنطاكيين ؛ وبنتيجة ذلك 
باتت المدرسة الفارسية تعد, في نظر مؤيدي موقف كيرلّس (الذين كان منهم ربولاء 
مطران الرها من :.)4750-4١١‏ مرتعاً 'للنسطورية". وقد استمر هذا الصيت في أعقاب 
مجمع خلقيدونية ,)55١(‏ ثم كان أن استحصل قرة: مطران الرهاء على أمر من 
الامبراطور زينون بإغلاق المدرسة نهائياً. وقبل أن تغلق المدرسة كان مديرهاء لفترة من 
الزمن» الشاعر السرياني نرساي الذي بقيت مدائحه الشعرية» ذات المواضيع الكتابية 
في أكثر الأحيان. حتى يومنا هذا. وإذ شعر بسعة انتشار مزاج العداء للخريستولوجيا 
الأنطاكية في العقود التي أعقبت مجمع خليقدونية» وجد نرساي أن من الأفضل له أن 
يغادر الرها نهائياً. سنة 41١‏ على ما يُظن » وأن يجتاز الحدود إلى نصيبينء التي كانت 
أجواؤها اللاهوتية أكثر تآلفاً مع طريقته في التفكير. وسوف نلتقيه ثانية سنة نميف 
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ولم يكن جميع تلامذة مدرسة الرها الفارسية يلتزمون بالخريستولوجيا الأنطاكية القائلة 
بالطبيعتين ؛ والواقع أن كثيرين منهم غدوا من الدعاة المتحمسين للخريستولوجيا 
الإسكندرانية (الطبيعة الواحدة) المناوئة. وكان من أبرز هؤلاء المؤلف السرياني الذائع 
الصيت فيلوكس يدس المنبجيء الذي كان؛ إلى جانب سويريوس الأنطاكي (الذي كتب 
باليونانية). أهم لاهوتي في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في أواخر العصر القديم. 
وكان ممن تمردوا على تعاليم المدرسة في حقل الخريستولوجيا الشاعر السرياني 
الأرثوذكسي يعقوب السروجيء الذي نظم مئات المدائح الشعرية الجميلة والبارعة في 
التصوير المجازي لمواضيع في الكتاب المقدس وغيره. إلا أن يعقوب اتخذ موقفاً أكثر 
مسالمة. مفضلاً تحاشي الألفاظ والصيغ السجالية؛ والتعبير عن إيمانه بالتجسد بعبارات 
سريانية تقليدية. فمن خلال رجال كيعقوب وصل تأثير التفسير الثيودوري إلى المعلقين 
السريان الأرثوذكس في ما بعد. 


ع 
.- ميمه 


وينبغي ألا يتصور المرء أن ثيودورس هو المؤلف الوحيد الذي كانت كتاباته تُقرأ في 
المدرسة الفارسية, فأعمال أفرام كانت مهمة أيضاً ومن الممكن تحسس تأثيره في 
الشاعرين الكبيرين المتخرجين من المدرسة؛ نرساي ويعقوب. ومن نكد الحظ أننا لا نعرف 
شيئاً عن سواهما من الكتّاب والمواضيع التي كانت تدرّس في المدرسة. وقد ذهب البعض 
أحياناً إلى القول بأن أقدم الترجمات والتعليقات السريانية على الأورغانون (مؤلفات 
أرسطو المشهورة في المنطق) إنما تمت في مدرسة الرهاء لكن هذا مستبعد جداً. فقد 
ثبت في النهاية أن بروبسء وهوالرجل الذي يرتبط هذا العمل باسمه. لم يكن على صلات 
وثيقة بالمدرسة: ثم إنه كان ناشطاً؛ على ما يبدو, بعدما أغلقت. (أما تعليم الفلسفة 
اليونانية في المدارس السريانية فسوف تتم مناقشته بمزيد من التفصيل لاحقاً). 


التراث السرياني الاصلي 

لما كان معظم معلوماتنا عن مدرسة الرها يتعلق بالسجالات الخريستولوجية في ذلك 
العصرء فليس في المصادر اهتمام كبير بدور التراث السرياني الأصلي في مدرسة 
الرها. ومع أنه ينبغي للمرء أن يتحاشى المساواة بين هذا التراث ويين صورة وهمية من 
المتيكية الساتة البدائية 'غيرالملوثة'. فثمة عدد من السمات المهمة التي تميز هذا 
التراث السرياني الأصلي عن غيره من التراثات. وريما كان أبرز هذه السمات التوسع 
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في استعمال الشعر كأداة نقل للأهوت وللتعليم الديني. ويعتبر أفرام؛ طبعاًء الشاهد 
الرئيسي على هذا التراث؛ ومقاربته للخطاب اللافوتي هي عن طريق المفارقة؛ والمجاز, 
والرمز (كلمة رازا السريانية تعني أيضاً "السر'). ويركز أفرام تركيزاً كبيراً على أهمية 
العقيدة السليمة؛ ولكنه يتجنَّبء في الوقت نفسه. أية 'تعريفات" للإيمان, لأنه يرى فيها 
قيوداً على شيء لا يخضع من حيث جوهره للتحديد (فكلمة "التعريف" في كثيرمن 
اللغات مشتقة من كلمات تعني 'قيد"؛: 'حد'). 


وشارك أفرام في استخدام الشعر للتعليم الديني كتّاب سريان آخرون عدة. فأسماء 
يعقوب السروجيء ونرساي. والثلاثة الذين يحملون اسم اسحاقء تخطر فوراً في البال, 
غير أن أعمال شعراء سريان عدة آخرين مجهولي الأسماء قد بقيت حتى اليوم أيضاً. 
وهنا يجوز للمرء أن ينوه بتنوع الأساليب المستعملة. فجلالة شعر أفرام إنما تكمن في ما 
نظمه من قصائد المداريش الوجدانية التي كانت تنشدء بينما كان يعقوب ونرساي 
يستعملان الشكل الاكثر استرخاء لمقاطع شعرية مؤلفة من بيتين في عروضهم المدائحية 
لأخبار الكتاب المقدس. وقد اقتبس أفرام أيضاً لون الشعر "الجدلي" القديم في بلاد ما 
بين النهرين» ذلك اللون الذي يتجادل فيه متحاوران من خلال مقاطع شعرية قصيرة 
متناوبة» وكيّفه للاستعمال المسيحي. والمتحاوران في قصائد أفرام هذه هما الموت 
والشيطانء والإطار هو هبوط المسيح إلى شيولء أي ديار الأموات. وقد اقتبس الشعراء 
اللاحقون نمط الحوار نفسه.؛ على نحو إبداعي جداً ومفعم بالحيوية» على أزواج من 
الشخصيات الكتابية كقايين وهابيل . يوسف وزوجة فوطيفارء مريم والملاك جبرائيل 
مريم. ويوسف, واللصين عن يمين يسوع وشماله على الصليب - وسوى ذلك كثيرا'"). 


ومع أننا لا نعرف إلا القليل عن التفاصيلء فمن الممكن أن يقال إن من أهم مساهمات 
مدرسة الرها دمجها العلم اللاهوتي اليوناني بالتراث اللاهوتي السرياني المحلي» مرسية 
بذلك الأسس للكثير مما كان سيأتي في التراثات السريانية اللاحقة كافة, داخل 
الامبراطورية الرومانية (من خلال خليفتها مدرسة نصيبين) وداخل الامبراطورية 
الفاسافية. 


ُ. نصسين 


"راحت الرها تغرق في الظلام » بينما راحت نصيبين تتألق". على ما جاء في تعليق بعض 
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الكتّاب حيال إغلاق مدرسة الرها الفارسية في العام 445). ومن الجائز أن من بقي 
من موظفي المدرسة قد التحقوا بنرساي في مدرسة نصيبين» التي كانت تقع على الحدود 
مباشرة في الامبراطورية الساسانية. لاقى نرساي الترحيب من قبل برصوماء مترويوليت 
نصيبين, الذي كان من قدامى المدرسة الفارسية في الرها. وبعد وصوله بفترة» أحيا 
نرساي مدرسة كانت قائمة؛ وقيض لها بعيد ذلك أن تغدو خليفة المدرسة الفارسية في 
الرها. 


قوانين ا مدرسة 


يتيح لنا بقاء وثيقة مهمة, تحتوي على قوانين المدرسة(), حسبما أقرت في العام 457 
أن نحظى بنظرة متميزة إلى سير الأمور في مدرسة نصيبين. فنرساي, الذي كان في 
أرجح الظن قد بلغ سناً متقدمة في ذلك الوقت, كان لا يزال مديراً للمدرسة (واللقب 
السريانيء هو ربان أي "سيدنا". أو 'معلمنا'). وهذه القوانين العائدة إلى العام 497 
تمثل بالفعل قوانين المدرسة الجديدة: وإذا ما قراً المرء ما بين السطورء لأدرك أن القوانين 
القديمة كانت مدعاة لعدم الرضاء وأدت إلى مشكلات في المدرسة. فالقوانين الجديدة تهتم 
اهتماماً خاصاً بدور الرابيّتاء حرفيا "المشرف". الذي كانت مهماته محددة بوضوح في 
الفقرات الافتتاحية. واضح أن المنصب ينطوي على سلطة لا يستهان بها (لا سيما في 
مجال الإنضباط), وريما لهذا السبب كان صاحبه ينتخب كل عام. لا يؤتى على ذكر أي 
شيء محدد في ما يتعلق بمنصب نرساي بصفته رباناً //مديراً ؛ إلا أنه يشار إليه أحياناً 
باسم مفشقناء أي "المفسر", المنسوب في أرجح الظن إلى مهماته التعليمية. وعلى مستوى 
أدنى في الهيئة التعليمية يأتي المقريانا والمهجياناء اللذان كانا ولا شك يعلمان قراءة 
النصوص الكتابية قراءة صحيحة والنطق بها نطقاً سليماً (ولعل بدايات التقاليد 
السريانية اللاحقة في دراسة النحو قد بدأت في المدارس اللاهوتية كمدرسة نصيبين). 
أما مقدمة القوانين. وهي نص قد أضيف في العام 107, فتأتي أيضاً على ذكر بادوقا 
في جملة الهيئة التعليمية؛ غير أن أدوارهم (ومعنى اللفظ نفسه) لا تزال غير واضحة على 
جه الشاكين: وتعطى أهمية كترئ لنائل!اتضباظ القلانة#؛ ولذلك: على سائر القلامدة 
الجدد أن يخضعوا لمقابلة مع الرابيتا فور وصولهم ؛ ولا يمكنهم التقصير عن حضور أي 
من الدروس إلا في ظروف استثنائية ؛ وعليهم أن يذهبوا إلى القسم الداخلي وينهضوا 
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للتلامذة أن يتخذوا صديقات من النساء ولا أزواجا ؛ ولايجوز لهم أن يقيموا مآدب 
صاخبة وما إلى ذلك. وكثير من هذه النظم قد يبدو مألوفا في كليات اللاهوت الحديثة. 


منهاج الدراسة 

لسوء الحظ أن قوانين المدرسة لا تقدم لنا معلومات مباشرة عن موضوعات التدريس. 
الأرجح أن التحليل النحوي والقراءة الليتورجية الصحيحة كانا يشكلان القاعدة لدراسات 
اضافية. كما أنه من الأغلب أن يكون للتفسير شأن بارز جداً وأن يولى أفرام وثيودورس 
اهتماماً خاصاً. على نحو ما كانت الحال في مدرسة الرهاء وإن كان لا بد من تبسيط 
أعسال تفودور بسن هلي :فد إيراهيم يم الربان: أحد خلفاء نرساي في إدارة المدرسة. ويبدو أن 
خلافاً ما قد شاع عند نهاية القرن السادس, حول أهم المؤلفين الذين ينبغي تدريسهم في 
المدرسة : فقد ذهب البعض إلى ضرورة كون ثيودورس المرجع الأولء بينما أراد آخرون 
مقاربة أشمل. وكان من أبرز القائلين بالتوجه الثاني حناناء رئيس المدرسة عند نهاية 
القرن السادس ويداية السابع والذي اختلفت الآراء حوله. وأياً يكن الأمر» فلا دلائل 
واضحة على أن مواضيع غير دينية كالطب أو الفلسفة كانت تدرس في المدرسة. 


والظاهر من كتابات عدد من خريجي مدرسة نصيبين ف فى القرن السادس أن المدرسة 
طورت نوعاً جديداً من أدب التفسيرء سمي "علاتا أ الملل اق اد هدي تعليلات 
للمسألة موضوع البحث. ومن أوائل المؤلفات من هذا النوع كتاب قورش الرهوي وعنوانه 
"علل الأعياد الربيّة'. من أواسط القرن السادس. ومن الجائز أيضاً أن منهجية جديدة في 
النقد الأدبى بدأت تستعمل فى دوائر العلماء السريان من خلال المدرسة. ففي العالم 
اليوناني, في القوفين لحاس والساضة كان العلماء قد طوروا مجموعة من الأسئلة 
النقدية التي كان يجب التحقق من قدرة أي نص مرجعي يدرس على تلبيتهاء ويمكن 
العثور على الأسئلة نفسها تحديداً في عدد من الأعمال التي كتبها مؤلفون سريان 
درسوا في المدرسة. وقد قيّض لهذه "المقدمات" أن تقوم بدور مهم جداً في حقول عدة من 
التعليم العالي في الشرق الأوسطء على مدى القرون اللاحقة. 


تأثير مدرسة نصيبين 


كان تاكن مقوهنة تضتسي الاشنييما فئ:القرق الساننى كيرا رائخل كنمكة اشرق قبل 
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غيرها : فقد غدا العديد من تلامذتها أساقفة, وكان البعض من أهم كتّاب ذلك العصر 
وعلفاكة على ضلة بالمدرسة :اما :نضفة كلافذة ]مكار سين وكا من أسهر أساتذتها 
الجائليق (الكاثوليكوس) آبا (توفي سنة 057) الذي ترك الزردشتية واعتنق المسيحية 
يوم كان تلميذاً يافعاً ؛ ثم إنه جال بعدها كثيراً في الامبراطورية الرومانية» فتعلم 
اليونانية في الرهاء وزار فلسطين ومصر والقسطنطينية. ولما عاد الى الامبراطورية 
الفارسية علّم مدة من الزمن بمدرسة نصيبين, ثم انتخب جاثليقاً (041). وقد ذاعت 
شهرة آباء لا سيما معرفته بالكتاب المقدسء في الامبراطورية الرومانية؛ وقد أتى على 
ذكره بالإسم المؤلف اليوناني كوزماس إنديكويليستس (الذي كان قد التقاه في 
الإسكندرية) باعتباره "الرجل الأكثر تقى والمعلم الكبيرء باتريكيوس" (علماً أن 
باتريكيوس هي الترجمة اليونانية لاسم آبا)(؟'). 


وقد حصل لقاء مهم آخر في القسطنطينية» حوالي منتصف القرن السادس بين بولس 
"الفارسي"؛ من تلامذة المدرسة السابقينء ويونيليوس "الأفريقي". وقد كتب بولس مقدمة 
للدراسات الكتابية كان من قوة تأثيرها في يونيليوس أنه استعملها منطلقاً لمقدمته 
الخاصة التي بقيت لنا (باللاتينية)» وعنوانها "في أقسام القانون الإلهي". وهكذا قيض 
لكتاب بولس»؛ بصورة غير مباشرة أن يؤثّر تأثيراً بالغاً في الطريقة التي بات الكتاب 
المقدس يدرس فيها بأورويا الغربية خلال العصر الوسيط. 


وقد وصلت الشهرة الأكاديمية العالية لمدرسة نصيبين الى كاتب لاتينى آخر من كتّاب 
القرن السسادس امنا وفو كا سود سوه وألهمته اف يضع الخطط لإانشاء مؤسسة 
مشابهة لها في جنوبي ايطاليا. ففي القيقاريوم (كما كانت تسمى) أنتج كاسيودورس 
وآأخرون عدداً من الأعمال:التى اعتيرت كتياً دراسية أساسية على مذئ قرون عدة. 


وقد تلقى العديد من المؤلفين السريان المهمين في القرنين السادس والسابع تعليمهم في 
مدرسة نصيبين. ويمكن الإشارة من بين هؤلاء إلى إبراهيم الكشكري: مؤسس دير 
رهباني عظيم الآثر في جبل إزلا (على المنحدرات الجنوبية لطور عبدين حيث لا تزال 
الكنيسة قائمة إلى اليوم), وياباي الكبير (توفي سنة 1578)., وهو كاتب ولاهوتي غزير 
الإنتاج؛ ويعدٌ "كتاب الوحدة"' (أي وحدة طبيعتي المسيح) الذي وضعه من أهم الأعمال 
الخريستولوجية في كنيسة المشرق. 
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3 دك الناشة فاخن التفحوطلة سما عون من اللمين فى الدرسلة, 


ومن المهم أن نشدد هنا على أن مدرسة نصيبين لم تكن إطلاقاً المدرسة اللاهوتية 
الوحيدة في الامبراطورية الفارسية ؛ فمن المعروف أنه قد كان ثمة مدارس عدة أخرى, 
ولكن لم يصلنا إلا النزر اليسير من المعلومات عن أنشطتهاء هذا إن وصل. ولا شك في 
أوتهق اق هذ الدارشس سدوسة فطيسفوة عاعبية الشافاك الناسافن المتوية: 
ومقر جاثليق كنيسة المشرق في ذلك الوقت. ومما يستحق الذكر هنا مدرسة اخرى؛ كانت 
تقع في بيت قطراية (الجانب الغربي من الخليج)؛ لآنها أنتجت عدداً من كبار الكتّاب 
السريان في القسم الآخير من القرن السابع ؛ ومن هؤلاء المتتصوف الكبير إسحق 
النينوي (إسحق السرياني), الذي ترجمت كتاباته إلى أكثر من إثنتي عشرة لغة» تراوح 
بين الروسية واليابانية» والذي لا يزال تأثيره ملموساً اليوم. 


وكان الدور الذي قامت به في التاريخ الثقافي لهذه الكنيسة مهماً جداً. أما في الكنيسة 
السريانية الأرثوذكسية فيبدو أن هذا الدور الثقافى قد تركزء فى الدرجة الأولى: على 
الأديرة, لا على مدارس الكنائ س(6'). 


أعمال الترجمة : الفلسفة والطب 

تركز الانتباه حتى الآن على ما هو معروف بالتأكيد عن مدارس الرها ونصيبين ؛ وهذا 
يشمل المعلومات التي تفيد بأن ترجمات البعض من أعمال ثيودورس قد تمت في مدرسة 
الوقاء “قفي النتوة المجكده هن القرن الخامسي: ان القرى ساح :تريسم ال لسرا قا جود 
ضخم من النصوص اليونانية؛ الدينية والدنيوية ؛ ومن الممكن جداً. حقاً. أن بعض هذه 
الترجمات قد تم أيضاً في إحدى المدرستين. وأياً تكن الحال فالأرجح أن الكثير من هذه 
الترجمات كان معروفاً عند الذين كانوا يتعلمون أو يُعلّمون هناك. 


لقد سبقت الإشارة إلى أنه ليس ثمة أدلة ثابتة على أن المواضيع الدنيوية» لا سيما 
الفلسفة والطبء كانت تَدرس في مدرستى الرها ونصيبين. ومع ذلك؛ فمن المؤكد أن هذه 
الواظنهع وراك تدرمن #التشويا فك فك إزاكل لقوق لاوس اها انك فى زاك فين 
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أولى الترجمات والشروحات السريانية حول المرجعيات اليونانية في هذين الحقلين» وفي 
مقدمهم أرسطو وجالينس. ويمكن بشكل ثابت تحديد تاريخ كل هذه الأعمال السريانية 
في القرن السادس. فأعمال أرسطو في المنطقء المعروفة باسم الأورغانون: أى "الأداة", 
5 مقدمة يورفوريوس لها المعروفة بالإيساغوجيء كانت جزءًا أساسياً من التعليم العالي 
في كل مكان في آخر عهد الامبراطورية الرومانية وأوائل الامبراطورية البيزنطية. ومن 
الوقائع المثيرة أنه. بفضل هذا المنهاج التدريسي المشترك في التعليم العالي» غرف الغرب 
اللاتيني الوسيط؛ والشرق اليوناني والمشرق السرياني والعربي جميعاً من التراث 
الفلسفي نفسه. وتمتعوا لذلك بخطاب فكري مشترك مفهوم للجميع. وهذا يعني مثلاً أن 
بيدي (50) في إنكلترا الشمالية كان يقرأء باللاتينية» الكثير من النصوص اليونانية 
الأصل التي كان يقرأها في بلاد ما بين النهرين» بالسريانية. معاصره جرجس (7"5), 
أسقف القبائل العربية وتلميذ يعقوب الرهاوي. 


عرفت ثلاثة أسماء فقط من العلماء السريان في القرن السادس الذين انخرطوا في عملية 
الترجمة والشرح وهم : سرجيس الرشعيني (077) و(ربما) بروبسء وينتميان إلى القرن 
السادسء بينما كان بولس الفارسي (وهو غير بولس الفارسي الذي مر الكلام عليه من 
قبل) ناشطاً في عهد خسرو الأول (014-071). والواقع أن بولس قد كتب مقدمته 
للمنطق باللغة الفارسية الوسيطة لمصلحة الشاه. ولم يكن لأحد من هؤلاء العلماء أية صلة 
ثابتة بالرها أى بنصيبين (وإن كان اسم بروبس قد ربط أحياناً بمدرسة الرها على أسس 
واهية) ؛ ومع ذلك فإن تأثير الأعمال المتعلقة بالمنطق التي جعلوها متوافرة للقراء 
السريان يمكن أن يبدو بسهولة في كتابات خريجي مدرسة نصيبين على الأقل, إبتداء من 
أوااسظ القزة الساديسن قصباعذا . 


فإلى جانب كتابة مقدمتين لكتاب "المقولات' (قاطيغورياس) لأرسطوء ترجم سرجيس 
الرشعيني أيضاً الكثير من أعمال جاليدْس المعروفة في الطب. وفي وقت لاحق؛ وتحت 
حكم العباسيين الأوائل» ارتبطت دراسة الطب بالسريانية بمدينة جنديشابور (بيت 
لافاط)؛ وهي إحدى المقرات الصيفية للشاهات الساسانيين. ومن المؤكد أنه كان لبيت 


لافاط مدرسة مسيحية في أيام الساسانيين» ولكن لا دليل على أن الطب كان في ذلك 
الزمن من جملة المواضيع المدرسة فى هذه المدرسة ولا فى أية مدرسة أخرى فى المدينة. 
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يمكن القولء مع ما في هذا من خطر المبالغة في التبسيطء؛ إن مدرسة أنطاكية تمثل 
اقتران المسيحية الأولى بتراث الثقافة اليونانية الكلاسيكيء بينما تمثل مدرستا الرها 
ونصيبين تزاوج ذريّة ذلك القران الأول؛ أي التراث المسيحي اليوناني مع التراث 
السرياني المسيحي المحلي. ففي هذين الزواجين الثقافيين تتمثل كل العناصر الأساسية 
المكونة للتراث المسيحي كما كان قد تطور في الشرق الأوسطء أيام الفتوح العربية في 
القرن السابع. وفي القرون القليلة اللاحقة (لا سيما في القرن التاسع) قيض لزواج 
ثقافي آخر أن يحصلء بحيث ارتبطت فروع متنوعة من هذين التراثين اليوناني 
والسرياني بالتراثات الثقافية العربية المبكرة. وقد كانت عواقب هذا الزواج الثقافي الثالث 
بعيدة المدى» بحيث أثرت في التراثين المسيحي والمسلم اللاحقين. ولو أن هذا التزاوج لم 
يحدث, لكان التاريخ الفكري للشرق الأوسط والعالم الغربي يختلف عما هو اختلافاً 
شديداً : من ذلك أن مسيحية الشرق الأوسط كانت ستفتقر إلى ثيودورس أبو قرة؛ يحيى 
بن عديء عبد الله بن الطيبء أو غريغوريوس أبو الفرج (إبن العبري ) ؛ أما التراث 
الإسلامي فكان سيفتقر إلى الفارابي؛ إبن سيناء وإين رشد ؛ ومن دون الاثنين الأخيرين 
فإن المدارس السكولاستية في أورويا الغربية في العصر الوسيط كانت ستتطور على نحو 
مكلت فاه ؛ 


لا مجال لأي تراث سواء أكان دينياً أم علمانياً: أن يبقى جامداً أو أن يحيا في عزلة : 
فالتفاعل؛ كما في العلوم الفيزيائية عن الذرة. محتم بحيث توجد علاقة متبادلة بين كل 
شيء وبين الشخص والآخر. ومن شأن هذا التفاعل أن يكون إيجابياً أو سلبياً؛ مُثرِياً أو 
قف خلاقاً أو هداماً. تبعاً لموقف الفرد أو الجماعة المعنية. أما في حال الزيجات 
الرمزية المشار إليها أعلاه. فقد يجد المرء وفرة من التوترات بين مختلف الأطراف مكتوية 
في صفحات التاريخ؛ لكن الأهم والأبقى أثراً إنما هو النتاج المتنوع الروحي والفكري 
والثقافي الذي تولّد عن تلك الزيجات المتوالية على كر العصور. وما نحن في أواخر القرن 
العشرينء على أية حال إلا من سلالة تلك الزيجات الثقافية الماضية. ويبقى التحدي لكل 
فرد وكل جماعة في كل جيل أن يستعمل هذا الميراث المتحدر من الماضي استعمالا بِنَاءً 
وخلاقا. 
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سمل المصسر.... لسسسلل 
حمل د 


3-1 


ع( 


الحواشي 


تمهيد إلى ترجمته اللاتينية لسفر الأخبار (7©518206 ,06:0:06). 
(192 .م ,جعل81 .ل .لع) ترمأولط طعسسطن) ,كنتوءماده لتم 
.6 7111 .111560137 لاعستسط© ,معودمعه5 لمة :3.6 171 جرمؤؤول1] طععسطن) ,وعغ د50 
من المهم تحاشى لفظ "مونوفيزيائي' عند الكلام عن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية,؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى الخلط مع موقف أوطيخا (الذي قال إن المسيح كان متماهيا مع الآب فقط لا معنا 
نحن البشر) : فقد أدانت الكنائس الأرثوذكسية الشرقية منذ البداية نظرية أوطيخا. لهذا 
السبب من المفيد أن نستعمل الألفاظ الوصفية "ميافيزيائي" أو "هينوفيزيائي' لوصف موقف 
أنظر مثلاً: ع0 ل؟لط سملءءاقط© وع20 ,(كلء) 5تعغطاه لمة دملرمعء07 د5م1أننة 
عأمعم0 مط عط غه كمملاةء تاطنام عط لمم ,1981 1800 بوبعوع 0 ” عكزدلا 
101111026101 
وقد تي ذلك الفصل الثالت ملدمنوء8 2820 كمد ع8 مل روسسائآ ,ك1 .]آ 
: 0 ألطورعلام 
أنظر تحديداً : «تصتآ' عطا نسملعمل عط) متغمتعط0) 6ه تسمتامفظ عط" ,ااعمدهداء11 .> 
6 ,ع1 اأتاععم 2011© ,تمه 7لد5 1ه 00 عتسدوهن) 20ة مقتتسة) 
الذي يستمد الكثير من التراث الليتورجي الأنطاكيء اليوناني منه والسرياني. 
أنظر : .1994 مقممعالا ,آ عتدع01210آ عدتاءو3 رعادع 01 مآ 
ثمة نظرة إجمالية فى : 
مسععطمظ )5 5ه ممتكزلا للترهلالآ امسكسامك عط تعنوظ كبامصتسسطة عط1 بإءعه820 .5 
مق اصقن عتطوعخ :1991 ,ملأو اممف طاعمعء" :1992 8200طتولة1 ,.لء 200) 


.(1992 
بلعم )أ 0)) 449 عنتطول حده؟ علمطزرك سعطءكتساوع طم عل صعاكلت ,عمتصدصعاط ل 
4 .م ,(1917 
عن القدزات الكامنة فى هذه المادة للتعليم الديني من طريق السؤال والجواب» أنظر : 
م11 عط ,”بردل0) +10 ععتناموءر ها سح لإماعمم لمعاعسسانا عمتراك“ واعم8 .5 


.53-6 .مم ,(1995/6) 8/9 [لطة(ة ئها ] 


01ج" *“واومطء5 عط 2ه وملغهلمسهظ عط 2ه عكسه)“ ,وططقوءطل8222 
.6 .م ,4 كتلمامء11© 


حققها مع ترجمة إنكليزية أ. فوبوس (أنظر الفهرس الببليوغرافي). 
2 ,2 عامه8 ,تإطموععمم10' سمتاقاسطن) ,وعادباء اممء01م] كقمرومت 


ومما يخطر في البال هنا عمل أشخاص من أمثال يعقوب الرهاوي (ت ,)7١8‏ المركز على 
الأديرة. 
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نشوء الفكر المسيحي : مدارس انطاكية, والرهاء ونصيبين اللاهوتية 


.136 ركلكة2 62014 دمو اء عطاعم تاصق '0 معأعنا] عند وعطءعطعع] ,.0 ,رلتوع 


ما ,”28 اأمجوعا عاععم0 مغ 5ع0 أ عقارئاك نمملئهللستوكة م لاكتومع قاصة سوعط" ,.ط.5 عاعمرى 
عله ,1984 ,مهل0مم]آ ,رتسو نسة عأه] سو يع للاعع سعط عوتتروك 

8 .11] عناقأأهأكة [ملاتتاول ,"5لهاد 5عد يعتلماقلط مهمد روطتوللظ عل عاوءة نآ" ,.ظ,ل بأمطوط 
43-3 .مم ,18596 

/الا.ل ما "ع اانه لوع10[ لقة ومتمةع! عاععرت :وووعل5 2ه [ومطعك عط1" ,./3آ.[.1] ردمع نا زلود[ 
-108 0 مستستدعط وسمتسروعآ 6ه دعمامعن ,(دلع) للقمو7اء113 .هخ لمه كن ازور 
49-59 .مم ,1993 بملعلاعآ رأكة]]1 مدعا عط 220 عممعن15 مدعلو عمط مسأ صمقن 

عتقتسعةم 13 فناودناز عووعل8 :ل عكلة:6 1 أء عدناعتولاء؟ ,عداو لامم ععزه)ذ!1!" ,1 ولوحبار[ 
رلللالا ,381-439 ,201-278 ,87-133 .مم ,1891 ,18 ,1[آل/ا عسو نغمزقة لمسسمل ,"علددتمىن 
5-2 .مم ,1892 ,19 

,1259 23115 وع 6113 تك أء عسمسعتهم عطاعملغسة .ل ١ه‏ رعرؤاع نادء] 

كتاع م22 ك02[15 02 “تقطتصنا8هآ ,"كتطتوتلظ 2ه [ممطءك عط ممه 5نصهله وود" ,.0 بأمملوع213] 
135-77 .مم ,1985 ,39 

-011218 0111511111 10101م 5611 قنام 001 ,عا 18ر5 عامصم فص رعطزأوزلة .3ل ,نوعاط 
7 اع لاناع.ا :54 .وطباك ,388 لأانا] 

-00220 لا 200 موكة2 .لال مز ر”وععع 8210500 15 ع وع2أكأد وتنطه تع 1اع1! ووزامة 1“ ,.ل بأططول] 
49-5 .مم ,1986 رعدده]]! مللماصعتره عدومنا علاعم معتومدك قلتلععء ”.1 ,(.دلء) 11 

.1930 ركلعة١‏ رهووع0:150 علأوء6 ”.1 ,..ظ روه 9ة1] 

«ناعم علل عن ألضيطء ولاعت ,"11ل 5-7 حصم ولطزوزلط وم" عاسطءك علط" ,1 ,ممممعكز 
89-1 .مم ,1926 ,25 الأمطعمةءوئز]آ غطء ز 1 امع سسماوعء) 

تالتااطء) ولط ن) لسن عكلتاصسخ عن سملا للدع2 مز ,"هابناطععطءه1]" .1لا ,جاع ناطعورءطة1] 
900-02 .5ع ,858-911 15ه0» ,15,1991 

.131-16.مم ,1982 ,95 صو6ةدد]8 عل ,”وطزوزلة عل عامءة'*! أه عرملوزومق" ,1 بقطاعة/1 

و10 لاع 212168 1011م : عطزوذلط 8 عطعممم ”12 .يعلط عل عامءة' 8 عصسسصسمطنآ" ,ا بمماعوكح 
1 16-0ط1ع 0م "لع مأكع2 500113516 ا2ع77ع نامل يال عناو أ فصع نما أ عناوأعه1مكط) 
39-3 .مم ,1983 ,33 263-301 ,86-124 .مم ,1982 ,32 سع نامس 

151 1111لا لوعزع10معط! )8215 عطا نهددع 5-150 1ط أكزاة كه أممطءعك عط" بمممطورطمخ مم84 ,تمماتو1/ا 
.30-39 .مم ,1985 ,6 [لصة زه أمك؟ا] أسغ 0 سمتاوسط) عط]” ,"دمملمعاكتيك مز 

801 سعط 11 معطاء5لل سقفاصعع 710 عع معلسطءك عطعءدتومامعط1 علط .81.8 ,عاءار 
ش 3-5 بلك ,1916 

عطا غأه قزطأوئزلخ 04 [ممرطءك عطا نطرم؟ عدمطة كلطتلوزلط لمة تل جعيع وددعل5" ,.0 بكامتماعع 
4 امخشية لقه 5ع97ل1ط .1.17 مز ,الإتضمعه طتمع عع طاعرزد عط كه هتدمو 
م0 ناكا تترع ماعط مأ طملاهءمآ سه وسمتسرهقعة :وستسروعة 1ه وعمامع0 رززولء) 
77-59 .مم ,1993 ب,معلاعا رأقة] “سدعلا عط مه 

عطلءكأسعطءم امم ع0 السسجامع 0ن علمطاء31 111011511 101211511 .0 بل تاطسقطءك 
- 21150 لصة 11000 ها لمنممعاعقط علععر0 لمعتوكةكت عط م0] .1974 ,مححظ يعوعوعير2] 
[طعوممممة امعتاعوععي 5'عرول 

82 08 لازمأقلط امتعمعت] .1970 ,01010 ,”يز 620 عط1” روووع0] ,.8.ل ,لدوء5 
11441 0غ 
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دون 


ع1 


سباستيان بروك 


-25 13 ,01160 أناع) 13 زد ع :وتطزوزاظ 4ه لممطء5 عط [ه 6065 )5 عط]1' ,.ة ركتاطاؤة1 
ك8 عط 04 5رعم20 الإلتقامع سصسمى لمعم مأعلطء وروم 1[ ه طات لعطكتصد؟ لسه لعغد! 
,2 ونأ مطكاء0]ت ,12 علتدظ مذ ناع50 لوعأعمامعط!' مقتدها 

م3201 1ط طتنممام 5 كنام201 رولطأكللا أن اممطءك عط 2ه 197مؤأوال8 رخ ,كنالاؤة/1 
7701 00 ع8 1 ]| 5 ,173112لامآ 26 5551018 ,266 مانا أ2 م011 

عط 01 كم120110] علالاعمعصسدعط عطا مز ع1[م قلط لمة مقططج] أء8-عل0 لنقطةطخث" ,.خ رونااؤة/ا 
2203-4 .مم ,1965 ,568 بجو ج12 لوعتعه !معط لتسو حدم ,"وتطزوزلة 2ه اممطعد 

م غطعسمط]' ممتافضط0 روط 1ه 03نات ونطءمنصذ سمتأماعط© .كط ,اأملمط-ععة 1 اة/الا 
زطاعمنامة غه أممطء5 عطا مه بإالدء71اعءم5 انا 125]) .1982 رععل#1طصدت .أموظ عط 

.5ع )كنا 1م1201 055" 06 عمسعلا6عطء عتطمهنعمجها 3 مسد وعطءععطعع18 ,. /الأرقاكاه/1ا 
عامء6*! أء 6051035 ©)") 63-84 .مم ,1962 ركلعو< رعاعغزو عمسغتأد داه ععصعد اء عأع 16010 
."عط 1و8 عل 

رع 1تطلصهن رع كلاد ممتتستط؟©) 05 ومتأفسسده1 عط سه دتوعوء<1 امعتاطاظ .1 ,عناملا 
طم لق مالسب ومعطءعمتامخ عتمم عط دعلناعم طعتطه تناد أمعلاععيء مة] .1997 
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الفضك القامين 


الأب جوزف بو حجر 


في أيلول من العام ؟, بعد أن تغلب قسطنطين على ليقينيوسء آخر خصم له؛ بات 
الأمبراطون الأرههء كاسما تهت فيادتة الشوق والغرت: لكن رما 'كادث اخر دزا عات 
الرئاسة الرباعية المنتهية تهدأأ. حتى أخذت الكنيسة, التي اعترفت بها الدولة الرومانية, 
تواجه أول اضطرابات لهاء اضطرابات على درجة من الخطورة لم تعهدها حتى ذلك 
الكن: 


لا نبالغ إذا قلنا إن وضع الكنيسة الجديد في الامبراطوريّة الرومانيّة قد ساهم إلى حد 
كبير في تفاقم الأزمة التي بدأت مع الآريوسية, وفي توسيع رقعتها الجغرافية. فالأزمة 
التي فجرتها الحركة الدوناتية في أفريقنا الشمالية عام 701 في أعقاب تشكك في صحة 
سيامة أسقف قرطاجة الجديدء قيقيليائس, بسبب عدم أهليّة فليكس أسقف أبتونج؛ الذي 
رسمه. وبالتالي رُسم أسقف آخر على قرطاجة. ومن ثم» سمّيت الكنيسة باسم خليفته 
دونائس. وفي الواقع, تسبب الإنشقاق "الدوناتي' باضطراب دام فترةً طويلة في كنيسة 
أفريقيا الشماليّة. أمّا قسطنطينء الذي تورط في تلك الأزمة» فقد تأثر موقفه بها قبل 
المجمع النيقاوي وبعده. 


الدوناتية. فتصرف حيالها كما سبق له أن تصرف قبل بضع سنوات. وحين ساد السلام 
المدنيّ مجمل الامبراطورية, كان لا بد للسلام الديني أن يسيطر أيضاً على الكنيسة 
بكليتها. لذاء كان عليه أن يقضى على الأزمة فى مهدها قبل أن تندلع هنا وهناك. 


* الأصل باللغة الفرنسية. 
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ك1 


الأب جوزف بو حجر 


.١‏ الآريوسيّة قبل مجمع نيقية 


إن المشكلة التي أثارها أريوس بتبشيره. تبدو قائمة على خلفية من الاضطراب في 
كنيسة مصرء وأعني بذلك الإنشقاق الذي سببه الأسقف ملاتيوسء أسقف ليكويوليس(١)‏ 
وضع هذا الإنشقاق لاحقاً أسقف الإسكندرية في مواجهة مع بعض أساقفة مصر. 
هكذاء وفي جو متوتّر, ٠‏ عهد الكسندر أسقف الإسكندرية, بمسؤوليّة كنيسة بوكاليس (وهى 
حي من أحياء ء الإسكندرية) الى آريوس. كان آريوس ليبي المولد وكان ذا طبيعة ثائرة, 
مدركا مقدرته تمام الإدراكا". ,بصفته تلميذ الخوري الشهيد لوقيائس الانطاكي. كان 
وديا كبيراً في الإسكندرية بسبب اطّلاعه الواسع على الكتب المقدسة. 


بماذا كان آريوس يبشر ؟ 

بما أن أريوس كان يريد صيانة وحدانية الله. مهما كلف الأمرء فقد أفضى في تعاليمه 
الى إخضاع الإبن للآب. وهذا يعني أن ألوهية الإبن ليست حقيقية ولا كاملة. ذلك أنه إذا 
كان الآب إلهاً كاملاً. فلا يمكن الإبن أن يكون كذلك. إن الإبن هو كلمة الله حقاً, بيد أنه 
كلمة خلقها الله. وبها خلق الله جميع الأشياء. أوجدت دعوة آريوس هذه خصوماً له. 
فعقد الأسقف الكسندر اجتماعاً تمكن في أثنائه الجانبان من طرح موقفهما. ويعد التردد 
وقف الكسندر ضد آريوس وطلب إليه أن يتراجع. لكن آريوس ثابر على موقفه وراح يذيع 
أراءه. وطلب تأييد زميله في الدراسة الأسقف أوسابيوس النيقوميدي” ). فكان رد 
الكسندر الدعوة الى عقد مجمع في 72١/55٠١‏ شارك فيه مئّة أسقف من مصر انضموا 
الى حملة إدانة آريوس. وهكذاحرم آريوس وعزل أتباعه من مناصبهم: بينهم أسقفان من 
ليبيا. فغادر آريوس الإسكندرية ولجا الى أوسابيوس آخرء أسقف القيصرية؛ مترويوليت 
إن مسألة آريوسء التي لم يكن معنياً بها سوى مصرء لم تلبث أن شملت القسم الشرقي 
من الامبراطورية. فقد وقف بعض الأساقفة الى جانب الكسندر وبعضهم الآخر الى 
جانب آريوس. وقف الى جانب الكسندر أساقفة القدس, وطرابلسء وانطاكية وأنقيرة!؛), 
في حين وقف الى جانب أريوس زملاؤه في الدراسة مثل أوسابيوس النيقوميدي, 
وماريس الخلقيدونيء وثيوغنيس النيقاوي؛ وأنطونيوس الطرسوسيء والسفسطي 
أستيريوسء. فضلاً عن أساقفة من سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية: وهم : 
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بلورة الفكر المسيحي : مجمعا نيقية والقسطنطينية 


فلسطينء وسكيثوبوليس (بيت الشان). بيد أن قضية آريوس تجاوزت في هذه المر<لة 
حدود مصر ووضعت كامل الجبهة الشرقية من الامبراطورية في حالة هيجان. فكان لا بد 


لكن بما أن قسطنطين كان حديث العهد في الأمور الدينية المسيحية فقد أرسل الأسقف 
أوسيوسء أسقف قرطبة ومستشاره في الشؤون الدينية» ليحمل رسالة الى الكسندر 
أسقف الإسكندرية؛ والى آريوس”2). وفيها يلومهما على زرع الاضطراب في كافة 5 
المنطقة بسبب تأويل لآية بسيطة من الكتاب المقدس(). ونظراً إلى خطورة المشكلة التي 
طرحتها تعاليم آريوسء وإزاء رفض المتنازعين التراجع عن موقفهماء اضطر قسطنطين 
إلى أن يعقد اجتماعاً يضم كافة أساقفة المسكونة في مدينة نيقية!') في شهر أيار عام 
0 . 


؟. مجمع نيقية الأول 
أ) جلسة ا مجمع الإفتتاحية 


ترك لنا أوسابيوس, أسقف القيصرية: تقريراً مستفيضاً عن افتتاح المجمع بحضور 
الامبراطور نفسه؛ في ٠١‏ أيار 0؟؟. بدا قسطنطين بكامل أبهته؛ فترك وقعاً جليلاً في 
أغلبية المشاركين. تراوح عدد آباء المجمع بحسب المصادر بين >0٠‏ و١٠٠7‏ مشارك). 
ليس هذا التحديد بعيدا جدا عن الواقع. . . في حين كان أساقفة الغرب أقليّة : علاوة 
عن مندوبي البابا سيلفسترس, الكاهنين فيطس وقنقنطيوسء حضر كبير أساقفة 
أفريقياء وقيقيليائس أسقف قرطاجة: وأسقف كالابريا (إيطاليا الجنوبية)» وأسقف 
ديجون من بلاد الغال» وطبعاً أوسيوس أسقف قرطبة الذيء حسب أقوال القديس 
أثناسيوسء ترأس المجمع. علاوة عن بعض الأساقفة الذين جاؤوا من خارج حدود 
الامبراطورية؛ أتت الأكثرية من الشرق ومن مصر. وقد رافقهم خو رأساقفة: ورهبان, 
وشمامسة:. منهم أثناسيوس الذي أصبح لاحقاً أسقف الإسكندرية. ألقى أوسابيوس, 
مطران القيصرية» خطبة افتتاح المجمع. وأجاب قسطنطين باللاتينية» مرحباً بالآباء 
المجمعيين. ويعد جلسة الافتتاح الإحتفالية» باشر الآباء عقد جلسات العمل. 
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1١ 1/ 


1674 


الأب جوزف بو حجر 


ب) الهرطقة في العقيدة الآريوسية 


لديناء للأسفء معلومات قليلة عن وقائع جلسات المجمع. بحسب ما أخبره سيمونيتي» 
ثمة مرحلتان هامّتان في عمل المجمع. في الفترة الأولى كان يجب إقرار صحة إيمان - 
أى عدم صحة إيمان مذهب آريوسء أو بتعبير آخرء إقرار مطابقة هذا المذهب تعليم 
الكنيسة التقليدي. 


إن فكر الآريوسيين الأصليين لا يقبل أبداً بأن يكون الإبن من جوهرا') أبيه, بما أن الآب 
استنفد طبيعة الألوهية كلّها. إن تسمية الإبن "الله" تعني تجزئة الطبيعة الإلهية وجعلها 
إلهين إثنين» إذ إن الآريوسيين لا يفرّقون بين الطبيعة والأقنوم. غير أنْ الكتاب المقدس 
يقول بأن الإبن مولودء إذن له أصل وله مبداًء إلا أن الله لا يمكن أن يكون له أصل إلا 
من ذاته. وفي جميع الأحوال؛ لو كان الآب والابن من الجوهر نفسه.؛ فإن تجسد ابن الله 

يسيء الى جوهر الله بإدخال الطبيعة البشرية الى اللافوت. كان عليهم إذن أن يحافظوا 
ل غير تعورايين اللوروالاك: وتدلٌ على ذلك الألفاظ المستعملة: 'وصنع "الآنن عن 
الآب. فيقولهم هذاء يؤكد الآريوسيون أنهم لم يخترعوا ينما جديداء ما دام أن هذه 
الكلمات وردت في الكتاب المقدس, وبوجه خاص في سفر الأمثال (4 و59). فهل هناك 
اختلاف بين الإبن ومخلوق آخرء علماً بأن الإين صنع بشبه كامل مع الله الآب كما كتب 
لسافوسن فقول الكفاب المقدس أنضنا إن ن الإنسان صنع على صورة الله ومثاله. 
بالتالي» وبحسب أوسابيوسء وإِنْ كان مضدر الإبن لا يمكن وصفه.:فذلك لا يرفعه الى 
رتبة اللّه. وهكذا ينكر الموقف الآريوسي ولادة الإبن ولادةة حقيقية: وهذا يتعارض مع 
إيمان الكنيسة الواحد وتعبيره التقليدي عند مختلف الكنائس ا محلية. 


ج) الجواب الأرئوزكسي 

ما ان أقر بأن العقيدة الآريوسية مخالفة للإايمان الصحيح: حتى ترتب على آباء المجمع 
أن يجدوا صيغة تستيعد كل التباس في أسلوب فهم ولادة الاين : 'إله ولد من إله . في 
هذه المرحلة الثانية أدَى المجمع عملاً مبتكرا . فقد غدا بديهياً | ن إعطاء براهين من 
الكتاب المقدّس لا يمكن أن يحل المشكلة على نحو جذري. فما ان يستشهد المناوئون 
للآريوسيين بآية من الكتاب المقدسء, حتى يجيبهم الآريوسيون بأخرى. فكان لا بد, 
والحالة هذه؛ من إيجاد المصطلحات التي تعبّر حقاً عن الطبيعة المشتركة بين الآب والإبن 
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خارجاً عن النصّ الكتابي. من هذا المنطلق ينّجه اللاهوت نحو اللغة الفلسفية ليجد 
التعبير الصحيح الذي يستبعد كل محاولة تفسيرية ذات معنى آريوسي. وهكذا ابتكر 
تعبير "مساو للآب في الجوهر". إلا أن استعمال هذا التعبير لم يكن بدون خطر. فقد 
استّخدم قذا١‏ السيلك سابقاً فى الخطاب المسيحي. ففي القرنين الثاني والثالث استخدم 
ا 500 شان عودد الإنسان الروحاني مع العالم 
الإلهى في 'ملئّه". فأدين بولس السميساطي وعزل في أثناء انعقاد مجمع انطاكية عام 
4" الأنه كان يول بان الاين نتساو للآبٍ في الجوهسء مما يؤدى الى إكار كل غردية 
للاين!١٠).‏ ّ ١ ١‏ 


إن هذه العبارة تكشف لنا عن غاية مؤلفيهاء وهي تأكيد المعادلة ما بين الجوهر والذات. 
وقد حاول عدد من الكتّاب المعاصرين تحديد معنى التعبير الدقيق عن طريق دراستهم 
نصوص مختلف آباء الكنيسة الذين جاؤوا بعد مجمع نيقية, لا سيما القديس أثناسيوس. 
أدّت هذه الدراسات الى خلاصة عملية, وهى أنه من شبه المستحيل الوصول الى رأي 
نباض السكل هذا أن ااه اسه كادوا واحين انهدء يفيل هذا التعيمن إنماديؤكدون 
ألوهية الإبن المساوية لألوهية الآب ويصونونها. كتب باسيليوس القيصري الى بعض 
الراهبات فى شأن مفهوم "المساوي في الجوهر' . وفي ما قاله. وهو يتحدث عن مجمع 
نيقية : "طالما أنه كان لغاية ذلك البو من يقل ل الاين خاءمن اللاوهوة إلى الوحون: 
أضاف الآباء تعبير 'المساوي في الجوهر" في سبيل إلغاء هذا الكفر. بالفعل» فإن اتحاد 
الاين بالآب أزلي ودأكم”. ثم يشابع قائلاً : “قال الآباء "مساوياً للآب في الجوهر" لكي 
يُظهروا التساوي في كرامة الطبيعة. . .'00. 


د) التحديد الأول للعقيدة ظ 

من دون أن نتعرض لمناقشة المصادر الحقيقية لقانون الإيمان النيقاوي؛ نستطيع أن 
نتبنى رأي ش. بيتري (01.216]51). من جهة:؛ فإن قانون الإيمان النيقاوي 'يعتمد على 
الأساس المشترك في التقليد' لدى الكنائسء ومن جهة ثانية: "فإنه على الأرجح ثمرة جهد 
مجموعة صغيرة من اللاهوتيين استطاعوا أن يجمعوا في أثناء النقاش اقتراحات متنوعة 
لينتهوا الى نص استطاعت أكثرية أعضاء المجمع أن ترى فيه شهادةً عن إيمانها"(0). 


وكما قلنا أعلاه, فإن القانون النيقاوى فى حد ذاته قد استَتّبع بسلسلة من الحرمانات 
تهدف إما الى إدانة طروحات الآريوسية وإما الى التدقيق فى معتى التعابير الأقل شيوعاً 
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في التقليد والموجودة في دستور الإيمان. وبالفعل؛ فإن إدانة تعابير مثل كان وقت لم 
يكن فيه موجوداً”, أو "خلق من العدم", أو 'لم يكن قبل أن يولد" كان هدفها إدانة التعاليم 
الآريوسية. أما إدانة تعبير مثل "اين الله هو من جوهر آخر أو ذات آخرى' يعني إدانة 
كل فكرة تشير إلى عدم مساواة بين الآب والابن» كما يعني التدقيق في معنى "المساوي 
في الجوهر . وهكذاء استبعدت كل إمكانية التباس ما بين المساواة في الجوهر 
و التشابه' في الجوهر. 


وفي رسالة كتبها أوسابيوس القيصري الى أتباعه المؤمنين» شرح لهم شرحاً وافياً الى 
أي مدى كان دور قسطنطين حاسماً في دعوته إلى قبول التعابير الجديدة التي لم تكن لا 
تقليدية ولا كتابية. بيد أن الامبراطور كان يريد أن يستتب السلام في الكنيسة مهما كلّف 
الأمر. بدون شك دفع موقف قسطنطين هذا بالأساقفة المترددين أو المناوئين الى إقرار 
صيغة نيقية. واهتم فيلوميئس شخصياً. وهو ممثل قسطنطينء بالعمل على توقيع النص. 
رغم هذه الضغوط, فان الأسقفين الليبيين اللذين دعما آريوس منذ البدء رفضا التوقيع, 
فنفيا من الإسكندرية ومعهما آريوس وآتباعه. 


ه) تاريخ الفصح )1١(‏ 

السبب الثانوي وراء الدعوة لانعقاد المجمع هو تاريخ الفصع. لم تكن كنائس بعض 
المناطقء بخاصة في سوريا وفي بلاد ما بين النهرين» تحتفل بعيد الفصح في التاريخ 
نفسه الذي كانت كنائس أخرىء ككنيستي روما والإسكندرية؛ تحتفل به. هذا ما سبب 
جدلاً منذ أواخر القرن الثاني. إن نص مرسوم نيقية الذي اكتُشف في القرن الماضي, 
يطلبء "بعد وضع كل المسائل والخلافات جانباً أن يحتفل أيضاً الأخوة في الشرق بعيد 
الفصح مثل الرومانيين والإسكندريين وجميع الآخرينء كي يرفع كلّهم بصوت واحد»ء في 
اليوم ذاته. صلواتهم في يوم الفصح المقدس"97). لهذا السببء طلب المجمع من أسقف 
الإسكتدرية إجراء حسابن لتاريخ القضم )كما ظلنٍ مخ أسقف روما إعلاتة فى كل 
الأقطار. ْ 


و) إختتام ا مجمع 
صادف اختتام المجمع إحتفالات الذكرى العشرين لتولّي قسطنطين العرش في 55 تموز 
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'". فى أثناء المأدبة المقامة لهذه المناسبة ألقى قسطنطين خطبة حث فيها الأساقفة على 
"من هم في الخارج' ومشاركتهم فى الخدمة(0). أعلنت قرارات المجمع وأحكامه؛ ونقّذت 
الدولة مضامينها. وبالفعلء انتهى العام 50" بنفي صديقين لآريوس الى بلاد الغال, هما 
أوسابيوس أسقف نيقوميديا وثيوغنيس أسقف نيقية("١),‏ حيث أنهما اعتبرا مذنيين 


لايوائهما أريوسيين منقطعين عن الشركة. ثم انثحب أسقفان آخران على كرستيهما. 


أ) من نيقية حتى وفاة قسطنطين (ه١١-/‏ 7 7) 

كان على كل من الفئتين أن تسعى لكسب أوفر عدد ممكن من الأساقفة والشخصيات فى 
فريقها قهم الطرف الآريوسي بسرعة فائقة ئقة أهمية هذا الأمر. وهكذا انضم الى الكنيسة 
الأسقفانا للذان يبحملان اسم أوسابيوس, وأعضاء من العائلة المالكة(5١),‏ ويعض كبار 
موظفيى البلاط والدولة. هذا ما يفسر تحول قسطنطين بعد فترة قصيرة من انعقاد مجمع 


في عام 7717 استدعى قسطنطين آريوس من المنفى. لماذا ؟ ذلك أنه بعد انقضاء سنتين 
على انعقاد المجمع؛ لمس قسطنطين أن قرارات المجمع لم تعط الثمار المتوقعة. فلم تؤد 
اا الك طبقك بعق أرفوس واتاعه إلذ الى منات 9 فيد لوانت هد 

ح اللوبي المؤيد للآريوسية يعمل للتأثير على الامبراطور. كان الاتجاه إذن يميل الى 
الصالحةواشهن. ويه بدأت تؤخذ .على محمل الجد بعض التلميحات في بعض 
المصادر القديمة التي تث تشير الى إمكانية عقد جلسة ثانية مصغرة لمجمع نيقية(1١).‏ 


إلا أن قسطنطين لم يصر على أن يعيد أسقف الإسكندرية الإعتبار لآريوس. إضافة إلى 
ذلك, اسدعوادي 0 > صديقاه أوسابيوس وثيوغنيس وعادا الى 00 منصبيهما. 


لس وصديقة ا القع 


عرف النيقاويون أياماً صعية. فإن أوستاتيو, س الانطاكي ومارسيل الأنقيري استهدفهما 
أوسابيوس القيصري وراح يهاجمهما في كتاباته. عزل أوستاتيوس من منصبه في أثناء 
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عليهاء تخلّصوا منه باستدعاء عاهرة شهدت على أنه أب الطفل الذي تحمله بين 
كنيسة انطاكية!:'). كما فقد مارسيل الأنقيرى أسقفيته عام 775 أثناء انعقاد مجمع في 
القسطنطينية الذي عزل أيضاً بولس أسقف المدينة. كان كرسي القسطنطينية على جانب 
كبير من الأهمية حتّى يعهد به الى أسقف نيقاوى. 


إلا أن المناوئين للنيقاويين سينقضون على أثناسيوس أسقف الإسكندرية الجديد. توفي 
امراك الخنتقين ا ,ا ساق باتني ار يطوير 0 استي بكاثه وماس 
نا سوس الذي" زافقه الى مجمع نيقية. انتشرت شائعات كثيرة حول انتخابه وجاءعت 
رؤود فعل أثناسيوس عنيفة. فأعاد أستتباب النظام بشكل لا يخلى من عنف من قبل 
1 عض الما رححوق للاى الأمر طون على هذا التعامل فا يطعن هذا الأخين 
أثناسيوس الى نيقوميديا عام .55١‏ بعد المقابلة, برأ أثناسيوس نفسه من الإتهامات 
المسندة اليه فوجه قسطنطين رسالة الى الإسكندريين يمدح فيها أسقفهم أثناسيوس, 
معتبراً إياه "رجل الله"5"). حدث ذلك في عام ”57. 


في عام ”51 ألحّ آريوس على قسطنطين لكي يعيد الشركة مع أثناسيوسء طالما لم يُعد 
هو منفياً. فقدت رسالة آريوسء لكن في الإمكان اكتشاف مضمونها من خلال جواب 
الامبراطور. إِنّها عنيفة. يُنعتّه فيها بالمنافق ويجدد إدانة عقيدته وأعماله ويأمر بحرقها. 
بيد أن قسطنطين طلب إلى أثناسيوس أن يستقبل آريوس. على كل حال فالحملة التي 
شنْها الملاتيوسيون والآريوسيون أصبحت أكثر عنفاً وأظهرت أثناسيوس مشاغباً رئيسياً 
مخلاً بسلام الكنيسة في نظر الامبراطور. وبالنسبة إلى قسطنطين كان هذا الأمر خطأ 
فادهحا. 


أراد قسطنطين أن يستتب السلام مرةً أخرى في مصرء وإعادة أثناسيوس إلى الصواب. 
أراد أيضاً حلّ قضيّة آريوس نهائياً. لذلك عقد في عام ١١4‏ مجمعاً في قيصرية فلسطين 
عند صديقه أوسابيوس. كان أثناسيوس حذراً ولم يذهب لحضور المجمع. لكن قسطنطين 
عقد في السنة اللأحقة مجمعاً آخر في صورء وقد كان يوليئسء أسقف تلك المدينة, 
آريوسياً. كانت رسالة الدعوة التي وجّهها قسطنطين واضحة : يجب إعادة السلام الى 
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الكنيسة المضطربة من قبل بعض الأساقفة غير الجديرين بمنصبهم. وعليه؛ أرسل 
القنصلي ديونيسس إلى حضور المجمع وهدّد بفرض عقويات على الذين يرفضون 
المكسور اقبط اناسيويس إلى 'الثفان؟ ترغه أنه طرق اللشتحة متميا . كانين 
المشتركين أساقفة وآريوسيونء ومن هؤلاء وجهان جديدان أتيا من الغرب» ومن البلقان؛ 
سيحكى عنهما كثيراً في ما بعد : قالنس أسقف مورسا وأورساقيوس أسقف 


سيتعيدويم. 


هو 5 


افتّتح المجمع في تموز عام 710 برئاسة أسقف انطاكية الآريوسي فلاقيليوس. وضع 
الناسيؤيق: في قفصي الإقها: وأعيد فتح الملفات القديمة. بلغ الأمر مبلغاً من الخطورة 
مما اضطر الأساقفة المصريين الموالين لأثناسيوس إلى أن يستنجدوا بالامبراطور؛ في 
حين ذهب أثناسيوس الى القسطنطينية ليتفاهم مباشرة مع قسطنطين. في غيابه عزله 
المجمع من منصبه بسبب عنفه؛ وبسبب غياباته المتعمدة والمستهترة بأوامر المجامع 
والامبراطور!"). استقبله قسطنطين بجفاءء ولحق به متهموه. نفي الى "تريف' في بلاد 
الغال في 7 تشرين الثاني عام 77. وكان هذا أول نفي له. - 

انتقل المجمع من صور الى أورشليم لتكريس كنيسة القيامة:» وللاحتفال بمرور ثلاثين 
عاماً على تولي الامبراطور العرش. بهذه المناسبة انضم كل الآريوسيين إلى الشركة في 
الكنيسة. لكن الغائب الأكبر كان آريوس نفسه الذي كان قد توفي!؛"). أما الأساقفة 
المجتمعون في أورشليم فقد انتهزوا المناسبة ليتهموا مارسيل الأنقيري, آخر نيقاوي ذي 
أهمية كبيرة. بأنه من رأي الهرطوقي بولس السميساطي”*"». ثم انتقلوا الى 
القسطنطينية حيث عرزل مارسيل من منصبه وأبعد الى المنفى. وهكذا يكون "لوبي' 
أوسابيوس النيقوميدي الآريوسي الاتجاه قد ربح المعركة. في 5١‏ أيار 711 توفي 
قسطنطين بعدما اقتبل سر المعمودية عن يد أوسابيوس نفسه. 


ب) حكم فُسطّنس وإخوته (/111-111) 

بعد وفاة قسطنطين راح أبناؤه الثلاثة : قسطنطين الثاني وقسطنتيوس وقسطنم, 
يتوزعون الامبراطورية. نشاً هؤلاء الأبناء في الإيمان المسيحي. بينما كان قسطنتيوس 
موالياً للآريوسية؛ كان الإثنان الآخران: وبصورة خاصة قَسطّنسء نيقاويين ملتزمين. في 
عام 54٠‏ هزم فُسطّنس قسطنطين الثاني واغتاله بعد أن كان قد ثار ضده وأحكم 
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سيطرته على الغرب بأكمله. فى عام 50٠0‏ قام ماغنانس المغتصب بانقلاب على قُسطّنس 
وقتله. بيد أن قسطنتيوس غلب ماغنانس وتولى وحده السيادة على الامبراطورية. 


في "5" تشرين الثاني عام 511 عاد أثناسيوس الى الإسكتورنة منرسيلد موقيل 
قسطنطين الثاني وحاملاً رسالة منه موجهة الى إكليروس الإسكندرية يشرح فبها أن هذه 
كانت إرادة المرحوم أبيه. إلا أن الأزمة الآريوسية تجاوزت حدود الشرق. إزاء الوضع 
الجديد في مصرء أرسل أوسابيوس النيقوميدي وفداً الى روما يطالب بإعطاء الشركة 
لأسقف الإسكندرية الآريوسي بيستوسء ويوصل إلى البابا ملفاً يزخر بالانّهامات عن 
أثناسيوس7"). في فصح عام 774 عقد أثناسيوس بدوره مجمعاً في الإسكندرية وأرسل 
الملف العائد لهذا المجمع الى روما. في عام 554 عقد مجمع في انطاكية انتخب 
غريغوريوس أسقفاً على الإسكندرية بدلاً من أثناسيوس. كُلف حاكم مصر إبعاد 
أثناسيوس وتنصيب غريغوريوس خلفاً له. في أواخر عام أو في مطلع السنة 
اللاحقة عقد البابا يوليوس مجمعاً في روما لإعادة النظر في مقررات مجمع صورء لأنّه, 
حسب رأيه, لا يحق لأحد أن يعزل أسقف الإسكندرية من منصبه من دون العودة إلى 
روماء في حين رأى أهم رؤساء أساقفة الشرق أن هذا المجمع يشكل تدخلاً رومانياً في 
قضية ليس معنياً بها سوى الشرقء ولذلك لم يستجيبوا لدعوة البابا. وحده أثناسيوس 
حضر. أصدر المجمع حكماً يقضي بأن عَزّل أثناسيوس وأساقفة آخرين مثل مارسيل 
الأنقيري من مناصبهم أمر مجحف. ووجه البابا رسالة مجمعية الى الشرقيين يحدّد فيها 
الإجراءات التي يجب أن تتخذ في حالات مماثلة. 


في خريف عام 54١‏ كرست كاتدرائية انطاكية. بهذه المناسبة حضر ليشارك بالتدشين 
سبعة وتسعون أسقفاً من الشرق!") وعقدوا مجمعاً. قام أوسابيوس النيقوميدي بدور 
مهم في المجمع بصفته أسقف القسطنطينية. أراد هذا المجمع الردٌ على مجمع روما 
وبخاصة لأن رسالة البابا يوليوس المجمعية نعتت الموالين لأوسابيوس بالآريوسيين. انبثق 
عن المجمع المذكور ثلاثة قوانين للايمان. يُعتبر الثاني دستور الإيمان الرسمي 
للمجمع"). لم ترد فيه عبارة "المساوي في الجوهر"805000105105”, إلا أنه وردت فيه 
تعابير ذات لهجة مناوئة للآريوسية. واختتم قانون الإيمان هذا بتحريم مصطلحات تعود 
إلى آريوسية متطرفة كما في نيقية وباعتماد تعابير بديلة؟"). وكانت تلك المرّة الأولى التى 
تستبعد فيها التعابير الفتقاوية, ْ 
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كان فُسطنسء بإيمانه النيقاوي؛ سيداً على أكثر من النصف الغربي للامبراطورية» ففكر 
الأوسابيون في أن يرفعوا له قانون الإيمان المعتمد لديهم؛ وهكذا يحصلون على عطفه 
ورضاءه. أرادوا بهذا أن يتجاهلوا يوليوس وأثناسيوس والنيقاويين الآخرين. لم تحرز 
مقابلة قَسطّنس نجاحاً» نتيجة جهود مكسيميئس أسقف تريف وأحد الموالين المتحمسين 
لنيقية ولأثناسيوس. إلا أن البابا يوليوس تشجع باللهجة المناوئة للآريوسية والمتضمنة في 
النص الذي رفعه له وفد الأوسابيين» وطلب من الامبراطورين عقد جمعية لأساقفة الشرق 
والغرب في سرديقيا (صوفياء عاصمة بلغاريا)» على حدود قسمي الامبراطورية!:, 
بهدف تسوية النزاعات والخلافات اللاهوتية والنظامية. ْ 


عقد المجمع في خريف 547. كانت أغلبية الحضور من أساقفة الغرب ومنهم سفراء 
الباباء لكن لم يجلس الفريقان من الأساقفة معاً. فرفض الشرقيون الجلوس في الجهة 
التي يجلس فيها أثناسيوس المعزول» حسب رأيهم؛ بموجب القوانين الكنسية. لم يتنازل 
أحد منهم. وانتقل, ليلاً. الشرقيون الى فيلييويوليسء مدينة من ملكية قسطنتيوس. وكتبوا 
رسالة مجمعية برروا فيها قرارات المجامع الشرقية؛ ووجهوا انتقادات لاذعة إلى 
الأساقفة الغربيين الذين حافظوا على الشراكة منع الأساقفة الشرقيين المعزولين من 
مناصبهم والمدانين» أما الغربيونء فقد لاموا في رسالتهم المجمعية الشرقيين لتغيبهم عن 
المجمع. فشل مجمع سرديقياء و مع ذلك لم تنقطع الصلات بين الشرق والغرب. فثمة 
تبادل وفود أسقفية بين قسمي الامبراطورية('"). وفي الغرب. شن الأساقفة حملة لإعادة 
الاعتبار إلى أثناسيوس. توسط فُسطّنس لدى أخيه بهذا الشأن ونجح في وساطته. أما 
أثناسيوسء بعد رحلة طويلة ساقته الى تريفء وروماء وانطاكية» فعاد الى الإسكندرية في 
1 رين الأول اغا 451 واستقيلة الشعي تحفاوة النتميس: 


بعد هزيمة ماغنانس في العام ,"0١‏ امتدت سلطة قسطنتيوس على الامبراطورية 
بكاملها. كان مطلق الصلاحية؛ وأحاط به 'لوبي' جديد من الأساقفة والعلمانيين 'شبه 
الآريوسيين". كان, مثل أبيه. واعياً جداً لمسؤولياته ولدوره كحارس لسلام الكنيسة. لذلك 
ساعت أحوال النيقاويين» لا في الشرق فقطء بل في الغرب أيضاًء حيث كان الأساقفة قد 
ساندوا بقوة القضية النيقاوية. واستؤنف الهجوم في عام 757 حين ذكّر ليبيريوس, 
خليفة البابا يوليوس الذي توفي في ذلك العام؛ أن عودة أثناسيوس مخالفة لكل القرارات 
المجمعية("": لكن ليبيريوس لم يأبه لما قيل له وتمسك بقرارات المجامع الرومانية. 
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في عام 557 عقد مجمع في آرل ( في بلاد الغال) لإلزام الغربيين بالاستقامة. عزل 
المجمع مرة أخرى أثناسيوس واستسلم الغرييون للأمر. في عام 507 اضطر أثناسيوس 
إلى الهرب من الإسكندرية والتوجه الى صعيد مصر حيث أقام مع الرهبان. هكذا صفيت 
العسانا خدج المعاروزن 18قة رشقل كر اميد امناففة عرالوت [الاسثر اطي 


انتصرت الحركة المناوئة للنيقاوية أينما كان. إلا أن الانتصار لم مك لاخلا فرنا ولط 
الأساقفة الآريوسية المتطرفة؛ إن لم يكونوا في العمق كلّهم هراطقة. كان يوجد تيار 
'الأنومية", المؤلف من الآريوسيين المتطرفين, وكان يقودهم اييوس الانطاكي('") وأنوميوس 
أسقف سيزيك!؛") (مدينة قديمة فى آسيا الصغرى). فالله (الآب) حسب معتقداتهم هو 
وحده غير مخلوق وبالتالي متسام. والإبن لا يمكن أن يكون مساوياً للآب. فهو مختلف 
عنه. التيار الثاني هو تيار "الهومويوسية"0*) يقوده باسيليوس الأنقيري, خلف مارسيل, 
وجاورجيوس أسقف لاووديسي (اللاذقية). فلئن رفض هولاء "الهومويوسيوس' النيقاوي: 
لكنهم لا يترددون في التأكيد أن الإبن هو "مشابه" للآب في الجوهر'": إذن موقفهم 
قريب من موقف النيقاويين» مما سمح لهم بالاقتراب من هؤلاء. التيار الثالث هو تيار 
"الهومية" وقد فضلوا بالنسبة إلى علاقة الآب بالإبن القول بأن الإبن مشابه للآب فى كل 


في عام 1ه" عقد مجمع مصغر في سيرميوم (البلقان) برئاسة أسقفي المنطقة 
الآريوسيين فالنس وأورساقيوس. نشر المجمع وثيقة عقائدية لم يكن طابعها آريوسياً 
متظرفاء لكنها لم تكن بعيدة عن ذلك. كانت, بوضوح.ء ذات طابع "خضوعي". 


هكذا انتصر الآريوسيون المتطرفون في كل مكانء لكن رد الفعل لم يطل. احتجّ الأساقفة 
النيقاويون في الغرب بقيادة ريستيتوئس رئيس أساقفة قرطاجة:؛ أما في الشرق فإن 
ردود فعل "الهومويوسيين" جاءت عنيفة جداً. فعقد زعيمهمء باسيليوس أسقف أنقيرة, 
مجمعاً عنده عام 554, نُشر على أثره نص عقائدي يتقرب من الأرثوذكسية النيقاوية 
ويؤكد ألوهية المسيح الكاملة بقوله إن الإين "'مشابه للآب في الجوهر "1102010105105". 
وافق الامبراطور قسطنتيوس على موقف باسيليوس كما وافق عليه أيضاً البابا ليبيريوس 
الذي تمكّن من العودة الى روما. 
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مع أواخر أيار عام 554 عقد مجمع في ريميني, شمال إيطالياء شارك فيه عدد كبير من 
الأساقفة الغربيين. دحضت الأكثرية النيقاوية النص الآريوسي الموضوع من قبل قالنس 
وأعلنت تأكيدها لقانون الإيمان النيقاوي. وصدر أيضاً حرم بحق قالنس وأورساقيوس 
وغيرهما. وتوجه رئيس أساقفة قرطاجة؛ ريستيتوتسء الى الشرق لينقل النبأ الى 
قسطنتيوس الذي استخدم كل وسائل الضغوط وحمل رئيس أساقفة قرطاجة, وكل 
أتباعه. على التراجع عن مواقفهم. كما أن ممثل الامبراطور حمل باقي الأساقفة الذين 
بقوا في ريميني على التراجع - مهدداً إياهم بالنفي ‏ باستثناء مجموعة صغيرة ملتفة 
حول الأسقف فيباد. أسقف آجنء في جنوب غرب فرنسا. ها هو نصر جديد يتحقق على 
حساب نيقية؛ حيث الهومويوسيوس (المساوي للآب في الجوهر) ثلغى من صيغ قانون 
الإيمان. 


في أيلول من العام نفسه؛ عقد مجمع آخر في الشرق. بعد جدل طويل عند الامبراطور, 
أرغم هذا الأساقفة جميعهم على توقيع الصيغة الثانية لمجمع ريميني وجعلهم كافة 
يتفقون على كلمة "المشابه". يفسرها كل من الفريقيين على هواه. 

هكذا أعيدت» في نظر قسطنتيوسء وحدة الكنيسة, ولتثبيتها رسمياً عَقَدَ مجمعاً في 
القسطنطينية» حيث انتصر الآريوسيون. أما الأساقفة دعاة "المشابه للآب في الجوهر" 
فقد أدينوا وعزلوا من كراسيهم؛ وتم تعيين خلفاء لهم؛ وهكذا أصبح أنوميوس الآريوسي 
المتطرف أسقف شيزيك (آسيا الصغرى). وانتقل أودوكسيوس الانطاكي» وهو أريوسي 
متطرف آخرء من كرسي انطاكية الى كرسي القسطنطينية خلافاً لقوانين نيقية الكنسية. 
أما ملاتيوس أسقف سبستيا فقد انتقل الى انطاكية؛ إلا أنه لاحقاً. في أثناء جدال 
لاهوتي بحضور الامبراطورء تبين أنه شبه نيقاوي. وقد عزل!") من منصبه. إِذْ لم يعد 
مسموحاً التكلّم على نيقية وعلى قانون الإيمان النيقاوي. أراد قسطنتيوس أن يستتبٌ 
السلام في الكنيسة مهما كلّف الأمر. لذلك فرض لا سياسته فقطء؛ بل لاهوته أيضاً. بعد 
أقل من عام؛ في تشرين الثاني 51١‏ توفي في طرسوس,ء كيليكياء وهى في طريقه نحو 
بلاد الغال ليحارب القيصر الشاب يوليائس الذي كان أعلن امبراطوراً في بلاد الغال. 
ج) من يوليائس الجاحد الى مجمع القسطنطينيّة الأول )/١-111(‏ 


25 4 2 8 2 
ما أن أصبح يوليانس امبراطوراء ولكونه وثنياء وفي رد فعل ضد قسطنتيوسء, لم يحرص 
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قط على السلام في الكنيسة. لذلك استدعى الأساقفة المنفيين من قبل سلفه وأعادهم الى 
مناصبهم: مبرراً ذلك بالتسامح الذي كان ينادي به. 


عاد هيلاريوسء أسقف يواتييه, الى كرسيه بعد أن قام بجولة طويلة ليحمل للأساقفة 
بشرى سارة؛: وهي رسالة من قبل دعاة "المشابه للآب في الجوهر' من أتبا ع باسيليوس 
الأنقيري, تُظير تطورهم نحو موقف يقترب من موقف المجمع النيقاوي. أما المجمع الذي 
عقده أساقفة بلاد الغال في باريسء والذي بادر الى عقده هيلاريوسء فقد وجه رسالة 
مجمعية"") الى الشرقيين وفيها تعود كلمة 'المساوي للآب في الجوهر' الى النصء ويؤيد 
الأسساقفة فيها دستتور إنان شقية. لقذ يذ بإعادة كسب العرت مجددا الى 'الثيقاوية". 
في إيطاليا اتخذ البابا ليبيريوس الموقف نفسه, بدعم من أوسابيوس أسقف قيرسيل ومن 
لوسيفيريوس أسقف كاغلياري. 


عاد أثناسيوس الى مقره. أما الأسقف الآريوسي جاورجيوس الذي كان تبواً منصبه 
فقتله متظاهرون مياشرة بعد وفاة قسطنتيوس. في أيار عام 55') عقد أثتناسيوس 
مجمعاً فى الإسكندرية التقى فيه, علاوة على بعض الأساقفة المصريينء الأساقفة الغرباء 
المنفيون في مصر مثل أوسابيوس أسقف فيرسيل. نتج عن هذا المجمع المصغر "السفر 
الى الانطاكيين'؛ وهى رسالة مجمعية وضعها أثناسيوس!:). كانت لهجة الرسالة عامة 
تميل الى الإعتدال, والى السلام لمصلحة وحدة الكنيسة. بقيت صيغة نيقية أساس 
طن اقنينة الأرئوذكسسية: تكنخ أههية هذا النصن فى تطرقه الى مسالتن كانت قد 
حجيتهما المناقشات الدائرة حول الآب والابن» إلا انهما ستحتلان بعد فترة وجيزة مسرح 
النقاش اللاهوتى طوال السنوات اللاحقة. الأولى هى مسللة الروح القدس''؛). من هى 
بالنسبة إلى الآب والإبن ؟ قانون إيمان مجمع القسطنطينية الأول سيتضمن هذا التعليم. 
أما المسالة الثانية فتتعلّق بلاهوت المسيح. تجسسد ابن الله. كيف تجسد الإبن ؟ هل كان 
له جسد وروح بشريّان ؟ هذه هى المسألة التى طرحتها الأيولينارية ومهدت لمجمعي 
أفسس وخلقيدونية. إن شرح تعابير مثل "الجوهر" والأقانيم' مهد لفتح حوار مع 
'الهومويوسيين" دعاة "المشابه للآب . . .' الذين انتهوا الى قبول "الهومويوسيوس أي 
"المساوي للآب في الجوهر" الذي أقرّه مجمع نيقية. المهم في هذا الأمر لم يكن التعبير في 
حد زاتة: يل ما هن مقصود من استعباله. 
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في ” تشرين الأول عام 777 صدر مرسوم عن يوليائس بحق أثناسيوس يعيد بموجبه 

نفي هذا الأخير الى الصحراءء. حيث أقام حتى وفاة الامبراطور في 51 حزيران عام 
137 نشفي رفيا نس المتوال الستص من أوروها الشرفية وين مبقاطية بانزننا. 
امياطونا خلفاً له. لبى الامبراطور الجديد طلب أثناسيوس في العودة الى الإسكندرية. 
وجه أثناسيوس رسالة مجمعية الى جوقيائس الذي طلب إليه شروحاً وتفسيراتء لكونه 
غير لاهوتي. أبحر أثناسيوس باتجاه انطاكية لمقابلته!"؟). غير أن ملاتيوس الانطاكي 
الذي كان عقد في مقره مجمعاً مصغفراًء وجّه رسالة مجمعية الى الامبراطور, تجدّب فيها 
ذكر الروح القدسء وأعلن عن قبوله قانون الإيمان النيقاوي. فأخذت أوضاع النيقاويين 


توفي جوفيائس في مطلع عام 574, فخلفه جنرال يانوني آخرء فالنتينيائس, اكتفى 
بالحدود الغربية للامبراطورية وتخلّى عن الحدود الشرقية تاركاً إياها لأخيه الأصغرء 
قالنس, ليحكم الشرق. أبقى فالنتينيائس على الوضع القائم ولم يش تغيير ما في الغرب 
حيث التزمت أغلبية الأساقفة بالمجمع النيقاوي. أما في الشرقء فان "اللوبي" الآريوسي 
بقيادة أودوكسيوسء أسقف القسطنطينية؛ عاد الى مساعيه لدى قالنس الذي كان يعتد 
بمعلوماته اللاهوتية. كان معظم أساقفة الشرقء وهم من الهومويوسيين (الإبن مشابه 
للآب في الجوهر). يسعون لدى الأسقفية الفربية ولدى بابا روما طالبين تدخل 
فالنتينيائس ضد الآريوسيين. في عام 7704 حصل أودوكسيوس القسطنطيني على 
مرسوم من فالنس يعيد الى المنفى كل الذين كان قسطنتيوس سبق أن نفاهم في عام 
٠‏ كان ملاتيوس الانطاكي قد أصبح رئيس الأسقفية الشرقية المتحالفة مع صيغة 
نيقية وكان هو المقصود بالذات!'*) بهذا النفي. وبما أن قالنس كان منشغلاً بالغاصب 
يروكوييوس ويالحرب ضد الغوطء فقد أرسلت أسقفية الشرقء بعد انعقاد عدد من 
المجامع المحليّة, وفداً الى الغرب للاجتماع بالبابا ليبيريوس ويقالنتينيائس, فتكللت 
مساعي هذا الوفد بالنجاح. بعد أن اعترف الأساقفة رسمياً بقانون الإيمان النيقاوي, 
نالوا الشراكة من ليبيريوس الذي بدوره زودهم برسالة موجهة الى أساقفة الشرق معلناً 
فيها المصالحة معهم. ما ان عاد الوفد الى الشرق حتى اجتمع بأساقفة آخرين في مجمع 
عقد في كبادوقيا تقرر فيه إرسال نسخة من الرسائل التي كانوا أتوا بها من الغرب الى 
جميع أساقفة الشرق. اقتّرح عقد مجمع آخر في طرسوس في عام 77١‏ لتثبيت 
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المصالحة مع الأسقفية الفربية. لكن هذا المجمع لم ينعقد لأن قالنس اعترض على 
انعقاده. علاوة على ذلك؛ فان بعض الأساقفة من فريق "الهومويوسية" ("المشابه للآب في 
الجوهر') رفضوا قبول الهومويوسيوس “المساوي للآب في الجوهر في دستور الإيمان 
النيقاوي, بينما البعض الآخر وضعوا مسألة الروح القدس عقبة؛ فانضموا الى صفوف 
المقدونيين!؛؛) الذين ينكرون ألوهيته!:؟). 


فى العام 71٠١‏ هدأت الحروب: فاستطاع قالنس أن يهتم بالقضايا الدينية. قضت 
بحاتيةة افع ا رويب مكترلة لذلل كان عليه إن بد كل دن على ومين أو عليه 
يسار موقفه المعتدل : أي الآريوسيين المتطرفين وفي الوقت نفسه النيقاويين القديمين 
[أكنا يوشت الاتظاكن )أل "الكده (أقساء مطلاتسويي الأتطاكي) وايهبا دعناة 
المسسو ان نان لات . كان القمع الذي قام القن شيدوا اشم 
مراسيمه لم تطبّق في كل مكان بالأسلوب نفسه. نفي ملاتيوس في العام 71١‏ في حين 
بقي باسيليوس القيصري في منصبه. 


وبالفعل» منذ قبل انتخابه على كرسي القيصرية في كبدوقيا العام ,5٠١‏ كان باسيليوس 
(المولود عام 65 قد بدأت شهرته. في العام 16 2,5 أي عام رسامته الكهنوتية, نشر 
كتابه 'ضد أنوميوس' وفيه يرد على "دفاع' أنوميوس الذي أصدره هذا الأخير في عام 
”٠‏ ناقش باسيليوس حجج أونوميوس ودحضها كلياً بفضل قدرته على الجدال!1:). 
حاول الامبراطور عبثاً أن يسكت هذا الجبار المناوئ للآريوسية» بتهديدات كما في قطع 
وعود أيضاً. وقد حافظ على كرسيّه المتروبوليتاني وسعىء على قدر إمكاناته, لإقامة 
شبكة من الأساقفة مثله مناوئين للآريوسية. هكذا. أصبح في العام "1" صديقه 
غريغوريوس النازيانزي أسقفاً على ساسين؛ وهي مدينة لم يقصدها أبداًء وأصبح أخوه 
غريغوريوس في العام نفسه أسقفاً على نيصس.ء وفي العام 714 نصب أمفيلوكيوس 
أسقفاً على ايكونيوم"'). كان هدفه الرئيسي أن يُنشئ جبهة موحدة من كل أساقفة 
الخدرق اللكاوتين لاترووسهة والقيد كاذو أهنانا تمن سين افا قافيةة لانشناء 
هذه الجبهة, أراد حلفاء له. من جهة؛ ملاتيوس الانطاكي الذي كان يمارس تأثيراً حقيقياً 
على قسم كبير من الأسقفية الشرقية» ومن جهة أخرىء الأسقفية الغربية. 


صداقة باسيليوس لملاتيوس كلفته ثمناً باهظاً لتحقيق مشروعه. فبالرغم من أن ملاتيوس 
كان نيقاوياً جدياً» إلا أنه انتخب على كرسي انطاكية من قبل الآريوسيين وبقي في نظر 
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النيقاويين القدامى» مثل أثناسيوس ولوسيفيرس أسقف كاغلياري وآخرينء مشبوهاً. 
على كل حالء ثمة تنافر متبادل بين ملاتيوس وأثناسيوس7*). إلا أن باسيليوس عرف 
تماماً أن مفتاح النجاح بيد أثناسيوس. وبالفعل كان داماسسء أسقف روما منذ عام 
61”, لا يرى الشرق الا من خلال نظرة أثناسيوس له. ويعد وفاة هذا الأخير عام ؟17” 
من خلال نظرة بطرس خلف أثناسيوس. ما كان يريده باسيليوس بصورة خاصة هو أن 
يتصالح أثناسيوس وداماسس مع ملاتيوس وأن يعترفا بأنه فعلاً نيقاوي. لكن الحوار 
كان بين صم. فالشكوكء والحذر؛ وسوء التفاهم؛ ومزاجية المعنيين بالأمر أدت الى عدم 
تحقيق اهداف مساعي باسيليوس. 


في العام 11" نشر أيوليناريوسء أسقف اللاذقية في سورياء وهو نيقاوي في الصميم, 
كتاياً بعنوان 'برهان (106120251]18]102). كان قد أدرك 6 أن الدفاع عن نيقية 
يستوجب الدفاع عن حقيقة سر التجسد وسر الفداءء. طالما أن الله وحده يمكنه أن 
يُخلّص. يقول أيوليناريوس : إن الكلمة صار إنساناً باتحاد الجسد الإنساني و"اللوغوس' 
الالهيا'؛). بحيث يصير اللوغوس المبدا الموجه للانسان يسوع. اذا كان الجسم والروح 
اللذان يحييان جسد يسوع انسانيين فان روح المسيح هو "اللوغوس" الإلهي. 


يشير أثناسيوس الى ذلك فى كتابه ' سفر الى الانطاكيين' (5دءنطاء0انة :ناة م10) 
(:*) الصادر في العام 55 إن عقيدة أيوليناريوس أزعجت الانطاكيين بمن فيهم يوليئس 
النيقاوي, لأنهم لم يجدوا فيها العقيدة التقليدية. في بادئ الأمرء لم يدرك لا أثناسيوس 
0 أسقف روما ولا بطرس الإسكندري خطر هذه العقيدة التي تجعل من 
المسيح طبيعة خالصة: اي "الإنسان السماوي", والتي تعلّم أن اللوغوس لم يتخذ طبيعة 
انسانية كاملة. هكذا وجد الشرق نفسه ازاء كنيسة جديدة وعقيدة هرطوقية ستسمم 
الفكر اللاهوتي لغاية مجمعي أفسس ولخلقيدونية. في العام 7717 عقد داماسس مجمعاً 
في روما بحضور بطرس الإسكندري وممثل عن أيوليناريوس. النص الذي خرج به هذا 
المجمع» وهو بعنوان "سفر داماسس". أدان هرطقات, منها هرطقة أيوليناريوس(1©). 

منذ ما قبل وفاة أثناسيوس, تابع آباء الكنيسة الكبادوقيون الثلاثة الحملة على الآريوسية 
وعواقبهاء محاربي الروح (او المقدونيين)(”*) والأيولينارية. ساهمت كتاباتهم في تدقيق 
المفردات اللاهوتية وأغنت الجدال الثالوثي. لا يعتبر المقدونيون أن الروح القدس واحد من 
الثالوث الأقدس لكنه خليقة أسمى من الملائكة. طالما أنه لا مولود ولا غير مولود. يجيب 
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باسيليوس بأن الروح القدس منبثق من الآب بما أنه نفث من فمه وأنه روح الإبن. أما 
الأسماء الإلهية فانها تشيرء لدى باسيليوسء إلى علاقة لكنها لا تعرف باللّه. بالنسبة 
إلى غريغوريوس النازيانزيء مسالة ولادة الإبن من الآب تتطابق مع انبثاق الروح من 
الآب. أما غريغوريوس النيصي فانه يرى أن انبثاق الروح القدس من الآب يتم بواسطة 
الابن. في كل الأحوال, دخلت كلمة انبثاق في المفردات اللاهوتية الكنسية. 


فى ١١‏ تشرين الثاني عام 717٠‏ توفي قالنتينيائس امبراطور الغرب فخلفه ابنه 
حر مها لو الدقارى امقس الرترلى قالانى رن اشرق كاررد ان 1014 في مدن 
أتدرواواس له يكن قرااسنا كن الاميراطون الارخلك أن كمابه الخطرالقوطي الاي 
يهدّد الامبراطورية. عندئذ اتخذ زميلاً له نيقاوياً آخرء الجنرال الاسباني ثيودوسيوس, 
الذي أصبح أوغسطس في كانون الثاني عام 574. قبل أيام معدودة من ذلك؛ توفي 
باسيليوس في قيصرية كبادوقيا. إلا أن غريغوريوس النازيانزي وغريغوريوس النيصي 
وأمفيلوكٌس أسقف ايكونيوم كانوا جديرين بسدّ الفراغ الذي أحدثته وفاة باسيليوس. 
عاد بطرس الى الإسكندرية فى عام 74" وطرد لوكيوس الأسقف الآريوسي. عاد 
ملاتيوس أيضاً الى انطاكية؛ وبعودته نشات مشكلة أسقفين نيقاويين على الكرسي 
الواحد. حصل يوليئُس على اعتراف روماء بينما عرّز مركز ملاتيوس حظوة المنفى 
واعتراق عدن كسمو هن أساففة الشرق: 

عقد ملاتيوس مجمعاً في انطاكية عام شارك فيه ١٠١‏ أسقفاً. كان الهدف الرئيسي 
من عقده الحصول على اعتراف بابا روما داماسس. لهذا الهدف أرسل المجمع الى البابا 
ملقّاً يتضمن نصوصاً كان أرسلها داماسس نفسه قبل سنوات الى الشرق. وقع 
الأساقفة هذه النصوص ليبرهنوا على انه لم يكن ما يفرق بين الإيمان الذي تجاهر به 
روما والإيمان الذي يُجاهر به الشرق. في 7١‏ شباط عام 78٠١‏ نشر ثيودوسيوس 
مرسوماً يأمر فيه بأن على الجميع أن يجاهروا بإيمان أساقفة روما والإسكندرية. خشي 
نذلك المراطقة أن متعرضيوا القضسيمة كان هذا الرسكوعة يسكيدق أيفبا اشقف 
القسطنطينية ديموفيلس الآريوسي. لكن منذ عام 716 أقام غريغوريوس النازيائزي في 
القسطنطينية حيث راح يبشر بالإيمان النيقاوي. لقد وجد هناك الطائفة النيقاوية 
الصغيرة في حالة بائسة. ويعد أحداث مزعجة, انتُخب أسقفاً على المدينة في تموز عام 
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الذي رفض قانون الإيمان النيقاوي؛ نُّفي بقرار من الامبراطور الذي نصب غريغوريوس 
فقا كلقا له 


؛. مجمع القسطنطينية الأول 


أراد ثيودوسيوس أن يثبت اتفاقاً كنسياً في الشرق. فعقدء في مطلع العام 7/1, مجمعاً 
في القسطنطينية. كتب سقراط المؤرخ الكنسي ما يلي : "بما أن الامبراطور لم يكن يريد 
تأجيل الأمورء فقد عقد مجمعاً مؤلفاً من الأساقفة الذين يشاطرونه إيمانه» تم فيه تثبيت 
قانون إيمان نيقية وسيامة أسقف القسطنطينية. وبما أنه كان يأمل بأن يوحد المقدونيين 


مع من شاطره إيمانه. استدعى ايضاً من هؤلاء الهراطقة؛ من كانوا أساقفة(5. 


كان هذا المجمع معدا لأن يكون مجمعاً إقليمياً ليحل مشكلات هذا القسم من 
الامبراطورية. لا يبدو أن بابا روما تلقى دعوة إلى المشاركة؛ بينما دعي أسقف 
الإسكندرية. شارك ١٠١‏ أسقفاً في المجمع المذكور الذي افتتح في أيار عام 218١‏ بينهم 
أشخاض مدروفون أخكال اسكوليوس مق تنا لوستكى«وملاتيوسن الاتطاكي (لكن. يوليشين 
لم يحضر).؛ كما شارك فيه غريفوريوس النيصي وأخوه بطرس أسقف سبسطية, 
وديودورس الطرسوسي» وأمفيلوكس أسقف إيقونيوم؛ وكيرلس أسقف القدس, 


وأكاسيوس أسقف بيري (حلب).» وطبعا غريغوريوس النازيانزي. 


يعن كلمة تركين الغاقا: الانعراطون: ترالين المناقشات ناتوب الانطاكي: بدئ بالاغلدن 
عن بطلان سيامة مكسيمس خصم غريفوريوس. وذلك في البند الرابع من مقررات 
المجمع. هذا ما أتاح الاعتراف بغريغوريوس أسقفاً على القسطنطينية!؛*) وتنصيبه 
عليها. ما ان تبوأ منصبه حتى توفي فجأة ملاتيوس الانطاكي. أدت وفاته الى طرح 
قضية كرسي انطاكية بحدّة. ترأس غريغوريوس المجمع؛ ورغبة منه في المصالحة» حث 
الآباء على عدم تعيين خلف لملاتيوس وعلى أن يتركوا يوليئس يتبوأ هذا الكرسي. كانت 
ذه نهنا وقدة وها نس را المدوو نا" ابا قفة اشر الذي ال سمه و1 بهن خاذت 
أسقف روما السلطوية» فلم يستمعوا الى غريغوريوسء وليبرهنوا على استقلاليتهم 
انتخبوا فلاقيائس أسقفاً. حينئذ وصل أسكوليوس التسالونيكي وتيموتاوس الإسكندري 
فأنكرا قانونية انتخاب غريغوريوس. حين شعر هذا الأخير بأنه غير معترف به من قبل 
أغلبية الأساقفة الشرقيين ومرفوض من قبل آخرينء استقال من منصبه وغادر 
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القسطنطينية بعد أن ألقى خطبة وداعية رائعةا**) أمام آباء المجمع وبحضور شعب 
لدينة. وقد أوجدوا على الفور خلفاً له مقبولاً من الجميع وهو نكتيريوس؛ صاحب مركز 
مرموق في البلاطء وقد كان ما زال من الموعوظين. 


أدّت المناقشات اللاهوتية للمجمع الى قانون إيمان والى نص عقائدي - زال اليوم - 
والى أربعة قوانين كنسية. لقد عرفنا قانون إيمان القسطنطينية بفضل مجمع خلقيدونية 
الذي عقد عام ,45١‏ حيث فُرئ - بعد قراءة قانون الإيمان النيقاوي - على أنه قانون 
إيمان القسطنطينية. وأدرج بين الوقائع الرسمية لمجمع خلقيدونية وحظي بقيمة 
مسكونية. نصّه قريب جداً من نص القانون النيقاويء ولم يزد الآباء المجمعيون عليه 


شوى بعش الإضافات: 


تتناول الإضافة المهمّة الأولى الإبن "الذي لا فناء لملكه". هل يقصد هذا النص خطأ معتقد 
مارسيل الأنقيري وتلميذه فوتينيوس ؟ عمد مجمع القسطنطينية الى شرح الجزء العائد 
للروح القدس وتوسيعه, اذ لم يكن وافياً. حرص على تثبيت الطبيعة الالهية للروح القدس, 
هو السيد (1002:ناك1 10) (الرب). في النص اليوناني اسكيمان 157 التعرنة السنادىة 
(10) معبّر للغاية. هذا يعني أن الروح القدس ينتمي الى فئة 'الرب", كلمة استخدمتها 
الترجمة السبعينية للتعبير عن الأسماء الإلهية. الروح القدس هو الذي 'ينبثق من الآب". 
كما أن الإبن مولود من الآب كذلك الروح القدس منبثق من الآب. ثم يُعلّن أن الروح 
القدس "معبود وممجد مع الآب والابن". من البديهي إذن أن يكون الروح القدس في 
الرتبة الإلهية ذاتها التي للآب والابن وأنه لا يمكن فصله عن الأقنومين الآخرين من 
الثالوث الأقدس. ليس هو مخلوقاً وبالتالي هو ليس أدنى أو أقل رتبة من الآب والابن. 
أخيرا إن الروح القدس "هو الذي نطق بالأنبياء". نجد هنا إشارة الى تعاليم مركيون 
الخاطئة» التي رفضت في القرن الثاني تعاليم العهد القديم. إِنْه الروح نفسه الناطق في 
العهدين القديم والجديد. أكد قانون الإيمان هذاء وفي الوقت نفسه؛ أكد الجوهر الواحد 
للأقانيم الثلاثة وعلى خصوصيتهم الفردية. 


ختم المجمع أعماله في 4 تموز عام .54١‏ سلّم الآباء الرسالة المجمعية الى الامبراطور 
للخوافقة هن القراراف القفةة قدي فاق ل ايقوة الفاقوى» كان الخزاب تشكل قريموء 
أصدره ثيودوسيوس في ٠‏ تموز يأمر فيه الهراطقة بارجاع الكنائس الى أرثوذكسيي 
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العقيدة. إضافة إلى ذلك؛ اعتُّبر أرثوذكسيين الأساقفة الذين في الشراكة مع نيكتيريوس 
القسطنطينيء وتيموتاوس الإسكندريء وغريغوريوس النيصي, وديودورس الطرسوسي 
وغيرهم. بقيت مشكلة انطاكية قائمة طالما أن فلاقيائس خلف ملاتيوس بدل يوليئس الذي 
كان لا يزال معترفاً به كأسقف وحيد شرعي من قبل روما والغرب(1"). لم ينته انشقاق 
انطاكية سوى في أواخر القرن مع وفاة إيقاغريوس, خلف يوليئسء تاركاً فلافيائس 
أسقفاً وحيداً في المدينة» فاعترفت به روما أخيراً عام 594. 

أما الآريوسية فقد اقتلعت من جذورها في الشرق عام 7805, بفضل سياسة ثيودوسيوس 
الصارمة. بيد أنها لم تلبث أن عادت الى الظهور من جديد في الغرب مع غزو الغوط. 
بفضل أسقفها الأول أولفيلاا"”). غدت الآريوسية دين الغوط الرسمي وأدخلوها من جديد, 
عن طريق غزواتهم,ء الى إسبانيا وإيطاليا وأفريقيا الشمالية. 
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الحواشي 


حالياً مدينة أسيوط في صعيد مصر. 

كتب أريوس قصيدة: يعنوان المأدبة', قبل مجمع نيقية لنشر عقيدته. وهذا مطلعها : "بحسب 

ايمان المختارين من الله, الذين يفهمون الله, اولاد قديسون, مستقيمون, فيهم روح الله القدوس. 

اليكم ما تعلمته من المشاركين في الحكمة, #الكسوية والدية تكلمرا هن الله لحار لاما 

على خطاهم سرت وتقدمت مفكرا مثلهم. أنا الشهير الذي تألم كثيرا لأجل مجد الله.. 

,1 وكهع11ة 145 ع11هه00) رعكهقمقطاط .)5 .01 

ما وصلنا من كتابات أريوس جمعه : 

رع652عنموع 8‏ رعطءمغصة ' 0 معاعن[ أصلتدد عند كعطءسعغطعع82 ,بإلعمهظ عتنحواون 0 

215-55 .مم ,1936 ركقة5 

ستابقاً أسقف بيروت:ء طلب نقله الى نيقوميديا (إزميت) وهي مدينة امبراطورية في تركيا. 

حالياً أنقرة. 

نجد هذه الرسالة بنصها الكامل فى 

(1037-1047 ,20 .50) 64-72 ,[1[ سنأسهاومه0) عل عؤلا ,ع6 جدد6© عل عطؤغدن8 

الآية المذكورة هي في سفر الأمثال 8 : 55؛ وهي في الترجمة السبعينية تقول: خلقني السيد 

في بدء طرقه لأحقق أعماله' اي نظن [ريوش تبي هذه الآنه انمه الله خلقرا الله قبل الخليقة 

بهدف خلق العالم كما يؤكده إنجيل يوحنا ١(‏ ؟). ان هذه الترجمة تبطل كلياً ألوهية الإبنء 

فلن هو الا كاه بخلق: قد يكون متفوقاً على البشر: ٠‏ لكنه حتما أدنى من الله. في إمكاننا أن 

نتخيل النتائج بالنسبة الى فعالية الخلاص. 

كان المكان الذي اختير اولاً لعقد الاجتماع "أنقرة" تم أعطيت الأفضلية لنيقية وهي أقرب الى 

نيقوميدياء ومركز قسطنطين, ٠‏ فكان أسهل عليه أن يراقب سير وقائع المجمع. 

اعتادت الكنيسة تقليدياً تسمية هذا المجمع المسكوني الأول مجمع الثلاثمئة وثمانية عشر أبأً 

عَلما أن عدد الآباء في الحقيقة لا بؤكده القدامى ولا الجدد . والعددل المذكور مستوحى من أقوال 

هيلاريون أسقف بواتييه ( (الذي لم يشارك أنئذ) وهو يساوي عدد خدام أبي الآبا ء إبرأهيم في 
سفن التكوية 1+ 

حاليا يقال سف : 


حقيقة واحدة. هذا مخالف معنى الوح و السيحيا 
ر5 »| 6165م © 6( 0 0 6 6 135 .م ,1 ركع 1ااع]1 
7 وموم 
بتاع[ طن ,قعنقة/8 .11 -.ل عل ومناعع :لل 12 كنامد ,1[1آ ,رعسكته ماعط نك ع 1م1115 
.69 .م ,1995 ركتكة2 رع6اء265آ] ,رلتهقمعء/؟ .7/1 رمعطعننة7/ .م 
أء عتمسعتاءسطك عنعه1مقطععة '0 عستمسصمنعع لاط كمهل ,”دعنوةط“ علعلاية ,روواعع1 .لز 
1521-3 .اه ,111 رعاأع لكآ ع0 
ترجمة من : ع0 .60 ,ع[أصمص عه هاكمهه0) )ء عمعللطة يهمتطرنا ءجآ 0112 .1 نرعع أعصباط .0 
0 .م ,1963 ,5ه رعأامة2 "1 
بالكنيسة. 
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وقّع هذان الأسقفان قانون الإيمان النيقاويء لكنهما لم يوقّعا إدانة آريوس. علاوة على ذلك 
كانت هناك شكوك خطيرة من الناحية السياسية تة تقع على كاهل أوسابيوس. فقد كان صديق 
قونستانتيا. شقيقة قسطنطين وزوجة ليقينيوس ا وتالياً كان يشك بانه يؤيد حزب 
ليقينيوس. 
7 يوجد أم الامبراطورء هيلانة» وشقيقته قونستانتيا ٠‏ التي أوصت قسطنطينء وهي على 
ش الموتء بحماس وحرارة: بكاهن أريوسي أوصى به أوسابيوس النيقوميدي. 
نشر الكاتب سقراط في كتابه "التاريخ الكنسي"' (ص )١5-١‏ رسالة كتبها المنفيّان أوسابيوس 
وتيوغنيس, “ووحيافا إلى الكسندر أسقف الإسكندرية (توفي في العام 554١)؛‏ يطليان إليه ان 
0 أريوس وصديقه إيزويوس ويتصالح معهما بعد أن يكون قد امتحن صحة ايعانهما: 
رأجع بهذا الشأن 
401 نال عأمأقلط ,رتاعاط .طن 115-124 .مم ر ...أكلكق ها ,تأأع 51202 .834 
275-66 .مم ,1آ 
انه "الإنشقاق الانطاكى" الشهيرء انظر ذراسة : 
.5 رذاقة2 ,لتقت أ برعطعم اسك '0 عسعلطعة ع[ رون 1ل2ة© ] 
يمكن الرجوع في هذا الموضوع الى ملف الرسائل التي كتبها الملاتيوسيون ما بين عام 77٠.‏ 
وعام ٠‏ والمنشورة في : 
4 02001آ ,تللناء15ا84 اكتاار8 بأمزوط نأا كسملأاوستطن) لدرة 3 لاة 
2.36 


361 .لم ,25 .)) 62 ,ركسعاعة دع1 عتغخصق عتأعوهو[ممى4 ,عكممدطام 
(342 .م ,306 .5)0) 25 ,1آآ رعدان )مدزو6اءعء ع1زم) 1115 رعدغ مرمعه5 .01 
عن موت آريوس المفاجي في المراحيض العامةء انظر رسالة أثناسيوس : 
.(685-689 ,25 .50) روتاستة :0 2201 9[ عزناد 6110 ل 

مارسيل الذي رفض إدانة أثناسيوس في صورء كان ألف كتاباً ضد الآريوسيين حيث اتخذ 
مواقف مونارخيانية جذرية . حكم على كتابه بالحرق. 
يحتوي الملف المذكور على أعمال العنف التي قام بها أثناسيوس ضد الملاتيوسيينء وعلى 
مقررات مجمع صور. 
دعي هذا المجمع 0 مجمع التكريس (600262165). 
.(26,721-723 . 0) 23 ,عأعداع 561 عل أاء تستست] عل وعللعصمق وع1 بنك ,عكمموطام .01 
17 .. أكللق ها ,أأاع مم مراة 60 
كانت سرديقيا في أرأ ضي ماين 
هذه الاتصالات أتاحت للغربيين أن يدركوا أن تعاليم مارسيل الأنقيري وتعاليم تلميذه فوتيئس 
أسقف سيرميوم غير قويمة. قطع أثناسيوس الشراكة مع مارسيل. 
إِتّهم أثناسيوس في تلك الآونة باشتراكه في الذنب مع المغتصب "ماغناتيونس". أجاب عن هذا 
في مؤلفه بعنوان : الدفاع 20056322 3 ف عأوهادمة. 
اييوسء وهو سابقاً صانع قدر معدنية كان خطييا ناجحاً حاذقاً في الجدلية. لكن شبخصيته 
غير جذابة. أصبح في ما يعد نما سمطو وول انس ألف في عام ” كتاناً بعنوان 
1000 
كتب أنوميوس 'دفاعاً" في العام 5 كما الك الأخوان ن القديس باسيليوس أسقف قيصرية 
كبادوقيا والقديس غريغوريوس النيصي, ع 'ضد أنوميدس". 
- عليهم لضفا أسيم أشيه آريوسيين . 

ن الصعوبة في قبول 'الهومويوسيوس' تنجم, بالنسبة إليهم» عن أن كلمة "جوهر' وأقنوم ' (أى 
0 أحدث: طبيعة وشخص) يعنيان تماما الشيء نفسه. اذا هومويوسيوس تعني في رأيهم أن 
لا تمييز حقيقياً بين الآب والابن. 
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هذا العزل عفد أكثر فاكثر وضع المسيحيين في انطاكية حيث تجزأت الطوائف المختلفة الى 
00 عدة. 0 هذا الموضوع المؤلم والمؤوسي ي أنظرعءماصة ال عسكتطءد ع1 : 0017211658. 
2 .م ,241 0_0 وعع5001 بعاعغزو 11/6 سل وأماتادع دغلأع مه 
9 .م ى... أكلتك ها ,تأأعمم تماد .01 
ترجمة فرنسية ل 1011116186 .600 فى : 
.269-75 .مم رع[أممسصداعده© اء عمعللطا , هملطئنا عل 02812 
في منفاه فى صحراء صعيد مصرء سركة ا تناسدوون في أذذا ء إقامته, على هذه المسألة في 
رسائله الأربع إلى سرابيون. 6 - 529 .1مك ,26 .20) ,مام 562 3 و5ع16]61 كتب له 
أسقف ارسي ل ب لكيه اد 0 
15 اع !11 د ]1 ل ب«ماصك56 ف كماما _ 
أتباع ل مقدونيوس أسقف القسطنطينية. 
اذا كان المقدونيون قد اتفقوا على أن الروح القدس ليس الها . باعتبار أن هذا بق ا في 
الأناجيلء اكذهع لع يعترفوا في أى سرحي ببسو : هل هو مخلوق من الابن ؟ أم قوة 
(01/831215) الآب ؟ هل هو ملاك ؟ حول هذه الأسئلة: راجع : 
53201 2 0 . أكاتكء هآ اا 1 
عن الآب. يجيب عليه بأسيليوس ميرفن اذ غير اللا في ميزة مشتصة بال لها لا 
قونية الحالية في تركيا. 
ولاهوت أوستائيوسن الانطاكي فر في ما يلق ب"اللوغوس - ل 
فى الواقع كتب أثناسيوس بهذا الموضوع أنه جرى نقاش بموضوع سر الفعسن . هذا ما قيل : 
هم (يما فيهم ممثلو "أيوليناريوس') يعترفون أن السيد المسيح لم يكن له جسد دون روح:» لم 
يكن معدوماً اي يا يستحيل أن يكون اللنيد المسيحء ٠‏ الذي تجسد من أجلناء 
١‏ 3 وح امضكاا رع[ ممستكسداكمه") أء عمءزلز ومدل نام .6 06 1 .0110 
(273.م 
عن عقيدة أيوليناريوس أنظر : 
6) 1973 ركاتة2 ,ع0 رعتتطاع متك 201605 هآ مصمل أمصطن) عا رتعاعص ]مت .م 
.5 أ 257 .مم ,ر(1131192156 
(576 .1م ,67 8)56 8 مه 7 500131 
رفض المقدونيون (أوى محاريو الروح) الفبالحة وفضياوا اتباع الآريوسية بدلاً من الإيمان 
النيقاوي. 
اعترضوا بأن غريغوريوس كان قد سبق وسيمٌ أسقفاً على سباسين» وحسب قوانين نيقية لا 
كدان بدي كرسي والحال أن غريغوريوس لم يتسلم قط فعليا كرسي ساسين. 
2 ورولعةر2 0 - 65ل وع501112 ,لتملرعظ .ل 
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)0 مرّة أخرى أكّد هذا الامر مجمع روما المنعقد عام 585, بيد أنه في هذه الكاسجة قبل د اناس 
أسقف القسطنطينية الجديد نكاريوس فى شراكته. 

)0 ولد فى عام 1 سنامه أوسابيوس النيقوميدى أسقفاً عام 5141 كانت اريوسنيته متطرفة: 
قريبة جدا من آريوسية أفنوميوس. 


0010111 15 


1ع أ نطمدرع 060 عل اء عازه أذ 0'!11 عتتممدملاء 1لا - 0110[ 
تعنال أ أمطلق عزعه1م6ط1' عل علهمدم 11[ - 0 1ن[ 

لكات باع 1 اهلع 10مع1: لتة نهآ - 1111 

.51015 أدعك 11010 01 173[1ناول - 15ل 

(811826) وعع01:2 وأع 201010 - نآ 

.(26ع311) قمتاها دأع 20010 ع باس 

.ةط تع .60) كعممع 1ا6 01 و5ع501112 ع باد 


.208-55 ,/ا] , 12110217 : دناامف' ,متدمع الث .11 


عو« ونه أمء أأطغ8 نر رعتدهج1 ع0 عممسطوط©ط أء عنعود06) ع0 علأمفظ بداء تلدعك8ة عل لممسث .]ا 
-122 .مم ,1963 .81 عكنامط 11 رنزهئوه0) ,2 8[ زه تورماجرء ا( :نا 415لا 3 ع1اك ]1 


طخ دأ اعقتغصة غه سكتطء5 عط سه قسعلسموعلة4 1ه لمطوك عغط1 ,ومماكصسة .8 تو 
.347-55 :206-221 .مم ,1921 362:75 


ا .8 :1936 وومةه بعمكعطعنقء8 رعطعمفسة :0 معاعسدة كك عند وعطءسعطعع]1 ,لإلعوظ .0 
,21125طلكث ,لنت و8 


26 3 بروانو بانع بعسمعلافعغط 201105 2ه[ كصمل أكسطن) عط متعتعس ]لم0 .م 
.(©2101851161116 ,1121215 

.1900 رعع ل أعطسهن ,تسكتسماسخ 01 دعألساة ,رملكاته حي .11 .11 

1960 2 ,لملممآ رقلعع0) سمتأعسبطن) واعدظ ,نزااع؟! .81.10 .ل 

1960 2 ومملمماآ ,وعسصأضاء180 سمتأعستط©) لللعروظ ,تزلاعءا .10 .لا .ل 


عط أنتعمامقط) أء عدوتلاتله كمول ‏ ,”كمعةزا8/46 5ع[ أء عكفمقطئث“ ,00أتد81 .م 
32-61 .مم ,1974 كلئة2 رعمدعطءعسمع8 رعأسلسمععلة ”0 عكملقطاى 


مانا أل أء وماد أل ماكأكلط ,”عامنووظ ع أومة! دعل مملئه1[اعممء26 هآ“ ,813110 .ىم 
.1986 ,12 ,1058عملاع"1 قتتنأواء] 


7 رقاعة2 ,اتباء5 أدع10عع0'0 مسعترهة وعآ ,مزادء م8 .ا 
7111,369-7 1100 ”عكهأدمم :117“ رأعطء ك1 .م 


5 أت أأع م0 5ع عتأهأذ 11 .أله لمم ص أ)سقاممههن) )ء ع6قعللا رهملطنا عل 01112 .1 
3 بركاتة2 رعاترة1'01 ع0 .60 ,1 


762-29 ,871 101600آ رأمنهك-التمعط “ لمع اصلوط .ذم 


رع لأتتاء20 05 اتعسمماء 19 عط 1ه بدمأوتلط1 ىن .”60505 1لل ه11 ممتاعتستطن عط“ ,معلناءم .ل 
معقء نط0 كه بورع نازمنا عط" ,(100-600) مهللآ مملأكءرط0 08 ععمعويعصط عط]1 ,1 
1 بمهلممآ ع معدعلط0 ,ووعرط 


07 ,كلنة2 بلغ )6ط عتتأم نكا مآ ,أم1امدع 1 .م 
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-160) أء عنان 20111 كمول ,”(338-360) عمعهظ عل عنانا عكومقطاف'ل دصمتأدعنو هل“ رأتأاعاظ .لان 
93-1 .مم 1974 رمقو بعمععطع نوع8 رعأيلسمجعلق '0 عسنقسقطعة4 معك عزعه1! 


103-11 .مم ,158 ,15ل ,”“لاكتمواعة 7ه مملع 02 ع1“ ,13:0 201 .8 .1 
6 ب027005] للق تا رأ 1! خطع تامط'1' غ1 )5ه صط 200 رعوتادء: [آ .0 


عل عاتدمتااومة نع عمعدوقت عل عاتفودظ عتامء ععمقلمممدع22مء هل“ ,معالهسملء1]83 عل .]1 
53-0 .مم ,1957 :199-210 .مم ,1956 ,15ل ,182001666 .1 


.2 رععلأا#طصفن رطاعءعمغصة 01 عالط مادسكا رذع ااءذ5 .7 .] 


اللالاخطع © طأسيه1 عطا صل «تمتعمصسط عط دلعدجمغ علتطتاغة سمتأمسطع ,ممناءذ5 .21 .]1 
4 بكارملا بجع لز 


075 ,190128 ,لااناقة له كنا للخ رقلوعع5 117 آأعه مسفتة أكتتكن هلآ ,لأأعممصات .3/1 


-4260 أء عنال لا ناه5 كصقل ,”عكةمقطلة أمتدة عل ء6كمعم 12 0205 155كنام 0ط ه11“ ,0ل2ع:5 .0 .0 
231-353 .مم ,1974 ركتقة رعمدعطع نم8 ,عل سدوع لخ 0 عممسقطاخ معك عنعوه1! 


129-142 .مم ,1946 ,185ل ,”7 متوعط زوزع م راممء مقاعخ عطا أل معطلا“ ,رعأاء 1 .الا 


,”الالناأطع0) طأمناهط عط مذ كممتكقاع8 عنواك-طعسسط0 لمة نرعمأمأوتلمطنت“ ركسة ةا 1/1ا .18 .0 
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بلورة الفكر المسيحي : مجمعا نيقية والقسطنطينية 


(21 رأ) رعنمتاعهزوفاءءء عتدأماك !]1 بمكناك 

(20,67) ,نأا ددأوةاءعء عدامادل] ,غعأ2 0د 

,لدع ,306 ,)3 رعنالو اعد أو6لعع»ء عزأمأوللط رعمغ مج502 
(82 ,20) رعنان تاأممتلوفاءءء علأمأاسلظ ,عن عل غعرهل560 1 

4 ,01010 رام نما ها كمسمتأتضطن) لصة وترعل رااعظ حلعل1 .1]آ 
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بلورة الفكر المسيحي : 
السجالات الكريستولوجية في القرنين الرايع والخامس 


الأنبا بيشوي 


دارت السجالات الكريستولوجية في القرنين الرابع والخامس حول حقيقة كون السيد 
المسيح ابن الله وابن الإنسان في الوقت نفسه. أي حول أنه هو هو نفسه؛ ويبشخصه 
نفسه. الإله الحق, الكلمة الأزلي المولود من الآب بغير انفصال قبل كل الدهورء والإنسان 
التام الذي بلا خطيئة وحده. المولود من القديسة العذراء مريم في ملء الزمان» مساو 
للآب في الجوهر من حيث لاهوته؛ ومساو لنا في الجوهر من حيث ناسوته. 


نشآت هذه السجالات بسبب ظهور بدع كريستولوجية؛ وأسفرت عن حدوث الانشقاق 
الذي تلا المجمع الخلقيدوني عام 5١‏ والذي دام قرابة خمسة عشر قرناً من الزمان. 
ولكن أمكن التوفيق مبدئياً بين الكنائس الخلقيدونية والكنائس اللاخلقيدونية في النصف 
الأخير من القرن العشرين؛ بفضل الحوارات اللاهوتية التي أزالت سوء الفهم بين 
الطرفين» وكشفت رفض الطرفين معاً للهرطقات التي علّم بها كل من أيوليناريوس 
وثيودورس ونُسطور وأوطيخاء إلى جانب رفضهم المعروف للهرطقات التي علّم بها كل 
من آريوس ويولس السميساطي. 


هرطقة )١(‏ أيولينارد يوس 01111211115 77م أسقف اللاذقية هعء1.2001 (.5؟) 


لقد حول أيوليناريوس مبداً ثلاثية تكوين الإنسان '(116001010) من سيكولوجية أفلاطون 
إلى كريستولوجياء فقال : كما أن الإنسان العادي مكون من جسد ونفس وروح؛ هكذا 
يسوع المسيح مكون من الجسد والنفس والكلمة (اللوغوس). وفي رأيه أن الكلمة قد حل 
محل الروح واتحد بالجسد والنفس لتكوين الاتحاد"). 
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الأنبا بيشوي 


لم يتصور أيوليناريوس إمكانية وجود نفس إنسانية عاقلة في المسيح في وجود الله الكلمة 
الذي هو روح والذي هو العقل الإلهي منطوق به. يها تصون أن النفين الانساق» العافله 
تغتى بالضوورة شِتِقضاً بشرياً متمابزا عن شخصل: الله الكلسة: ممعتئ أنه خلط بين 
العاقلة التى يملكها الشخص. أى أنه اعتبر أن الشخص هو العقل. وأراد بإلغاء النفس 
السييه يميعن أن كلمة الله لع ككل تتحضا من البش نئل تكد حسدا ذا :تفن ولا برو 
عاقلة. وبهذا تتحقق - في نظره - وحدة الطبيعة في المسيح الكلمة المتجسد وعصمته من 
الخطيئة: 

وقد تصور السعض أن القديس أثناسيوس الرسول في القرن الرابع قد تآثر بفكر 
أيوليناريوس وتعليمه في تعاليمه الكريستولوجية. لكن القديس أثناسيوس قد شرح هذا 
الأمر باستقامته المعروفة فى التعليم فى رسالته إلى أييكتيتّس وقال إن عبارة القديس 
وكا الاتصيتي 11" الكمة معان حييينا [لىئ 018 عت أن" لعن يسنان وان 
السيد المسيح قد اتخذ طبيعة بشرية كاملة من جسد ونفس عاقلة. فقال القديس 
أثناسيوس : لأن القول "الكلمة صار جسداً” هو مساو أيضاً لقوق الكلمة ان فيان" 
يكن ممتدا إلى الحيوانات غير الناطقة؛ بل هو للبشر الذين من أجلهم قد صار الرب 
عبان 


وقال أنضاً فى الرشالة نفسها : إلا أن خلاضناء فى اقم الأمنء لا بعقين خبالاء فليس 
الكسد وهده فق الذئ صل علن الكلاضن: يل الإنسان كلةمق نفس :وجسه حقاً: قن 
صار له الخلاص في الكلمة ذاته'). 

إدانة هرطقة أيوليناريوس 

أدانت مجامع مكانية عدة فى روما (/11؟), والإسكندرية (/21), وانطاكية (115) تعاليم 
أيوليناريوس. ثم أدين فى المجمع المسكوني الثاني الذي انعقد في القسطنطينية (81؟). 
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مجمعا أفسس وخلقيدونية : السجالات الكريستولوجية 


لكي يتم افتداء الطبيعة الإنسانية. وأن الروح البشرية مها مثل الجسد فى حاجة إلى 
الفداء وهي مسؤولة عن سقوط الإنسان. فبدون الروح البشرية العاقلة كيف يكون 
الإنسان مسؤولا مسؤولية أدبية عن خطيئته ؟ فالروح البشرية أخطأت مع الجسد وتحتاج 
إلى الخلاصء ولهذا يجب أن يتخذها كلمة اللّه مع الجسدء لأن ما لم يتخذ لا يمكن أن 
يخلصء كما قال القديس غريغوريوس النازيانزي عبارته المشهورة ضد أيوليناريوس في 
رسالة إلى الكاهن كليدونيوس : 'لأن ما لم يتخذه الله الكلمة فإنه لم يعالجه؛ ولكن ما تم 
توحيده بلاهوته فهذا يخلص”١)‏ 


إن أهم ما شغل الآباء ضد الأيولينارية هو "أن النفس الإنسانية العاقلة, بقدرتها على 
الاختيار. كانت هي مقر الخطيئة ؛ ولو لم يوحد الكلمة هذه النفس بنفسه. فإن خلاص 


الجنس البشري لم يكن ممكناً”(١)‏ 


ردود الفعل ضد الأيولينارية 


ظهرت ردود الفعل ضد الأيولينارية في منطقة أيوليناريوس نفسها (سوريا) في شخص 
سور ين أستسقف طرسوس (5956) 1155 01 10100026. 0000 الفصعصيى في 
كبليكيا (/55) 0111218) 10 5)18عنا5م 110 1ه 12600016 . 


ديودورس الطرسوسي : اع ليودورس أت اللاهوت سوف ينتقص إذا كون الكلمة 
والحشين اتهادا جوهريا [5005]20113 (أو أقنومياً) مشابهاً لذاك الذي ينتج عن اتحاد 
الجسد والنفس (العاقلة) في الإنسان. 


في رد فعله على ذلك (أي على فكرة تكوين الكلمة والجسد اتحاداً جوهرياً) قادته نظريته 
الخاهبة] تن النهد لبون الاقغوث والنابدرودروفةا اوحيله الل القيد ابسن ادن الدوادة 
داود. وقال!") إن الكتب المقدسة تضع حداً فاصلاً بين أفعال الابنين... فلماذا يحصل من 
يجدفون على ابن الإنسان على الغفران» بينما من يجدفون على الروح (الروح القدس) لا 
يممتلوق على الكفراق 4ذة) 


, 10000 : , 
ثيونورس الصيضي : آراد تيودورس المضصيصى أن يؤكد الإنسانية الكاملة للمسيع, 


واعتبر أن الإنسانية الكاملة لا تتحقق إلا إذا كان المسيح شخصاً إنسانياً لأنه اعتقد أنه 
لا وجود كاملاً بلا شخصية. وبهذا لم يكتف بتأكيد وجود طبيعة إنسانية كاملة للسيد 
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الأنبا بيشوي 


المسيح؛ بل تمادى إلى تأكيد اتخاذ اللّه الكلمة لإنسان تام يستخدمه كأداة لخلاص 
البشرية. واعتبر أن اللّه الكلمة قد سكزة في هذا الإنسان بالإرادة الصالحة: وأنه قد 
اتحد به اتهاذا ذا دا فقط. واستخدم عبارة اتصال 01[012105© (صحاع01017040) بدلا من 
كلمة اتحاد 12108 (>©57001). ويهذا فقد جعل فى المسيح شخصين أحدهما الهى والآخر 
اشاح وقد كا حا شحهنا رادا بكر دين الانهان اسان خارهي مشا 
إياهباتحاد الرجل بالمرأة!:'). علاوة على ذلك, فإن التعبير "إتصال" عمتههزهمه 
(2000810) الذي يختاره هنا بدلا من كلمة "اتحاد' 112108 (8000016). . . مشتق 
من 0ععتثك/انات (الراقصين الممسكين بأيدي يعنصنهم بعضاً _- أي يصل يعضهم بالبعض 
الآخر) تعبر فقط عن ارتباط خارجي وتوطّد معاً. لذلك فهو مرفوض بوضوح. . . من قبل 
علناء العنيوسة !11 


- 


نسطور() من مدرسة ثيودورس جاء نُسطورء الذي ارتبطت باسمه الحقبة الأولى 
للنزا ع الكريستولوجي الكبير. ولد نَسطور في قيصرية سوريا (كهرمان مراسء في تركيا 
الحالية), وهي مدينة في سورياء د ثم أتى إلى انطاكية في سن مبكرة ة والتحق يدير 
أويربيوس في انطاكية؛ ومن هناك عيّن شماساً ثم قسيساً في كاتدرائية انطاكية. ونتيجة 
اليد التي نالها بعد موت الأسقف سيسينوس. أسقف القسطنطينية: في 4" 
ديسمبر/كانون الثاني عام 77؟5» فقد رفع إلى هذا الكرسي الشهيرء ا 
يجدوا فيه كلقا ليوحنا الذهبي الفم, اتتقك!] للا د منذ وقت سيامته في ٠١‏ 

أبريل/نيسان عام 458 أظهر إعجاباً عظيماً بعمل الوعظ وحماسة ضد الهراطقة. ففي 
عدلتة الأو خاطت الافتراطون شو وشكوين الضيغين بالكلمات التالية : : "أعطني أيها 
الامبراطور الأرض نقية من الهراطقة وأنا يدرف" اعناككك | دعن ب ساضدنى لاتير حوبا 
ضد الهراطقة وأنا سوف أساعدك في حربك ضد الفرس ١‏ د ... وفي رسالة إلى يوحنا 
اسقف انطاكية. يؤكد نسطور أنه في وقت وصوله إلى القسطنطينية وجد مو 
متضادين مَوَحَودِين فعاة" .لقب أحد أطرافهم القديسة (مريم) العذراء بلقب 'والدة الاله" 
وآخر بأنها مجرد 'والدة إنسان . وحتى يتم التوسط بينهما قال إنه اقترح عبارة 'والدة 
المسيح" معتقداً أن كلا الطرفين سوف يرضى بها!؛"). من ناحية أخرى, فإن قراط 
يروي أن "الكاهن أنستازيوس»: سودق استطونة الذي أحضره معه إلى القسطنطينية» قد 

حذّر سامعيه يوماً. في عظة؛ أنه لا يجب أن يطلق أحد على مريم لقب والدة الإله لأن 
مريم كانت إنسانة والله لا يمكن أن يولد من إنسان"١٠).‏ هذا الهجوم على الاعتقاد القديم 
والمصطاح الكنسي المقبول حتى ذلك الوقتء سبّب هياجاً عظيماً واضطراباً وسط 
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مجمعا أفسس وخلقيدونية : السجالات الكريستولوجية 


واتفق أحد الأطراف (المتضادة) معه؛. وعارضه الآخر. 


وفقاً لهذا التقييم للأمر؛ فإن نُسطور لم يجد أن النزاع قائم بالفعل في القسطنطينية, 
ولكنه. مع صديقه أنستازيوسء كانا أول من أثاره. ومع ذلك فإن العظات الموجودة لديناء 
كما ذكرناء والتي ألقاها في هذا الموضوع., لا زالت محفوظة لنا جزئياً. وهي كافية 
بالتمام لدحض تأكيدات الكثيرين غير الدقيقة بأن نُسطور في الواقع لم يعلّم شيئاً ذا 
سمة هرطوقية. ففي خطبته الأولى هتف بعاطفة : إنهم يسألون إن كان من الممكن أن 
فعن ريم والناة الآلك 'لكن عل لله ام ]ذا 9 فى مام العالة يهب أن تعدن الوفية التي 
تكلمت عن أمهات للآلهة؛ لكن بولس لم يكن كاذباً حينما قال عن لاهوت المسيح (عب 
0:") إنه بلا أب» بلا أم, بلا نسب. لاا يا أصدقائيء لم تحمل مريم الله. . . المخلوق لم 
يحمل الخالق إنما حملت الإنسان الذي هو أداة اللاهوت. لم يضع الروح القدس الكلمة, 
نكن أمد وين السذزاءاللوية يكل شق نكن نتكدادت .انا 000 
استفاد منهاء من أجل ذاك الذي احتجب في داخلها ولم ينفصل عنها . . . أنا أفرق 
الطبائع وأوحد التوقير. تبصر في معنى هذا الكلام. قأن :3 الذي مكل قن تسرا دزي 
لم يكن اللّه نفسه لكن الله اتخذه . الدؤسين ذاه الى أنكة فزق التكة اهبا سعى 
الله. . .130), 


من السهل أن نرى أن نُسطور قد تبنّى وجهة نظرمعلمه ثيودورس المصيصي . 

أنذره الكثير من كهنته بالانسحاب من شركته ووعظوا ضده. وصرخ الشعب : لدينا 
امبراطورء ولكن ليس لدينا أسقف". والبعضء ومنهم علمانيون؛ تكلموا ضده علناً حينما 
كان يعظء ويالأخص شخص باسم أوسابيوسء وهو نفسه الذي صار في ما بعد أسقف 
دوريليُم (مدينة تابعة لكرسي القسطنطينية)؛ والذي على الرغم من كونه علمانياً في ذلك 
الوقت, إلا أنه كان أول من كانت له نظرة ثاقبة وعارض الهرطقة الجديدة. لهذا السبب 
ااستسمل معطو لقب "الرجال المؤساء علاوعن تعفن :الركدان الاين موا إلى 
الامبراطور اتهاماً ضد نسطور"') واستدعى الشرطة ضدهمء وتم جلدهم وسجنهه!١).‏ 


إن مقتطفات عظة أخرى موجهة كليةً ضد تواصل الخواص 2081260تدم» 
11 (إ(أى تبادل الألقاب الإلهية والإنسانية للسيد المسيح فى مقايل خواصه 
الإنسانية والإلهية) وبالتحديد ضد عبارة "تألم الكلمة". لكن خطابه الرابع ضد 
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الأنبا بيشوي 


بروكلس!؟') هو الأكثر أهمية ويحوي الكلمات التالية : إِنْهِم يدعون اللأهوت معطي الحياة 
قابلاً للموت. ويتجاسرون على إنزال اللوغوس (كلمة الله) إلى مستوى خرافات المسرح, 
كما لو كان طفلاً ملفوفاً بخرق ثم بعد ذلك يموت ... لم يقتل بيلاطّس اللاهوت - بل حلة 
اللاهوت. ولم يكن اللوغوس هو الذي أف بثوب كثاني بواسطة يوسف الرامي ... لم يمت 
واهب الحياة لأنه من الذي سوف يقيمه إذا إذا مات ... ولكي يصنع مرضاة البشر اتخذ 
الممسيح شخص الطبيعة الخاطئة (البشرية) ... أنا أعبد هذا الإنسان (الرجل) مع 
اللاهوت ومثل آلات صلاح الرب ... والثوب الأرجواني الحي الذي للملك ... ذاك الذي 
تشكّل في رحم مريم ليس اللّه نفسه ... لكن لأن اللّه سكن في ذاك الذي اتخذه إذاً فإن 
هذا الذي افد أيضاً يدعى الله بسبب ذاك الذي اتخذه. ليس الله هو الذي تألم لكن الله 
اتصل بالعيد المصلوب ... لذلك سوف ندعو العذراء مريم ثيوذوخوس 098030706 (وعاء 
الله) وليس ثيوتوكوس 0805010 (والدة الإله)» لأن اللّه الآب وحده هو الثيوتوكوس, 
ولكننا سوف نوفّر هذه الطبيعة التي هي حلة الله مع ذاك الذي استخدم هذه الحلة, 


سوف نفرق الطبائع وتنوحد الكرامة, سوف نعترف بشخضص مزدوج ونعدده كواحد(''). 


من كل ما تقدم نرى أن نُسطورء بدلاً من أن يوحد الطبيعة البشرية بالشخص الإلهي؛ 
يفترض دائماً وحدة الشخص الإنسانى مع اللاهوت . . . لم يستطع أن يسمو إلى الفكرة 
اللحردة اسكوور الطييم ليشي بدون شخصية:, ولا اكتسب فكرة الوحدة التي 
للطبيعة البشرية مع الشخص الإلهي. لذلله فاته بقوليهمنا 1ن ن المسيح اتخذ شخص 
التقدوية الخاطكة: ويستطيع أن يوحّد اللاهوت بالناسوت ذ في المسيح خارجيًا فقط؛ لأنه 
يعتبر الناسوت شخصاً كما فوت شر كن الفنور والقفبيها حال يستكيهوا: 


كتابات نسطور ا متأخرة : نسب البعض كتاب "بازار هيراقليدس" 11622161065 01 83201 

إلى نُسطور باعتبار أنه كتبه في منفاه باسم مستعار. وقد حاول في هذا الكتاب؛ كما 
نخد ومكيرنة مسوراكة نان العقنن! أكد مزلفقة الدروفة فى اعسقادو يان سحن 
وحون انويع لوس هق لكنين) الببخص ١‏ بن الله الكلمة. أي الإعتقاد باتحاد شخصين 
اتحادًا خارجيًا فقط في الصورة. وهذا يدم كل عقيدة الفداء لأن :الله الكلمة لا وكوق هو 
هو نفسه الفادي المصلوب مخلص العالم ولا يصير لكلمات يوحنا الإنجيلي الخالدة "هكذا 
ابد الله اكالم حت حدل :أيقه الوكين كن :ل نيلك كلمن دودق متيل كوق له اللخياة 
الأسية )ا كحض ييل كرنج يتيسن فول أرب تقر نيه أشتميايت 7ن (نا زرك 
وليس غيري مخلّص" (أش )١1١:47‏ ؟ 
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وفى ما يلى النصوص التى نسبت إلى نسطور فى الكتاب المذكورةه :8328 


: ] 5 


-١‏ هما شخصان 0105003 1570 : شخص ذاك الذى الن وشخص (الآخر) الذي 
لبس(" . 


؟ - لذلك فإن صورة الله هى التعبير التام عن اللّه فى الإنسان. فصورة الله المفهومة من 
هذا التطلق يمكق أن نظنييا التيخصى الاليى: اللشكن فى امسبيع وكشلف ذاته 
للبشر من خلاله. مع أن الشخصين 5050م 170 هما في الحقيقة صورة واحدة 


بل 


لله(" "؟), 


" - يجب ألا ننسى أن الطبييعتين تستلزمان أقنومين وشنخصين 0615085 5:0 
(10502015م) 50-7 فيه بقرض بسيط ((1082 51102216) وتبادل!'"'). 


بداية الصراع بين كي رأُس ونسطورا؛") 


'لم يمض زمان طويل على انتشار آراء نسطور من القسطنطينية إلى ولايات أخرى؛ ومنذ 
بداية سنة 474, حتى وجد كيرلّسء رئيس أساقفة الإسكندرية؛ انه من الضروري أن 
يقدم تعبيراً واضحاً وبسيطاً للعقيدة الأرثوذكسية في عظة عيد القيامة» لكن بدون ذكر 
نَسطور والأحداث التي حدثت في القسطنطينية؛ معلناً أن ليس اللاهوت بذاته ولكن 
اللوغفوس الذي اتحد مع الطبيعة البشرية هو الذي ولد من مريوا:"). 


وقد جرت محاولة خاصة لنشر النسطورية بين رهبان مصر الكثيرين» وتم إرسال 
مبعوثين لهذا الفرضء نشطاء في هذا المجهود. وفي خطاب عقائدي متكامل إلى 
الرهبان(7"): يظهر كيرلس كيف أن أثناسيوس العظيم قد استخدم التعبير 'والدة الإله", 
وأن الكتب المقدسة ومجمع نيقية قد قالت بالاتحاد التام بين الطبيعتين في السيد المسيح 
... إن اللوغوس بذاته يمكن أن يدعى المسيح ؛ لكن لا ينبغي أن ندعو السيد المسيح 
حامل الإله (و08090600). متخذاً الناسوت كاداة, ولكن ينبغي أن يُدعى "اللّه الذي 
اليد عدار سانا | 

إن جسد المسيح ليس جسد أي شخص آخرء ولكنه جسد الكلمة ؛ أي أن طبيعة المسيح 
البشرية لا تنتمي إلى أي شخص بشريء لكن الشخصية التي تنتمي إليها هي 
اللوغوس... وفي الختام فقد قارن أيضا بين موت السيد المسيح وموتنا. يقول بخصوصنا 
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نحنء إنه الجسد فقط الذي يموت؛ ولكننا نقولء على الرغم من ذلكء إن الإنسان مات .. 
وهكذا الحال مع المسيح. فاللاهوت بذاته لم يمت ولكن اللوغوس ينتمي إلى طبيعته 
البشرية في المكانة الأولى» وهكذا يمكننا القول "إنه قاسى الموت". كإنسان قاسى الموت 
ولكن كإله فقد أبطل الموت مرة أخرى ؛ ولم يكن يستطيع أن يكمّل خلاصنا بطبيعته 
الإلهية إذا لم يحتمل الموت من أجلنا في طبيعته البشرية. 


بلغت رسالة كيرلس هذه القسطنطينية أيضاء وأثارت نُسطور ليستخدم عبارات عنيفة 
بشأن زميله الإسكندري. وقام كيرلس بتوجيه خطاب قصير إلى نسطور قال فيه إنه لم 
يكن هو (كيرلس) ورسائله, بل نسطور أو صديقه أنستازيوس هما السبب في الفوضى 
الكنسية السائدة حالياً”"). أجاب نُسطور عن ذلك فى سطور قليلة احتوت؛. فى مجملهاء 
على ع و1 ْ ْ 


في خطاب جديد إلى نُسطورء يحدد كيرأس العقيدة الأرثوذكسية قائلا : "الكلمة لم يصر 
جسدا بطريقة تجعل طبيعة الله تتغير أو تتحول. على النقيض من ذلكء؛ فإن اللوغوس قد 
اتحدّ أقنومياً مع الجسد المتحرك الُحيا بالنفس العاقلة, وهكذا صار إنساناً بطريقة 
يتعذر تفسيرها. إن الطبيعتين المتميزتين قد اتحدتا في اتحاد حقيقي ليس كما لو كان 
الاختلاف فى الطبائع قد اختفىء بالاتحاد؛ ولكن على العكسء من حيث قد شكَّلا الرب 
سيوع النسم الؤاحض الاوز وا لاكما تعن التطوق مايه ا اهرك زا لكا سيرك للوخؤيين 
اتحد مع الطبيعة البشرية فى رحم مريه؛ وهكذا ولد بعد أن أخذ جسداً وهكذا أيضاً 
تألم الخ. وحيث أن اللوغوس فى :نفسه غير قابل للألم» فقد احتمل هذا في الجسد الذي 


اتخذه"("')., 

أجاب نُسطور: ينبغى ألا نقول أن اللّه ولد وتألم أو أن مريم كانت والدة الإله, لأن ذلك 
يعتبر وثنيا وأيوليناريا وآريوسيا . . . 

أما كيرأس فقد أرسل الشماس يوسيدونيوس 2055100305 إلى روماء وأعطاه مذكرة 
خاضة ك شه" القدا المسكلني نو لمشننة الشركة العارضية لد 

مجمع روما )17١(‏ 


بناءً على ما سبقء عقد البابا سلستين مجمعاً في روما (470) تقرر فيه تأكيد لقب 
العذراء "والدة الإله' وأعلن فيه أن نسطور هرطوقي. وأرسل البابا سلستين إلى البابا 
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كيرأُس الإسكندري تفويضاً في إصدار حكم علني ضد نُسطور إذا استمر كما هى. وجاء 
فى هذا الخطابي” 


'دعه يعرف أنه لا يستطيع أن يشترك فى شركتنا إن ظل في هذا الطريق المنحرف 
بمعارضته للتعليم الرسولي. وبناءً على ذلك؛ حيث إن التعليم الأصيل لكرسينا هو في 
اتفاق معكمء فتمم هذا القرار بحسم دقيق مستخدما خلافتنا. وفي خلال عشرة أيام, 
إبتداء من يوم هذا التذكيرء ينبغي عليه إما أن ينقض عظاته الرديئة باعتراف مكتوب 
بسبب عنايتكم بتلك الكنيسة: تعلم فى الحال أنه يجب أن يبعد من جسمنا بكل طريقة .. 
وكتبنا هذا نفسه إلى إخوتنا القديسين وزملائنا الأساقفة : يوحنا (انطاكية)» وروفس 
(تسالونيكي).؛ ويوفينايوس (أورشليم), وفلافيانس (فيلبي)؛ لكي يكون حكمنا بخصوصه 
- أو بالحرى حكم المسيح الإلهى - ظاهرا"(:). 


عقد البابا كيرأس مجمعاً في الإسكندرية (470) واعتمد المجمع نص رسالة البابا 
كيرأس الثالثة إلى نسطور وهي التي تتضمن الحروم الإثني عشر ومطالبة نسطور 
بالاعتراف بها. كذلك أرسل المجمع رسالتين أخريينء واحدة إلى إكليروس القسطنطينية 
وشعبها والأخرى إلى رهبان القسطنطينية. وقام وفد من الأساقفة والكهنة المصريين 
بتسليم الرسالة يوم الأحد في الكاتدرائية بالقسطنطينية إلى نُسطور ومعها الوثائق 
المرسلة من روما. 


قام نسطور بعدها بتقديم شكوى ضد البابا كيرأس إلى الامبراطور ثيودوسيوسء كما 
قام بنشر إثني عشر حرماً مضاداً لحرومات البابا كي رأسء متهماً إياه بالهرطقة(١").‏ 


في الحرم السابع أنكر نسطور تماماً أن المولود من العذراء مريم هو هو نفسه الابن 
الوحيد الجنسء المولود من الآب قبل كل الدهورء ونصه كا يلى : 


"إذا قال أحد إن الإنسان الذي تكون من العذراء هو ابن الله الوحيدء الذي ولد من 
حضن الآب قبل كوكب الصبع, ولم يعترف بالأولى أنه حصل على مكانة ابن الله الوحيد 
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انا شوق 


لارتباطه مع ذاك الذى بالطبيعة هو ابن اللّه الوحيد المولود من الآب ؛ إضافةً إلى ذلك إذا 
دعاه أحد بأسم آخر غير المسيح عمانوثيل» فليكن مخررى 1ك 


بداية وصراع ونصرة مجمع أفسس 


تم اقتراح عقد مجمع مسكوني بعد مدة طويلة من الخلاف مع النُسطورية لتسويته. وقد 
طلب ذلك بوضوح كل هق الأرتو دكن ونسطور””". وقد تكلم نُسطور عن ذلك في خطابه 
الثالف إلى البانا سلسكين ‏ وباللاريفة نقكبوا ءا شك عبان السكسيبية في حطاب ان 
الامبراطور من سوء معاملة نُسطور لهم, وعبروا فيه عن رغبتهم بصوت عال لطلب هذا 
العلاج الكنسي!؛). وبالفعل وصل الامبراطور ثيودوسيوس الثاني إلى القسططلكة يوم 
4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 47١‏ قبل بضعة أيام من حرومات كي رأس؛ وأصدر 
منشوراً يحتوي على أسماء زميله الغربي - فالنتينيان الثالث - وموجهاً الى جميع 
المطارنة دعاهم فيه لاجتما ع مسكوني في أفسس. وطبقاً للأوامر الامبراطورية كان ينبغي 
أن يبداً المجمع في عيد العنصرة ( يونيو/حزيران) في عام 0057١‏ وأن كل من يصل 
ماخر ايكون ميو ١‏ عورا اسمسمة أحاة الله وا لاعوزا موده 


وكان نسطور مع أساقفته الستة عشر بين الأوائل الذين وصلوا إلى أفسس1"). وقد 
انتظطن الآماء وصول النطزيك وو هتها "| لأنظلا كر لاه 'بستة عشدو: نوما بعد لوعن الحدة: لكنه 
لمحيل إلى التعسن كديا سي ونا جب نايا عجو الى سكع ا 
يونيو/,حزيران في كاتدرائية والدة الإله بأفسس. ويعد استدعاء نسطور ثلاث مرات رفض 
الحضور إلى المجمع, وقرئ خطاب القديس كيرأس الثاني إلى نسطور ورد نُسطور عليه. 
"بعد ذلك تمت قراءة وثيقتين أخريين وهما تحديداً خطاب سلستين والمجمع الروماني: 
وخطاب كيرأس الإسكندري إلى نسطور"" ؛ وتم سوال الأب من الإكليروس الذين 
أرسلهم كيرأس ليسلموا هذه الوثيقة إلى نُسطور عن نتيجة مهمتهم. وقد أجابوا بأن 
نسطور لم يعطهم .ردأ على الإطلاق::ومغ ذلك عن أجل الشاك من أنة.ها وال :مضهما على 
خطإه. تم سؤال أسقفين : ثيئودوئّس من أنقيرة 408 وأكاكيوس من ميليتين 
© إن كانت تربطهم بنسطور صداقة شخصية وكانوا خلال الأيام الثلاثة 
الماضية في مناقشات مالوفة معه. محاولين أن يحولوه عن خطإه . . . وقد أعلنوا للأسف 
بأن جميع مجهوداتهم معه كانت سدى!7). وكانت إجابة نُسطور لهؤلاء الأساقفة : 'لن 
أدعو أبداً طفلاً عمره كشردة أو خلؤثة اللدارة»). 
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ومع ذلك؛ بناء على اقتراح قدمه فلافيائس, أسقف فيليبيء ومن أجل تقديم النقطة 
العقائدية,. موضوع النقاشء, لدراسة شاملة, وفى ضوء أدلة الآباء. تمت قراءة عدد من 
كتابات آباء الكنيسة؛ التي يرد فيها الاعتقاد القديم معبراً عن احترام اتحاد اللافوت 


قصيرء من كتابات نسطورء تحتوى على آرائه الأساسية, والتى قدمناها أعلاه» وتم 
التعبير عنها فى قطع مختلفة وبصورة محسوسة!(١).‏ 


صرخ جميع الأساقفة معاً : "إذا لم يحرم أي شخص نسطور فليكن هى نفسه محروما. 
إن الإيمان الصحيح يحرمه والمجمع المقدس يحرمه. واذا كان لأى شخص شركة بع 
نسطور فليكن محروما. نحن جميعا نحرم نسطور الهرطوقي وأتباعه وعقيدته الإلحادية. 


5 5 ع 0 87 2 5 0 0 ا 7 5 
كهنوتية. هذا الحكم كان في البداية قد وقعه ١14‏ أسقفاً كانوا حاضرين. بعد ذلك انحاز 
آخرون إلى هذا الجانب حتى بلغ عدد الموقعين ٠٠١‏ (مئثتين). 


هم 


بعد انقضاء بضعة أيام؛ في يوم 5١‏ يونيو/حزيران» وصل يوحنا الانطاكي إلى أفسس, 
ارسق لتحم فووا لها اكه وفد ا مفوها سكن ا قن أساففة و كلدو كان سد 00 
الإحترام له وفي الوقت نفسه لإبلاغه بعزل نُسطور. وبعد وصوله مباشرةً عقد في منزله 
مجمعاً مع أتباعه. البالغ عددهم ثلاثة وأربعين عضواً بمن فيهم شخصه. وأعلن الحكم 
بعزل البابا كي رأس الإسكندري وممنون أسقف أفسس من كافة الوظائف الكهنوتية 
وبالحرم من الشركة وجميع من وافقوا على الحكم ضد نسطور حتى يعترفوا بخطإهم 
ويحرموا تعاليم البابا كيرلس؟'"). 


تقد الطلرقاق الى الاخيراطوو :وكلذهنا يطلب مستا وكا الآمين كثيرا بحدى أن 
المجفع ظل متمقكا حصن ا سشبصدز/ابلول من العاء :كس واصيدن الامبراطوى قرارا 
بخلع كيرأس وممنون ونسطورء ولكن بعد فترة قصيرة أعيد كيرأس وممنون إلى 
كوس يمنا وأرسل نسطور إلى دير أويرييوس (5لاأم11156). وفى عام 4705 تُفى الين 
البتراء (16118) في البادية العربية ويعد ذلك إلى صحراء مصرء حك مات خواتي الاج 
"00 
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إعادة الوحدة عام 477 


لم ينه رحيل نّسطور الخلاف؛ فقد تحطمت أواصر الشركة بين الطرفين وسعى 
الامبراطور نفسه مستخدما نفوذه ليعيد السلام» ويالفعل حققت مساعيه النتائج المرجوة. 
وفي عام 557 أرسل يوحنا الانطاكي بولس أسقف حمص إلى الإسكندرية ومعه اعتراف 
بالإيمان (أي وثيقة تعلن إيمان يوحنا) فقبله كيرأسء وأرسل إلى يوحنا رسالته المشهورة 
التي أقادة: الويهزة: ,وال تعدمك يه ل دل امقر مدويهنا بوكدوهة التكهن النسين 
المسيح والاستمرارية غين ليل وغير الممتزجة للأهوت والناسوت فيها؛؟). 


وورد في هذا النص ما يلي : 'نعترف أن ربنا يسوع المسيح., إبن اللّه. الوحيدء هى إله 
كامل وإنسان كامل ذو نفس عاقلة وجسم.ء وهو مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب 
لاهوته, وأنه هو نفسه في الأيام الأخيرة؛ من أجلنا ومن أجل خلاصناء ولد من مريم 
العذراء بحسب ناسوته؛ وهى نفسهه؛ له الجوهر نفسه مع الآب. حسب لاهوته؛ وله الجوهر 
نفسه الذي لنا بحسب ناسوته, لأنه قد حدث اتحاد بين الطبيعتين. لأجل هذا نعترف 
بمسيح واحدء إين واحدء رب واحد. وبحسب هذا الفهم للاتحاد بدون اختلاط نعترف بأن 
العذراء مريم هي 'والدة الإله", لأن اللّه الكلمة قد تجسد وتأنسء ومنذ الحمل به اتّحد 
بالهيكل الذي أخذه منها. ونحن نعرف أن اللاهوتيين ينسبون بعض أقوال المبشرين 
والوقملاهن الري تاعفا وها ككنئ نصيفة عامة الى شكهن واحدء ويتسدوة لوخي 
بأنها تشير إلى طبيعتين: فتلك التي تليق باللّه ينسبونها لواحت سوام تلك 
الأقوال المتواضعة فيتسيوتها إلى افاشوف 01 


ٌ 
تأزّم الموقف(:) 


لم تنجع إعادة الوحدة عام 49# في تحقيق الإستقرار والوحدة الكاملة بين الجانبين. 
فالإاتتكتدريوة (اى'اتشماعة المؤيدة للقدييين كدرل]) شتعروا بان كبرلين قدم تنا زلا 
كثيرة للانطاكيينء أما الانطاكيون فشعر بعضهم بالاستياء وعدم الرضى عن استبعاد 
نسطور وإدانته. 


غير أن كيرأس كان قوياً ونافذ القول بقدر كاف لاحتواء أتباعه ؛ فأرسل كثيراً من 
الزسائل إلى أضدقائة: مثل أكاكيوس أسقق مهبليتينَ (ملظية الحالية): وفاليريان. أسقف 
إيقونية (قونية الحالية)» شارحاً كيف أن المصالحة مع يوحنا الأنطاكي لا تتعارض مع 
شرحه السابق للعقيدة في رسائله إلى نسطورء ولا مع عقيدة مجمع أفسس. 
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مجمعا أفسس وخلقيدونية : السجالات الكريستولوجية 


أما الانطاكيونء فلم يكونوا كلهم موافقين على إعادة العلاقات أو على الوحدة. وبالرغم 
من وجود رجال قبلوا إعادة الوحدة وظلّوا مخلصين لبنود الإتفاق الذي تم التوصل إليه 
سنة 477, مثل يوحنا الانطاكي وأكاكيوس أُسقف حلب إلا أنه كان هناك آخرون في 
السانت الانطاك حتو ر عدن من الأذسا دو الحتفيوت الريك الاتطاكن رهز ف كان 
يمثلون اتجاهين : ْ ْ 


من ناحية, كان هناك السيليسيانيون المعارضون لكيرأس ولإعادة الوحدة. ومن ناحية 
اخرىء: كان هناك رجال مثل ثيودوريت أسقف قورش 15ا]لان) 01 1260007616 الذي لم 
يقبل إدانة نُسطور. 


وتدخل الامبراطور فخضع له الكثير من هؤلاء الأساقفة, إلا أن خمسة عشر منهم عاندوا 
فكان مصيرهم الخلع. وفي عام 55 قبل ثيودوريت إعادة الوحدة ولكن بدون إدانة 
سطرواج ككدا اح تعرورريك اتنقف فورتن الجادل لكين نوا موترا فى ادال 
الذي تلا إعادة الوحدة. 


إعادة الوحدة تسر بطرق مختلفة!؛) 


تفاقم التوتر بين الجانبين لأن إعادة الوحدة لم تفهم بالمعنى نفسه من قبّلهما. 
فالاس تدراو هن عبقي تظوزا؛ لبها كاد حون | لمكي تتلون حم نه 21 
بدون أي شروط أو تحفظات, وكيرأس نفسه فهم الأمر بهذا المعنى وأوضحه لمؤيديه عندما 
سالوه. وهذه النظرة الكيرأسية - كما سنرى في ما بعد - أكدها ساويرس الأنطاكي 
باقتدار في القرن السادس7). وكان للإسكندريين تبريرهم الكافي لهذا الموقف. ألم 
توافف الأنصا كفرن طلى ستل للقا مقلى اق هوا اعدراجناتيه القااثة مل تفن 
أفسس ؟ ألم يعيدوا العلاقات بكيرلّس الإسكندري من دون أن يجعلوه يتراجع عن 
حروماته الإثني عشر أولاً ؟ 

وبالرغم من أن شرعية هذا الدفاع الإسكندري لا يمكن ان تُدحض, إلا أن ثيودوريت 
أسقف قورش ومؤيديه كانوا غير راغبين في التسليم والإقرار به. ومضى ثيودوريت» من 
جهته. قدماً في الاعتقاد بأن إعادة الوحدة سنة 477 ألغت كل قرارات مجمع سنة 45١‏ 
التي لم يقروها إقراراً تاماً. وتالياً بذلوا قصارى جهدهم ليؤسسوا ويقيموا لاهوتاً 
أنطاكياً قوياً ( أي متطرفاً) على أساس صيغة إعادة الوحدة (بحسب مفهومهم الخاص). 
وسنعوا كذلك الى وضع رجالهم المؤيدين لهم في الأماكن والمناصب الرئيسية والأساسية 
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الأنبا بيشوي 


لينشروا هذا اللاهوت» وظنوا أنهم يستطيعون تحقيق ذلك عن طريق الإعتراف برسالة 
كيرلس الثانية إلى نسطور كوثيقة إيمان» إضافة إلى صيغة إعادة الوحدة نفسها. ولعل 
الانطاكيين في اعترافهم بالرسالة الثانية قد فسروا عبارة "اتحاد أقنومي' 
(210نا ©030051311) الموجودة في الرسالة كمرادف لعبارة 'اتحاد بروسويوني "اتحاد 
أشخاص' (12108 ءأم01050).: بالرغم من أن كيراس رفض هذه العبارة في رسالته. وفي 
سعيهم لتطوير لاهوتهم كان من المستشعر أنهم لا بد أن يعترفوا ويعلنوا أن ديودورس 
أسقف طرسوس (1315115) 02000 أسقف المصيصة (810510165118) هما أستاذاهم 
اللاهوتيان. وشرت أعمالهماء بل كتب ثيودوريت نفسه دفاعاً عنهما. وما أن تم هذا حتى 
فنّده البابا كيرلس ودحضه. وقد أجلس الانطاكيون المتطرفون أيضاً رجالاً من مؤيديهم 
في كراسي أُسقفيات مهمة» وكان هيباس واحداً من هؤلاء وقد أجلس على كرسي الرها 
في سنة 575. وقدم الجانب الأنطاكي تبريرات لأعماله هذهء فقد قالواء على سبيل المثال؛ 
إنهم لم يستطيعوا فهم الجمل الإسكندرية التالية: اتحاد أقنومي - أقنوم واحد - طبيعة 
واحدة متجسدة للّه الكلمة. بل رأوا فيها معنى أيولينارياً» وقالوا إنهم لم يقبلوا حرومات 


الي 


000 
معنى الاتحاد الأقنو مي 010أطنا 0521م 113 


كلمة أقنوم عند القديس كيرأس تعنى الشخص مع الطبيعة التى يحملها. وعبارة الاتحاد 
الأقنومى عنده لا تعنى إطلاقاً اتحاد أشخاص بل اتحاد طبائع فى شخص واحد بسيط 
اتحاداً طبيعياً أو بحسب الطبيعة. أي أن عبارة الاتحاد الأقنومي بمنتهى الوضوح تعني 
عند القديس كيرأُس اتحاد طبيعتين اتخادا طبيعياً فى شخص واحد بسيط. 


موقف البابا كيرأس 


في هذه الفترة شعر البابا كي رلس بمحاولة الأساقفة المعجبين أو الملتمسكين بنسطور 
وتعاليفه إغاة التقتطورية إلى الخترق في اللخاكلق الخيطة بالكرسيالأنطاكي» فكت إلى 
يها الانطاكن والمجمع الاتطاكن وولى اكاكيوين سقف ماظن والن الإكيروسن البونس 
الكاهن وإلى الامبواطور ثيودوسيوس محذراً من التيار السطوري الذي يحاول أن 
يتخفى خلف تعاليم ثيودورس المصيصي وديودورس الطرسوسيء معلمي نَسطور. ثم 
ككن اليو كن مقف القود ل 13 كول كا غنات هذا الوخيوع: والق انول أسقف 
الرها رداً على الرسالة التي بعث بها اليه. مادحاً إياه على وقوفه ضد تعاليم ثيودورس 
المصيصي والتيار النُسطوري في الشرق. 
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وخلقيدونية 
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الأنبا بيشوي 


ونقتبس من رسالة القديس كيرلس إلى الاميراطور تيودوسيوس ما يلي : "كان هناك 
شخص اسمه ثيودورسء وقبله ديودورسء الأخير أسقف طرسوس والأول أسقف 
المصيصة, هذان كانا أبوي تجديف نُسطور. ففي الكتب التي ألّفاهاء تكلما بجنون شديد 
ضد المسيح مخلصنا جميعاً لأنهما لم يفهما سرهء وأراد نَسطور أن يدخل تعاليمهما في 
وسطنا ولذلك عؤله اللّه. 


'ومع ذلك فبينما حرّم بعض أساقفة الشرق تعاليمه؛ فإنهم بطريقة أخرى يدخلون الآن 
هذه التعاليم نفسها أيضاً حينما يبدون إعجابهم بتعاليم ثيودورسء ويقولون إنه كان يفكر 
تفكيراً صحيحاً يتفق مع آبائناء أعني أثناسيوس وغريغوريوس وباسيليوس. ولكنهم 
كنيو سو رسال الند مني نكل وذا فيه مؤلاة التدهدون وى على ينكان 1 
ثيودورس وتّسطور الشرير”7:©). 


د 
تغير القيادة 
عندما كان البابا كي رأس الإسكندري والبطريرك يوحنا الانطاكي على قيد الحياة كان 
هناك سلام بين الطرفين. ولكن البطريرك يوحنا تنيح عام ”45 وأعقبه البابا كي رس الذي 
تنيح في العام 444. 


كذ تدوةورسك» اسقف فورش يحاول نشر الفكر النسطوري في الشرق وكتب عام /اعء 
كتابه المعنون 18173215165 الذي قصد به تشويه تعليم آباء الإسكندرية. بخاصة القديس 
كيرأس الكبير والسخرية منه. فأثار هذا الكثير من المعارضة حتى صدر مرسوم 
ثيودوريت بالبقاء فى كرسيه فى قورش. وكذلك أثار هيباس, أسقف الرهاء رد فعل عظيم 
بسبب رسالته إلى ماريس الفارسي ضد تعاليم القديس كي رأس الكبير. 

هرطقة أوطيخا 

كرد فعل على النشاط النُسطوري في الشرق» ظهر تعليم متطرف في الدفاع عن عقيدة 


الطبيعة الواحدة المتجسدة لكلمة اللّه التى علّم بها القديس كي رأس الكبيرء وذلك فى 
شخص أوطيخا رئيس دير أيوب بالقسطنطينية. 


إدعى أوطيخاء الذي كان صديقاً للبابا كي رأسء أنه تلقى من اللاهوتي الإسكندرى العظيم 
نسخة من قرارات مجمع أفسس :45١‏ واحتفظ بها منذ ذلك الحينء وكان مؤيداً قوياً 
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للنسدا ني الايدكتدرى فى الها عدف تلان كان دوين انوي فى لزنه رالض السابية 
من المدينة. لذأ فقد ا يشر عن 4 اهوئلدة تزيد تعن الخلزقن هاهاً» رمث خلال 
ابنه بالمعمودية (الذي هو ابن أخيه) كريسافيوس, (نائ8م08295) كبير موظفي البلاط 
اللكن» الانتطاء إرميكنا الوضول إلى الماح هجا كان النات لكف بيدا بحي 
الكادقة من الجانن الإشكشرق :ونظيرة الانطاكيزابعة أوطنيها سفاومة ومقارهنة دن 
الأنطاكيين لأنه كان وميا دا للاسكندريين, ومكذا زاد من حدة التوتر(١2),‏ 


بدأ أوطيخا يدافع عن عقيدة الطبيعة الواحدة فسقط في الهرطقة المعروفة باسمه؛ والتي 


مونوفيزيتس', لأن عبارة "مونوفيزيس' تعنى 'طبيعة وحيدة' وليس "طبيعة واحدة" أ 


6 


0 


1 8 5 2 5 2 0 0 حا ع 32 
ميا فيزيس . وقد زار أوسابيوسء أسقف دوريليم» أوطيخا(””*) في ديره بالقسطنطيني 


مرات عدة واكتشف أن عقيدته غير أرثوذكسية: إن يعتقد بالامتزاج. 


مجمع القسطنطينية المكاني سنة 444 


في هذا المجمع (/-75 نوفمبر/تشرين الثاني 448) الذي رأسه فلاقيانُس, بطريرك 
القسطنطينية. وحضره "١"‏ أسقفاً» أدين أوطيخا وعزل وحرم بناءً على شكوى من 
أوسابيوسء أسقف دوريليم: وبناء على شهادة يوحنا الكاهن والشماس أندراوسء اللذين 
أرسلهما المجمع لمقابلته لأنه أصر على أن الجسد الذي أخذه ربنا يسوع من مريم 
العذراء لم يكن من طبيعتنا وجوهرنا نفسهما. ويناء على تردده في إيضاح عقيدته حينما 
حضر أمام المجمع وقدم إقراراً بالإيمان رفض أن يقوم بقراعته0”*). ووقّع على الحرم "٠١‏ 
أسقفاً و7 أرشمندريتاً. ولأول مرة تم إقرار صيغة 'طبيعتين من بعد الاتحاد" للسيد 
المسيح. وحدثت قلاقل كثيرة في القسطنطينية» وقدم أوطيخا شكوى ضد ال مجمع المكاني 
إلى الامبراطورء الذي دعا البابا ديوسقورس الإسكندري ليرأس مجمعاً مسكونياً في أول 
أغسطس/أآب 455 في أفسسء وطلب من جوقينال» أسقف أورشليم, وكا اونا 
أسقف قيصرية كبادوقياء أن يكونا رئيسين مساعدين معه, وأرسل مرسوماً امبراطورياً 
إلى ديوسقورس يطلب منه السماح لبارصوما (وهو أرشمندريت سوري مؤيد للجانب 
الإسكندري) بالمشاركة في المجمع. ْ 
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الأنبا بيشوي 


موقف كنيسة الإسكندرية 

شعر البابا ديوسقورس بخطورة انتشار أفكار ثيودوريت أسقف قورشء وهيباس سقف 
الرها في الشرقء تلك الأفكار التي تهاجم عقيدة البابا كي رأس الإسكندري. وكذلك من 
انتشار تعاليم ثيودورس :المصيصيء معلّم سطور, في كثير من المناطق في المشرق. وعلم 
بشكوى أوطيخا من أن إقراره الخطّي بالإيمان لم يقبله مجمع القسطنطينية المكاني عام 
04. وخشى أن يكون أوطيخا قد أدين لتمسكه بتعليم القديس كيرلّس الكبير حول 
الطبيعة الواجد: القشدة ال العمة.وكا سمه السيطتطينية اكات (544) قد طلب 
من أوطيخا أن يحرم كل من لا ينادي بطبيعتين من بعد الاتحاد. فرفض وقال : أنا لو 
فعلت ذلك أكون قد حرمت آبائي القسسنة امشال القييين كيرلين الكبر 2 واضاع 
اعتراف أوطيخا الخطّي المخادع بأنه 'يرفض هؤلاء الذين يقولون أن جسد رينا يسوع 
الممسيح قد نزل من السماء لأن ذاك الذي هو كلمة اللّه نزل من السماء بدون جسد 
وتجسد من حسد العذراء نفسه بدون تغيير ولا تحويل وبطريقة عرفها هى نفسه وآرادها. 
وذاك الذي هو دوماً إله كامل قبل الدهورء صار أيضاً إنساناً كاملاً في آخر الايام من 
أخلنا ومن أخَلَ خلاضننا'(07). 


شعر البابا ديوسقورّس أن فلافيائُس, بطريرك القسطنطينية؛ وأوسابيوس» أسقف 
دوريليُم قد انضمًا إلى التيار النُسطوري الموجود في الشرق حينما طُلب من أوطيخا في 
مجمع القسطنطينية المكاني (444) حرم كل من لا ينادي بطبيعتين من بعد الاتحاد. لكن 
الحقيقة كانت أن البابا ديوسقورس سعى إلى محاربة اللُسطورية برفض تعبير 
'الطبيعتين بعد الاتحاد", وكان الأسقف أوسابيوس يدفع البطريرك فلاقيائس لمحاربة 
الأوطيخية بتأكيد تعبير 'طبيعتين من بعد الاتحاد', ومن هنا نشاً بين الطرفين سوء الفهم 
الذي تطور إلى الشقاق الخلقيدوني في ما بعد. لكن البحث الدقيق يبرهن أن البابا 
ديوسقورس لم يكن أوطيخياً» ولهذا 1 يحكم عليه مجمع خلقيدونية لأسباب عقائدية: كما 
ذكر أناتوليس: بطريرك القسطنطيئية ورئيس المجمع في جلسة ؟؟ أكتوير/تشرين الأول 
عا 011ا :كنا" أن "التطريرك فلاقيا نين والأسقك أوسابدوون لم يكؤنا تسطوريين: 


عقد المجمع الجلسة الأولى فى أغسطس/آب عام 449»: وحضره ١٠١‏ أسقفاً برئاسة 
الكنانا نيو ونشو اح ومسشية | مسقيو موص تعمل اجا جروناء وخ قال سيقي 
أورشليم» ودمنوس الانطاكي وفلافيانسء, بطريرك القسطنطينية. 
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وبعد استعراض وقائع مجمع أفسس الأول عام ١؟5:‏ ومجمع القسطنطينية المكاني عام 
وقراءة اعتراف خطي بالإيمان الأرثوذكسي قدمه أوطيخا إلى المجمع مخادعاً؛ وبعد 
الاستماع إلى آراء الحاضرينء حكم المجمع بإداتة :وعيزل فاؤقيا فشن بطريزك 
القسطنطينية, وأوسابيوس, 52-0 دوريليم, اهارجم وإغاوة الىارنيته ته الكهنوتية. 
كما حكم المجمع بحرم وعزل كل من هيباسء أسقف الرهاء وثيودوريتسء سقف قورش, 
وآخرين0”). وحدد المجمع أن ديودورس الطرسوسي نُسطوري('"). ولم تُقرأ رسالة البابا 
لاون الأول إلى المجمع وهي المعروفة ب "طومس لاون”". 


50 متف قورش( ايعان عورا طن لقو ريطن ف ل رق ل د 
جواده؛ مما أدى إلى وفاته في 28 يوليو/تموز عام :45٠‏ فتولّت أخته بولكاريا السلطة 
وتزوجت من القائد مركيان» وأعلنته امبراطوراً فى /" أغسطس /آب من العام نفسه. وفي 
6 مايو/ أيار عام ١0؛‏ صدرت الأوامر الامبراطورية يعقد مجمع عام فى نيقية. ويحلول 
6 5 ع 0 ما مو لالم مه 2 0 6 55 1 د زم.م ا 
أول سبتمير/أيلول وصل الأساقفة إلى نيقية ولكنهم أمروا ان يتجهوا إلى خلقيدونية 
القريبة من القسطنطينية, فاجتمع حوالى 5.٠‏ أسقف فى كنيسة القديسة أوفيمية» وعقدت 
الجلسة الأولى للمجمع في 8 أكتوبر/تشرين الأول عام .55١‏ 


في تلك الجلسة نوقش البابا ديوسقورس بشأن عقيدة أوطيخا الذى برَآه مجمع أفسس 
الثاني عام :618 #فقال؟ إذ| كان أوطيكا بعمك قافن ترقضها عقاف الكنييتة فيو 
يستدق لمن الحفات فقطايل النار أيفياً (أي جهنم). ولكن اهتمامي إنما هو بالإيمان 
اشاس اليدرتي ولت نائ'إنسنان آنا يكن 111« وقال أنضما + "آنا اقل عبارة من طسعتن 
بعد الاتحاد"”"). وهو في تأكيده الطبيعة الواحدة المتجسدة للّه الكلمة أراد أن يُثْبت عدم 
التقئيم بيق الكليعتن من بعد الاتحا دوقي قتوله لعبارةا "مق بعتن عن الاتضان' أراد 
أن يؤكد ما أكّده القديس كيرلّس عن استمرار وجود الطبيعتين في الاتحاد وعدم 
امتراحهن: 
أقر المجمع الخلقيدوني رسائل القديس كيرلّس الإسكندري المجمعية وطومس لاون بعد 
مراجعته حروم القديس كيرأس الإثني عشرا(""). وقد حكم بحرم أوطيخا وإدانته وعزله 
وبإلغاء أغلب قرارات مجمع أفسس الثاني عام 554 ويعزل البابا ديوسقورس الإسكندري 
لأسباب إدارية وقانونية» وبإعادة ثيودوريت» أسقف قورشء وهيباس, سقف الرهاء إلى 
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ال 7 0 كما لم منكورهان ريذن 
المصيصيء معلم نُسطورء ولا على تعاليمه. 


وبالرغم من أن رسالة هيباسء أُسقف الرهاء إلى ماريس الفارسي التي هاجم فيها 
مجمع أفسس المسكوني لعام :47١‏ وتعاليم القديس كي رلّس الكبير وحرومه الاثني عشرء 
قد قرئت فى المجمع, إلا أن المجمع لم يحكم بإدانتها(؛". مما جعل الفريق الذي رفض 
قرارت مجمع خلقيدونية يشعر بأن هناك تعاطفاً في المجمع مع الجانب النُسطوري. ٠‏ إلا 
أن المجمع كان قد أكد قداسة البابا كي رآسء ولم يقبل ثيودوريت وهيباس إلا بعد 
توقيعهما الحرم على نسطور. 


وقد ارطع الجانب الللقينوني في سأبيض مركقة يلور وكيا اللسطويا بصتو ة أكيدة 
١ 20‏ حيث حكم هذا ل معلم تُسطلور, 
تعاليم القديس كيرأس الكبير. 


وضع مجمع خلقيدونية تعريفاً للإيمان وكان أعضاء المجمع في البداية يرفضون هذا 
الأمر لكنهم تحت الحاح مندوبي الامبراطور رضخوا في النهاية. وكانت المسودة الأولى 
تنص على أن المسيح لوست ٠‏ لكن مندوبي الأمدراطون الكو أن يتضمن النص 
"في طبيعتين . ويعد جنارنة كتعرة ساي اساي أن هذه العبارة متضمنة في طومس 
لاون" الذى قبله المجمع ولا داعي لوضعها في تعريف الإيمان, قبلها المجمع تحت إلحاح 
مندوبي بابا روما وممثلي الامبراطور. 


لم يكن التعريف الذي قبله المجمع نُسطورياً بل إن المجمع في قراراته قد اكد حرم كل 
من اللسطورية والأرطيفية لكن التعري ل لع يتعدمن غيانةالاتقاه الاقتوس” ولا عبارة 
أنه “لا يمكن التمييز بين الطبيعتين إلا في الفكر فقط ". وهي العبارات المهمة في تعليم 
القدينس كيرلس الكبير. كما ات ا عر لق نكي قن ادفسان: 
ويطبيعة واحدة من بعد الاتحاد". والمقصود بهذه العبارة هى أوطيخا وعقيدة الامتزاج بين 
الطبيعتين. ومن المعلوم أن الجانب اللاخلقيدوني يحرم من يقول 'بطبيعتين قبل الاتحاد", 
لأن هذا التعبير يفترض وجود الناسوت قبل اتحاده باللافوت؛ لكن هذا الفريق يقبل "من 
طبيعتين في الاتحاد" و'من طبيعتين بعد الاتحاد". أما حرم من يقول "بطبيعة واحدة بعد 
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الاتحاد' فكان يحتاج إلى توضيح, لأن هذا الحرم من الممكن أن يفسر أنه ضد تعليم 
القديسن كبرلسن الكسسن 'طمتغة وااهدة متحمنزة لكلدة الله" الذي :تفسك ويتعسله يه 
وجود الطبيعتين فى الاتحاد. 


هذه الامور العقائدية أدت إلى رفض البابا ديوسقورس مجمع خلقيدونية» ورفض 
مجموعات عديدة في الشرق - بمن في ذلك الشعب المصري - لهذا المجمع؛ وقد حاول 
حت ال عام 007 أن يعالجها باستخدام عبارات القديس كير لس الكبير 
"الاتحاد الأقنومي' و'لا يمكن تمييز الطبيعتين إلا بالفكر فقط", ويشرح معنى رفض من 
وكذدهون يشيع واضنه بأ مكنا زه ساس لامخر اج كرتل العللاف بيك" الخلخوتو يت 
واللاخلقيدونيين حول عبارة “في طبيعتين ومن طبيعتين . 


فى مجمع خلقيدونية وافق قالأساقفة المصريون ن الأربعة عشر الحاضرون على حرم 
أوطيخاء لكنهم لم يقبلوا التوقيع على قرارات المجمع ولا على 'طومس لاون . وحدثت 
ل في الشرق بسبب قرارات مجمع خلقيدونية» ومع تغيير الأباطرة كانت 


5521 خليفة لليايا 000000 بعد ا 555 في عهد 0 5 
من عقد مجمع عام آخر في أفسس عام 175 (يلقبه البعض بمجمع بمجمع أفسس الثالث) 
خلقيدونية. وقد وقّع على قرار هذا المجمع ٠٠١‏ أسقف شرقى!:). وقد أوضح موقف 
البابا تيموثاوس من خلال هذا المجمع أن الجانب الرافض لمجمع خلقيدونية لم يكن 
بالضرورة أوطيخى المعتقد كما اتّهمه. فى أغلب الأحيان: الجانب الخلقيدونى. 


وفي عهد الامبراطور زينون حدثت محاولة أخرى للوحدة على أساس مرسوم الاتحاد 
الهنوتكون 116201108 الذي صدر في 58 يوليو/تموز عام ”58» والذي وقّع عليه على 
التوالي أكاكيوس بطريرك القسطنطينية» وبطرس منجوس بطريرك الإسكندرية» ويطرس 
القصار بطريرك انطاكية في عام 4445» ومارتيريوس بطريرك أورشليم. ولم تشترك روما 
في هذا التوقيع بل عقد بابا روما فليكس الثالث مجمعاً وقطع (من الشركة) أكاكيوس 
بطريرك القسطنطينية. وفي مصر حدثت مقاومة شديدة وتكونت جماعة "الذين بلا رئيس: 
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11155 وهكذا لم يتمكن مرسوم الاتحاد من الحفاظ على الوحدة التي بدأت بتوقيع 
يطاركة الكراسى ي أ لشرقية الأربعة عليه(!١).‏ 


الرؤية المعاصرة للموقف 

كان الجانب اللاخلقيدوني يرغب في نبذ النسطورية بتأكيد عقيدة وتعبير الطبيعة الواحدة 
المتجسدة لله الكلمة طبيعة واحدة من طبيعتين بغير امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير» لأن 
تعبير الطبيعة الواحدة هو أصدق تعبير عن "الاتحاد الطبيعي" الذي علّمه القديس كيرلس 
في رسالته الثانية إلى نسطور والتي قبلها كل من مجمع أفسس ومجمع خلقيدونية. 
ات : ل ل ل ال ره الطبيعتين وغدم تلاشيهما في الاتحاد: 
ولتاكيد عدم تلاشى الفرق فى خصائص الطبيعتين بسيبب الاتحاد بينهما. 


وها كان كلكا كاه جاوزا ذاكر ف خسري الحقيفة لواح فالذين قالوا 
بالطبيعة الواحدة المتجسدة في طبيعتين أضافوا 'بغير رواسا وناضييه ' لنفي الأوطيخية, 
والذين قالوا بالطبيعتين أضافوا 'بغير انفصال ولا تقسيم' لنفي النسطورية. وقد تكلّم 
الجانيان عن حقيقة واحدة هى أن السيد الممنيم كاذن ولخت إلهي - إنساني, أي تكلّموا 
عن كيلو واعرة الحرمري قي احدةا الى النكيع الوه 


قالذيق هووا نا لتتجفنة"الؤاتهةة! التسسيية تشبخوا | لتسسدر مها ل الكدينة واقها زاحو 
والذين عبروا بالطبيعتين قصدوا التعبير عن حقيقة استمرار الكينونة للطبيعتين. 


بتعبير آخرء البعض تكلم على حالة الوجود والبعض الآخر تكلم على حقيقة الوجود»ء ولأنهم 
استخدموا التعبير نفسه. وهو "الطبيعة". فقد اختلفوا . 
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فالدة قهيدوا "جالة"الوحون” قالو] "طيئفة واهدة ٠‏ والذيق كنيو 'حقدقة الوحوة” قالوا 
'طبيعتين". والدليل على ذلك أن الطرفين قد قبلا معًا أن الطبيعتين لا يمكن التمييز بينهما 
إلا في الفكر فقط. وهذا معناه أنه لا يمكن التمييز بينهما فى الواقع بل فى الخيال 
والادرهرولة وى ذلك القاء عقيف وكردسا ل لدعا ءتسالة وحودههن فى حي مهاه .+ 
والوحدة هي أصدق تعبير عن "الاتحاد الطبيعي . ١‏ 

على هذا الأساس تم الاتفاق بين الجانب الخلقيدوني والجانب اللاخلقيدوني في الحوار 
الأرثوذكسي الرسمي في دير الأنبا بيشوي بمصر (يونيو/حزيران )١1145‏ وفي 
شامبيزي بسويسرا (سبتمبر/أيلول .)191١‏ فقد قبل كل من الجانبين التعبير اللاهوتي 
للآخرء معترمًا بارثوذكسيته واتفق الجانيان على أن كلمة الله هو هى نفسه قد صار 
إنساناً كاملاً بالتتجسد مساوياً للآب في الجوهر من حيث لاهوته. ومساوياً لنا في 
الحوفر من كيف تاو ندا كتليف ران الاتحاد بين الطبائع في المسيح فق كاد 
طبيعي أقنومي حقيقي تام بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا انفصال. وأنه لا يمكن 
التمييز بين الطبائع إلا في الفكر فقط. وأن العذراء هي 'والدة الإله", مع حرم تعاليم كل 
من نُسطور وأوطيخا وكذلك النُسطورية الخفية التي لثيودوريت أسقف قورش. لعل هذا 
الاثفاق بكرن أساس الوحدة بن الفروقن: ١‏ 


مامع.طااضه خداصطع 


"16 


515 


الأنبا بيشوي 


الحواشي 


'"هرطقة" معناها بدعة فى الدين: أى انحراف فى شرح الإيمان أو العقيدة الدينية عن الإيمان 

الرسولي. 
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النهدن ١)‏ سادلين 


نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
التراث العربي المسيحي* 


عرفان شهيد 


مقدمة 
قدم الممسيحيون العرب» على مدى ما يقارب الثلاثة قرون قبل ظهور الإسلام. بعض 
المساهمات المهمة للمسيحية. سواء فى الهلال الخصيب أو فى شبه الجزيرة العربية. ولم 


الإسلامية('). 


فترة ما قبل الإسلام 

أ) اللاهوتيون 

في السجالات الخريستولوجية التي نشبت في تلك القرون؛ كان الكثير من أساقفة بلاد 
الشام الذين شاركوا في المجامع المسكونية في نيقية وأفسس وخلقيدونية؛ عرباً, 
مواطنين رومانيين أو أحلافاً. غير أن ما حجب هويتهم هذه إنما كان اعتمادهم أسماء 
قديسين يونانيين/رومانيين أو أسماء مستلهمة من الكتاب المقدس. وقد برزت بعض 
الوجوه من بين الذين حاربوا من أجل الأرثوذكسية. ففي القرن الرابع» ظهر موسى, 
أسقف الملكة ماوية الخلقيدونية؛ الذي وقف في وجه الامبراطور الآريوسي قالنس. وفي 
القرن الخامس ظهر بطرسء» أسقف العرب الأحلاف في وادي الأردن: الذي قام بدور 


* الأصل باللغة الإنكليزية. 
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فعال في المفاوضات مع نُسطور في مجمع أفسس. وقد حضر أساقفة عرب آخرون 
مجمعي أفسس وخلقيدونية. وفي أوائل القرن السادسء كان إلياسء القائم على 
بطريركية القدسء عربياًء عارض الامبراطور المونوفيزي أنسطاس ونفي من أجل ذلك إلى 
أيلة حيث توفي("). 


ب) القديسون 

كان للعرب فى تلك الفترة أيضاً قديسوهم الذين تحتفل الكنيسة الجامعة العالمية 
بأعيادهم: وأشهر هؤلاء القديسين على الإطلاق كوسماس.ودميانُسء اللذان استشهدا 
فى عهد الامبراطور ديوقليتيائثس حوالي العام ٠٠١‏ للميلادء وهما شفيعان للطب 
والسمدلة وقد اتكقرن تقدوسينا كنار راكفا ف الشبرق و القرب» ولأ وال الميتادلة 
يُحيون ذكراهما حتى يومنا هذا في السابع والعشرين من أيلول. وفي وقت لاحق من 
القرون علوي وني 1 سقف[ للك 17 قديساً ويقع عيده في السابع كن ششاط ا 


وملم أق كوسماس حياس لو يكو فريسان فتحسن بلكانا شتهيدين أيضناء الا .أن 
استشهادهما لم يكن العامل الذي أكّد اقتران هذه الفضيلة العظمى بالعرب: بل كان 
اسكتشهاك عرب هدينة تهران العربية الجثوبية:الذى تم حؤالى عا 5ه للميلاد:فقد 
للميلاد يوم توقفت الاضطهادات ومعها الاستشهادات. وأشد ما كان لاستشهادهم وقع 
في النفس هو صفتهم الجماعية (حوالي ٠٠١‏ من أهالي نجران؛ وفي جملتهم قرابة مئة 
امرأة). ولم تقتصر الوثائق السريانية المعاصرة على مجرد ذكر عددهم فحسبء يل 
حفظت أسماءهم أيضاً. وقد كُرسوا جميعاً قديسين من قبل الكنيسة الجامعة العالمية, 
وإن اختص بالوجاهة منهم اسمان هما الحارث» سيد المدينة» ورهم الشهيدة» وهي سيدة 


هن أدرز نشاء تحرا نان 


وعلى اثر استشهادهم صارت نجران مدينة العرب المقدسة, وأضيفت الى تلك المدن التي 
اممحكة فقن ذلك الوقت مدنا يقدشة"فى الشدرق: اكسوى افونا الرها: 


مامع.طاااطه خداصطع 


نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث العربي المسيحي 


وإتشميازينء وهي المدن المقدسة في الحبشة. وبلاد الأقباط؛ والمجتمعات الناطقة 
الجزيرة العربية» كما عدت من مآثر العرب المعمارية. وعيد شهداء نجران يقع في الرابع 
والعشرين من تشرين الآول. 


2 


وقد ساهم المسيحيون العرب في تكوين الثقافة العربية فى فترة ما قبل الإسلام: فضلاً 
عن تلك الساهمات المتعلقة تعلق مياشرا بتحوال السيضة. 


د ) اللغة العربية 

قام الشعراءء. كما هو شأنهم في لغات أخرىء بدور بارز في تطوير اللغة العربية 
وتحسينها لأغراض أدبية قبل ظهور الإسلاه*). والفكرة السائدة بين العلماء هي أن 
الشعر العربي تطور في نجد وشمالي شرق شبه الجزيرة العربية حيث كانت تعيش قبائل 
ربيعة المكونة من بكرء وتغلب» وعبد القيس, وقبيلة تميم المضرية التي كانت تعيش أيضاً 
في تلك الرقعة. ولكن تلك كانت؛ تحديداً» القبائل التي انتشرت فيها المسيحية قبل ظهور 
الإسلام, على ما ورد سابقاً. وتالياً فإن من حق شعراء هذه القبائل أى بعضهم أن يذكر 
فضلهم في نشأة اللغة الشعرية في عصر ما قبل الإسلام؛ وإن كان من العسير أن نحدد 
ما إذا كان هذا الشاغر أو ذاك هن هذه القبيلة أى تلك مشيحيا آم لا: كما أنه لين من 
البسيل تعد هدي كلاق أولتلك الها مانب مكطون هذا كاري 'الكناي اللقدسن غير أنه 
من الممكن مع ذلك أن نترسم آثار بعض المفاهيم والمصطلحات الكتابية في ما بقي من 
آثار ذلك الماضي البعيد("). ْ 


ه) الخط العربي 


كان تطوير الخط العربي من العوامل التي لا تقل أهمية للثقافة العربية. ومما لا شك فيه 
أن المسيحيين العرب قد قاموا بدور مهم في هذا المجال. فأهم النقوش العربية تطور في 
فترة ما قبل الإسلام المؤرخة عام 528 للميلاد» وقد صنعت للك عربي لاجئ من فارس 
الساسانية. والنقش الآخر البالغ في الأهمية والذي يعود الى تلك الأيام هو نقش دير هند 
في الحيرة؛ الذي أقامته الملكة هند اللخمية؛ وقد يضاف إليهما نقشا زبد وحران في بلاد 
الشام. وقد نقشت هذه النقوش كلها لملوك عرب مسيحيين!". ويُعيد المؤلفون المسلمون 
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الفضل في تهذيب ذلك الخط() إلى ثلاثة أنفار من قبيلة طيء المسيحية. ولما كانت 
المسيحية ديانة كتابية تحتل الكتابة فيها مكانة مرموقة فلا بد أن تأليف ليتورجية عربية 
وتصنيف كتاب قراءات من الكتاب المقدس للعبادة في الكنائس المسيحية العربية قد 
ساهم في المضي قَدماً بعملية تطوير وتهذيب الخط العربي الذي وقع الإجماع على تطوره 
من السريانية اللغة السائدة في المشرق المسيحيء لا من مسند جنوب جزيرة العرب. 
ومن أوفى الدلائل وأوضحها على أرجحية حدوث ذلك ما يتبين من تفحص أقدم الخطوط 
الإسلامية؛ الخط الكوفي. فقد استمدت الكوفة التي بنيت في جوار الحيرة المسيحية 
الكثير من جارتهاء وفي جملة ذلك الخط العربي. فالخط الذي كان ينسب إلى الحيرة في 
عصور ما قبل الإسلام بات يُنسب إلى الكوفة في الإسلام؛ وهو خط يمت بصلات جد 
واضحة إلى الإسطرانجيلاء خط الكتاب المقدس السريانيء الذي استخدمه العبادء أي 
مسيحيو الحيرة؛ نموذجاً طوروا منه خطهم الحيري العربي الخاص!"). 


الوستطي :وو ليوا لابخ القؤان القرجم الراو مس 


و) الشعر والفن 
عسيرء نظراً إلى مشكة المصادر الباقية المتاحة في الحالة الأولى» وعدم بقاء الصروح 
فى الحالة الثانية. 


.١‏ فمن غير المعقول ألا يكون ثمة شعر مسيحي عربي عند شعب كان الشعر عنده أهم 
منّكأ فنّي. وقد بقي في الشعر الجاهلي الكثير من آثار المفاهيم والمصطلحات المسيحية 
التي تؤشر إلى وجود تأثير من هذا السبيل. وقد كان الشعراء الذين ساهموا في نشوء 
اللغة العربية الفصحى المشتركة ينتمون إلى قبائل مسيحية؛ على ما بيناه من قبل. وكان 
عدي بن زيد من شعراء الجاهلية معترفاً بمسيحيته؛ ويعرب ديوانه عن أفكار مسيحية 
واضحة؛ ومن المستبعد أن يكون هو المسيحي الوحيد في أمة من الشعراء. والأرجح أن 
شهداء تحران قد استدروا مراثي ومناحات عدة, ولكن لم يبق منها شيءء وما بقي فإنما 
كان مكتويا 1 
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التعبير الفني» وذلك في عهد كعهد يوستنيانس الذي شهد انفجارا في القرن اللينادفن 


ويوحي الاكتشاف المذهل لفسيفساء عبر الأردن؛ التي ترقى إلى ذلك العصر المسيحي 
السابق لظهور الإسلام؛ بأن أهالي تلك المنطقة - وهم عرب في معظمهم - قد شاركوا 
ولا شك في ذلك الإبداع الفني, الذي تشهد عليه الأسماء العربية للفنانين والواهبين من 
أمثال سلمان وزيد. أما عبارة 'بسلام' التي بقيت منقوشة في كنيسة على جبل نبى فمن 
شأنها أن تؤشر إلى أداء منمق للخط العربي وربما إلى أوائل فن الخط العربي. وهناك 
نقش بقي على أسكفة (عتبة) باب دير القديسة كاترينا على جبل سيناء؛ يذكر اسم 
اسطفائس الأيلي» مهندس الدير. كانت أيلة مدينة عربية ومن الطبيعي أن يكون من 
ينسب إليها عربياً وقد اتخذ كمعظم المسيحيين العرب في ذلك العصر اسماً مسيحياً 
مستوحى من الكتاب المقدس!١").‏ 


وقد قدمت مساهمة من نوع آخر خلال حكم الامبراطور أنسطاسء, 018-491 للميلاد؛ 
يوم كان القائم على بطريركية القدس عربياً اسمه إلياس, الذي شرع في تشييد كنيسة 
والدة الاله, التي أنجزها يوستنيائس على نطاق غاية في الفخامة؛ وقد دامت لعصور 
طويلة واكتشفت أطلالها المهيبة منذ مدة وجيزة في ثمانينات القرن العشرين!""). 


صدر الإسلام 

أثْر ظهور الإسلام في طبيعة التراث المسيحي العربي مثلما أدخل تغييرات في حياة 
المسيحيين العرب. فالمراكز الثلاثة. الحيرة ونجران والجابية: التى كانت تبث إشعاع 
المسيحية العربية, لم يبق منها إلا إثنان لبعض الوقتء وهما الحيرة والجابية؛ أما نجران 
فقد زالت, وظهر مركز جديد هو دير مار سابا في وادي الأردن. ولذلك لم يعد من الممكن 
الآن أن يلتمس التراث المسيحي العربي في الإسلام إلا في الهلال الخصيب. 


الحيرة 
بقيت الحيرة مدينة مسيحية لمدة ةرنين آخرين من الزمان» بعد احتلال خالد بن الوليد لها 
فى العام 77 للميلادء وعلى الرغم من معاناتها شيئاً من الانحطاط بسبب نشوء الكوفة 
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في جوارها. وقد ظل أهلهاء "العياد”, واعين ومدركين لمسيحيتهم وواصلوا المساهمة في 
الثقافة العربية الإسلامية الجديدة. 


وعلى الرغم من أن كنائسها وأديارها العديدة ظلت عامرة وعاملة ردحاً من الزمن (إليها 
يرجع نقش دير هند الشهير). إلا أن مساهمة الحيرة تحولت من المجال الديني إلى 
المجال الدنيوي. 


ا موسيقى : حنين بن بلّوع 

كانت الحيرة وظلت مركزا مهماً للموسيقى والغناء. وكانت تعرف بهذه الصفة في صدر 
الإسلام الذي اشتهر خلاله ضرب معين من الغناء كان يعرف بالحيري(""). وكان أبرز من 
يمثل هذا الضرب في عهد الأمويين حنين بن بِلَوّع. كان عبادياً وكان يدرك ذلك, فقد لحن 
وغنى شعر الشاعر الجاهلي الشهير عدي بن زيد العبادي. فطار صيته وأقر إماماً للغناء 
في العراق. وقد اعترف مغنو الحجاز بفضله ودعوه إلى الغناء في المدينة التي قصد فيها 
منزل سكينة بنت الحسين وغنى فيه. ولا انهار السطح المزدحم بالمستمعين كان حنين 
الوحيد الذي لاقى حتفه من جراء ذلك ! وقد بقيت شهرته أجيالاً بعد وفاته!؛"). 


من اليونانية الى العريبية : حنين بن إسحةٍ 

وأكثر أهميّة من المغني كان سميّه حنين بن إسحقء وهو عبادي آخر من الحيرة؛ الذي 
غدا أهم وجه من وجوه نقل الفكر اليوناني الدنيوي إلى العربية!2'). وقد أرسى بعمله هذا 
الأسس لتطور الطب والعلم والفلسفة في الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط. كان 
يعرف السريانية فضلا عن العربية؛ لغته الأم, لأنها كانت لغة المشرق المسيحيء وقد 
أضاف إليها اليونانية» لغة امبراطورية البيزنطيين المسيحية. وعلى الرغم من أن أعماله 
اندزهت: فى معظتهاء :فى المجال الدنيوي: إلا انه كان دائماً على وعى تام للسيحيته: ولا 
أدل على ذلك من رفضه أن يعد سما لبغض الأعداءء متذرعاً بأن ذلك يتعارض مع إيمانه 
ومع قسم أبقراظ. وفي تلك المناسبة كان في وسعه أن ينشد مع شاعر إسلامي متأخر 
البيت التالى : | 

بت لي الدنيا عرةٌ عرَبيَة ودين يرى الفحشاءً شر ذريعة 

وتقسم مساهماته إلى قسمين : (أ) الترجمات : ترجمات دقيقة من اليونانية الى العربية, 
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وهما اللغتان اللتان كان يتقنهما تمامًا. فقد ترجم كامل أعمال جاليئسء وأبقراط, 
والشيء الكثير من أفلاطون وأرسطوء وسوى ذلك من الأعمال في الرياضيات وعلم الفلك؛ 
(ب) أعمال أصيلة : ومعظمها رسائله في الطبء سيما في طب العيون؛ فضلاً عن سواها 
من المواضيع الفلسفية والدينية. وهكذا كانت أعماله ضخمة من حيث تنوعها وتعكس 
تعدد مواهبه. فكان في ما قدمه من أهم أركان الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط. 


إضافة الى دوره كناقل الفكر اليوناني» تميز عمل حنين بمساهمة اخرى قدمهاء كان لها 
تأثيرها في اللغة العربية. فبدلاً من نقل المصطلحات العلمية بشكلها اليوناني: أراد حنين 
في ما يبدو أن يُطور اللغة العربية (التي كانت قد أضحت أداة مكتملة للتعبير الشعري) 
استناداً الى مواردها الخاصة, وفعلاً تم له تعريب هذه المصطلحات. وهكذا ساهم في 
نشوء لغة العصر الوسيط العربية كاداة للتعبير الفلسفي والعلمي. © .ء 


كان للنصف الغربي من الهلال الخصيبء خلافاً للنصف الشرقيء مركزان مسيحيان : 
الحابنة فى فتضيية الحولاة: ودين :مان منانا افق ولنض ‏ ار 


الجابية 

ظلت الجابية. عاصمة الغساسنة؛ مركزاً سياسياً وعسكرياً مهما طوال العهد الأموي, 
يها الأحاذق الذدى كانوا :تزالان لمردنطنة ١‏ التتركييه والساتحيية: افيا 
وَكاق فؤلاة قن اكشيوا موازات إذازية وسسكرية من كهالفوع نه الببثنطيية فوضيعوها 


بقي التراث المسيحي العربي في بلاد الشام» بأجلى صوره وأكثرها واقعية, متمثلاً حتى 
اليوم في أطلال بعض قصور الأمويين وقلاعهم في بادية بلاد الشام الممتدة من الفرات 
إلى خليج العقبة. وشهدت تلك البقعة عمليات تجديد مكثفة على أيدي القساسنة: وكانت 
مبانيهم قائمةً فيها هنا وهناك. وقد خلفهم عليها الأمويون الذين أضافوا إليها العديد من 
المنشآت الأخرىء الأروع منها حجماً وأناقة, غير أن أساس المباني الأموية أو بعضها 
ظل غسانياً141). 
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عرفان شهيد 


ددر مار سابا 


بعدما كفّت الجابية عن كونها مركزاً دينياً للفساسنة؛ خلفها دير مار سابا وبات المركز 
الذي تفتّقت فيه عبقرية المسيحيين العرب. متمثلة في وجه بارز:من وجوه المسيحية 
العربية, لا بل المشرقية؛ عنيت به القديس يوحنا الدمشقي!5). أنظرء آخر هذا الفصل, 
صورة الدير وصورة كنيسة القديس يوحنا الدمشقي حيث قبر هذا القديس 


القديس يوحنا الدمشقئ 


قبل اجترآلة في نيد مار سابا د جادايح كان مكنا وكين ئيس الديوان والادارة 
وقد ساهم بهذه الصفة في فلاح هذه السلالة الحاكمة, ل سلالة بني 


- 


ويوم زهد العالم واتخذ مسوح الرهبانء اعتزل في د دير مار ساباء معقل الأرثوذكسية في 
فلسطين, حيث كتب سلسلة من الرسائل التي اشتهر بها شهرة أعظم منظم للعقائد 
المسيحية وآخر آباء الكنيسة في الشرق. أهم كتبه 'ينبوع المعرفة". وإضافة إلى ذلك كتب 
كتاباً جدليَاً ضد محطمي الايقونات. وقد اكتده اتام ك1 الشمدر بوسر التدسمية: 
وتأليف التراتيل. كان يوحنا أينع ثمار الثقافة المسيحية العربية التي كانت ما تزال تختمر 
في العصر السابق لظهور الإسلام وبلغت ذروتها في صدر الإسلام» في القرن الثا 
ولذلك كان حقاً هبة المسيحية العربية للكنيسة الجامعة العالمية. ومن نكد الحظ أن نسبه 
العربي قد طمس بسبب كتابته باللغة اليوناية بالكلّية, وقد فعل ذلك لأنه كان يبتغي 
الوضؤل إلى أوسم يديو مكنمو قرا العالع البوناتيء يذلا من حمهوز القراء:العرب 
المسيحيين. ويقع عيده في السابع والعشرين من آذار. 


و 8 
ثيودورس أبو قره 
لم ينقطع عمل يوحنا الدمشقى بوفاته, فقد أستأنفه راهب آخر من دير مار سابا قيض 
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مساجلا وربما شارك فى مناظرة مع بعض العلماء المسلمين فى بلاظ الخليفة يبقداد 
(سنة 854 للميلاد)!:). 


ومع أنه تابع عمل يوحنا الدمشقيء غير أنه كتبء خلافاً له. بالعربية والسريانية؛ وما كتبه 
بالأولى هو ما يهمنا في هذا السياق. فقد كان أول من كتب كتباً لاهوتية مطولة بالعربية 
التي غدت يومها لغة الامبراطورية الإسلامية. ومع أن العربية كانت قد استعملت في 
عصور ما قبل الإسلام لأغراض ليتورجية وربما للإعراب عن بعض المفاهيم اللاهوتية, 
غير أنه لم يصل الينا خبر عن أي مؤلف لاهوتي كُتب بالعربية؛ ولئن أُلّف كتاب من هذا 
القبيل فهى لم يصل إلينا. فعمل أبي قره هو الأول من نوعه: ثلاث رسائل بالعربية. وقد 
حقق ثيودورس في اللاهوت ما قيّض لحنين أن يحققه في العلم؛ ألا وهو إعمال قوى اللغة 
العربية للتّعبير عن الفكر اللاهوتي المسيحي. وهكذا أرسى الأسس لبروز العربية لغة 
للآفوت المسيحي في العصور الوسطى. وقد مهد السبيل أيضاً لبروز العربية لغة لا 
للمشرق المسيحي العربي فحسب. بل كذلك للمشرق المسيحي المشتمل على أولتك الذين 
كانوا يكتبون بالسريانية والقبطية وراحوا يتخلون شيئاً فشيئاً عن تلكما اللغتين ليكتبوا 
بالعربية؛ يوم بات اللسان العربي عندهم اللسان الأم. 

هكذاء ومن خلال عمل ثيودورس أبي قره (ومن لحقه من اللاهوتيين المسيحيين) تحولت 
العربية من لغة مغمورة في المشرق المسيحيء في عصور ما قبل الإسلام: إلى لغة 
اللاهوت في معظم أنحاء المشرق المسيحي. كما أنها أضحتء من خلال أعمال المتكلمين 
المسلمين» لغة علم الكلام. وهو مشهد فريد للّغة نفسها تغدو أداة واحدة للتعبير عن 
ديانتين توحيديتين : الإسلام والمسيحية. 
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القديس يوحنا الدمشقى, بحسب فِن الر سم الغرلى 


موقعة من ه. لامنس؛ كنيسة الاباء اليسوعيين» بيروات» نان 
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دير القديس سابا 


الصورة : ج. باتريك» بإذن من دمبارتود دكي جامعة هارفرد. 
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الصورة : ج. باتريك» بإذن من دمبارتون أوكسء جامعة هارفرد. 
1 0 377 : ل . ا 


دك 
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00 


الحواشي 

أنظر, الأب -- قَنُواتي» "المسيحية والحضارة العربية" 1 (القاهرة, 55) في مفيد وجِيّد 
عن موسى 2 أنظر الفصل المعنون النصرانية العربية قبل ظهور الإسلام: أعلاه ؛ عن إلياس 
أنظر أدناه. 


عن كوسماس ودميانئُسء أنظر للمؤلف : 
1995 ,معلة0 ومأمقطصن 10‏ ,لإانكسعن) طعبرزك عطغ صز وطوعة4 عط) 220 عدر 
ج١,‏ قسم ”", ص 4550-3737 وعن موسىء أنظر : 
ر(1991 ,ل0:101) ,تالتاتاطة 89 ]0 لإتتقصم لعا 01010 ع1 ج ؟ ص 1غ 1-/ااغ١.‏ 
(1924 ,لصسساآ) روععطه81 اععرة .كمهنا لمة .لء ,وعأاسة ستط عط ؤه علدمظ عط 
إلى هذه الفترة يرقى تاليف ما دعي في عصر متآخر بالمعلّقات, التي لم يزل النقاد العرب 
يعتبرونها على مر القرون ذروة الإنجاز الشعري العربي. 
وقد جمع الأب لويس العفو عدن عديداً من هذه الآثار في كتايه النصرانية وأديها بين عرب 
الجاهلية [ تروك ؟151١)‏ . وهو وإن لم يعررض المادة 1 تقورا ٠‏ فإن في عمله هيا لمن يروم 
دراسة الموضيوء: 
وللمزيد عن هذه النقوشء أنظر لكاتب هذه السطور نفسه 8481706 ص ١5-هغ‏ ؛ ©11آلم8 
ص 525-5.5: ؛ و8451 ص 175-١١17‏ 1-75260؟". وعن تلك الرموزء أنظر النصرانية 
العربية قبل ظهور الإسلام: أعلاه ؛ وعن تطور الخط في الحيرة (بالعراق) وعن نقش دير هندء 
أنظر المرجع نفسه2 ص ؟1 ١8-1‏ , 

عن إسهام قبيلة طيء؛ أنظر : 
ا لمأامع 02 بأمضع5 علتطوسة طارملة عط 02 عولظ عط ,أمططث .لا 

.6-7 .مم ,50 .01م ,(1939 جوع معمع لطن 1ه لإاأورع كلمنا) كمملاهء تاطنظ 


والنصرانية العربية قبل ظهور الإسلام, أعلاه: ص ١72-1١1‏ , 

أما كون الكوفة الإسلامية (التي قامت على مسافة ثلاثة أميال من الحيرة) قد استمدت الكثير 
من الحيرة فأمر ثايت وتدد التوثيق : أنظر البلاذري» فتوم البلدان, تحقيق صلاح الدين المنجد 

(القاهرة. د ت)» الفورس تحت كلية الحيرة. وأما عن تأثير الرهبانية الحيرية في الزهد 

الإسلامي بالكوفة؛ فانظر محمد سعيد الطريحيء الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة 

وواحييا زبيروت 521 )دض اس 


عن تواكل دوهن المردل وسعوير سن«انظن كتاي المولقه ممع زد1! 01 ورره81 عط 
في 277 .م ,49 .901 ,1971 رؤاعد5دناء8 روء أامهمع 1132810 50651013 , المراجع السريانية, 
تحت كلمة 000 


!1989 د 110521 1 16 بوط7113082 
يخاصة الصفحات ٠١6‏ ولاه١‏ عن صانعي الفسيفساء سلمان وسهيل. 
أما عن عيارة 'بسلام” 0 فانظر : 
0 : تلقث انكناقء ل) رمطعل8 01 1055 عط وتنكدعد8 .8 .2 لمة ععلالوك .5 .2 
1٠‏ ,30 6غ2ة[م ,171-172 .مم ,(1949 رووع21 
نا عق امظفا نين" الألى: فانظل : 
كال 1ه أطعنآ ع1“ مز لإرعأمقمهك]8 أمصتك عط 2ه لمتتعط لإلمدظ عط1“ ,رملمععنعء5 عرمذ]آ 
257,262 .مم ,(1966) ,20 ,تعره 015 دمع “م ط سيان ,*كمم ام معكم] 
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ب انتما ء الياين الغربي وكدزوعة في تشييد كنصمة والدة اله في القدس» أنظر : مط 


أنظر ا 00 6لا طم ةل!) شاع لومتصعل 8 بلممو ايم لو اها 
229-66 .مم ,(1983 رورعطدزامنظ 


عن الحيرة كمركز للموسيقى في عصور ما قبل الإسلامء أنظر : 
3-6 .مم و(أض رمعم ,1973 ,م0لهمآ) رعأكنة مسمتطدسكة 01 لإزمأسلظط ذل عوط . 0 .]1 
.69 ,19 ,14-15 

عن احتتان متاك الخيرين لشم 'الفيكاغوري» أنظر م ا 

عر اع او وكتاب 0م المذكور آنفاً. ص 0 1 

عن اسحقء أنظر : لهاع انآ معط وأطوعة وعطء انقبط ن) معل مأك تلطعوء© ,هرت .0 
.122-19 .مم ,1[1 .701 ,(1947 ,نان مدعللو/ا) ,أأدعا ء للد 

تروج كلا الخليفتين الأمويين الأول والشاني» معاوية وابنه وخلفه يزيد من نسا ء نصرانيات : 

فالأول تزوج من ميسون الكلبية؛ والثاني من أميرة غسانية ولدت له ابنته رملة. وكان يزيد بن 

معاوية من ميسون. 

عن أسامة بن زيد: أنظر 305-306 .مم 1 لفظ8 . 

أنظر للمؤلف : 

1 8 5 872306 08 ع5هن) ذل زوع 1 لاأاع اذ 0330920زنا 250 لالمددكة !0“ 


,5 06 155285815 الاأأأكم] : 0325135[) ,تنو[د1'! 3 ععصدعمو8 ع0 رعمعرو5 مآ 
.299-08 .مم ,(1992 


0 98 ,71 59 7 091 : 102111825 ع0 تفعل أسلود رطدالدكداظ طمعدمل .2 
ال 0 


والغناء مزدهرين في ا ل الخليفة بدمشق» با سيا فمن 

الجائز أن يكون الغناء والشعر العربيان قد أثرا فيه؛ أنظر المرجع المذكور. ص 59-57, -١6.‏ 

,١٠6١١ 

عن ثيودورء أنظر : 

© .م0 .0:25 .0 :1 1 لطهت اناطخ عتملمعط]!' آه تإطمومعماظ عط مه ممناعع الاع1“ 
0.7-0م 

وكذلك أحدث المقالات عن .143-170 .مم ,11]/از .أو ,(1993) أغمعاص0'! عل عامسسوم 
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الفصل السابع 
نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
الكنائس السريانية التراث 
[. السريان 


المطران مار سويريوس إسحق ساكا 


مقدمة 

كانت أنطاكية في فجر المسيحية مدينة دولية يشار إليها بالبنان» سكانها الأساسيون من 
اونا يك عاك الشعب!"). وطبيعي أن تكون السريانية لغتهم الخاصة (: وكان 
إلى جانب السريان: وهم السكان الأصليونء جاليات كاليهود واليونانيين. وكان اليهود 
أيضاً يتكلمون اللغة السريانية حيث تعلموها واستعملوها لما كانوا في الجلاء البابلي في 
القرن السادس قبل الميلاد وبقوا يستعملونها بعد الجلاء أيضاً حتى أيام المسيح ودعيت 
باللغة الآرامية. ٠‏ 


2 
1 
0 


إعتنقت أنطاكية الديانة اللمسيحية منذ فجرها إبتداءً باهتداء اليهود أولا ثم اليونانيين 
وغيرهم وذلك في عام 4؟. ويتبشير بعض التلاميذ الذين تشتّتوا من أورشليم بسبب 
الإضطهاد اليهودي وعلى أثر مقتل إسطفائس الشهيد الأول ثم تعززت بمقدم برنابا 
ويولس الرسول. وفي أنطاكية أولاً دعي أتباع الديانة الجديدة "مسيحيين"1). 


في عام 717 قدم إليها بطرسء هامة الرسل؛ وهو أول رسول يأتي إلى أنطاكية حيث عمل 
على ترسيخ الكنيسة الأنطاكية وتوطيدهاء كارزاً ومعلماً. مستعملاً اللغتين العبرية 
والآرامية» وأسس فيها كرسيه الرسولي الأنطاكي وهو من أوائل الكراسي الرسولية في 
المسيحية. استعملت الكنيسة السريانية الأنطاكية الطقس السرياني وليتورجية يعقوب, 


أخ الرب. ومن أنطاكية انتشرت المسيحية إلى مدن أخرى من سوريا وما حولها!"). 
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هذه هي كنيسة أنطاكية التي تشكلت من عنصر السريان بغالبيتها وامتدت الى يومنا هذاء 
ويج ]زيب كااى : 

أ) التاريخ القديم من /ا-..4. 

ب التاريخ المتوسط من حاو ا 

ج) التاريخ ما بين المتوسط والمتأخر٠٠4-١١١١.‏ 

د) التاريخ المتأخر من ١١٠٠١‏ إلى نهاية القرن التاسع عشر. 

أما موضوع هذا المقال فهو متعلق بالفقرة 0 


إن تاريخ كل كنيسة مسيحية في الحقبة الأولى (من ٠0-71‏ 4) هى تاريخ الكنيسة جمعاء. 
أها فى النصف الأول:من القرن الخاسين فيلكذ تاريخ المسيحية متعطفا خطرا:ويشهذ 
تحولاً كبيراً فيقضي على الشركة الروحية ويهدم العلاقات الحبية نتيجة الإنقسام المرير 
المؤلم, الذى سببته أولاً تعاليم نسطور؛ بطريرك القسطنطينية؛ الذي أقصي عن ساحة 
الكنيسة في المجمع المسكوني الثالث عام .55١‏ وثانياً مجريات المجمع الخلقيدوني المنعقد 
غاء 3|451 اتقسمت الكنيسة إلى شتطرين. 

إن الكتينينة الأنطاكنة الشرياتة الأركوذكشية يكذ غام 51 :تظون :على الساحة الملسيحية 
امتداداً لكنيسة أنطاكية الأولى. محافظة على العقيدة الرسولية ومتحملة أنواع الشدائد 
في سبيل ذلك؛ وتدخل في حقبة تاريخية جديدة لها شخصيتها القائمة بذاتها ولها 
أمحادفا ويفاخرها وأيعادها الحشبارية .يل إق الحفية التق انحن :84-8 تشكل 
العصر الذهبى() للكنيسة على مختلف الصعدء كما سنرى على الصفحات التالية("). 
الكنيسة المجاهدة : الصراع مع النسطورية والخلقيدونية 

كانت الكئيسة المسيحية الجامعة فى القرون الأريعة الأولى: شرقاً وغرباً؛ تعتقد أن للمسيح 
أقثوناً واهذا فركا وطسعة وانهدة نيرك مز ملكتن( الاكقوت والتانمره عدوة اختاوظ 
أو امتزاج أو استحالة: وأن اللاهوت كان متحدا بالناسوت حيث كان يسوع معلقاً على 
الصليب ولم يفارقه لحظة واحدة؛ وأن مريم هي والدة الله. وفى النصف الأول من القرن 
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الخامس ظهر على ساحة الكنيسة ثلاثة أنواع من التعاليم كانت في نظر آباء الكنيسة 
السرناقة مقائرة العقيدة السليية: 


أولاً - النسطورية: قالت : "إن في المسيح طبيعتين وأقنومين» ولذلك فهو مسيحان أحدهما 
إبن الله والآخر إبن الإنسان, وأن مريم لم تلد إلها متجسداً بل إنساناً محضاً هو يسوع 
المسيح ثم حل فيه كلمة اللّه. لذلك لا يجوز أن تدعى مريم والدة الله بل أم المسيح» وحيث 
أن اللّه لم يولد فلا يجوز القول إن الله قد تألم ومات". فتصدت الكنيسة لهذا التعليم 
بزعامة مار كيرأس الإسكندري (444-417) وحرم نسطور وتعاليمه في المجمع 
المسكونى الثالث المنعقد فى أفسس عام »47١‏ ونفى نسطور الى مصر عام 0؟4. وتشرد 
الفبناطر كاف يعدم ولق يكن لهك لاق فى الازتيرا لور الروعائهة كدي طاشرظواة في اا 
فارس وما بين النهرين وكثر أتباعهم: وتمكنوا من استمالة ملك الفرس إليهم؛ سالكين 
السبل السياسية: فأثاروا اضطهاداً عنيفاً على أتباع الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
ذهب ضحيته ألوف من المؤمنين» وعدد كبير من الأساقفة والإكليروس. ومن بين الآباء 
الذدة ما قدو ضما ذهوا القوث التسطوريةالقديين ها كمتكون: سقف ارقو سق 
المجاهد الفارسي العنيد لا بل لسان السريان» مما حدا بُساقفة النساطرة أن وشوا به 
لدى ملك الفرس بأن أتباعه في المغرب جواسيس للرومان؛ فاعتقل في نصيبين سبع 
سنين حتى شفع فيه رسول ملك الحبشة فأطلق سراحه. ثم توجه إلى القسطنطينية 
لمواجهة القيصرة ثيودورا وهناك توفي شيخاً كبيراً عام .54١‏ 


ثانياً - الاوطيخية : فى هذه الظروف القاسية والأحوال غير المستقرة فى الكنيسة؛ ظهر 
تعليم للقس أوطيخا. وهو رئيس ديرء وذلك لعدم استيعابه عقيدة مار كيرأس الإسكندري, 
فقال : إن للمسيح طبيعة واحدة إلهية إستحالت إليها الطبيعة البشرية فاختلطتا 
وامتزجتا حتى تبلبلت خواصهما. ولا عقد مجمع أفسس الثاني عام 444 برئاسة 
القديس مار ديوسقورس الإسكندري ويحضور عدد كبير من الأساقفة منهم القديس مار 
برصوم:ء رئيس النساكء ممثلا رؤساء أديرة الشرقء تمكن أوطيخا بدهائه أن يقنع آباء 
المجمع بأنه أرثوذكسي فأعلنوا براعته. وإن هذا المجمع قد تصرف بمخافة الله وثبت 
الإيمان القويم الذي حدده مجمع أفسس الأول عام ١؟4.‏ 


ثالثاً - الخلقيدونية : في عام 45١‏ تم عقد مجمع خلقيدون بأمر الملك مرقيان وزوجته 
بلخاريا وذلك بحسب التماس البابا لاون الروماني الذي أهغلت تلاوة رسالتة في متجمع 
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أفسس الثاني المقدس لاحتوائها على آراء نسطورية. وقد حضر المجمع مار ديوسقورس 

الإسكندري - الجلسة الخاصة باأوطيخا -. ومكسيمس الأنطاكي؛ وأنطاليوس 

القسطنطيني. ولا نريد أن نتطرق الى ما حدث في هذا المجمع من انتهاك حرمة القوانين 

البيعية» والنيل من كرامة الآباء الأرثوذكسيين, إنما نكتفي بذكر ثلاثة أمور فقط : 

- إن القديس ديوسقورس لما علم أن أوطيخا عاد الى رأيه السابق وقال بتعليم مضاد 
لعقيدة كي رس الإسكندري أعلن حرمه"). 

- وضع المجمع الخلقيدوني صورة جديدة للإيمان مخالفة لما جاء في مجمعي نيقية ه57 
فسن الأول 221 

- من أسوا النتائج التي تركها هذا المجمع شطره الكنيسة الجامعة إلى شطرين : 
الشيطن الأول ةلهن اتويات الأنطا عون :والا تناع الأرةة كعنين: الرزانة 
عقيدة مجمع خلقيدونية. والشطر الثاني يتألف من الذين قبلوا العقيدة الخلقيدونية وهم 
الروم الأرثوذكس واللاتين. . 


ويسبب عدم إذعان السريان والأقباط لإيمان مجمع خلقيدون أثار الخلقيدونيون على 
المرياق الأركوذكس اصضطياداى"غنيقة استعرقت فترة ظويلة من الزمن: تحدن معام 
9 نوعتن قبيل متقضف القوة السابع» كين يخل الفون السلفون البلاه :ويهذا يرول 
ألوف المؤمنين الأرثوذكسيين وعدد كبير من الأساقفة والإكليروس» قتلاً: وَنقنا: وتشويدا: 
وزجاً في غياهب السجونء وذبحاًء واستشهادا. 

فى هذه الفترة تبرز على ساحة الكنيسة السريانية أسماء أشخاص يعتبرون رموز 
التتال ف سسدل فعدانة العقيدة الأرثوذكسة«والحفاظ على كزامة الكنيفنة واستقلاليا: 
ومن هؤلاء : 

.١‏ القديس ا لفان مار فيلوكسيئس أسقف منبج (+ 5775) (ملاذ السريان) 
وتزاعنةالععيان كيه اللشطورية وانقله تيوك تننا و الكلميدوتهوة الى مضه ف 
بفلاغونية حيث أطلقوا عليه الدخان فقضى شهيداً. 
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". القديس مار ساويرس البطريرك الأنطاكي (+058) (تاج السريان) 


خريج مدرستي الإسكندرية وبيروتء والمتميز بالفقه الروماني والفلسفة. اضطهد, وذفي 
الى مصر وظل لاجناً هناك نحى عشرين سنة؛ وقد وضع كتباً عديدة حول العقيدة 
الأرثوذكسية صارت مرجعاً. في عام 57٠‏ حضر إلى القسطنطينية وبذل أقصى الجهود 
في نطاق مساعيه الرامية إلى توحيد الكنيسة. وهناك واجه القيصرة ثيودورا التي 
قدمت له مساعدات جمة. ثم عاد إلى مصر وتوفي فيها. 


". القديس مار يعقوب البرادعي مطران الرها (+ 5/8) (باني مجد السريان) 


كان عدد المؤمنين السريان قد تقلص جداً. جراء الإضطهادات البيزنطية العنيفة؛ ولم 
يبق أساقفة أرثوذكسيون؛ فذهب مار يعقوب إلى القسطنطينية عام 447 ورحبت به الملكة 
ثيودورا ترحيباً حاراً. وبمسعاها رسم مطراناً على مدينة الرها وسائر سوريا وآسيا 
الصغرى بوضع يد ثيودوسيوس الإسكندريء الذي كان محتجزاً في القسطنطينية يومئذء 
وقلده المتروبوليتية المسكونية العامة. كما رسم معه ثيودور على بصرى وبلاد العرب 
وفلسطين. فأخذ يتفقد الأرثوذكسيين مشجعاً ومعزياً. ورسم بطريركين وسبعة وعشرين 
أسققاً وألوف القساوسة والشمامسة. وفي العام 551 تفقد أحوال كنيسة المشرق 
السريانية فأكرم كسرى مثواه وهناك رسم مار أحودامة أسقفاً لأيرشية باعرباي وجعله 
جاثلقياً لكنيسة المشرقء وهكذا أنعش الكنيسة السريانية التي أوشكت أن تلفظ أنفاسها 
الأخيرة. وهو يعتبر من رواد الحركة المسكونية والداعين إلى توحيد الصف المسيحي 
وإعادة السلام إلى الكنيسة. 


اليعقوبية : ظهرت هذه التسمية على أثر نشوب نزا ع في الكنيسة السريانية بشأن 
موضوع بولس الثاني, البطريرك الأنطاكي. فقد انقسم المؤمنون إلى قسمين : قسم 
تحزب لبولس البطريرككء والقسم الأكبر لمار يعقوب» ومن هنا أتت تسمية اليعقوبية» وهي 
وليدة مناسبة معينة ولفترة معينة» ولهذا فهي حزبية شخصية لا غير. ويما أن حزب مار 
يعقوب ظهر سنة 017١‏ وانتهى أمره في عام ,58٠‏ فتكون التسمية أيضاً قد زالت وانتهى 
أمرها. غير أن الملكيين (الروم الخلقيدونيين) خرجوا بها بعدئذ عن أصل وضعها وخلعوا 
عليها من معدن العداء العقائدي الذي استحكم بينهم وبين الكنيسة الأنطاكية السريانية 
معنى تعليمياً وذلك ربما بدافع التشفيء فتلقفها النساطرة فال موارنة فاللاتين حتى 
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اعتمدها المستشرقون. وقد نشر الأرخدياقون نعمة اللّه دنو, الكاتب السرياني الشهير» 
فى عام ,١559‏ كراساً بعنوان إقامة الدليل على استمرار الإسم الأصيلء واستنكار 
النعت الدخيل حول هذا الموضوع!"). 


:. القيصرة ثيوبورا 058-0571 ) (سند السريان) 
الروة كته سن اننا زوجينا بصيحة إنمان الكنيةالأنظاكنة السرراضة عدت علق 


. البطريرك أثناسيوس الجمّال (0٠9ه-١15).‏ 

تسلم مقاليد الكنيسة وهي مجرّأة واهنة من كل جهة؛ فراح يجاهد ويخططء وأعاد عقد 
الاتحاد ما بين أنطاكية والإسكندرية بعد قطيعة دامت 58 سنة. وأعاد كنيسة المشرق 
الي أحضان الكرسى الأنطاكى الرسولى يعد أن ليثت العلاقة ميتورة منذ أمد. كما 
سعى وراء اتحاد الكنائسء مشاركاً فعالاً فى توحيد الصف المسيحى المسكوني. 


في ظل الحكم العربي الإسلامي 

كان السريان ينوعون تحت نير الحكم البيزنطي في سورياء كما كانوا مضطهدين في 
فارسء فأخذوا ينتظرون ساعة الخلاص من الحكمين الجائرين إلى أن انطلقت القبائل 
العربية الإسلامية من الجزيرة العربية نحو هذه البلاد للفتح!"). ففي 5١‏ آب 777 كانت 
سوريا بأسرها بيد العرب. كما قضي على دولة الفرس عام ,15١‏ وذلك بالتعاون مع 
السريان ويمساندة القبائل العربية المسيحية نظير جذام؛ وقضاعة:؛ وتغلب؛ والغساسنة. 
وغقيل: وثتوخ: وربيقة الفى كانت على مدهت الكققسة السريائئة ومعدوة 8 منها 4011 ريحب 
السريان بمقدم العرب المسلمين واستقبلوهم كمحررين للبلاد» وأطلقوا على عمر بن 
الخطاب تسمية (150:189, فاروق)١١),‏ وهي كلمة سريانية تعني منقذ ومخلصء لأنه 
أنقذهم من حكم الفرس والروم البيزنطيين. 


كان هذا العهد عهد خير وبركة وسلام للكنيسة السريانية» فأخذت تنظم أمورها الإدارية 
والروحية والاجتماعية» ورفعت علم النهضة الفكرية والعلمية عالياً كما سنرى: وانصرف 
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فإنتها :الروكوون والشيوق إلى العمل :«ذلك أن العرى المسلقين سملوفه وا لكات وصناتوا 
حقوقهم بالعهود والمواثيق. ولقد أشاد التاريخ السرياني بمآثر العرب وسمى خلقهم 
الرفيع» ونعتهم بالقوم الرحومين. وقد أجاد غوستاف لويون الذي قال في كتابه حضارة 
العرب : 'لم يعرف التاريخ أرحم من العرب"3). وازدهرت الكنيسة:؛ وتوسعت 
الأأرهيات: وض الكزانسس الأنففية الخافسة للبطريركية الأنطاكة الشترياننة: :نما هيما 
كراسي مفريانية المشرق التي أنافت على مئة وستين كرسياً. البطريرك ديونيسيوس 
التلمحري وضع اليد على تسعة وتسعين أسقفاً وكانت الأديرة عامرة وتعدٌ بالمثات, 
غاضئة بالآف الوفبان النسناكة :وكات الكناكزن السكمة متعشرة فو سشاكر انحا 
الامبراطورية!؟). 


الكرسي الأنطاكي 


أسونه القدسن نظرنى:قامة الرسل سيفة 717 كما الفا 1. 


4-52 :يبويريوس الأول الكبس اهنا أة, اتتاستيوس الأول الحمال مقود 5 
بوبنا الثاتى أب السوزاف 14-551١‏ اثناسنيونن الثاتى اللدئ 141-155 قرياقسن 
التكريتي 4117-191. 


كان مقر الكرسي في أنطاكية حتى عام 518: ولأسباب سياسية نقل هذا الكرسى 
اضطراراً إلى ما بين ضواحي أنطاكية وبعض أديار ما بين النهرين. 

مفريانية المشرق 

العراقية, ولقب 'بالمفريان!(١٠)‏ بدلاً من الجاثليق: ويعتبر ماروثا التكريتي أول المفارنة 
-5غ11. ومن مشاهير من جلس على كرسى المفريانية الفيلسوف أحودامة الشهيد 
570-6. وكان للمفريان صلاحيات واسعة باعتباره الرئيس المحلى لكنيسة المشرق» 
بيد أنه لم يكن مستقلاً بل خاضعاً للكرسى الأنطاكى("). 
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خدمات الكنيسة في حقل الكتاب المقدس 

العكان القوسن هئ رسكو الكنيسة السريانية: تنكس منه تعاليهها وعقائنفا وكل:ما 
يتعلق بأمورها. شغف الآباء السريان شغفاً شديداً وتسنى لبعضهم حفظ جزء كبير منه 
على ظهر القلب, وتناولوه عبادة ودراسة وتفسيراً وشرحاً وترجمة وتبشيراً وكرازة. ونبغ 
في الكنيسة أعلام في هذه الحقول كافة يشار اليهم بالبنان. 


العبادة : أدخلوا جزءًا كبيراً جداً من العهدين (القديم والجديد) في الصلوات وفروض 
العيادة. سيما سفر المزامير الذي يحتل مكان الصدارة. ومن يمعن في دراسة الطقس 
السرياني يجد معظمه مؤلفاً من أحداث الكتابء وتكاد لا تخلو مقطوعة من الصلاة من 
آية من أقواله المنظومة وموقعة على ألحان موسيقية. وقد قيل إنه لى نفدت ترجمة الكتاب 
المقدس السريانية الأصلية لتيسر جمع نصوصها من تصانيف مار أفرام السرياني» 
والطقوس السريانية. 


التفسير : ترك علماء السريان مجلدات ضخمة في تفسير الكتاب وشرحه. وكشف 


غوامضه. وفتح مغلق معانيه. يقول العلامة شابو : لو لم يعد الدهر على قسم كبير منها 
لكان لذا منها وحدها خزانة كاملة. 


الترجمة: أولاً إلى السريانية : للعهد القديم ترجمتانء الأولى أنجزت في أواخر القرن 
الأول للميلاد منقولة عن الأصل العبراني بعناية جماعة من اليهود المتنصرين؛ عرفت في 
أول الأمر ب "صورة الكتاب" ثم 'بالبسيطة", وذلك في القرن الثامن. والثانية هي 
السبعينية. ترجمها من الأصل اليوناني مار بولس مطران تل موزلت سنة 
1ك تكسي فكساناة ا ورمضسن.: 

وللعهد الجديد ثلاث ترجمات : 

- البسيطة : تمت في آخر القرن الأول أو صدر المئة الثانية. منقولة من اليونانية ودعيت 
أيضاً بالبسيطة لترك البلاغة جانباً في نقلها. وتخلى من رسالتي يوحنا الثانية والثالثة, 
ورسالة مار بطرس الثانية» ورسالة مار يهوذاء ورؤيا يوحنا. وهي الترجمة الرئيسية في 
كنيستنا السريانية. وأقدم مخطوطة لها مصونة في خزانة الكتب في المتحف البريطاني 
في لندن؛ خطها الكاتب يعقوب في الرها سنة .4١١‏ وقد أحصى الأب يولان مرتان 
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كمسا بكسيو ليق التريكية السسحاة يكف ون القدرة كنا سس وا دين 
والسابع محفوظة اليوم في المكتبات الشرقية والغربية» يقابلها في القدم "" نسخة لاتينية 


- الفيلوكسينية : ترجمها من اليونانية ترجمة حرفية يوليكريس خورأسقف أبرشية منبج 
عام 50-6 أى 6+8 بطلب ومناظرة فيلوكسيئس» مظران متيجء لذلك أطلق اسمه عليها . وقد 
شبافد هذه القرهمة ما هذا بعضا: 
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- الحرقلية : أنجزها مار توما الخرقلي: مطران منبج» عام .1١7‏ وقد جاءت تصحيحاً 
وتهذيباً وتنقيحاً للترجمة الفيلوكسينية اليوليكريية. وقد أجمع العلماء على جودتهاء وغلبت 
باكر التؤحمات والمثولة فى طفن الكسة 


وبعد أن ضبط علماء السريان ترجمات الكتاب المقدس السريانية اعتنوا بضبط قراءاته 
فوضعوا لها أصولاً ثابتة. واصطلح اللغويون على تسمية تلك الضوابط “تقليداً". ومن 
اهن أولتك العلامة مار يعقوب الرهاوي ,7١‏ الذي قال عنه المستشرق الألماني الشهير 
أنطوان باوم شتارك .)١1518-١815(‏ إن الرهاوي خدم الكتاب المقدس أكثر من علماء 
أورويا جملة. 


كان للسريان ذوق رفيع في تلوين الحبر وزخرفة وجوه الكتب المقدسة وصفحاتها 
بالنقوش المستبدعة والصور المستملحة وتمويهها بماء الذهب والفضة:؛ وتزيينها بأروع 
الرسوم وأبدع الخطوطء؛ ويجميع مظاهر الفنون الجميلة. خير مثال على ذلك هو 'إنجيل 
وعدي كلما الستزيان تحن الكتات المقوين الى لفاك أخوى أيضساء مقا 

العربية : ذكر مؤرخو السريان أن علماء العرب الأرثوذكسيين من قبائل طي وتنوخ 
وعاقولا (الكوفة) ترجموا الإنجيل المقدس الى اللغة العربية الفصحى فى حدود سنة 
1457م بمساعي البطريرك يوحنا الثاني الأنطاكي. واستجابة لرغبة عمير بن سعد بن أبى 


وقاص الأنصارى أمير الجزيرة. لا شك أن هذه الترجمة هي أقدم ترجمة عربية معروفة 
لديناء ولكنها مفقودة. 
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الأرمنية : في عام 5 ١؛‏ تعاون الملفان دانيال السرياني والمعلم مسروب الأرمني على نقل 
الإنجيل إلى الأرمنية. 


أما في حقل التبشير والكرازة؛ فقد أولوا ذلك العناية الكاملة. فالتاريخ يحدثنا أن 
السريان حملوا مشعل الإنجيل إلى بلاد الشرق كافة ونادوا بالكلمة بين مختلف الأجناس 
والقوميات» وهدوا خلقاً كثيراً إلى المسيحية من فرسء وأفغانء وهنودء وعربء وأهل 
الصينء كما أسهموا في تنصير الأرمن). 

العطاء الفكري والثقافي 

الثقافة السريانية جانب مشع من جوانب حضارة الشرق العريقة» ومقياس ثابت لأبعاد 
النشاط الفكري لدى السريان» ومؤشر واضح لدور الكنيسة السريانية في إثراء العلوم 
الدينية والعلمية والأدبية. 


لقد وجد الباحثون. شرقاً وغرباً» في التراث السرياني ثروة أدبية ضخمة ومادة فكرية 
دسمة؛ فانكبوا على دراسته بكل جوارحهم: وأحاطوه بهالة من العناية الفائقة. وأشهر من 
فعل ذلك البطريرك أفرام الأول برصوم الذي وضع كتاباً نفيساً ضخماً يقع في 1٠١‏ 
صفحة سماه اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية. طبعه في حمص عام 
4*7 وأعيد طبعه فى حلب عام :١5071‏ ونقل إلى السريانية مطبوعا عام :١191117‏ وإلى 
ارس انوا بادك قار يكم ركد كنا لطعم مركر ا فى فزرلقة عام 19177, ثم في بغداد 
حيث تولى طبعه مجمع اللغة السريانية عام 1915. 


كتاب "اللؤّلقْ المنثور” هذا حوى كل ما يتعلق بالثقافة السريانية, لذلك سنتخذه المرجع 
المهم والمصدر الرئيسى لهذا البحث وفى النقاط التالية : 

اللغات : كتب علماء السريان مصنفاتهم فى ثلاث لغات : السريانية؛ لغتهم الأم, 
واليونانية» والعربية. 

اللغة السريانية : اللغة السريانية الآرامية هى إحدى اللغات السامية؛ ومن اللغات القديمة 


جداًء وأول لقاء بها فى الكتاب المقدس كان حوالى الألف الثانية قبل الميلار!14). 


مامع.طااطه خداصطع 


نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : السريان 


كانت السريانية لغة أهل العراق والجزيرة وما بين النهرين ويلاد الشام؛ وتغلغلت حتى 
قلب بلاد فارس. وأحرزت من الانتشار الهائل ما لم تفز به أية لغة في العالم, منذ فجر 
التاريخ وحتى اليوم؛ إلا اللغة الإنكليزية في عهدنا. وظلت السريانية دهوراً متطاولة اللغة 
الرسمية للدول التي ملكت الشرق الأدنى. وحسبها فخراً تتباهى به على لغات العالم أنها 
تشرفت بلسان ربنا يسوع المسيح وأمه ورسله. وهي لغة استعملتها البيعة المسيحية في 
تقدمة القداس الإلهي وأضحت اللغة الطقسية للكنيسة الأنطاكية السريانية حتى يومنا 
هذا. ويهذه اللغة صدف علماء السريان كتاباتهم في كل صنوف المعرفة. فهي لغة علم 
وأدب وفلسفة ودين. 


اللغة اليونانية : كان أغلب علماء السريان متضلعين من اللغة اليونانية» علاوة على لغتهم 
السريانية» وقد عكفوا على اقتباسها منذ القرن الرابع الميلادي!؟') عكوفهم على اقتباس 
لغتهم السريانية الوطنية. ففي القرن الخامس أدخلت مدرسة الرها السريانية على 
منهاجها السرياني تعليم اللغة اليونانية والفلسفة المشائية حتى أقبت "أثينا سوريا". وفي 
أوائل القرن السابع للميلاد اشتهرت مدرسة قنسرين على الفرات بتعليم فلسفة اليونان 
باللغة اليونانية» وليس ذلك في الرها وقنسرين فقطء بل في معظم معاهد السريان. وكان 
فريق من السريان يقصد الإسكندرية حباً بإتقان اللغة اليونانية. ولم يقف السريان عند 
إتقان اللغة اليونانية فحسبء بل وقفوا على الأدب الهليني نحواً وعلماً وفلسفة؛ ويذلوا كل 
ما في وسعهم لنقل التراث اليوناني إلى السريانية. ومن الآباء والعلماء الذين كتبوا 
باليونانية بعد القرن الخامس : ماراء مطران أمد (+ 055). سويريوس البطريرك 
الأنطاكي(+ 5). يوحنا بن أفتونيا (+ 578).؛ زكريا الفصيح (+051), بطرس الثالث 
الرقي البطريرك (+ .)01١‏ وأخيراً مار يعقوب الرهاوي (+ )١١8‏ الذي تولى تدريس 
اللغة اليونانية إحدى عشرة سنة في دير أوسيبونا قرب أنطاكية» وهو أكبر مؤلف في 
اللغة السريانية تأثر بمؤثرات الأدب اليوناني. 


اللغة العربية : أخذت اللغة العربية عند السريان فى هذه الحقبة دورها الكامل, 


وتتسحكن ذلك فى الأآمووة القاليية : 


أولا :إن القبائل العرسة التصبرزانية كانت حميعها تمتنق ذفن الكتيسة السريافة 
وتنتمى إليهاء دافعت عنها سراً وجهراً!:') وظهر منها أساقفة. سيما من غسان وتغلب, 
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تولوا أبرشيات عربية. وقد ظهر منها أيضاً كتّاب ومؤلفون باللغة العربية» نقلوا الإنجيل 
المقدس من السريانية إلى العربية كما سبق ذكره؛ والشاعر أب مالك المعروف بالأخطل 
التغلبي )١١١-140(‏ وابن أخته عمير المعروف بالقطامي .)١١9(‏ قال مصطفى الشهابي: 
من السريان الأقدمين علماء أعلام مستعربون أتقنوا اللغة العربية وألفوا فيها وترجموا 
تصانيف ذا ع صيتها واستفاضت شهرتها١").‏ 


ثانياً : الترجمة من اليونانية والسريانية إلى العربية؛ تلك الحركة الكبرى في تاريخ الفكر 
البشري التي تعتبر جسراً مرت عليه الحضارة الشرقية إلى الغرب. وقد أكبر إبن خلدون 
من شأن هذه الحركة وعزا إليها اليقظة الإسلامية الكبرى» واعتبرها ديورانت بمثابة 
النهضة الأوروبية التي أعقبت القرون الوسطى وتناول المستشرقون دراستها بعناية. 


ترجمة في عهد الخليفة مروان بن عبد الملك فنقل بأمرهء من السريانية إلى العربية, 
ماسرجوية الطبيب» أول كتاب طبي من تأليف أهرون بن أيجيه الإسكندراني. 


والتصشف فى لغنة الفبان كان تكريف 0 الك تشكل فى :تاونهيا الكتسن منزلة اوموق 
دينياً وثقافياً منذ القرن السادس الميلادي, إذ كانت القاعدة الدينية لرئاسة كنيسة المشرق 
السريانية» ومركزا ثقافيا عربيا يشار إليه بالبنان. 


معاهد العلم : أنشاً السريان مدارس علمية راقية منذ دخول تكريت في النصرانية, 
وانتشرت هذه المدارس واشتهرت في القرون الخامس والسادس والسابع» وأنجبت جيشاً 
من العلماء كتبوا وصنفوا في مختلف ضروب المعرفة والعلوم الكتابية واللغوية» والأدبية, 
واللاهوتية» والفقه, والشرعء والتاريخ الديني والمدني, والفلسفة: والعلوم الطبية والطبيعية, 
والفلك والبيئة: والجغرافية؛ ولم يتركوا باباً إلا طرقوه. قال الأستان أحمد أمين : "كان 
للسريان فيما بين النهرين نحو خمسين مدرسة تعلم العلوم السريانية واليونانية وكانت 
هذه المدارس تتبعها مكتبات3("). وقال البحاثة جرجي زيدان : "السريان أهل ذكاء 
ونشاطء إشتغلوا بالعلم فأنشأوا المدارس للأهوت والفلسفة واللغة وتعلموا علوم اليونان 
ونقلوها إلى لسانهم؛ وشرحوا بعضهاء ولخصوا بعضها". وقد أفرد البطريرك أآفرام 
برصوم في كتابه اللؤلق المنثور فصلاً خاصاً عن مواطن التعليم عند السريان فأحصى 
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واحدا وعشرين موطنا ومعهدا؛. أشهرها: 


مدرسة الرها : تولى رئاستها مار أفرام السرياني في القرن الرابع» ونالت السبق 
على جميع مدارس ما بين النهرين. فيها ابتداً السريان يشتغلون بفلسفة أرسطو 
في القرن الخامس. 

مدرسة نصيبين : سميت نصيبين "دار العلوم' و'مدينة المعارف" و"أم الملافنة", نظراً 
إلى ما خرجت من علماء. 

مدرسة تلعدا: من مدارس أنطاكية؛ علا شأنها في العقد الأخير من المئّة السابعة, 
بفضل مار يعقوب الرهاوي. 

مدرسة قنسرين : على ضفة الفرات الشرقية؛ أنشئت عام 07١‏ بسعي رئيسها الأول 
يوحنا بن أفتونيا (+ وأعرقت في العلم أكثر من سائر المدارس والأديار. 
وكانت أكبر مدرسة لاهوتية علمية؛ وعرف من جهابذتها البطريرك أثناسيوس الجمال 
,)55١ +(‏ توما الحرقلي الذي نقل عام 5١17‏ العهد الجديد عن اليونانية إلى 
السريانية كما سبق ذكرهء والفيلسوف الكبير ساويرا سابوخت في القرن السابع, 
الذى امتاز بعلومه ومصنفاته الفلسفية والفلكية» وعلى يده وصلت الأرقام الهندية إلى 
العرب!؟". 

مدرسة رأس العين : كان مركزها على ضفة الخابور بين رأس العين والحسكة. تفرد 
رهبان ديرها المعروف بدير "قرقفة" بضبط حركات ألفاظ الكتاب المقدس وتجويد 
قراءته» وعرف من رأس العين سرجيس الرأسعيني (+051) إمام عصره في الطب 
والمتطق والفلسفة وفق أول النقلة من اليونانية الى السزيانية: 


العلماء والمؤلفون : أحصى البطريرك أفرام برصوم في كتابه اللؤلق المنثور مئة وعشرين 
كتاباً سريانياً من عام 6 /24.0-4٠‏ وقد ورد ذكر بعضهم لدى الحديث عن الكتاب المقدس 


والعطانات الفكرية الاخرض ولااناش أن كز متهن امولفين الموعين : 


- ماروثا الفارقي (+ )57١‏ : صنف سير أشهر الشهداء الشرقيين والاضطهاد 
الأربعيني الفارسي. 

- رابولا مطران الرها (+ 455 ) : دبج ابتهالات وأدعية؛ وشرع قوانين» وكتب رسائل 
وغيرها. 
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- مار يعقوب السروجي الملفان (+ )55١‏ : صاحب الميامر البديعة؛ والرسائل. 

- زكريا الفصيح : في القرن السادس, له تاريخ ديني مدني مفصل. 

- مار أحودامة (+ 075) : كان فيلسوفاً ولاهوتياً. صنف كتاب الحدود في مواضيع 
فلسفية؛ ومقالات في الحرية الدينية والنفس والإنسان باعتباره عالماً صغيراً. 

- ساويرا سابوخت (+117) : له مصنفات لاهوتية فلسفية ورياضية. 


صدى الفكر السرياني في الروائع العالمية : نسمع صدى الثقافة السريانية في روائع 
عطاءات الثقافات العالمية الغربية. فعلى سبيل المثال. نجد في قصيدة" الفردوس المفقود", 
تلك الملحمة الخالدة للشاعر الإنكليزي الضرير جون ملتون؛ التي وضعت سنة 2١747‏ 
صدى لقصيدة سريانية وضعها شاعر سرياني يدعئ إسحق الآمدي في القرن الخامس 
سماها "الحلم الذي رآه آدم عن الفردوس7*"). ونظرية "الإنسان عالم صغير" التي طلع 
بها إلى عالم الفكر يوهان هردر الألماني فيها صدئ لفكرة ولدت في عقلي العالمين 
السريانيين: الملفان يعقوب السروجي (+ )22١‏ وأحودامة أسقف العرب فجاثليق المشرق 
(+ 50). وقد أشار إليها فيلسوف العرب الكندي في رسالته في حدود الأشياء 
ورسومها'"). ونرى في كتاب علة كل العلل للرهاويء: في القرن العاشر الميلادي» صدى 
لنظرية الإنسان الأعلى التي تكلم عنها نيتشه؛ الفيلسوف الألماني. 

الشهادة البيضاء 

فئتان كبيرتان تعطران تاريخ الكنيسة الأنطاكية السريانية برائحة المسيح الزكية, 
وتغطيانة وزئاً روشياً وحجماً حضارياً. الأولى : قوافل الشهداء الآبرار' الذين سفكت 
دماؤهم الزكية في سبيل الإيمان. والثانية : جماهير الرهبان والنساك الذين أدوا 
الشهادة البيضاء بنكران ذواتهم وتقديم أغلى التضحيات حباً بيسوع الفادي؛ ولخدمة 
المجتمع البشريء إذ عاشوا حياة ملائكية خالية من دنس العالم وإثمه. 


الرهبنة السريانية 

عززت الكنيسة السريانية شأن الرهبنة. فأسست منذ القرن الرابع مئات الأديار انضم 
إليها آألوف من الرجال والنساء. ففي القرن الخامس وجد في جبل الرها وحده ثلاثمئة 
دير(""), يقيم فيها تسعون ألف راهب!"), وفى دير مار متى شرقى الموصل إثنا عشر 
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النبك» جبال القلمون. سوريا 


كنيسة العذراء مريم. من القروك المسيحية الاولى» 
طور عابدين» تركيا 
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ألف راهبا""). وفي القرن السادس بلغ عدد رهبان دير مار باسوس (حمص - سوريا) 
ستة آلاف وثلاثمتة!:'). وقد بلغ عدد الرهبان والراهبات السريان ستمئة ألف راهب في 
هذه الحقبة التي تعتبر العصر الذهبي للكنيسة السريانية» ويرز فيها نساك يعتبرون من 
أقطاب الزهد والنسكء لا في الكنيسة السريانية حصراًء بل في المسيحية جمعاء. 


ع 


2 


الثاني ممثلاً الأديار في الشرق» وسمي برصوم بالسريانية» أي إين الصومء لصومه 
العجيب المتواصلء وكان يقف فى الصلاة ليل نهار. أما لباسه فكان من الحديد يعلوه 
قميص من الشعر. سماه مار يعقوب السروجي "رئيس الأبيليين . 


القديس مار سمعان العمودي : كان يعيش في القرن الخامسء وهو من ولاية أنطاكية. 
أفرط في التعيذ والنسك وابتثى لنفسهة غموداً ضخماً بين حلب وانطاكية أقام غليه أزبعين 
شنة. يده يقلاثة أمتان حقى مالغ به :عشترين مقرأ على الاقل.وكان منة يوش تلاميذه 
والجماهير. هدى كثيرين من العرب والأرمن والبرابرة الى المسيح وتوفي عام 655. 
أحيط عموده بقلعة كبرى تُعرف اليوم بقلعة سمعان التاريخية؛ وهي قريبة من حلب. 


الأديرة السريانية 


كانت ولابة الكرسى الأنطاكى تزخر يمئات الأديرة السريانية التى ضمت فى رحابها 
قاف الالنش هق الرشاة الشماكن وم الأديؤة الباقنة بنتى رين قدا 


دير مار مرقس بالقدس : وهو بحسب التقليد بيت مريم أم يوحنا الذي دعي مرقسء وقد 
وو فكي فاختال الزميل: فقي أكل الوب الفض بن زنيلة دقان يفنا إن فيه 


دير قرتمين في تركيا('") : هو دير مار جبرائيل. يقع على مسافة 4" كلم شرق مذيات - 
تركيا. دعي باسم مار جبرائيل القسياني الذي كان رئيسه ومطرانه عام 174. وفي عام 
٠١‏ أنشاً الملك أنسطاس هيبككله الكبير حيث أرسل أساتذة مهندسين وينائين ونجارين 
ومصورين وعاملي الفسيفساء وعاملي القرميدء ونحاتي المرمرء وصاغة. وذهباً للنفقات: 
وبنى الهيكل واكتمل بجلال مهيب جداً. وفي عام ١6٠١‏ أتلفت تلك الآثار العجيبة كلها, 
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إلا أن الهيكل لا يزال قائماً. كان هذا الدير مركز مطرانية طور عبدين من .٠١ 59-51١6‏ 
دير مار متى بالعراق(" : يقع شمالي شرقي الموصل على مسافة 55 كلم في جبل 
مقلوب. اشتهر في القرنين السادس والسابع إذ أصبح مركزاً مهما في كنيسة المشرق. 
كما اشتهر بمعهده الديني ومكتبته الذائعة الصيت. 


دير الزعفران في تركيا!""! : ويسمى دير مار حنانيا. يقع في الجهة الشرقية من ماردين 
وكان في أول عهده حصنا منيعاً أقامه بعض ملوك الروم؛ ولما استولوا على قلعة ماردين 
عام ٠01‏ خربوه, فظل مهجورا حتى ابتاعه مار حنانيا مطران ماردين بعد سنة ٠97‏ 
وجعله ديراً. صار مقراً للكرسي الأنطاكي منذ القرن الثاني عشر وحتى أوائل القرن 
العشرين. 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
الكنائس السريانية التراث 
11. الأشوريون (السريان المشرقيون)”* 


المطران مار باواي سورو 


1: خلفية تاريخية 


إن معرفتنا بأصول المسيحية في بلاد ما بين النهرين» وهي في الوقت نفسه معرفتنا 
بتاريخ تطور كنيسة الشرق (الأشورية)؛ وردت إلينا من خلال تقليد غير واضح. غير أنها 
تقوم على أسس من البينات التاريخية الثابتة والموثوق بها. يضاف إلى ذلك أن العهد 
الجديد نفسه يمكن أن يوفر لنا بصيصاً من النور في ما يتعلق بأصول المسيحية في بلاد 
فارس وما بين النهرين» وربما يشير إلى أقدم عصر ممكن للتبشير بالمسيحية ونشرها 
في امبراطورية اليارثيين (025]81385) الشرقية. وتروي قصة الميلادء بحسب القديس 
متىء أن اليهود علموا من أفواه حكماء المشارقة عن ولادة المسيح .)١(‏ إضافة الى ذلك» 
يجوز أن تمن أن البشارة الطنية يقيامة الزب:قن.حملها إلى الشرق'ياركيون وماديون: 
وفناهيوة: والبنا كتين ها :بين الكيرية" امدق أكانوا: فى القري :نوع | اختعبرة بقل يها دونه 
لوقا في سفر أعمال الرسلء والذين ما كان من شأنهم إلا أن يتحدثوا عن تجربتهم غير 
العادية هناك('). 


إضافةً إلى العناصر الموحية فى العهد الجديد, ثمة أسطورتان تصفان تأسيس المسيحية 
في بلاد ما بين النهرين : -١‏ رواية أداي تلميذ الرهاء و "- رواية توما رسول الهند. 


* الأصل باللغة الإنكليزية. 


مامع.طااضه خداصطع 


كو" 


مار باواي سورو 


إن رواية أداى» إستناداً إلى كتاب "0081 2ه عهتتاءه2 7"156): تجعل انتشار 
السجهية من القذدى تاكماة الشيوق مخجلق] +الرفا قفيها فون سوم إداني با عقارها 
استجابة لتبادل الرسائل بين يسوع والملك أبجر الخامس أوشاما (الأسود) من المملكة 
الأسرونية (051106726) . وهى دولة حدودية صغيرة بين الامبراطورية الرومانية 
والأسراطورية البارقة وال اصسيمت عاضيفتها الزها ب الواقعة شمالن جلاد مناديين 
النهرين. مركزا دينياً للمنطقة عامة. وعلى ما يرويه أوسابيوس في مؤلفه التاريخ 
القن" الكفايه] وول:«الشصل لقان اللفعتصابا بالتوضي كلها شم يهان 
يسوع كك إليه معترفاً برسالته الإلهية وطالباً منه أن يشفيه. وقد دعا أبجر يسوع إلى 
مملكته 4 إلا أن يشو ع امكدرء لكنة وعد مان يرسل تلميذاً الى الرفاه كن بعد معوده إلى 
السماء. فيشفى الملك!؛). أما الرواية الثانية الأوسع قبولاً. (من حيث قصتها المركزية على 
الافل)ز قتدريط توه الرسدول با رسنال داق إلى الرها قبل سفرو افق إلى الم يه 
بكر وريس اممف سريت اثالاناية: أربرمسيها الففيتن توما انويع أدرووادة 
توما ربما تكون معقولة::وهي مقبولة غند نقن غير قليل: فإن المؤرخين قد.مالوا إلى رفض 
هاتين الروايتين باعتبارهما أسطورتين وضعتا في وقت متآخر (حوالي القرن الرابع) 
وكان الغرضن فيخيما إقناتبزسولية المسيحية الميريانية !"ومع ,3ل فق الإنضاف القول 
إننا لا نزال نستطيع العثور على بعض خيوط الحقيقة في كلا الروايتين خيوط يبدو أنها 
تشكل قاعدة معقولة لإعادة كتابة هذا التاريخ المهم. 


تبدو البينات التاريخية وكأنها تشير إلى نشوء المسيحية منذ زمن مبكر في بلاد ما بين 
النهرين. إذ لما كانت الجاليات اليهودية واسعة الإنتشار في تلك المنطقة, كال موجودة 
هناك منذ الأسر البابلي والأشوري» فالأرجح أن المرسلين اليهود - المسيحيين المنطلقين 
دق القذس :قد اعندروا تلك السالناك كه نا هبحا القظا ف يضما ف الى ذلك أ كوا 
من اليهود فروا إلى بلاد ما بين النهرين بعد تدمير هيكل أورشليم في العام ١‏ للميلاد, 
ليلتحقوا بأقرانهم اليهود هناك في شتات ثان. ومع تزايد استيطان اللاجئين اليهود في 
بلاد ما بين النهرين» تزايد تأثير عقيدة التوحيد في السكان الأصليين؛ بحيث تهود كثير 
من الالتسووي مكلف عفان :الى تمر الى 1 رةه امالك فقيل تدمين المكل: وقرابة 
أواخر عهد الملك أرتابائس الثالث؛ أي في العام 1 للميلاد تهودت الأسرة المالكة في 
حذياب (أشور) من الممالك التابعة سا اليارثيين (من 4817" ق. م الى 5”” 
للميلاد) والتي كانت عاصمتها أربائيلو (إربيل في العراق الحديث). وقد راحت الملكة 
هيلانة؛ المشهورة بسخائها حيال اليهودء تستقبل اليهود - المسيحيين المبشرين بالإنجيل 
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الذين كانوا يأتون من القدس مبشرين أبناء جنسهم اليهود بقيامة الرب. وهكذاء وخلال 
الفدرة الكريجة الكرو بان تاريع السمحية كان الوه النيع جهرن الناشيفر: 
سرهون كن كوين شكات عشي 0 قزابن اماع مع دراك الزحوه لعن النؤودين 
فادها عق التؤريد وقول العاء) كاتف النشفة فى السقر مو الفرات إلى 
اليف ركاكت لزه قن وفك افده ركو ل 


؟ :هيد للقرن الخافس 

فيما كانت المسيحية في بلاد فارس تواجه الاضطهادات المتقطعة, خلال القرنين الثاني 
والثالث. فانها لم تتخلّ عن تحمسها لنشر الرسالة والنمو. وقد طال الأمر الى العام 
»١‏ بعد تنصر قسطنطين وإصداره "منشور التسامح' فى ميلان سنة /5١7‏ ليتوقف 
اقطيان السيتعين :فى الغرب:»ويم اعكمان التسيهية ديانة للدولة فى يوونطية بدات 
كوالى الاعنيله اذاه العنحفة اليسكون د جا امس يونا ادر طورية القرين في 
الشدرق وختاذل السنو )اك لالكيز ةم عونا لله النارس هنا همون الثاني عازيفة رقا 
تسحلحظين قن :العا ميات تبس القرين نادو على اذى كناقت من القره رحيك تحووا 
زؤما في كتمس:ولايات هود وخر هيوا على تسيافة وَصَمِك المسيمون بالقونة 
وعاكرمه بالتيذ والارتياق: وقد كان اتنتشهاد الحاظيق [البطريزك) شمهون ماريتيا: 
أحتقف الحاطيمة لقا رمي سار قر جا كا دلوت رمدة عدن كتبر من وجال الاكدرونين 
والرهمان والزامهات والؤستن بو الجفيعة العظيمة مين العام 85 يدابة عقو عدة من 
الآلام البشرية الكبرى بالنسبة إلى أعضاء كنيسة الشرقء وواحدا من عهود الشهادة 
الفظلية التي حملت فيا أغذاك 00 تحصن :من المسيكو" الشيان ةذ القضنوى لزويما 117 
وقد كانك :سملي التدجير شديدة وطويلة الأمد» نحيث استشهد إثنان من خلفاء يارسيا: 
شاهدوست ويار باشمين١").‏ 


لم يتوقف الاضطهاد إلى أن تولى الملك يزدجرد الأول فى العام 599. واهتماماً منه 
بشؤون إخوانه المسيحيين فى الأراضي المجاورةالعادية للرومان: اغتنم الامبراطور 
الروماني أركاديوس الفرصة فأرسل ماروثاء أسقف ميافارقينء في بعثتي صلح إلى بلاد 
ارسق العا 2255 وقد افلح هاتات الندهاة, لاف :رضي حت للاسطياد 
0 عانقا ايفين علي عاد تنيع ككنيمة كاقه ف كال متردية من الضياع 
والتفتت..وقد عرزت البَنية الإدارية لكنيسة الشرق فى أيام أسقفية إسحق: الذي عقد في 
العام 4٠١‏ أل مججمع ريمس لكتيسلنة الشدرق ,وقن اعتّمدت في هذا للحي مدادي 
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كد قطن 00 ها الشؤون الأخرى؛ سيما تلك المتعلقة 
د رئاسة وني ا ار 
الامبراطورية الفارسية'"). على هذه الخلفية التاريخية انتقلت الكنيسة الشرقية إلى 
القرن الخامس تُحركها حمية للرسالة وعزم صادق على البقاءء رغم تشعبات الظروف 
الجيوسداسية لعصرهاء مستقوية بذكرى البقاء عنوة عن الحصارء ومتحمسة بأمل المزيد 


إن الغرض من هذه اللمحة التاريخية الوجيزة إنما هو تزويد القارئ بالخلفية المهمة التي 
تساعد على إدراك تراث كنيسة الشرق الأشورية الفريد. وإنه لفي غاية الأهمية الإقرار 
بأن هذه المجموعة من المسيحيين الشرقيين قد نشأت واستمرت خارج الحدود السياسية 
والثقافية والجغرافية للامبراطورية الرومانية - البيزنطية. ولذلك كثيراً ما كانت عرضة 
لسوء الفهم أو الارتياب من قبل المسيحيين الآخرين» وللاضطهاد وأعمال التدمير وشبه 
الإبادة من قبل غير المسيحيين. وقد مز فاق كاثى نعزلة نسينة كيذه :ادك فرؤنا: 
أن تُحفز هذه الكنيسة ومؤسساتها ومؤمنيها ليبرزوا في ميادين الرسالة: والعلم, 
واللاهوت من أجل أن يحافظوا على بقائهم في البيئة التنافسية المكونة من أكثريات 
سائدة في أصقاعهم وأزمانهما١‏ 


". المساهمة الفنية والثقافية 

إن "مساهمة الكنيسة الشرقية (الأشورية) في حضارة الشرق بين القرنين الخامس 
والثامن للميلاد' هى: فى معظمهاء وصف للمساهمة الثقافية والفكرية التي قدمها 
الشعب» والإكيريس: والمؤسسات الخاصة بالمسيحية القائمة في بلاد ما ين الفورين 
والجزيرة العربية: للعرب والإسلام. وسنتفحص في هذه العُجالة, على وجه الإجمال: 
التيار الثقافي المتصل من مسيحيي بلاد ما بين النهرين, المعروفين تاريخياً ب 
"النساطرة" واليوم بالأشوريين و/ أو الكلدان» إلى العرب قبل ظهور الإسلام وبعده؛ أي 
في الفترة الممتدة بين القرنين الخامس والثامن للميلاد. 


وغير مسيحيينء على اتصال بأبعاد ثقافية وجمالية جديدة في الحياة. فالظروف 
الإجتماعية للقبائل العربية الأولى -- التي كانت تضرب في السهول والأصقاع النائية 
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بقددا عن الشوافرع كافك تعبا ئية اتساب الفتافيذ التقافية اليكو عد 
القبائل بالثقافة والمؤسسات المسيحية!؟). 


كانت المسيحية العامل المؤثر الأول في انتشار المدارس ومراكز التعليم العالي في بلاد ما 
بين النهرين. وعندما تلقى العرب الإيمان المسيحي راحوا يرسلون أبناءهم إلى مختلف 
المراكز التربوية من أمثال الرهاء ونصيبين. وسلوقية على مقربة من بابل القديمة, 
والحيرة عاصمة مملكة العرب اللخميين. ومع أن لغتي التعلم الأساسيتين كانتا اليونانية 
والسريانية» فقد كانت اللغة العربية أيضاً تَقَدُم للطلاب ذوي الخلفية العربية!١).‏ كان هذا 
التعزيز للعلم في غاية الفائدة يوم بدأ الإسلام يبرز كقوة دينية واجتماعية في المنطقة 
كبا وكياً' كاك الكال مم أنه دنانة أخرع صضاهدة حتى القرن السابة: كان الإسلام في 
حاجة إلى رجال متعلمين ومهرة للقيام بمهمة نشر الدين الجديدء من خلال التبشير ومن 
خلال تعليم الآخرين القراءة والكتابة. وكانت الكنائس والأديرة المنتتشرة في المنطقة 
العربية قد أصبحت مراكز تربوية مهمة؛ وقامت لذلك» وعلى نحو غير مقصودء بدور 
جوهري في نشر الإسلام بإتاحة العلم للمسلمين الذين كانوا يطلبونه بشغف27). 


عرف النساطرة عرب الجاهلية بالبنى المعمارية التي كان المسيحيون يستعملونها لبناء 
الكنائس والأديرة. وقد شهد المؤلفون العرب عن الك إذ ذكروا فى كتاباتهم أسماء 
الكنائس والأديرة وسواها من المباني المهمة, وامتدحوها بُأسمى ألفاظ الإعجاب!07. ومع 
انتشار المسيحية في بلاد ما بين النهرين والجزيرة العربية» راحت المباني المشيدة 
لإسكان مثات وأحياناً آلاف الرهبان والراهبات: تضفي على المنطقة كلها صروحاً متميزة 
العمارة ورائعة جمالياً!). وحري بغاءاق كتسو بحسا إلى ن سيكو من كثيسة 
الشرق أدوا خدمات حيوية في تشييد مقامات عربية مهمة وصيانتها. وقد استمدت 
الغارة الفيقية الاسلامجة: حتعظة فى فيه الصغرة التى الكنكث بنة فى القدس: 
والمسجد الكبير الذي شيد 00 ا بد كفي فسيس: #الفسن 
والقناطو ذات الأضدة. والفتسينساء والتميي القلة: كنا اشكات على اقدنة وابسبعة 
للصلاة الجماعية. ومن الأمثلة الأخرى الأكثر دلالة مقام الكعبة الشريفة بمكة. فقد كانت 
أهميتها للعرب. حتى قبل الإسلام» تجتذب كبار البنائين لترميم بنيتها وتقويتها في وجه 
عناصر الطبيعة. وكانت الحال مشابهة لهذه بالنسبة إلى المباني المدنية بين العرب. فقد 
دل علم الآثار الحديث على أن مسيحيي العراق كانوا فرط اقيا في ولا خصيوه 
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الخلافة وسواها من المشاريع الإنشائية فى العراق واليمن» ومعظم - إن لم نقل كل - 
الممالك القائمة بين الإثنين!1١).‏ 


ومع ترسخ المسيحية في بعض القبائل العربية» فقد حل ما تتسم به من تقوى والتزام 
بالصلاة والصوم محل تلك العناصر من العقائد الوثنية التي كانت شائعة بين هذه 
القبائل. وتالياً. ومع انتشار الإسلام تدريجياً وترسّخه بين مختلف قبائل الجزيرة العربية 
ويلاد ما من الفيريت فق عدت مكاوينا ته الذيفة لنسيية هذا إن لم تتماه تماماً بالتقوى 
والممارسات المسيحية!:"). ودورة الصلوات الخمس التي أقامها النبي محمد لأتباعه 
شابهت دورة الصلوات السبع المقررة في حياة الرهبنة. كنات شمائز القطيوى الميوسة 
الى اعتمدها المسيحيون لاحقاً أخذ بها المسلمون أيضاً. سيما الإغتسال قبل الصلاة. 
وقد استلزمت طقوس التطهر وجود برك الماء واستعمالها في أفنية ة الكنائسء؛ فكان أن 
أمست هذه البرك لاحقاً سمة مكونة من سمات المساجد. ولا يزال مسيحيو الشرق 
يصلون مستقبلين الشرق, لأنهم يؤمنون أن مجيء الرب ثانية سيكون "من الشرق(١").‏ 
وقد أقر الإسلام أيضاً شرطاً محدداً للصلاة وهو استقبال قبلة الكعبة الشريفة بمكة. 
وثمة سمات دينية أخرى شديدة الشبه بين المسيحية والإسلام كإنشاد الأناشيد: 
والصوم, والتصدقء وإخراج الزكاة, والحج؛ الخ(""). 


وفي ما يلي اعتبارات أربعة ربما أعانت المرء على تقويم مساهمة مسيحية بلاد ما بين 

النهرين في الحضارة العربية!"") : 

.١‏ أدخلت المسيحية فن الخط إلى دنيا العرنء إذ إن ما كان متاحاً للعرب قبل 
المسيحية إنما كان خطاً بدائياً بسيطاً يدعى "المسند". الذي كان يستعمل استعمالا 
بقارا في التو وق القن 1 لخامس بوي اك 

؟. الطريقة التي تعلم بها العرب فن الكتابة كانت بإرسال أبنائهم إلى المدارس؛ سيما 
الى الأديرة التي يديرها الرهبان!*"). 

*. الأماكن التى غدا فيها الأدب العربي أكثر تقدماً كانت؛ في أغلب الأحيان» على 
مقربة من المراكن التربوية النسطورية في بلاد ما بين النهرين والجزيرة العربية, 
كالحيرة ويغداذ: ْ 

؛. كان الشعراء العرب المسيحيون رواداً بين أقرانهم الشعراء غير العرب, في الارتقاء 
بالشعر والأدب العربيين!'"). 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الأشوريون 


: . المساهمة الفكرية والعلمية 


أتاح موقع الرها ونصيبين للمدينتين أن تحتلا مرتبة الصدارة كمركزين للتربية تابعين 
للكنيسة الشرقية في بلاد ما بين النهرين : كان موقعهما استراتيجيا بالنسبة الى 
أرمينياء والأناضولء وفارسء وكبرى المدن السورية من جهة؛ كما أنهما كانتا بتوافق مع 
طرق التجارة التى كانت تنقل إرساليات الكنيسة إلى ما وراء القرات: إلى الشرق 
الأقصى. ْ 


كانت المدرستان امتداداً لاعتماد المسيحية على الإنجازات التربوية اليونانية - وهو أمر 
بعيد الأثر في التطور الفريد لمساهماتهم اللاهوتية؛ والمصدر الأولي للمصطلح الفلسفي 
واللافوقى وأشكال الخفكيو فى'الشرق بين الفونن الخاسن والكامي: فبعد إعلاق 
الافدر ان الزرساق الخدرمة الافقية: القكالجلحوة والقافسنة لفون إلى شونا 
وقاريس !وكوف انققال القلسيفة العوكة الببونا مين ا لسها #الروي ف - 
البيدنطية إلى أثقافة الناظقين بالسريانية. من خلال اعمال هامين اللكرستن فى اده نجنا 
بين النهرين9"). وهكذاء استفاض آباء كنيسة الشرق في ترجمة الأعمال اليونانية في 
الكاري دوا لفاك جو انا ل رمظلسى لمعا نوكه داك دراط للدي نوا تال لين 
الرناقنية :وتطل لذت أرسطظى والتعليقاك التلسيفية للف لاطوقفة الحيكة: وافساما من 
إيساغوجي يرفيريوس. واشتغلوا ايضاً في ترجمة تعليقات ثيودورس الملصيصي 
اللاهوتية وتفسيره للكتاب المقدس. وقد تُرجمت هذه الأعمال وكثير غيرها وفسرت في 
مدرستي الرها ونصيبين ثم» في وقت لاحقء في مدرستي جنديشابور ويغداد!"” 
تكرلت بعذاد إلى مركز تعافى أساسي فى الشورق, كانت الترجيات والتغلي هات قد 
توافرت من مسيحيي بلاد ما بين النهرين. وفي ما بعدء أي حوالي أواسط القرن التاسع, 
شهد العرب في خلافة العباسيين نهضة أدبية؛ وحصلوا في حقل الفلسفة على معرفة 
وثيقة بكتابات أرسطوا:"). ْ 


). وعندما 


كان النموذج الإداري لمدارس الرها ونصيبين نمطا لا سابق له. وقد اعثبر في أماكن 
أخرىء ومنذئذ, مثالاً يحتذى في تنظيم المؤسسات التربوية, بشو لاف الكدرق القدت أم 
في الغرب العدية: افقنا كان يدين دريس مدير بلقب ادن كنا كان يخزت ايضاً باسم 
"مياشقانا" أي "المفسر". وكان من أهم مهماته الإشراف على المعلمين ومنهاج الدروس», 
ولكنه كان يعتمد في نواحي أخرى من إدارة المدرسة على "الربيتا", مساعده الإداري 
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الأساسى, الذي كان يتولى مسؤوليات تعادل مسؤوليات "العميد" في المؤسسسات التريوية 
الحديثة. وكان الأكدن مسؤؤلا عن شؤزة إدارة الدوشة كاملة:من تطموق السياسة 
الترووية ال كاين تسن سين العمل الموسن :+ كان فى الرقك اتبيه مدير ومشرفا: 
والمسؤول الاكاديمي الأول. وكان الموظف الأكاديمي الأدنى مرتبة من "المياشقانا" يلقب 
"مقريانا", أي الذي كان يعين المعلمين لجماعات التلامذة والذي كان يرشد التلامذة» من 
تعلّم القراءة إلى كافة أنواع الدراسة المتقدمة فى حقول النصوص: واللغة» والليتورجية, 
والقواهم وكان هل ناقراكن الاكانمدة الأخرى ينبا حتانا' وهو الف الكت اكليم 
الإبتدائي ؛ وأسيرا". أي الكاتب الذي كان يعلم أصول الكتابة ونسخ المخطوطات ؛ 
و'بدوقة ', أي "الفاحص" الذي كان يدقق في أبحاث الطلاب» وهو معلم فلسفة: أي 
فلسفة اليونان المترجمة إلى السريانية .9‏ - 


وكلى امنكدان'فقرة قلافة قرون» أولنك اعمال ميمة فو فاسفة أرسطى ولاهوف تيودو رسن 
المصّيصي مكان الصدارة: ولذلك نقلت نصوص يونانية أصلية إلى السريانية ثم» في 
نهاية المطاف: إلى العريية أبخنا:وسنوة قوون أدناة نعهنا من أهم أعمال فلما كامية 
الشرق ممن ساهموا في ترجمة أعمال من اليونانية إلى السريانية والعربية والتعليق 
عليها : 
1ذ فنا [القون الحاسسن) 
ترجم أعمالاً يونانية في التاريخ؛ والجغرافياء والفلك: والفلسفة. وفي مجال الفلسفة, 
أكمل البراهينء والتفسيرء والتحليلات لأرسطوء وإيساغوجي يرفيريوس”("") 
". بولس [الفارسي] من نصيبين (القرن السادس) 
كتب مقدمة الجدل رو 0 
الخور ا سقف (القرن السنادس) 
نقل؛ ربما من الفارسية إلى السريانية» رواية كليلة ودمنة الهندية (البوذية) ؛ وكتب 
تعليقاً على كتاب الطبيعة لأرسطوء وقد عرف لاحقاً بكتاب الف-مجم ؛ وعاد بلعبة 
الشطرنج من الهند(؛'). 0 
؛. سرجيس الرشعيني!*') (القرن السادس) 
تَرجم سبعة أجزاء من المنطق لأرسطو وأعمالاً اخرى ؛ كما تَرجمَ من اليونانية إلى 
السريانية مجلدات عدة في الطبء والفلسفة:؛ والفلك, واللاهوت ؛ كما أنه ترجم 
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إضافة إلى ذلك منهاج مدرسة الطب الإسكندرانية؛ التشريح والنبض» وستة عشر 
كتاباً لجالينس إلى السريانية!”7. 

. الجائليق حنا نيشوع الثاني (القرن السابع) 

ل 7 0 ني مؤلف 9 ا أناليتيكا 7). 

. الجائليق أبا الثاني [من كشكار] (القرن الثامن) 

كت شروها ل الحذل وسنواة من أعمال أرسطو 87©): 


«سورين (القرخ الغامة) 

ترجم كتاب أرسطى في العناصرا؟". 

. حنين بن اسحق العبادي (القرن التاسع) 

فاقت ترحماقةه الممتازة الأعمال السابقة كلها .وقد رعق الخلفاء العياسيون والأثرياء 
في المجتمع عمله. وخلال تولّيه مهمات رئيس المترجمين والمرجعية الأكاديمية» أنشأ 
العليفة اليه أكانسحة ماه 'بيت الحكمة". وفي هذه المؤ 535 
مخطوطات يونانية عائدة لجاليئسء وأبقراط؛ ويطليمسء وإقليدس» وأرسطوء وسواهم 
من الأعلام إلى السريانية اولاً ثم إلى العربية كما أن الترجمات السريانية الأقدم 
عهداً والمفتقرة إلى الدقة خضعت لمراجعة حنين أو لمراجعة طلابه وتحت إشرافه. 
وفيما كان حنين يتقدم في عمله تأليفاً وترجمة؛ وجد الطلاب والعلماء العرب أنفسهم 
مجهزين بأعمال يونانية أدبية» ولاهوتية, وفلسفية. وخلال هذا العهد الذهبي للعلم 
السرياني في بلاد ما بين النهرينء كان الخلفاء العرب. سيما المعتصم., يرسلون 
تتكلانيم إلى الالبهرا حور 1 الوا نر لسر تسلا ورتز يتوم قاروا طائلة من 
المال لجمع أفضل المخطوطات اليونانية وشرائها. وقد كتب حنين أكثر من مئة مؤلّف 
كما أنه ترجم إلى السريانية ٠١‏ كتاباً من جاليئس وتكوين صنعة الطبء فضلاً عن 
4 مصنففاً يونانياً إلى العربية. ومن جملة أعماله الترجمات التالية(:؛) : 


أ) 5تاءءو ع[ فى الفئات. 

ب) 2260162 كناكم 21 الطب. 

ج) 150265 20 15ا15[15نام ع2آ في النبض للمبتدئين. 
د) 22800 22606201 ع0 لااعتطمع0120 لم في طرائق العلاج. 
ه) 110865 20 05516115 106 في العظام للمبتدئين. 
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و) 01556110526 14115111011111 ع0[ فى تشريح العضلات. 

ز) 01556611026 17011022ع2 ع0آ في تشريح الأعصاب. 
ح) عممتاءء0155 عناوم متعطاقة ستصممء/ ع٠[‏ ت تشريح الشرايين والأوردة. 
ط م و ممتلآ مملصنءع5 كتاأمعسرعكء ع[ ف العناصر عند أبقراط. 
ي) ‏ 15اع ةرعم ءنآ 5 الأمزجة. 

ك) 220121165 كناطلاة)1نه22 ]1 ل الملكات الطبيعية. 

ل) كناطغ)05213)متطتاد اء كتكناده ع0[ فى العلل والأعراض. 

م) كناءء]]3 5وزه10 ء(آ[ في المواضع المصابة. 

ن) 05ا1516[نام عآ[ في النبض. 

س) 111111 5زمل) 0]آ في أصناف الحمى. 

ع) قكناطلوتن ءنآ في الأزمات. 

ف) 315زماع]عع0 كناطءأل ع2آ فى الأيام الحاسمة. 

ص ) 72606201 7/16]100115 في طرائق العلاج. 


وفي ميدان الطبء أنشئت المدارس الطبية والمستشفيات في بلاد ما بين النهرين وفارس 
وتعلم العرب من "النساطرة" الذين روجوا لعلم الطب اليوناني في ثقافتهم (4). وأخذ 
الخليفة العباسي هارون الرشيد يستقدم الأطباء والمعلمين من أكاديمية جنديسابور 
الفارسية إلى بغداد وقام وزيره جعفر البرمكي بدور بارز في استقدام سواهم من أهل 
العلم إلى بغداد. وكان الغرض الأساسي من هذه السياسة إدخال علوم اليونان في ثقافة 
رعايا الخليفة؛ بين عرب وفرس. وكانت أهم الأسر التي قدمت بني بختيشوع الذين 
احتلوا الصدارة في الطب على مدى أجيال عدة من الخلافة العباسية("؛). 


ه. خاتمة 


كان للفلسفة البونانية. سيما فلسفة أرسطوء تأثير كبير فى تكون اللاهوت السكولاستيكي 
في العصر الوسيط. ومن أهم الطرق التي بلغت من خلالها أفكار أرسطو الغرب اللاتيني 
التغلفل التدريجى للترجمات العربية التى كان قد قام بها الآباء من بلاد ما بين النهرين 
من اليونانية إلى السريانية والعربية('؛) وما خلفته من أثر. فمن دون هذه الترجمات 
العربية» التى أدخلها الفلاسفة المسلمونء ما كان للغرب أن يبلغ ذلك المستوى من القوة 
الفكرية للشروع في نهضته الثقافية والفكرية. وبالمثل» فمن دون الترجمات من اليونانية 
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إلى السريانية وسواها من المؤلفات التي قام بها المسيحيون الناطقون بالسريانية (من بين 
أبعاقية' و'نساطرة )ها كاذ للغلماء الغري:والستلعين أن تصتلوا إلى الفلسيفة: والفكر 
والعلوم اليونانية. 


غير أن طريق هذين الاعتماد والانتقال الثقافيين كان طويلاً. من بغداد وجنديشابور نقل 
فلاسفة كالفارابيء وابن سيناء وابن رشد!؛؛). وكون قيام هؤلاء الفلاسفة بإنشاء مراكز 
ترجمة في طليطلة (بالآندلس) الخطوة الأولى في النقل الواسع النطاق من الشرق إلى 
الغرب» من العرب إلى الغرب المسيحى اللاتينى. وقد تغلغلت عملية التأثير الثقافى 
والعلمي هذه أكثر فأكثر في الغرب يوم أنشئت في ايطالياء بما فيها صقلية, مراكز 
ممائلة لتلبية الاهتمام المتزايد والمتولد عن تبنى آباء الكنيسة الغربية. كتوما الأكويني, 
نظريات أرسطو. 


إن مساهمة آباء كنيسة الشرق لم تتوقف في بداية القرن التاسع؛ لكن من شأن هذا أن 
تكن إلى العونمن حدود هن الفصيل وين الحانز القول إكه لذن كانت القاقة :من حيط 
مفهومها “تنمية للقيم الفكرية والاخلاقية من خلال التربية", فإن كنيسة الشرق قد قامت 
فعلاً بدور بارز مساهمةً في حضارة الشرق. وتُظهر المحفوظات التاريخية أن آباء هذه 
الكنيسة قد جدوا على مدى قرون في التعليم, والكتابة» وتقديم التعليقات والشروح. 
رإنشساء الداوس والكراكن الاكادومية: من آل تقل أفهيل علوم السوتات وفكريد بعد 
تنقيكيا من خلال إيحائيع وسلوكيم السيحيين: إلى الثقافكين: العربية والفارسية. ركان 
الشرهن مق :عمليم ذاك أن يقدهوا إلى معاصريو ما كانوا يحتفيون 1ن الخد فةوفى 
مجاني الخطرية والمازية :وكنا رأيناء إن مساهمة مؤوك اناد القاريكية لم عتمي على 
إتاحة نقل المعرفة إلى الأجيال اللاحقة من مختلف الثقافات» بل إنهم قد شهدواء من 
خلال عملهم للرب الذي أحبوه وعبدوهء من خلال إيمانهم ومحبتهم وخدمتهم للبشرية 
ا 
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الحواشي 


ا الي 
ئ 1 
أعمال ”:3. من أجل خلفية أوفى على العلاقة بين يهود فلسطين وأقرانهم من أبناء الشتات 
لتقتطاعه. 1 .1 .01 رقتههاوطدظ صاط ورعل عط) 04 9مغؤؤز111 كل ,تعمونوئز طامعول 

بع[ وع1أطاط )وهم 561012 هز له طوتاطيام ,(1965 ,التوظ .ل.ظ بمعلاع.]آ) بلمسعط 
التي يناقش فيها البروفسور نويسنر انتشار المسيحية في الشرق. 

0 1241215 عدعء 1 لا-عاصة عط!' .لع ,مه5ل21ده12 دعصول مه ,كتمعط20 معلممه16م 
01 أ11مع؟ المع تمع مث روصع طاكسيره1 مده لستطظ؟ عط 1ه كترعطنه1 عط ,111لا 
1م 01 عسماناء20آ عط]“ ,واممصلمعظ :كلأصمل لصهة0 ,م1010 اعكسطمتلظ ط) 

657- 

المصدر نفسه .652 ,”806553 01 عصتكا عط) عم أمتععمم0 تزرماك ع1" 
المصدر نفسه. ”05]165م 126 01 ع178اء163 156“ ص 172١‏ الذى يتحدث أيضاً عن 
الحرير. نشر بشارة الإنجيل بين الفرس والأشوريين . والأرمنء والميديين» الخ» 'حتى حدود 
الهنود, وحنى حدود اجوج وماجوج . كان هجاي : في ما يروى:؛ من تلاميذ أداي بالرها. 
131261 ,1 .01؟ يهلكة هل تبالسدتاكقمطن) 1ه «رماؤول؟ كه ,اء1]151 طعنط] اعناسصيوك 

0 220 27 د5ع28م ععء5 .1991 ,كم اام 
يوحنا 56:4 ؛ أنظر الحاشية ؟ أعلاه. 

15 : فأطماء1130ط) ,كتاقعل 01 عتطل1 عط صل دع [ددنصعل ,كةتمسعرعل ستطعومل 
علاقة هيلانة الملكة الأم التي قتل اثنان من أبنائها في الدفاع عن المدينة فى العام .٠١‏ من اجل 
روايات أوفى تفصيلاء أنظر الصفحات 4١5-17‏ 5759ل تار 101 
الوط عط 1ه 8 ...ا ,178216010 مداعلخ .له ,ممتلتفمرءظ أل مأعومم 
566 ا”ملورء" : 5.197 (1992 .00 ع علنه[ن وعمول :عمل 1ط تصدت) 11 .201 بطاعسسطع 

6 ,اع 5101 2150 


.17-19 (1973 رعاطها! ع دعصنمو8) مزوععءط سأ كصمتاعاسط© ,لاع قمعاج11 .8 مزطمي] 

أنظر ماري بن سليمان: أخبار بطاركة المشرق (من كتاب المجدل) . روما: 1499, .5١-1١9‏ 

.3 (1902 ركتعة©) فلهاصة 01 مسمعتلمه وو .لع باطو .8 .ل 

أكفظ 2110016 عطا سط ودماول11 كه : كسمأققط0 طمعخ عط ,وعدت طاعممععر 
36-7.مم ,1992 ,نإقوط840 : مملده.آ] 

ولمعلومات القارئ”» ثمة نقطة أساسية أخرى , تبقى خارج نطاق هذه الورقة, مهمة لفهم هذا 

التراث فهماً حقيقياً. وهي أن هذه الكنيسة الشرقية؛ وخلافاً لغيرها من الكنائس الشرقية؛ ذات 

جذور سامية آرامية وتأثر لا يستهان به من لاهوت العهد القديم واللاهوت اليهودى. 

أي "عرب البادية", لتميزهم عن عرب الحواضر والواحات. ْ 

-730 ,1 .01/ بمتلعم مل تزعصظ عنام طاد0 ععلة ”عط آم /ززمؤو11] روطوهم" .5.1/7 

وأيضاً الأب لويس شيخو اليسوعيء النصرانية وأدبها بين عرب الجاهلية:؛ (بيروت, 

,515 )19١ 5-1515 


شنخىئ :15 
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ذه 


ييه 


أنظر (332 ع28م) 17161 عن ضفف المسيحية وانقسام أتباعهاء وهذان كانا من العوامل 
المهمة في اطّراح العرب لها. 
فظن سيكو 549ب 
المرجع نفسه, 585. 
المرجع نفسه ١ه5-9م؟‏ . يذكر الأن شيخو أن علما ء الآثار الألمان عثروا على مصنوعة 
'نسطورية" بين خرائب سامراء » شمالي بغداد : والقطعة هي صليب كان يخص شماساً 
مسنطور" يدعى مسمس» المشتق من شاماشا أي شماس. 
كطااان تكسن 6 ء الكنيسة الشرقية التصتوفين يكن امثال | سحق النينوي, ويوحنان دلياثا. 
الصوفية, أمر لا يمكن الإستهانة به. أنظر : 
0 ,]12م أنآ 200 عع ش3ناعقةآ عأطوتخ عطا ده ععمع المآ عمتررك عط1” ,لعلطظ ...]1 
1983 ,2150 :عدم .له ,امممعلتمآ قمع]1 ,(1980) ناع53112 1اتازكممتط 532 111 
7 -247 
ويستشهد إيبد, من جملة ما يستشهد به من مراجع مهمة على هذا الموضوع, بكتاب 
:25000) .7015 2 ,ألع 011 عماس ع5 عطغا صط ممكاعلاءءكة 01 815607 ىك ,دباطقة7.م 
0 ,184 م 0 
للرب عاكرا 0 0 أنظر حزقيالة 20 0 
شيخو, 55-5-5, وأنظر أيضاً كراغ عن اللفظ الغريب في القرأن » في الحاشيتين ٠‏ 
ولا" ص 5: و١ه؛‏ نط نفها * 
ب(1938 .من ع برآ :2002م آ) رقه انال عغط) صا لإةاتاتطدعه؟ سصوئاءده] ,لإعراع1 .م 
ويذكر كراغ أن اللغة الآرامية السريانية قد مدت المصطلح الفقهي العربي بعناصرٍ جوهرية: 
كما أن بعضها وجد ظويقة الى القران الكريم. فكلمة سبح العربية مختصة بتمجيد الله وعبادته 
وحده. الكلمة الآرامية السريانية هي شبح. ويالمثل فإن كلمة رب (ومعناها "الكبير' بالآرامية) 
تختص بربويية الله وحده؛ فمنها أن رب العالمين" تعني رب الوجود . كما أن كلمة 'صلاة” 
العربية مستمدة من كلمة صلوثا السريانية. ومن الكلمات الواضحة النسب إلى الآرامية كلمة 
"الله" المستمدة من 'ألاها' الآرامية. يضاف إلى ذلك أن عدداً من المدن والبلدات في المنطقة حيث 
كانت السريانية ذات تأثير قد سميت بأسماء 'سريانية . 


م 


شيخو؛: 6١195-4غ,‏ 
والخط العربي قد تطور في الأرجح خلال القرن الرابع اتطلاقاً مق الألفباء النظية المعدودة من 
أخواك السررانية: ومع ذلك قإن تعد العنماء يمتقدرن إن الخد الخربي بيذي يعض السيها 
الآرامية وأن أقدم نماذجه المتاحة نقش ثلاثي اللغات باليونانية والسريانية يرقى إلى القرن 
السادس. والخط العربي الكوفي؛ وهو خط سميك وضخم قد تطور في الكوفة. من مدن بلاد 
ما بين النهرين» حوالي أواخر القرن السابع للميلاد. وهذا الخط يشبه كثيراً الخط 
الإسطرانجيلي السرياني وكان يستعمل أكثر ما يستعمل في النقوش على الحجرء لكنه 
استخدم لاحقا لكتابة مخطوطات القرآن. أنظر : 
)طلم لذ عأطوعث“ : 5.17 .97 00 وعأمسماسرظ وتلعمملء 827 

أنظن أيقا السو 11 
أنظر كتاب الأب لويس شيخوء شعراء النصرانية قبل الإسلام. ط ؛؛ (بيروت: .)1151١‏ 
وأيضاً شعراء النصرانية بعد الإسلام. ط 5؛ (بيروت : .)١13١‏ ففي هذا العمل العملاق يقدم 
شيخو قائمة ضخمة جداً من العرب المسيحيين المتضلعين فى الشعر والأدب. وفى الفترة الممتدة 

نين القردث الكتاهس والكامن فقط: برك دل وام و لظي ول النساطرة إلى أربعة 
وحصيين قبل الاسلام والدن ونلاتن يعلة: 
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ع6 أناط ,تمه زاء )م وعم“ : 5.17 ,799-809 ,701.1 نقتلعءمم1ء وعسظ علأمطلة0) جع لح 
: 0 .م /إ1211اع6م65 

المرجع نفسيه, ص ؟ ا 

”251121520 [مطء5 1ةلطتةامم 1150" ,قعللسفاصظ متلءممكء 3ع م8 

أعمععاه] نووع:2 6013م ملع نزعوظ ,(1913) رقتلعممك وعصطظ عالمطاةن) عطط' ,أمطقلن .8ل 
,*116731016آ 300 عم تناع مقآ عق رك“ . /ا.5 امع تلخ تعلخ نز6 ,1996 .م10 1لظ 

النموذج الذي احتذته نصييين: وجنديشابور؛ ويغداد كان مدرسة الرها - من حيث البنية 

الأكاديمية, والمنهاج, والمعلمين والطلاب. أما من حيث المنهجية فقد كانت الدراسات والتعليقات 

في اللاهفوت والفلسفة في الرهاء وتصييين» وجنديشابور ويغداد راسخة الأساس في منطق 

أرسطو. ٠‏ وقد شكلت تعليقات برويا على أرسطو وفورفوريوس بداية نشاط أدبي فلسفي كان من 

شاأنه ان يجعل كدابي الأورغانون لأرسطو الأستانن المتيجئي للفكر السرياني الشرقي. وقد 


10 المدارس أن طاونها ل الدذية, ٠‏ مصيصي اتوي 
اقل !)35 [هطء5 مقتضة !0م1150" ,97 نل فعتمسمفاتيظ متلعمملءوع مك8 
ألبير أبوناء أدب اللغة الآرامية, بيروت: دار المشرق: .1١0-١051995‏ 
وعتكث :0012280 روطوعة عغطا 0) لعدوووط ععوعل5 عاعع 0 110787 ,لمآ عنآ الإقوع 01 
.55-6 ,1951,49 ,كمه123)10أطناظ 
المرجع أعلاهء أبوناء /81١؛‏ /[0'].637 15. 
المرجع أعلاهء أبوناء 64١؛‏ لإتدع.]'0 55. 
ربما اعتبر كثير من المؤرخين القدماء والمحدثين سرجيس الرشعيني من أصحاب الطبيعة 
الواحدة. ومن الجائز أن يكون كذلكء ولكن آباء كنيسة الشرق ومنهم عبد يشوع الصوياوي قد 
أدرجوه غالياً ٠‏ على قول أيونا (صفحة ,)5١"‏ ولأسباب تتعلق بشخصية سرجيس وموقفه؛. في 
عداد المؤلفين "النساطرة". 
المرجع أعلاهء أبونا ؟١؟؛‏ /7وع.]'0 484-87. 
المرجع أعلاه 1١‏ ,ن0'].637 
المرجع أعلاهء أبوناء 5/5. 
المرجع أعلاة: أبونا 0 
المرجع أعلاهء أبوناء ٠؟؟!؛‏ لإتوع.]'0 , ,.١1/.-1514‏ 
المرجع عدون شنيخو ا 
عن أعمال بختيشوع, أنظر '9ا637.آ'0©, 140-ؤذه١.‏ 
اراق 7 01 19هدملاء821 01010 .كله ,عومادع مان[ .شاط لله ,وو0 0 .آلآ 
6 ,'ع01أسامة" :5.7 ,1974 ردوع:2 لإازورع الملا 01050 :مم0لمماآ بطعضتسطت 
لو هنا 
م51 ع15عه0ن) عط :نوعو1[معط1' 05 وألعمملءزعسطظ دا أعامذ عنمل 
.43-44 ,تاكتصة لاع أو مخ" :5.17 ,1975 :20551030) .لع ,تعمطق8 أمدكا ,رتل صنلل 
وفي القرن الثاني عشر التقى تياران في المدارس المسيحية في أورويا الغربية. سيما فى جامعة 
ارك اكوفما شاء من تطرنى قارس رسيوزيا . 'الكزدرة العردية: ‏ والأند ليوا لان من [نننا 
عبر القسطنطينية. وكانت تلك النصوص الفلسفية من أعمال أرسطو الميتافيزيقية: والطبيعية: 
والأخلاقية وسواها. ولئن كانت موضوع ارتياب في الغرب الممسيحي في بادئ الأمر, فقد 
اكتسبت الاعتراف بها والإقرا ر باعتيارها أساس ل العقلاني للعقائد الإيمانية المسيحية 
(أي نشوء السكولاستيكية الغربية). 
43 بأأع1م5 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 


الكنائس السريانية التراث 
1. الموارنة 


الأب الياس خليفة الهاشم 


مقدمة 

إن الكلام في التراث الماروني» لا سيما في أجياله الأولى المؤّسّسة له, أمرٌ صعب جد 
ضمن مقال صغير كالذي نكتبه. هذا يفترض أبحانًا مُعمّقةٌ في مجالات عديدة من حياة 
الموارنة في تلك الحقبة من تاريخهم؛ قبل أن يصبحوا كنيسةً في أوائل القرن الثامن. ما 
هي المراحل الكبرى التي مروا بها وأدت إلى تكوينهم كنيسة مستقلة ؟ ما هي الثوابت 
الكبرى التي تمحور حولها تراثهم عبر التطورات والتغيّرات الروحانيّة والعقيدية والثقافية 
في تلك الحقبة ؟ ماذا بقي لنا من آثارهم التي تمكّننا من رسم ملامح شخصيتهم وإظهار 
مكونات تراثهم ؟ 


إن هذه التساؤلات الكبرى ومتفرعاتها الكثيرة يصعب الجواب عنها بدقّة علميّة فى حال 
الدراسات المارونية الحاضرة. إن معظم هذه الدراسات تتناول الظروف التاريخية 
والنزاعات اللاهوتية التي أدت إلى نشوء الكنيسة المارونية» ولكن بروح سجالية ودفاعية 
تبعدها عن المنهجية العلمية النقدية('). إن النقص فى الدراسات النقدية يجعل قراءة ما 
كنيدفى فوا المواركة تزرادا مقاذ ستقة إلى الصنادى تتمنيا اذو تكن العا روتية 
مسيّرين بنظرة عقيدية تتمحور حول مسالتين : مسالة الديمومة في «الإيمان 
الأرثوذكسى» برفض تهمة القول بالمشيئة الواحدة فى السيد المسيح؛ ومسألة «الوحدة فى 
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الإيمان مع الكرسي الرسولي الروماني». وبالرغم من آهمية هاتين المسألتين في تاريخ 
الكنيسة المارونية. إلا أنهما لا تختصرانه, بحيث إذا أوضحناهما يشتى البراهين نكون 
وفينا هذا التاريخ حقه. لهذا يمكننا القول بأن تاريخ نشأة الكنيسة المارونية لم يكتب بعد 
بروح علميّة موضوعية سلمية منفتحة ومسكونية يُظهرها كما هي في نشأتها وتطورها 
الروحاني واللاهوتي والإجتماعيء وفي تفاعلها مع الكنيستين الانطاكيتين, اللتين معهما 
كانت نُكَوّن الكنيسة الانطاكيّة الواحدة, وهما كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة السريان 
الأرثوذكس(). 


نوو هار ماتوة مهد الكنيينة المأروفقة 


يرجع اسم الكنيسة المارونية إلى القديس مارون الناسك )5٠١(‏ في منطقة قورش وإلى 
الدير الذي بني على اسمه (؟45) في منطقة أفامية. عاش القديس مارون متنسكاً في 
منطقة قورش الواقعة اليوم في أقصى شمال غربي سوريا على الحدود مع تركياء وقد 
خلّد ذكره ثيودوريئّس القورشي (7917 - 404) مع مشاهير نسّاك المنطقة الانطاكية في 
كتابه «تاريخ أصفياء الله»!"). 


لقد تميّز القديس مارون بحياة النسك «في العراء» أو كما يقول ثيودوريئّس "تحت قبة 
السماء». وقد تبعه كثيرون في هذا النمط النسكيء وقال عنه كاتب سيرته : «كان الرزارع 
لله في جوار قورش ذلك الفردوس المزهر حتى الآن»» أي حوالي سنة 454 عندما كتب 
«تاريخ أصفياء اللّه». إن الشعلة التي أضاءها القديس مارون في القورشية انتقلت مع 
بعض تلاميذه إلى منطقة أفامية الواقعة على بعد ١٠١‏ كلم ت تقونها توي الحتوية زان 
مدينتي حماه ومعرة النعمان). 


يظهر التواصل الرهباني بين هاتين المنطقتين طبيعياً, إذا نظرنا إلى سلسلة الجبال 
الكلسية التي تمتد من قورش شمالاً حتى أفامية جنوياً. كانت تلك الجبال مرتعاً خصباً 
للنساك والأديرة بحيث كانت تُشكل سلسلة نسكية رهبانية غير منقطعة: وإنّ الاكتشافات 
والأبحاث الأثرية التي قام بها العلماء تبينٌ بوضوح هذا التواصل الجغرافي بين المناسك 
والأديار في المنطقتين!؛). وقد ون الحورو تنو تنتسة كل قاد" العتلويفة | سنن بز 
المنطقتين في سيرة مرقيائس القورشي الذي تنك في البرية ثم «لحق به أغابيتٌس الذي 
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أخذ عنه سيرته الملائكية وغرسها في ضواحي أفامية حيث بنى مؤسستين عظيمتين 
لممارسة الفلسفة والحياة الرهبانية. ويعيش في هذين الديرين حتى يومنا هذا أكثر من 
انعفد يحل "كلهم أبطال فضيلة وأصحاب تقوى يشترون السماء بأتعابهم("). 

ترهب ثيودوريتّس نفسه في أحد ا 00 
وإليه رجع عندما أقصي عن كرسيه سنة 453؛ وربما بقي فيه بعد تبرئته في مجمع 
خلقيدونية سنة 55١‏ حتى وفاته. 


في سياق هذا التواصل الرهباني بين منطقة قورش ومنقطة أفامية؛ أُسّس بعض تلاميذ 
مار مارون ديراً على اسمه في منطقة أفامية. يؤكد المؤرخ العربي أبى الفداءء والي منطقة 
حمس ني أرابل الدرن ارات عياسن 11101 - ١؟153),‏ أنه «في السنة الثالثة من ملكه 

بذ الاممراطون مسرقيا سن دير مار مارون في حمص١‏ ). أي في منطقة آفامية حسب 
التحفلي:! 1 رق فى الانعزا تيور الزو ها ند ايتاك الفا رفي 001ل وزيا قر ا 
انعقاد المجمع الخلقيدوني. من الصعب تأكيد هذا التاريخ الدقيق لتأسيس الدير ولكن 
التشكين فيه اكت شسحوية يها أكةختنا دوعق مور مسد مكتخن عاش في المتطلفة 
التي بني فيها هذا الدير. لا شك أنه استند الى وثيقة كانت في متناوله, لأنه يتعارض في 
ذلك مع أكثر من مؤرخ سبقه. كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة. 


دور رهبان دير مار مارون في المنازعات العقيدية في القرنين الخامس والسادس 

يظهر دير مارون في أوائل القرن السادسء من أشد المتمسكين المدافعين عن مجمع 
خلقيدونية )40١(‏ الذي انقسمت حوله المسيحية الانطاكية انقساماً عميقاً. قال هذا 
المجمع إن في المسيح. إبن الله الملتجسدء طبيعتين : إلهية وإنسانية» وقد اتحدتاء بدون 
إنقسام ولا انفصال ولا تغيير ولا اختلاط؛ في أقنوم الإبن الواحد. أما رافضى هذا 
المجمع فقالوا «إن ابن الله عندما أصبح إنساناً. صار في طبيعة واحدة ناتجة عن 
الإتحاد الأقنومي بين اللاهوت والناسوت»». وكان شعارهم كلمة القديس كيرأس 
الإسكندري (54:) : «طبيعة واحدة متجسدة للكلمة إبن اللّه». إن لهذين القولين في الرب 
يسوع المسيح تاريخاً حافلاً بالمنازعات خلال القرنين الخامس والسادسء أدت إلى 
انشقاق مؤسف كان له أسوأ النتائج في كنيسة انطاكيةا"). 
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كان دير مار مارون, الذي تأسّسء كما رأيناء مباشرة بعد المجمع الخلقيدوني, طرفاً في 
النزاع الذي خلّفه هذا المجمع, وعلى رأس تيار رهباني شعبي منتشر في المنطقة 
الانطاكية تحت اسم «جماعة دير أى بيت مارون». ظهر هذا التيّار فاعلاً في بداية القرن 
السادسء عندما سيطر الفريق المناوئ للمجمع الخلقيدوني على كرسي انطاكية بشخص 
مار ساويرس (017 -2018) ويتأييد الامبراطور أنستاسيوس 59١(‏ -218) الذي خلع 
البطريرك فلاقيائس الثاني الخلقيدوني المعتدل*) (494 -017) عن كرسي انطاكية 
وأرسله إلى المنفى حيث توفي. كان فلاقيانس راهباً في أحد أديار سوريا الثانية» أي في 
متلفة انافية حو كان دوز مان كنا رن رتحوة كانت اللذاكيير :متاك ا نمز ادن 
ثيودوريتّس القورشي. 

بعد عزل البطريرك فلافيائس وسيطرة الفريق المناوئ للمجمع الخلقيدوني على الكرسي 
الانطاكي كان من الطبيعي أن تنتفض منطقة سوريا الثانية وتنتصر للبطريرك المعزول, 
سيما بعد أن أقام البطريرك ساويرس بطرسء أحد مناصريه المتشددين؛ متروبوليتاً على 
آأفامية. تزعم الإنتفاضة رهبان أديار المنطقة ويرز بينهم دير مار مارون!؟). 

سلسلة من الرسائل والعرائضء المرفوعة بين سنتي 517 و0575 من الخلقيدونيين في 
مخطقة سورن) القاشة وغدرها عق المناظة الاننطاكدة الى الشلطات الكسية واللدفة تخد 
ساويرس الانطاكي وبطرس الأفامي. تحمل بشكل بارز تواقيع رؤساء أو ممثلي رهبان 
دير مار مارون(١).‏ تُبِيّن هذه الوثائق, أولاً. تعلق رهبان دير مار مارون بالمجمع 
الخلقيدوني؛ وتطالب برفع الضيم الذي نزل بهم أثناء جلوس مار ساويرس على كرسي 
انطاكية وبطرس على كرسي أفامية (517 -218). وتبِيّنء ثانياً. الصدام المحتدم؛ في 
تلك الفترة من القرن السادس.ء بين الأديار المناوئة للمجمع وتلك المدافعة عنه. 


مقا ك تشيآنة تاروف:ةامومة هل الفتزة الزنقية مزلا نقلها الناا امقر الستهير :وزكر سوس 
(1115م 21020 و 01)ء فين أن الاميراطور ا ل الكبير (54؟ه 5 06) 5 «رمم 


أسوار دير مار مارون الذى فى ضواحى أفامية»(١١).‏ 


تفلق الأب بمطومن مسي فى هنذا :الخال قاناد 4 "يدن الدين اكلك مزعتانين (135) وعمر 
شع زع يوتواا نس رست :الكو قر نسو نان 111 


مامع. طااطه خداصطع 


نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث الماروني 


جدال لاهوتي في أواخر القرن السادس 

بعد أن أحكم الفريق الخلقيدوني سيطرته على كرسي انطاكية ومعظم أسقفياتها بإبعاد 
ساويرس سنة 018 وبعد أن نظّم الفريق اللاخلقيدوني نفسه وأمّن خلافة مار ساويرؤس 
بعد وفاته سنة 2057 إنتقلت المعركة من الصراع على السلطة إلى الصراع حول المواقف 
اللاهوتية. هنا أيضاً يبرز دور رهبان «بيت مارون» كمدافعين عن المجمع الخلقيدوني. لقد 
حفظ لنا مخطوط المتحف البريطاني (163-164 .85 ,12155 .800) من القرن الثاني عشر 
نموذجاً عن هذا الحوار في رسالتين تبادلهما الفريقان بعد حوار جرى بينهما في 
انطاكية وانفض على خلاف عميق. تحتوي الرسالة الأولى على مسائل خمس تدور حول 
القول بالطبيعتين والأقنوم الواحدء موجهة من رهبان بيت مارون إلى فريق البطريرك 
بطرس القالينيقى (1/8ه - )09١‏ وهذا مطلعها : 


وساويرس وقد جعلوا أسماءهم قبيحة ومساكنهم أشبه بمغارة اللصوص وقطاع الطرق. 
من رهبان بيت مارون المستقيمى الإيمان: أبناء الكنيسة المقدسة الكاثوليكية». 


قرية أرمناز بعد مغادرتهم انطاكية إلى الرهبان الأرثوذكسيين المقيمين في أديار ما بين 
التهروة المقدينة) هذا مطلعها” 


«إلى غصن الجفنة الخلقيدونية وفرع جرثومة لاوون (بابا روما )51١ - 14٠‏ وأصل 
الجرثومة المرة القى:أنسهها تودؤرنس (اسقف قورش من زهان سنوريا الثاني راسد 
أركان مجمع خلقيدونية) وبمختصر القول إلى أبناء الشقاق الكبير الذي حصل في 
الكنسنة ففردت أعلقها ء المسيح ومرّق جسده إلى أجزاء متعددة» ولم يأل أصحابه من أن 
يبطلوا الإيمان الحق الذي علّمه الرسل القديسون, إلى فيليبس وتوماء راهبي بيت مارون 
السالكين سيرة يعلمها اللّه ولا يجهلها الناس. يسوق الكلام ثوادورُس أحقر أبناء 
الكنيسة التي أنشأتها يد الله. هذا هو الجواب عن مسائل بيت مارون المقيمين ببلاد 


أفامية»(؟). 


نطييق هتاكان الوسوالقاة:أرل حشر 0 اللسمراء ول وااء روس إنهدين :نين التهيزة 
الملتخاصمين في الإيمان» بحيث أصبحت الاتهامات بالكفر والشتائم سيدة الموقف. إنها 
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أمثولة لنا اليوم. نحن أحفادهم في الإيمان» وقد تبيّن أن ما كانوا يتصارعون عليه لم 
يكن سوى وجهات نظر ومصطلحات وتعابير! . . . ثم تظّهرء ثانياً. أن رهبان بيت مارون, 
من منطقة أفامية: كانوا يتكلمون باسم الفريق الخلقيدوني الانطاكي في أواخر القرن 
السادس. 


رهبان بيت مارون في القرن السابع 

تبين بعض المصادر التاريخية أن رهبان دير مار مارون لعبوا دوراً مهماً في تأييد 
يمحاينة ١‏ لاسراطوى فرقلن ]بكس 11 مهن انعفينا نوهلي الترس عن كان 
هؤلاء قد اكتسحوا منذ السنوات الأولى للقرن السابع القسم الشرقي من الامبراطورية 
الواقع بين نهري الفرات والنيل بعد حرب مُدمّرة دامت نحو 70 سنة. استطاع 
الامبراطور هرقل أن يدحرهم ويستولي على عاصمتهم طيسفون ويرجع خشبة الصليب 
المقدس التي كانوا قد نقلوها إلى عاصمتهم بعد دخولهم أورشليم. بعد هذا الانتصار 
انصرف هرقل إلى تحصين مملكته من الخارج ومن الداخل ؛ وكان عليه أولاً. أن يعيد 
بناء المواقع المحصنة على امتداد نهر الفرات, وثانياً. أن يعيد الوحدة الداخلية على 
أساس المبد! القائل : إيمان واحدء كنيسة واحدة؛ امبراطورية واحدة» وامبراطور واحد. 


كانت وحدة الإيمان في الكنيسة الانطاكية قد انهارت نهائياً منذ النصف الأول من القرن 
السادسء سيما في المنطقة المجاورة لنهر الفرات. ومحور الخلاف كان ولا يزال مجمع 
خلقيدونية )15١(‏ والقول بأن المسيح إما بطبيعتين وإما بطبيعة واحدة. كان على هرقل أن 
يواجه هذا الانقسام في سبيل تحصين الوحدة الداخلية. لهذاء بعد أن انتتصر على 
الفرس (128): «عرّج على الرها حيث التقى بأسقفها ورهبانها المناوئين لمجمع 
خلقيدونية. ولكن لما حضر القداس الإلهي رفض الأسقف أن يناوله القربان المقدس إلا 
بعد أن يحرم المجمع. فغضب هرقل وطرد الأسقف من الكنيسة الكبرى وسلمها 
للخلقيدونيين. ولما ذهب الملك إلى منيج» قابله البطريرك أثناسيوس (+ ١5؟1)‏ يرافقه ١١‏ 
أسقفاً. . . وأمضوا لديه ؟١يوماً‏ يناقشونه. فطلب منهم منشوراً يتضمن عقيدتهم فقدموا 
له المنشور المذكور أعلاه ؛ فلما قرأه امتدح إيمانهم وطلب أن يناولوه ويقبلوا الوثيقة التي 
أصدرها والتي فيها يعترف بطبيعتين متحدتين للمسيح وإرادة واحدة وفعل واحدء!؟). 
قبل كيرلُسء غير أنهم لاحظوا أنه يتفق مع نسطور ولاون» فغضب هرقل وكتب إلى أنحاء 
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المملكة كافة يقول : «كل من لا يقبل مجمع خلقيدونية يقطع أنفه وأذناه وينهب بيته. 
واستمر هذا الاضطهاد مدة غير يسيرة فقبل العديد من الرهبان المجمع. وظهر غش 
رهبان بيت مارون والمنبجيين الحمصيين والمناطق الجنوبية. هكذا قبل معظمهم المجمع 
واغتصبوا الكنائس والآديرة ولم يسمح هرقل لأحد من الأرثوذكسيين بزيارته ولم يقبل 
شكواهم بعد اغتصاب كنائسهم. إن إله النقمة, الذي وحده له السلطان على كل شيء., 
هو الذي يُغيْر الملك كما يشاء ويُعطيه لمن يشاء ويقيم عليه الضعفاء, إن رأى خيانة الروم 
الذين كانوا ينهبون كنائسنا وأديرتنا كلما اشتدّ ساعدهم في الحكم؛ ويقاضوننا بلا 
وحنة؛ ودين الجنون وانتاء إستاعيل (العري) لكن يكزة "لا الخلوضى من أند[ي] اروم 
بواسطتهم. أما الكنائس التى فقدناها باغتصاب الخلقيدونيين إياهاء فبقيت بيدهمء لأن 
العرب لدى دخولهم المديئة (الرها): أبقوا لكل طائفة ما بحوزتها من الكنائس. وقد فقدنا 
في هذه الفترة كنيسة الرها الكبرى وكنيسة حرانء غير أن فائدتنا لم تكن يسرة [كذا], 
بالطمانينة»(١6).‏ 


إنْ هذه الأحداث الواردة في تاريخ البطريرك مخائيل السرياني الكبير )١1١49(‏ نقلاً من 
تاريخ البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري (545) تبين بوضوح الحالة المسيحية 
الانطاكية في مطلع القرن السابع. السياق التاريخي هو الحرب الطاحنة بين الفرس 
والروم 31 -158) وما نتج عنها من دمار وانهيار اجتماعي من جهة؛ وانقسامات 
عقيدية عميقة نتج عنها تناحر يهدف إلى السيطرة على الكنائس والأديار من جهة أخرى. 
أما الامبراطور هرقل فيحاول أن يهِدّئ الوضع ويجمع الشمل باستنباط صيغة عقيدية 
واللاخلقيدونى القائل بالطبيعة الواحدة. عرفت هذه الصيغة بالاكثسيس (181)06515) وقد 
فرضها الامبراطور سنة 178 على الكنائس كلها بعد الفتح العربي» وفحواها أن فى 
المشيح طبيعتين: أقنوماً واحداء فعلاً واحدا وإزادة واهذة. ظن الاميراظوؤن ومستشاروة 
اللاهوتيون أنهم يرضون بهذه الصيغة القائلين بالطبيعة الواحدة إذ يشددون على أن فى 
211 من أن الكننة اللذوك والحسية هن الكذوا «مريهومات على «الصنليت بالحكسه وان 
جميع الأعمال» الوضبيفة واللقصورة, حسن إلى إبن الله المتجسدء وذلك ضد نسطور الذي 


8 هه 
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ذف 


الف 


الأب الياس خليقة الهاشم 


كان ينسب الأعمال الوضيعة للمسيح يسوع الإنسان بينما ينسب الأعمال المقتدرة إلى 
الكلمة ابن الله. هذا ما يشير اليه البطريرك مخائيل عندما يقول : «إرادة واحدة وفعل 
وانفن :مكل كدر 131 


ويما أن الخلقيدونيين الانطاكيين كانوا أول المعنيين بهذا الحل الوسط مع إخوانهم 
اللاخلقيدونيين فقد سارعوا إلى القبول به. وكان على رأسهم رهبان بيت مارون الذين 
تمسكوا به وناضلوا من أجله. هذا ما دفع بالمؤرخ الخلقيدوني سعيد بن البطريق , 
بطريرك الإسكندرية الملكي (477 - ١44)؛‏ إلى أن ينسب إليهم استنباط هذا القول 
والدعاوة له في جميع أنحاء الامبراطورية» حتى يخال لك أنها أصبحت كلها مارونية خلال 
منتصف القرن السابع""). إنها مبالغة بعيدة عن الحقيقة التاريخية ولكنها تعكس أهمية 
الموارنة في أيام المؤرخ أي في أوائل القرن العاشرء بعد أن أصبحوا كنيسة في أوائل 
القرن الثامن وانتشروا في جميع أنحاء المنطقة الانطاكية. 

مما لا شك فيه أن الرهبان الموارنة كانوا يتزعمون الخلقيدونيين طوال القرن السابع, 
سيمنا: يعن انكفاة العناضر الهلضة إلن وائخل الامحزاطوزية غكيهنا :ا كتسيع الفرين المدى 
الكبرى وهدموهاء وبعد أن اغتال اليهود البطريرك الانطاكي أنسطاسيوس سنة 504 من 
دون أن يقوم مكانه بطريرك آخر. كان من الطبيعي في هذه الحال من الفوضى والفراغ 
أن يتزعم الرهبان وعلى رأسهم رهبان بيت مارون» الحركة الخلقيدونية في مواجهة 
الكنيسة اللاخلقيدونية التي كان على رأسها البطريرك آثناسيوس وأساقفة كثر وعدد وفير 
من الأديان الذاخرة لاك الرسنان كار 


لهذاء عندما رفض البطريرك أثناسيوس وأساقفته عرض الامبراطور «لأنهم رأوا فيه أنه 
لفق سه الور رارع كدي انيم و التق وس ا لحنافاف:أوفنافة الكلقو يوم 
رهبان بيت مارون لكى «يغتصيوا الكنائس والأديار»». ويقيت الحال على ما كانت عليه 
ختى الفا الغرس الى لم كاك كان من رع بوت 11ا: 

رهبان بيت مارون : القول بالمشيئة الواحدة 


بقي القول بالمشيئة الواحدة في السيد المسيح سياسة رسمية في الامبراطورية إِبَانَ حكم 
فركل :15 2 ) رحق حسده تشطتفين النالك 0د )إلى أن قري ةو الساسة 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث الماروني 


الامبراطور قسطنطين الرابع (+ 180) الذي أمر بانعقاد المجمع المسكوني السادس 
وحرم القول بالمشيئة الواحدة. في هذه الفترة (181-7575) كان العرب المسلمون قد 
أحكموا سيطرتهم على سائر مناطق بطريركيات انطاكية وأورشليم والإسكندرية 
وفصلوها نهائياً عن الامبراطورية الرومانية. وفي هذه الأثناء كان بطاركة انطاكية 
الخلقيدونيون يُعيّنون في القسطنطينية ويسكنون فيها بدون أن يمارسوا سلطة فعلية على 
الأبرشيات الانطاكية. أما المحاورات اللاهوتية فأصبحت تجري في القسطنطينية وروماء 
وغالباً ما لم يكن يصل صداها بسرعة إلى انطاكية. 


إن الأسباب التي أدّت إلى القول بالمشيئة الواحدة كحل وسط بين الخلقيدونيين 
واللاخلقيدونيين قد زالت بعد سيطرة المسلمين نهائيا على المشرق الانطاكي وعلى مصر. 
اذوه على :ذللة :فقن تخت رونا في عهد البابا مرتينس (1550-145) وحرمت هذا 0 
وقاء مكسيضق :55-2 امدازيقيا وال الاميراطورية: لهذا امن الأنوا طون سطتطين 

الراء ب بإتسقاد لتقم القبنطتطيتي القالت الذي حرم هذا القول كبدعة خطيرة شد 
الإيمان المستقيم وتَّبّت أن ة في المسيح, إين الله المتجسد. . مشيئتين وفعلين. لم يقاوم سوى 
الندازيرك لالتداكي مكازيونى الي بالر حزيكن ريه عن فى العبيط يتا وبيكن رنيوا: 
كان يعرف أن القول بالمشيئّة الواحدة هو الموقف السائد في بطريركيته حتى انعقاد 
المجمع في أيلول سنة .18١‏ يؤكد ذلك البطريرك مخائيل, نقلاً عن ديونيس يوس 
التلمحري, عندما يقول: «إن فكرة المشيئتين والجوهرين (؟) والفعلين كانت مرفوضة من 
قبل الخلقيدونيين ولكنها تسربت اليهم بعد فترة كما سنوضح فيما بعد»«:"). وهذا ما 
يؤكده في معرض كلامه عن بدعة مكسيمس : «ففي الوقت الذي كانت مناطق الروم 
كتسمك ونا اعقو جار طول 300 به 1 وفشنهيا وي لقن لان 
(حوالي 107") انتشرت بفضل المسبيين الذين رافقوا جيوش المسلمين واستقروا في 
سوريا»!'"). 


كان الداخل الانطاكي بعد السيطرة العربية الإسلامية مضطرباً جداً. إجتماعياً ودينياً. 
فقد خضع المسيحيون لنظام الدَّمّة الذي وطّد تدريجياً النظام الملّي بحيث أصبح 
المسيحيون يخضعون للدولة الإسلامية من خلال رؤسائهم الدينيين من بطاركة وأساقفة. 
كان وضع اللاخلقيدونيينء في هذا المجال. أفضل من وضع الخلقيدونيين لأن أولتك كان 
لهم تنظيم كنسي بطريركي عمره أكثر من مئّة سنة؛ بينما أصبح هؤلاء بدون بطريرك 
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الاب الياس خليفة الهاشم 


أحياناً كثيرة؛ وإذا وُجد فكان يسكن في القسطنطينية. نذا ها #عطى كور مسا للزهيان: 
سيما للأديار الكبيرة المزدهرة مثل دير مار مارون في منطقة أفامية التي أصبحت الآن 
00 منطقة حمص أو حما'('"). عندما كان الحكام المسلمون يريدون أن يتعاطوا شؤون 
المسيحيين نجدهم أحياناً يحضرون رهبان دير مار مارون مقابل أساقفة من الفريق 
اللاخلقيدونى: كما حدث حوالى سنة 109 أمام معاوية حاكم دمشق : «وفي سنة 02 
يونانية (105 م) وفي السابعة عشرة من ملك توسطوس (قسطنطين الثالث) (541 - 
4) فى شهر حزيران» يوم الجمعة الساعة الثانية. حدث زلزال عظيم في ناحية 
فالسطلاة فتكون منت ع براك نواحي عديدة. وفي هذا القدهر أنكينا يكف أحيكفا اليعاقية 
ثيودورس وسابوخت إلى دمشق وصنعا جدالاً مع جماعة بيت مارون في شأن الإيمان. 
وما لب اليعاقبة أمر معاوية أن يدفعوا له عشرين الف دينار وأوصاهم أن يلتزموا 
الهدوء. وجرت العادة منذ ذلك أن يدفع أساقفة اليعاقبة كل سنة مثل هذا المبلغ لمعاوية 
لتلا يرفع يده عنهم فيضطهدهم أبناء الكنيسة (الخلقيدونيون). وإن الذي يسمَى بطريركا 
من اليعاقبة كان يأمر سكان الأديرة من رهبان وراهبات بأداء ما كان معيناً عليهم كل 


سنة من الذفت: 1 


مهما يكن من صحة تفاصيل هذا النص فإنه يظهر أولاً الحالة التعيسة التي وصل اليها 
المسيحيون الانطاكيون في بداية الحكم الإسلاميء وثانياً أن رهبان بيت مارونء الذين لم 
يُكوّنوا بعد كنيسة مستقلة, كانوا يمتّلون الفريق الخلقيدوني. على كل حال فإن معاوية 
اعتبرهم يمثلون الكنيسة الرسمية التي كان يتعهدها الامبراطورء لهذا فإن انحيازه اليهم 
جاء عملاً سياسياً يصب في مهادنة الامبراطور» وربما كان الجدال يدور حول من يمثل 
الكنيسة الرسمية, وتالياً. من له الحق بأن يسيطر على الكناشر. والأديرة. لا بد من 
الإشارة أخيراً إلى أن رهبان بيت مارون كانوا في تلك الفترة على رأس المدافعين عن 
القائلين بالمشيئة الواحدة. 


رهبان بيت مارون والمجمع المسكوني السادس (.541-54) 


يُرجعنا النص الآنف الذكر إلى الفترة التى سبقت المجمع القسطنطيني الثالث الذي 
حرم القول بالمشيئّة الواحدة والفعل الواحد في الرب يسوع المسيح. كان قد حدث قبل 
هذا المجمع تطور كبير حول هذه المسألة فاده فى زوفنا : مكشيمين المعترف: واليايا 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث الماروني 


مرتيئس الأول الذي عقد مجمعاً سنة 147 وحرم فيه القائلين بالمشيئة الواحدة. رد 
الاميراطور قسطنطين الثالث بعنف على هذا المجمع فألقى القبض على البابا وحاكمه أمام 
متفكية يظري نك« الفتسيطنظكينة وله تي امثفن هميق فتهي تح سنة وو أما 
مكسيين فقن /هره أيكباً إلى القسطنطكة حك غذية وقظع لساتةويد» المسى كه كفاة: 
وظلت السياسة الرسمية على هذا المنوال حتى 1178, بعد أن أرغم قسطنطين الرابع (554 
- 185) معاوية على الصلحء؛ فانصرف إلى ترتيب الشؤون الداخلية لامبراطوريته وكانت 
قد انحصرت ضمن بطريركيتي روما والقسطنطينية المضطربتين بمسالة المشيئة الواحدة. 


أمر قسطنطين الرابع بانعقاد المجمع سنة .14٠‏ حدّد هذا المجمع أن في المسيح مشيئتين 
وفعلين ورشق بالحرم كل من قال بالمشيئة الواحدة والفعل الواحد. على رأس هؤلاء كان 
البطريرك مكاريوس الذي كان يمثّل الفريق الانطاكي البعيد, بفعل الحروب. عن مسرح 
الأخواك اشن المطتط ١‏ والذع يقن مخصيكا بالقرل ,اكليف الواحدة, بالرغم من الجدال 
الفارزن فك و لقوق علب عرو من الواضح أن هذا المجمع لم يأخذ في الاعتبار 
الوضع داخل الكرسي الانطاكيء لكونه كان قد خرج عن نطاق الامبراطورية. البرهان على 
ذلك أنه لم يذكر ولم يشرء لا من قريب ولا من بعيد إلى الحركة الواسعة التي كان يقودها 
رهبان بيت مارون منذ حكم هرقل والتي كانت ولا تزال تنادي بأن في الرب يسوع طبيعتين 
إلهية وإنسانية متحدتين في أقنوم الإبن الواحد الذي هو المصدر الوحيد لكل الأعمال 
الخلاصية التى حقّقها لأجلنا بالتجسد والموت والقيامة حسبما جاء في منشور هرقل 
اندي 0-0 : «لا نسمح مطلقاً بالتعليم أو بالإقرار بأن في امح صناذ وها أو 
فلي بل كرون الاكر ا كد دايج تجا لقنس لكوي لانن الرخسم سيدةا 
يسوع المسيح الواحدء يعمل ما هو إلهي كما يعمل ما هو إنساني وأن كل عملء إلهياً كان 
أى انشانيا» نوو يدون ابختلاط أو انقتشا فين الله لكليه | لحصس را شو والية ركد 
يرجع ... لهذاء تمشياً مع تعليم الآباء» فى هذا الأمر كما في الأمور الأخرى: نعترف أن 
ليس في سيدنا بيع السك الله الدة ان إذافة واحدة بكرت أن ينه لدي لكيه تقب 
عاقلة لم ينقص عن اللّه الكلمة وقد اتحد به اتحاداً أقنومياً بحيث لم يكن يعمل إلا عندما 
كان يريد الكلمة وكما كان يريد»!؟'). 


إن تجاهل هذه الحركة داخل الكنيسة الانطاكيّة يدل على أن المجمع السادس كان مجمعاً 
قسظتط سناد رونا نا بهذا والأفرب وق ذلك اك عن المحنت :قك«تكافل أرهداً مكتسيسسى 
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الأب الياس خليفة الهاشم 


الفحرف الآرسامي: اللحافت الأكي :هه القائلين بانشيكة الواحده والدى كان سيره 
القسويا ] لاسا كي دوسي اموه ] شنرف كني رونا إن ول حوور 
مكاريوس حتى عيّن المجمع مكانه لرفاتى تسق فى اسطكسيية بدون الرجوع إلى 
الأساقفة الانطاكيين الذين كانوا في معظمهم من الخلقيدونيين القائلين بالمشيئة 
الواحدة(؟'). 


كان من الطبيعي اذاً أن يجهل الانطاكيون أو أن يتجاهلوا هذا المجمع. سيما أن السواد 
الأعظم من السكان الهلّينيين كانوا قد هجروا المنطقة مع الجيش الامبراطوريء مما أدى 
إلى تقلص النفوذ الامبراطوري في المنطقة الانطاكية. وهذا يوَكّده البطريرك مخائيل 
السرياني نقلاً عن البطريرك ديونيسيوس التلمحري (845) عندما يقول عن المجمع 
السادس : «لم يحضره أساقفة من سوريا وفلسطين ومصر وأرمينيا»7'"؛ هذا يعني أن 
هذه المناطق أصبحت خارج «المسكونة» الرومانية وفقدت قيمتها ككنائسء إستناداً إلى 
المبد! القائل : إيمان واحد؛ كنيسة واحدة» امبراطورية واحدة وامبراطور واحد. فكل من 
خرج عن سلطة الامبراطور فقد خرج من الامبراطورية» وتالياً من الكنيسة الواحدة التي 
انحصرت الآن ببطريركية القسطنطينية وبطريركية روما . فكان من الطبيعي, ٠‏ في هذه 
الخال آلا وطلع الاتطاكيوة على محري الأنون ذاكل الجيع السادين وف على قراراقة 
إلا بعد فترة امتدت حتى أوائل القرن الثامن. والبرهان على ذلك أنه لم يظهر أي انشقاق 
داخل بطريركية انطاكية الخلقيدونية بسبب المجمع السادس,ء الذي عزل البطريرك 
مكاريوس وأحل مكانه بطريركا قَيِلَ القول بالمشيئتين. وقد لزم الإقامة في القسطنطينية, 
لم خلفة يظرنركان: حقو يينة 05 لم ونكاز الأراهير السلا كه كلل رهما زهان مارو 
خلال تلك الفترة يمثلون الخلقيدونيين «الوقيون ليسكهمهالقرل بالغية الن دف وكان 
لهم أساقفة في معظم المدن الانطاكية وقد ذكر بعضاً منها سعيد بن البطريق, مثل حماه 
وقنسرين والعواصم”"", والبعض الآخر ذكره ديونيسيوس التلمحري (845): مثل منبج 
والرها وحلب. حيث جرت معركة مخزية على كنيسة المدينة بين الموارنة» وعلى رأسهم 
الأسقف من جهة:؛ و«المكسيميين» الذين لم يكن لهم أسقفء من جهة أخرى. وقد أوجب 
ذلك تدخل الأمير المسلم لقسمة الكنيسة وفضّ الخلاف12). حدث ذلك حوالي سنة 771. 


وما كانت هذه المفركة الخلدية لموده] لا حو فى مدن أخرئ كثيرة اسكمر امال 
على هذا المنوال حتى سمح الخليفة بإقامة بطريرك أنطاكي خلقيدوني بعد انقطاع دام 
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سنة. أقيم أولاً أسطفائس (؟4/ - )١405‏ ثم ثيوفيلكتس بن قنبره «الذي استصدر 
أمراً من مروان باضطهاد الموارنة. فجاء إلى دير مارون وضغط عليهم ليقبلوا بدعة 
مكسيمس ويلغوا عبارة «يا من صلبت لأجلنا». فتراضى الرهبان من شدة المضايقة 
ووعدوا أن يذعنوا في اليوم التالي» وكان يرافق إبن قنبره راهب شيخ محبوب لديه. فلما 
دَكل ذلك الزاهب إلى كتيشكت: ضرت :يده على مائدة الحياة وقال:«أيها المذت المدنس: 
ستتقدس دا فادركه خضي الله على القون اذاديخلة الرو الشزين.وصبرعة :وماك معد 
أن تعذب طوال الليل. فحزن إبن قنبره كثيراً وخاف وحاول أن يحمل الميت ويغادر؛ فمنعه 
الرهبان خشية أن يتَّهمهم بقتله. فسمح لهم بدفنه ورحل عنهم بدون أن يكمل رغبته. وبقي 
الموارنة» كما هم حتى اليوم؛ يرسمون لهم بطريركاً وأساقفة من ديرهم» بعيدين عن 
مكسيمّس.ء لأنهم يعترفون أن في المسيح مشيئّة واحدة ويستعملون عبارة «يا من صلبت 
لأجلنا»» وفي الوقت نفسه يقبلون مجمع خلقيدونية. ثم جاء إبن قنبره إلى منبج وابتداً 
يحارب هناك الموارنة. لم يقبلوا بالقول بالمشيئتين ولم يلغوا عبارة «يا من صلبت لأجلنا», 
لهذا شتكامم إلى الشليفة مرواق وقرض كلههم خرامة ازيعة الافن ديثان وفكذا تسرف 
معهم كما فعل في حلب. ثم جاء أندراوس ال ماروني (أسقف) وينى كنيسة في منبج بأمر 


نستنتج من هذا النص المأخوذ من تاريخ ديونيسيوس التلمحري (645) أن الانفصال 
بين الخلقيدونيين الانطاكيين قد تم بعد أن أقيم بطريرك خلقيدوني قبل بالمجمع السادس, 
وذلك حوالي سنة 4 يظهر الموارنةٌ في هذه الحقبة كنيسة لها بنيتها الأسقفية 
والبطريركية» وذلك قبل تدخل البطريرك إبن قنيره في شؤونهم. 


إلى أي تاريخ يمكننا أن تُرجع نشوء هذه البنية الكنسية ؟ من الصعب تحديد ذلك بدقة. 
القول بأن الأساقفة الخلقيدونيين الموارنة الموجودين. حسب بعض المصادر التي أشرنا 
اليهاء في أكثر من مدينة انطاكية قد انتخبوا بطريركاً لهم بعد انقطاع سلسلة البطاركة 
الانطاكيين منذ سنة ,7١7‏ ليس بعيداً عن الحقيقة. فيكون عندئذ انتخاب بطريرك 
خلقيدوني «مكسيمي» بين سنة 7/47 و 40 يهدف إلى مقاومة المدّ الماروني في انطاكية, 
بعد أن ابتعد الموارنة عن سياسة الاميراطور القسطنطيني وأعلنوا استقلالهم عنه. 
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بعد أن هدم ديرهم الكبير في منطقة أفامية في مطلع القرن العاشرء كما يشير إليه 
المسعودي("", إنتقلت البطريركية المارونية إلى جبل لبنان» الذي أصبح مركز الثقل 
لوجودهم ككنيسة: وابتداً يتقلّص وجودهم فى المدن الانطاكية الوسطى والشمالية. 


ا 
لقد حاولنا في هذه الدراسة السريعة أن نلخّص تاريخ نشأة الكنيسة الانطاكية المارونية 
في تفاعلها مع كل التجاذبات والتطورات التي جرتء خلال ثلاثة قرون؛ داخل الكنيسة 
الانطاكية الواحدة. نتج عن ذلك نشوء ثلاث كنائس : الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
والكنيسة المارونية والكنيسة الرومية الأرثوذكسية. لم نحاول أن تُخضع الأحداث 
التاريخية لقراءة عقيدية عقيمة تفتّش عن «الإستقامة في الإيمان» لتظهر أصالةً كنيسةٍ 
على حساب الكنيستين الآخريين. نترك ذلك إلى بحث آخر حول تاريخ العقيدة المسيحية 
وتطورها في الكنيسة الانطاكية والكنائس الأخرى. 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث الماروني 


الحواشي 


أهم هذه الدراسات هي: 
-5121:01212 عمصوأوتاء ع2 عتأتتامه رعستئاعده ع0 ملأماتاء0155آ ,5نام 812120 كلاأمتلوط 
1679 ,]1 راع710 2202ع28م220 ,0م 
البطريرك اسطفان الدويهي ,)١17١5-١10(‏ أصل الموارنة. نشره الأب أنطوان ضو 
؟/اة ١‏ :“وقد تشترة أيضنا الأباتي بطرس فهد تحت عنوان : كتاب الشرح المختصر في أصل 
الموارنة, جونية: :/ا5 ؛ 
- المطران يوسف الدبس» الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل, تاريخ سورية الدنيوي 
بأصع 0 0 ومطء 1 و”6[عةزو 20 ناج 776 نال عأتممتقس ا 1“ ,6ط ه17 - 
3344-1 :257-267 .مم ,1906 
- الخورى مخائيل غبريلء تاريخ الكنيسة الانطاكية المارونية» مجلدانء بعبداء ٠.9١؛‏ 
- المطران يبوسف دريان:» البراهين الجلية عن قدقة حقدقة الطائفة المارونية, ببروت: ١5.‏ 
ب المطران يوسف داودء جامع الحجج الراهنة في إبطال دعوى الموارنة, بدروت» .15 
60100 ,.1660 ,1930 ,كلمة2 ,آ .ا رعأتهم هد عدتاع ”1 ع0 ع«زم1115 ,طزط ,م 
0 ,269101011 ,5386556 2آ 
- الأب بطرس ضو.ء تاريخ الموارنة (من مارون إلى مار يوحنا مارون ,)2١١-178‏ دارالنهار 
للنشرء بيروت» .ا ١؛‏ 
كاذنا رمناه:ة1ل-)صلدذك ع0 ع*7ة6)ئ2م0 ع1 غء 09) ع0 غع:1260001 ,ممسمدك؟ 8 
19271 
وقد تُرجم إلى العربية تحت عنوان: المارونية لافوت وحياة؛ من جبال قورش إلى سهول أفاميا. 
الكسليك * ١56‏ .إن هذا الكتاب هي محاولة جديدة ة لقراءة بعض الشواهد التاريخية عن نشأة 
الكنيسة العازرونية, وهذا ما ميزة عم سبيقه من محاولات. 
راجع في هذا المحال : 
عل عامصوط ,”عاتدمعهدم عكتاوظ*1 عل كعمنواعه د16 تناد امعساءعه“ ,أدمصسوط 0 موعل 
95-13 .مم ,816 15] ,1974 ,1 56 ,77 .01؟ بأسعتد1]”*0 
شر في الذهن اليوناني مع مقدمة وترجمة فرنيتيا في سلسطلة 'اليتابيع المسيحية 00 عدل 
البولسية؛ جونيه, سنة ١941‏ (سيرة القديسن مارو من :نه 1123 1). 
راجع في هذا المجال نتائج الأبحاث الأثرية حول هذه المنطقة : 
ر2315 ,2160169216 أع عناوأغصة عنر5 19[ ع0 عياوترماكلط عتطم هتتعمم10 ,لناددوتاط بآ 
:1927 
-طنا2 و5918 ز(.60 26) 1944 بطأنامزع8 ,53916-ع11 112 06 220165 ١11165‏ روره ]13 .ل 
18 59518 0غ كمه أائلعم<8 لدعتعه1معطعمة زأأوتء كلدتآ وممأععسملوط عطأ غه كومملده]] 
1907-1949 ,2ع10ع6.,آ ,1909 20د 1904 
ز0125] 3 ,1953-1958 ,كمه ,11010 ندل عتررك 12 ع0 وعناوتاصة دعع11112,رمعلمء 1قطء1؟ 
-11! ركسع 52 51165 وعآ ,رمءعلسمممرء 106قناصه8] بممدتاء1ك2© [مء5ة2 رهوع2 ععممع1 
-101 ركظطع5311 5ع062014) 5ع[ :1980 ,0م112 رمصعكت 52 كعدسلء6ه وعرة :1975 ,0م13 
3 ,1380 


تاريخ أصفياء الله الفصل الثالث. ص /4. 
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أبو الفداء. المختصر في تاريخ البشرء منشورات دار الكتاب اللبناني» بيروت: 2,١1١95٠0‏ 
ص .48١‏ لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا التاريخ يتناقض مع ما أورده سعيد بن البطريق 
بطريرك الإسكندرية الملكي (+150) في كتابه "التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق". 
نشره الأب لويس شيخو في 500© عدد 50 و 01. لوقان: 19014: مجلد 2١‏ ص .5٠١‏ وقد 
أعاد تحقيقه تحقيقه ميشال بريدي ونشره في السلسلة ذاتها في عدد الاءءدص ١37١‏ : 
'وكان. فى عضر موريق ملك الروم 5 -105) رجل راهب يقال له مارون وكان يقول ان 
لسيدنا المسيح طبيعتين ومشية واحدة وفعل واحد وأقنوم واحد فأفسد مقالة الناس. وأكثر من 
تبعه على مقالته أهل حماه وقنُسرين والعواصم وجماعة من أرضن الروم فسموا التابعين له 
والقايلين يمقالته مارونيين مشتق من إسم مارون. فلما مات مارون بنوا اهل حماهة ير بحماه 
وسموه دير مارون + إن أكتر هن مور عرسي اغتسريطى اسعيد بز البطريق في تاتريخ تأسيس 
دير مار مارون ومنهم المسعودي (+505) وابن الأمير (+ ١؟١).‏ 
راجع حول صدقية نص أبو القداء : 
بكأتاكة؟! ,12101313-أسلوك ع0 0025165 غ1 اء عزون) عل )غع:1160001 رمدسمهقدا8 أننوط 
1-1 .مم ,1987 
لقد أظهرت الدراسات الحديثة, سيما تلك التي جرت في "مداولات فينًا' التي رعتها مؤسسة يرو 
أورينتي (071621 2:0) بين سنة 19171 و/197: أن كل هذه المنازعات العقيدية لم تكن تمس 
حوهر الأنياة الو اوعض الأطرا ها لتازعة: مل كانف قوى سول التساهر وا لمطلتفات 
المستمدة من مصادر ثقافية مختلفة. لا شك أن هذه الاطراف كانت تنزع: من خلال هذه 
التعابير والمصطلحات:ء الى التشديد على وجبه حقيقي من الإيمان بالمسيح فتحجب الأوجه 
الأخرى. إِنَ التصلب في المواقف. الذي كار ليوات جغوارية رازن والاجاتير فلم 
حعل من المتعدر:زونة الوحة الانكر عند القرية الثاني. .راجع : 
010007 [أقغدع1 01 عط 01 كسمهفزعه1[معط) معع جاع ركصه لاه[ تاكمه0) قصدة1؟ عحزر] 
لمة 1979 ,1976 ,1973 ,1971 بطاعتتتتطء عتلقطاقء مقمسمخ1 عط جره ععطاععتسطء 
1993 ,728,ع1/ا رع1نا 01 026 5[ 5اعم9م لعاعع1ع5 .1988 
قَبِلَ فلافيائس أمنشور الامبراطور زينون حول الوحدة وه وقد فرضه سنة 547 على 
الامبراطور أنستاسيوس فقد كان إلى هؤلاء فتشجعوا اي للمجمع وطالبوا. البطريرك 
فلاقيائس بحرمه فرفضء فكانت النتيحة أن نحي عن كرسيه وأقيم مكانه ساويرس. راجع حول 
هذا الموضوع : 
1601081 هو ركالتءة دعو رعل؟ ود رقو0طط812 عل عسغودم[لطط دبع الوط عل 6علمم 
-49 ,1963 ,9182 نامآ 
يقول دو هالو (ناء11211 86) في معرض كلامة :على حهاد مار فيلؤكسائس المنبجي (؟05) 
ضد البطريرك فلاقيانُسِ ما يلي : "إن المركز الرئيسي للقائلين بالطبعتين (اي الخلقيدونيين) 
الذين حاريهم فيلوكسانس في شخص البطريرك فلاقيائس, كان في منطقة سوريا الثانية 
وفلسطينء» ٠‏ وقد اصبحتا المركز الرئيسي للمقاومة ضد ا .راجع الكتاب المذكور. 
ص ©5ه. 
راجع مجموعة من©011© 551122 [صصة أء 1072 سناتدهللتع مم تسنترماء 52 ,أكمة34 
ب1013) 
]لا .1 ,11773 ,1759 رعمموع نهآ 
وقد نشرها معربة الأب بطرس ضو في كتابه تاريخ الموارنةء مجلد أول؛ ,١1917٠١‏ الفصل 
التالقة. عن 135-14 
.م ,11[آلا ,18588 ركتلء1 للع 106 ركام معممم 
تاريخ الموارنة. مجلد .١‏ ص .١58‏ 
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راجع هذه النصوص في ترجمة فرنسية نشرها الأب 10 في مقالة تحت عنوان 
فلع ود5كك'! عل صنتاء اانا ذمدل ,”عناوتامطادقء 201 12 عل كتناع ]151 نم1 8100165 وعم[ “ 
97 20 ,عالط مترد]ة دع كتنامآ-)صتدك عل مو 
وقن تشن :هده التمسوسن مهرة 5 المطران يوسف الدبس في كتايه الجامع المفصل في تاريخ 
الموارنة المؤوصل» ص 575-55. وقد نشر بعضاً من فقراتهاً الأب بطرس ضوء تاريخ الموارنة, 
مجلد ١‏ ص .5١١-158‏ وقد أعاد نشرها أيضا الأباتي بولس نعمان في المارونية, لافوت 
وحياة, الكسليك. ١595‏ ص .1595-١8‏ من المؤسقك أن النص السرياني لم ينشر حتى الآن. 
يشير المؤرخ هنا الى المنشور الشهير الذي اصدره هرقل تحت اسم ”1116515 '*, ولكنه يقع 
في مغالطة تاريخية؛ لآن هذا المنشور لم يصدر قبل سنة /77 أي سيع سنوات بعد موت 
البطريرك أثناسيوس. وهناك من يقول إن هرقل قد قبل بالبطريرك المذكور كبطريرك لانطاكية 
لأن كرسيها كان فارغاً في تلك الفترة المضطرية جراء الحرب الفارسية. راجع: أسد رستم, 
تاريخ مدينة اللّه انطاكية العظمىء الجزء الأول ص 75-4717 . راجع تيوفائس المؤرخ : 
01 لاقع لملا رعاملع [لنن1" بمنج]] زط لمعنه أكممن روعمقطم معط 2ه علتصموعتطء عط 
31-34 .مم ,1982 بقتتاماء130لط ركوعءط قتمة؟؟ | لإمصمعم 
تاريخ مخائيل السرياني الكبير (+19١1)؛‏ الجزء الثاني» عربه عن السريانية مار غريغوريوس 
صليبا شمعونء التراث السرياني :»١5‏ حلب ,١9973‏ ص .5١7-701١‏ راجع أيضا تاريخ مار 
غريغوريوس إبن العبري. 
أم© ,1872 مقتة اناما الإصتقآ-دوهاعططى .60 ,آ عددها بسمع امد زدعاءء]1 سمعتموعرط©6 
,2269-4 
راجع في شأن هذا الموضوع الذي تمحور حوله النقاش في مجمع أفسس بين كيرلس 
ونسطور: 
عدو ذاه )وومةه ععة'! ع0 ,عدذاع ]1 :1 0 620161605 12 كسمل أنتسطن) عآ رتعاعص !رت .م 
461-480 .مم ,1973 ركاتةط ,ع0 ,72 زعل1ظ والوازع 00 ,عستملمء1ه0 


راجع أعلاه الخاضي ١‏ ود مكان آخر من تاريخه يقول سعيد بن البطريق ما يلي: وفي هذه 
فلساوافا خقض لم يقيله أملها وقالوا له: أنت ماروني مخالف لديننا فتركينا وعاد 0 
مارون فخرج اليه الرهبان الذين في الدير فاستقبلوه وكان هرقل ماروني فأعطاهم مالا كثيرا 
وأقطع الدير ضياعا وقوى أمرهم (المرجع نفسه. ص )١١7‏ . وفي مكان أخير يقول وهو يتكلم 
على خلافة عثمان بن عفان (544 -ه16) : 'وفي ثلاث سنين من خلافته صير جريح بطريرك 
على انطاكية؛ وكان ماروني وأصبح في القسطنطينية وأقام بها خمس سنين؛ ولم يجيء إلى 
انطاكية ومات بالقسطنطينية ودفن بها . وفي عشر سنين من خلافته صير مكاريوس بطريركاً 
على انطاكية وكان دازوي وصبر في القسملقطيتا واقام دل ثمان سنين ولم يدخل انطاكية 
وكان ماروني, أقام مت مدن وماد . وفي أربع سنين من خلافته صير بطرس بطريركاً على 
الإسكندرية وكان ماروني. وفي ثمان سنين من خلافته مات أنوريوس بطريرك روما وكان قد قال 
بمقالة مارون...' كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق, تاليف البطريرك أفتيسيوس 
المكنى بسعيد بن البطريق. طبع في بيروت سنة 1405 701,51 ,500©, ص 528-57 , 
99-03 .مم ,1945 ,كتقو رعطعم سخ :0 أقطء :1 12]هم عن]آ رعدوع :ه12 .1 
راجع تاريخ مخائيل السرياني الكبير» الجزء الثاني ص .5.5-5.5١‏ 
المرجع ذاته. ص 59/8-57107. وكان قد سبق وقال فالخلقيدونيون رغم تحديدهم طبيعتين في 
المسيح بشكل عشوائي غير أنهم لم يقؤلوا بمشيئتين وفعلين أو جوهرين ولكن بدعة أخرى ظهرت 
فيما بعد نادت بالجوهرين تزعمها يوحنا النحوي (؟) وثالثة نادت بمشيئتين تزعمها مكسيمس 
من نصفين طبريا في عهد قسطس' (ص 511). وفي معرض كلامه على المجمع السادس يقول 
: لم يحضره اساقفة من سورية ومصر وأرمينيا. .. وقد ناقش مقريس الانطاكي مبرهناً من 
أقوال كيرلس معلناً أن القول بمشيئتين وفعلين للمسيح هو بدعة...' (ص 548). 
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المرجنغ نفسه::ض 745 

يقول المؤرخ العربي المشهور المسعودي (+ 540 ه 515 م) : 'وكان له (مارون) دير عظيم 
يعرف به شرقي حماه وشيزر ذو بنيان عظيم, ٠‏ حوله أكثر من ثلاثماية صومعة فيها الرهيان, 
وكان فيه من آلات الذهب والفضة والجوهر شيء عظيم, فخرب هذا الدير وما حوله من 
الصوامع بتواتر الفتن من الأعراب وحيف السلطان وهو يقرب من نهر الأرنط (العاصي)؛ نهر 
يض وانطاكية' (كتاب التثبيه والاشيراف: داق ضبجي: بيروت ل 01211 

مؤرخ سريانى مجهول نشره ,8700165 ./1.1 تحت عنوان 

0 .م ,1955 ,هته انلامآ ,3 ,8560© ,1آ! وامستلة معتمعط6 

(النص السرياني) وترجمه الى اللاتينية 8.©0128504 .ل, الذى يعتقد أن المؤرخ هو من نهاية 


القرن السابع. في ما يخص الأسقف سابوخت راجع تاريخ مخائيل السرياني الكبير, 

6 

رأجع : 

لهك ,10 .ط وملاعع0011 ومنددمتطمصةم اء ‏ 7014 داناكه1[اعم0» ,لانارمىع52 , أكمة 81 

-388 .مم ,1909ركقة2 ,1 روعلأعدمء دعل عتتأمأملط ,عرعاءع.ا قاءعزع8 .1ه :992-996 
.390 


يقول أسد رستم في كتابه تاريخ مدينة الله انطاكية العظمى, الجزء الثاني : '"تعاقب على 
الكرسي الانطاكي من قال هذا القول (المشيئّة الواحدة) منذ سنة 17١‏ حتى السنة .14١‏ 


وأشهر هؤلاء مقدونيوس صديق سرجيوس (بطريرك القسطنطينية) ومكاريوس صاحب 
المصنفات في المشيئة الواحدة . وكان القول بالمشيئة الواحدة على ما دعى اليه هرقل قد شاع 
في أبرشيات انطاكية وأورشليم وتفشى بين طبقات الشعب والإكليروس من الملكيين, . الموارنة 
مذهم وسواهم' , ص 505. 

تاريخ مخائيل السرياني الكبيرء الجزء الثاني ص 4/8 "؟. 

راح انض في الحاه 8 

راجع تاريخ مخائيل السرياني الكبير. الجزء الثاني ص 7/17 : "إنقسم أبنا مخلب الى دن 
أحدهما مع أسقفهم الذي أخذ يعقيدة جماعة مارون والآخر مع المكسيميين... 

المرجع نفسه. ص ”. ٠‏ . ويما أن الترحجمة العربية مشوشة؛ فمن ل الضروري الرجوع الى ترجمة 


063501).: الجزء الثاني» ص ١١ه‏ .لا يمكننا أن نفهم تدخل الخليفة في * شؤون الفريقين إلا من 
أجل ابتزاز ' الأموال منهما . هذا ما يدل على قوة الفريقين وانقسام الشعب بينهما في تلك 
الفترة. 

راجع الحاشية .5١‏ 
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أقدم مركز للبطري ركية المارونية لا يزال قائما حي اليوم» منذ القرن الثاني عشر. 
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الفصل الثامن 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
الكنائس البيزنطية التراث 
الروم 


الأب جورج عطية 


أ) تراث بيزنطي أم رومي ؟ 

يرجع أصل اللفظة 872020108 اليونانية 81053076107 الى اسم بلدة قديمة بناها 
الإغريق على ساحل البوسفور الأوروبي٠‏ وهو المكان نفسه الذي بنى فيه الامبراطور 
قسطنطين الكبير عاصمته الجديدة ودشنها سنة 7١١‏ م. مسمياً إياها رومية!) أو 
روما(") الجديدة نسبة الى رومية أو روما القديمة مؤسسة الامبراطوريّة الرومانيّة 
وعاصمتها الأولى. كما عرفت أيضاً بالقسطنطينيّة نسبة الى الامبراطور قسطنطين 
بانيها . ومع هذاء وتحت ستار حجج مختلفة منسوية الى أحد التغييرات!") التي حصلت 
في الامبراطورية في أزمنة مختلفة صار يطلق في القرون الأخيرة على الامبراطورية 
وتزاكيا > هد ا كان أم كنسياً - الأسم القديم للبلدة البائدة ؛ فأصبح يقال مكلاً : 
امبراطورية بيزنطية؛ فن بيزنطيء وحتّى كنيسة بيزنطيّة. 

فهل هذه التسمية صحيحة تاريخياً وكنسياً ؟ 

إن كان المقصود بالدولة البيزنطية تلك التي ابتدأت مع تأسيس العاصمة الجديدة أو بعد 
ذلك؛ فمن المفترض أن تنسب إلى المدينة الجديدة وإلى اسمها الجديد وليس إلى البلدة 
القديمة التي لم تعد موجودة واسمها القديم الذي بطل. ما هو واقعي ومثبّت تاريخياً هو 
أن امبراطورية رومية أو روما التي وطّد أركانها أوغسطس قيصرء وكانت قبل ذلك 
جمهورية» لم تتغير لا هي ولا اسمها مع تغيير العاصمة!؛). لأن العاصمة القديمة قد 
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انتقلت بامبراطورها وحكامها مع قسم مهم من قواد جيشها وسكانها الى العاصمة 


على هذا النحو بقيت امبراطورية الروم او الرومان كما كانت, وكل ما نسب إليها بقي 
رومياً أو رومانياء نسبة الى اسمها في لغتيها الأساسيتين : اليونانية واللاتينية. ومع هذا 
فقد عرف مواطنو القسم الشرقي من الامبراطورية في ما بعد بالروم, لأنْ اللغة اليونانية 
منذ القرن الخامس بدأت تنتشر هناك أكثر وأكثرء حنّى في الدوائر الرسمية: إلى أن 
صارت اللغة الرسمية الوحيدة في الشرق بعد القرن السادس. 


هذه الحقيقة تؤيّدها كل المراجع القديمة بدون استثناء ومن بينها العربية, سواء في 
القرآن الكريما*) أم في كل المراجع التاريخية العربية القديمة - حيث كان هناك علاقة ما 
مع الروم» قبل الإسلام أو بعده - ليس هناك اطلاقاً ذكر لكلمة بيزنطي بل فقط لكلمة 
"روم' ومشتقاتها ٠‏ 

أما تسرب كلمة بيزنطي فقد تم على الأرجح في القرن السادس عشر'"", كذيول للصراع 
القديم بين الروم الشرقيّين وبين من احتلّوا القسم الغربي من الامبراطورية الرومانية, 
ومنهم على سبيل المثال الإفرنج الذين بدأواء منذ القرن التاسع؛ يرفضون للروم هذه 
التسمية ويسمّونهم بدلاً من ذلك إغريقاً 616610©): كتعبير عن رفضهم لما يمكن أن تحمله 
صفة "روم من معان وحقوق 

أمّا سبب تمسك أبناء كنائس البطريركيات القديمة الأربع (القسطنطينية؛ الاسكندرية؛ 
الانطاكية, الاورشليمية) للكنيسة الروميّة بكلمة "روم' وبالتراث الرومي فلا يعود الى 
شعورهم بانتماء قومي أو طائفيّ ماء أو لاهتمامهم بأمرالامبراطورية أو بمواقف أباطرتها 
- وهم الذين كانوا في غالبِيتَهم من المضطهدين للكنيسة:؛ ان كان في عهد وثنيتهم أو في 
عهد تبنّي بعض المسيحيين منهم لهرطقات مختلفة - بل لأن الكنيسة الرومية أو الرومانية, 
كما سنرى؛ في الكنيسة الأولى الجامعة التي بشّر بها الرسل وتكون من خلالها التراث 
المسيحي الأصيل الأول٠‏ 


ب) نشأة الكنيسة الرومية 


كانت وحدة الامبراطوريّة الرومانية أو (الرومية)» وإزالة الحواجز بين البلدان التي تتشكل 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الروم 


منهاء من العوامل التي يسرت بشارة الرسل وتأُسيس الكنائس الأولى التي تكلّمت عنها 
أسفان العو الجنديد» مثل أووشليوء انطاكية:غلاطية» اقسسى "تس الوتيكى» كورنسن: 
الخ. 


وبالطبع فقد كان جميع أعضاء الكنائس التي تتأسسء تجمعهم - زمنياً - رعوية واحدة 
هي الرعوية الرومانية على الرغم من الاختلاف في درجاتها!". وفي الظلم وسوء المعاملة 
اللذين كانت تحكم بهما الامبراطورية في تلك الأيام. ولأن جميع تلك الكنائس كانت في 
إطار امبراطورية واحدة فقد سهل لها ذلك الإيمان 'بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية' 
+جيفض النظر عن !انتماءاتيا الأممية والاجشاعية المخظفة..ولقاتينا الخاضة المتعدوة ب 
والقول مع الرسول بولس : "ليس يوناني ويهودي, ختان وغرلّة» بربري وسكيثي: عبد 
وحرّء ,)4('.٠‏ "لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع37. 


إلا أن الانقسامات في الكنيسة الرومية لم تأت من الإختلافات الأممية والاجتماعية بمقدار 
ما أتت من الهرطقات والبدع التى سبق وحذر منها السيد والرسل. 


وعلى العكس من ذلكء, فقد ساعدت الإضطهادات المريعة, التى شتها الأباطرة الوثنيون 


ومن البديهي أن يؤدي توقيف الامبراطور قسطنطين الإضطهادات ورعايته الخاصة 
للكنيسة الرومية مطلع القرن الرابع الى فرح غامر عند جميع أبنائهاء واستعداد أكبر 
لتجاوز فروقاتهم الأممية والاجتماعيّة. وقد زاد من تقديرهم له. دعوته لأساقفة المسكونة 
من سائر أقطارها من أجل حضور المجمع المسكوني الأول الذي انعقد سنة 550 م, 
لتلافي خطر الإنقسام في الكنيسة والامبراطوريّة, الذي سببته الهرطقة الآريوسيّة. وقد 
توأت الدولة تنفيذ قرارات المجمع» وبهذا وضع الامبراطور قسطنطين القواعد التي دعيت 
على أساسها المجامع المسكونية اللاحقة كلهاء لمجابهة الهرطقات الطارئة. 


وكما لم يعن نقل الامبراطور قسطنطين لعاصمته بداية لامبراطورية جديدة - وهى ما 

اصطلحوا على تسميتها بيزنطية. كما رأيناء خلافاً للواقع والتاريخ - كذلك بالأكثر لا 

تعني رعايته للكنيسة الروميّة بداية لكنيسة جديدة سموها أيضاً. بدون حقء بوزنطية أو 
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أي تغيير جوهري في إيمانها أو حياتها الإلهيّة في القرن الرابع أو غيره, ولا تزال هي 
هي حتى أيامنا هذه. وما أهميّة بقاء الأسم الأول سوى كونه إحدى العلامات الخارجية 
لعدم التغيير هذا للكنيسة الأولى التي أسنسها الرب يسوع والتي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً 
بالاطار التاريخي الذي وجدت فيه. 


من بين مجامع الكنيسة الرومية» المجمع المسكوني الرابع الذي انعقد في مدينة خلقيدون 
سنة 10١‏ م. للرد على هرطقة أوطيخا ٠‏ وللأسف الشديد فقد أدى تشابك ظروف مختلفة 
سبقت ورافقت انعقاد هذا المجمع الى سوء تفاهم متبادل بين فريقين ازداد سوءًا مع 
الزمن وتحول الى خلاف حاد في وجهات النظرء مما أدى في ما بعد الى تشكيل كنائس 
مستقلة أربع رافضة لقرارات المجمع الخلقيدوني. وبالتأكيد لم يكن الذين رفضوا قرارات 
المجمع حصراً من أبناء الشعوب الشرقية التي تنتمي إليها الكنائس المذكورة» بل كان 
هناك رافضون كثر من شعوب أخرى. بالمقابل» كانت هناك غالبية كبيرة في غرب 
الامبراطورية وشرقها قبلت قرارات المجمع المذكورء ليس من الرومان أو الأغريق وحسبء 
بل من جميع الشعوب بدون استثناء» ومن بينهم شعوب من الكنائس الشرقية ذاتهاء 
المشمان النهنا آنفا. ومن فؤلاء» على سبيل المثال: لا العصنو: الموارنة ذوئ الال 
المجرواي > رإقاكية كفقة ل بجاو االسيفينة الرونة كادزا مو حم شعي دسا عور 
الروميّة قاطبة» نشيرالى أنْ اللغات المستعملة في عبادة الكنائس ا محلية الرومية لم تكن 
اليونانية واللاتينية وحدهما بل أيضاً لغات الشعوب الأخرى. وقد بقي هذا التنوع اللغوي 
في القسم الشرقي من الامبراطورية بعد قرون من انفصال الكنائس المذكورة, ولا يزال 
حتّى اليوم. يشهد على ذلك. مثلاً. في تراث كنيسة انطاكية للروم الأرثوذكس, 
المخطوطات والكتب الليتورجية الرومية باللغة السريانية (اللغة المشتركة لكثير من 
الشعوب الشرقية) التي تصادف في بعض الأديرة والكنائس القديمة؛ إلى جانب 
المخطوطات والكتب في اللغتين اليونانية والعربية. هذا ولا يزال البعض من أبناء كنيسة 
الروم في بعض القرى!١')‏ يتكلمون في ما بينهم اللغة الآرامية (وهي أصل اللغة 
السريانية) حتى اليوم. 


من هذا المنظار يمكننا القول إِنْ من ظلّوا يسمون "روما" حتّى اليوم هم من جميع شعوب 
الكنيسة الرومية الذين قبلوا المجامع المسكونية السبعة مع غيرها من أصول التراث 
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الرومي. أمًا اسم الملكيين» والذي شاع في فترة ما قديماًء فلم يطلقه الروم على أنفسهم, 
بل على الأرجح أطلقه عليهم أبناء الكنائس غير الخلقيدونية لأنهم؛ في نظرهم,؛ قد تبعوا 
الملك. وفي الواقع؛ إنْ الذين قبلوا المجامع المسكونية لم يتبعوا ملوك الامبراطورية 
الرومية بل قديسي الكنيسة الرومية. لأن هؤلاء الأخيرين جاهدوا في كثير من الأحيان - 
مع نفي وتعذيبات كثيرة بلغت أحياناً حدّ الأستشهار(١")‏ - ضد ما تبنّاه ملوك كثيرون في 
مراحل مختلفة, فصاروا الأعداء الشرسين للإيمان الذي نادى به الرسل والقديسون, 
والذي ثبتته في ما بعد المجامع المسكونية في عهد ملوك آخرين. 

يبدو واضحاً؛ ممًا سبق أن الكنيسة الروميّة لم تكن واحدة من الكنائس القديمة التي 
قات يسند: القن القاضين» ميكتفظلة كرات بخاص يعض شفيا سنا ولقة معنة: 
الكنيسة الرومية؛ كما رأيناء هي الكنيسة الأولى الجامعة التي نشأت في القرن الأول بعد 
تبشير الرسل لجميع أقطار الامبراطوريّة الروميّة (الرومانية) وشعوبها . وتالياً لم يكن 
تراثها تراث شعب واحدء انما هو مساهمة مشتركة من قديسي جميع تلك الشعوب 
ومؤمنيها في العيش والتعبير عما تسلّموه من الرب يسوع والرسل. ولأن هذه الكنيسة 
مسكونيّة الطابع» فقد ساهمت منذ القرن الأول - وبصورة خاصة بعد تنصر 
الامبراطورية - في دعم الكنائس التي كانت تتدأسس خارج الامبراطورية مثل ايران 
وجيورجيا وأرمينيا واثيوبيا والعربية» الخ. وفي القرن التاسع سوف تؤسس بعثات 
منظمة لتبشير الشعوب السلافية والبلقانية» وسوف تثمر هذه الجهود عن تأسيس كنائس 
روسيا وبلغاريا ورومانيا وصربيا٠...‏ تشكّل امتداداً غير متغيّر للكنيسة الروميّة في 
الإيمان والحياة والتراث٠‏ 


ج) تشكّل التراث الرومي 

لأنْ الرب يسوع هو المؤسس الحقيقي للكنيسة عبر بشارة رسله, فأصل التراث المسيحي 
الرومي هو شخص الرب يسوع بالذات والبشارة السارة التي بشر بها الرسل أعضاء 
الكنائس الروميّة الأولى فبنوا عليها إذ 'تسلّموها ويقومون فيها ويها أيضاً 
يخلصون"١3).‏ هذه البشارة الشفهية التي سمعتها الكنائس مع ما حملته من شركة مع 
الثالوث"". تسلّمها الرسل من الرب يسوءع!؟') فسلّموها الى الأخوة الذين آمنوا(؟'), 
فعاشوها محافظين عليها بالروح القدس وسلموها للذين بعدهم, وهكذا دون انقطاع من 
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وة؟ 


الف 
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جيل الى جيل. لهذا السبب سماها الرسل التسليم أو التسليمات!"), ومدحوا الكنائس 
لآنها تحفظها!""), وأوصوها بالتمسك بها9'), وحتى "أن يتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب 
وليس حسب التسليم الذي تسلّمه منهم'(5). 


على أساس هذه التسليمات ذاتهاء والتى دعاها الإنجيلى لوقا "الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها' الينا الذنن كانرا مق الضع نعاننان وخداما للكلدئةة )2 كنيت أسيفان اعون الخد 
أنخمنا بالزوج القدسن دمشكة مع التسليدات:الأرك سلما واكدا متكا يذ اس 
منفصل يعاش ويسلّم ويحافظ عليه؛ "كوديعة صالحة بالروح القدس الساكن فينا'07). 


هذا التسليم الرسولي عاشه أعضاء الكنائس الروميّة الأولى منذ الابتداءء إذ كانوا 
'يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات27""), ولذلك صار التسليم 
الواحد الحي (الشفهي والمكتوب) المصدر الأساسي الوحيد للتراث الرومي المسيحي عبر 
الحهوونة اما انرا كقنيحة فنا هو الا استمرار حي ومتجدد للتسليم الرسولي الذي لم 
يتغير بنعمة اللّه جوهرياً في شيء. لكنّه يحمل في الوقت نفسه سمات العصور المتعاقبة 
والمناطق المتباعدة عبر وسائل التعبير البشرية المختلفة. سواء أكانت الشفهية أو الحياتية 
أو الليتورجية والتي لا تزال تعاش الى اليوم؛ أو ما كان يقبّل من الكنيسة ويدخل في 
تراثها كالكتابات والصلوات والترانيم والأيقونات والأبنية والأدوات الكنسية. 


وبما أن هذا التراث قد عيش أولاً في إطار الامبراطوريّة الروميّة (الرومانيّة) ولقرون 
طويلة (حوالي خمسة عشر قرناً) فلا شك أنْ الرسل و الآباء والشعراء والرسامين 
والفناكين القريسين فك استتعيلوا التعانيناللقونة والأصطاتهاق القلسة. ة والأحدول 
الشعرية والموسيقية والتصويرية والفنيّة التي كانت شائعة في البيئة الروميّة عبر تلك 
القرون٠‏ ولأن هؤلاء كانوا من جميع شعوب تلك البيئة فلقد استندوا في تعابيرهم بكل 
تأكيد إلى حضارات شعويهم وثقافاتها. لا اليونانية واللاتينية فحسبء بل على الحضارات 
الاخرى جميعاً كالعبرانية والمصريّة والآرامية» الخ من هنا يُفهم أكثر التشديد على نعت 
هذا التراث برومي وليس باغريقي أو بيزنطي أو لاتيني, إذ هو تراث مشترك لجميع 
الشعوب المسيحية التي كانت تسمى رومية (أو رومانيّة) حينهاء وإن كانت مساهمات 
النعض منها قد ازدادت: ننثما خفت مساهمات البعض الآخرء في أزمنة لاحقة, لأسباب 
تاريخية بمخظفة: 
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من وجهة نظر كنسية:؛ ما يهم أكثر في هذا التراث الذي تميز بالعظمة والإبداع؛ ليس 
روعة تعابيره البشريّة فَنَياً أو فكرياً أو وجدانياً. بل ما تحمله هذه التعابير من روحانية 
وحياة إلهية. لأن هذه الروحانية - التي تعكس حياة مؤلفي هذه التعابير الذين امتلاوا 
من روح اللّه - تساعد المؤمنين على التخشع والتوية والثبات في الدعوة الألهية التي دعوا 
اليها من جهة: وتؤكد؛ من جهة آخرىء أصالة هذا التراث الذي حافظ بأمانة واستقامة 
رأي وحياة على الوديعة الصالحة بمعونة الثالوث القدوسء, الحاضر في كنيسته الى 
الأبد. 

)عن تراث القنيسة الرومية 

.١‏ كتابات آباء الكنيسة 

يقصد كنسياًء بكلمة "آباء. معلمي "الإيمان المسلّم مرة للقديسين'") الذين تميّزوا 
باستقامة الرأي وقداسة السيرة: ولأنهم كانواء ولا يزالون: يلدون المؤمنين روحياً في 
كنيسة المسيح يسوع» من خلال كتاباتهم. صاروا لهم آباءا*"1٠‏ وفي خصوص الكتابات: 
ليس كل الذين ولدوا أبناء بالروح كتبواء وليس كل الذين كتبوا من هؤلاء قد حفظت 
كتاباتهم٠‏ وبالمقابل؛ ليس كل الكتابات المسيحية المحفوظة هي لقديسين: قويمي الإيمان 
والحياة. وتالياً؛ من لم تكن عندهم خبرة حياة حقيقية مع اللّه أهلتهم لأن يستنيروا بنور 
الثالوث لا يمكن أن تندرج كتاباتهم مع مؤلّفات الآباء القديسين. فهم ليسوا أكثر من 
كتاب كنسيين أو مسيحيين. 

بناء على هذاء يمكن القول إِنْ كتابات آباء الكنيسة تعني ما حفظ من كتابات: من أيام 
الرسل حَثّى يومنا هذاء لآباء قديسين مجاهدين: رأوا مجد الله واختدروا خلاصه وملكوته 
فعبروا عن ذلك بالروح القدس الماكث فيهم'"). وتعتبر هذه الكتابات من تراث الكنيسة 
الريمدة أي الكنيسة الأولى الجامعة؛ لأنها استمرار أصيل للتسليم الرسولي الأول؛ 
والمرجع الأفضل لتفسيره وعيشه. إذ إن الروح نفسه الذي أرشد الرسل الى جميع 
الحق!"", هو الذي أرشد القديسين ويرشدهم في كل عصر الى جميع الحق. 

تشكل هذه الكتابات تراثاً ضخماً للغاية ونموذجاً ودليلاً بالغ الأهمية في مسيرة المسيحية 
عبر تاريخهاء على جميع الصعد الإيمانية والحياتية والروحية والاجتماعية» تتنوع لغاته ما 
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بين يونانية ولاتينية وشرقية متعددة؛ ومواضيعه تراوح ما بين رسائل رعائية أو ظرفية:» أو 


الذي خدموا فيها*, أو الشعب الذي انتموا إليه(:", أو المكانة العالية التي اشتهروا 
بها(١"),‏ الخ. 


ما يهمنا التشديد عليه هناء هو أنْ الفترة الآبائيّة لم تتوقف عند زمن معين كما يظنْ 
البنعض. قسم من هؤلاء يعتبر أنها انتهت في القرن الخامس, بينما يذهب البعض الآخر 
الى أن القديس يوحذًا الدمشقي هو آخر أب عند الكنيسة الشرقية. والواقع هو أنه إذا 
كان الابن المتجسد حاضراً مع كنيسته كل الأياء!”"): والروح القدس ماكثاً معها الى 
الأبد(”", فهذا يعني أنْ المتكلّمين بحسب روح الله!؛", وهم الآباءء. لا بد أن يوجدوا فى 
كل قرخ من قزون حياة الكئيسة على الأرهن: وهذا ما يخصل فعلة» أكثر من ذلك» فقد 
وذ آباء قديسون في أزمنة لاحقة لا يقلّون تألقاً في القداسة واللاهوت وخدمة الكنيسة 
عن الآباء الأولين مثل سمعان اللاهوتى الحديث فى القرن الحادى عشر والقديس 
القديسين الذين يمكن أن يصنفوا كآباء. نيقوديمس الآثوسي الذي رقد في مطلع القرن 
التاسع عشرء والقديسان نكتاريوس أسقف المدن الخمسء وسلوان الآثوسيء اللذان رقدا 
في الربع الأول من القرن العشرين. 


؟. ا مجامع ا مكانية 

يرجع زمن انعقاد أول مجمع في الكنيسة الى أيام الرسل!:). 

ويحسب أقدم ما وصل إلينا من مصادرء فقد دخل نظام المجامع المكانية حيّز التطبيق 
الفعلي في الكنيسة الروميّة اعتباراً من أواسط القرن الثاني. من أجل مقاومة 
الهرطقات(:). وكان يحضر المجمع عادة أساقفة كنائس المنطقة التي انتشرت فيها 
الهرطقة المعنية» اضافةً الى اكليريكييّن آخرين منها وعلمانييّن. ومع تقدّم الزمن صارت 
هذه المجامع تعقد لبحث جميع أنواع المسائل التي تواجه الكنائس, إستناداً الى التسليم 
الرسولي. وفي عديد من الأحيان كانت قراراتها تتحول الى قوانين كنسيّة منظمة لحياة 
الكنافن وأعضانها: 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها 0 الروم 


من بين المجامع المكانية الكثيرة التى عقدت عبر العصورء كان البعض ذا قرارات عقائدية 
أو قانونية مهمة قبلتها الكنيسة الرومية» ولذلك دخلت بكل تأكيد في تراثها . 


". ا مجامع ا مسكونية 

لم تأت المجامع المسكونية بجديد من ناحية الإيمان, إِنّما استندت بروح اللّه إلى تسليم 
الرسل فحددت بعبارات واضحة الموضوع الإيماني المطروح لكي تقطع الطريق أمام كل 
التباس أو سوء تفسير كانت تُحدثه الهرطقة المعينة التي انعقد المجمع من أجل دحضها. 
من هنا تأتي أهمية التحديدات العقائدية المجمعيّة - التي تؤهلها لأن تُصدّف في مقدمة 
التراث الكنسي الرومي - لأنها تساعد الإنسان على الإيمان بالحقائق الالهية بطريقة 
قوف نا لمع الى الصيوات: 


وكما هو معروف.» لم تكتف هذه المجامع بدحض الهرطقات وإصدار تحديدات عقائدية, 
بل كاتف تون هه العدكن هن القواقن الكننية المهمة لهاة العنيية الحامعة انها : 


؟. القوانين الكنسية 

كما وجدت التحديدات العقائدية لتقف فى وجه الهرطقة؛ كذلك وجدت القوانين الكنسيّة 
لتقف في وجه الخطيئة, ولتساعد في تقويم مسيرة الكنيسة نحو الكمالء لأنها تساعد فى 
تحديد واجبات وحقوق وعواقب سلوك خدام الكنيسة وأعضائها والرؤساء فى علاقاتهم 
بعضهم ببعض وبالناسء, وفي ما بين الكنائس ايضاً. 

أما تراث الكنيسة الرومية الأساسئ:يما يخحن القواتين الكتسية فهق باختصنان قوانن 
المجامع المسكونية""., وكذلك قوانين المجامع المحلية التسعة المقبولة من المجامع 
المسكونيّة8". إضافة الى قوانين الرسل القديسين!؟". مع قوانين بعض الآباء 
القديسين(:؛) 


. سير الشهداء والقديسين 


بناء على تطويب الرب للمعترفين به(١؛)‏ والمضطهدين من الناس('؟). صارت كنيسته تكرم 
من كان يستشهد من أبنائها ٠‏ إذ كانوا يجتمعون في ذكرى استشهاده كل عام ساهرين 
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طوال الليل بالصلوات والتسابيح والألحان الطويلة والقراءات المقدسة؛ ومن بينها سيرة 
الشهيدء ومن ثم بكسر الخبز (العشاء الربانى) ومائدة المحيّة(؟؛). 


من حوار رسمي في المحكمة بين الشهيد وقاضيه!؛؟), أو ما كتبه شهود العيان مسجلين 
ما سمكوهة ورأوه: مثلما حصل أثناء استشهاد أسقف ازمير يوليكاريس شتة كما(ة؛). 


سير الشهداء هذه كانت الحافز لكتابة سير عن قديسين من طغمات أخرى. هؤلاء» وإن 
لم يتعرضوا للأستشهاد, إلا أن ثمار قداستهم شعت أثناء حياتهم: من بذل ذات أو سمو 
فضائل أو مواهب روحية استثنائية. لأنه - بحسب تأكيد السيد - "لا يمكن أن تخفى 
مدينة موضوعة على جبل١‏ ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة 
فيضيء لجميع الذين في البيت'(40). 


أما في ما يختص بالمصادر القديمة لم سيعرف في الكنيسة الرومية بالسنكسار (سيّر 
القديسين) فيمكننا أن نجد عند المؤرخية الكضعية القدماء مثل أوسابيوس التيعترق 
(18:255) أورغيوه ملخصيات لسدن العديو مخ السهداء والأترارة كنا قد عقي 
شاهضحة بين الأبزاو:والقديسين عض كان قتماء مثل: تيودورينى انلقف اورشن 
(411-557) الذي كتب عن نساك سورياء وكيرلس البيساني (سكيثويوليتيس) (القرن 
السادس) الذي كتب عن قديسي فلسطين. إِنّما أبرز من عمل على جمع أو كتابة أو 
إعادة كتابة الكثير من سير القديسين القديس سمعان المدعو "المترجم' (584-5.0) 
والمؤرخ نقفر كليستوس كسانتويولس (05؟١‏ - 401)180). 


1. التراث النسكي والرهباني 

ابتداء من أواخر القرن الثالث؛ حين ارتأى بعض المسيحيين ترك العالم واختيار البتوليّة 
والفقر والطاعة» متفرغين في صلاة دائمة وعمل يدوي للقاء العريس؛ صار النسك أو رهبة 
الله الصفة المميزة لهؤلاء. فدعي ناسكاً من توحد منفرداً» وراهباً من عاش في شركة 


5 


رهبانية. 


أول رائد للحياة النسكية والرهبانية هو القديس أنطونيوس الكبير (55-501؟) الذى 
تلسك فى صبخراء فصر وأرشد غدداً وفيراً من النسناك والرهبان الذين اقتدوا به: ما 
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أوؤل من أنشا ديراً مسيحياً مؤسسأا بذلك الحياة الرهبانية المشتركة فهو القديس 


٠ باخوميوس‎ 


ومن كنيسة الاسكندرية انتقلت الحياة النسكية والرهبانية الى كنائس أورشليم وانطاكية, 
وَمخ شه إلى نايز أنحاء العالم الرومي والمسيحيء حيث امتلات البراري بالتشياك 
والرهبان» ووضعت القوانين لتنظيم الحياة الرهبانية مثلما فعل القديس باسيليوس الكبير 
في الشرق والقديس بنديكتس في الغرب. وهكذا أضحت الرهبانية: في القرون التي تلت 
الاضطهادات: الشهادة البيضاء لمحبة المسيح, كما كانت شهادة الشهداء الشهادة 
الحمراء. ولا تزال الرهبنات حتى اليوم في سائر البطريركيات الأرثوذكسية تلعب دوراً 
رائداً في حياتها الروحيّة. نخص بالذكرء على سبيل المثال. شبه جزيرة آثوس» في 
اليونان» المخصصة للأديرة والنساك والتي احفكات هد :[ مهفا مخ تراك الكنمتنة الروسة 
من مخطوطات وايقونات ويقايا قديسين وفنون كنسية منوعة. لكن الأهم أنها لا تزال 
تعيش التراث الرهباني كما تسلمته حياً نابضاً بالروح والقداسة. 


أما بالنسبة إلى التراث النسكي والرهباني الأول فقد تميز في هذا المجالء منذ بداياته, 
آباء وصلوا الى قامات روحيّة سامية؛). وعلى الرغم من أن معظمهم كان في ذلك الحين 
يجهل الثقافة العالمية!؟, إلا أنْ الحكمة الالهية, التي كانت تعبر عنها فضائلهم وأقوالهم, 
دفعت بالكثيرين - بمن فيهم رؤساء أساقفة وحكام ومثقفون - أن يقصدوهم ليسترشدوا 
بهم. ولهذا بقيت أعمالهم وأقوالهم - التي كان يشهد لأصالتها جهادهم المرير ودموعهم 
ودمهم - حيّة في أذهان السامعين؛ منتقلة مشافهة من جيل إلى جيل٠‏ ولحسن الحظ لم 
تتأخر أن تُكتب, إذ دون أخبار العديد من شيوخ البريّة كتّاب ذوى كفاءة وموهبة؛ ذهبوا 
مباشرة إلى الأمكنة التي كانوا يعيشون فيها فتعرفوا اليهم عن كثب وكان لهم اتصال 
شخصي بهم أو بتلاميذهم الأقربين. 


أول هؤلاء كان بطريرك الاسكندرية أثناسيوس الكبير (594” -75؟) الذي كتب "حياة 
أنطونيوس", فساعد بهذا على ترغيب الغرب بالرهبانية ومن الكتّاب ايضاً بلاديوس 
.)47١-754(‏ ويوحنا كاسيائُس (450-770). ويوحنا موسخكس (40ه-115), الخ. 
وهكذا تشكلت مجموعات قيمة من أقوال الآباء الشيوخ وسيرهم. 
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مع هذا فقد وجد كثير من النساك والرهبان» على مستوى عال جداً من المعرفة والموهبة, 

كتبوا هم أنفسهم من صميم خبرتهم الروحية في مواضيع نسكيّة ولاهوتيّة فأغنوا كنوز 
الكنيسة الروحية.من هؤلاء» على سبيل المثال لا الحصر : مكاريوس المصري 
(550-55)/ إيفاغريوس البنطي (599-17545).: ذياذوخس فوتيكيس (7590-.41), 
مرقس الناسك (780--550), الأب ذوروثيوس (0-.005-5), يوحنا السينائي 
(5505-575) صاحب الكتاب الشهير "السلم". مكسيمس المعترف (115-080), الخ. 


من بين كتابات الآباء المذكورين أعلاه وأمثالهم؛ وهم كثرء انتقيت مجموعة من الكتابات 
الروحية في اللغة اليونانية تحت اسم فيلوكاليا (511018118) والتي يمكن اعتبارها عقد 
لآلى التراث الرومي الروحي إذ ترجمت الى لغات كثيرة كانت أولها السلافيّة في القرن 
الثامن عشرء فكان لها تأثير كبير على روحانية العالم الأرثوذكسي كله ويخاصة على 
روسيا ورومانيا ٠‏ 


.١‏ العبادة (الليتورجيا) 
منذ البداية انطلقت عبادة الكنيسة الرومية بالروح والحق(:"). وسوف تنمو وتتبلور عبر 
المواظبة على 'تعليم الرسل والشركة وكسر الخيز والصلوات :)0١(‏ 


أ : تعليم الرسل 

المميز في تعليم الرسل الشفهي والمكتوب الإيمان بالآب والابن والروح القدس الإله 
الواحدء وتجسد ابن الله وظهوره الإلهي وتعليمه وعجائبه وآلامه وموته وقيامته وصعوده 
وارسال الروح القدس وتأسيسه الكنيسة: الخ. هذه كلها سوف تشكل الموضوع الرئيس 
للعبادة الجديدة, وكذلك الهيكلية الأساسية التي سوف تقوم عليها السنة الليتورجية من 
أعياد ومواسم روحية وما يناسبها من قراءات كتابية ونصوص ليتورجية. أما العهد 
القديم فستدخل منه نصوص ومعان كثيرة في القراءات والتراتيل؛ انما دائماً بحسب 
تفسير الرسل له؛ أي على ضوء العهد الجديد. على هذا النحو سوف تصبح العبادة 
المسيحية مركزاً حقيقياً لتعليم الإيمان القويم وعيشه, وكذلك للحياة المؤدية الى الخلاص. 
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ب : الشركة 

من البديهي أن تفرز حياة الشركة في الكنيسة الأولى عبادة جماعية. حيث يظهر 
المؤمنون, الذين "كان عندهم كل شيء علي 6 سين فنعا(مهتلين(7) 
ومرنمين!؛*) وممجدين بقلب واحد وفم واحد(:*). هذه الجماعية سوف تستمر كإحدى 
الصفات الأساسية الفيزة لعانة الكتسسة الروسية:ومنا كلنة الليتورحيا اليوناتة 
(813نا161]0). التي كانت تعني أساساً عمل الشعب, الا اشارة الى مجموع خدم 
الصلوات والأسرار التي تشدرك فيه شيعن الله كجماعة:زافيا اناا تحن الله أو الى 
سر الشكر (القداس الالهي أو كسر الخبز) تحديداً» والذي يظهر فيه بامتياز ليس 
اكخزاك تان الأخراة على الأركى وعتسو ايل ججاعة السماء ايها + 


ج : كسر الخيز 


منذ تأسيس الكنيسة كان سر الشكر محور أسرارها وحياتها وعبادتهاء ولا يزال الى 
اليوم يواظب عليه بانتظامء اذ يتوج صلوات الأسبوع على الأقل كل نهار أحد وفي كل 
عيد ٠‏ في البداية كان هذا السر يتم بعد تراتيل وتسابيح وقراءات كتابية وتعليم وصلوات 
عن أحل عخويل القرابين عن الفلبيدن أن تتفل بالتسلنم: السناواك الغ كان يقدةنها 
الرسل مترنُسو الخدمة أو بعض الأساقفة خلفاؤهم فتصبح مكتوية؛ وأن تتبلور مع الزمن 
هذه الخدمة فتأخذ شكلاً موحداً في كل كنيسة؛ وأن يحصل تقارب بين القداديس القديمة 
للكنائس وأن يكون الاختلاف بينها في الشكل لا في المضمون. وبالنسبة الى الكنيسة 
الرومية فهي تقيم - بحسب مناسبات مختلفة في السنة - ثلاثة أنوا ع من القداديس 
الالهية ينتسب كل منها الى قديس كان له تأثير مميز فيه» وهم باسيليوس الكبير» يوحنا 
الذهبي الفم وغريغوريوس الكبير٠‏ 


د : الصلوات 
ونماء لا سيما بعد أن تعاظم تأثير الحياة الرهبانية على الكنيسة. فترتبت مع الزمن 
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عه عكاه 


كنيسة اجيا صوفيا من أقدم المباني في اسطنبول» شيّدت في أوائل القرن الرابع ودمرت إثر حريق كبير. 
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ثم أعيد بناؤها من جديد عام 571. تحولت الى جامع إبان العصر العثماني ١١‏ 


مامع.طااضه خداصطع 


مع الأعياد الثابتة للسيد والقديسينء ومع الأعياد المتغيرة المواعيد كالقيامة والصعود 
والعنصرة: والمواسم التي تسبقها مثل الصوم الكبير وأسبوع الآلام. هذا الترتيبء بما 
يضم من تنوع لا مثيل له. يجعل كل يوم من أيام السنة الليتورجية يحمل شيئاً جديداً 
موحياً يختلف عن اليوم الآخرء وبخاصة في المواسم الخلاصية الالهية. 


ويكل تأكيدء فهناك غنى لا يقدر بثمن في التراث الليتورجي الرومي من حيث الشعر 
والموسيقى وروعة المعاني والتناسق والانسجام في القراءات بما يتلامم مع كل مناسبة. 
لكن الأهم من هذا من الكت الروص الذي حيطله هذا الثرات هن خبرة القديسين في 
الروخ القدس: الذين كصوا ولسهرا ورخيوا؛ لهذا الغتى الذي لا" يكتشنب وى كير في بحفتر 
آيمان الكيتعب الذى حافظ على الشسكراعه فى الليخورهيا ريض نام الارسات 
والاضطهادات والقحط الروحي. 


من بين الشعراء الكنسيين الكثر الذين ساهموا في اغنا ء التراث الليتورجى ي الرومي: 
غريغوريوس النازيانزي (5754-.55), توعان المركل (التعفك الأول :من القطرة 
السادس). أندراوس الكريتى ,)١5.-150(‏ قزما المرتل :)20١0-14(‏ يوحنا الدمشقى 
(148-ه ه02 الخ(07). ْ ْ 


.١‏ ا موسيقى الكنسية 


استمرت الكنيسة في استخدامها المزامير والتسابيح والترانيم الروحية في عبادتها على 
مثال الرب يسوع والرسل27), لأنها ادركت أن هذه تساعد المؤمنين على الصلاة الحقة 
والامتلاء من الروح("2, كونها تسمو بهم شيئاً فشيئاً. مطهّرة أفكارهم ومشاعرهم 
للوصول بهم الى نقاوة القلب٠.‏ من هنا أتى حرص الكنيسة الرومية الدؤوب على أن يكون 
مؤلفق تراقلها وملحتوه] لا من فناني هذا العالم؛ بل من الذين عاشوا خبرة الصلاة 
النقية والحياة مع الله وان تشدد- عبر قوانينها الكنسية!١٠)‏ وتوجيهات أآبائها 
القديسين(") - على تمسك المرتلين في الكنائس بالأصول الفنية والروحية المتسلّمة» وأن 
يقدموا تراتيلهم لا بالصراخ أو بتفنن لا مبرر له, بل بمخافة الله وقلب متخشع متواضع . 

على هذا النحو ظلت الموسيقى الكنسية بعيدة عن تأثير الموسيقى العالمية التي تهدف الى 
الطرب واثارة الأحاسيس الدنيوية؛ ومن هنا تميّزها بالبساطة والصفاء والروحانية 
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لمكن 


الأب جورج عطية 


وتحررها من البعد الحسي والعاطفي ومن الضخامة والتآثيرات التي لا لزوم لهاء ويقاؤها 
صوتية بالكامل؛ أي بدون أن تستعمل آلات موسيقية وأحادية الصوت (أي ليست متعددة 
الطيقات الصونية): وتفضيلهنا أن يكوخ الأآداء.جماعياًء اى ضادراً عن جوقة وقابلاً 
للمشاركة من الشعب٠‏ 


رغم هذاء ولأنها صادقة وحية وصادرة عن فنانين كبار عاشوها بالروح القدسء» فهي 
تتصف بروعة فنية وتأثير لا نظير له. ولا يؤكد هذا الأمر شهادة المختصين فحسبء بل 
تعاّق المؤمنين بها وبخاصة في المواسم الكبرى, مثل الميلاد والآلام والقيامة» حيث تعبر 
هذه الموسيقىء بما يستحيل وصفه. عن التمجيد الفائق والحزن البهي والفرح الالهي 
اللامتناهي. 

من الملحنين العظام الذين تركوا بصمات لا تمحى على الموسيقى في الكنيسة الرومية, 
القديسون: رومائس الحمصي المرتل (القرن السادس)؛ وقزما أسقف مايوماء لا سيما 
يوحنا الدمشقي الذي كان له دور مهم في تنظيم الألحان الثمانية (القرن الثامن)٠‏ أما 
أعظم المرتلين في تاريخ هذه الموسيقى والذي قام أيضاً بتطويرات في طريقة كتابتها فهو 
يوحنا كوكوزيليس (القرن الثاني عشر) ٠‏ 

9. الابقونات 


لم توجّه وصايا اللّه في العهد القديم؛ كما يظن البعض؛ ضد" الرسم أو النحت عامة؛ ولا 
ضد الرسوم أو المصنوعات التي تدل على حضور الله. بل ضد صنع أي منحوتات أو 
صور لمخلوقات من أجل عبادتها كآلهة""). وبالطبع؛ لأن اللّه غير منظور فلم يكن ممكناً 
رؤيته أو صنع صورة ل0). لذلك اكتفى الله بأن يأمر موسى أن يصنع له مسكناً؛") 
يضم دلائل منظورة على حضوره مثل تابوت الشهادة وغطائه!10), إضافة الى الكَروبين 
المصنوعين من الذهب والمظظلين بتجنحتهما على الغطاء”""). هكذا لم يحظر الله 
استعمال أدوات عبادته المصنوعة أو المرسومة بل هو أمر بهاء لأنها لم تكن تُعبد أو تُكرم 
لذاتهاء أي باستقلال عنه. لهذا السبب كانت الخيمة (المسكن)؛ كما الهيكل في ما بعد, 
مزينين بصور كروييم!") ونخيل وزهورء إضافة الى صور ومنقوشات أشياء مخلوقة كثيرة 


آخر ى (14). 
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لكن ان كانت العلامات المنظورة لحضور الله ضرورية بالنسبة إلى الإنسان الذي عنده 
حاسة النظرء وكان اللّه حينها غير منظور» فكيف بعد أن تجسد “صورة الله غير 
المنظور"9)؛ "وحل بيننا ورأينا مجده("). صائراً منظوراً ومسموعاً وملموساً في 
الجسد؟7") , أي بعد أن صار ممكناً رسم حوادث حياته على الأرضء مثل ميلاده 
والآيات التي صنعها وصلبه وقيامته وصعوده؛ وكذلك رسم الحوادث التي تمت مع رسله 


وشهدائه وقديسيه. مذيعين مجده بعد أن امتلأوا بالروح» أي بنعمته وقوته ؟ 


أن هذه لم تمنع الظهور التدريجي لرسوم ومنقوشات رمزية - كما في مدافنهم 
(0336005) أو على آنيتهم - تعبر عن ايمانهمء, مثل السفينة (رمز الكنيسة)؛ الحمل, 
الكرمة: المرساة, السمكة("), الصليبء الخ. ومن ثم انتقلوا الى رسم مشاهد لها معان 
رمزية هادفة؛ ان كان من العهد القديم أو من العهد الجديد. وشيئاً فشيئاً بدأت تظهر 
على عورا الداف ةروث الكناكين + القن بد أت نتن سد أواحى القرق الثاني فى افتراك 
هدوء الاضطهادات - رسوم مثل حادثة شفاء المفلوج ولقاء المسيح بالسامرية وشفاء 
النازفة الدم, الخ. ويالطبع سوف تكتمل امكانية التعبير عندما سيجد الموهويون المتالقون 
بالروح مجالهم الأرحب في الرسم على جدران أو قبب الكنائس التي بنيت فوق الأرض 
بعد توقف الاضطهادات في مطلع القرن الرابع ويتشجيع من السلطة نفسها ٠‏ ولن تؤثّر 
على الايقونات في ما بعد الحرب المريرة التي سيشنَّها عليها وعلى مناصريها أباطرة تلك 
الفترة ما يقارب المئة سنة خلال قرنين (من ">" إلى 41لا ومن ؟١8‏ إلى ٠)857‏ بل, 
على العكسء ستكون النتيجة تحديد وتوضيح المفهوم المتعلق بالايقونة والمتصل بلاهوت 
عميق يستند الى عقيدة التجسد الالهى. 


على هذا النحو نشأت ونمت في الكنيسة الرومية وسيلة تعبير عن الإيمان المسيحي عبر 
الخطوط :و الألواي» الى حانت وساكل التسيين الأخرص< انبا نشارة متظور ةفتافقة ماعن 
في رفع القلب من الصورة نفسهاء إلى الأصل الذي تمثله. تماماً كما كان المسيح, 
معطي النعمة الإلهية؛ ورسله وقديسوه, حاملى النعمة الالهية» أثناء حياتهم على الأرض, 
يساعدون معاصريهم.: لا من خلال كلماتهم فحسبء بل من خلال حضورهم كإيقونات 
منظورة: على الاقتداء بهه(") والارتقاء مما هو منظور إلى ما هو غير منظور(؛"). 
ويحسب تحديد المجمع المسكوني السابع: "يجب أن يقدم لهذه الصور (الايقونات) 
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التكريم الذي يقدم للصورة (الإيقونة) إنما يقدم للأصل الذي تمظه. .."(0. 


هكذا تتكامل الإيقونات مع الحياة الليتورجية في الكنيسة الرومية؛ اذ تشمل مشاهدها 
كامل التدبير الإلهى. عاكسة لاهوت الكنيسة الأرثوذكسية وإيمانها ٠.‏ فالسيد بعد قيامته 
وصعوده رفع الطبيعة البشرية مدخلا أياها في الأبدية في اليوم الثامن من الخليقة, في 
سر النور الذي لا يغرب. لهذاء مع الاحتفاظ بالطان الاريك للحوادث الإلهية 
-البشرية التي تمت في الزمنء لا تصور الإيقونات الرومية المخلوقات في وضعها 
الأرضي الساقط بل في تحررها وتجليها الإلهي, والعالم المرسوم ليس هو العتيق البالي 
بل السماء الجديدة والأرض الجديدة. فمثلاً في فضاء الإيقونة استنارة غير اعتيادية. 
الخلفية ذهبية رمز مجد الملكوت.النور الإلهي يخترق كل شيء. لذلك لا ينار الأشخاص 
ولا الأشياء بمنبع ضوئّي من هذه الجهة أو تلك؛ لأن كل شيء في ملكوت الله يستحم في 
الضياءا'"). ينطيق هذا الأمر بصورة خاصة على الأشخاص. فالرب يسوع ليس مجرد 
إنسان عادي. إنه الإله الملتتجسدء وطبيعته البشرية قد تألهت باتحادها مع طبيعته 
الإلهية. أما العذراء ويقية القديسين الذين حصلوا على الإكليل غير الفاسد فقد صاروا 
تموذها للخليقة الجديدة في المسيح٠‏ ولذلك يُصورون في القداسة والمجد السماوي الذي 
لبسوه؛ وحتى في استباق لما سيعقب قيامة الأجساد من مجد وعدم فساد. من هنا ندرك 
لاذا لجأ الرسامون الملهمون في تعبيراتهم إلى تخطي القواعد التي يُرسّم بها عادة ما 
هو منظور ومدرك ومحدود ٠‏ 


تتركز هنا فرادة تراث الكنيسة الرومية بخصوص الإيقونات. تراث مبني عبر أجيال 
متواصلة - ويانسجام كامل مع تسليم الرسل ولاهوت الآباء القديسين - متمثل فى منهج 
متكامل كود في قؤاشيفة ومعانيةوتقتيائة والوانة, كنتا ع الإنمان حميق وخيا#شياذة غده 
رسامين كبار ممتلئين بالروح» عكسوا بواسطة مواهبهم شيئاً من جمال الملكوت الذي 
ارو 


.٠‏ العمارة الكنسية 


واظب المسيحيون الأول على عبادتهم - بعد الهيكل - فى البيوت(""). وعندما ازداد عدد 
أعضاء الكنيسة المحلية وتنوعت احتياجاتها الليتورجية. كان لا بد من وجود بيوت خاصة 
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بالكنيسة("") تلبي هذه الاحتياجات. من أمثال هذه البيوت» البيت الذي اكتشف في دورا 
الهو الى بداية القرن الثالث أو نهاية القرن الثانى. 
لوروبس”  2١‏ ودرخجع على لد - 5 ف دهان ن الداني 


بعد إعلان الحرية الدينية فى الاميراطورية» وتحول أعداد كبيرة جديدة من مواطنيها إلى 
لفت ضح ضما رف داك حاتكلة مناشة إلى :انقية كناسحة كدو متكرطن ذم لادان 
واحتياجاتهم المتعددة وتعبر بطريقة واضحة عن الإيمان الممسيحي وروحانية العبادة 
الجديدة٠‏ 


فى فترة ما بعد الملك قسطنطينء يمكن القول إنه صار هناك نوعان من الآبنية الكنسية : 


أ : النظام البازيليكي :5:1ة<). 

وفؤاها كان على شكل مستطيل - تفضل غالبا نين أنهاته الطولاشة صنفوف أعمدة - 
إضافة إلى ملحقات أخرى. من أبنية هذا النوع, الكنائس التى أمر ببنائها الامبراطور 
قسطنطين وأمه هيلانة في بداية القرن الرابع في أمكنة مختلفة مثل صورء القبر المقدس, 
جبل الزيتون,» ندت لحم» الناصرة, رومدة. القسطنطينية, الخ. 


ب : النظام المركزيء منه الدائري("), ومنه المتعدد الأضلاع كالمثمن وغيره 

إلى هذين النظامين» أي إلى فترة ما بين قسطنطين وجوستينيان (بين القرنين الرابع 
والسادس): يرجع بناء عدد كبير من الكنائس في سائر مناطق البطريركيات الخمس 
للكنيسة الرومية؛ وخاصة انطاكية؛ التي لا تزال آثار قسم كبير منها باقية إلى يومنا 
الحاضر. في أبنية هذه المرحلة, تظهر بوضوح - إضافة إلى روعتها وبساطتها ونجاحها 
في التعبير عن الخصوصية المسيحية - علامات مميزة من حضارة الشعب الذي قامت أي 
كنيسة من هذه الكنائس على أرضه ٠‏ 


في عهد الامبراطور جوستينيان (215-051) الذي اشتهر بخاصة كمشرع ويثاء, والذي 
أصبحت رومية الجديدة (القسطنطينية) في زمنه مركز الحضارة واللاهوت والفن» سوف 
يتبلور نظام معماري جديد ناتج عن التلاقي بين النظامين البازيليكي والمركزي وبين 
حضارات الكنيسة الرومية المختلفة. جوهرة هذا النظام المتألقة سوف تكون كنيسة "آيا 
صوفية' الشهيرة في القسطنطينية. 'وأعجب ما في هذه الكنيسة قبتها العظيمة... وهو 
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حكن 


6. 


الأب جورج عطية 


عمل لا يزال يعتبر حتى ساعتنا هذه من معجزات فن البناء'(1") . ولكن الأعجب من هذا ما 
من حجر أصم وزجاج ورخام وفسيفساء ! 

ومع هذاء إن رحلة البحث عن الأكمل والأبسط والمتناسب أكثر مع الروحانية الأرثوذكسية 
لم تتوقف. هكذا ستظهر بين القرنين السابع والتاسع أنماط معمارية جديدة مثل طراز 
الصليب ذى القبة الحامل لمعان إيمانية وروحانية كثيرة, والقابل للتنفيذ بالنسبة إلى 
الكنائس العادية. طران كهذا سوف يتابع تطوره وتأقلمه مع البيئّات المختلفة وامتداده بعد 
القرن التاسع, لا إلى القسطنطينية وتوابعها مثل آسية الصغرى واليونان فحسب,ء بل إلى 
كل البلدان الأرثوذكسية الأخرىء لا سيما الجديدة منهاء مثل بلغاريا وصربيا ورومانيا 
وروسيا ٠‏ 


. 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الروم 
الحواشي 


نسبة الى اسمها فى اليونانية» ([11إ800) (160227) ٠.‏ 

نسية الى اسمها في اللغة اللاتينية 160118. 

كمثال على هذه التغييرات التي حصلت: تأسيس العاصمة الجديدة: أو تحول ديانة الامبراطورية 

الى مسيحية؛ أو في ما بعد استيلاء القبائل الجرمانية على القسم الغربي من الامبراطورية» أو 

سيطرة اللغة اليونانية وازدياد التأثير الهلينستي (اليوناني الشرقي). 

الإء5كنلآ صحول .كمه .5181 عمتاصمدر8 عط 01 47و11 ,ادمع م052 .0 
6 .م ,1956 ,011010 


أنطر: السيد الباز العريني» الدولة الييزنطية, بيروت» ص ,5.-1١5‏ 

فى القرآن سورة اسمها 'الروم” مطلعها: "غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
ب 
هناك كتاب مترجم عن اليونانية إلى اللاتينية عنوانه : 
115012 عمستاصوج 892 أدع1]20 رع ق تدم ر عمرموء02 [رمامعء 1ل 
صدر في مدينة بازل سنة ١515‏ وفيه تظهر - وقد يكون لأول مرة في التاريخ - صفة بيزنطي 
كمرادفة لصفة ر ومي ٠ ٠‏ أنظر: د ,80000011111 © .0101017 10 ص2 .و8 ألمنرهن2 .10 
أنظر أع 50:77 - 594 
كولو .١١:77”‏ 
غل 8:7؟. 
نعنيء بهذه القرىء قرية معلولا القريبة من دمشق وبعض القرى الأخرى المجاورة لها ٠‏ 
من هؤلاء. على سبيل المثال لا الحصرء المكهييا مسمس المعترفء وبابا رومية 55080 
اللذان قاوما الملوك الداعمين لبدعة المشيئة الواحدةء فكان نصيبهما الموت, الأول بعد فترة 
قصيرة من قطع لسانه ويده اليمنى» والثاني ف في المنفى بعد التعذيب والإهانة٠‏ 
١‏ كور ,5-١:١6‏ 
ايو .!:١‏ 
مر: 15 6١1-ل1ا١ء‏ مت 58: 19-14, غل ,17-11:1١‏ الخ. 
الكو الا الكو ا ات 
كلمة تسليم هي الترجمة الآدق لكلمة 81200515م اليونانية.٠‏ تترجمها عادة النسخة البروتستانتية 
بكلمة تعليم: وتضع في الحاشية : أو "التقليد". وكذلك تفعل بالنسبة إلى "جمع' هذه الكلمة 
الملضات" انظ نكلذ ؟ ات 05 و1 كوو ١‏ اناه الع 
ل" 
" تس .١6:5‏ 
؟ تس 1:5 . 
لوا ضار 
يُقصد بالتكامل الإشارة من جهة الى أهمية دور التسليم المكتوب في حفظ نقاء وعدم تغير 
البشارة الآولى, ومن جهة أخرى إلى أهمية التسليم الشفهي في استمرارية حياة الكنيسة 
الإلهية, إضافةً إلى دوره الذي لا غنى عنه في التفسير المستقيم الرأي للتسليم المكتوب. 
ا" 
أع ا 
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يحض 


الأب جورج عطية 


ا 

يقول الرسول بولس مخاطباً أهل كورنثوس: ".. .لكن ليس (لكم) آباء كثيرون٠‏ لأني أنا ولدتكم 

في فى المسيح يسوع ١('‏ كور .)١١:5‏ 

بو 15 

بو 3١:؟١.‏ 

كأن نقول رسوليين إشارة إلى الآباء الذين كان لهم اتصال مباشر بالرسل مثل إقليمس أسقف 

روما واغناطيوس أسقف انطاكية» أو نقول مناضلين ونحن نعني الذين دافعواء في القرن الثاني 

وما بعدء, عن الإيمان المسيحي مثل يوستيئس الفيلسوف أو إيريناوس أفدفق دون أ ثر تليانس : 

اللادرتي الأول الذي كتب في اللاينية: أو أن نقول متأخرين ونحن نشير إلى آباء العصور 
يثة, الخ. 

6 تقول مثلاً كيرلّس الإسكندري أو كيرلّس الأورشليمي أو أمبروسيوس أسقف ميلانء الخ. 

كأن نقول مثلاً أفرام السرياني أو مكاريوس المصري أى هييوليتٌس الرومي٠‏ 

كأن نعطيهم صفة الكبير تعبيراً عن دورهم القيادي العظيم مثل أثناسيوس الكبير أو البابا 

غريغوريوس الكبيرء أو أن نلقب بالكواكب أو الأقمار من لمع في سماء الكنيسة بامتياز؛ وهم 

باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم الخ. 

7١:58 مت‎ 

1 

عور اموا 

أع وانا. 

يقول أوسابيوس القيصري ان ن المؤمنين اجتمعوا في آسياء في أماكن مختلفة في كل أرجاء 

آسيا: لفخص الأقوال الغربية لندعة موتتاضن ومنثه "أعلتوا فسادها ورقضوا الندعةنوهكذا 

أنعد هؤلآء الأشخاضص بن الكننسة ومتهوا من الشركة" ٠‏ أنظر ‏ أوسابيوس القيضري» تاريغ 

الكخيشةالكتان الكامسن ١:‏ ا ٠‏ وبالطبع ليست هذه الإجتماعات بالضرورة أول مأ عقد من 

مجامع محلية بعد مجمع أورشليم. أنظر أنضًا أوسابيوس القيصري» تاريخ الكنيسة, الجزء 

الأول, أثينا ,ص الذا. 

أي قوانين المجامع المسكونية الأربعة الأولى» مع قوانين المجمع المسكوني الخامس - السادس 

(ترولىء ١19)؛‏ إضافةٌ إلى قوانين المجمع المسكوني السابع. 

وهي أنقيرة» غنغرة, قيصرية الجديدة, انطاكية, اللاذقية» سرديقية: قرطاجة: القسطنطينية. 

ليس بالضرورة أن تكون جميع هذه القوانين قد وضعها الرسل أنفسهم, ٠‏ لكنها إلى حد كبير من 

أصل رسولي. إذ ترك الرسل بعضها كتابة ونقل خلفاؤهم البعض الآخر كما سمعوها من أفواه 

الرسل. أنظر مجموعة الشرع الكنسيء جمع وترجمة وتنسيق الأرشمندريت حنانيا كساب, 

نووت 5/4 م/م 

إن بعض الآبا ء القديسين الذين نبفوا في القرون الثلانة, من الثالت إلى الخامس (مثل 

ديونيسيوس الإسكندري, غريغوريوس العجائبيء أثناسيوس الكبيرء الخ.) كتبوا رسائل 

ضمنوها أجوبة قانونية ورد ذكرها في القانون الثاني للمجمع المسكوني الخامس - السادس, 

فصارت بذلك في مرتبة الشرع الكنسي. أنظر المرجع ذاته. ص 4175. 

مت :1-55 1, 

مت 5-1١١6‏ ل , 

أنظر: الأب متى المسكين. الشهادة والشهداء دير الأنبا مقار بمصرء ص 4”. 

الميجعاذانة ض 1 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الروم ونض 


أنظر نص الرسالة التي أرسلتها كنيسة إزمير إلى كنيسة فيلوميلو عن استشهاد يوليكاريس 
وهي أقدم مخطوطة حفظت عن أخبار الشهداء - في الآباء الرسوليون: تعريب المطران الياس 
معوضء. ص 5ه١-غ١"١.‏ 

مت هم:5١-ه١.‏ 

أنظر: الأرشمندريت توما بيطارء سير القديسين؛ ج ,١‏ نوما (لينان). .١995‏ ص ٠١١‏ 

من الأولين» وهم كثيرون جداً موسى الحبشيء أغاثونء» بيساريون» يوسف الذي في بنغو,ء 
سيصوويء سلوانء الخ ٠‏ 

تال أرما قوس (وكان معلماً لأولاد الملوك) شيخاً مصرياً عن موضوع أفكاره الشريرة: 
فتساعل أحد الحاضرين: "كيف تسأل هذا القروي غير المثقف عن أفكارك وأنت تعرف العلوم 
اليونانية والرومانية ؟ . أجاب أرسانيوس : "أنا أعرف العلوم اليونانية والرومانية. لكن أبجدية 
هذا القروي ما تعلمتها بعد ٠‏ 

تق 8 اع 

أع 5:5. 

أع 5:غغ6-لا. 

أع غ:-١5,‏ 

.١:7 وكولو‎ ١9:4 أف‎ 

رى 16١:ئ1.‏ 

أع ؟١:ه,‏ ” كور 1:١21اف ١18:5‏ تس 17:0. 

الأسقف يوحنا يازجىء الليتورجيا ٠‏ أمالي (غير منشورة) لطلاب معهد القديس يوحنا الدمشقي 
للاهوت, البلمند؛ لبنان٠‏ 

مت 7.455 مر 55:14 لى 19:لا؟, أع 50:15 أف 4:0ا-كك إلخ. 

القديس يوحنا الذهبي الفم مثلاً يؤكد في تعليقه على المزمور ١؟:‏ "لا شيء يرفع الروح ويعطيها 
أجنحة ويحررها من الأرض ويعتقها من أثقال الجسسد ويجعلها تنوو تتوق إلى الحكمة:, هازئة 
باهتمامات الدنياء كأنغام التراتيل الروحية المشبعة بالإنسجام والحلاوة' ٠‏ 

مثل قوانين الرسل ”4 و 19., ومجمع اللاذقية ق ١١0‏ ومجمع ترولو (المسكوني الخامس 
-السادس) ق ولا.٠‏ 

مثل باسيليوس الكبيرء غريغوريوس اللاهوتيء يوحنا الذهبي الفم, ' نيدُس الناسك؛ مكسيمس 
المعترفء سمعان اللاهوتي الحديث؛ الخ. 

خر ١٠5:”-م,‏ لا ,١:56‏ تث 15-1114 

تث 5:ه١.‏ 

ا 

خحره؟: ١٠1-؟5؟5.,‏ 

خر :7١-١7:70‏ أنظر بالنسبة الى الهيكل ١‏ مل58-59:6؟, 1:8 6-ل, 

حر 5و ال ايل كبة ا وار أن الا 1 

759:5 ؟ل وكاء /971؟, 55 ؟ أخ لازهء الخ. 

كو ,١0:١‏ ” كو 4:5, عب .73:١‏ 

,.١68:1 بو‎ 

كيو ١1-ك,‏ " بط ,١17١‏ لى 55:58؟, يق 6.٠7:5؟.‏ 

حروفها الخمسة في اللغة اليونانية /17)©1 تشكل الحروف الأولى من: "يسوع المسيح ابن الله 
المخلص". 
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لفن 
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فى 9:5 "#نلا١, ١‏ كو١١:١.‏ 11:5ء ١‏ تس ١ذأل,‏ الخ ١‏ 


١1 ا‎ ,51:١ بو‎ 


الآ رووع21 (إ7ةم[طرء5 ٠712015115‏ .51 .صمع]1 عط 01 نيع010ع1' ,نكأممعم005 0لممع]آ 
2 .م ,1978 01لا 


أنظر أيضاً: الايقوتة, اغذان الآن سانا إسيرء التلمثن: 1555 ضن. 7 

فالرسول بولس مثلا يسلّم على يريسكيلا وأكيلاء 'وعلى الكنيسة التي في بيتهما" (رو 0:15). 
أى ما سمى باليونانية 620165185 5ا01[6 أو باللاتينية. ”660165126 0001005“ أنظر : 

.م ,1979 بكلته لا بت[ راتدة 01 181151017 سمعتاء2 عط 1" تعساعط نيا ل تملك ]1 

بقع على بعد دك كلم جنوب دير الزور في مكان يسمى "الصالحية". وتضم حدرانه لوحات 
جدارية "فريسك": من بينها شفاء المخلع والراعى الصالح وحضور النسوة إلى القبر بعد القيامة 
وسير المسيح على ماء البحيرة. الخ: المحفوظة حالياً فى جامعة يال فى الولايات المتحدة. 

مثل الكنيسة الدائرية في تسالونيكي. 
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أهم المراجع العربية 


إسبرء الأب ساباء الايقونة. البلمندء .١951١‏ 

أليفيزويولس»؛ الأب أنطونيوس؛ زاد الأرتوذكسية., عربه الأب قسطنطين يني, بيروت؛ ٠١1984‏ 

يايادويولس» 2000 تاريخ كنيسة انطاكية, تدريت الأيقب إيمتفانس حداك: بيروت: ٠195/85‏ 

بيطارء الأرشمندريت توماء سير القديسينء ج ١‏ دوما (لبنان), ٠1995‏ 

جبورء؛ إسبيرو؛. دمشق ولاهوت الايقونة. دمشق. ٠.1541‏ 

رستم؛ الدكتور أسدء الروم». جزءان» بيروت: ٠.1505‏ 

رستم, الدكتور أسدء كنيسة مدينة اللّه انطاكية العظمىء ثلاثة أجزاءء بيروت: ٠1104‏ 

رستمء الدكتور أسدء حرب في الكنائس, بيروت, ٠1950/‏ 

العرينى الدكتور السيد البازء الدولة البيزنطية, بيروت: ٠١987‏ 

كسابء الأرشمندريت حنانيا الياس, مجموعة الشرع الكنسيء بيروت؛ ٠1940‏ 

المسكين, الأب متى, الشهادة والشهداء. دير الأنبا مقار (مصر). 

يازجي» الأسقف يوحناء الليتورجياء أمالي (غير منشورة) لطلاب معهد القديس يوحنا الدمشقي للأهوت: 
اللخده لنان: 

اليوسفء الدكتور عبد القادر أحمدء الاميراطورية البيزنطية, صيدا - بيروتء: ٠.1585‏ 


أهم المراجع الأجنبية 


01111511 رخ 082 ,04011 1 ضية طخ ,013211 لخدا .1 


,017111 خخ 0822 ,1870111 2123201111 11 [ضكا 140401114 58 ,211لا 01 فخفا .1 
.1267 


1701401 2 إ4آآ0141084801لف12 811411215211111 ,لا282510خ 11.2 
.01011181 لش 182 © 


4 ,1111© ,ىم 12101 214511111 املاط رخذلذط .58 
.5 1آ0171111 رخ 0855 ,22111102501111 ,1401 للش ]228 .162 

1970 ركتلكة2 رعسأغصدج 9ط ده )0151115 هآ , كتناما رتعتطةظ 
1 ,لتقاعمظ بجرعد7110016 علطن «واسدهظ عط .11 اع لهات 


-تصهت ,ع عامصاط 89 ع1 الإام ل 351016721 عمل #طتدن) عط .34 .ل ,لإعددواط 
1978 ,51108 


عمتاصوجعز8 لسة موتأعتمط© تزإاتدط اخ 0ه جدمؤوت1 سدعتاءط عط1 ,لمقطعنظ] ,تعمساعط انمز 
79 ,ولمقاعصط برعدة141001 رعتناءء ‏ لطاء زم 


1984 ,نزلةاآ رعجمعماظ روهء ألزقد8 لصة وطتدمء08)8) ,أمأعوطهط ,ااأعماعم ةلا 
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الفصل التاسع 


نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
الكنائس القبطية التراث 
[. الأقياط 


التراث القبطي 

الكنيسة القبطية من أعرق كنائس العالم؛ وقد ورد الحديث عن نشأتها وتطورها في 
العديد من فصول هذا الكتاب. لا سيما في سياق الحديث عن المسيحية في القرن الأول 
للميلاد. ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية: والمجامع المسكونية, والحركة النسكية في 
الشرق» وغير ذلك. وتراث الكنيسة القبطية ثري للغاية ولا يتسع المجال هنا للتطرق إلى 
جميع جوانبه. سنتناول في هذا الفصل أهم مظهرين للحضارة القبطية؛ وهما الفن 
القبطي والتراث الأدبي القبطي بين القرن الخامس والقرن الثامن. 


الفن القبطي 

مقدمة 

الفن القبطي أكثر فنون الشرق المسيحية ثراء واستمرارية» وقد بدأ هذا الفن فى الظهور 
وتأثر الفن القبطي بالعديد من الفنون التى سبقته أو عاصرته. ولكنه الفن المصرى 
يختلف الفن القبطي عن الفن المصري القديم وكل من الفنين الهلّيني والروماني» فهو 
يفتقر إلى عظمة الفن المصري القديم وشموخه وضخامته؛ وإلى جمال نسب الفن الهلّينى 
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وا ا أن الفن القبطي متميزء له تأثيره الخاص ويعبر عن ذاتية واستقلالية 
وإصرار. إن أكثر الخصائص المميزة للفن القبطي والمتعارف عليها في تمثيل الأشخاص 
هي مواجهة الناظر. فبينما جمع تصوير الأشخاص في مصر الفرعونية بين وضع 
المواجهة والصورة الجانبية: تخلى الفن القبطي عن الأخيرة: وبدت الأعين مستديرة:؛ وقد 
بالغ الفنان في اتساعهاء والحواجب كثيفة نسبياً. إضافة الى الوقفة في وضع الاسترخاء 
بحيث يُلقي بعبء ثقل البدن على إحدى الرجلين. كما بالغ الفنان القبطي في إظهار 
تفاصيل ثنيات الملابس وطيّاتها في خطوط حادة في كثير من الأحيان. أما قسمات الوجه 
فتراوح بين الصرامة والمحايدة. 


من أهم أسباب اختلاف الفن القبطي عن الفن المصري القديم في شكله إنتشار 
الممسيحية؛ وهي ديانة ذات رسالة مختلفة تماماً عن الديانة المصرية القديمة التي كانت 
مصدر الإلهام الرئيسي للفنان المصري القديم!١).‏ كما أنه حدث احتكاك خلال قرون عدة 
بين الفن الفرعوني وفن الطبقة الحاكمة التي تمثلها العناصر اليونانية الرومانية» والتي 
ظلت أكثر من غيرها متمسكة بالوثنية لقرون عدة تلت بدايات انتشار المسيحية في 


وفي ما يختص بالأصول الإجتماعية للفن القبطي؛ تنفرد الآثار القبطية في صفة عامة 
بانتسابها إلى الشعب وليس إلى الحاكم. فالعمائر القبطية لم تحظ في أي عصر من 
العصور برعاية الملوك والحكامء ولم تنفق خزانة الدولة في أي عصر على الفن القبطي. 
وخير ما يوصف به آنه فن شعبي. 

من أهم صعوبات تاريخ القطع الفنية القبطية أن غالبيتها لم يتم الكشف عنها في حفائر 
علمية منظمة؛ بل وردت إلى المتاحف والمجموعات الخاصة من خلال عمليات الحفر الخلسة 
وتجارة الآثار غير القانونية. ولذلك تفقد القطعة جميع ظروف كشفهاء وتالياً يصعب 
تأريخها استناداً إلى خصائص أسلوبها الفني فحسب() . كما أن الحفائر التي أجريت 
في القرن الماضي وأوائل هذا القرن في جبّانات ومواقع قبطية مهمة مثل أخميم وأنتنوى 
(الشيخ عبادة) لم تكن حفائر علمية؛ بل كان الهدف الأساسي منها البحث عن الكنوز. 
إضافة إلى ذلك: فإن إعادة استخدام عناصر معمارية أكثر قدماً في المباني القبطية يزيد 
من صعوبة تأريخ الفن القبطي!؛). 
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يرجع الفضل في إلقاء المزيد من الضوء على الفن القبطي وتكثيف الأبحاث في دراسته 
وإعادة اكتشافه إلى أول معرض مهم للفن القبطي في فيلا هيجل بمدينة إسن الألمانية 
وذلك عام ؟511١(2),‏ حيث تم عرض مجموعة كبيرة من روائع هذا الفن تنتمي الى عذد 
من المتاحف من مختلف أرجاء العالم. توالت بعد ذلك الدراسات التي أبرزت أهميته. ومن 
أهمها مجموعة من الكتب تتناول التراث الفني القبطي بإسهاب(). على أن عملية تقييم 
ال القسل انهه عيقص الأغراء التشريق الأخيرة لوو اناه عدن باللسنة إلى 
يعض قلع النحك العماري: الفن: فشكل احزاه مي امن اير 4 قلطي إزوهوك في نا ين 
القرنين السادس والتاسعء بأنها لا تمثل نحتاً قبطياً إنما هي في الحقيقة أجزاء من 
مبان وثنية قديمة ترجع الى القرنين الرابع والخامس وأعيد استعمالها في المباني 
القبطية0)- من نالمية اخرء لاشك فى أن استقلالية الكنيسة القبطية إثر مجمع 
خلقدونية عام »45١‏ وازدهار حركة الرهبنة القبطية في ذلك الوقت وتدعيمها للكنيسة 
المصرية؛ انعكس تأثيرهما على الفن القبطي ويدأت تظهر استقلاليته وذاتيته وأصالته 
التي وضحت في كثير من قطع النحت القبطي في القرن السادس(). 


موضوعات الفن القبطي 


يتميز الفن القبطي يتنوع موضوعاته. فبعضها مستمد من الأساطير اليونانية» أما 
عالتيكها افهن الدا نه السيسية اللاسوها اللفاكان الث مكل متداة السية الم 
وموضوعات العهد القديم أقل تمثيلاً من موضوعات العهد الجديد. ولم يفتقر الفن 
القبطي إلى مناظر الحياة اليومية كالصيد والرقص و جمع الثمار. أما أهم الموضوعات 
المستمدة من الأساطير اليونانية فتمثل أفروديت خارجة من الصدفة؛ وديونيسيوس وأيولو 
ودافني وليدا والبجع وأورويا والثور ويان(*) . وقد استمر تمثيل هذه الأساطيرء لا سيما 
في النسيج القبطي؛ في العصر الإسلامي المبكر. كما لعب النيل دوراً مهمًا في حياة 
الصووة القنعناف: نقل احروسى الونتي و سحيو ملي اليد ا درطي الأنققفا ل يشيفياقة 
وتشخيصه كإله متكئ ومحاط في الغالب بالحوريات والعاشقات. وكانت المناظر النيلية 
التي تظهر فيها الأسماك والطيور والتماسيح من المناظر المحببة في الفن القبطيء وكذاك 
المناظرالبحرية التي تصور الدرافيل وغيرها من المخلوقات البحرية. مناظر العهد القديم 
عديدة؛ كادم وحواءء ودانيال في جب الآسودء وداود وشاولء ويونان والحوت, ويوسف 


وإخوته. إلا أن أكثرها انتشاراً ذبيحة إسحق والفتية الثلاثة فى أتون النار(١٠).‏ 
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دما زالت موضوعات العهد القديم في الفن القبطيء إبان العصور الوسطىء تحتاج إلى 
مزيد من الدراسة(١١).‏ أما موضوعات العهد الجديد فهي الأكثر انتشارا وتمثل متاظر 
من حياة السيد المسيح كالبشارة و الميلاد والعماد ودخول أورشليم؛ وكذلك المخلوقات 
الأربعة والقسس الأربعة والعشرين» ومناظر للسيدة العذراء جالسة تحمل المسيح الطفل 
أو ترضعه أو تقف وعلى جانبيها التلاميذ. ومن الموضوعات المسيحية أيضاً صور 
الشهداء والقديسين١).‏ وقد وصلتنا نماذج رائعة من مناظر الحياة اليومية كصيد 
الحيوانات!'') والأسماك والطيور في الأحراش9", (لوحة )١‏ أى جمع العنب!؟) 
بتفاصيل تذكّرنا بمثيلاتها في الفن المصري القديم. 

الرمزية 

الرمزية من خصائص الفن القبطي. ويُعتبر الصليب أهم رموز المسيحية؛ كما أن الصليب 
المحمول بملاكين هو أحد أهم العناصر الرئيسية الممثلة في الفن القبطي. ومن أقدم 
أشكال الصلبان التي استخدمت الصليب اليوناني؛ والصليب ذو العروة في شكل العلامة 
المصرية القديمة «عنيخ» ( أي الحياة)» و يمكن تتبّعهما بدءًا من القرن الرايع واستمراراً 
حتى القرن الثالث عشر. ومن الرموز التي كانت منتشرة الألفا والأوميجا -وطمالم) 
(وم:0 وخصوصاً على اللوحات الجنائزية مصاحبة للصليب, الذي كثيراً ما كان يتخذ 
شكل العلامة «عنخ» (لوحة ؟). وعلى الأعتاب والأواني الفخارية وفي النسيج. أما القوقعة 
فكانت ترتبط بأفروديت كرمز للولادة الجديدة, وغيرها من الأساطير اليونانية التي أثرت 
في الفن القبطيء فظهرت القوقعة في قمة الحنيات وازدانت بها شواهد القبور. والدلفين 
من المخلوقات البحرية المحببة في الفن القبطي, خضوضا علن شتواهد القبون حيت كان 
يرمز إلى الخلاص. وقد رأى البعض أن النسر كان يرمز إلى السيد المسيح؛ وإن كان 
يمثل في الحقيقة رمز القديس يوحنا الإنجيلي» وقد شاع استخدامه في زخرفة الحنيات 


النحت 
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من جزيرة يروكونيسوس 770002726505 بجوار القسطنطينية. ويالرغم من أن هناك نسبة 
كبك ومن عمال الكحى مروف النام انمي أو مكنا ومتقار ةر اساسا و الزينها 
وأنتينوى وباويط: إلا أن العديد من الحفائر التي أجريت في هذه المواقعء إبان القرن 
القايس بعشو وادافالقرق | لمشتريوه كان كما السسفيل النلعى: كما رغاد : 
كنع لحدت ! لعب الت وسكا فتن اكوا تتمعما رد موعن بوكو لفن مان 
الأصلن وهمهارا امسقيما لاف كثيرية التحياف كالعقاة رار سجاه نر الاقايد 
والأعتاب وتيجان الأعمدة 550 ولذلك يصعب تأريخ قطع النحت القبطي بصفة 
عامة. 


إضافة إلى ذلك؛ فقد عانى الفن القبطي في بدايات دراسته من أحكام وتقديرات جزافية 
انتكموف كائفة ذفتا :طوناة: مدل النشر الأولي لنتائج حفائر إهناسيا التي تمثل في 
حقيقتها آثاراً وثنية ترجع إلى القرنين الرابع والخامس الميلاديين» وقد اعتقد مكتشفها 
أنيا أعمال:فشة "مسي كارت بالأباطين الوقاقة 890 كنا إن كتيرا .م الناحقي قال 
من شأن التآثيرات البيزنطية في الفن القبطي وأغفل وجود عناصر وثنية من الطبقة 
الأرستفقراظية الشاكمة ؤاف الكذري وا لثقافنة الينينية الث كان لها أثر كبير في الفن في 
القرنين الرابع والخامس الميلاديين!19). ونستطيع لالض كلك إذا ما قارنا 5-5-7 
الفنية لثلاث قطع من إهناسيا ترجع إلى أواخر القرن الرابع أو القرن الخامس. أولاهاء 
جزء من إفريز عليه منظر لأسطورة ليدا والبجع (لوحة ؟)؛ وثانيتهاء واجهة شبه مثلثة 
يحتل فيها الإله يان مركز الواجهة وهو يتعقب باكخوسيّه (إحدى عابدات باكخوس) التي 
تظهر راقصة تهرْ الصلاصلء ويحيط بالمنظر إطار من تفريعات الكنائس المضفرة. (لوحة 
؛)؛ أما ثالثتهاء فهي أيضاً واجهة شبه مثلثة الشكل يتوسطها طفلان عاريان يحملان 
ملييا اطاط ]كل ويف لعي رما يكن تقر سات الكنافيى القبيف #كالقطحة 
السابقة (لوحة 5). وواضح اختلاف موضوعات هذه القطع. فموضوعا القطعتين الأولى 
والثائنة مسنتهدان من الأشاطي التونائية؛ آم 'متطر القطعة الثالثة فقن الستمت كثيرا من 
عناصره من أحد المناظر المألوفة في كل من الفدَّين الروماني والبيزنطي الذي يُحلّق فيه 
ملاكان أو «انتصاران» في الفضاء حاملين إكليلاً مزداناً بالزهور» وقد حوى هذا الإكليل 
الصليب؛ رمز المسيحية!1). وتشترك القطع الثلاث في تقارب أسلوب نحتها: فالشعر 
والأغين:وطياتاللابسن والالعنمة وأوزاق الأكانشن ثقدت بجسيحها علية رضية وإن كان 


ذلك لم يقلل من جازييتها . 
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ومن أهم الآثار القبطية؛ التي حظيت باهتمام العلماء في العقود الثلاثة الأخيرة؛ أعمال 
نحت دير القديس إرميا بسقارة ودير القديس أيولو بباويط. وقد ازدهر هذان الديران في 
ما بين القرنين الخامس والتاسع: إلا أن قمة أعمال النحت فيهما ترجع إلى القرنين 
الخامس والسادس ممثلة في تيجان الأعمدة والأفاريز والحنيات والواجهات والأعتاب, 
وإن كانت الأبحاث الحديثة قد دلت على أن الكثير منها كان أصلاً ينتمي الى مقابر 
وثنية!:؟). وتفصح آثار ديري باويط وسقارة عن اتجاه واضح نحو الزخارف الهندسية 
والنباتية(١؟),‏ (اللوحتان” و1). ومن أجمل آثارهما تيجان الأعمدة. فمنها تاج يرجع إلى 
القرن السادس مزدان بزخارف تمثل أوراق الأكانثس المحورة ولا تزال تحتفظ باللون 
الأخضرء وتزدان قاعدته بوريدات وبزهرات رباعية الوريقات وبزخارف متعرجة: وتنبثق 
فروع الأكانثس من القاعدة وتحتفظ بعض أوراقه بقدر من مظهرها الطبيعي» إذ تتدلى 
أطرافها بوضوح. أما الفروع الطويلة فهي محورة؛ تاركة بين بعضها مساحات ملونة 
باللون الأخضرء مما يزيد من تأثير الضوء والظل'") (لوحة 8) . وقد تطورت تيجان 
الأعمدة الكورنثية على شكل السلة والمركبة فأصبحت ثروة من الطرز التجريدية المختلفة, 
ويمكن تمييزها على الأخص في التيجان التي تتخذ شكل السلة والتي ترجع إلى القرن 
السادس!(") (لوحة 4). ويالرغم من أن تصميم التيجان التي في هيئة سلة يحاكي 
مثيلاتها من عصر جوستينيان» والتي أنتجتها القسطنطينة وراقناء إلا أنه غني عن 
البيان أن زخرفة بعض التيجان من باويط وسقارة تنم عن ثراء في الموضوعات ومهارة 
في الصنعة لم يرق إليهما فن البلاط البيزنطي. وهناك تاج عمود فريد تقلد زخرفته 
أغصان الأكانثس التي تبدو متمايلة كما لو كانت تهرّها الرياح (لوحة .)٠١‏ وقد مهر 
النجارون الأقباط في استخدام الأنواع المحلية الفقيرة من الأخشاب مثل السنط والجميز 
والنبقء وكذلك استعملوا الأخشاب المستوردة مثل الأينوس والصنوير في أعمال النجارة 
الدقيقة والمهمة. ْ 


ويزخر المتحف القبطي بثلاثة آثار لها أهميتها القصوى في دراسة النحت القبطي: الأول 
مذبح صغير من خشب الصنوبر يرجع إلى القرن الخامس (لوحة )١١‏ يرتكز على أعمدة 
رشيقة رُخرفت أبدانها بقنوات مائلة تعلوها تيجان كورنثية محورة تحمل عقوداً تزدان 
واجهاتها بزخارف بنائية وفيرة وطيور وصلبان؛ وتحوي العقود أصدافاً يتوسطها 
الصليبء وقد عثر على هذا المذبح في كنيسة القديسين سرجيوس (أبو سرجة) وياخوس 
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بمصر القديمة!؛"). والآثر الثاني هو باب ذو مصراعينء على إحدى حشواته نقوش تمثل 
صورة نصفية للسيد المسيح داخل إكليل مزدان بشريط يحمله ملاكان» وعلى حشوات 
أخرى السيد المسيح والقديس مرقس والمسيح داخل هالة المجد والقديسة العذراء والإثني 
عشر رسولاً. والحشوات الخلفية منقوشة بزخارف ملونة من زهريات تخرج منها فروع 
الكرم الملتوية المورقة (لوحة ؟١)‏ وهي تشبه زخارف كرسي مكسيميائس الذي يرجع الى 
القرن السادس والمعروض في متحف رافنا القومي0). أما الأثر الثالث فيرجع إلى 
القرن السادسء وهو عتبة باب عليها منظران من العهد الجديد : "دخول السيد المسيح 
إلى اورشليم' و"الصعود". يحوي المنظر الأول تفاصيل دقيقة للمسيح يمتطي جحشاً 
وبينما يفرش رجل عباءة على الأرض أمام الجحشء يرحب آخر خلفه بالسيد المسيح 
ملوحاً بسعف النخل. والأشكال المتوازنة النسّب تُفذت بأسلوب النحت «الخشن» مع 
صلاية الحركة ووحدة خطوط هذه الأشكال الوح »)١‏ وكانت هذه اللوحة الشهيرة 
تزين أحد أبواب الكنيسة المعلقة . ويوجد عديد من أعتاب الأبواب الخشبية التي تمتاز 
بنقوشها الجميلة المزدانة بالصلبان والسيد المسيح والقديسين والألفا والأوميجا والملائكة, 
يرجع معظمها إلى الفترة الممتدة بين القرنين الخامس والتاسع؛ وأهمها التي كانت في 
دير القديس أيولو بباويط(7"). وتجد أمثلة للنحت القبطي في الفنون الصغرى أيضاً 
أروعها ذلك المشط العاجي الذي يرجع إلى القرن السادسء حيث يزدان الفراغ المستطيل 
في أحد جانبيه بمنظر يمثل معجزتين من العهد الجديد"". أولاهما «إقامة العازر» الذي 
يظهر في هيئة مومياء ملفوفة بالكفن» في حين يقف السيد المسيح ممسكاً بالصليب, 
وثانيتهما 'شفاء الأعمى' (لوحة .)١5‏ وعلى الجانب الآخر منظر يمثل ملاكين يسندان 
إكليلاً بداخله قديس يمتطي جواداً» وقد عالج الفنان قسمات الوجوه. والأعين بالذات, 
وكذلك طيات الملابسء بآلية رتيبة أنقصت من رشاقة حركة الأشخاص)) . 


الربسم 


تنتمي غالبية الرسوم الجدارية القبطية إلى الأديرة إذ لم يتبقّ من رسوم الكنائس سوى 
القليل» بخاصة من الكنائس القديمة(؟"., وأهم رسوم الأديرة التى همجرت فى القرون 
التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر موجودة في القلالي وإسنا وسقارة 
وباويط(:). ولم يكن الهدف منها أن تمثل أعمالاً فنية عظيمة؛ ومع ذلك فإن بعضها رفيع 
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المستوىء: وخصوصاً رسوم باويط وسقارة من القرنين السادس والسابع(''). وقد وجدت 
معظم هذه الرسوم في حجرات الصلاة الخاصة بقلأيات الرهبان (و0]4]0,:6) التي كان 
يتم رسمها بعناية خاصة. وكانت الرسوم تنفذ فوق الجدران المبنية بالطوب اللبن بعد 
طلائها بطبقة من الملاط الأبيض اللون أو الجصء واتبع فيها أسلوب التمبرا وهى الوحيد 
المتّبع في التصاوير الجدارية القبطية. وقد فقد الكثير من هذه الرسوم بمجرد الكشف 
عنه, إن كانت تتفتت وتصبح كالرمال؛ ' وقد تم إنقاذ القليل منها ومعظمها محفوظ في 
المتحف القبطي. وكانت جدران الأديرة تُقسم إلى طابقينء يزدان الأسفل منهما بزخارف 
هندسية ونباتية؛ ويحوي الأعلى مناظر لآباء الكنيسة الأوائل والنساك والرهبان؛ لا سيما 
مؤسسي الأديرة والقديسين الفرسان, إضافةً إلى مناظر من الكتاب المقدس «المسيح 
ضابط الكل» والسيدة القديسة العذراء. وكانت المناظر المتعلقة بالطقس والشعائر هي 
الممثلة على الحنّيات الشرقية في حجرات الصلاة الملحقة بقلايات الرهبان وأهمها مناظر 
القديسة العذراء والطفل يسوع وعلى الجانبين الملاك ميخائيل والملاك غبريال (جبرائيل) 
أو التلاميذء وكذلك منظر "المسيح ضابط الكل". هذان المنظران مرتبطان في العادة 
ببعضهماء فالمسيح يحتل الجزء العلوي من الحنية وفي الجزء السفلي تظهر القديسة 
العذراء (لوحة )١١‏ رافعة يديها في وضع الصلاة. وأحياناً حاملة الطفل يسوع أو جالسة 
بدونه على العرش. ومن أهم المناظر أيضاً منظر القديسة العذراء ترضع الطفل يسوع 
(ليخة 44): 


ومنذ عشر سنوات تجري أعمال ترميم عديدة في الأديرة القبطية, أهمها في الدير 
السرياني(""ا ودير البرموس"”") بوادي النطرون ودير الملاك ميخائيل بالنقلون!؛ ' ودير 
الأنبا أنطونيوس بالقرب من البحر الأحمر. وقد أدى ذلك إلى الكشف عن رسوم جدارية 
يي ل أقواف لذ :قوزا عكلها بن 'المعلومنات هن 
الرسوم الجدارية القبطية. ولا شك في أن استمرار هذه الترميمات والدراسات المستقبلية 
عنها سيعيد اكتشاف الفن القبطي وتقييمه, في بدايات القرن الحادي والعشرين. 


دان الكنائس القبطية قديماً وحديثاً بالايقونات» إذ إن لها دوراً في الشعائر الدينية. 
ومعظم الايقونات القبطية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والقليل منها ينتمي إلى 
العصر البيزنطىء أشهرها ايقونتان ترجعان إلى القرن السادس أو السابع. الأولى 


مامع.طاااطه خداصطع 


ايقونة الأنبا إيراهام. أسقف أرمنت؛ والمعروضة في المتحف الوطني ببرلين» وتمثل صورة 
تلضف [الأسحقف راتنة جتطا ط تهالة تمرظا عنادة ا رجوافة اللو وها غلا فيدية الإتول 
المرصع بالأحجار الكريمة. وأسلوب رسم الايقونة يماثل أسلوب رسم القديسين في 
الرسوم الجدارية من ذلك العصرا:. والايقونة الثانية معروضة في متحف اللوفرء وهي 
تمثل السيد المسيع "المخلّص" والقديس مينا واقفين والرأسان كبيرا الحجم نسبياً 
ومحاطان بهالة يزاد عليها صليب خلف رأس المسيح: الذي يحمل الإنجيل بيسراه ويضع 
يده اليمنى على كتف القديس مينا في وضع يذكرنا بالفن المصري القديم؛ بينما يمسك 
القديس مينا درجاً ملفوفاً بيسراه مانحاً البركة بيمناه(7"). ومنذ أواخر ثمانينات القرن 
العشرين تجري مشروعات لدراسة وترميم الايقونات القبطية التي لا شك في أنها 
أضافت وستضيف أيضاً إلى معلوماتنا عن الايقونة القبطية, لا سيما أن معلوماتنا ما 
زالت قليلة جداً عن ايقونات العصور الوسطى في وادي النيل!7". 


النسيج 


أهم نتاج مميز للفن القبطي هو النسيجء وقد احتفظت لنا التربة الجافة في مصر بالاف 
قطع النسيج, لا سيما في الجبانات والمقابر» كأكفان للموتى ترجع إلى العصور الرومانية 
والبيزنطية والإسلامية. والنسيج القبطي ليس مجرد قطع جميلة ملونة جذابة وإنما هو 
مصدر مهم للمعلومات عن الطبقات الإجتماعية والمعتقدات والعادات والحياة اليومية. 
يزخر كثير من متاحف العالم بملايس كاملة قبطية, وخصوصاً القمصان "التونكا" 
والأجزاء المزخرفة من الآثواب مثل الأشرطة المنسوجة بطريقة القباطى والتي تتدلى من 
الأكتاف وحتى الخصرء وكذلك الأغطية والستائر والوسائد والأكفان. ومعظم قطع النسيج 
مصنوعة من الكتان والصوفء وقد ندر استعمال القطن الذي بدأت زراعته تنتشر بعد 
دخول العرب مصر في القرن السابع. أما الحرير المستورد فقد أدخله كبار العسكريين 
والموظفين البيزنطيين. وكانت الأصباغ تستخلص من مواد طبيعية» نباتية وحيوانية» ومن 
الخامات المعدنية. وقد مهر النساجون الأقباط في تنويع ألوان خيوط السدى وخيوط 
اللحمة للحصول على الزخارف النسجية الملونة. واستخدموا طريقة التوشيع ب"المكوك 
الطائر' لتوضيح تفاصيل الأشكال؛ وأخذوا بتقنية نسيج القباطى والنسيج الويري لإبراز 
التأثير الزخرفي28). ومن أشهر قطع النسيج القبطي ستارة من الكتان (لوحة )١!‏ ترجع 
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إلى القرن الرابع أو الخامسء, زخارفها منسوجة بطريقة القباطى بخيوط من الصوف. 
وقد برع النساج في تصوير الزمار بلون داكن وخلفية خالية» وفي تحديد خطوط جسمه 
وقسمات وجهه بوضوح. وإلى يمينه لوحة رأسية تتكون من راقصات ومحاربين بدروع؛ 
ودوائر تحوي فرساناً. إن انسجام الألوان والصنعة الدقيقة تسبغ على هذه القطعة رونقاً 
وجمالاً فائقين(5". 


الفخار 


يتميز الفخار القبطي بزخارفه وبمناظره التي تمثل غالبيتها رسوماً حيوانية كالأرانب 
والكماء والأشوووال35لة1:13: وتعشير الأسماك من الناظر التليدية المالوفة فى الفن 
القبطي القوارير التي تصور القديس مينا واقفاً رافعاً يديه. مصلياً بين جملين جاثمين 
حاملين معهم عند عودتهم المياه المقدسة في هذه القوارير الصغيرة. 


ا معادن 


استعملت المعادن بكثرة في الفنون الصغرى. وقد برع الفنان القبطي في التعامل معها, 
وهي مهمة لدراسة الحياة اليومية؛ سواء في المنازل أو الأديرة. من أجمل المسارج 
البرونزية مسرجة ترجع الى القرن السادس أو السابع ذات شكل بصليء قاعدتها 
مستديرة وفوهة شعلتها واسعة ولها غطاء لفتحة ملء الزيت ومقبضها على شكل صليب 
قائم وسط هلالء وترتكز على قاعدة مكونة من ثلاثة جياد رشيقة (لوحة .؟). 


إن الغراف الفض 'الشيطى فق اه إنحازات الكهنازة الفبظية »وهو من اصعب الفدون 
دراسة وفهماً وتقويماء فهو ذو طابع مصري ويفصح عن بعض التأثيرات الفنية المصرية 
القديمة(١؛):‏ إلا أن التأثيرات الفنية البيزنطية فيه قوية للغاية ولا يمكن إغفالها('؛). ومن 
الأمور المؤكدة أن الفن القبطي أثّْر في الفن الإسلامي المبكر في مصر() ثم تأثر بدوره 
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بهذا الفن(؛؛). وما زال هناك كثير من الموضوعات المتصلة بعلائق هذا الفن بالفنون 
الأخرى تحتاج إلى المزيد من الدراسة؛ كتأثير الفن الساسانيد:؛) والفن السوري(!؛) 
فيه وتأثيره في فنون أورويا(!؛) وفي الفن الآيرلندي!5:). ومهما اختلف العلماء في تقويم 
الفن القبطي فلا خلاف على أنه فن له خصائص مميزة:؛ وهو أحد أهم فنون الشرق 
المسيحي ويشهد على أصالة أقباط مصر وثباتهم ومثابرتهم . 


الأدب القبطي 

يُعتبر الأدب القبطي أحد أهم مظاهر الحضارة القبطية؛ وهى مكتوب باللغة القبطية التي 
تمثل الحلقة الأخيرة من حلقات اللغة المصرية القديمة, وأساسها لغة التخاطب في الدولة 
الحديثة. وكتبت بحروف يونانية» عدا ستة أحرف أخذت من الكتاية الديموطيقية بعد 
اختصارها. وخلال القرن الثالث الميلادي تمت ترجمة الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد من اليونانية إلى القبطية» وبذلك صيغت اللغة المتداولة بين الناس بأسلوب أدبي 
رفيع. ومعظم الأدب القبطي مدون على صفحات كتب من البردي أو الرق» والقليل منه 
مكتوب على لفائف أو على قطع لخاف (الأستراكا)؛ كما أن نسبة من هذا الأدب مكتوية 
على الورق. 


لم يصلنا من الأدب القبطي إلا القليل, وقد عثر على بعض قوائم للكتب تشير الى مدى 
كراد مكتنات الأديرة القدينة اعمال أدثنة ميمة فقوف نيانيا(ة): وكين مخ المخطوطات 
القبطية غير معروف المصدرء نتيجة لأعمال الحفر غير القانونية» كما أن نسبة من 
الخطوظات نتعك بانفس الأثنان الى الوحالة الأزروبيين. امنا النسحة القليلة المقتروفة 
المصدر فورد معظمها إلينا من أديرة وادي النطرونء ودير الأنبا شنودة بسوهاج ودير 
الحامولي بالفيوم. 


يمكن تقسيم الأدب القبطي إلى قسمينء أولهما الأدب المترجم وثانيهما الأدب المكتوب 
أصلاً باللغة القبطية. الأدب القبطي المترجم يشمل الكتاب المقدس الذي اقتضت الضرورة 
ترجمته من اليونانية إلى القبطية؛ ويرى معظم العلماء أن هذه الترجمة قد تمت قبل 
انتهاء القرن الثالث. وأقدم مخطوط قبطي لدينا من الكتاب المقدس يرجع إلى أواخر 
القرن الثالث الميلادي وهو لسفر الأمثال. وتعتبر هذه النصوص القبطية القديمة في غاية 
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.١‏ الصيد في الأحراجء القرن الخامس. 

؟. شاهد قبر» القرن 7//5. 

*. اسطورة ليدا والبحع؛ القرن 5/4. 

5. بان يتعقب باحوسية» القرن 5/5. 
5525# 0. طفلان عاريان يحملان الصليب» القرن 4/ه. 
امع طتاصهالخكاصطء 
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: زخارف هندسية ونباتية من باويطء الزن 5 
. صليب تحيط به الزحارف النباتية من سقارة» 
القرن 5//,. 


8 تاج عمود من باويط» القرد السادس. 


3 تاج عمود و سقارة أو باويط 569 


لمَّ ن | 
العرك السادس. 


٠. تاح عمود م١ سقارة» ال ن السادس‎ . ٠ 
0-8 ب 5-23 0-0 و‎ 


/ لمع طأاضهللأداتصطع 


7. 


جودت جبره 


الأهمية للدراسة المقارنة للكتاب المقدس بلغاته القديمة المختلفة» وقد تم نشر الكثير من 
مخطوطات العهدين القديم والجديد باللغة القبطية بلهجاتها المختلفة(:0). ويالرغم من أن 
'الأيوكريفا" تنتمي بصفة عامة إلى الأدب القبطي المترجم عن اليونانية, إلا أنها مهمة, 
ليس فقط بالنسبة إلى الدراسة المقارنة في هذا المجالء بل أيضاً لباحثي الكتاب المقدس. 
وقد وصلتنا مخطوطات قبطية تدل على مدى تغلغل "الأيوكريفا" في مصرء لا سيما خلال 
القرون الأولى التي تلت انتشار المسيحية:؛ وقد واجه بطاركة الكرازة المرقسية هذه 
اللاهرة ءا تمل النطويره:اكماسيونين الرسوكن 1/5:951؟) حكن اليطردرك كبرلسن 
الخام س(١0)‏ (197217-1417/5). ولدينا نصوص جنطكة عديدة للآياء الرسوليين وبعض 
فقرات من أعمال كليمنضس الإسكندري وهييوليت» وكذلك كتابات لثلاثة وثلاثين آخرين 
من آباء الكنيسة, ومعظمها مترجم عن اليونانية» والقليل منها عن السريانية. وتعتبر 
مكتبة "نجع حمادي' المصدر الرئيسي للغنوصية '«روزه056مع"» وغالبية مخطوطاتها 
القبطية مترجمة عن اليونانية» وترجع إلى الربع الثالث من القرن الرابع الميلادي. وهي 
في غاية الأهمية لدراسة تاريخ الأديان والفلسفة, إضافة إلى أهميتها في دراسة اللغة 
القبطية ولهجاتها وصناعة الكتاب بصفة عامة(50) (لوحة ١؟).‏ ويختلف العلماء في ما إذا 
كانت النصوص القبطية عن فلسفة ماني مترجمة عن الآرامية آم اليونانية, وترجع 
أهميتها إلى قدمهاء فقد كتبت أصولها بمعرفة الجيل الأول بعد وفاة ماني (0١91-5؟).‏ 


اما الأدب القبطي الأصلي فهو الأدب الذي تمت صياغته أساساً باللغة القبطية» وقد 
ازدهر في الفترة ما بين القرنين الرابع والتاسع. ويشتمل أهم ما وصلنا منه على مواعظ 
وتفاسير ورسائل وقوانين وعلى سير الشهداء والقديسينء لا سيما البطاركة والأساقفة 
والرهبان منهمء وكذلك المدائح الخاصة بهم, وأقوال الآباء وتاريخ البطاركة والكنيسة 
القبطية. ويشتمل ايضاً هذا الأدب على أنواع أخرى كالقصص والشعر والعلوم المختلفة 
كالطب والرياضة. وتمثل أعمال الأنبا باخوم. مؤسس رهبنة الشركة؛ أقدم نصوص الأدب 
القبطي الأصلي التي تتميز بخصائص تعبر عن هذا الأدب. أما سيرة الأنبا أنطونيوس, 
التي وضعها البطريرك أثناسيوسء فقد أثرت في أدب السيرة في أورويا بمزج السيرة 
بالمديح» ويُعتبر الأنبا شنودة الذي عاش في القرنين الرابع والخامس أهم مؤلف أثرى 
الأدب القبطي وأثْر فيه على الإطلاق. وهناك عشرات من البطاركة والأساقفة والرهبان 
والمشاهير في الكنيسة القبطية نُسبت إليهم أعمال أدبية عديدة(65, وآخرهم البطريرك 
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مرقس الثالث (619-199). ولم تشهد الفترة بين القرنين التاسع والحادي عشر أعمالاً 
أدبية قبطية جديدة: بل اقتصر النشاط الأدبي على إعادة ترتيب وتحرير نصوص أدبية 
قديمة. من دون مبادرات جديدة. والجدير ذكره أن هذه الفترة ذاتها شهدت حركة ترجمة 
الأدب القبطى من اللغة القبطية إلى اللغة العربية. 


وما زال الأدب القبطي في حاجة إلى المزيد من البحثء فكثير من المخطوطات القبطية لم 
يتم نشرها بعدء وما زالت الدراسات في بعض جوانب هذا الحقل في مهدها. فلم يتم 
بعد تناول الأدب القبطي كأدب في حد ذاته. سواء من ناحية الأسلوب أو البلاغة أو 
المعالجة, إلا في ما ندر(:6). 
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(القرن الخامس - القرن الثامن) 
الكنائس القيطية التراث 
1[1. النوييون 


جودت جبره 


مقدمة 

تقع بلاد النوبة في المنطقة الواقعة بين أسوان بمصر شمالاً والدبا جنوباً في شمال 
السودان. وجغرافياً تُعرف المنطقة الواقعة بين الشلالين الأول والثاني بالنوبة السفلى, 
أما النوبة العليا فتقع جنوب الشلال الثاني. وإثر تشييد السد العالي غمرت المياه كل 
أراضي النوبة السفلى ومعظم مناطق النوبة العليا. 

تنفرد الكنيسة النوبية بأنها نشأت وازدهرت في جو من الاستقلال السياسي الكامل. وقد 
تأخر دخول المسيحية بلاد النوبة التي أصبحت منذ القرن السادس بلاداً مسيحية حكاماً 
وشعباً. ولم تفقد الممالك النوبية المسيحية استقلالها السياسي إلا في القرن الثالث 
عشرء إثر غزوات المماليك المتكررة لها. وعلى النقيض من معظم اليلدان المشرقية, 
استمرت المسيحية في النوبة كديانة غالبية السكان حتى القرن الرابع عشر. وبالرغم من 
استقلال ممالك النوية المسيحية سياسياًء إلا أن تراث الكنيسة النوبية تأثر بصورة بالغة 
بكل من التراث القبطي والتراث البيزنطيء وإن كانت له بعض المميزات الخاصة به. 

لا نعرف بدقة متى دخلت المسيحية بلاد النوية» ويُعتقد أنها تسربت أولاً عن طريق 
السناتوون الكساؤية هدم النلاف ودزض لعن أن الكتذاكة أو مركة الشمعن ‏ عا دج بجلقة 
مروى (حوالي ١٠‏ ميلادية) وربما هي التي جاء ذكرها في أعمال الرسل (55-551:4), 
والفى قاع فيليس الرسول تنايدن كديا واالتسيعيةة! .كما يتوت بهوادية تن عن 
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رذن 
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اتصال بعض الرهبان المصريين بالنوبة. وأول الشواهد التاريخية لبداية انتشار المسيحية 
هناك تتمثل فى تنصيب الأنبا أثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية (175-5551؟) 
أسقفاً لفيله التى أفبيحت نتن العاء 1 مقر للأسقفية القيطية"). وكانت هناك جالية 
مر قو فصر إتريم قذل أت تس متلكة توباقنا التويية شلك مشيمن !!!+ ويعقيز 
يوحنا الأنسشى أهه من اهنا يمظلوناة فق انتتتان السيفية في النوية في كتات 
«التاريخ لفقي : وقد أشاد بدور القس يوليائس الذي طلب مقابلة الامكزاطوزة تودزة! 
0000 عام 047 والتي كانت تدعم المذهب اليعقوبي؛ بينما كان 
الامبراطور يعضد المذهب الخلقدوني أى الملكاني. وقد أوفد كل منهما رسلا للتبشير 
بالمسيحية في النوية وكان النصر لموفدي الامبراطورة ثيودورا . واعتنق الملك النوباتي 
المسيحية طبقاً للمذهب اليعقوبي: وكانت فَرس مقر حكمه. وظل القس يوليائس في 
نوباتيا لمدة عامين واستمر بعده ثيودورء أسقف فيلهء في نشر المسيحية حتى عام .55١‏ 


يبدو أن المذهب الملكاني حقق أيضاً بعض النجاح في هذه الفترة. وتوضح الإكتشافات 
الأثرية أن اعتناق المسيحية لم يقتصر على الملك النوباتى فحسب, بل انتشرت بصورة 
واسعة في القرن السادس!©) . فإلى الجنوب من مملكة نوباتيا نشأت مملكة مقره (حوالي 
8) التي ناصبت نوياتيا العداء وكانت عاصمتها في دنقلة العجوز. وفي أقصى الجنوب 
ظهرت مملكة علوه التي نجحت جهود الأسقف لونجيئس بنشر المذهب اليعقويى فيهاء 
وقح خا سدعها ميا على يكذ اكباننة فكدو كلو متر ا خنزي الخرطوع العاليقة 


ولا يمكن ذكر الممالك المسيحية في النوبة وعلاقتها بالعرب من دون الإشارة إلى «البقط». 
فيعد تشول الغزب مهن قنادوا حملتن كييزتين على النوبة: الأوائى عام 5/81 11 
والثانية عام ؟10, ولم تنجح الحملتان في احتلال النوية بل انتهى الأمر إلى تبادل 
«البقط» الذي ظلّ ساري المفعول قرابة ستمئة عام. ويموجبه يقوم ملوك النوية بتسليم 
الحكام المسلمين عدداً من العبيد مقابل تسلّم سلع مرغوية في النوية أهمها الحبوب 
والخمر والمنسوحات القيطبة(١).‏ و«البقط» ظاهرة فريدة 0 التاريخ الإسلامى ويموجبها لم 
تكن النوية «داراً للإسلام» ولا «داراً للحرب»!"). وقد كانت للممالك النوبية الممسيحية 
فى أن العصر الذهبى للنوية الممسيحية كان مواكباً للعصرالفاطمي بمصر في علاقات 
مثمرة للغاية"). وبالرغم من تعاقب الحكومات الإسلامية في مصر كان للبطريرك القبطي 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث النوبي 


في الإسكندرية النفوذ الروحي الكبير في معظم بلاد النوية المسيحية: لا سيما اعتباراً 
بالا لاسي الو اين لكرا. الى الفط » وكان لكوع 1 
00 


الفن النوبي 


إن الفن الكنسي النوبي هو أهم مظاهر الحضارة المسيحية في النوية على الإطلاق. وقد 
كانت أقدم الكنائس!١')‏ تزدان بعناصر معمارية منحوتة. وصلتنا منها نماذج قليلة, 
كتيجان الأعمدة والأعتاب والأفاريز الحجرية والخشبية» وهي متأثرة إلى حد كبير 
. بالزخارف البنيانية الهلينستية(١')‏ . ومنذ القرن الثامن انتشرت الرسوم الجدارية أولاً 
بصورة مماثلة لما كانت عليه في كنائس مصر القبطية؛ وخير مثال لذلك رسوم كاتدرائية 
فرس7". إلا أن أصول الرسوم الجدارية في النوبة الممسيحية ترجع؛ على الأقل؛ إلى 
القرن السابع!"". وأهم الرسوم الجدارية المسيحية التي وصلتنا من النوبة كانت في 
فرس!4", وعبدالله نرقي9). وسنقية) . وعلى النقيض من الكنيسة البيزنطية؛ لم تتبع 

الكنيسة النوبية» في ما يبدوء برنامجاً محدداً لتوزيع المناظر على الجدران» وإن كانت 
هناك بعض الملحوظات العامة التي يمكن أن تنطبق على حالات كثيرة, فنجد في الهيكل 
منظر القديسة العذراء تحمل الطفل يسوع وعلى جانبيها الرسل؛ كما كان منظر السيد 
المسيح «ضابط الكل» يزين القبة النصفية التي تعلو الحنية. وكثيراً ما نجد منظر الميلاد 
(لوحة )١‏ ممثلا في الجناح الشمالي حيث تظهر السيدة العذراء ء متكئة وفي حجم كبير 
حرا بالغبية إلى الاتيخاصن الاخريح اللسورين جعي :يرسك التكار والرعاة وا للخئس 
والملائكة؛ ولكل منهم مكانه المحدد في المنظر. ولم تظهر أسماء الرعاة في الفن المسيحي 
إلأّفي منظر الميلاد بالنوبة» أحدهما إسمه إرنياس والآخر ليكوتس. ومن خصائص الفن 
الكنسي النوبي تمثيل الثالوث الأقدس - الآب والإبن والروح القدس - بشكل ثلاثة وجوه 
بشرية مثل وجه المسيح, وأسفلها ثلاثة صلبان قائمة على الأرض يفصل بينها وبين 
الوجوه الثلاثة طبقة من السحاب (لوحة ؟). ومن المناظر المحببة والمصورة فى معظم 
كنائس النوبة «الفتية الثلاثة في أتون النار» في حماية الملاك ميخائيل, الذي كثيراً ا 
يظهر في الفن الكنسي النوبي, وكذلك الملاك غبريال (جبرائيل) » وفي أحد المناظر يقف 
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كل ننينا على أنذن مطاف انس الس دعهاتوقيل: الزحةة !)نومك عتم المنافن أيضيا 
الى ارتباط ملوك النوية المسيحية بطقوس الكنيسة وشعائرها. 


كان النوبيون يبجلون القديسين والشهداءء وخاصة الشهداء القرسان مثل مرقوريوس 
وفكتور. وكذلك بعض مشاهير النساك المصريين كآبو نفر وهارونء الذين زينت رسومهم 
فقن هداق الكناسن النويية .وقد ا#دشرث الرسنوع الجذازية في النوية:السيكية افيها 
بين القرنين الثامن والرابع عشرء وتعتبر كاتدرائية فَرّس من أهم مصادر هذا الفن لفترة 
تزيد عن سبعمئثة عام, إذ أمدتنا بأكثر من مئة وعشرين منظراً ممثلين على ثلاث طبقات 
متراكمة من الملاط يمكننا من خلالها تتبع تطور الفن الكنسي النوبي. فمنذ بداية القرن 
التاسع؛ وخلال النصف الأول من القرن العاشرء بدأ هذا الفن يتخذ ملامحه الخاصة 
كفن محلّي له شخصيته المستقلة» وفي أواخر القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر 
نضجت هذه المدرسة المحلية للفن الكنسي النوبي. لكن مع حلول القرن الثالث عشر بدأ 
مستوى الفن في التدهورء ومن ثم يمكننا الحديث عن مدرسة نوبية للفن المسيحي لها 
خصائصها المميزة:» وإن كانت تأثرت بفنون مصر وفلسطين وسوريا وييزنطة وريما 
الحيشة(("). وما زال الجدل قائماً حول مدى تأثير فنون هذه البلاد على الفن النوبي 
ماقا 


يعتبر الفخار من المظاهر الحضارية المهمة في النوبة؛ وفي الفترة المسيحية المبكرة استمر 
تقليد طرز الفخار التي كانت منتشرة في العصر البيزنطى بمصرء واعتباراً من القرن 
التاسع ازدهرت صناعة الفخار بصورة لم يسبق لها مثيل في النوبة وأصبح لها مميزاتها 
الخاصة في الأشكال والزخارف. وقد تأثرت بعض الزخارف في الفخار النوبي بمثيلاتها 
في الرسوم الجدارية» وربما ترجع الزخارف الهندسية الجميلة الدقيقة إلى زخارف 
المخطوطات القظئة والحزطة 3 : 

وتشكل الكتابة في النوية المسيحية إحدى المشكلات الصعبة في دراسة الحضارة النوبية. 
فل أضتحك اللقة النؤناقة لغة القبعائن والطقوى الأكذن انتشارا مكل انتشبان االسيكة 


فى النوية» واستمرت حتى القرن الثالث عشرء لكن بصورة تزايدت معها الأخطاء اللغوية 
يفقل بتاسوطا: كنياا كانت النمة العسلية ستهيرة فماله والحدين والذكن انث تلد 
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تأسيس كاتدرائية فَرَسْ عام 7١٠‏ في لوحتين, إحداهما باللغة اليونانية والأخرى باللغة 
القبطية. وقد انتشرت ايضاً اللغة النوبية القديمة» وهي لغة أهل البلاد؛ مكتوية بحروف 
غالجيكيا :قيطي )تومته جرفان فيقكافان 'مستمداق فى الغالب:من اللكة الرونة«وقن .كم 
إدخال بعض التعديلات على الحروف ليصبح النطق مطابقاً لمتطلبات اللغة النوبية القديمة, 
وليس لدينا نص نوبي قديم يرجع إلى قبل عام 03750"). ويرى بعض العلماء أن 
النصوص اليونانية والنوبية القديمة تفصح عن أخطاء لغوية كثيرة؛ أمّا النصوص القبطية 
فون زكينينة زلا تكترئ أخطاة:مالخوطة .مما يشون :الى 1 تبرت كنا يديا بوابعطة [فراد 
من الأقباط استقروا في النوبة. على عكس اللغتين اليونانية والنوبية القديمة اللتين كتبهما 
أهل البلاد الأصليون!١").‏ ومن أهم النصوص اليونانية في النوية تلك المذكورة على 
شواهد القبور وقد كتب معظمها باللغة اليونانية. وصيغة الدعاء المكتوبة بها مشابهة 
للصيغة البيزنطية؛ وإن كان ذلك لا ينم عن انتشار المذهب الملكاني في النوية!""). وفي 
بعض المناطق مثل فَرَسْء وفي الأديرة» كانت اللغة القبطية أكثر استخداماً. كما أن وجود 
شواهد قبور عديدة مكتوية باللغة القبطية في كثير من المناطق يوضح مدى نفوذ 
الإكليروس القبطى بالنوية (اللوحتان؛ وه). والغالبية العظمى التي وصلتنا من الأدب 
المكتوب باللغة النوبية القديمة تمثل أدباً دينياً يشتمل على أناجيل وكتب صلوات وسير 
قديسين!”"), إضافة إلى كثير من الوثائق المكتوبة باللغة النوبية القديمة التي تلقي ضوءا 
على الحياة اليومية؛ بما فيها من خطابات تخص الإدارة والتجارة وغيرهاء ولا سيما 
الوثائق التي عثر عليها في منطقة قصر إبريما؛"). 
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الحواث 
حي 


33 .م ,1981 بقمع2010 رمسقليا5 عطا صل واتلسمتأمسطن) ,لمتامة/ .0 
.5 .م ولالتكتتكا : مز ,”ومعتط سالط عغطعتطعوعوء لع 126010 00لا «معطء1ل]1 كناك“ رء0115ك] .834 
.م ,6 ل1ن) ,"قلطنا 1ه 5ه1أد1اعع موك“ ,سوقم .117 
1 .م راك .مه ركططةل م 
36-50 .مم كك .02 ولمتامة/ا 
م8 عط لاهن أمنرو8 2ه «منكهةكمآا طومك عطا ممع أمبروط لمة صاطنلظ“ روعل كارك ./ا 
06285 ,1 .701 وكعططع أطتاه 65 نااك ,(.60) أعمصمظ .طن : م1 ,”205 لالإهدستنا عط 1ه 
.344-46 .مم ,1992 
.م (1972) 48 تطه[و] *اع12 ,”12طناظ طتزبها كمه ة[ع] مستامبك8ة تراتمط“ رلمدموط .2 
8 81 .م راك .02 ملتملامة/ا 
513 .م ,6 كآن) ,221013 مم01 علطن للمقاطبال“ رمسصقلم .1717 
عن عمارة كنائس النوية أنظر : 
1935-7 رعتنة) عنآ ,1-4 .كاه؟ 2260165216 متطساط هآ ,71115:0 عل أعتعممه81 .نا 
«لطعقتة طعتناطن) مقتطناا 1ه نزرمأ5ذ1] عط مغ م10لء 121001 صخش“ ,جع اتاء012111 .2.31 
,مم3 ئر55ه020 .8 له :16 43 .م (1982) 1 همسمكأمتطن) قأطداط ركع تتاءعا 
,]8 269 .م ,6 لآن) رع اللاعء ا لطععط ننه 1أو ات 
حتالا ,(.لع) مم3 .1 : م1 رمم لهرمعع17آ لقتنااععء 1 لطععظ عدماذ مأطنالط“ ,ردساطاع- 1ق .]1 
بأكاد/لاء0001 ./13ا مه :.]؟ 247 .م ,1987 يقلودممنا بأسعوعع سه امو عتنالاتك سقلط 
عنالاا رز.لع) عكن2ي! .30 : 182 ,(لإتلاخصع 1717111) *12لهطه]8! 0 أتخ عطا مه ما تمدع ]1 “ 
.]1 269 .م ,1986 ,1421852 رمعلل نك عطععلط 
عط 01 وعستاستد2 معوع1 عط 01 وع50111:2 عطا ده ككلت فصع ]1 50216 ,مممممااء 717 .1 
325-28 .مم ,لالنعتكا : ما رمفنهة] 01 1[هتدلعطاة) 
02 ع ستسسماوء 6-8 02 2110016 .اث مقاط سا8 01 ل0لرع2 لإلتمط عط ]1 ,لكزودة0001 ./لا 
,و1992 رعلا رع) ,1 .701 رقع قتاع لطتتم 5ع0تطظ ,(.60) أعمممظ بطن) : م1 *روع ا نامع 
7 .م 
ماعنا ,و0 امقطع)5ن]7 نعل كتده ع0721عطامى1 016 ركفعره1 ,لكلو اه 1م8501 .“14 
7 ,وعمع 0010 
طق1لة لط 1ه طععسطن) لمتاصعن) عط ,نعل إعصطعد .28 0هه اأعناوعو[ .ل ,أع15مه84 مه .2 
.5 ومعلاع.] ,نو سالا 
1 209 .م ملالكنكا : مز ر”ممل]” أودمك عل عدتاوة'1 ة دع11أناه10 5عآ“ ,1720020601 .5 
صقاطنااا ,(.60) عمق .1 : ما ,عماامتةط للةث/الا مقاطنلا“ ,ممكاععم:هعن)-كم6 1321 .3/1 
2611 .م ,1987 بقلدوممنا بأسعوع2 ل0صة غدو© .عتكلانت 
أنظرء على سبيل المثال» الجدل حول تأثير الفن القبطي في الفن النوبي : 
-لاأ5 أء 56026101065 0115مم72 165 آلاة 02510612]1095ء 5عنالاءع10 0“ ,1355351 .11 .11 
,(.60) عقتاوء .لذ : مز ,”عممعلاق يط عتطنلط 15 أء عاممه عام بزوط "1 ممع دعنال ادا 
رأناولقتاطاعآ ب :1 200 .م ,1978 ,معلاعآ ,111 باعطة لسقمدصعخ4 دععمداة314 
5 تعطع5 ام 10 دعل وتعااه؟ تناج معع صناطء ناكاع ]2لا عطء5 ادع له ط 3/61“ 
قنك ماع12 رزكلء) .له أ طعه001ن© .1 : مز ,”تععع لق صلمدك/ا؟ عطءواطنام ع1ل كله 
15 133 .م ,1996 رقتة/3 صنة اتنككلامةئط ,أده تتسصععع 2) لصن اأعطسععسدمونء ٠‏ سا 
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4) 
5) 
6) 


7 
8 
9) 
10( 


11( 


12( 


13( 


14( 
15( 


16( 
17( 


18( 


نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث النوبي 


141 :.155 495 .م ,1977 ,لملهدمآ مرمعتظن 66 «ه52500ه) قلطسلة ,حصسدلخ .11 
ولإكلعتااضع ك1 ,مماع ملواعا ,.015؟ 2 رفأطساظ لوععتلء81 01 دوع تأكسلصآ علتسدععءت6 
.1266 


484 .م ,1977 رقنهلهمآ ,مع للخ 0غ :0111001ن) قأطنااطة رمسدلم 11/١.‏ 
13.م ,1972 ,كووتة 11 .111 مقتدة1 رلكأواع 2101ل .5 


عع أمقلطعداة معلاعط عماعد لهنا كمومه 608 111 كعممقطمل 1مطعوا8“ ,عدن ]1 .8504 
1973١‏ روكنه (77 .701 ,شكال ,علسظ'ل عسوغطامناطز8 ع) كع صم تطسسم علس 
.م 

اك ,”11151019 ع510103265 08 عكتأعومدرء2 عطا هأ وتطنالظ 92[1ة01ع81” كاعمء :1133 .8.0 
عطء5أطناد ع1“ رتع لأ ن1 .0 .اع .0 :8 26 (1972) 53 5ل"امعع1 20ة 05م مدل 
5 118[ ر(.لهء) 711252107511 .حأ : ما ”اأتممعوا8 0هنا لمفاوعظ8 .1لن61 11[ 
85 93 ,م ,1975 تتحوسمعة/11 ردعطاء مع باععم 

701 ,1989 رلملدمآ ,2 .701 رتستصوط] :025 تنو ذاناء 1 سممتطياة 010 ,عم مم8 .0.31 

11 ,02001آ ,3 


1م 
بكلتولا زع[ ردعتصناله؟ 8 رقللءمملءوعص8 عنام0ن) عط1 ,ز.لع) دنزتاة .5 دأعفد 08 
1201 


بألع2 طاعتلأمقطء صا مسعتطساة عخطءتطعوء0 0ن أعصدا ,زلء) مماكامازطط .8 ع اليك[ 
70 رمع ك ناشطع م 1لكاعع ]1 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : 
(القرن الخامس - القرن الثامن) 
الكنائس القبطية التراث 
1]. الإثيوبيون (الحبشيون)* 


جيتاتشى هايلي 


الكنيسة الأرثوذكسية الإثيويية 


تُعرف إثيوبيا في العالم الناطق بالعربية باسم الحبشة. ويقابلها أبيسينيا في الإنكليزية. 
أما أهلها فيسمُون بلدهم 'إثيوبيا". بحسب الترجمة السبعينية ل "كوش", الاسم المطلق 
أصلاً على السود و/أو المناطق التي يسكنون فيها. وفي الفترة التي تعرفت خلالها 
الحبشة إلى الدين المسيحي كان أهلها في أغلب الظن يسمون بلدهم بحيرا غيئيز» أي 


ولما كان للحبشة وجه ساحلي على البحر الأحمرء وكانت أدوليس مرفاً للسفن القادمة من 
المنطقة التي ولدت فيها المسيحية؛ فالأرجح أنها أدركت معرفتها الأولى بهذه الديانة بعيد 
انتشارها في موطن منشإها. أما فى أكسوم: التي كانت يومها عاصمة الدولة» فلا شك 
أنه كان ثمة تجار مسيحيون من الشرق الأوسط بعدما بشر بالمسيحية في مهدها 
الأصلي بوقت قصير جداً. أما تنظيم السكان الأصليين؛ الذين اجتذبتهم إلى عقيدتها, 
في كنيسة تجعل المسيحية قوة في المملكة الحبشية؛ فكان لا بد أن ينتظر حتى العام 
"٠‏ للميلاد. 


* الأصل باللغة الإنكليزية. 


مامع.طااطه خداصطع 


"8 


جيتاتشو هايلي 


والرواية التاريخية الشائعة القبول لبداية المسيحية في الحبشة هي تلك التي أوردها 
تيرانيوس روفيئس )4٠١-750(‏ ثم كررها من بعده المؤرخون اليونانيون : سقراطء 
وسوزومينء وثيودورس القارئ. أما التقاليد المحلية التي حفظت في السنكسار (كتاب 
تراجم القديسين وأعمالهم) فمن الواضح أنها تعبير انتقائي عن ذكريات محلية للرواية 
التاريخية ولرواية روفينس كما أوردها سقراط. 


ويروي روفيئس أن معلم فلسفة يدعى مروييوس ركب سفينة مع اثنين من تلامذته وأقاربه, 
فرومنتيوس وإيديسيوسء من مرفإ بلدته صور (بلبنان اليوم) "عاقداً العزم على زيارة بلاد 
الهنود". وفي طريق العودة إلى موطنهم؛ ألقت السفينة المرساة "في موضع كان به مرفاً 
آمن (ربما كان أدوليس)؛ من أجل الحصول على بعض الحوائج'. غير أن حرس 
الشواطئ قبضوا على المسافرين وأعدموهم جميعاً لانتهاكهم قوانين البلاد. ما خلا 
فرومنتيوس وإيديسيوس. فقد ارسلهما الحرس 'هدية إلى ملك الهنود (وقد جرى خلط 
بين كلمتي "الهنود" و"الأحباش أو الأكسوميين'). وبعد أن استجويهما الملك اتخذ 
إيديسيوس - المسمى أيضاً سيدراكس في المصادر المحلية - ساقياً على مائدته. وعهد 
إلى فرومنتيوس بحفظ السجلات الملكية: أي جعل منه وزيره. وعندما توفي الملك؛ طلب من 
فرومنتيوس أن يربي ولي العهد حتى يبلغ سن الرشد. 


ولما كان فرومنتيوس رجلاً ملتزماً بنشر المسيحية؛ فقد استعمل علاقاته بأعلى المراجع في 
البلد. أي أصحاب المناصب فى البلاط؛ للبحث عن المسيحيين (الأجانب من أمثاله) 
ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم في كنيسة. وهكذاء أنشأوا بيت صلاة ومدرسة ملحقة به. 
احمكديث المنوسة الأطتفال يذ السكان الأعلييث الذرة كتلميوا دواقة التجنار | لأحبانت: 
اشيم 


ونا جاع ولى الفوة سق رشنو يع اللمظين:النعورين بنقادية الباف كان أن عاد 
إيديسيوس إلى أهله فى صورء أما فرومنتيوس فسافر إلى مصر ليقيم علاقة بين الكنيسة 
الأكسومية والإسكندرية؛ أقرب كرسي أسقفي إلى أكسوم. وفي الإسكندرية التقى 
بالبطريرك أثناسيوس وأطلعه على حال المسيحية في الحبشة ورجاه ألا يهملهاء بل 'يبعث 
إليها أسقفاً وإكليروساً". فكان قرار أثناسيوس الحكيم أن رسم فرومنتيوس أسقفاً 
للكنيسة الوليدة وأعاده إلى أكسوم. وتختتم الرواية بأن فرومنتيوس عاد إلى أكسوم 
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تحنفكة: زول النيقفه ا وبويسون :إلن) اللسيفنة رركن بالاتعكل فى سعاتر انضاء انلك ايها 
العجائب للمؤمنين. غير أن التفاصيل غير متوافرة. ويقول روفينس إنه سمع هذه القصة 
من إيديسيوس الذي غدا شيخ كنيسة في بلدته صور. وتذهب المصادر ال محلية إلى أن 
فرومنتيوس عاد إلى الحبشة باسم أبا سلاما المنور» كساته برهان. »لكن سلاما قد يكون 


شيع سقك من عطي لخر 


إقالفتجعة الاشعاوري لاذه الرزاءةاركودها اتتعجل المنس" ركلوا لخو الى لسار 
إلى الأرض وأهلهاء يثيران الشكوك حول صحتها . وحتى فى حال صحتهاء هناك شك 
حون ب كفي السية را كرو كا على الكتر» إن نوقاك «القى متهن لى أن 
فرومنتيوس كان أسقف أكسوم في القرن الرابع حين كان إزانا ملكاًء مع أن أثناسيوس 
كان على رأس كنيسة الإسكندرية؛ هي وقائع تشهد عليها كتابات أثناسيوس نفسه. 


وينسب المؤرخون إلى هذه البداية استمرار انتماء الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية إلى 
الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في الإسكندرية. ولما كان فرومنتيوس غير حبشي من حيث 
أصله العرقي وكان قد رُسم خارج الحبشة:؛ فقد استتبع ذلك بصورة طبيعية أن يكون 
أساقفة الحبشة (الأبون) الذين خلفوه غير حبشيين, بل أقباطاً يُختارون ويرسمون في 
الإسكندرية. وقد اعتبر المسيحيون الحبشيون القديس مرقسء مؤسس كنيسة 
الإسكندرية» أباً لهم والإسكندرية أماً. وعلى الرغم من محاولات متفرقة قام بها بعض 
رجال الكنيسة ليكون لهم رئيس روحي حبشي» فإن عادة تنصيب رهبان أقباط يرسمون 
في مصر أساقفةً للحبشة قد استمرت حتى العام .١150١‏ فكنيسة الإسكندرية القبطية لم 
تسعٌ في ذلك الوقت لجعل الإتحاد حقيقياً بتيسير إمكانية وصول رجل حبشي إلى سدة 
الإسكندرية أو جعل الكنيسة الإثيوبية شريكاً متساوياً بتننصيب رئيس روحي حبشي. 
على العكس من ذلك فإن التحركات المتفرقة التي قامت بها الكنيسة الحبشية لتصبح 
مستقلة القيادة قد تم إحباطها بإدخال مادة مزعومة على نص القرارات النيقاوية الخاص 
بالكنيسة القبطية تُحظر على الحبشيين أن يقيموا أحداً من معلميهم رأساً لكنيستهم. 
ويجد القارئ في المصادر المحلية أن الكوارث الطبيعية - من قحط؛ وجفاف؛ وفيضانات, 
وَعى جحافل:الحراذ - الشائعة والمكوتة جزءًا من تاريخ المنطفة؛ كانت تفسن بأنهنا 
عقويات أنزلها أللّه جراء سوء معاملة الأسقف القبطي أو التأخير في الاستجابة لطلب 
خلف له متى شغر كرسي الأسقفية. ْ 
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هذه العلاقة الوثيقة» وإن كانت تنم عن ازدراء تجاه الحبشيين» شجعت الحجاج منهم, لا 
سيما الرهبان؛ على زيارة مصر والعيش في الأديرة المصرية متعبدين مع الأقباط؛ أو 
خش مشدديق اديرقيم الخاضية: كما اف ذلك فى تقوية الوحدة داخل الكنيسة في 
المنطقتين : الإسكندرية (مصر) وأكسوم (الحبشة). فالترابط - الذي شبّه أولاً بالعلاقة 
بين الآم وابنتهاء والآن منذ العام ١10١‏ بين شقيقتين - واستمرار وجود الحبشيين في 
مصرء كان يعني استيراد الأدب القبطي إلى الحبشة من خلال الترجمة إلى لغة غيئيز. 
وفكمتفل هذ غلى تشناب الشكن كنداكرمويم: امشفوية إلى أقراة: الفاخوزي السوري 
- أفرام لبحاوي - وبيعضاً من طقوس القداس الأربعة عشر التي تستعملها اليوم 
الكني (الشيكسة. محا عاك مون و ا 


مصرية المصدر). تعد تستعمل في معسر الوم هي لازال ل موسيقية مهمة في 


من الكتاب المقدسء العهد الجديد بحسب النص اللوقياني المنقّح الذي يستعمله سريان 
أنطاكية: والعهد القديم من "السبعينية", والفيسالفوس (فسيولوغوسء وهو كتاب نوادر 
عن الحيوانات والطيور والأحجار النفيسة: والى حد ما عن الحشرات والنبات)؛ ومجموعة 
العظات لآباء الكنيسة الأوائل عنوانها قيريلوس (أى كيرلّس الإسكندرانيء الذى له 
عظات عدة فى المجموعة).؛ والقواعد الرهبانية للأب باخوميوسء وهرماس الراعي, 
فقيل كنا كانت أكتن الكرحة وسبوافاهمين الكني الديفية المسععماة فى عمس قد در كه 
إلى الغيئيز للكنيسة في الحبشة. 

وقد أرسى القديس يارد الليتورجيا على أسس حبشية؛ وهو كاهن وموسيقي عاش أيام 
الصلالة الاكسوفسة: ومن الؤدف أنهله تكتشق أنه نسيحة لسيرته الأصلية: عدر أن 
مصادر ثانوية» لا يرقى أي منها إلى ما قبل القرن الخامس عشرء تتيح لنا بعض الوقائع 
التاريخية ذات الصلة. فهى تبين» من ضمن أشياء أخرى عدة:؛ أنه اشتهر فى عهد الملك 
جيرا مُسقال (حوالى العام /588-04). 


وقصة يارد قصة يروق للمعلمين أن يرووها ليظهروا أن سبيل النجاح إنما هو المثابرة. 
كان يارد ابن كاهن معروف في مدينة أكسوم, وقد توفي والده وهو بعد صغيرا. فلما بلغ 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : التراث الأرثوذكسي الإثيوبي 


سن الدراسة أخذته والدته إلى المدرسة التي كان جدعونء: من مشاهير علماء الكتاب 
المقدس في ذلك العصرء معلماً فيها. وقد وجد يارد التعلم صعباً جداً. وكانت التقاليد في 
كانه إلقاء اللوم على التلميذ ومعاقبته بالضرب, إعتقاداً أن ذلك يساعده. غير أن 
يارد رأى أن الضرب المتواصل لم يؤت أي تحسن في قدرته على التعلم. فما كان منه, 
بعد أن أصيب بالإحباط وعجز عن تحمل المزيد من الضربء إلا أن هرب إلى الغابة على 
غير هدى ولا معرفة إلى أين هى ذاهب. ويعد سير مرهقء جلس في ظل شجرة ليستريح. 
وهناك رأى دودة تحاول تسلق الشجرة لتأكل ثمرتهاء ولكنها أخفقت وسقطت على 
الأرض مرات عدة من دون أن تصل إلى الثمرة. غير أنها ظلت تحاول حتى نجحت. وإذ 
استخلص يارد عبرة له من الحادثة, ذهب رأساً إلى معلمه ليتابع دروسه. والواقع أنه 
غِذا أشهر العلماء الذين تحتفل الكنيسة يتكريمهُم إلى هذا اليوه. 


وتنسب الروايات إلى القديس يارد تأليف أناشيد الدغوا للسنة بكاملهاء مع الموسيقى. 
وتحتوي الدغوا ترائيم جميلة. بعضها مقفىء لتمجيد الله وتكريم قديسي الكنيسة 
والملائكة, والشهداء, وآباء الصحراء وأمهاتها. وينشد بعضها عشية يوم الذكرى والبعض 


اشتهروا من بعد يارد. 


من الجائز جداً أن يكون يارد قد زار بعض بلدان الشرق الأوسطء لا سيما مصرء حيث 
تعلم الموسيقى. وتخبرنا سيرته أنه تلقى أنواع الألحان الثلاثة (غيئينء إزلء وأراراي)» 
التي ترتل في مناسبات مختتلفة؛ من ثلاثة طيور. ولأسباب غير واضحة (بعض المصادر 
تلمح إلى أنه بسبب اكتشافه أن امرأته لم تكن وفية له), غادر يارد أكسوم ومضى إلى 
سمين في غرب البلاد» ولم يعد إلى مدينته الأصلية قط, بل أمضى بقية عمره يعلم هناك. 
ولا يعلم أحد أين دفن. ويحتفل بذكرى يارد في ١١جنبوت ١١(‏ باشانز - 15 أيار). 


أما في ما يتعلق بقانون الإيمان المسيحيء فإن الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية تقبل 
بقرارات المجامع المسكونية المنعقدة قبل خلقيدونية ؛ وهي ترفض صيغة الإيمان التي 
اعتمدت في خلقيدونية سنة .40١‏ وتعتقد الكنيسة الحبشية وتعلّم أن المسيح المولود من 
مريمء هو إنسان كامل وإله كامل. وهي تعتبر النسطورية واليوطيخية هرطقات ولذلك 
ترفض أن توصف بأنها من القائلين بالطبيعة الواحدة إذا كان اللفظ يتضمن انعدام 
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إحدى الطبيعتين في المسيح (الطبيعة الإنسانية) على ما علّم أوطيخاء منشئ هذه 
الورطقة. وهى تصف نفسها وتؤمن ب'تواحدو' أي 'وحدة أو 'توحيد', للتعبير عن اتحاد 
الطبيعتين الإلهية والإنسانية في المسيح. فالكنيسة الأرثوذكسية الحبشية عضو في شركة 
الكنائس الأرثوذكسية المشرقية التي ترفض مجمع خلقيدونية والتي تضم كنيسة 
الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية, وكنيسة انطاكية السريانية الأرثوذكسية: والكنيسة 
الأرمنية الرسولية وكنيسة مالابار الهندية الأرثوذكسية. 


خلافاً للكنيسة القبطية؛ تحتفظ الكنيسة الحبشية بممارسات يهودية أساسية. فالإلتزام 
الكت بيد "مشا #اللسمعة وسقن حثى سسا الأحو. واللفظ الذال غلئ'الحمعة هو 
وت" ويعني 'استعداد". كما في متى 17” :؛ مرقس 60١:5؟5؛‏ لوقا ”05:5؛ ويوحنا 
89 ". وقواعد الطعام كزين خالمية الغو القدىم) و الخدات نا ال مولا به ومع 
أن الشكل المعماري لمباني الكنيسة أفريقي الطابع, فإن تقسيماتها الداخلية وأسماء تلك 
التقسيمات تحاكي أسماء تلك التي كانت في هيكل الرب. فثمة نسخة تمثل تابوت العهد 
على المذبح في الحجرة المركزية - قدس الأقداس في كل كنيسة - وهو الذي يجعل المبنى 
كنيسة. والعهدان القديم والجديد متساويان في المرجعية: وهما يَعَدانء عند معلمي 
الكنيسة:, بمثابة ثديي الأم؛ الكنيسة؛ التي ترضع أبناءها المؤمنين لبن الإيمان؛ والحكمة, 
الغولة فيل أن هذه التقالند البو قد اهدق زى الكنشة القيطة ماكر كمدة الى 
تفتقر إليها اليوم, أم هل أخذَها المسيحيون الحبشيون من العهد القديم باعتبارها من 
تقاليدهم منذ أن كانوا على الدين اليهوديء ونقلوها إلى المسيحية على ما يذهب إليه 
الفلمناة المحلسوك هنا مق حزاف نهدة؛ دن أذ كون النة العف «الفيدين وخلزفاً 
للقبطية؛ لفة سامية كالعبرية والآرامية» يجعل تنظيرات كهذه ملفتة للنظر. ومن شأن ذلك 
أن يوحى بأن الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية كانت؛ من الناحية الثقافية: جزءًا لا يتجزاً 
فخ الكنائش المكلي الأضيلة فى اليرق الأوسيط: 
ومن الأسئلة العديدة المتعلقة بالكنيسة الأرثوذكسية الحبشية التي لم تلق جواباً. معرفة 
كيف توصلت إلى الانحياز إلى جانب اليعاقبة يوم انشطرت الكنيسة الإسكندرانية 
شطرين (اليعاقبة, والملكيين الخلقيدونيين) من جراء القرارات المعتمدة في مجمع 
خلقيدونية (سنة )١‏ حول طبيعة العلاقة بين ناسوت المسيح وألوهيته. ويذهب علماء 
الكنيسة الكاثوليكية الحبشية إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية كانت تحت ولاية 
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بطريركية الإسكندرية الملكية غير أنها غيرت ولاءها لاحقاً. وهذه النظرية» وإن كانت 
معقولة ظاهراًء فإن الدلائل القائمة عليها غير حاسمة. حتى إن بعض العلماء يربطون 
هذه المسألة بمجيء بعض الرهبان إلى الحبشة؛ أفراداً وجماعات؛ من المملكة البيزنطية 
بين القرنين الخامس والسابع. وهم يظنون أن هؤلاء الرهبان إنما جاؤوا إلى الحيشة 
ليبقوا الكنيسة الحبشية إلى جانب اليعاقبة. مرة أخرىء لا شيء مؤكداً في هذا المجال. 
وهم إنما يذكرون محلياً باعتبارهم قد نشروا الحياة الرهبانية أكثر من كونهم قد 
انخرطوا في النزاعات الخريستولوجية. ومع ذلك: فمن الملفت للانتباه أن المصادر المحلية 
تؤكد أن ثمة جماعة واحدة على الأقل؛ تلك المسماة بجماعة القديسين التسعة؛ قدمت إلى 
الحبشة على رأس مجموعة كبيرة من المسيحيين المنظّمين تنظيماً هرمياً وجاؤوا بكتبهم 
معهم. إن عبارة '"كتبهم' ربما كانت تدل على كتب الخدمة والمواد التعليمية المتعلقة 
بإيمانهم بطبيعة واحدة” للمسيح:؛ وهي العقيدة الخريستولوجية لغير الخلقيدونيين. 


ومن الرهبان الذين قدموا إلى الحبشة من المناطق البيزنطية» تذكر الكنيسة بإجلال عظيم 

العشرة التالية أسماؤهم. وآخر تسعة منهم يسمون "القديسون التسعة". 

-١‏ ليبائس/متى : سمع الدعوة إلى الحياة الرهبانية ليلة زفافه. وجاء الأمر بالذهاب إلى 
الحبشة من باخوميوس.ء الأرشمندريت المصري. وثمة مؤشر إلى أنه ساعد على 
ترجمة أحد الأناجيل إلى الغيئيز. وقد أسسء مع راهب حبشي أآخر يدعى أدخاني, 
ديراً في هوزين (في تيغراي) وكنيسة كرساها للصليب المقدس. وتقام ذكرى 
ليبانّس/متى في الثالث من شهر طر (الثالث.من توية -:4؟/4؟ كانون الأول بحسب 
التقويم اليولياني» ١١/١١‏ كانون الثاني* بحسب التقويم الغريغوري) . 

”- أراجاوي/زاميكائيل : وهو الوحيدء من القديسين التسعة. المسمى باسم من لغة 
الغيئيز. واسماه يعنيان "الشيخ' و "ذو ميكائيل", على التوالي. وكان قائد القديسين 
التسعة خلال رحلتهم من مصر إلى الحبشة. وقد أسس دير دبرا دامى الشهير في 
تيغراي. وتقول الرواية إن القديس قد استخدم أفعى طويلة بمثابة حبل لكي يتسلق 
جبل دامو المنيع ويبني ديره. وكان الملك جَبرا مُسقال (0848-0548) حاضراً يوم 


* التاريخ الثاني يرجع إلى السنوات الكبيس. 
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كرست الكنيسة. ولا يزال نشيد القديس يارد الهدى إليها ينشد في ذكرى 
اليوليانى. 8"/ره؟ تشرين الأول* بحسب التقويم الغريغوري). 

"- بنتّلاون : يُذكر يَنتّلاون لمساعدته الملك كالب (سنة 0؟0) بصلواته يوم عبر الملك البحر 
الأحمر لينقذ الجماعة المسيحية بنجران من اضطهاد ذي نواس (أو فنحاس).؛ حاكم 
اليمن اليهودي. وهو يدعى 'بنتلاون الصومعة لأنه لم يغادر قط الصومعة التي 
دخلها قبل خمس وأربعين سنة من يوم مماته. ويحتفل بذكرى بنتلاون في 1 طقمت 
)1 باياه - /ا١‏ تشرين الأول). 

#- يسحق (إسحق) غريما . الأرجح أنه كان افشرا : وقد غادر قصر ذويه ليأتي إلى 
الحبشة بدعوة من آبا بنتّلاون. ويقع ديره في مادارا بالقرب من أدوا في تيغراي. 
ويحتفل بذكرى يسحق غريما في ١7‏ سانه ١1(‏ بؤونه - 4" حزيران). 

1- غبًا : أسس صومعته غربي مادارا (حيث أقيم دير يسحق). لكن لا أثر له اليوم. 
ويحتفل بذكرى غبًا مع آبا أفصة في 55 جنبوت (59؟ باشنز - 5 تموز). 

- أليف : تنسب الراوية إلى أليف تأسيس دير هلّه لويًا في تيغراي. ولا يقدم كاتب 
سيرته المزيد من المعلومات عما كُتب عن الرهبان الآخرين عموماً. كيف جاؤوا إلى 
الحبشة وأين أقاموا. ويحتفل بذكرى أليف فى ١١‏ مغابت ١١(‏ مارامهات - 5٠١‏ 
آذاو): 

4- يمأتا : لا يعرف الكثير عن يمأتا أيضاً غير كونه من القديسين التسعة. ويقام عيده 
فى طقمت (54 بايأه - /ا/رة4 تشرين الثانى)ء, 

5 لنقاسن . أسس مقا مس دبرة» ديرأ قناصلء» شمالي أكسوم. وهى اليوم بيدغى ديرا 
ليقانسء "دير ليقانس". يذكر ليقانس مرتين في السنة؛ في 0 خدار (هاتور) و؛ طر 


* التاريخ الثاني يرجع الى السنوات الكبيس. 
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(4 توبه - 4/ره كانون الأول بحسب التقويم اليولياني. ١١/١١‏ كانون الثشان * 

بحسب التقويم الغريغوري). 
ات 
صحما 1 أقام جنوبي شرق أدواء ولكن ديره لم يبق. يحتفل بذكراه في ١7‏ طر (7١تويه‏ 
- غ5ك/ره" كانون الثانى). 
يمكن أن توصف المسيحية الحبشية بأنها جماعة كنسية رهبانية ذات تعريف لارهبنة 
خاص بها. ومن الجائز أن تأثير هؤلاء الرهبان 'المهاجرين' في البلاد في وقت مبكر من 
بداية المسيحية؛ وما نتج عنه من انتشار الحياة الرهبانية إلى جانب المسيحية؛ هو العامل 
المسؤول عن ذلك. فالرهبنة تُفهم وُقبل كحالة سامية من المسيحية يتطلع إليها كل مؤمن. 
وقد جعل التقليد الكنسي درب الرهبنة سهلاً للمؤمنين. ففى استطاعة أى مسيحى أن 
يلبس ثوب الرهبنة في أي سن كانء وفي مقدوره أن يلزم منزله ويحتفظ بممتلكاته 
الدنيوية إذا ما رغب في ذلك اكان ذكراً ام أنثى. وأما شرط لبس الثوب فهى أن ينذر 
الإنسان حياة البتولية من بعد الترهب (لا قبله بالضرورة)؛ ويصلى كي يصل إلى حالة لا 
يحتاج فيها لإقامة علاقة زوجية مع شريك من الجنس الآخر. 
ومما يقوي عضوية الكنيسة الأرثوذكسية الحبشية في مجموعة كنائس الشرق الأوسط 
القديس جيروم (50-745). ومع أنه كان لهذه الجماعة ماض مضطرب. فإنها لا تزال 
تتمسك حتى اليوم بامتلاكها حصة من كنيسة القيامة. 
أسباب ذلك. وقد ذهب البعض إلى القول بثورة قام بها غير المسيحيين على سلطة 
الكنيسة؛ غير أن حدوث زلزال ليس بالأمر المستبعد. على أن المسيحية كانت قد تجدّرت 
لما زار المناطق الساحلية في الحبشة المطلة على البحر الأحمر حوالي العام 0؟5, كانت 
الكنائس والأديرة منتشرة فى أنحاء البلاد. 
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المراجع 


عأأنا؟ 52 عتتامم عأع10[ممم 22 'اناعناع مت '1 3 عأعوهأممصة ,16لمدعء لفل عمةمقطاه 
.125-26 .مم ,1958 ركعة2 ركلة1كناحط52 .14 -مدل نزط .ئ1) 


ممصو ,1.4 بطاعتتتتط سمتدمتطة8 عط )0 كأتستدد عا 2ه 8001 عط ,كتللة11 .شفط رععلناظ 
1164-0 .مم ,1928 رعع210ط 
-ع2) 01 وعأمملاء فاتساسسمه ولآع0 قتمره)ك .مستادعله2 صل أم8)0 ,معممط ,الانمعت 
1943-7 ,10223 ,11 حصضة 1 .7015 ,ع تاتتاع 1152 
0 بقع الك ص ممعملععه5د سنا أل ملمعل1 ين ”ومسصدطئآ 02018 11“ ,ملعن ,تستودم] أأدم) 
25-1 .مم ,1903 ,207318كث ,3 
51 دل وعاعى4 "خسلئعه© أل عتمصمط دأ رسسكعلة '0 0م7650 ردعممقطملا 1ل 2التطرمنآ" , 
139-77 .مم ,1898 ركتعة2 روعاأكتله اطع تده دعل أهمهأ )م صععاصا وغمعصمى 
.5 بلأةلالامآ ,10 .طناعة .أمتعو ,26 .701 ر0500) نغ ,”ممع [قلمو2 اع لعنو لا وأعك , 
مطععو ولط لمارة 1 دز معطءنع !1 طعطء5 1 لصسعرة عع عأطعتطءد065 كنات“ رأذناع لل رتنتتةلط!011][ 
17/1 ع0 عتصسعلملم معطعنتاعتدم؟1 عع عع مسلالسقططم ,"امعلمسطعطدل معاد 
1-7 .مم ,1880 ,آ .01 رعوسهلك]آ عطعكتدهععتطعطاءعتطمهوملتطط ستاععظ باج مع أقطاءدمعد 


ر”متسوعلخ 2ه ممطكلظ وكلاأمعصسمط .51 02 كناممهط مذ لإلنصه]] ع1“ ,عاتد8 سعطعنواء0 
309-18 .مم ,1979 ,201.97 مهتسمتلصهتلمظ واعء [دممة 


-821 فماععلاهصة ,4ئأة181 ده رسسكلخ 2ه ممطحزظ ر,كدنزةا8 ططخ 6ه لإانصوط 16 , 
.29-47 .مم ,1990 ,108 .001 يمسمتلصدا[ 


-5ع5 آع2 18م28110 'أأعل أعقمه1كدد 1/1 ,أأكل© زأعل 2أذ/ا ره 'موو530 62015" “ ,0512100 رلرعء أمتقك] 
.143-163 .مم ,1978 ,701.6 رو تته[مع 1ل ,”10مءعه5 16 


2 ,(.لهء) عموناة .ط-.ل ,”معتامةتوعاءءء ونره)كزة11“ رترعالإطوععط دأممعاء | انوك أمللنك] 
478-480 .015ه ,21 .1 ب28لاه] 


وأللخ .1270 0غ نودمأولة1 مقلم متط)1 ل62 75101 لصة أمععصك روتدكوااء5 غالنه1] وعع2ء5 
2 ,53م 


ب1844 ,وملدمآ. ,ج8001 دعنع5 صل طاععسط0) عط آه تإعده)5ل1 لكل ركناءتاكة[امطء5 50122665 
.(69-72 .م ,] عأمه8) 1991 أملممعر 


72 ,00:0 ,1270-1527 هتممتطاظ سذع )5 لطع طاععتسطن) ,تمتسة1' ,عدووء1200 
.168 ,مملهممآ ,علطاظ عط مضه دتممتطاظ ,رلممسلط ,1أتملمع11انا 
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الكنيسة الأرمنية * 


دورها وتراثها الثقافي 


مانوشاك بوياجيان 


عام 2٠٠١١‏ ستحتفل الكنيسة الأرمنية كما سيحتفل الشعب الأرمني: وهما مفعمان 
بشعور عميق من الإباء والإنتماءء بمرور ١7٠١‏ عام على إعلان المسيحية ديناً رسمياً 
في بلاد أرمينيا. وتجري التحضيرات للاحتفال بهذا الحدث التاريخي الكبير في أرمينيا 
وفي كل مناطق الانتشار الأرمني» تدعمها النشاطات الدينية والثقافية, كزيارات الأماكن 
المقدسة والأديرة التاريخية والنشرات والمطبوعات العديدة والبرامج الدينية والتثقيفية 
وذلك لتوعية المؤمنين وجعلهم يكتشفون القيم الثقافية والروحية التي تحميها وتغنيها 
وتغذيها الكنيسة منذ ما يقارب الألفي سنة: إن لا بد من تسليط الأضواء على الدور الذي 
أدته الكنيسة الأرمنية خلال تاريخ الشعب الأرمني المضطرب. وفي الحقيقة يعتبر إعلان 
الدين المسيحي ديانةً رسمية للدولة الأرمنية من أهم التحولات في تاريخ الشعب الأرمني 


ومصدرة. 
ولادة الكنيسة الأرمنية وتأسيسها 


تقول المراجع الأرمنية والأجنبية إن أرمينيا كانت تضم أقلية من المسيحيين منذ أيام 
الرشواين شيف د امايق (/8311010126139 ,54) وطاتيوس (51.112300615) اللذين 
اعتبرهما الشعب والتاريخ المنورين الأولين لبلاد أرمينيا. فهذه الأقلية المسيحية كانت 
تعيش في عزلة وسرية وتكتّم ضمن مجتمع وثني. و كأن هذه الأقلية» ويبحسب المراجع 


* الأصل باللغة الفرنسية: اما أسماء الأعلام فأثبتت إجمالاً بالانكليزية. 


مامع.طااضه خداصطع 


مه" 


مانوشاك بوياجيان 


المتوافرة حتى يومنا هذاء لم تؤثّر في تطور الحياة السياسية أو الفكرية-الثقافية؛ إنما 
كانت مكتفية بالصلاة وياتبا ع تعاليم السيد الممسيح؛ مضاعفة عدد المسيحيين الجددء 
تارة بمظها الأخلاقية والإنسانية: وطوراً بشهادة الدم. إن تاريخ الكنيسة لأوسابيوس 
القيصري (253219© 02 5ناأط81156): أحد آباء الكنيسة: يذكر أسماء العديد من رجال 
الإكليروسء مما يبرهن على الأهمية النسبية لذلك المجتمع المسيحي الصغير. كذلك 
يتحدث أوسابيوس عن المقاومة الناجحة لبعض الأمراء الأرمن ضد الاضطهادات الدينية 
الرومانية. ولكن إلى أي مدى انتشرت المسيحية بين النخبة الحاكمة للبلاد» وماذا كانت 
مقوّمات هذا المجتمع المسيحي وطموحاته ؟ هذه التساؤلات تظل بلا أجوبة مقنعة نهائية, 
نظراً إلى عدم توافر المراجع التاريخية الكافية. 


أما الحدث الأهم فقد حصل في بداية القرن الرابع» بفضل القديس غريغوريوس 
(6768019) الذي كرنينه الشعب الأرمني والكتسمةالغور الثاني ( دهأهستصد!11 لدمءء5) 
لأرمينيا. عاش هذا القديس في مرحلة سياسية قاسية إيان حكم الملك درطاد الثالث 
(111 و10216ة1) الذي كان متعصباً جداً لديانة آبائه الوثنية. وقد اضطهده الملك وعذبه 
أشد العذاب ثم سجنه لمدة عشر سنوات في بئر مليء بالأفاعي. ولكن غريغوريوس 
استطاع التغلّب على الموت بفضل إيمانه المميز. وفي عام ٠١١‏ استطاع أن يشفي الملك 
من مرض خبيث لا علاج له وهذا ما دفع بالملك الوثني الى اعتناق الدين الممسيحي. 
ويحسي التقاليد-آنذاك؛ وتمثلاً بالملك. تعمّدت العائلة المالكة. وكذلك أعضاء العائلات 
الأرستقراطية والجيش ومن ثم الشعب بكامله. و كانت هذه الانطلاقة الثانية للديانة 
المسيحية في أرمينيا. 


تفرَّغ القديس غريغوريوس لاستئصال آثار الوثنية ولتنظيم الكنيسة الناشئة المنتصرة. 
لكن بقيت هناك بعض المقاطعات الصغيرة التي حضنت عدداً من الوثنيين الذين لجأوا 
الى العنف واصطدموا بسلطة الدولة» لكنهم انتهوا بالاستسلام لها وللإكليروس واعتنقوا 
المسيحية. وعند وفاة القديس غريغوريوس سنة 50” , كانت الأغلبية الساحقة من الشعب 
الأرمني قد اعتنقت المسيحية. وجاء ابن القديس أرستاكيس (15]8165)ء ليكمل رسالة 
أبيه كرئيس للكنيسة الأرمنية وقد مثلها في مجمع نيقية. 
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كان اعتناق الشعب الأرمني كله للديانة المسيحية بمثابة ثورة دينية وثقافية أدت إلى 
انقلاب تام على الصعيد السياسيء إذ أصبحت أرمينياء ولفترة من الزمنء الدولة 
المسيحية الوحيدة في العالم, وتالياً لم يعد باستطاعتها المضي في سياستها الإقليمية 
القذيمة: ويغن عقون قليلة:أضبحت الديانة الكديدة للدولة تشكل مشكلة بساسية أسناسية 
لبلاد فارس التي حاولت» خلال القرون الثلاثة التالية: وبكل ما أوتي لها من قوة. أن 
تضغط على الدولة الأرمنية وتجبرها على قطع كل صلة دينية وثقافية بالامبراطورية 
الرومانية» ومن ثم البيزنطية. 

كانت هذه الصلات الثقافية-الدينية قد أصبحت من الأمور المفترضة والمشكوك فيهاء عند 
اعتلاء القديس ساهاك (53831). سنة 584, العرش الحبري. فهو الذي كرس استقلالية 
الكنيسة الأرمنية عن مدينة القيصرية التي كانت تربطها بها علاقة مميّزة» منذ تلقى 
القديس غريغوريوس لمر (1111110123]05 عط :016501 .51) الدرجة الأسقفية على يد 
رئيس أساقفة هذه المدينة. أما الحدث الأكثر أهمية فقد حصل سنة 444 حين تم تثبيت 
الكاثوليكوس هوقسيب (1107568), خلف ساهاكء في مهامه كنائب للكاثوليكوسء من قبل 
مجمع شاهاييقان (1922م582082) الوطني. وفي عام 457 اعثرف به كاثوليكوساً. كان 
هذا القرار المجمعي إذأ لمصلحة استقلالية الكنيسة الأرمنية. 

كان قرار اعتناق المسيحية سبباً لتبنّي توجه فكري-ثقافي جديد مهر الحضارة الأرمنية 
بطابع مميز. وكان لهذا التحول الديني وللأحداث السياسية المتعاقبة خلال القرنين 
التاليين الأثر الكبير على هوية الأرمن الثقافية والروحية. 

إن القديس غريغوريوس ا منور ومن خلفه من بطاركة في القرن الرابع هم الذين وضعوا 
أسس العقيدة الكنسية الأرمنية ووضحوهاء وشيدوا في الوقت نفسه أماكن مقدسة؛ من 
كنائس وأديرة. كما تفرغوا للعمل الهائل في تنظيم الكنيسة وتراتبيّتهاء إضافةً إلى 
تهيئة رجال الإكليروس. في القرن الخامسء كانت أرمينيا تعد ثماني عشرة أبرشية, 
ارتفع عددها الى سبع وعشرين في منتصف القرن السادس. 

ومن أجل إعطاء الدين الجديد حفّه وترسخه. اعتمد قادة الكنيسة على إضفاء كل 
مواصفات الدين المسيحي ومتطلباته على عادات الشعب الأرمني. وقد عمل القديس 
نرسيس الكبير(]0168) عطا 2161565 .)65) (5ه105-5؟) بجد لتحقيق ذلك؛ فكتب الكثيرء 
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وكان السباق في تثبيت قواعد حياة النساك الزهدية» وأوحى القرارات والقوانين الكنسية 
التي تحرم أيّاً من الممارسات الوثنيّة. ونحى عام 554؟, انعقد المجمع الكنسي الوطني 
الأول في مدينة أشتيشاد (45815181) وتناول البحث موضوعات العادات الخاصة 
والعامة. فمنع مثلاً زواج الأقارب» والندب في الجنازات» وأعاد النظر في تنظيم النساك 
والإكليروس. وفي قرار مثالي يهدف إلى ترجمة عملية للتعاليم الإنجيلية بوجوب عمل 
الخمر واهقزاء الكراطة الانسانة قرر نحم اكنتيشان إنشا ءمسكشفياف الجذاع 
(البرص)؛ ومصحات للمعاقين ومآو للعجزة واليتامى والأرامل» وفنادق للمسافرين» 
وحتمّة هذه الوسسات تمتكات توي :ليا الاسيتقالذلية والاككفاء الماديين. إذ ا اضنافة إلى 
عملها الديني والخلقيء كانت الكنيسة تلعب دور المصلح الاجتماعي البثّاء. 

كانت الكنيسة الأرمنية» ولا تزال. وطنيّةٌ منبعثةٌ من جذور الوطن ومتعلّقة بهاء ومعتمدة 
على استمرارية الأسس التي وضعها القديس غريغوريوس المنور وخلفاؤه. فمنذ تأسيسها 
وصاعداً أصبحت مصالح الكنيسة وصيرورتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الشعب 
والآنة الأرمقية: 

الكنيسة ضما استمرازية الأمة 

إن موقع أرمينيا الجغرافيء وتالياً أهميتها الاستراتيجية» جعلا منها محطّ مطامع الدول 
المجاورة» وهذا ما حول أرضها مسرحاً للعديد من العمليات العسكرية. 

قبل انتهاء القرن الرابع باتت البلاد مسرحاً للمشكلات السياسية الضاغطة. ففي سنة 
7 قسيّمت الدولتان المجاورتان؛ أي الامبراطورية الرومانية ويلاد فارسء, أرمينيا 
بينهما. وقد أعقب هذا التقاسم الأول تقاسم آخر سنة 5١‏ بين الامبراطورية البيزنطية, 
خليفة الامبراطورية الرومانية في الشرقء ودولة فارس الساسانية. ويين هاتين الفترتين 
كانت أرمينيا قد فقدت أيضاً سلالتها الحاكمة. 

كنتيجة لهذه الأحداث؛ اقتربت الكنيسة أكثر فأكثر من الوطن والشعب. فبجمعها شمل 
القاعيي القطة فاق العف وطسيوي العيفه ا لازمنسدر اطراء ليت الى جد كتيو ينور 
صلة الوصل بين طرفي أرمينيا المقسمة. فأصبحت الكنيسة محور مقاومة عنيفة ضد كل 
محاولات الاستيعاب من قبل الجيران» شرقيين منهم وغربيين» وضغوطاتهم. وهكذاء ولذكر 
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مرحلتين من التاريخ فقط؛ فقد عارض الأمراء وقاومواء وعلى حساب حرياتهم الشخصية 
وحتى حياتهم» قوة الفرس لفرض الديانة الزرادشتية في أرمينياء وذلك بتشجيع الكنيسة 
ودعمها. وفي الثاني من حزيران عام :55١‏ في معركة أفاراير (5إ45313): وتحت شعار 
"من أجل الإيمان والوظن ؛ استشنيد القائد وارطان ماميكونيان (1131011021812 2152 17) 
ورفاقه في السلاح فأعلنتهم الكنيسة قديسين ووضعهم الشعب الأرمني في صفوف 
أبطاله العظماء. وتبعت هذه الهزيمة العسكرية, وسيطرة الفرس على الأرضء أكثر من 
ثلاثين سنة من الاضطهاد والمقاومة. وأخيراً في سنة 44١‏ قامت ثورة دموية ثانية دامت 
ثلاث سنوات بقيادة واهان ماميكونيان (103101100182 173032) الذي أرغم العرش 
الفارسي على توقيع معاهدة تعترف بالكنيسة الأرمنية وبحرية الشعب في ممارسة 
متعائره الديشنة: 

وعق:قانة الكنيسبة إن لا رك كتصين ارمتتناء بل لأتل هن اناخال الحا الحريد الى 
عمق أعماق الحقيقة الأرمنية, فقرروا أرمّنة المسيحية. هذه الخطوة كانت ضرورية: إذ 
أصبحت المسيحية العلامة المميزة للشعب الأرمني؛ العلامة التي ستومّن لأرمينيا 
اختلافها الثقافي وتالياً صمودها بين دول أقوى منها بكثيرء سياسياً وعسكرياً. 

بعد نيلها استقلالها الديني: أوشكت أرمينيا ان تخسر استقلالها السياسيء فاختارت 
السعي إلى نيل الاستقلال الثقافي» وابتعدت عن التأثير الفارسي منفتحة على ثقافة دول 
البحر المتوسطء وتحديداً الثقافة الإغريقية. ونحو نهاية القرن الخامس تزعزع هذا 
الانفتاح بسبب الجدل الخلقيدوني, وانقطع نهائياً في القرن السادسء بعد الصعويات 
التي تعرضت لها الكنيسة والثقافة الأرمنيتان على يد بيزنطية. 


واضمان تماسك الشعب الأرمنيء فى غياب السلطة السياسية المركزية» أصبحت الكنيسة 
ركيزة الطموح والتوق الوطنيّين وأضحت أيضاً ركيزة اللغة والثقافة الأرمنيتين. 

الكنيسة وابتكار أدب وطني مميز : 

العصر الذهبي لتاريخ الشعب الأرمني 

على مشارف القرن الخامسء نحو عام ١05‏ 4, ابتكر العالم العظيم وصاحب الرؤى, 


الراهب القديس مسروب ماشتوتس (21351]0]5 م716550 .51) (751-.14) الأيجدية 
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الوطنيّة. كان لهذا الانجاز بعد أخلاقي وديني وسياسي خارق. فقد أصبحت هذه 
الأبجدية الجديدة أفضل أداة للتعبير عن خصوصية الثقافة الأرمنية ولإعلان استقلالية 
الفكر الأرمنى وتثبيته؛ إذ قادت هذه الأحرف الستة والثلاثون الخاصة بأرمينيا البلاد 
نحو الثورة الفكرية وقذفت بها نحو الاستكشاف والغنى الروحي والفكري. فالليتورجيا 
والتعليم المدرسي اللذان كانا يعتمدان» حتى حينه؛ على اللغتين اليونانية والسريانية ارتدا 
للأرمنية التي أصبحت أيضاً لغة الإدارة في منطقة النفوذ الفارسي. وفتحت مدارس 
لتعليم الشباب الأحرف الجديدة وتلقينهم علم الترجمة المعقد. 


شهد اختراع هذه الأبجدية حركة أنشطة أدبية جمّة؛ مُعلنة عصراً جديداً نعته المؤرخون 
بالعصر الذهبي للثقافة الأرمنية. ويقيادة الكاثوليكوس ساهاك الكبيرء بدأ ماشتوتس 
ورفاقه - وهذا بديهي- بترجمة الكتاب المقدسء الذي نعته الشعب الأرمني بنفس الله 
(835]72023580081). وهكذا صارت الأبجدية الجديدة الناقل المميز للمسيحية فى 
العمقء و ذلك بلغة البلاد الأصلية. وبفضل هذه الترجمة بدأ الشعب التعمق في نصوص 
الكتاب المقدس وكلماته. 


وتبع هذا العمل الجبار ترجمة العديد من المؤلفات اللاهوتية ونصوص آباء الكنيسة بلغة 
أرمنية متينة وجميلة. وأكثرية هذه النصوص كانت تنقل من اليونانية أو السريانية وكان 
يجلبهاء من القسطنطينية وغيرها من مدن الامبراطورية: التلامذة الذين أرسلهم 
الكاثوليكوس ساهاك لمتابعة دراساتهم فى الخارج. وهؤلاء المترجمون, الذين قدستهم 
الكنيسة» يحتفظون الى يومنا هذا بمكانة عالية من الاحترام والإجلال؛ إذ بفضل جهودهم 
الجدية أصبحت الكتابات المقدسة؛ وكذلك مقررات مجامع الكنيسة وما كتبه آباؤها 
الأجلاء. في متناول الشعب. ويموازاة هذه الترجمات المهمة للكنيسة الجامعة. وضع 
العلماء ممئّو الإكليروس أيضاً مؤلفات أصلية منها كتاب التاريغ لأغاتانج 
(5ه10ء8سقطاوع4) الذي يروي حنياة القدس غريفورئوس المثور وأعمالة: كما ترد فيه 
بعض من مؤلفات القديس التى تكون الركائز اللاهوتية الأساسية للكنيسة الأرمنية. أما 
الكدييى ما فاك الف قرا حم نركنة وكصتو ها توي فى النتا نون الكنتنى سنا لقره 
يخعوتادان قر "كناب الزشيا ل بم مدن الكفروون الكزاقيع الديلة لامورككى» كبا جاكها 
أيضاً نصوص روحانيّة من نتاج الكاثوليكوس هوفانس مانتاكونى (ة6هصقط 110 
111110 )). ا 
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ومن هذا القرن الخامس الذي تقرر فيه مصير الدولة الأرمنية» جاعتنا سير ذاتية ومؤلّفات 
تاريخية تمجّد بطولات المدافعين عن الدين والوطن. فقد روى الكاتب كوريون (0082ا1>0510) 
الحيرة كنيياة القس فون نا مح توفي .امنا سنو لقنا ف ناوشتجتوين ناكل 
(لاناتاصة8[2 08 5]015نا80115820-1"9) وغازار باربيتسي (أطتقطط 0 5ئ1جه2ه[آ)» وقصلة 
'وارطان وحرب الأرمن" للراهب يغيشه (1006ع6لآ), وكذلك كتاب "تاريخ الأمة الأرمنية' 
لموسيس خورينتسي (5مةه 1016 5ع5نا80), الذي اعثبر أبا التاريخ الأرمني» فهي كلها 
تسرد مراحل تاريخ شعب كدّ للدفاع عن سيادته واستقلاله, لكنه في غالبية الأحيان تعثّر 
أمام التدخّلات السياسية و/أو الدينية من جيران أقوى منه بكثير. وأما التحفة اللاهوتية 
لهذه الحقبة فعرفت باسم 'ضد التشيّعات" ليزنيك كوغباتسي (أ5أةططع0ا علتهدءلا) 
(حوالي ١558-44)؛‏ التي اعتُبرت دفاعاً عن الديانة المسيحية وامتازت بصرامة الفكر 
والإتقان اللغوي. 


تأكيد خصوصية تعاليم الكنيسة والثقافة الأرمنيتين 

كانت تقابل الحركة الثقافية المزدهرة في القرن الخامس أوضاع سياسية ودينية 
متدهورة في بلد تمرّقه الحروب الداخلية» ويخوض في الخارج حرباً مصيرية لنيل الحق 
بحرية المعتقد. وفي بداية القرن السادس تمكّنت أرمينيا وكنيستهاء المنبعثتان من حقبة 
طويلة وبطولية من الحروبء أن تنتزعا من الفرس حقهما في حرية المعتقدء وفي الوقت 
نفسه أكّدتا رغبتهما في الاستقلال عن بيزنطية وكنيستها. 

عام 45١‏ كان قد عُقد المجمع الخلقدوني الذي سبّبت مقرراته جدالات طويلة ومعقدة. 
أما الكنيسة الأرمنية؛ التي كانت في ذلك الوقت تخوض ومؤمنيها الحرب من أجل 
استمراريتها وانتصار إيمانهاء فلم تشترك في هذا المجمع. وتالياً لم تشترك أرمينيا 
يومها في المناظرات القائمة حول مقرراته. 

بدأت مقاطعة الكنيسة الأرمنية للكنيسة البيزنطية في مجمع دفين (10) الوطني الأول» 
المنعقد عام 5057, عندما تخلى الأرمن عن مقررات المجمع الخلقيدونيء معلنين تمسكهم 
بالإيمان المعلن في مجمع أفسس. وقد ثبتت في عام 054 في مجمع دفين الوطني الثاني 
الذي أقر موقف الأرمن المعارض للخلقيدونية: في الفترة ذاتها التي كان يحاول فيها 
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الامبراطور جوستينيائس جمع شمل كل رعايا امبراطوريته في كنيسة واحدة. فالكنيسة 
الأرمنية التي لا تعترف سوى بأول ثلاثة مجامع مسكونية وهي: نيقية (20؟), أفسس 
»)47١(‏ والقسطنطينية »)58١(‏ تعتبر أن العقائد الأساسية للمسيحية قد توضحت في 
تلك المجامع. 


في إطار إقليمي حيث كانت تسود ديانتان رسميتان فقطء وهما الزرادشتية الإيرانية, 
والأرثوذكسية البيزنطية» استطاع الأرمن تشكيل ثقافة مختلفة ومميزة. ومن المهم ذكره 
أن الأرمن في هذه المرحلة اختاروا لأنفسهم تقويماً جديدا معتبرين العام 007 العام 
الأول في تقويمهم. مسجلين بذلك وبشكل أوضح استقلاليتهم الثقافية والدينيّة تجاه 
جيرانهم. 


ولكن بالمقابل» استمرت الثقافة اليونانية لبعض الوقت؛ وانتشرت مع إنشاء المدرسة 
الهّنستية التي اعادت اكتشاف وترجمة مؤلفات كثيرة من أعمال ديونيسيوس 
الأريوياجي؛ وأرسطوء ويورفيرء وفيلون الإسكندري وغيرهم. ومواضيع هذه المؤلفات 
المترجمة كانت متنوعة بين القواعدء والبلاغة؛ واللاهوت: والفلسفة, والشروحات الكتابية. 
فبفضل ما وصفه بعض الكتّاب بحماس شديد للترجمة في القرنين الخامس والسادس, 
وصلتنا بعض النصوص اليونانية والسريانية التي فُقدت نسخها الأصلية, ومنها “تاريخ 
أوسابيوس القيصري" الذي تُرجم في القرن الخامس. وكذلك "التعليقات" لسفري التكوين 
والخروج؛ و الدراستان عن العناية الإلهية' وغيرها من المؤلفات لفيلون الإسكندري. وكتاب 
تبشيرالرسل", والكتابان الخامس والسادس 'ضد الهرطقات" لإيرينه من ليون؛ و"تعليقات 
سفر أشعيا النبي' ليوحنا فم الذهبء و'مقدمة كتاب التاريخ' لميخائيل السريانيء الخ. 


في أواسط القرن السابع شهدت أرمينيا اجتياح الجيوش الإسلامية. هذا التحول في 
تاريخ البلد لم يسفر عن انعكاسات دينية وثقافية أو حتى إدارية» على الأقل فى البداية, 
بل عاشت البلاد مرحلة رخاء استمرت خلالها النشاطات الثقافية بالتقدم والازدهار. 
وعلى الصعيد الأدوي: يجدر ذكر ترجمة أعمال الفيلسوف ديونيسيوس الأريوياجي التي 
0 ماتيا نس سدوتسني. 'أما بالنشية إلى الكنان الأرمن فى الفقرة تفسيها ,ققد 

شتهر منهم الكاثوليكوس كوميداس الأول (1»001]35) صاحب "ختم الإيمان" (مجموعة 
النصوص اللاهوتية التي سبقت المجمع الخلقيدوني أو عارضته). وهو المدافع الأقوى عن 
المبادئ الكريستولوجية للكنيسة الأرمنية , وله أيضاً العديد من الترانيم الدينية. 
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وفي بداية القرن الثامن وضع العرب حداً للحكم الذاتي الأرمني ‏ إذ أصبحت السلطة 
بيد حاكم عربي. ومراحل الأحداث التي جرت آنئذء رواها لنا الراهب غيفوند 
(6269020) في مؤلفه التاريخي "حروب العرب وفتوحاتهم في أرمينيا". والمفكّر الأرمني 
الأكثر أهميّة الذي واكب قَدّر شعبه حتى منتصف القرن كان الكاثوليكوس هوفائس 
أوتسنتسي (0020110 08 1109132265) الذي وصلتنا أفكاره من خلال حديث لاهوتي 
قدمه عام ٠١‏ في المجمع الوطني في دفين» ومن خلال التعليق على 'طقوس الكنيسة"' 


وفي مجموعة "القانون الأرمني'. 


مغل زميق خصرا ذمنياً جدينا يو القرن الناسة ردان لفو الخالي عقي وضع 
إعادة سلطة الملكية التي تولّتها عائلة البقرادونيين (23878105), والتي استقطبت 
عاصمتها "آني" (نهة) إعجاب المسافرين بثروتها وجمالها. إن هذه الحقبة التي تميزت 
بالإنتاجية الكبيرة على الصعيد الثقافي, أعطتنا الرائعة الأدبية والروحانية , " كتاب 
المراثي' الذي انتهى عام ٠٠١”‏ لواضعه الناسك والشاعر الكبير القديس غريغوريوس 
ناريكاتسي (كا1121 01 016801 .51)): والذي يحتوي على خمسة وتسبعين حوانا مع الله 
صيغت بلغة رائعة تدلّ على روحانية عالية جداً» إذ يعترف الخاطئ بإثمه وهو ينشد 
الخالق ويسبحه. في هذه الفترة أيضاً تم وضع مؤلفات عديدة منها تاريخية :“تاريخ بيت 
أرتزروني' لصاحبها توما أرتزروني (112101181ث 11101185): ودينية مثل "شروحات عن 
القداس ' و"تفسير الطقوس الدينية"' لخسروف أندزفاتتسي (أكأةلاع02مث 112051097). 


انتهت هذه الحقبة بسبب التوسع البيزنطي الذي جعل أهدافه إعادة مجد الامبراطورية 
الرومانية. فإن حروب الاجتياح التى قابلها الدفاع والمقاومة من أجل الصمود سرعت في 
دمار المدن والقرى وشل الحركة الإقتصادية؛ مما وضع حداً للازدهار الأرمني الذي 
انعدم كلياً عندما غزا الأتراك السلاجقة العاصمة "آني" واحتلّوها عام .٠١54‏ 


إوافيذنا وقرئبوانترة كنوه شيدت كرابا كانلا وعسورت الآلان من الأشخاص توا 
حتفهم بينما فر الكثيرون ممن نجوا. ونجد صدى هذه الأحداث الأليمة في " تاريخ 
أحزان الدولة الأرمنية" للراهب أريستاكيس أستيفرتسي (أقا1ءلاناكة.1 15]8185ة). أما 
تاريخ أسرة البقرادونيين فكان محور كتاب "تاريخ أرمينيا" للكاثوليكوس هوفائنس 
الخامس )45١-849(‏ الذي لقب بالمؤرخ. وكذلك كتاب "التاريخ العام "لاستبائس 
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الدارونى (18102151 5]6073205) فى أوائل القرن الثالث عشر. ويعد ذلكء. وفى القرن 
نفسه روى المؤرخ ستيبائس أوربيليان (05661138 5]60'8005) في كتابه "تاريخ مقاطعة 


أرمينيا خارج أرمينيا : كيليكيا 

إن المركز الكاثوليكوسيء القائم في بداياته في أشتيشاد (450015080) ثم في 
فاغارشابات (1738531:588080) أو 5 المقدسة الآن (1202102مقطءاظ .]5): تبع 
حركة الشعب والقيادة السياسية وأقيم لبعض الوقت في مدينة دفين (10010) التي أدت 
دور العاصمة أيام السيطرة الفارسية ويداية الإحتلال العربي. وخلال اللك البهي 
للبقرادونيين وجد المركز في "آني' (نهة) العاصمة حيث لا يزال المقر الكاثوليكوسي 
المدمر ماثلاً حتى اليوم. 


مع سقوط هذه المدينة ودمارهاء بدأت فترة تغرب الكاثوليكوسية عن أرض الوطنء التي 
أوصلتها أخيراً الى كيليكيا حيث تشكلّت إمارة أرمنية نحو عام ٠١7١‏ , ثم أصبحت 
مملكة في عام :»١١4‏ فتركزت الكاثوليكوسية عام ١151”‏ في العاصمة سيس (5159). 
كانت الإبادة الجماعية من قبل السلطات العثمانية في عام ,.151١6‏ التي لقي خلالها 
مليون ونصف المليون من الأرمن حتفهم؛ وكان الإجلاء القسري من كيليكيا سبباً في 
إخلاء المكان لينتهي الكرسي الكاثوليكوسي مع مؤمنيه إلى المنفى ويستقر في أنطلياس 
(لبنان). 

شكلت الفترة الكيليكية من التاريخ الأرمني فرصة مهمة بالنسبة إلى أرمينيا من الناحية 
الثقافية. وبخاصة الأدبية منها. فعلى الرغم من التهديدات والأطماع الخارجية؛ إضافة 
الى المشاحنات الداخلية للسلطات. عرفت البلاد الإزدهار الاقتصاديء وبالتفاعل مع 
ثقافات جيرانها عرفت أرمينيا انفتاحاً فكرياً كبيراً ساهم في إغناء الإرث الثقافي, 
بخاصة على الصعيد الأدبي. ْ 


الإسم الأبرز في الكنيسة الأرمنية, والشخصية الأشهر بلا منازع في هذه الفترة, هو 
الكاتثوليكوس القديس نرسيس (618©10105 086 72161565 .51) .)١١1077-1١١5(‏ وفى مرثاة 
شعرية طويلة تحت عنوان "مناحة سقوط مدينة الرها". أشاد هذا المفكر المسكوني 
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بارتباط الطوائف المسيحيّة المختلفة بعضها ببعض. دفاعاً عن المدينة» وأوصى بتقارب 
الكنائس. وإثر انتخابه كاثوليكوساً وجه 'رسالة راعوية' شهيرة إلى المؤمنين عين فيها 
لكل مركزه وواجباته. ولكونه شاعراً دينياً كبيراًء فقد أغنى الطقس الكنسي بالعديد من 
الحرائيم» وفي قصيدته الطويلة "يسوع إبن الله الوحيد' قام بتلخيص مبتكر للكتاب 
المقدس. كما نظم صلوات كثيرة على شكل أشعار»؛ أشهرها وأجملها "أعترف بإيمان'. 
ولكونه أيضاً مربياً مجدداً. فقد كتب حكايات مسلّية ومفيدة في أن : '"قصص وأمثال 
لبهجة الإنسان' وهي أحاجي على شكل رباعيات شعرية. كان في معظم كتاباته يعتمد 
الصيغة الكلاسيكية؛ لكن باللغة الشعبية. مساهماً بذلك في تطوير هذه الأخيرة. 


اسم بارز لمسكوني آخر من التراث الثقافي والديني الأرمني» استعمل هو أيضاً اللغة 
العاميّة: هو مطران تارسون (12156) القديس نرسيس لامبروناتسي 
(8151هه#طسم] وغورعلة) (5١1١4-1ذ١١)‏ الذي تزك مؤلفات حمة: ففي خطابه الذي ألقاه 
في مجمع هرومكلا (11:00113) الوطني تكلم عن ضرورة انفتاح أكبر نحو الكنيسة 
اليونانية» وكتب أيضاً 'بياناً عن مؤسسات الكنيسة". وصلتنا خطاباته عن "الأعياد 
الكبيرة للكنيسة", و'مناقشة سفر الأمثال”, وأسفرالحكمة", و'نشيد الأناشيد", وأيضاً 
"نقد ومناقشة لسفر المزامير", و'تفسير وتعليق للقداس"., وكذلك العديد من الترانيم 
الدينية. وترجم نرسيس لامبروناتسي كثيراً من الأعمال السريانية؛ أهمها 'نقاش في 
سفر الرؤيا". وبخاصة ترجمات من اللاتينية مثل "حوارات غريغوريوس الكبير » قاعدة 
القنسن يهو كنا هنا يهنا دكن ترهيةة ناه أراء المب ا 

في هذه الفترة. عرف التعليم الذي كان دائماً امتيارًا من امتيازات الكنيسة؛ توسعاً 
وازدهاراً كبيرينء ليس في كيليكيا وحدهاء بل في أرمينيا الكبرى أيضاًء حيث أعطت 
الغزوات:والاحعلالات يعطن اميل وستشفت نانشاء واشيفات العديد من الأديرة-الجامعات 
مثل: هاغيات (11328528). ساناهين (12طة5232): كلادزور (0130201) وتاتيف (1231]615), 
التي نشرت تعليماً عالياً بكل معنى الكلمة. وفي إطار الدفاع عن التقاليد الأرثوذكسية 
للكنيسة الأرمنية؛ من المهم التنويه بإسمين 7 في الكنيسة في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء هما هوفانس فورودنتسي (أ5اع010102؟ 1109738265) مع “تعليقاته' على 
فيلون العبري و أرسطو, وكريكور داتفتسي (01180118]:618151) الذي ترك كتاب 
"أسئلة وأجوية" حول أخطاء البدع والوثنية, إضافة الى مجلّدين من العظات. 
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أما في كيليكياء فكانت مراكز التعليم الأكثر فعالية هي في أديرة ترازارك 101823110) 
و كر العمل وكيرنير (065261). لا سيما سكيفرا (51:6118). وقد شجع القديس 
نرسيس لامبروناتسي على تأسيس مؤسسة للتعليم العالي في العاصمة سيس (518) التي 
خرجت ليس لاهوتيين وحسبء بل موظفين وعلماء أيضاً. ومن بين أسماء كثيرة؛ نذكر 
قوفا نين بلوز (8101012 11097533065) كاتب "ترانيم دينية' وأشعار باستلهام من الكتاب 
المقدّسء وارطان أرفلتسي (26561151ة 428:ة/؟) الذي ندين له بالمواعظ وبالتعليقات على 
العهد القديم؛ وكيراكويس عاقب كتستر (أقاعكلة03202 151:2105) واضع دراسة ب 'قائمة 


وبالطبع إن هذا المختصر لعطاءات الكنيسة الأرمنية في تشكيل اللفة الأدبية الوطنية 
وتطويرها ليس وافياً» فهو ليس سوى لمحة بسيطة. وللأسفء هناك القليل من المؤلفات 
التي وصلتنا من تلك القرون, إثر الغزوات والاحتلالات التي يزخر بها تاريخ أرمينيا. لكن 
مما لا ريب فيه أن الذي وصلنا أحسن شاهد لإشعاع النشاط الفكريء ما يجعلنا 


نستشف ثروات كبيرة ضاعت: للأسفء إلى الأبد. 


دور الكنيسة في إنتاج الفن الأرمني وتطويره 

مما لا شك فيه أن الكتابة والأدب كاناء وما زالا يحتلان مكانة مميّزة في الحضارة 
الأرمنية. لكن مهما بلغت أهمية التعليم ودور الكتابة» فمن البديهى ألا تهمل الكنيسة 
حقل التعبير البصري للإيمان الذي هو أسهل فهماً للعديد من المؤمنين وغالبيتهم من 
الأميين. 

مذ الأراام الأول لاعناذي] االستيهية دياثة رسعية للدولةء افكة القدمين عريعورفرس المثور 
لنفسه مسؤولية تغطية أرمينيا بشبكة كنائس وأديرة» تمجيداً للإيمان الجديد. فقد حول 
الكخيربمن المباني :الوكنية القديمة الى كناكشس» كما بتى ضبروجا كزدة أنضا. حون إلنه 
الفضيل نتشينن اول كاتدرائية وهي اتشميادزين المقدسة (120210صطء]8 .81) (أي المكان 
له في رؤيا. 
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إن الهندسة الأرمنية المسيحية: التي خطت أولى خطواتها في القرن الخامسء بلغت قمة 
ازدهارها وخصوصيتها في القرون التالية. فالمخلفات القليلة التي بقيت من هذه الحقبة 
تحمل ملامح مميزة لفن البثائين الذين شيدوا كنائس أرمينيا. ومن هذه الملامح : التناسق 
المتكامل مع المحيط؛ والبساطة: إلى درجة التقشفء والاختيار المناسب لحجر البناء 
الملون : الحجر الكلسي الأصفرء الأحمرء الزهريء أو الرمادي. بازيليك بجناح (2655) 
واحد أو أجنحة عدة؛ أو كنائس بصليب منقوش. هذه الأماكن المخصصة للعبادة, والتي 
تختلف بالشكل أو الهندسنة؛ حولت أحياناً الى قلاع. في القرن السادس تطورت قبّة 
الكنافيق '7اصيهت: خاكةة زوحت 85 الكدانين: واكاشزاشات الأركقة واعسرف افضل مكدر 
عن الفن والبراعة والابتكار التقني عند البنائين الأرمن. 


مع ذكر الإنجازات الفنية لأولئك البنائين القدامى» يستحيل عدم الإشارة الى كنيسة أغتز 
(دأاطاعة) (5514), وكاتدرائية إريروك (57610101) زات الأجنحة الثلاثة. وكنيسة القديسة 
هريبسيمه (115105172610) التي شيدها الكاثوليكوس كوميداس الأول عام 1١14‏ وكنيسة 
القديسة غايانيه (633:8261) (151-150), وكاتدرائيات باكاران (8082188) 
(551-574) وتاليش (طعناة1) (535- 186). ولكن أفخم الكنائس: وأكثرها إبداعاً 
وابتكاراًء هي بدون شك كنيسة زفارتنوس (208510015) التي لم يبق منها إلآ الأطلال. 
أقامها الكاثوليكوس نرسيس الثالث البثاء. بين عامي 147 و505: وكرسها الملائكة 
السماء'. وهي كنيسة ضخمة ذات قبة دائرية التصميم, تقوم على ثلاث طبقات مقاييسها 
متناسبة تماماً. أما في الداخل فكانت هندسة الخورس مصممة بشكل صليب. 


أوقف الاجتياح الإسلامى لأرمينياء حوالى عام٠10,:‏ رْخم البناء لبعض الوقت, ولم ينشط 
مجدداً إل نحو القرن العاشرء مع فترة سلالة البقرادونيين المجيدة. فانطلاقاً من 
عاصمتهم 'آنى' غطّى هؤلاء البلاد بمئات المباني الدينية من كنائس وأديرة متنوعة 
الأشكال والتصاميم. وقد عرفت العاصمة ذاتها بمدينة الألف كنيسة وكنيسة. 


وفي القرن العاشر نفسه. ولكن ناحية الغربء وعلى جزيرة في بحيرة قان (1/80) , 
تس "عت ني 5 3 5 3 9 - 


بالأيقونات الفريدة من نوعها في التراث الهندسي الأرمني. كانت جدرانها من الخارج 
مقطا بالتكوتات الى كمسب مشا فو :من القوزاة يحبا 5 القد سين وحشاقة من الحداة 
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اليؤمية:.والؤاهية الغربية تؤيكهاضرؤرة للخلك كاكتك 3811 مقدما فكسها متصعرا 
للكفيسة الى الى اللسييي أما :من الداآخل» فتتمية يجدرائيات: قثن قضهيا من العهد 
الجديد. موحدة بذلك: من الداخل والخارج؛ عهدي الكتاب المقدس. 


وبعد انقطاع حوالي مئة سنة بسبب الاحتلالات وعواقبهاء انطلقت الهندسة من جديد في 
القون الكالث صقر ومائعت | ردهارنا خلال القرن التالي. فكبار الأمراء والأميرات, 
وأصحاب المقامات من رجال الدين: تنافسوا جميعاً لتمويل بناء أروع الأديرة والكنائس 
والمعابد والمذابح والمناهل للشرب. وكانت المجمّعات الدينية الكبيرة تحويء إضافة إلى 
الكنانس» مكتماك روكت م وعدالات الكقانالمقطوطاف وميا ذف ززاستة:ومهترفات 
متنوعة, ومطابخ, وقاعات طعام, الخ. كما أقيمت مبان عسكرية ومساكن للأمراء. 


إن حرب الإبادة والاضطهادات التى سيقتها والدمار الذى رافقها أو تلاها وتشرد 
المجموعات الأرمنية ونزوحها من كيليكيا و مقاطعات أرمينيا الغربية: وإقامة النظام 
الشيوعي في القسم الشرقي من أرمينيا التاريخية. شكل كل هذا ضربة قاضية للآثار 
الهندسية الرائعة» فدمر معظمها وشوه ما تبقّى منها. 

أما في مجال النحت؛ فقد حصر الأرمن اهتمامهم - أقله في القرون الأولى - بالأقواس 
التي كللت نوافذ الكنائس بالأقاريزء وبتيجان الأعمدة : وهى دوائر متداخلة مع العقد 
المنقوشة فى الحجر الكلسي الناعم »السهل النحت. كما برزت زخرفات أغنىء وبأشكال 
مختلفة تمثل أغصان الرمّان وفاكهته, ووجوهاً بشرية أو أشكالاً حيوانية. ولم يظهر 
كاسا غ ودفين. والتصاوير البشرية كلها مأخونذة من التوراة : دانيال فى حفرة الأسودء 
ذبيحة إبراهيم... اف هو الإنجيل كصور الأم العذراء مع طفلها وصور المسيح. والملائكة, 


المسلآت النذرية أو الجنائزية المنقوشة عديدة في القرن السادسء لكأنها مثّلت مسبقاً 
صلبان الحجارة الشهيرة المعروفة بالخاتشكار (25ة'عاطء]1]]28). المجسدة للفن الأرمني 
والتي ظهرت في القرن التاسع وانتشرت في آجزاء البلاد كلها. والصليب الحجري بمثابة 
نصب تذكاري ذي طابع ديني أصلاًء وهو متنوع المقاييس والأساليب والأشكال؛ لكذه 
على اختلافه يبقى صلاة وتعبيراً مخلصاً لإيمان النحات الصلب. والصليب الحجري 
أيضاً هو صليب القيامة العظيم. 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الكنيسة الأرمنية ا 


سجادة صنع كراباخ, 

من القرن التاسع عشر. 

هذه الأغراض والأواني معروضة 
في متحف كيليكياء 

كافوك كويبية ارده ا ررد كين 
لست كيليكياء أنطلياس, لبتئان: 
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فنا 


مانوشاك بوياجيان 


أهاالكدرا نياك فاحشقت بنعطنينا ».ريما سين الكقنيات: المتمعة: لعن عضن الكنانن: 
ككنيسة الصليب المقدس في أغتامار. حافظت على قسم أو على الأقل. على آثار من 
الرسوم التصويرية الرائعة التي زيّنت قديماً داخلها. 


أما الفنّ الأعظم لدى الأرمن فكان فن الكتاب. وتالياً نسخ المخطوطات, حيث نسخ الكتبة 
المخطوطات وزيّنوها أحياناً بمنمنمات معبرة. وجدت في جميع الأديرة التي تعود الى 
القرن الخامس وما بعد. ولعل دور الكتّاب في التعبير عن التقوى أدى الى إغناء التراث 
الثقافي الأرمني بحوالي ستة وعشرين ألف مخطوطة مورّعة الآن بين مكتبة المخطوطات 
في يريفانء وكاثوليكوسيتي إتشميادزين وأنطلياسء ودير القديس لازار في البندقية, 
وبطريركية الأرمن في القدسء ودير بزمار في لبنان. ولسوء الحظ إن الزخرفات التي 
نجت من التشويه يعود أقدمها الى القرنين السادس والسايع. 


يتميّز فن المنمنمات الأرمنية بجرأة وغنى الألوان الممستعملة بدقّة ورشاقة. والرسوم 
والمنمنمات والزخرفات تمثّلء الى جانب المشاهد التوراتية ومراحل حياة السيد المسيح 
والرسل والقديسينء لوحات ومتطابقات مزينة بغنى؛ وصور شخصيات ملكية:؛ الخ. 
واللافت هو تطور أسلوب هذا الفن وموضوعاته عبر القرون. كما ازدهر فن المنمنمات في 
كيليكيا حيث أدخلت في صلب النصوص. وأبرز علامة لهذا الفن هو طوروس رووسلين 
(لذات10 1”0505) الذي سعى إلى تجسيد الحياة اليومية وحركتهاء وسركيس بيتزاك 
(20)221 58815) الذي وصلنا عدد مهم من أعماله. وتطورت أيضاً في أرمينيا الكبرى 
مدرسة المنمنمات على أيدي فنانين عظماء مثل موميك (810011). ولاحقاً في مقاطعة 
فاسبوراكان (17350111318173) ظهرت المنمنمات بألوانها الرائعة وأسلويها البسيط والرقيق 
وتمثل في الوقت نفسه مواضيع دينية وعناصر مختلفة من الحياة اليومية. 


وبرزت في التراث الثقافي الأرمني فنون صغيرة عديدةء كالعمل بالمعادن الذي أوجد 
تحفاً فنيّة رائعة الجمال والدقّة؛ في القرون السابقة: تبنّته وشجعته الكنيسة لابتكار آنية 
ومواد مختلفة تستعمل للعبادة وللتقوى. من كؤوس مناولة؛ ومباخر. وصلبان مختلفة 
الحجم؛ وعلب للذخائر بأشكال عديدة؛ وأحزمة وعصي أسقفية؛ وغلافات أناجيل وكتب 
مقرسة أخرئ: ومن هذه الأشياه اختقن أيفبا عدن-ميم: إنهن السشيل سرف الأحساء 
المعدنية وإذابتها. لكن الأوصاف المحفوظة في بعض المراجع الأدبية. كما بعض النماذج 
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نشوء الكنائس المشرقية وتراثها : الكنيسة الأرمنية 


الرائعة التي تعود الى قرون قريبة مناء كلها تشهد على ملكة الفنانين الأرمن في هذا 
المحال: 


وينطبق القول نفسه. من دون شكء على أعمال النسج والتطريز الضروريين لتزيين المذابح 
والملابس الطقسية التي لم يبق منها إلا الأثر الضئيل بعد الأحداث وضربات التاريخ؛ لكن 
روعتها وغناها يظهران في فن المنمنمات وفي تصاوير النحاتين والنقاشين. 

واكبت الكنيسة الأرمنية نمو الشعب الأرمني؛ وهي جزء كامل متكامل من الحياة والمصير 
الأرمنيين. وتأثيرها على مختلف مجالات الثقافة الأرمنية يستحيل نكرانه؛ فهو المعبر عن 
رؤية» وجرأة, وسعة اطّلاع أصحابها. وهؤلاء ليسوا فقط أنصاراً للثقافة بل أيضاً 
شعراءء. ومهندسونء ورسامونء ونحاتون: وعلماء. وقد ساهم رجال الكنيسة: أكانوا 
أصحاب مقامات أو رهباناً بسطاء. بانطلاق التراث الأرمني ونموه وبتشابك مصير 
الكنيسة مع مصير الوطن والشعب في جميع مجالات الحياة؛ وذلك منذ بدء تأسيسها 
وحتى أيامنا هذه. وقد حافظت الكنيسة الأرمنية على هذه الخصوصية في خدمة الثقافة, 
وهي لم تزل متّصلة اتصالاً وثيقاً بالمجتمع الأرمنيء تشاركه خيباته وانتصاراته. حقيقة 
ووجوداً. لأنها كنيسة وطنية بكل ما للكلمة من معنى. 
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الفصل الحادي عشر 
الحركة النسكية في المشرق : 
نشأتها وتطورها وانتشارها 
1. في مصر 


البابا شنودة الثالث 


بيدأت المسيحية ومعها حياة الاستشهاد . فكا ن الناس يعدون أنفسهم للموت من أجل 
الإيمان. وكشنووت الغو كنا موشموغيا كد عل اماد ' كالعلامة ا ا 
ومن هنأ دشا الزهد فى الحياة الدنياء وما يرتبط بذلك من نسكء ومن محبة لله, وإعداد 
الذاك للقانه: 'ووجد يهن هن الستاك يمارستون هيا تيم السكزة على خنافة 'القرى :أو تعد 
شواطئ الأنهار. 

القديس الأنبا أنطونيوس 

كان أول من نظّم الحياة النسكية والرهبانية: وهو أول من دعي راهباً بل صار أباً لجميع 
الرهبان» القديس أنطونيوس الكبير. 


كان كايا كنبا يملك أبوه فلافمكة فوّان مق المؤة الأطيان فى أكون قري تضتعيق مضو 
وقد أثر فيه عاملان قاداه إلى الرهينة : 


أ - العامل الأول هو موت أبيه. لقد نظر إلى جثمانه المسجى أمامه. وخاطبه قائلاً : أين 
عظمتك وسلطانك وغناك ؟! لقد خرجت من هذه الدنيا كارهاً ولكني سوف لا أكون 
مثلك, وإنما سأخرج منها بإرادتي. 

ب - العامل الثاني تآثره بآية سمعها في الكنيسة, وهي قول سيدنا المسيح للشاب 
الفنن + إن 5 أناتكوق اماك ذهي :ويخ كلها للفاواعظة المقزا فال 
اتبعني . وهكذا قرر أن يعطي كل أمواله للفقراء. الا أ شاك وانهذا وقف أمامه 
وهو العناية بأخته. فسلّمها الى ابي بيوت العذارى؛ ووزع كل أمواله على 
المحتاجين» ومضى لكي ينشغل بالله وحده. 
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أغانا 


البايا شنودة الثالث 


بدأ الآنبا أنطونيوس المرحلة الأولى من حياته النسكية بتعلّم الطريقة النسكية في العيش 
من النساك الذين على حافة القرية : يتعلم من أحدهم الصوم؛ ومن آخر الصلاة» ومن 
ثالث الوداعة والهدوء؛ ومن رابع الصمتء ومن خامس الحكمة والإفراز (التمييز)٠٠.‏ 
وهكذا كان كالنحلة التي تمر على الزهورء فتمتص من كل واحدة رحيقاً. وبعد ذلك سكن 
الأنبا أنطونيوس في مقبرة: ولاقى فيها من حروب الشياطين الشيء الكثير. وكانوا 
يظهرون له في هيئة وحوش مفترسة؛ ويزعجونه بمناظرهم وأصواتهم. فكان ينتصر عليهم 
باتضاعه وإفرازه. إذ يقول لهم : "أيها الأقوياء. ماذا تريدون مني أنا الضعيف ؟! أنا 
أضعف من أن أقاتل أصغركم'. ثم كان يصلي ويقول لهم : "لو كان الله قد أعطاكم 
سلطاناً علي؛ فمن أنا حتى أقاوم الله ؟! وإن لم يعطكم سلطاناً. فلا يقدر واحد منكم أن 


٠. يؤديبى‎ 


- 


وإذ اجتاز مرحلة الخوف وحروب الشياطين بنجاح؛: دخل في مرحلة أخرى هي الدخول 
إلى البرية الجوانية» حيث عاش متوحداً في مغارة بالجبل. كان بعض الناس يأتون لهذا 
المتوحد (الأنبا أنطونيوس) ببعض الأغذية يتركونها خارج بابه,. ولكنه ما كان يستقبلهم 
حفاظاً على وحدته. وبعد ثلاثين سنة من وحدته هذهء اضطره الزوار أن يفتح لهم لكي 
يتتلمذوا على يديه ويعلمهم هذه الحياة السامية العميقة التي تتركز في البعد الكامل عن 
العالم, والتجرد عن الماديات؛ والانشغال بالله في حياة الصلاة والتأمل. 


أشهر تلاميذ الأنبا أنطونيوس 
كسار للقديس الأنينا أنطوتيوسن تلامية فى الزفية: كان تنطيفه للحياة الفسكية عن طريق 
إرشاده لمن تتلمذ على يده كيف يحب الوحدة؛ وعن طريق رسائله كذلك. 


كان من تلاميذه القديس بولس البسيطء الذي ظل معه فترة يعيش في ظل صلواته. ثم 
نصحه الأنبا أنطونيوس أن يحيا وحده بعيداً لكي يجرب حروب الشياطين. وكان من 
تلاميذه أيضاً القديس الأنبا مكاريوس الكبير الذي نشر الرهبنة في برية شيهيت (في 
وادي النطرون), والقديس الأنبا ببنوده الذي صار رئيساً لأديرة الفيوم؛ وكتب له الأنبا 
أنطونيوس الرسالة العشرين من رسائله. 
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أنطونيوس 
إيزاك فانوس» 
يِ 


يفار 


74 


اليابا شنودة الثالث 


وتتلمذ عليه القديس إيلاريون الذي نشر الرهبنة في سوريا وفلسطين, وكذلك القديس 
الأنبا أوكين الذي نشر الرهبنة في العراق. وغيرهم كثيرون. 


وتتلمذ على يده في الحياة الروحية القديس أثناسيوس الإسكندري (البابا العشرون من 
بابوات الإسكندرية). فكان القديس أنطونيوس الأب الروحي للقديس أثناسيوسء وقد 
كسشكن هذا الأخبيودر حتناة الأنينا أنطونيوس في كتابه المشلهور 
011النة 1/18 وهو أشهر كتاب عنه. أرسله إلى روما في النصف الأول من 
القرن الرابع» فكان سبب انتشار الرهبنة فيهاء كما تأثر به أوغسطيئس فكان من أسباب 
توبته. 

ولد القديس أنطونيوس سنة 55١‏ ورقد في الرب سنة 557؟. مد الله في عمره حتى بلغ 
١-4‏ أعواع»:نوكان ذلك أنافعاً لنشن الرهتتة وعفق الحياة الرويهية: كنا أنة بيه القدفين 
أثناسيوس في جهاده ضد الآريوسية: إذ نزل بدعوة منه إلى الإسكندرية ونادى بأن 
أثناسيوس على حق في إيمانه. وكان لذلك تأثيره العجيب لأنه صادر من رجل المغارة 
العظيم. قضى في الإسكندرية ثلاثة أيام, ثم عاد إلى وحدته 'كغريب يلتمس وطنه". هكذا 
قال عنه القديس أتناسيوس. 


الأنبا بولا "السائع' 

في أواخر حياة الأنبا أنطونيوسء تعرف إلى الناسك الأنبا بولا السائح 
111 26 2201 .51. أرشده الله إلى موضعه: وكان قد عاش فى وحدة حوالى 
الثمنائين عام لاابرق وحه إتسان.ؤقن سمع هده الأنيا اتطوديوس قصة خروجيه إلى 
وقصة الأنبا بولا السائح كتبها أيضا القديس جيروم (إيرونيمس) ونشرتها 
مجموعة 181615 عرء2!10 ]205 2 2!10626. وقد تكاثر السواح. مما سنكتب عنه فى 
أواخر هذاالمقال. 


القديس باخوميوس وحياة الأديرة 


كان القديس باخوميوس 78600706 .51 في بدء حياته جندياً» ثم ترهب على يد القديس 
الأنبا بلامون. قاد حياة الرهبنة من أديرته فى بداية القرن الرابع» وساعده تلميذه الشهير 
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٠. ٠. 2- 52 2 7 5 51‏ 5 3-5 ظ بد 5 عدار 0ع 
الآنبا تادرس. ويشتهر الأنبا باخوميوس في حياة الرهينة بأنه أب الشركة ؛ أي مؤسس 


فبينما كان نظام القديس أنطونيوس هو حياة الوحدة وسكن المغارات» كان نظام القديس 
باخوميوس هو وجود مئات الرهبان معاً في ديرء بقوانين وضعها لهم. كان لكل راهب 
عمل في الدير يناسبه؛ ونظام في الصلوات موضوع له؛ مع الصلوات الجماعية في كنيسة 
الابويدو عون وكين وكا زا اندم «بالخرميويي كا رما شن حفط القطاة. ب وفر كن عقويات 
على المخالفين. ْ 


وقوانين القديس باخوميوس هي أول قوانين رهبانية» انتقلت في ما بعد إلى القديس 
باسيليوس الكبير الذي أسس رهينة وأديرة في قيصرية كبادوقيا ووضع لها قوانين 
مأخوذة عن القديس باخوميوس, الذي انتقلت قوانينه أيضاً إلى الرهبنة البندكية عن 
طريق يوحنا كاسيان وغيره. 


وظهرت مدرسة رهبانية أخرى في صعيد مصر للقديس الأنبا شنودة» رئيس المتوحدين؛ 
في برية سوهاج من ديره الكبير المعروف بالدير الأبيضء وذلك خلال القرن الرابع وحتى 
منتصف القرن الخامس. ووضع لرهبانه قوانين رهبانية ربما تكون أشد حزماً من قوانين 
القديس ياخوميوس. وكان القديس الأنيا شنودة يفتح ديره كل أحد ليدخل آلاف من 
الكامن مها عفنا 


القديس مكاريوس ورهبنة برية شيهيت 


هناك رهبنة أخرى ظهرت في برية شيهيت (في وادي النطرون) على يد القديس 
وكا بين لكين وخصوما تن الفسيطين لكا وكوك انكر عنمت ارقن مود ركان 
فزيجا من هياة الآديرة والوهدة: كان الرهبان يفتضوق فى وخدة كاملة طوال الأسبوع 
كم يكتفدون فى الدير مسا الشست يمد نيعون الل سباكم الفنيوة» يإيها ينام نمياب 
أسئلتهم ليُجاب عنها. وبعد أن يقضوا الليل في التسابيح» يحضرون القداس في صباح 
اللعفووية ا زلون من الانمواى :ا القدسسة فى كارة معان ماكر انيرو دا شان 
الظعام كرحو فى عدي تدر ان كرا سكي من تمن الآبا وا لير 
الرشسانة ف سرف كل ناهد إلى نشارقه روعي إلى أ يدوا الى لقا قن 
الأسبوع التالي. ْ 
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الخذنا 


ان 


اليابا شنودة الثالثك 


وافكهرت هذه الومكتة يقديسين عطاك امتهه المقازات١)"الخلؤاثة‏ القديسون ١‏ الأنيا 
مكاريوس الكبيرء والأنبا مكاريوس الإسكندراني, والأنبا مكاريوس أسقف إدكو. وأيضاً 
القديس أرسائيوسء معلم أولاد الملوك؛ الذي كان من تلاميذه الأميران هونوريوس 
وأركاديوس, إبنا الإمبراطور ثيودوسيوس. ومن آباء هذه الرهبنة أيضاً: الأنبا سموا 
وتلميذاه القديس يوحنس القصيرء والقديس الأنبا بيشوي. ومنهم أيضاً القديس الأنبا 


ونشأت من هذه الرهبنة أديرة عديدةء بقيت منها أربعة هي : دير اليراموسء ودير أبا 
السريان عاشوا فيه قبل أن تنشاً أديرة في بلادهمء آو انهم أحبوا تلك الرهينة وقديسيها. 


رهبنات أخرى 

على أن الرهبنة لم تقتصر على الآديرة وحدها وإنما كان هناك رهبان يعيشون في حياة 
وحدة في الحماز رفي شقوق الأرض على امتداد الصحراء. حتى أن يوحنا كاسيان 
يقول : إن المسافر.من الإسكندرية إلى الأقصر (في أقصى الجنوب) ما كان ينقطع من 
أذنيه صوت الصلاة والتسابيح طوال الرحلة. 


ووجدت أديرة في برار أخرى؛ مثل برية القلمون, التي جد فيها دير الأنبا صموئيل 
المعترفء وأديرة الفيوم, وبرية النقلون» وما بينهما. وأديرة أخرى في وسط الدلتاء وسط 
المستنقعات والبرك التي كانت موجودة في القرنين الرابع والخامسء والتي زارها يوحنا 
كاسيان وقال إنها إن لم تكن صالحة لسكن الناس» صارت صالحة لمحبي الوحدة من 
الرهبان. وقد زار بعض القديسين الذين عاشوا هناك وأجرى معهم أحاديث نشرها في 


كتايه 5ع©2ع02161) 116. 


وقد اجتذبت الأديرة كثيرا من السواح. كانوا يأتون من أقاصي الأرض لكي يسمعوا كلمة 
منفعة من فم أحد أولئك القديسين, أو إنهم يرون أمامهم قدوة حسنة فى سيرة واحد منهم, 
يمتصون منها الحياة: أو يكتبونها وينشرونها على الناس. ومن أشهر أولئك القديس 
بلاديوسء الذي زار برية شيهيت وكتب عن رهبانها كتابه 1210051208 1115]0118: وقد أسماه 
الرهبان. 
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الحركة النسكية في مصر 


الرهبنة والكهنوت 

كانت الرهبنة في أول عهدها بعيدة عن الكهنوت. القديس الأنبا أنطونيوس الكبير لم يكن 
كاهناً. مع أن البابا أثناسيوس كان من تلاميذه. والقديس باخوميوس الكبير هرب من 
الفيكن اكتالسموين 1 ارداق برضحة فضا .ركان هذا الفدسن: أن العتركة يطلب من 
أحد قسوس القرى المحيطة إقامة القداسات لرهبانه. ثم مع تزايد عدد الرهبان الذين 
صاروا ألوفاً في البرية الواحدة» وحاجتهم إلى صلاة القداس الإلهي وإلى التحليل في سر 
التوبة» بدأت رسامة بعض القسوس. فكان القديس الأنبا إيسوذورس قساً يهتم برعاية 
فلوثة الاق من وفيا وكدلك تق ارشتاية الأفنا عوسي الأسون قشي وكان القديس 
مكاريوس الكبير قساً قبل دخوله حياة الرهبنة سنة +؟؟ م. 


وبمرور الوقت ترقى البعض إلى رتبة قمص"(")؛ مثل القديس الأنبا دانيال» قمص شيهيت. 
أما الأسقفية فكانوا بعيدين عنها جداً. كانوا يشعرون أنها تبعدهم عن حياة الوحدة 
والصلاة والتأملء التي كانت تتميز بها الرهبنة إلى تلك الأجيال الأولى: وتنقلهم إلى حياة 
الخدمة والخلطة بالناس, التي يتعطلون فيها عن الصلاة الدائمة وصلب الفكر فلا بنشغل 
إلا بالسماويات. ولما كانت تُعرف قداسة راهب ماء فيأتون لكي يرسموه أسقفاً. كان يهرب 
منهم. فإن تمكنوا منه كانوا يربطونه ويأخذونه مقيداً لكي يرسم أسقفاً على الرغم منه. 
وشى يبكي. 


ويحكي لنا التاريخ قصصا عن بعض رهبان رسموا أساقفة على الرغم منهم؛ فهربوا بعد 


حيبن من الأسقفية وعادوا الي وحدتهم. 


ولم تستقر الأسقفية فى الرهبان فى مصر إلا منذ البطريرك 59 فى منتصف القرن 
انتاضة |ومطريفة الوزكاء. 


على أنه من منتصف القرن السابع - حتى الآن - صارت كل درجات الأسقفية: من البابا 


البطريرك إلى المطارنة إلى الأساقفة؛ من الرهبان ما عدا قلائل في التاريخ يُعدون على 
الأصابع. 
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لسن 


بذكن 


البابا شنودة الثالث 


السواح 

لا يفوتني بعد هذا كله أن أتحدث عن درجة السواح!") وترجمة كل سائح 16:12011] 
أو ©0111اءضث. والسائح هو راهب يعيش في البرية الجوانية؛ البعيدة جداً في قلب 
الصحراءء في مكان غير معروف. وقد تمر على هذا السائح عشرات السنوات لا يرى 
فيها وجه إنسان. فتكون كل صور العالم وأخباره قد امحت من ذهنه ولم يعد في عقله 
الباطني سوى التأملات الروحية والأفكار المقدسة والتسابيح والصلوات؛ مع نسك شديد 
ومن هؤلاء السواح : 

القديس الأنبا بولا السائح الذي أرسل له الله القديس الأنبا أنطونيوس في أواخر حياته 


ليكتب سيرته ويواريه التراب. 


والقديس أبا نفر السائح؛ والقديس الأنبا تيموثاوس السائح, اللذان كتب سيرتهما الأنبا 
تووم يعن :رخلة امبشدرت أنانا طويلة: 


والقديس الأنبا ميصائيل السائح, والأنبا غاليون السائح؛ اللذان كتب سيرتهما الأنبا 


وأعداد أخرى كثيرة من السواح, لا داعي لذكر أسمائهم؛ عاشوا ما بين القرن الرابع 
والقرن السابع؛ وكتبت لنا سيرهم. أما السيرة التي كتبت عن كل منهم فكانت الإطار 
الخارجي لصورته المقدسة. وأما حياته الوضة في السياحة, فكانت قدس أقداس. إننا 
لا نعرف تاريخاً مفصلاً عن حياتهم؛ لأن حياتهم كانت أعلى وأسمى من أن يكتبها 


التاريخ. 


من معرفة الناس لهمء إذ كان كل همهم أن يكونوا معروفين عند الله وحده. وريما معرفة 


الناس لهم تعطلهم عن عملهم السري مع الله ... 
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وني فحن قسن ورد ل ا ار 
*) السسواح : هم رهبان سائحون في الصحراء ليس لهم مكان ثابت يقطنون فيه ولا جماعة رهبانية 
منظمة ينتسبون اليها . ويكونون في درجة روحية عالية ويحيون في وحدة كاملة. 


المراجع 


أ) باللغة العربية 


آباء الكنيسة القبطية. بستان الرهبان: الطبعة الثانية. قامت بمراجعته وتنقيحه لجنة التحرير والنشر 
بمطرانية بني سويف والبهناء 151/1. 

مكتبة دير السريان» مخطوطة الأربعين خبرًاء تحت رقم 1,: خاص ٠٠١‏ قسم النسكيات: 
عن مخطوط رقم ”258 585, 2,585 يمامر دير السريان. 


ب) باللغة الأجنبية 


-ء5 220 ,12131 عسمععلاة عدو 320 عمعء 1ل مز ,”وأطممم0 01 كوأتكتاكم]” بمطول بموتلدمة6 
-295 .مم وقععمع ع لم0ن) واسؤزوئهن) .201-290 .مم ,1978 عمول لعامترمعء ,[كا .لما روعام 
5245 

عسععاللط )و20 لصه عمععالا (لزممامن غه عأآنآ) لتسماسة هلزلا ر,كاأكهمدطلخم )5 
-195 .مم .1978 عميل ,/ا01.1؟ روعلمعة 200 ووسعطاها1 


وقد ترجم إلى العربية : أثناسيوس الكبيرء أنطونيوس الكبيرء رهينة دير مار جرجس الحرف, 
ع1 زخ.ط) ععلسظ8 دتللة/8ا نإط امتاع ص8 ماما لعنه[كة) ,و2 أدتاهآ قلتره)1115 : 21120105 51 
7 بلاللموءط أرعظ أللء ,تع طاه!1 عط 04 عؤزلو روط 
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الحركة النسكية فى المشرق : 
نشأتها وتطورها وانتشارها 
1]. الحياة الرهبانية في سوريا والعراق وفلسطين 


مقدمه 

الحياة الزهدية المشرقية قبل المسيحية 

لا يمكنني في فصل واحد أن أتكلم عن الزهد المسيحي في سوريا والعراق وفلسطين بكل 
تطوراته التاريخية وجوانبه الروحية المتعددة. بل سأقصر الكلام فقط على تيارات 
الزهدية-الرهبانية المختلفة خلال الألف الميلادية الأولى. أود في هذا المقال التمييز قبل 
كل شيء بين ثلاثة تعابير مهمة وهي: الزهد 32506061512 والنسبك 1©121115113© والرهيانية 
23 مففالزهد هو حالة التقشف والتوية والصلاة التي يبمارسها كل موّمن مهما 
تكن حالته الإجتماعية أو الدينية متزوجاً أم بتولا. أما النسك فهو تطور مميز في حياة 
الزهدء إذ يكرس الزاهد حياته بأكملها لله ضمن حياة البتولية ليعيش وحده مع الخالق 
في البرية بالصلاة والتأمل الدائمين. والحياة الرهبانية هي التطور الأخير لحياة الزهد 
وتعني مجموعة من الزهاد البتوليين الذين يمارسون حياة الزهد ضمن حياة جماعية 
مشتركة ومنظمة؛ وهي لا تهتم فقط بالصلاة والتأملء بل تقوم أيضاً ببعض الأعمال 
اليدوية اليومية لتأمين بعض حاجاتها المادية كما تلتزم أحياناً كثيرة بالحياة الرسولية 
الانكلية 


الزهد هى من جوهر الحياة الروحية لكل المجتمعات الشرقية. مسيحية وغير مسيحية: ولا 
كلها العوضى لق كا مم لفسا لسك بز دون القاد يكن الأقعزا مولن الشركاك 
النسدية الو مس عير لشيحة فى لقوق القوينة للرالالة لقم على ١‏ 3 الرؤيها ف كني 


مامع.طااطه خداصطع 


لان 


الأب شفيق أبو زيد 


ليست حكراً على المسيحية:؛ بل تمتد جذورها الى عمق التاريخ المشرقي القديم الذي 
سيق النسيكي وكالنا قد أقرت معضن !القن دقن تقياه الحياة الزهدية فى السححهية 
المشرقية. 

مكرسات الناديتى 

تذكر النقوش والوثائق من العراق القديم مكرسات للآلهة اسمهن "الناديتو', ونتكلم هذا 
بإيجاز عن مجموعة واحدة منهن هي مجموعة الإله شمس اللواتي عشن في مدينة سيبار 
منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد. عاشت مكرسات الناديتى حياة جماعية في بناء مقفل 
خاص بهن ضمن معبد الإله شمس.ء وكان البند الأساسي لحياتهن ينص بوضوح على 
وجوب حفظ حياة البتولية مدى الحياة؛ ويالتالى التعبد للاله شمس بالصلاة والتأمل. 


تقبل كل فتاة ترغب بالانضمام الى مكرسات الناديتو في عمر الخامسة عشرة ويشترط 


عليها البقاء فى 'ديرها" التى بدأت فيه حياتها المكرسة حتى الممات. من ناحية أخرى, 
كانت كل مكرسة من بتولات الناديتو تسعى من خلال حياتها الزهدية إلى تقوية الروابط 
الرؤحنة ما انق عاتلقها والآلية بالضبلاة الذائمة(): 

الأسينيون (جماعة قمران) 

مجموعة يهودية غنية عن التعريف عاشت في فلسطين في القرون الأولى قبل الميلاد» ومن 
بينهم فئة كانت تعيش حياة البتولية المكرسة والتجرد في القفر على مثال يوحنا 
المعمدان. من الصعب جدأ معرفة مصير الأسينيين بعد دمار أورشليم وشتات اليهود 
سنة 2١‏ ميلادية. إنما يعتقد بعض الباحثين بأن بعض الأسينيين قد اعتنق الإيمان 
الحركة المانوية (المانوخية) 

الحركة المانوية ( المانوخية) هي حركة غنوصية دينية أسسها ماني خلال القرن الثاني 
الميلادي» وقد انتسب اليها القديس أوغسطيئس قبل اهتدائه الى اللمسيحية. أطلقت 
المانوية حركة زهدية في الشرق الأدنى القديم قامت مبادئها الأساسية على قهر الجسد 
لعالم الروح غير المنظورء الذي هو عالم اللها"). 
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الحياة الرهبانية في سوريا والعراق وفلسطين 


.١‏ بدايات الزهد المسيحي 


كان الزهد المسيحي قبل القرن الرابع وقفاً على أفراد لا نعرف عنهم إلا النزر القليل, 
لانعدام الوثائق التاريخية!؛). ومن المراجع المتوافرة : 


أ) كتاب أعمال توما 


كنب 'أعمال توما" في بداية القرن الثالث الميلادي في مدينة الرها. وهى يقسم التاريخ 
البشري الروحي الى قسمين : عالم الخطيئة وهو عالم الإنسان العتيق الذي ما برح 
يعيش في الظلمة؛ وعالم النعمة وهو عالم الإنسان الجديد الذي يعيش في النورء أي مع 
المسيح. يبدأ الانتقال من الظلمة الى النور بالتوبة التي ترتكز على الصوم والصلاة 
والسهر وكبح ملذات النفس والجسدء وحياة الغربة والتجرد الكلي عن كل ما في هذا 
العالم المنظور. إضافةً إلى هذا كله؛ كان توما الرسول الذي تدور حوله قصة كتاب 
اعمال نوها كدو لا يأكل سوى القليل من الطعام النباتي ولمرة واحدة في اليوم» وأحياناً 
كان طعامه الخبز والملح مع قليل من الماءا6). 


ب) أفراهات وجماعة " أبناء وبنات العهد" 

عاش أفراهات ما بين القرنين الثالث والرابع» وعلى الأرجح في منطقة قريبة من الموصل 
في العراق» وكتب مقالاته الشهيرة باللغة السريانية في بداية القرن الرابع الميلادي. 
تتكلم المقالة السادسة من مجموعة كتابات أفراهات بإسهاب عن جماعة "أبناء وبنات 
العهد' التي يبدو واضحاً أنها تمارس حياة البتولية لفير المتزوجين وحياة "القداسة - 
قديشوتا" للمتزوجين والتي تعني الانقطاع الكلي عن ممارسة الحياة الجنسية الزوجية. 
تقوم حياة "أبناء وبنات العهد' على الصلاة والصوم والسهر وكبح ملذات الجسد من أجل 
تطهير ذواتهم من الخطيئة الساكنة فيهم؛ وقد مارسوا هذا النوع من الحياة الزهدية إما 
مع عائلاتهم وأهلهم وإما في مجموعات صغيرة ضمن بيوت عادية. ورغم أن تعاليم 
أفراهات لمجموعة "أبناء وينات العهد" لا توحي مطلقاً بوجود أي قانون ينظم حياتهم 
اليومية الزهدية باستثناء بعض الإرشادات الكتابية, تؤكد بعض المراجع أن زهاد 
أفراهات كانوا ملتزمين بحياة كنيستهم اليومية وممارساتها الدينية المختلفة(١).‏ 
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ج) كتاب ا مراقي 


'كتاب المراقي' هو مجموعة مقالات زهدية كتبها باللغة السريانية» في النصف الثاني من 
القرن الرابع الميلادي متزهد عاش على ما يبدو في العراق. يقسم الكتاب المجتمع 
المسيحي الى قسمين : أولاً. الأبرار وهم الذين يعملون بجهد وإيمان لكسب قوتهم اليومي 
فيقتنون البيوت وينجبون البنين كباقي الناس في المجتمع البشريء ولتحقيق خلاصهم 
الأبدي يعملون بالوصايا الصغرى للإنجيل فيعيشون "أبراراً” بين إخوتهم البشر. وثانياً, 
الكاملون وهم الزهاد الذين يعملون بالوصايا الكبرى للإنجيل فيتجردون عن كل ما في 
العالم, فلا يتزوجون ولا يقتنون البيوت ولا الأملاك بل هم على الأرض كملائكة الله في 
السماء. عملهم الوحيد هو تمجيد الله بالصلاة والتأمل الدائمين, وتالياً يسعون إلى العمل 
بكمال المحبة تجاه إخوتهم البشر. بمعنى آخرء الكاملون. بحسب مفهوم كتاب المراقي ؛ 
فم الستيحية المقيون الذين يستعون الي مله الكمان المعو تاليا لكيه 
تحقيق هذا الهدف إلا بحباة الزهد(). 


؟. الحياة النسكية-الرهبانية ومدارسها المختلفة في سوريا والعراق 
النساك الأولون 


1151515 01 0م120 الذي بذكره 5 القورشي في كتابه عن رهبان سوريا("), وقد 
والامبراطورية الفارسية. بدأ يعقوب النصيبيني حياته النسكية في بداية النصف الثاني 
من القرن الثالث الميلادي وهو فتى يافع؛ ولكننا نجهل اسم الناسك الذي تتلمذ عليه. 
سنة 75107"/ر ”7 ودفن في مدينته نصسيين!١٠).‏ 


عاش يعقوب حياة نسكية مستقلة في أعلى الجبل الذي يقع في البادية المجاورة لنصيبين» 
وكان يقضي الشتاء في مغارة والربيع والصيف والخريف في العراء. حيث لا سقف يعلو 
رأسه سوى السماء. كان يرفض تناول أي طعام مطهى على النار؛ ولذلك كان يقتات 
بالأعشاب البرية ويعض الفاكهة التي تجود بها الأرضء ولمرة واحدة في النهار فقط؛ 
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وأععانا لو وانهوة فى لأسيو عفرها كان وسنوة آنا لنائتة فكان ونا راكذا لاخو 
مصنوعاً من شعر الماعز الخشن. كان ينام قليلاً ويقضي معظم الوقت في التأمل 
والصلاة ومناجاة الخالق, الذى صنع العجائب الكثيرة عدي بدو( .)١١‏ 


من النساك الأولين أيضا يوليائس الملقب ب "سابا" 5858 هقناناة, أي الشيخ؛ تكريماً 
له"٠).‏ وقد كتب حياته ثيودوريثس القورشي في تاريخه الرهباني» وهو من منطقة 
أسروين 05580626 في العراق. التاريخ الوحيد الذي نعرفه عن حياته هو وفاته سنة 
77, وقد دفن في مدينة الرها. إضافة إلى هذاء يوحي أحد الميامر (العظات) النسكية 
السريانية المنسوبة إلى مار أفرام؛ والذي يتكلم على روحانية يوليائس» بأنه قد قضى 
أكثر من خمسين سنة في الحياة النسكية؛ فنستنتج أنه قد بدا حياة الزهد في البراري 
في مطلع القرن الرابع!'"). 

جذبت حياته الكثيرين من عشاق حياة العزلة والتأمل» فأسسوا تحت رعايته أول جماعة 
نسكية في سوريا والعراق بلغ عددها مئة ناسكء وقد عاشوا جميعاً في مسكن فقير بنوه 
لإيوائهم, أما هو فقد آثر البقاء وحده في كهفه. كانت حياتهم مماثلة لحياة معلمهم في 
كل شيء.؛ فكانوا يقضون النهار كله في التأمل والصلاة والصوم والتراتيل الروحية 
الليتورجية؛ وعند غياب الشمس كانوا يستريحون لبرهة من الوقت لتناول وجبتهم اليومية 
الوحيدة» ومن ثم يجتمعون في مغارة معلمهم يوليائس لأداء صلاة المساء!؟"). 


تميز النسك السوري عن غيره بممارسة أقصى حالات التقشف والزهدء ونذكر على سبيل 
المثال سلامانس 5013128265 الذي تقل عن ووو إنه وجد في قريته كي صلفووا 
حبس ذاته فيه بعد أن أحكم إغلاقه من كل النواحي ولم يترك فيه باباً ولا نافذة؛ إنما 
يفتح مرة في السنة كوة صغيرة في أسفل الحائط ليأخذ منها مؤونته للسنة كلها. قضى 
حياته النسكية كلها حتى الممات في الصمت الكلي فلم يتكلم مع أحد بل صرف وقته في 
التوبة والصلاة والتأمل الدائم بالعالم السماوي. عاش سلامانس حياته؛ على ما يبدوء ما 
بين نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس!١').‏ 


مدرسة النسك فى العراء بدأت جزئياً مع الناسك يعقوب النصيبيني الذي جاء ذكره 
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أعلاه. ويقول يلاديوس 2811201005؛ إن متزهداً اسمه أدوليوس 4001115 من طرسوس قد 
جاء إلى أورشليم واتبع طريقة غريبة في الزهد. كان أدوليوس يقضي الوقت واقفاً في 
العراء على جبل الزيتون» في المكان المدعو جبل الصعودء وهى يرتل ويصلي مبتدئاً من 
صلاة المساء حتى صلاة الفجر. وكان لا يأبه البتة للصقيع أو الثلج؛ بل يواظب على هذه 
الحال صيفاً شتاء. مدى أيام حياته. يقول يلاديوس إنه التقاه وشاهده بأم عينيه حوالي 
سنة 588 ميلادية07). ينقل لنا أيضا القديس غريغوريوس النازيانزي قصة متزهد آخر 
من أورشليم يسير على نمط زهدي مشابه لنمط أدوليوس(). ويذكر يلاديوس أيضاً 
اسم ناسك فلسطيني اسمه غدانس 08003865 عاش حياته النسكية في العراء في 
نواحي الأردنء ما بين نهاية القرن الرابع ويداية القرن الخامس"'). 


لكنّ أشهر من اتبع هذه المدرسة النسكية في العراء هو مارون 03ا1850 الناسك الذي 
يذكره ثيودوريتس في الفصل السادس عشر من كتابه عن رهبان سورياء وله يعود 
الفضل بتأسيس الحياة النسكية فى العراء فى منطقة قورش. لقد عاش مارون على قمة 
من قمم جبال قورش في شمال سوريا في معبد وثني قديم لا سقف له. وكان يفترش 
أديم الأرض. يضيف ثيودوريتس أن مارون كان يأوي إلى خيمة من الشعر كان 
يستغملها نادرأ لنتقى يرن الشحاء القارس وخر الضيف اللادع: توفى مازون خلال العقذ 
الثانى من القرن الخامس!١').‏ وقد جمع حوله بعض محبى الحياة النسكية في العراء. 
أصبح فى ما بعد النواة الأولى للكنيسة المارونية(:"). 


أشهر تلاميذ مارون هى يعقوب القورشي 010115651168 01 137165 الذي عاش في العراء 
بدون أن يستعمل أي سور لحمايته أو أية خيمة لوقايته من تقلبات الطقس القاسية, 
متخرضيا ذاته لكل سهان الطنينة شق فصنوليا عافن :تاشسكا كلذل القرة الخاهس :وقد 
ذاع صيته في شمال سورياء حتى أن الامبراطور الروماني استشاره بشأن مجمع 
خلقيدونية الأول!'"). 


ومن النساء اللواتى ورد ذكرهن فى كتاب ا مارانا وكيرا 953) 320 81218128 
اللقاة تق اتصاة مارو ف العراء تتطمةا خضهنا مفلقا مودو سقفي لذا توما فى 
مكان قريب من قريتهما. وقد سمحتا للراغبات في مشاطرة حياتهما أن يبنين لهن 
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قريهما عفنا تدرا نيه سقفء وهكذا عشن مدى أيام حياتهن('"). أما دومنينا 
48 4 4 إحدى المعجيات بحياة مارون: فقد بنت لها كوخا بدون سقف في حديقة 
منزل والدتها لتمارس حياة العراء ساكبة دموع التوية الغزيرة("). لم تعش مدرسة 
الحياة في العراء طويلاً رغم استمراريتها في المدرسة العمودية. 


المدرسة العمودية هي وجه آخر لمدرسة الحياة في العراء؛ وقد أسس هذا النوع من حياة 
الزهد الناسك سمعان الملقب بالعمودى لأنه عاش حياته التقشفية على عمود حجرى. ولد 
سمعان العمودي 519116 16] 5910602 فى نهاية القرن الرابع الميلادى فى مدينة سيس 
فى مال :سوويا#:وقدغال»مثنا حداتته إلى الحياة التسكية: فعاقتر الكشير:من التشناك 
في منطقته حتى انتهى في دير تلعدا. ونظراً إلى رغبته الشديدة بممارسة أقسى أنواع 
التقشفء قرر سمعان اعتناق الحياة في العراء فاعتلى عموداً بناه لذاته وظل يرتفع به 
حتى بلغ ارتفاعه ستة وثلاثين ذراعاً. ذا ع صيت سمعان العموديء: ليس في سوريا 
وحدهاء بل أيضاً في آسيا الصغرى ويلاد فارس وبين القبائل العربية التي كانت تأتي 
اليه بالمتات لتسمع كلمة الله من فمه وتشفى من أمراضهاء فكانت حياته منارة إنجيلية 
جذبت الألوف من الناس التي كان يعظها وردت الكثير من الوثنيين إلى ملكوت الله!؛"). 
مات سمعان خلال سنة 504 ودفن حيث عاشء في المكان المعروف اليوم بقلعة سمعان 
قرب حلب!*). 


انتقنرت الخياة السكية الغمونية خلال التازيخ لقتزة قصيزة من "الزن :ولكنها المتحذب 
إليها إلا القلة القليلة من عشاق حياة الزهد؛ لقساوتها وصعوية الإستمرار فيهاء نذكر 
منهم دانيال العمودي 5/116 عط) [عنمةدآ الذي عاش فى النصف الثانى من القرن 
الخامس قرب مدينة القسطنطينية! '). ْ ْ 


مدرسة اسكندر الساهر والمثال الإنجيلي 


أهمل التاريخ حياة اسكندر الساهر 810112601 41630061 رغم أهميتهاء وهي تشكل 
تطوراً مهماً في مجرى الحياة النسكية-الرهبانية ووجوهها الزهدية المختلفة. ولد 
اسكئندز في آشيا الضغرئ حوالي منتصضف القترن الرابع المباذديويتسيب قتراعته 
اليومية الدائمة للكتاب المقدس قرر هجر العالم واعتناق الحياة النسكية في أحد أديار 
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دبر مار مععانت العمودي. محافظة حلب» سوريا. 
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سوريا. لكن بعد أربع سنوات من الحياة النسكية وجد ذاته مرغماً على هجر ديره 
لاعتناق حياة زهدية لا تبغي سوى تحقيق تعاليم الإنجيل حرفياً. عاش اسكندر في خلوة 
روحية دامت سبع سنوات في إحدى البراري السورية بصحبة كلمة الله لا غير. بعد ذلك 
سمع نداء سماوياً يدعوه إلى هجر خلوته النسكية والتبشير بالإنجيلء وللحال بدا 
اسكندر حياته الرسولية التبشيرية التي استمرت حتى الموت» أي من سنة 51١‏ حتى 
سنة ,)"9285٠6‏ ْ 


بعد فترة طويلة من حياة التبشير بالإنجيل مع أتباعه, قرر اسكندر تنظيم الصلاة في 
جماعته بشكل أفضل لتتلاءم كلياً مع المثال الإنجيلي الذي يتكلم عنه الرب في إنجيله 
(مرقس 317-772:17)., إن يدعو تلاميذه إلى انتظار عودته الثانية بالسهر الدائم. فحقق 
اسكندر هذا المثال الإنجيلي بتقسيم جماعته الرهبانية إلى جوقات على حسب عدد 
ساعات اليوم لتتناوب على الصلاة والتراتيل من أجل تمجيد الله كل ساعة من ساعات 
الليل والنهار» ولذلك سموا بالساهرين. وأصبح اسكندر يُعرف بالساهرء نسبة إلى حياته 
الرهبانية المميزة بالسهر الدائم8). 


أعاد حياة اسكندر إلى الوجود القديس فرنسيس الأسيزي الذي سار على الطريق 
الإنجيلي الذي عاشه اسكندر الساهر في سوريا والعراق. ومن شديد الشبه بين الإثنين 
الإيمان بالفقر الكلي» فكان اسكندر يتسول طعامه اليومي؛ هو ورهبانه؛ من المؤمنين في 
المدن والقرى. وهى أول من ربط بشكل واضح ومنظم حياة الرسالة الإنجيلية بحياة 
الخلوة في القفر أو, بالأحرى؛ هو أول من جعل حياة الخلوة النسكية فى خدمة الحياة 
الإنعيليه التتسيوية ولتمقيق هذا لبوا بكماله كان اسكر يرفض الى قانون آخر 
لحياته سوى الإنجيل وتحقيق تعاليمه في حياته الخاصة بدقة وأمانة متناهيتين!؟). 


الرهبان الرعاة (8051:01 ع1) 

أخيراً. من الجماعات النسكية التي ظهرت في سوريا والعراق خلال القرنين الرابع 
والخامس جماعة الرعاة التي يذكرها سوزومين 50201062 في تاريخه الكنسي!:"). كانوا 
يمارسون حياة تقشفية صعبة كمعظم النساك في ذلك الوقت؛ فلا يأكلون الخبز ولا اللحم 
ولا يشربون الخمرء يسكنون في المغاور والكهوف في الجبال النائية. عملهم الدائم هو 
تمجيد الله بالتراتيل والصلوات حسب الأوقات الليتورجية التي تأمر بها الكنيسة. وعندما 
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يحين وقت الطعام؛ يأُخذ كل واحد منهم منجله ليقطع بها العشب ويأكله؛ وكأنهم جميعاً 
يقول 502012602, كقطيع ماشية يرعى في الحقولء ولهذا درا بالرعاة. هذا النوع من 
الحياة مذكور أيضاً في إحد الميامر (العظات) المنسوبة إلى مار أفراء(١").‏ وهناك ناسك 
احة ل و بن 1395 عاش حياة مشابهة لحياة الرعاة في أحد جبال طوروس 
في كيليكياء وكان شعره الطويل يغطي جسده حتى أضحى منظره شبيهاً بالحيوانات 
البرية("). 


بدايات الحياة الرهبانية-الديرية في سوريا والعراق 


تميزت الحياة النسكية في سوريا والعراق بالفردية وانعدام وجود التنظيم الرهباني لها 
بخاصة في مراحلها الأولى. ولم ينقل المؤرخون لناء بخاصة ثيودوريئُسء أية فكرة 
واضحة عن الجماعات الرهبانية الأولى في سوريا والعراق» بل نقلوا سير النساك الكبار 
وحدهم, الذين لم يهتموا كثيراً بتنظيم حياة رهبانية جماعية؛ كما حدث في مصر مع 
القديس باخوميوسء وفي فلسطين في ما بعد. 


أود أن أذكر بإيجاز أهم الجماعات الرهبانية الأولى في الكنيسة السورية-العراقية والتي 
كانت تحمفاً للنساك لا أدياراً منظمة. إضافة إلى جماعة الناسك يوليائس سابا التي 
ذكرناها سابقاً» يذكر ثيودوريثس أول جماعة 'رهبانية” في صحراء تشالسيس 0215 
وقد أسسها الناسك وكا نمق 2,115 وجماعة الناسك أغايتئس أ التي 
أسسها في منطقة حماة؛". أما الجماعة التي أت دوراً مهماً في التاريخ الرهباني 
السوري فهي جماعة تلعدا التي أسسها الناسك أمانيوس 411111311105: ومن أشهر 
نساكها القديس سمعان العموديا0". نذكر أيضاً الجماعة"الرهبانية" التي أسسها 
يبليوس كناذانانا وكانت في منطقة رُغما "١8‏ وجماعة سمعان الشيخ في منطقة 
1 15 ”.» كما يجب آلا ننسى جماعة قرية مارونيا 14310818 فى منطقة 
تشالسيس 8815© التي عاش فيها الراهب مالكوس ك5ناط»02/1"). أما حبانا 
اسكويوئلس 295 التي أسسها الناسك ثيودوسيوس 1560005105 في منطقة 
اسكندرون فتستحق ذكراً خاصاً لأنها أول جماعة 'رهبانية” في سوريا والعراق تقبل 
بادخال العمل اليدوي في صلب الحياة النسكية-الرهبانية اليومية(*"). أما في الجماعات 
النسائية» فجاء ذكر جماعة مارانا وكيرا في حلب وجماعة دومنينا في قورش!:؟). 
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الأن 7 شفيق أبو زيد 


لا نعرف إلا النزر القليل عن تنظيم هذه الجماعات وقوانينهاء حتى جماعة اسكندر 
الساهرء التي تبدى لأول وهلة أنها جماعة رهبانية منظمة, ولكن لا شيء يوحي أبداً بوجود 
قانون مكتوب ينظم حياتها اليومية» الديرية والرسولية. ويبدو أن كل جماعة كانت تخضع 
لسلطة الرئيس المباشرة الذي كان يتبع قوانين نسكية غير مكتوية؛ وهي في جوهرها 
غادات وتقاليد توارتها الاك عن معلفيهه :يمدت (نذو كان بناظة الركس :هي القانوخ 
الرسمي لكل جماعة رهبانية في مراحلها التأسيسية الأولى!'؟). 


مرحلة الانتقال إلى الإستقرار : المدرسة الرهبانية الديرية 


تعددت الطرق وتنوعت فنون التقشف وإماتة الذات في الحياة الزهدية السورية-العراقية, 
ولكنها في النهاية تمحورت كلها تقريباً في حركة واحدة هي الحياة الرهبانية الديرية 7786 
111 00602061)1 21023516 التي استمرت عبر العصور وحتى وقتنا الحاضر. إضافة 
إلى ذلك: لقد حافظت الحركة الرهبانية على النسك الفردي وسنت له قوانين خاصة لضبطه 
وجعله أحد وجوهها الزهدية المهمة. من أهم المراجع التي تكلمت على هذا التحول الجذري 
في الحياة الرهبانية إسحق الأنطاكي, الذي كتب خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
وهو في منطقته في شمال سوريا. يعلمنا إسحق أن معظم الرهبان قد بدأ جدياً بهجر 
حياة الزهد الفردية والجماعية القاسية في المغاور والكهوف للاستقرار نهائياً في الأديرة 
الكبيرة. وتالياً. فإن الأكثرية الساحقة من الجماعات الرهبانية الديرية اقتنت المزارع 
والحقول إلى جانب الأديرة: بغية الحصول على حياة مادية مستقرة ودائمة("؟). 

التأثير الرهباني المصري 

توجد بعض الكتابات التي تتحدث عن ذهاب مار أفرام السرياني (توفي سنة 07؟) الى 
مصر وممارسته الحياة الرهبانية لفترة من الزمن في أحد أديارها. كما تنسب بعض 
الكتابات أيضاً بداية الحياة الرهبانية في العراق إلى شخص إسمه القديس أوجين 
8 تتلمذ على الحياة الرهبانية في مصر ومن ثم أدخلها مع تلاميذه السبعين إلى 
العراق. جميع هذه الادعاءات غير صحيحة ولا قيمة تاريخية لهاء لأنها كتبت في مرحلة 
تاريخية متأخرة جداً. والمؤسف أن كتّابها كانوا يجهلون كلياً جذور الحياة الزهدية- 
الرهبانية في سوريا والعراق والتي هيء كما رأينا أعلاه. مستقلة كلياً عن الجذور الرهبانية 
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المصرية(''). لكن التأثير المصري قد بدأ فعلاً مع ترجمة العديد من الكتب المصرية 
الوقناقة كلدل القرقة القافس والسابنين الى إلى التنويات كرسي تحبا 
القشس انطوديويوء الشارجة ار هداتق اولقه باؤدتدوس! فارجم رسا نمي اقوال الآياء 
السرم وقد سج ينه الكل خللان الفران السنا د فى كقات القن يدن تاردوين 
الآب' ذعط)12 عط) 0 3:20156م 16 كما يعود الفضل الكبير بتنظيم الحياة الرهبانية 


الديرية في سوريا والعراق إلى قوانين القديس باخوميوس. 


الإصلاح الرهباني في العراق 

ألغى مجمع الكنيسة السريانية الشرقية الذي عقد سنة 4471 عفة الإكليروس في كل 
الدرجات الكهنوتية؛ وفرض حياة البتولية على الذين هم في الأديار فقط. أثّر هذا القرار 
ف مستكوج الفيناة الزهنا ني التي يراه هيل عسو ااتحدار إلى انظ إيزاهيم 
الكشكري :شعلط125 01 1هط8612 الذي ولد سنة .55١‏ فرض إبراهيم قوانين رهيانية 
حملها معه من أديار القديس باخوميوس في سيناء التي زارها بغية التعمق في حياة 
الزهد. وقد تمكن بفضل شخصيته الروحية المميزة من إنعاش الحياة الرهبانية في 
موطنه في بلاد ما بين النهرين حتى لقب ب "الكبير' وب 'أبي الرهبان . بعد موته سنة 
7 تمكن تلاميذه من متابعة الطريق التي خطا عليها أبوهم ابراهيم الكبير. ومع دخول 
الإسلام بلاد المشرقء كان عدد الأديار التي تنتسب الى ابراهيم الكشكري نحو ستين 
نايرا تسيؤث قوائنتها بسهولة خروج الزهيان من الديز'فق آحل التيشس وأداء الخذمات 
الروحية المتعددة. ويذكر لنا التاريخ أن الحياة الرهبانية في العراق قد ازدهرت خلال 
العهدين الأموي والعباسي وتضاعف عدد أديارها بفضل التنظيم الرهباني الذي أدخله 
عليها إبراهيم المذكورا؛؛). من أشهر خلفاء إبراهيم في رئاسة دير إيزلاء الذي يلقب 
بالدير الكبير؛ باباي الكبير ]0768 186 83081 الذي ألف كتابات عدة في الحياة الزهدية 
وقد مات سنة 55. أما سهدونا 531200128 المعروف 6 باسم مرتيريوس 05 1]لا]0/1311 
فقد كان راهباً في دير مار يعقوب في بيت عابي وأصبح أسقفاً في ما بعد. توفي حوالي 
سنة 500 ميلادية؛ ونذكره هنا لكتاباته الروحية وأهمها "كتاب الكمال" الذي تناول فيه 


بعض الجوانب المهمة من الروحانية الرهبانية!:؛). 
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التأثير اليوناني 

تركت الحياة الزهدية المسيحية اليونانية بصماتها الواضحة في الروحانية الرهبانية 
السورية؛ ويبدو هذا التأثير في كتابات عدة نذكر منها: 'عظات مكاريوس" 
565 7130211055 الزهدية التي كتبت باللغة اليونانية في بداية القرن الخامس في 
سوريا. كتابات إفُغريوس 5 (توفي سنة 594) عن الحياة الروحية التأملية التي 
كتبت باللغة اليونانية وترجمت إلى السريانية خلال القرن الخامس. كتابات الناسك 
مرقس 11612016 © 11311 الذي عاش في القسم الأول من القرن الخامسء وقد نقلت إلى 
السريانية. كما ترجمت الكتابات الرهبانية للراهب نيلوس 105ز], أما الكتابات المنسوية 
إلى ديونيسيوس الأريوياغي 168 1 5نا10102151 فقد أثرت ليس في التراث 
اليوناني وحده؛ بل أيضا في التراث اللاتيني والسرياني في آن. فقد ترجمت إلى 
السريانية ما بين القرن السادس والقرن السابع وهي تحوي أبحاثاً في اللاهوت الزهدي. 
وأخيراء هناك مجموعة "الكتابات الزهدية" المنسوية إلى راهب اسمه إشعيا 153181 وقد 
فوتقلها إلى النترياية قبل القرن السنابعويندى أيظنا أن القاثيرات البرحاسية فد كرت 
في الكتابات السريانية عن الحياة التأملية ليوحنا المتوحد 50111359 86] 1012 من أفاميا 
والتي كتبها خلال القرن الخامس37). 


المرحلة الأموية-العباسية في سوريا والعراق 


تشكل الحقبة الممتدة من القرن السادس حتى القرن التاسع إحدى الحقبات الذهبية فى 
تاريخ الإنتاج الفكري والروحي للكنيسة السريانية بفرعيهاء الشرقي في العراق» والغربي 
في سوريا. وقد لعبت الحركة الرهبانية الدور الكبير في هذه النهضة الروحية التى 
انتعشت في ظل الحكم الإسلامي لبلاد المشرق. نذكر على سبيل المثال أديار مدينة الرها 
التي قال عنها الجغرافي العربي الأصطخري إنه كان يوجد فيها وفي ضواحيها خلال 
القرن العاشر الميلادي حوالي ثلاثمئة مركز رهبانيء بما في ذلك صوامع النساك"). 
ومن الأماكن المهمة أيضاً مدينة الحيرة التي كانت مركزاً مسيحياً رئيسياً يزدهر بالأديار 
النصرانية؛ وكان أكبرها دير هند الصغرى الذي ورد ذكره كثيراً فى الأدب العريىا*؛). 
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اعتاد الخلفاء والملوك والأمراء الأمويون والعباسيون النزول في معظم الأديار النصرانية 
لجمالها وحسن ضيافتها. فلقد كان الخليفة الأموي يزيد بن معاوية يهوى النزول بدير 
مُرَّان في دمشق بشكل دائم؛ لشدة إعجابه به. كما زاره أيضاً بعده بعض الخلفاء 
الأمويين والعباسيين. وهذه كانت حال دير صليبا مقابل باب الفراديس في دمشق الذي 
كان الخليفة الوليد بن يزيد يتردد إليه. أما الخليفة هشام بن عبد الملك فكان يتردد إلى 
دير الرصافةا؛), وتحول دير سمعان في معرة النعمان إلى منزل ثان للخليفة عمر بن 
عبد العزيز الذي كان ينزل فيه دائماً حتى أنه مات ودفن فيه(:*). وقد أمَ المسلمون أيضاً 
الآديان التضبوائية الشبهوزة تضيته العمانن هاملين الندون والينات: تذكو :مقا على 
سبيل المثال دير مار برصوما قرب ملطية في أعالي الفرات('0). 


واخيراً نختم هذه الفقرة بذكر بعض مشاهير الرهبان خلال هذه الحقبة من الحكم 
العربي. برز خلال القرن السابع الميلادي إسحق النينوي (يسمى أيضا إسحق 
السريانى) 55181 عط 1538 01 1112616 01 ©1533 الذى ولد فى قطر وقد التحق بالسلك 
الرهباني فى أحد أديارها. وفى سنة 7175 أقيم أسقفاً على مدينة نينوى ولذلك لقب 
بالتتدوى ب ولكئة سدرعاة معنا تهلى ع هوداته الأسققية يتوق فى أحد: المتاسله فى منطفة 
الأهواز حيت اتصدرف كلكا إلى نحياة الحائل والخيلاة والقاليك: ترجمه مؤلفات أسحق 
فى الحياة الروحية الزهدية الى معظم لغات العالم. وهى من الكتب الرئيسية التى اعتاد 
الرهبان قراعتها في الشرقء وحتى في أماكن عديدة من الغرب7”'*). ويرز رهبان عدة من 
قطر غير إسحق النينوي أشهرهم داديشوع 7201580 القطري الذي عاش في نهاية 
حرانا 8 10563 من العراقء الذى ولد فى بداية ذلك القرن وكانت مؤلفاته من 
أكثر الكتب تداولاً بين الرهبان السريان الشرقيين. أما يوحنا الدلياتي 
8 12 فلا يقل شهرة عنه بين المتصوفين السريان الكبارء الذين عرفهم القرن 
الثامن الميلادى (68). 


قم زول الفضس العناسى طب كبلال العرح الخال مستي العالع السرياتى الشهين 
غريغوريوس أبو الفرج المعروف بابن العبري 5ناع116013 831 - [1"313 'إتاماث 016801105 
551 ا-كلم3ا) الذي كتب في علوم دينية وتاريخية كثيرة منها الحياة الرهبانية. ويبدو 
ظاهراً للعيان أن الحياة الرهبانية قد دخلت عصر الانحطاط الفكري منذ بداية القرن 
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العاشرء إذ بدأت الأديار بالتقلص وانقرض الكثير منهاء كما شح العطاء الفكري كثيراً. 
واستمرت الأمور على هذه الحال حتى مطلع عصر النهضة العربية: إذ بدأ معها فجر 
جديد للحياة الرهبانية المشرقية. 

”. الحياة النسكية-الرهبانية فى فلسطين 

بدأت الحياة النسكية-الرهبانية المسيحية في فلسطينء حسب قول القديس ايرونيمس, 
مع الناسك هيلاريون 111185107) الذي نقل إلينا حياته بعض تلامذتا0*). ولد هذا الناسك 
حوالي سنة 5657 ميلادية في قرية ثافاتا 11378118 التي تبعد حوالي خمسة أميال عن 
مدينة غزة. أرسله أهله باكراً إلى الاسكندرية ليتعلم في مدارسها الشهيرة؛ ولكن صيت 
أنطونيوس كان قد جذبه الى الحياة النسكية وهو ما برح في الخامسة عشرة من عمره. 
يروي إيرونيمس أن هيلاريون قضى بضعة أشهر فقط في صحبة القديس أنطونيوس 
عاد بعدها الى وطنه فلسطين ليوزع كل ما يملك على الفقراء والمعوزين» ويسجن ذاته في 
مكان قفر يبعد حوالي سبعة أميال عن مرفإ غزة معتنقاً بذلك الحياة النسكية كما 
تعلمها من أنطونيوس. بعد مرور اثنين وعشرين عاماً على الممارسة الزهدية التقشفية, 
أي حوالي سنة 559؛: بدأت حياة هيلاريون تجذب البعض اليها فتتلمذ عليه الكثير من 
عشاق الزهد وتحول بذلك قفر غزة إلى مدينة تعج بالنساك والرهبان. ويلغت شهرة 
هيلاريون جميع أنحاء فلسطين فكان الناس يقصدونه من كل حدب وصوبء واضطر الى 
الهرب حوالي سنة ٠5؟,‏ باحثاً عن الخلوة والصمت خارج فلسطين حتى وفاته سنة 
الا 


من بين تلامذة هيلاريون نذكر إييفانيوس 115 الذي ولد في إحدى قرى اليهودية 
حوالي سنة ١١5؟,‏ وقد اشتهر ببنائه ديراً كبيراً قرب قريته التي تقع عند منتتصف 
الطريق بين غزة وأورشليم. يعتبر إييفانيوس كمعلمه هيلاريون من الذين تأثروا جداً 
بالمثال المصري فجعلوه ركيزة الحياة الرهبانية في منطقة غزة المجاورة لنساك مصر 
ورهبانها. أصبح أسقفاً على سلامس في قبرص في سنة 5717, ومات في ؟١‏ أيان انسنة 
ترد 


وأخيرا نذكر أيضاً بين الذين نقلوا تعاليم المدرسة النسكية المصرية إلى الحياة الرهبانية 
في فلسطينء يورفيريوس 201812315105 الذى ولد فى تسالونيكى حوالى سنة /551. بدا 
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حياته الرهبانية سنة "1 في مصر واستمرت خمس سنوات:ء انتقل بعدهاء أي سنة 
ااا أل فلسظية رقع لراش مدلفا قن الفلسطيني الأصل ليستقرا في دير في 
كبكا ل اغرى :ا لعف سيم يورفيريوس أسقفاً على غزة سنة 740 ومات فيها في 57 
شباط سنة .42١‏ أما سيلفائس فقد عاد إلى مصر مع اثني عشر ناسكاً من تلاميذه 
للكتسن يرا ها :اه هددها اتو,منخطفة غزة ابؤسس ديرا آخر ويستقر فيه حتى 
وفافه99ا:ولا يكنا الافتياء مق مدا الوشحوع من دون ذكر الأنبا إشبهها الذي ادي 
أيضاً دوراً مهماً بإدخإل التأثير المصريء ليس إلى فلسطين وحسب. بل إلى سوريا 
والعراق أيضاً. توفي في سنة 1(589:). 


أما المنطقة الأهم في فلسطين للحياة الرهبانية فهي الصحراء اليهودية التي بلغت 
شهرتها مختلف بقاع العالم القديم. كانت الصحراء اليهودية في فترة الاضطهاد ملجاً 
لبعض المسيحيين الهاربين من الحكام الظالمين» وقد تحولوا مع مرور الزمن إلى 'نساك 
يعيشون في مغاور وكهوف ليست بعيدة عن البحر الميت('*). من ناحية أخرى؛ تثبت 
الأبحاث الأركيولوجية أن مركز الأسينيين كان في الصحراء اليهودية, وتالنا فاك مرحنا 
المعمدان الذي تأثر به معظم الزهاد والنساك في العالم وجعلوه من مؤسسي حياة الزهد 
في الكتاب المقدس كان يعيش في إحدى نواحي تلك المنطقة من فلسطين. آنا السكب 
الأهم الذى جعل الصحراء المزوه ا نهد أنظار عشاق الزهد فهو وجودها على مقربة 
من المدينة المقدسة أورشليم, التي لها مكانتها الخاصة والمميزة في قلوب المسيحيين 
جميعاً في العاله!:"). 


يذكر المؤرخون القديس شاريطون 0287108 كاول مؤسس للحياة الرهبانية في 
الصحراء اليهودية» رغم وجود بعض النساك الذين سبقوه إلى الحياة الزهدية في تلك 
النقعة من فلسشطين: .وله كتاسكنا خلال التضصف الثاى من القون الثالق :فى مدينة 
إيكونيوم 10010110121 في منطقة الأناضولء وقد ته الأم وهى في كمانة ليق 
كناسك في مغارة في فاران (عين فارا حالياً) الواقعة قرب أريحاء والتي تحولت في سنة 
3٠‏ إلى دير لاقرا 1-8918 الذي يعج بالنساك. بعد فترة وجيزة من 5 التاريخ: أمسس 
شاريطون ديرين آخرينء واحداً فى دوكا 20118 الواقعة فى صحراء أريحا وآخر في 
سوكا 501018 الواقعة قرب بيت لح ركد عافن كنا :مينة قاشحة تروك على الصلاة 
والتأمل والعمل اليدوي» وينوع خاص على الصوم. إذ كان لا يأكل سوى وجبة واحدة 
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في اليوم مؤلفة من الخبز اليابس المبلول بالماء والملح. وقد سار رهبانه على هذا المنوال 
من الحياة النسكية وانتشرت أديارهم في ما بعد في أنحاء عدة من فلسطين. مات 
شاريطون حوالي سنة ميلادية وقد اشتهر بصنع العجائب!١١).‏ وتتميز الحياة 
الرهبانية التي أسسها باستقلاليتها عن الحياة الرهبانية في مصرء إذ لا شيء يدل على 
أن بين الإثنتين أية علاقة مباشرة: كما كانت الحال مع رهبان منطقة غزة. 


بعد شاريطون اشتهر أفتيمس كنائملام)نا8 الذي لعب دوراً مهماً في تأسيس الحياة 
الرهبانية في الصحراء اليهودية خلال القرن الخامس. ولد التكمدس من اكه 
أرستقراطية في إحدى مدن كبادوقيا (آسيا الصغرى) حوالي سنة 511, وسيم كاهناً 
حوالي سنة 547. لكن حبه لحياة التقشف والصمت جعله يهجر وطنه ليستقر حوالي 
سنة 507 في فلسطين. عاش أولاً في محبسة قرب دير القديس شاريطون في فارا. لكن 
ما لبث أن التحق بسائر رهبان الدير ومارس حياته الرهبانية حسب قوانينهم. حمل 
أفتيمُس معه من وطنه الأم بعض العادات الرهبانية أهمها هجر محيسته وديره خلال 
الصوم الكبير للعزلة التامة في القفرء مكتفياً بالزاد القلبل,ومتسيؤنا نذلك كليا إلى 
الصلاة والتامل والى سائر ممارسات حياة التوية الزهدية. يعود بعدها إلى ديره يوم 
أحد الشعانين ليشارك الرهبان في احتفالات أسبوع الآلام والقيامة. بعد مرور فترة من 
الزمن على حياته الرهبانية؛ قرر أفتيمّس التنسك وحده مع صديقه ثيوكتيستس 
515 في عمق الصحراء اليهودية في منطقة قمران. ولكن بعد فترة قصيرة من 
هذه الخما#الشكة القاسية :بذ الشناك بالاتفصناء الديماء مماتحذا اقحنمس إلى 
تأسيس دير لهم (لاقرا 2758آ)؛ وذلك خلال سنة .4١١‏ اشتهر أفتيمس ليس بين الرهبان 
وحسب, بل أيضاً بين عامة الشعبء فاضطر إلى الهرب إلى مكان آخر بحثاً عن الصمت 
والمدية: اسنتقر أولاً في منطقة شرق حبرون حيث أسس ديراً لبعض التلاميذ الذين 
التحقوا به وذلك ما بين سنة ؟؟4 وسنة 457. وفضل العودة بعد ذلك الى مكان عزلته 
الأولى في عمق الصحراء اليهودية حيث قضى بقية حياته في كهف يصعب الوصول 
إليه. لكن تلاميذه رفضوا الإبتعاد عنه فأسسوا لهم ديراً قرب كهفه وذلك في سنة 458 . 
توفي أفتيمّس في ٠١‏ كانون الثاني سنة 477» وقد تابع تلاميذه بعد موته تأسيس 
الأديار في أماكن عدة من فلسطين'(١١).‏ 
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إنما أشهر رهبان فلسطين على الإطلاق هو القديس سابا الذي يعتبر المؤسس الأكبر 
والأهم للحياة الرهبانية؛ ليس في الصحراء اليهودية وحسبء بل في معظم أنحاء 
فلسطين. ولد سابا في إحدى قرى كبادوقيا في آسيا الصغرى سنة 559»: ولأسباب 
عائلية صعبة أرسل إلى الدير في عمر الثامنة حيث ترعرع هناك مع الرهبان كواحد 
منهم. وما أن بلغ الثامنة عشرة حتى طلب من رئيسه أن يسمح له بالذهاب إلى 
أورشليم ليتابع فيها حياته الرهبانية. فوصل اليها في شتاء سنة 457 وما لبث أن دخل 
دير القديس أفتيمٌس وتتلمذ عليه. ممارساً الحياة الديرية الجماعية لمدة ثماني عشرة 
سنة. بعد ذلك؛ سمح أفتيمس لراهبه سابا باعتناق الحياة النسكية الفردية في مغارة 
قريبة من الديرء وكان سابا أآنذاك في الثلاثين من العمر. إنما بعد خمس سنوات من 
هذه الحياة النسكية» قرر سابا اعتناق حياة زهدية أكثر تقشفاً فغادر مغارته إلى عمق 
الصحراء اليهودية ليعيش في كهف بعيداً عن البشر. كان مأكله بعض الأعشاب البرية, 
أما خلال فصل الصيف الجاف فكان البدو العرب الساكنون مع مواشيهم في القفر 
الفلسطيني يقدمون له البلح والخبز ليستمر على قيد الحياة. جذبت حياة سابا الكثير من 
الباحثين عن حياة زهدية قاسية؛ فأسس لهم دير لاقرا 129752 في جبل المنطر 0112434 
حوالي سنة ”487 وأصبح في ما بعد أهم دير في الصحراء اليهودية» وقد نسب هذا 
الدير إليه في ما بعد. فسمي بدير القديس سابا حتى يومنا هذا!""). أسس سابا ستة 
أديار أخرى لاستيعاب العدد المتزايد من الذين تتلمذوا عليه, لكن البعض منهم تمرد 
عليه وأسس ديراً خاصاً به. نجح سابا في إقامة علاقة دائمة ومتينة بين رهبانه والسلطة 
الكنسية في أورشليم؛ وكان له أيضاً الفضل الكبير بحمل الرهبان في فلسطين على 
قبول تعاليم مجمع خلقيدونية. هذا الآمر زاد من إعجاب السلطة الكنسية به واحترامها 
له. كما أنه كان ينعم بمحبة عامة الشعب التي كانت تتضاعف باجتراحه العجائب. مات 
سابا في ه كانون الأول سنة ”57, أما رهبانه فقد تابعوا بناء الأديار» ليس فى 
الصحراء اليهودية وحدهاء بل في أنحاء عديدة من فلسطين!11). ْ 
القوانين الرهبانية في فلسطين 

شكلت القوانين الرهبانية التي وضعها القديس باخوميوس الركيزة الأساسية للقوانين 
الرهبانية في فلسطين. ولكن علينا ألا ننسى أن هناك أيضاً قوانين عدة قد وضعت 
واستعملت في فلسطين الى جانب قوانين باخوميوسء نذكر منها قوانين يوستيئُس 
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وقوانين مجمع خلقيدونية!:"). من ناحية أخرىء لا يمكننا إهمال بعض التأثيرات 
الرهبانية الباسيلية التي حملها معه القديس سابا وقبله أفتيمس وغيرهما من الرهبان 
الذين انغتهموااليرنما من آسيا"الضخرى مطيفك الحياة الرفبانية الفلشطينية بطابع 
مميّز. وتالياً لقد ساهم التأثير الباسيلي بطبع الرهبانية الفلسطينية بطابع الحضارة 
اليونانية على مدى تاريخها الطويل!'"). 


الحياة الرهبانية الفلسطينية بعد القديس سابا 


بدأت الحياة الرهبانية بعد موت القديس سابا بالانحدار في بعض الأديار التابعة له, 
باستثناء دي رالقديس سابا الرئيسي في الصحراء اليهودية الذي حافظ على مركزه المميز 
بين أديار فلسطين. من ناحية أخرىء تأثرت الحياة الرهبانية بالحركة اللاهوتية 
الأوريجينية التي غزت معظم أديار فلسطين خلال القرن السادس. ولكن سرعان ما 
سيطرت السلطة الكنسية العليا على الوضع فعزلت الرهبان الذين تأثروا بتعليم 
أوريجيئس وأبقت على الرهبان ذوي العقيدة الأرثوذكسية في مركز السلطة. وفي سنة 
4 عانت الحياة الرهبانية من كوارث مختلفة سبقت الغزو الفارسي لفلسطينء وسببها 
قبائل البدو العربية التي استغلت حالة الحرب والفوضى فهاجمت دير القديس سابا 
الكبير في الصحراء اليهودية وسلبت محتوياته, كما قتلت 5؛ راهياً وأرغمت البقية على 
الفرار. لكنء بعد فترة وجيزة؛ عاد الأحياء من الرهبان إلى الدير الكبير وأعادوا الحياة 
الرهبانية الى مجراها الطبيعي"). 

قبل الانتقال الى مرحلة جديدة من تاريخ الرهبانية الفلسطينية يجب أن نذكر الراهب 
جورجيوس الذي عاش في دير غوزيبا 62021588 قرب أريحا خلال النصف الأول من 
القرن السابع, وقد اشتهر بصنع العجائب وحسن استقباله لزائري الدير. كتب سيرة 
حياته في سنة 1١5١‏ تلميذه أنطونيوس, وقد سمي الدير في ما يعد باسمه. وما برح 
يعرف حتى الآن بدير القديس جورجيوس. 

الحقبة الأموية في فلسطين 

تشكل الحقبة البيزنطية في تاريخ الرهبانيثة الفلسطينية العصر الذهبي لهذه الحركة 
الروحية المسيحية التي طبعت تاريخ فلسطين بطابعها المميز عبر العصور. ومنذ دخول 
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اللشلفية لسوت الى افلبيسره فى ميق 13117 ون اتن لسر 5 رونا كنة سويكة ويد ين 
تاريخها الطويل تميزت بالانقباض والتقلص التدريجيء رغم تسامح الأمويين المشهور مع 
أهل الذمة. فى سنة 178 عقد الخليفة الإسلامي عمر بن الخطاب معاهدة مع بطريرك 
أورشليم صفرونيوس سمح بموجبها للمسيحيين بالحفاظ على كنائسهم وأديارهم والتمتع 
نحرية فكرية سا عذتهه:غلى الاستمران فى معتقداتهم الاخشباعية والديتيةا”") .ورم هده 
ين نقد انرا حدق ازدمان التدعر نف 

0 ا ا ل 
كتمرا 000 فى عدد السداء 7 اناري ا الأماكت المقدسة خلال الحقية 
الميزتطية:افامتطر الرميان الى سكن تسد كتير حو مده الأديان التق ينيف في الأساكن 
المقدسة الشهيرة والتي اعتاد الحجاج زيارتهاء بخاصة أنها كانت تعتاش من تبرعات 
الزائرين» لقاء الخدمات الروحية والزمنية التى كانت تؤمنها لهما*). 


ع مكناهين هذ الحشة التارية 1 البطريرك صفرونيوس 95 الذي يعتبر من 
أشهر رهبان دير القديس ساباء وقد ولد في دمشق سنة ٠ه‏ ومات في أورشليم سنة 
ا . من تلاميذه اللاهوتي الشهير سن ين المعترف 202165501) 1126 1137:110205 
الذي توفي سنة 517 ميلادية!""). برز أيضاً من رهبان فلسطين خلال العفير الأموي 
اللاهوتي القديس يوحنا الدمشقي 55 05 امل الذي ولد في دمشق دمشق سنة 31/0 
ومات في دير القديس سابا حوالي سنة 70149 


الحقبة العباسية في فلسطين 

فقدت سوريا ومعها فلسطين مركزها المرموق في الحكم الإسلامي مع انتقال السلطة إلى 
العباسيين الذين استبدلوا السوريين بموالين لهم من العراق. فقام السكان: المسلمون 
والمسيحيون. بثورات في أماكن متعددة من سوريا وفلسطين ضد الحكم العباسي بغية 
استرجاع مكانتهم المرموقة في الدولة» فتمكن العباسيون من قمعهاء مسببين الدمار 
والويلات في أرجاء عديدة من بلاد الشام؛ بخاصة في الأديار الرئيسية. يروي لنا المؤرخ 
البيزنطي تيوفاثس في بداية القرن التاسع الميلادي المأساة التي حلت في فلسطين بسبب 
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استيلاء العباسيين على الحكم العربي الإسلامي. هربت أعداد كبيرة من الرهبان وعامة 
الناس المسيحيين من فلسطين وسوريا الى قبرص والقسطنطينية نتيجة خراب العديد 
من الأديار على يد العباسيينا'") . وفي سنة 191 قتل البدو حوالي عشرين راهباً في 
ديو فشاو ينانا الكتنيين وفقحنهة دون ١قاز‏ هذه الكارتة المؤرع اسطفجانس 
1165 مع م516 (8017-1050) الذي يعتبر من أهم المراجع عن تاريخ الرهبانية 
الفلسطينية» بخاصة في الصحراء اليهودية؛ خلال فترة الانتقال من الحكم الأموي إلى 
الحكم العباسي!""). إضافة الى ذلك: تميز الحكم العباسي بإصدار تدابير صارمة ضد 
لسعم كعات روي موادا ل يدا الحكم؛ طلباً للحرية والعدالة. أعقب 
الإخضاع السياسي والديني للمسيحيين إخضاع لغوي مهم؛ وهو فرض اللغة العربية 
في جميع أصقاع الامبراطورية العباسية؛ فانقلب هذا الأمر سلباً على الفكر المسيحي 
الفلسطيني بسبب استعمال اليونانية كلفة رسمية للبطريركية الفلسطينية في أورشليم 
الى كانت موقيل ارقن روا #ارشميلة ط يتنا عدوة لخر تين دوم أن اللذة 
اليونانية أدت دوراً كبيراً في الأدب المسيحي الفلسطيني قبل مجيء الإسلام؛ وجد 
المفكرون المسيحيون الفلسطينيون أنفسهم., الرهبان والعلمانيون» ومن شابههم في 
سوريا في الكنيسة الملكية الخلقيدونية» أمام واقع سياسي واجتماعي مختلف جداً عن 
واقعهم البيزنطي المسيحي الذي اعتادوا عليه منذ قرون طويلة. فقرر الكثيرون منهم 
الهجرة الى بلاد الروم البيزنطيين» رافضين بذلك التغيير الحضاري الجذري الذي فرضه 
العباسيون على غير المسلمين في امبراطوريتهم العربية الإسلامية!؛"). 


رغم كل ما حدثء تؤكد لنا إحدى المخطوطات المسيحية أن الحياة الرهبانية في فلسطين 
عادت إلى الازدهار مع حلول القرن التاسع الميلادي» وقد بلغ عدد رهبان أديار القديس 
سابا آنذاك حوالي خمسمئة راهب والبعض منهم كان يجيد ثلاث لغات, العربية 
واليونانية والسريانية!*'). من ناحية أخرىء برز العطاء الفكري المسيحي خلال العصر 
العباسي في حركة الترجمة والتاليف وهي تدل واضحاً على أن المفكرين النصارى قد 
تمكنوا من التأقلم بسرعة مع توجهات الحكم العباسي الجديدة("). أما أقدم الكتابات 
المسيحية التي وصلتنا باللغة العربية من سوريا وفلسطين فهي كتابات ثيودورس أبى قرة 
1131 نااك 12600016 ألسقف حرانء الذي توفي سنة 855 مء وهى من تلامذة 
القديس يوحنا الدمشقي("". بعد ذلك ظهرت الترجمة العربية الأولى ارسائل القديس 
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بولس في دمشق سنة 817 0), تلاها كتاب الخلاصة اللاهوتية العربية 
8م 1260108136 تداك الذي كتب في دير القديس شاريطون في فلسطين سنة 
41 مء وتتابعت في ما بعد ترجمة الكتب الكنسية من اليونانية والسريانية إلى العربية 
حتى أضحت اللغة العربية مع مطلع القرن الثاني عشر لغة الكنيسة الملكية الخلقيدونية 
الرشمية فى اسورنا:وفلسط ندل اليوثاظة الثن تبص لقة أخضنة لا “كيدها إلا القلة 
النادرة من المثقفين["". ْ 
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-321 .مم ,1958 ,153 بهاءعل[قسة مسمتأائئتط0) فمتلقاصء 0 ,"معتافعطء عمسكتاء 
.339 


لالدهظ : 1 عنام ركصع0 سمتعوك عطا صل سأواعنءءكة 1ه 7م115 ,.ك ركتاطاقة1 
45-61 .مم ,1958 رمعلاناعآ ,14 .وطناة - 184 0500 يقلكرء لل كل 1)دقم310 
109-137,158-169 .مم 


تو1امك/ة نزط لمق اكمهع لمة لعاتلء ركاسع صسعق5 لصة ,رقمع2 © 20 01816 ,مقللة1 
2 ,01010 ,رععل2 18/11 
للمزيد من المعلومات عن تعاليم تتيائس أنظر : 
عط صذ ودعمع اعماك 2ه عكنآ عط 04 ونوك ةن .قطان هقط[ ,لنزد2نوطمق وكهلاد 
0100 رطخ 451 بسملعء قط 0غ طعملغسة 01 كاتأهمع1 دمع أصسعكتر0 سمدم ود 
9-14 .مم ,1993 
النص السريانى لكتاب أعمال توما منشور في : 
1871 ب2005همآ ,1 عصناه؟ روع[)دممرة عط 04 كاعة أقطم جرعموم ةق ,./1ا رأطع ممما 
أما الترجمة الإنكليزية فقد قام بها .0,1962ع0نعآ ,11201285 01 ماعة عط1' ,.ل"آ.ث ,وزنك] 
ناشر مقالات أفراهات بالسريانية هو : 
1101111 ,”21025181108657 رعوومع 2‏ 5لأمع1م 53‏ كللأمقعطمكف“ ,1 ,م111ة01 
1980 ,لاستعاع8 ,وأممع82 ركنتطدة8 كتاطه1 قط 5و8 5711364 


المقالات. المكتبة الشرقية, بيروت: 1954. أنظر أيضا عن هذا الموضوع : 
“طعسسط عمنلوءم5-عدتدرد تراممظط عط 01 5تعأصممء000 عط]" ,.0 ,الدع منلعلح 
419-444 ,191-215 .مم ,1973 ,49 يمعتلممعءط مسمتاعسطن) فتلمامعت0 


زع 1 كتاططه1 بقع كته ,531228 وأع010 و2 ,”تمنان0ل012 تعطئنآ“ .ا ,رمعلوم ]ا 
.6 ,231215 ,1115 


كما توجد ترجمة عربية حديثة قام بها المطران فرنسيس البيسري». كتاب المراقي: المكتبة 
النولسة: حونية 1ر15 : للعزد من المعلومات عن :هذا الكتاب انط : 

تلمك 18 كمول "تنانال022 تعطنآ" ندل صملاقء كتضعأة أء 21100 زد" ,لذ رأممطناد] اتن 
.311-25 .مم ,1974 ,179 بهاءء!هسة مسدتاعاسطن) متلمخصع ك0 ,"عورد 116لهنا 


كتاب ثيودوريئّس الذي يروي قصص النساك الأولين في شمال سوريا والعراق» نشره مع 

النص اليوناني: 

5ك عأم)5ضآ1 .91) ع0 أاع:1260001 بمعطع متاه81-إمرعا ععألة أء أعللمم) عررعلط 
.9 ,1977 رقاقة2 ,257 ,234 ,كعصصعتاقعطك 5دعع5نا50 يعلط نوك عل وعستامتر 
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توجد أيضا ترجمة عربية حديثة لهذا الكتاب قام بها الأرشمندريت أدريائس شكورء تاريخ 

اصفياء الله. جونية, .١9/1/‏ حياة يعقوب هى الفصل الأول من الكتاب. 

218 ,0500© رقدةءطأكلاا استصيه0) ركع 52 دع0 تمعقعتطمظ سمعوللء]8 و2 ,.ط واععط 
010121آ 


وقد ورد ذكر يعقوب الناسك والأسقف لمرات عدة في أربعة ة فصول وهي '"'اوةاوه١9ا١,‏ 

والمرجع الذي ذكرته أعلاه هو في الفصل .١5‏ المقطع 7. 

2-4 .مم نامآ ,0500 ,”عموعلظ'0 عناوتم معطت" 

للمزيد من المعلومات عن حياة يعقوب النصيبيني أنظر: 

322-324 .مم ممقطكناجهلتط1 ,لوهم نمطم 

ذكر حياته بشكل مفصل ثيودوريئٌس في كتابه المذكور أعلاه, الفصل الثاني. 

أنظر عن هذا الموضوع تعليق : 

«تأكقطه]8 وأسهظ :11] مكسع 0 سمتدرك عط صا دسوتعتاععءكة 1ه جرم)ؤ5ل] ,لخ ردناطؤقة1 
.م ,1960 ,هته كلامآ ,197 ,0500 يهتتاوك 220 متسداممودء81 سل سركك 

ذكرت حياة يوليانُس سابا في مخطوطة منسوبة خطأ الى مار أفرام وقد قام بنشرها باللغة 

السريانية مع ترجمة المانية : 

-1011 بمقطوعطة ألمت عمستو ,كرع درك 065 _اامعمعتطورظ معواكء81 و1225 ,.ةى عكاععظ 

38-7 .مم ,1972 ,183ل لانامآ ,322 ,0500 بقط52 وم صقتاسل 0م 2233 


إنما هذه المخطوطة لا تفيدنا لاعطاء المزيد من المعلومات عن ناسكناء لأنها تتكلم فقط على 
رمعا فنة كولناندى مظوةة لتر رمزية غامضة. 

هناة لاما شين: فى الفظبل التافة عشتوتمن كنات توتورسن: أنطن ابهيا: 

354-355 .مم رهطأانز108ط1 ,2290 نمطم 

أنظر يلاديوس في : 

عط) 02 دعس ذزة5 01 1150125 عغطا عستعط عؤ1لدعد© 01 ]8001 عط" ,. .فط رعولناظ 


,2 © 1 .5أه؟ ,55الله1[له2 9ط اترعوعءع0 سممتامجوع8 عط 6ه دعلاعءقة لدصه كلمه8310 
.43/1-2 .م ,1904 ,مه50م] 


7 22711 ,2126©2) 19أع010ةظ 

أنظر المزيد من الشروحات فى : 

.01 ,1923 ةدوع [أعدن8 رقء) 5911 كاسلود و5عآ ,1 رع نزإقطعاء0]آ1 
أنظر يلاديوس في .50 .م رعكلل 2د 85001201 عط" رععلن8 


بخاصة الصفحات .,485-01١‏ 


بكأتاكة؟1 ,13نا8121:0 أصتدد ع0 علةغ)مهدمم ع1 أء عدو) ع0 أع116000 ,.2 لممسهواح] 
.1971 


أنظر كتاب ثيودوريقس 0 0505 
أنظر كتاب 500 الفصل .5٠١‏ 
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حياة سمعان العمودي موجودة في ثلاث مخطوطات» وقد قام بدراستها وترجمتها الى 
الإنكليزية : 
و0 2121320 ,102لهء1[طناظ لقاعرع 015 ,ع)نا5191 «معسلد 02 عألنآ عط1 .]1 ,مونرهد[ 
1992 لقع أا 8/11 
372-7.مم رقطان103ط1 ,20م نومام 
عن استمرارية المدرسة العمودية؛ أنظر: -165اع<نتز8 ر5ع5]7116 5)هلد5 وعنآ .]1 يعنزإقطءاء12 
0 ,23215 
يوجد مخطوطة واحدة تتكلم عن حياة اسكندر, وقد قام بنشرها باليونانية مع ترجمة لاتينية : 
و1261 ه220010] أء ععع عاعره !1" .”عاغ سرؤعف'! عتلمدعرع 1خ :ل غذ/ا“ ,.ظ ,مومغك ع7[ 
6585-1 .مم ,1911 ركاعة2 رذ .آلا ,وللم تدعت 0 مأع010وط 
حياة اسكندر الساهر باليونانية مترجمة بكاملها الى اللغة الانكليزية فى مجلة آرام. وهي 
الترجمة الوحيدة الى لغة حية معاصرة : ١‏ : 
,و3 رللوعة ,"جعلمدعرعلم تعطادة تزامط كنده 2ه عكنا عط" ,1م أتسامعط؟' طععطوعناط 
.293-28 .مم ,1991 
للمزيد من المعلومات عن هذه الحركة النسكية واستمراريتها التاريخية أنظر : 
.3378-8 .مم ,11021018 ,22390 امعطم 


وآ[ علطن1ه0؟ ,211ل برضعند5020 01 بوعدمؤؤ11] لوعتاددزوعاء»12 عط1' ,.0آ.0 ,اكمم مدر[ 
02 .م ,171,34 ,1983 ,105م152 01220 


أنظر النص فى : 06 وعلاتصه] ادعناعءق4 عط ,لإتأمددهك8 ممننهسسعةعمم نزاه1] 
1 7 .م ,1984 ,قرمأده80 رتسقلت:59 عط عهده1 أستوم 


-74.مم ,7111.1 عصسنام؟ ركألماسعقت 0 قزأع10متمدط 

أنظر التاريخ الرهباني, ؟:5. 

أنظر التاريخ الرهباني, ؟:4. 

أنظر التاريخ الرهباني؛ ؛:؟١.‏ 

أنظر التاريخ الرهباني, 5-4:0. 

أنظر التاريخ الرهباني, .١5:7‏ ' 

ذكر حياة الناسك ملكوس القديس إيرونيمس في كتابه الذي نشره : 

1954 ,6 82115 ,ععصة6ل .)5 01 كالنه'17 [ومتعصعط عط ,11 /لا رع لامممعمسآ 
بدء/ ماعل ههلا .2 ها لإتأمع لصطمه 320 تمه [كمقن اأعمعءط عط عع5 .315-318 .مم 


580 ,1900 ,19 تامقكسل/ة ,"كتامق ع1 عنطعل84 عمامم بل عتما 19[ أء عمسؤ ول .5" 
.2085-6 .مم ,1912 ,20 : 413-455 


أنظر التاريخ الرهباني , .5:٠١‏ 

أنظر التاريخ الرهباني, و5.6:غ. 

جمعت هذه القوانين بالسريانية والعربية في كتاب : 

0 علأأقاءم سمنمادلعء! عستلسدعء" كاسع تسدعه2 عتطمدعة 0مة عمتروك ,.خ ر,دناطقة/17 
.1960 رسأمطءاء5)0 ]اط ,تسكاع لأ كمده1ة سمدتدوه 


أنظر اننا : 210 أهواء طمته81ا 01 مأاسحد81ة 0غ لعطأسعدة عصمصهن) عط1] ,.خ روداطقة/١‏ 
2 ,12ةلانامآ ,191-192 .]لاك ع 439-440 0500 روعع" ناوو 13)©0ع:1 


أنظر المقالات النسكية لإسحق الأنطاكي التي نشرها بيدجان : 
0 ,ركلكة2 بتمعطعملاسة تتازك5 رل2 12 .5 عدتاتدده]1]! ,.2 ,مدزلع8 


أنظر عن هذا الموضوع : 
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علاقتطع2053 نال كعطضاع 1ه للك .(عمقعناط) متونحة أء طناكلة ركعودمكف" .1.8/1 ,لإعاطا 
52-1 .مم ,1962 ,80 فسمتلمهلاه8 ماعء لهسم .”مع أتسمامممد6 م 


ألبير أبوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية, الجزء الاول: بيروت: .,١199”‏ ص .١11-1١15‏ 


ات ورف لافنرك عط 2ه سعدده؟1 11019 .د ,بإع سد عاممعطاكة غ .5 باءعه81 
177-17 .مم ,1987 ,مهل 

أنظر عن هذا الموضوعء تأثير اليونانية في السريانية : 

--28.مم 1989 بملودع؟! رصهن) 10 عمسمو5 عطا سأ تله سنضام5 ,.5 وأعمرظ 

وضواحيها, بيروت» 154١‏ 1 

أنظر حبيب الزيات؛ "الديارات النصرانية فى الإسلام'؛ مجلة المشرق» 7؟, 1578, ص -15١1‏ 

1 ,5 

أنظر بطرس ضوء تاريخ الموارنة» الجزء الأولء بيروت: 141/7, ص 5117-//1” . 

ذه كرهة[كمقة عط تقطةك عه]8 2ه نزوب نزط ,مله 0غ عقا02 جره” ,.5 عأعمرظ 

-1999) 11-2 لمعنلممعم لمعك ,(ممتررد عطا عهده1آ) ”ع 021:2 طاء8 01 ع92د5] 
(2000 

بوجد ترجمة عربية لكتايات إسحق : إسحق عطأالله, إسحق السرياني» نسكيات» (منشورات 

دان القوو 15350 ): 

-1999) ,11-12 1[هء1ل0ئعم هدخ ,”026 طاعظ جنم 71165 مورك“ ,.5 عاعمرظ 
.(2000 

أنظر سليم دكاشء "الشيخ الروحاني يوحنا الدلياتى'. مجموعة الرسائل الروحية»؛ بيروت» 

,. 1 

أنظر النص الأصلى باللغة اللاتينية فى : 

29-4 ,23 رقتطتاهآ دأعو1[ه2وة ,”كتصمتمة 1ن 1/112“ رعدرةؤة ل 

أنظر حياة إييفانيوس في : 

ع أدمزعا .5أه؟ ,للم >[ برط لعاللء ,41-43 روععة01 قأع10مطوط ,”كنتمةطمام8” 

-2305] امتاعمظ عط .1985 -1980 ممتامعظ8 ها لعأملرمءء ممه 2-3 .15آه70 ,1915-1933 


,52195 02 كتاتسمقطمتم؟!1 كه «متتقصهط عط ,كسطنل1:1؟ .2 نر علهم 15 مملندا 
7 011لا نت[ -معل1ع.آ ,[ عامهم8 


أنظر حياة يورفيريوس في ,9228© ع0 عدن66 رعتاجوطمعوط عل عزلا ,ععدالا ع1 عمملة 

201 عمنا 3766 ,19300 ,كتقو رتعمعع ناما .لخ-.ل8 أء عرزمع 016 .11 كتناء]أل6 

1 ع 155-160 .مم ,1931 ,49 رقسمتلصوهلآه80 ماءعلقصة .ملللد] .1 عدم عكتقومة] 
0.422-441م 1929-1930 ,27 ملاع متك أسعع 0 '! ع0 عنعع 1 ,داح 


أنظر التفاصيل عن حياته وأعماله فى النص السريانى الذى نشره : 
قططة'2 عنومترود ممعلقءقة'! ع0 كسوالدوعءعء" وصك ذعط .1 بأعناع ةلآ 


1120 7لا ععتكم .1968 ,مله كنام[ ,293-294 اع ,289-290 0500 
0 بعستقتصمعااع8 بعسولاة25 اأعجعع] .عتد15آ فططم 
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أنظر .14-15 .مم ,0167) شه أسرعوة1 عط1' ,لول 

أنظر عن الحياة الرهبانية فى الصحراء اليهودية كتاب : 

1ع عمتأاصم و8 عطا صذا دعأترء ]5م810 اأمعوع12 ممعلدسل عط1 .لا ,لاعقطعى لز[ 
2 ,02001,] لمع ه81 بع لز 


أنظر حياته فى : ظلاأءل[نا8 ,"ده قطن .5 عل عنان كه نم62 ممم عزا مآ" ,عاللمة0 .6 
.5-50 .مم ,1941 ,21 رعسسمخ] عل عواعط عدو لترمغأعتط اتطتاكم]آ '! ع0 


أنظر. حساة افتحسن وتلاميذه فى : 111/1 رأضء0'011 5ع«أه 0 دع.آ ,.[-.ى رعنغاع ناوء] 

,21 الإطأأناكا أسلدد عل ١16‏ ركتل0ممطايء5 ع0 03116) ,عسلأععلوط ع0 وعسامم ومع[ 
.55-144 .مم ,1962 رقهوط 

51077 2121976 تدرو ذل تتروك أأكقط110 ممتستادء 1و أن ععلدع] ركوطة5 .ل بطع توم 


,..0آ ماع قتطعة7/ا ,ر5ع 1 ناطوعن) طخوعجع5 0غ طأاسناه] كلع ل أمهم3510 مسعاكمدظ دسأ 
.12905 


أنظر حياته فى : 
1939 215ماعآ ,ز.لع) .8 رمات ع5 رعقط55 لأعصود مأذلآا ,كنامةغ لاوم مطاتوء5 كناللاترت 
-0'011 وعطاأمخط وعط ,.[-.ة رعنة اع نادءع؟ :هم عدلدجمة ممناأعنل12 .85-200 .مم 
أصلدد عل غالا ركتامم مطانيء5 ع0 ع116ضكدون) ,عسل وعله ع0 دعساممطر دوع[ : 111/2 رارء 
-13.مم ,1962 ,2315 ,ه52 
أنظر عن هذه المرحلة المهمة من تاريخ الرهبانية الفلسطينية كتاب : 
-5ع221 01 دعلا )وئههه81 غط! .أمسبطن) 01 5م00 ددمقطدسة 0مه دعلاعءمثة ,.2 ركلسوزظ 
.6 ,02010 ,314-631 .مم رعسل 
أنظر عن قوانين 22 : -061 01582215811012 0ثنا عقنلا لاع أدواطعءعع ]1 1ط“ .8 رعامة01 
عع كا اسه 183 ”اطععا معطعولمةتستاكداز بعل طعقم رعاوقل1 معطءواطءوءلمع 
6-4 .مم ,1929-1930 .29 باألأسطءك[طااء,2 
وانظر 06 عن القوانين الرهبانية عامة : 2]156ة81(/23 210 1012131 16هآ“ ,لخن رع 102] 
و57ع11لادعه طنطواء عغط؛ 0غ طكنامة عط ممم ع1[! عتأكهده8 عط مه ممتماواعء1 
263-79 .مم .1982 ,51 ولإ1مأسلط ءيط 


للمزيد من المعلومات عن بداية الحياة الرهبانية في فلسطين وينابيعها المختلفة, أنظر : 
آنا2 لتالأطعصة351 125 : 11 تستخطعصة81 عونل م فلامعم مسر 5 .,.5 ,511/112 
142 ,لإتلع لقنا طول سعاسعا؟ سا مستائةلهد2 صذ مدن أمستى 
0 1424-1425 ,89 )2 ,”ع لأسوام8“ ,وناطعهم3540 كناطء0110م 
أنظر أيضا عن هذا الموضوع : ”00211486 أأع0601 ذأأعمة5 7114“ روطتدمط0 2ه لإممامهى 
336-370 ,97-114 .مم ,1888 .7 بهسمتلصد[لهظ ماعع1مرم 
169 .مم ,1994 برمهلمم.آ روطفعرة عط 1ه إتزمأكلط .2 ,11لا 
أنظر الى مواقع الأديار في فلسطين في : 
2 ع0 عنوأع10مغقطع2 أء عنانورمألط ,عاومتطمةع60ع «متاأمتتعوة2 .لا ,مقن 
1869-5 ,23215 رعستاوع1 و 


أنظر عن حياته : 20205285]1011 716 : 5216123ن6ل ع0 عتامططم50 رده .© رمعوطمقطء5 
07١‏ ,15عة2 ,210136 222ع00 نرمزووع؟ درق اع 


مامع.طاااطه خداصطع 


لوكي 


0 


الحياة الرهبانية في سوريا والعراق وفلسطين 


أنظر كمال اليازجيء يوحنا الدمشقيء منشورات دار النور؛ بيروت: .١1415‏ 
70 ,.0.0آ ممع قلطكة/171 ر 125 ]17 ركتء1021225 01 نطول .1.8 رعمهت 


01 5م0ق[قصدةع"1 لامتاعسكا سه زوعسقطممعط1 كه عاعتصمعطن) عط .1 ,ع ملع من 
روع]2101 220 12153 00اس1 طخت ,(602-813 ,لاآ.ةش) 6095-6305 1أ0تتاتد تلطه 
.1 .م1982 يقتطم[عل2[لطط 


01 قأعةث ,53521320117 1نا1ز 1311 202 لزودو“ ,5268113 30105[معات 
.165-178 ,2315,1865 .84356 111 رتل8 20 


رعلقة: 1129 تامع صناء170 رستتتماعصدك علق أ«مسوع81 ,ملعأه1!' 02 كلتعم اباط 
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دور المرأة في الرهبانيات (خصوصاً السريانية منها) 
خلال القرون الأولى للميلاد 


الأخت كليمانص حلو 


فى المرحلة الحالية من تفتيش المرأة عن الهوية الذاتية مع الاحتفال بيوبيل السنة الألفين 
لتاريخ الممسيحية؛ وفي إطار الفسحة المسكونية التي أتاحها تأسيس مجلس الكنائس 
العالمي منذ نصف قرنء من الضروري العودة إلى البدايات الممسيحية في منطقتنا 
للاستلماح في العهد الجديد وجه الراهبة الخفي بين الكاريسما والمؤسسة, وتالياً دورها 
الريادي في الكنيسة والمجتمع. 


ولفظة "راهبة' تحمل في أصلها اللغوي محتوى متعاكساً ومتكاملاً. إذ بين 'رهب' الرب 
أي أحبّه كاب و "هرب" من مغريات العالم؛ كلمة واحدة معكوسة المبنى ومتكاملة المعنى. 
وهذا التكامل يصمّ أيضاً من الناحية التاريخية. فالراهبة تميّزها إثنتان : البتولية 
والخدمة؛ مع التركيز من جهة على التوحد النسكيء أي على الزهد وروح العبادة» ومن 
جهة أخرى على الخدمة الرسولية من دون الفصل أساساً بينهما. وهذا التكامل يعني 
توجهات أربعة للحياة النسكية في الممسيحية الأولى : 'بنات العهد' و الديريات 
و"المستحبسات" و "الشماسات" نختصرها بالشماسة (الخادمة) والراهبة (الناسكة). 


فالشماسة والراهبة هما الوجهان الأبرز في مسار المرأة المكرسة في الكنيسة المشرقية 
على العموم وفي الكنيسة السريانية على الأخص. يختلفان في المظهر ويلتقيان في 
الجوهر فيتوازى تطورهما ويتقاطع حتى الاندماج في الجيل السادس تقريباً. فكيف 
تنجلي صورة كل واحدة منهما ؟ وما هي الثوابت التي تجمع بينهما ؟ وما نستخلص من 
كاريسما (موهبة) الكنيسة السريانية ليومنا انطلاقاً إلى نظرة مستقبلية ؟ 
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الأخت كليمانص حلو 


أولاً : الشماسة "الراهبة" بين الم والجزر 
إن الشماسة (0180026556) هى من أولى الصفات التى اتخذتها المرأة فى الكنيسة 
الأولى. نستقى معلوماتنا عنها من ثلاثة مصادر : كتابية و قانونية وتاريخية. 


أ) اللصدر الكتابي هو الأساس . ! ن الخدمة الشماسية (218هم»018) تعني في العهد 

الجديد وظيفة الرسل (أعمال )١1١١١7 5 ١١١1‏ وتعبهم وجهدهم (" كور )5:١‏ وكذلك 

خدمة الإخوة ١(‏ بط 4:٠١‏ + متى 50:51) و “خدمة الموائد” (أعمال 1:4) التي تتكامل 
بغ انع البقيازة كناتهى الكالتهم ابكلفاسن رليلسين: 


في الإنجيل ينقلب مفهوم الخدمة رأساً على عقبء إذ تحتل هذه الخدمة مستوى الهدف 
في اتباع المسيح تمثلاً بالمعلم الخادم (يوحنا »)1١:14‏ وتتغيّر نظرة الإحتقار إلى المرأة 
الخادمة فتصبح تابعة ليسوع ومعاونة للرسل (لوقا 6:؟).؛ بل "رسولة الرسل"., أمثال 
السامرية والمجدلية وسواهما. 'إذهبي قولي لإخوتي...'(يى 20:117). 


والخدمة الشماسية هي موهبة من مواهب الروح القدس (روما .)5١:1‏ إنها خدمة المحبة 
في مساعدة المحتاجين. ويتسع مفهومها حتى البشارة : إنها خدمة الكلمة (أعمال 6/”) 
و"الروع :"انبر أكون 441:5 والمضالمة” (؟ كور 1ه ) اتمحصيرها حميعا 
الرسالة إلى العبرانيين في الجمع بين خدمة التسبيح والبشرى الإنجيلية» وهي أشبه 
برسالة الترمي الملائكية تلتزمها " أرواح ليتورجية مرسلة لخدمة المعدين لوراثة الخلاص" 
(عبر .)١:١5‏ 


أما النص الأساسي الذي يعتبر مرجعاً لوظيفة الشماسية النسائية فهو في رسالة 
القديس بولس إلى أهل روما حيث يدعو معاونته فيبة "شماساً" (5مدمعلة:0) : 5 
بأختنا فيبة» خادم (وشمّاس) كنيسة كنخرية. تقبلوها بالرب قبولاً يليق بالإخوة 
القديسين وساعدوها في كل ما تحتاج إليه منكم؛ لأنها أسعفت كثيراً من الإخوة 
وأسعفتني أنا أيضاً" (روما 5-1:17). وهكذا يبرز دور المرأة معاونة الرسل حيث تذكر 
في هذه الرسالة خمس عشرة امرأة مقابل ثمانية عشر رجلاً من المشاركين في الخدمة 
اللطلية ولو لفق سي "شماس" بالحصر وظيفة رسمية كتلك التي تأسست 
ابتداءً من الجيل الثاني. 
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وتبقى أهمية النص السرياني في ترجمة الكتاب المقدس المدعوة "البسيطة" أنه حول إلى 
المؤنث كلمة "شنماس" فى التضن الشابق من الزسالة إلى أهل زوما» فاضبيبحت "شماسة" 
(مشمشونيتو) من فعل "شمش” (خدم). وإن دل هذا النص على شيء فعلى تقدم 
ب) أما ا مصدر القانونى فقد أتى فى منتصف الجيل الثالث ليؤكد الحاجة فى الكنيسة 
وبالأخضن: فى المعمودنة التق كانت تيحن التقظيين: “تديدت :هذاه الخدمة لشماسات 
تُعَدتهن الأسقف بل 0 بوضع اليد (16120]0018) فيُحسين تارة من ضمن الإكليروس 
وطورا خارجاً عنه. في مد وجزر يتناسب مع ما يسند إليهن من مهمات أو يحيط بهن 
من محاذير. هذا ما تؤكده الدساتير التنظيمية المتعاقبة التى تصدر عادة لتوضيح 
صلاحية ما أو للحد من تطرفها. وأهم هذه الدساتير فى الكنيسة السريانية هى "تعليم 
الرسل" (10103562118) الذي يعتبر ورقة اعضوان الشمابسات انتداء من الصيل الثالقه 
وتبعته "الدساتير الرسولية' (2005101101065 6025110010855 165) وسواها('), وكلها تنبع 
من اللاهوت السريانى الثالوثى التوجه, وهى يعتبر الشماسة من صلب المثلث الكنسى : 
الأسقف والشماس والشماسة. وصلاحيات الشماسة كانت أشبه بصلاحيات الشماس 
الإنجيلي الحالي. 


وأهم ما جاء على ذكر الشمّاسات في "تعليم الرسل" وارد في الفصلين التاسع 
والسادس عشرء حيث يتبلور لاهوت الروح القدس المتمثل بالشماسة وكذلك وجه 
الشماسة وميماتيا “انطلاقا من :هذا اللاهوت: 

فالفصل التاسع يحدد هوية خدام الكنيسة : 

إن الأسقف هو بمثابة الله القادر على كل شىء. والكهنة (قديشى) يمثلون الرسل. أما 


الشماس فهو يمثل المسيح والشماسة الروح القدس (روحو) وهو مؤنث بالسريانية. 


الفضل السنانس عشسن يعدد مهفات الشماسات: : 
- حمل البشارة إلى بيوت النساء. 
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الأخت كليمانص حلو 


- مساعدة النساء ومسحهن بالزيت قبل التغطيس في الماء للعماد واستقبالهن بعد 
الخروج منه. 

- تربية النساء على المحافظة على وسم المعمودية نقياً. 

- اؤبارة النساء المرضى ومتساعدتهن: بالأخص “المؤمنات متهن اللواتي يسكن يوت 
الؤثنيين", وؤضيع اليد علمهن للشقاء..: 


لكن الشمّاسات لم يتجاوزن هذا الحد للولوج إلى التعليم الرسمي وإعطاء المعمودية. 


أما "الدساتير الرسولية' فقد طورت هذه المهمات في الجيل الرابع وأعطّت الشمّاسات 
مكانة قانونية بسيامتهن بوضع اليد من قبل الأسقف وإلقاء البطرشيل على كتفهن أسوة 
بالشمّامسة!). فأخذت مكانتهن تراوح بين الإكليروس والعلمانيين» مما حدا ببعض 
الأساقفة إلى التخوف من سيطرتهن(": ولقد شمل انتشار الشماسات كل الكنائس بحيث 
أن الكنائس التي كلع مني امسييمق كادرة 'لأن الحناجة الحون من أجل هدة اموز 
وتشبه الشمّاسات "مؤسسة الأرامل" التي لمح إليها بولس الرسول في رسالته إلى 
تيموثاوس 'ممّن هن أرامل حقاً '(تيموه) وقد سبقن الشماسات في خدمة الكنيسة ثم 


اندمجن بِهِن ابتداء من الجيل الرابع. 


وما يلفت النظر فى هذه الدساتير المدعوة 'رسولية" أو "رسلية", لاتصالها بالرسل؛ هو 
لاهوت الروح القدس وأمومته فى التراث السريانى وإغناء مفهوم الثالوث الأقدس به من 
جهة, ودعوة المرأة من جهة ثانية. 


قد نستهجن لأول وهلة أن تمثل الشماسة الروح القدس. ولكننا نعود فنتذكر أن الروح هو 
مؤنث في السريانية وأن الأمومة هي من أهم صفاته. ولقد تغدّت بهذه الأمومة أعمال 
توما(؛) في الجيل الثالث وكتابات أفراهات في الجيل الرابع وسهدونا في الجيل السابع 
وغيرهم. هذا اللاهوت يعني مفاعيل الروح القدس ولا يتعداها إلى الذات. فالروح هو كأم 
ينا وتعذيةا مطليمها وتكرننا على ستورة المشيع التمعلنا تلققي :يالب لقناء كاقلا . 
ويستلهم سَهُدونا مثلاً سفر التكوين ١:؟‏ حيث نرى روح الله بالاتصال مع المياه يبرئ 
الكون والعوالم, كما أن الطير يحتضن بيضه ليولد منها جميع الكائنات. 
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القكفتند وكافة :| تقر ها تدرا مكونا ك داعا 


من هذه الكتابات الشاهدة للبشارة فى عهد الرسل : "أعمال بولس وتقلا". حيث تشهد 
تقلا بالمسيح أمام القاضي فترد الكثيرين إلى الإيمان في أنطاكية» منهم تريفانس الوالي 
وخادماته, وتكمل تعليمهم في البيوت و"تشرح لهم كلمة اللّه". 


وكذلك "أعمال توما' الصادرة في الرها في منتصف الجيل الثالث» وهي تؤرخ لانتشار 
الكنيسة في الهند على يد توما الرسول. قد تميل هذه الكتابات ومنها "سير القديسات' 
من شهيدات ورسولات وعابدات إلى الأسطورة التعليمية» لكننا نلمح من خلالها دور المرأة 
الريادي وحقيقة النسك الجوهرية وواقع الشهادة التاريخي. فالخادمة 'ذات المزمار' هي 
الأولى التي فهمت سر البشرى واعترفت بتوما رسولاً وتبعت المسيح بالتخلي عن الزواج 
والعائلة. ودعت مولاتها عروس الملك إلى ذلك. إنهما مثال المرأة الشاهدة فى أساس 
الكنيسة6©0). ْ 


وما يسترعي الإنتباه أهمية الصلاة والتنبؤ في حياة الملتزمات بخدمة الكنيسة» أرامل كن 
أو شمّاسات أو الاثنتين معاً. بعد اندماج المؤسستين في الجيل الثالث. 'فالمرسوم 
الرسولي' (3005]011006 0100823266) يتحدث عن جماعة من أرامل ثلاث : "إثنتان 
منهن تتكرسان للصلاة لمن هم في محنة وللتنبؤ على قدر الحاجة؛ وثالثة للاعتناء بالنساء 
المرضى". فالصلاة والنبوءة (2001681005615) توحيان بأن المرأة هي الأقرب إلى استيحاء 
الروح القدس والاتحاد به على مثال مريم... ونبيات العهدين القديم والجديد ( ١‏ كور 
-0١‏ 048) إنهن مع الرسل من بناة الكنيسة .)5-١:15(‏ 


نستخلص من مسيرة الشمّاسة في الكنيسة الأولى أنها لعبت دوراً أساسياً في بناء 
الكنيسة وأن خدمتها كانت تنبع من تكريسها الذاتي ووقف ذاتها على الرب بالبتولية 
ويعدم الزواج ثانية إذا كانت أرملة. هذا النسك يجعل حياة الشماسة في عمقها أشبه 
بحياة الراهبة. وهذه البتولية التي اتخذت هذا القدر من الاهتمام كادت تنحرف في بعض 
الأوقات إلى أن تكون هدفاً في حد ذاتها. فمقالات يوحنا الذهبي الفم وغريغوريوس 
النيصي وغيرهما تحت عنوان «بحث في البتولية» كانت تحث الفتيات على أهمية التبثل 
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كأنه الغاية. ولم يُخطئ ترتليائس عندما سمى هذا النسك "كهنوت العفة" ولو كان في 
قرارة نفسه يعني الحد من طموحات المرأة الإكليريكية. 

ومع تطوّر الإحتفال بالمعمودية النسائية تضاءلت الحاجة للاستعانة بالشماساتء فأخذن 
شيئاً فشيئاً يندمجن بالحالة الرهبانية ('إيحيدويوتو" أي التوحد(")) واتخذت رئيسة الدير 
مهمة الشمّاسة بالنسبة إلى الراهبات والقاصدات الدير بهدف الاسترشاد أو التعلم, 
بحيث أنه "في غياب الكاهن أو الشمّاس يمكن الرئيسة أن تصعد إلى المذبح وتبخر 
الكتاب وهات وتقرأ الإنجيل وتورع المناولة على النساء والأولاد". وكانت سيامتها 
الخاصة تشبه سيامة الخوراسقف, وللأسقف وحده الحق في القيام بها("). 


لكن محاولة إحياء تراث الشماسات لم تنته بل نجد لهنْ آثاراً في الملابار!) سنة ١057‏ 
وفي نصيبين سنة ١7559‏ وفي طور عابدين!*) في منتصف القرن التاسع عشر. ويحاول 
المجمع اللبناني في الكنيسة المارونية سنة 2١777‏ تحت تأثير السمعاني؛ أن يحيي 
مهمات الشمّاسات المزدوجة في الكنيسة والرهبانية (الفصلين ” و4؛) ولكن بدون جدوى. 
بل أتى هذا الإحياء في الكنيسة الإنجيلية الفرنسية حيث راهبات رويلي تأسسن منذ 
حوالي المئة والخمسين سنة تحت اسم "لإ[1ثناع1 عل 01200265565 .)١١("165‏ 


ثانياً : الراهبة "الشماسة" 

الراهبة هى الوجه الآخر للشماسة فى عمقها التصوفي. على مثال رفيقات المسيح 
والرسل في الإنجيل و"أتباع الحمل"؛ توقف الراهبة ذاتها للرب "من أجل الملكوت' (متى 
متحررة من هموم العالم لكي 'تهتم بما هى للرب" ١(‏ كور7:؟7؟). وهي كالعذارى 


الحكيمات (متى 5) تنتظر العريس دوماً حاضرة بين التوبة والتوقء مترقبة الآتي في 
دمو عفان لهذا الدهوة مسقا اللكوت: 


هذا النسك بالصلاة والزهد والعودة المستمرة للإنجيل ندعوه توحداً وهى ينبع من سر 
علاقة الحب و"الحياة المستمرة مع المسيح في الله' (كولوسي ؟:؟). وهو سر يصعب 
تحديده لأسباب عدة؛ منها هذه الحميمية في التكرس على مثال 'مريم' المصغية تجاه 
"مرتا" الناشطة. ككتاهما تلتقيان وتتجاذبان في توازن يفتش دوماً عن ذاته. والسر في 
هذا التوازن المنشود هو الجوهري الذي يبقى خفياً عن الأنظارء تضاف اليه العزلة التي 
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اعتمدتها الراهيات والصمت عن كل ما يمت للنساء بصلة وفقدان المؤلفات العامة حول 
الموضوع. ثم إنهن لم يكتبن عن ذواتهن شيئًاًء أما النادر الذي نسب إليهن؛ مثل قصة 
فبرونيا لطوماييسء فمشكوك بأمره. الرجال وحدهم كتبوا عنهن في أغلب الأوقات 
للتحذير منهنء: وإذا صدف أن مدحوا إحداهن فيحذر واستحياء أو لرفعهن إلى بعض 
أمثلة عليا كالاستفاضة بوصف بطولة الاستشهادء فهي أشبه بالأساطير لبعدها عن 
الواقع. فالرجال صوروا النساء بدون أن يصفوهن. وإن عبرت هذه الأقاصيص عن شيء 
فعن الذهنية السائدة التي يمكننا أن نتلمّس من خلالها الواقع تلمّساً. فالنسك الرهباني 
النسائي قد تطور تدريجياً بالتوازني مع الخدمة الشماسية في تفاعل بين المفهوم النبوي 
(الكاريسما) وواقع المؤوسسة بين الموهبة والخدمة. 


فالمثال يكرر ذاته على مدى عشرين قرناً. بالرغم من كل "العصرنات" المتعاقبة على 
الحياة الرهبانية. فإعلان شربل قديساً والحرديني طوياوياً ورفقا كذلك, يعطينا في أيامنا 
عينة عن المئّات غيرهم الذين وقفوا ذواتهم على محبة الرب من دون حسابء منذ بدء 
الكنيسة. فهل لنا أن نرسم ملامح هذا التطور؟ 


أ) مرحلة التأسيس 

في الجيلين الثاني والثالث تتميز هذه المرحلة بصفتين أساسيتين: البتولية والزهد, وهما 
قواعد النسك الرهباني التوحدي إيحيديوتو". هذا النسك ينبع من الروحانية السريانية 
ومن لاهوتها ويعاش وسط الجماعة المسيحية أو يتفاعل معهاء أمثال "بنات العهد وبنيه' 
وهو يشمل البتل 'بتولي" والقديسين "قديشى". البتل هم الذين وقفوا ذاتهم للرب "بقلب 
غير منقسم ١(‏ كور 4:1؟) مشاركة بفداء العالم من الخطيئة والعودة إلى برارة 
الفردوس. والقديسون هم المتزوجون الذين يزهدون بملذات العالم الزائلة وينذرون العفة 
'إكراماً لجسد الرب"؛ كما يقول اغناطيوس الأنطاكي. هذا التواصل مع روح الإنجيل في 
عيش العفة بثقة وإيمان على مثال مريم ويوسفء ويمؤازرة المسيحية؛ هو من عجائب 
النعمة في قدرتها على تصفية العلاقات الإنسانية وروحنتها. 


ب) مرحلة التطور و الانتشار 


في الجيلين الرابع والخامس تَبلُور وجه المرأة المكرّسة أو الراهبة في توجهات أربعة 
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للحياة النسكية : بنات العهد والحبيسات والشماسات والشهيدات. ولكن يصعب علينا 
القول كيف انتقلت الحياة الرهبانية النسائية من طور 'بنات العهد" الذي وصفه ربولا 
الرهاوي (445-41) وحدّد روحانيته أفراهات الحكيم؛ في بينته السادسة:؛ إلى طور 
الراهبات المجتمعات في دير (ديرو) مع رئيسة دير (ريشت ديرو)!!١").‏ 


لقد وصف ثيودوريئّس القورشي حياة الحبيسات الثلاث : كيارا ومارانا ودومنينا, 
واستفاض يوحنا الرهاوي ويلاديوس (881!20105) بوصف بطولة الشهيدات وسط 
الاضطهادات المتتالية. فبالرغم من عدم توصل الناسكات إلى غرابة العموديين والسائحين 
في البراريء لكنهن ضاهينهم جميعاً بجذرية العيش وفعالية الكلمة وقوة الإشعاع 
الروحي. 


ج) مرحلة الاندماج والاكتمال 


حوالى الجيل السادس بدأت كل أنواع التكرس النسائي تميل نحو الاندماج في الحالة 
الرهيانية المنظمة(١١).‏ 


نستقي بعض ملامح هذه الحياة الديرية من قوانين عدة مزدوجة للرهبان وهي تعني 
الراهباتء ومن أهمها القوانين المحفوظة فى المتحف البريطاني (نصناء كنا كنا 8) 
وعددها خمسة عشر تون : هذه القوانين تشبه إلى حد بعيد القوانين الحالية في أديرتنا 
المحصنة : ارتداء الثوب الأسود والمنديل وقص الشعر هى أساسي في النسك السرياني؛ 
(انظر الصورة في آخر النص) وتقسيم النهار إلى ثلاثة أقسام بين عمل وصلاة وراحة. 
الانقطاع عن مخالطة العلمانيين ويالأخص الرجال. ضرورة تعلّم القراءة والترتيل؛ لأن 
قراءة الكتاب المقدس هي أساسية: وكذلك ترتيل الفرض الإلهي سبع مرات في النهار 
وإنعاش الليتورجيا. 


رئيسة الدير (أما ربتا أى مرتا) تسم شمّاسة مع كل الصلاحيات المعترف بها لهذه 
الوظيفة بما يختص بالنساء عموماً ويمن هنْ تحت إمرتها. فالرئيسة: بالنسبة إلى 
الراهبات: بمثابة المثال والمرجع لحفظ القوانين» وقوة كلمتهاء وشهادة الجماعة أفعل من 
القوانين المكتوية. 
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ثالثاً : صورة جامعة للشمّاسة الراهبة 


كالمتحفز إلى الأمام نرجع إلى الوراءء إلى الينابيع نغرف منها قوة التجدد. فالتراث لا 
يزال حياً يتفاعل فينا نحن اللواتي تسلّمنَ المشعل نتناقله من يد إلى يد ومن جيل إلى 
جيل شتى الآن.:فمن الضيفات الممقزة الترسي» يمكننا أن تسخه امن 'تلذث كدمات تتسز 
نها.الشتماسة الزاهية: 


أ) خدمة الصلاة وهي جوهرية 

الوجه الأساسي للترهب هو التكرّس للصلاة و"المثابرة عليها ليلاً نهاراً". كما يقول 
الرسفوك مؤلييئ 95 رسالته إلى تيموثاوس. يوليكاريس يدعو النساء "مذيح الله". هذا ما 
يثبته تعليم الرسل ( 10103568113 ) لتعرف المرأَة أنها 'مذبح الله", بالصلاة طبعا والتشفع 
والصدفة و الأيانة: 


هذه الصلاة الملهمة (0631151081006) تتجسد بخدمات ليتورجية مثل المشاركة فى 
الليتورجيا ووضع اليد على المرضى والمنازعين وترتيل الفرض الإلهي وسواه. 


ب) خدمة الكلمة : إذهبي قولي لأخوتي ' 
الصلاة مقرونة منذ عهد الرسل بالنبوءة ؛ فأعمال الرسل تخبرنا عن بنات فيلييس 
الإنجيلي الأربع اللواتي كن يتنبأن .)1:5١(‏ بالنسبة إلى بولسء "كل امرأة تصلّي أو 
كبا وراسنها مكشوف تيون يرا سنا (1 كوي 076411 )+ ققد يكون التديو وطيفة ليتورسية 
وهو ما يوحيه الله من أسرار وسط الصلاة والتأمل. ففي إثر النبيات في العهد القديم 
اللواتي تذكرهن صلاة تكريس الشماسة حنة ونساء الجماعات البولسية ومريم المجدلية, 
رسولة الرسلء؛ الشماسة مدعوة لآن تقول "كلمة الله" للاخوة55): 


فالحبيسات اللواتي ذكرهن ثيودورس القورشي أصبحن محجة لزوار كثرء أو بالأحرى 
الإرقياه الوزيهى: بالتكليم والمثل: كما :ظهر.فى التر انه القط: 


(0188206م300) ذكرت أقوال أربع منهنء وهذه الأقوال ترمز إلى قداستهن ومفهومهن 
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الروحي واللاهوتي. فالمهم في الأمر ليس عددهن بل وجودهنء وإن كان قليلاً بالنسبة إلى 
الأوضاع التاريخية والاجتماعية القائمة!2'). إن هذه المهمة رسولية؛ وهي تشمل التعليم 
والتقديس إلى جانب الإدارة» إنها في كل الأحوال تربية دينية تشمل البشارة بالإنجيل 
للوثنيات وتحضيرهن للعماد وإرشادهن الروحي (أنظر 1131050618). وهذه التربية تتوجه 
إلى الناشئات والأطفال. هذه الكلمة الملهمة كانت تحلّ محل قوانين باخوميوس فتكون 
السلطة الروحية الحقيقية التي يتمتع بها المرشدون الروحيون الذين» بخبرتهم الذاتية 
ويمعرفتهم للحياة الداخلية: كانوا مؤهلين لتوجيه التلميذ!2"): 


ج) خدمة اليد 


الخدمة الشماسية هى قبل كل شىء وظيفة المحبة وهى موهبة المرأة بنوع خاص. إنها 
خدمة الأم والأخت وتتوجه نحو المحتاجين والفقراء. 


قبل أن تكون شرفاً. الشماسية خدمة أم. من فيبة إلى أولمبياس (5دامم/ز!0) وغيرهماء إن 
خدمة هؤلاء النساء تقوم باسنتضافة الكناشن الأولى في ضوف تدوعنها لوكين مالنا روه 
وتأمين الخدمة على الموائد وتعزيز العلاقات بين الكنائس بنقل الرسائل إليهن كما فعلت 
فيبة حسبما كانت العادة في ذلك الوقت. 


وهناك خدمة الأرامل والمرضى والمنازعين ووضع اليد عليهم وخدمتهم باللمس الشافي 
والمحب. هذه القدرة الشفائية يختبرها اليوم الذين يعتنون بالمعاقين أمثال جان فانييه(7). 
هذه الخدمة هي خدمة الأخوة. كلمة "أخت' بالمعنى الإنجيلي هي من المحبة. عندما يدعو 
بولس فيبة أو أييا "أخوات": ويحرض تيموثاوس على اعتبار الصبايا كأخوات بكل 
طهارة: والنساء المسنّات كامهات:؛ فإنه يعني أكثر من علاقات اللحم والدم. هذه 
المرأة-الأخت هي معاونة نول الامفق أن تصطمب مهنا امرأة أخداء انوة باق 
الرسل ويبطرس ؟ ١(‏ كور 0:5). 


هذا المفهوم هو من روح الإنجيل وهى يتجسد بإشراك النساء في البشارة وأولهن 'مريم 
المجدلية ثم حنّة إمرأة شوذا وسوزئّة وغيرهن ممن ساعدن الرسل بأموالهن' ويخدماتهن 
المتنوعة (لوقا 4:). وهذه الأخوة عمت في ما بين الكنائس: "يسلّم عليك أولاد أختك 
المختارة" (أي الكنيسة) (؟ يو .)١7‏ 
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تتجاوب هذه الخدمة مع مخطط الرب لخليقته. بالتكامل بين الرجل والمرأة. فالله خلق 
الإنسان : "رجلاً وامرأة خلقهما" (تكوين ١:51)؛‏ والمسيح تبثى هذا المشروع ورفعه إلى 
أبعد من علاقة اللحم والدم (متى 1-4:19). وقد فهمت الكنيسة السريانية هذا التكامل 
بالأخوّة على حقيقته وتبئته حتى أن "كل وظيفة (15]816م1) رجالية تقابلها وظيفة نسائية 
تكملها وتخضع لها". وهي خدمة متواضعة بدون صلاحيات مستقلة وتتوجه بالأخص نحو 
النساء: والققراع: 

أمّا بالنسبة إلى المتوحدين فهذه الخدمة كانت تكون لهم طريقة عيش ومشاركة واستقلالية 
ودواء ضدّ مرض الوحدة السقم (266016) بخلق توازن بين العمل والصلاة» بالتتابع أو 
بالتوازي. فالعمل هو واسطة لملازمة القلأية والثبات في سلام النفس والروح (8خطءعئز65ط) 
الذي يسهل الإتحاد بالله. 


إن الخدمة, بالنسبة إلى المرأة, تظهر موهبتها الخاصة وهي خلق الجمال في كل الحقول 
: الطبخ؛ الخياطة؛ الحياكة؛ التطريزء تزيين المذبح والبيوت (الأديرة) والرسم. بموهبة اليد 
يمكن المرأة أن تعطي حظاً للعيش وللصلاة وخلق الجمال؛ مبرزة أهمية الرمزية 
والشاعرية كمجال للترقي الإنساني والروحي. 


رابعاً : نساء في الكنيسة : أي مستقبل ؟ 


إن روحانية الشعوب وميزتها الخاصة تتجسد في أساطيرها ورموزها. ولقد اخترنا ثلاثة 
رموز من الليتورجيا ومن تعليم الرسل (1(103508118) لكي نضيء طريقنا الى المستقبل. 
المرأة المكرّسة أو الراهبة في التراث السرياني هي قبل كل شيء "خطيبة"' المسيح التي 
توقف ذاتها على محبته وخدمته؛ وهي «المذبح»» رمز العبادة الدائمة وتوزيع الحسنات 
والثبات أمام الرب. وهيء بالأخص كشماسة:؛ أشبه بالروح القدس كأم وأخت ووسيطة. 


هذا الدور يدفعنا إلى الأمام, إلى الأبعد والأعمق, انطلاقاً من الواقع للرجوع إلى 
الينابيع» وقراءة علامات الزمن الحاضرء واستغلال قدرات المرأة المهدورة وتنميتها في 
الحقل الكنسيء توحّياً للتحرر الحقيقي وللخدمة المرجوة. 


فى الكنيسة السريانية يبِيّن لنا الرجوع إلى الينابيع عضوية العلاقة التي تربط أعضاء 
الكنيسة بعضهم ببعض. هذه الشركة العضوية (60111111112108) كانت من عناوين التجدد 
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الأساسية فى المجمع الفاتيكانى الثانى الذى جاهر باستيحائها من الكنائس الشرقية: 
وهذه الشركة بمفهومها الثالوثي تقلب الهرمية إلى مثلث أو بالأحرى إلى دائرة تتفاعل 
قيها الحياة :والخدمة, 

بعد هذا التأمل يتراثنا يمكن أن نتوصل إلى الاستخلاصات التالية : 

أولاً : أهمية التعبّد في الروحانية السريانية وعنها ينبثق العمل التأملى في الحياة 
المسيحية؛ والتوازن المفروض بين العمل والصلاة؛ وإفساح المجال لدعوات رهبانية تأملية 
كادت تفقد من بلادنا بعد أن كانت طابعنا الأساسي. 

ا : محورية العائلة التي هي الخلية الحية في الكنيسة والمجتمع. لذا يجب المحافظة 
على روحية العائلة فى كل المستويات وتنمية الإرتباط العائلى بحضور فعال ومثالى للمرأة 
ثالثاً : أهمية التلمذة الروحية القادرة على تربية العلاقات الإنسانية والمثل أكثر من 
القوانين والنظم. فالمرأة في حاجة إلى أن تتربى على الحرية المسؤولة والمنفتحة لكي تُربي 
غيرها على هذه الروحية؛ فلا تبقى قاصرة أو مهمشة في نظر محيطها. 


راسا + الاستنادة تسن 'مقدواك المزاة المهدورة فى كل الشقول وق كدف مل تلق هق 
الكنيسة وفى الشركة معها: 


أما آن الأوان لأن نعطي صوتاً للذين لا صوت لهم؛ وخدمة فعالة للعاطلين عن العمل؛ من 
أجل جمع القوى فى الورشة القائمة ؟ 
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الراهبات(١)‏ 
وينسب المتخصصون فى الخزف الإسلامي إلى سامراء أو 
بغداد جرة كبيرة مزخرفة من الخزف المزجج بالبريق المعدني 


ترتقي إلى القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي محفوظة 0 7 
,: 5 0 


حاليا في متحف فرير 021161 115661 للفنون بواشنطن 
عليها رسم راهبة منحنية إلى الآمام ممسكة بيدها على 
الأرجح بسبحة طويلة ومحورة. وتتزيا بمسح إعتيادي 
مشدود حول وسطها بزنار يتدلى طرف منه ليلامس الأرض. 
وجا سن ايعان ترتدي هذه الراهبة فوق المسح جلباباً 3 
برنساً يفطي ظهرها وجزءًا من رأسها. وتعتمر الراهية تحت 
البرنس غطاءً خاصاً للرأس لا يظهر منه في الرسم إلا جزء 
يسير من مقدمته. ويبدو أن غطاء الرأس هذا لم يكن ليخلع 
إلا عند النوم. 


الزي (5) 

إن زي الراهبات كان واحدا تقريبا في الشرق والغرب في 
الوزن الوقطى اراقع ذللبوربها :من امجن أن كر 
هنا بن العرب كانت على دراية ومعرفة تامة بزي الراهبات 
أو بنظام الرهبنة الخاص بالنساء منذ العصر السابق 
للإسلام. حيث وردت إشارات واضحة إلى راهبات عربيات 
في بعض كتب الحديث المعتمدة. 


1537] 54/55 )”من فكلة "نين النهرين": العدى رقم‎ ١ 
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الفصل الثالث عشر 
المسيحية قبل ظهور الإسلام * 


عرفان شهيد 


أ) المسيحية العربية قبل ظهور الإسلام 

الفترة الرومانية الوثنية 

كانت القرون الثلاثة التي سبقت ظهور الإسلام فى القرن السابع الفترة الذهبية فى 
قسطنطين الديانة الممسيحية والتى شهدت انتشار المسيحية الدراماتيكى فى أوروياء 
وآسياء وأفريقيا. ففي تلك الفترة نَم تنصر معظم المسيحيين العرب: وأصبحوا هم 
أنفسهم مباشرة أو مداورة من عوامل نشر الإيمان المسيحى فى الشرق الأدنى. وقد 
ازدهرواء إذ كان نفر كثير منهم يعيشون للمرة الأولى والأخيرة في كنف بيزنطية؛ 
الحزيرة الغريية(١).‏ 


سيق هذه القرؤن القلاخة قلكثة قروة شوق كانت السنيحية فيا قد قداث كتعشدو دين 
العرب» غير أن تلك الفترة تفتقر إلى الوثائق الكافية. وعلى الرغم من غموضهاء فإن تلك 
الفكزة تفتا: دككرة الوتحوه الحربية المسشتشنة فيها؛ أول هذه الوخوة هو أنهو الأكس :مله 
الرهاء وقد اعتنق المسيحية في حدود العام ٠٠١‏ للميلادء وهكذا تميز بكونه أول حاكم 
في التاريخ يعتنق الإيمان المسيحي وأصبحت الرها معه أول دولة تعد المسيحية فيها 
الدماثة الرسعية وقد أناح شو المسكفي ون الشوق الأدويية كانت فى أشد الحاجة 
اليك الدرع الذاسية لجا كاد :فت الراشع فاته ممقيطين فافى الاتهر اطرروة اونا 
الوخية يضاف إلونذك أن تجار اتخر حض] لرها العاقيطة الروك اشرق اليد 
الساميء وقد ازدهرت فيها المسيحية والثقافة السريانية لمدة قرون مديدة. فقد أصبحت 


* الأصل باللغة الإنكليزية. 
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ار 


عرفان شهيد 


الرها نظيرة أنطاكية؛ العاصمة الروحية للمسيحية اليونانية في الشرق الأدنى. أما الوجه 
البارو الأكن فكان يوليوين فتليسنء القربي التمتمن من الشوياء (فيليبوليس] »الذي 
ارتقى سدة الامبراطورية وغدا أول امبراطور روماني مسيحي. غير أن حكمه لم يدم أكثر 
من خمس سنوات (55-544؟), بينما دام حكم قسطنطينء في القرن الرابع؛ إحدى 
وخلاكين مخ للك لايك لفنلييسن أن يقوم بالذورة التي فُنْمن لقسطنظين أن يتوم :بها . 
فكان ملك أبجر في مملكة الرها الصغيرة أبعد أثراً في تاريخ المشرق المسيحي من حكم 
000 


إضافة إلى هذين الوجهين البارزين سياسياً وعسكرياً في تاريخ المسيحية والعرب» فقد 
شهدت نهاية هذه الفترة, حوالي العام 2 استشهاد رجلين عرددين» هما القديسان 
الشهيران كوسماس ودميائسء في عهد الامبراطور ديوقليتيائس» وهما الملقبان بالقديسين 
الراهدين فى الفضة, لإنهما كانا طبيبين لا يتقاضيان أجراً عن خدماتهما الطبية!") 


الفترة الرومانية المسيحية : من القرن الرابع إلى القرن السابع 

فتتح القرن الرابع حقبة جديدة في تاريخ العالم والعرب في الشرق الأدنى» الذي كان 
مقسماً بين بيزنطية وفارس الساسانية؛ وكان العرب يعيشون داخل فارس وييزنطية في 
نصفي الهلال الخصيب. كانت الزردشتية ديانة الساسانيين وكانت تعبس في وجه 
البح ة اجسيا بي تكرا كاين ادها ولاك تقار اسن الاري اقثل قلهون 
الإسلام, في هذه القرون الثلاثة إنما كان تاريخ مجموعتين من العرب تعيشان في ظل 
تكد حمدن مورب السيخنة را رين ١‏ اروز قاكدة. إما جرخي مراك لسعم 
العريية:اففك شهيت:طك: الفكرة طون وتطور :كااثة متراكز: اثنانبمنها كانا فى الشق 
الماتططي لجاب طاشوية)للفساسطية بادا لعجا حيار نفل يدتري ع نراقي لير 
العربية» والحيرة بالعراق في منطقة نفوذ الساسانيين. 


المسيحية العربية في بلاد الشام 


انتشرت المسيحية بسرعة في صفوف العرب ببلاد الشام؛ حيث كانوا قد تأثروا باليونان 
والرومان في القرون السابقة وها هم يتنصرون الآن» باعتبارهم يعيشون عيشة مواطنين 
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المسيحية قبل ظهور الإسلام 


داخل الاميراطورية الرومانية المسيحية. وكان نفر غير قليل منهم قد اتخذ أسماء توراتية؛ 
مثلما كان قد تسمى بأسماء يونانية/رومانية في القرون الستة التي سبقت القرن الرابع. 
ولذلك فليس من اليسيرء بعد فقدان هويّة التسمية, أن نحدد انتماءهم في الهرمية 
الإكليريكية للكنيسة المسيحية العربية ولا مساهمتهم إلا من خلال شهادة أحد المؤرخين 
الذي يُكلف بالبحث عن الأصل العربي لشخص ما في الإكليروس. غير أن الحال لم تكن 
كهذه عند القبائل العربية الجديدة التي بدأت تعبر إلى الأراضي الرومانية من شبه 
الجزيرة العربية؛ تلك القبائل المسلحة التي استوطنت بلاد الشام؛ وعقدت معاهدات مع 
بيزنطية وباتت من حلفائها. وقد بات هؤلاء العرب مسيحيين متحمسين حقاً؛ وحافظوا 
فوق هذا على هويتهم العربية على مدى تلك القرون الثلاثة. وقد عرفت بيزنطية ثلاث فنّاتٍ 
من العرب الذين سلّطتهم على بقيّة العرب الأحلاف في تلك الفترةا؛). 

التنوخيون 

في القرن الرابع كان التنوخيون الفئة الممسيطرة, وكانت ديارهم؛ في الأغلب, في القسم 
الشمالي من بلاد الشامء لكن تاريخهم يكتنفه الغفموض. وفي مصادر تاريخ نصارى 
العرب في القرن الرابع» تبرز سيرة ملكة مسيحية عربية تدعى ماوية أو ماوية. ففي 
السبعينات من ذلك القرن أفلحت في محاربة جيوش الامبراطور قالنس الذي كان قد مال 
إلى الآريوسية» وسجلت بعض الانتصارات عليه. وقد أصرت على أن يكون أسقف شعبها 
رجلا عربياً. وهو راهب يدعى موسىء كان خلقيدونياً متيناً. وسيم أسقفاً. ولا يعرف عنه 
غير هذا إلا القليل: لكن الأرجح أنه خدم شعبه والدين المسيحي خدمة حميدة: وإلا فمن 
العسير أن نفهم لماذا صار قديساً من قديسي الكنيسة العالمية!*). وعيده في السايع من 
فوا 

السليحيون 

شهد القرن الخامس ظهور فئة عربية جديدة من الحلفاء : السليحيونء الذين حلوا محل 
التنوخيين كالفئة العربيّة المسيطرة. ويرتبط اعتناقهم المسيحية بالرهبنة, وقد تابعوا 
الانتماء الخلقيدوني نفسه الذي كان عليه أسلافهم التنوخيون. ولا يعرف الكثير عنهم, 
وأشهر ملوكهم كان دأودء الذي اعتزل العالم لاحقاً وترهبء وبنى ديراً شهيراً هو دير 
داود الذي ظل حتى الحقبة الإسلامية!0). 
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2 


عرفان شهيد 


الغساسنة 


الغساسنة هم الحلفاء العرب الذين سادوا في القرن السادس وسطروا أهم فصل من 
تاريخ المسيحية العربية في بلاد الشام؛ في تلك الفترة. كان هؤلاء, خلافاً للتنوخيين 
الخلقيدونيينء من القائلين بالطبيعة الواحدة؛ وكانوا قد تقبلوا هذه العقيدة خلال عهد 
الامبراطور أنستازيوسء غير أنهم ما كانوا من غلاة القائلين بهاء بل كانوا على مذهب 


ع 
ساويرس. 


قام أشهر ملوكهم؛ الحارث بن جبلة (019-559) بإحياء الكنيسة المونوفيزية بعدما أبطلها 
الامبراطور يوستيئُسء (077-514). وفي حدود العام 04٠‏ كان للحارث؛ بمعاونة 
الامبراطورة ثيودوراء دور أساسي في سيامة أسقفين : أحدهما للكنيسة المونوفيزية» وهو 
يفقوت الاراتصي الى مارت الكديسة اللوتوقيزية تسن إليهه والآخر» لتودورس:الكئيسة 
التهدازي الفيوى الكلقاءوغري الححاة: وقد عدا الغارئ القيفية السصقهة" الحافية 
للكنيسة المونوفيزية في بلاد الشام؛ ورأس المجامع الكنسية يوم غدت كنيسته نهبة 


للشقاقات اللاهوتية الداخلية. وقد صار ابنه» المنذر (085-0559؟) أبعد نفوذاً فى تاريخ 


المونوفيزية؛ فقد سار سيرة أبيه واجتهد فى جمع ما تشتت من جراء النزاعات المونوفيزية 
الرأس الزمني للكنيسة المونوفيزية قاطبة» وفي جملتها الكنيسة في مصر"". ويبدو أن 
ملكات الغساسنة, لا ملوكهم فحسبء كن يحملن مسيحيتهن على محمل الجد. والتاريخ 
يعرف أسماء أربع منهن : مارياء وسلمى» واثنتان اسم كل واحدة منهما هند. وقد شيدت 
إحداهما ديراً يعرف بدير هندء الذي بقي في جوار دمشق حتى زمن متأخر في 
الإسلام!"). 


كان الغساسنة بناة عظاماً وكانت أبنيتهم قائمة على طول حزام السهوبء البادية الممتدة 
من الفرات إلى خليج العقبة. ومما له أهمية خاصة لمسيحيتهم العربية عدد الأديار التى 
شيدوها أو أوقفوها أو دعموها. ومن بين المباني الكثيرة التي ينسبها المؤرخ حمزة 
المعاصرة أنهم شيدوا أكثر من هذه بكثير. وقد بقي من تلك المباني مبنيان ضخمان حتى 
دومنا هذا برج الدير في قصر الحير الغربي بين دمشق وتدمرء والإيوان بالرصافة, 
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القديس كو سماس والقديس دميائسء, حوالى .1 - 7/6ا١,‏ 
متحف الفن قي نورث كاروليناء رالي؛ تقدمة من مؤسسة صموئيل ه. كريس. 
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تاوق 
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ومن أهم إنجازات الحارث؛ أبي المنذرء سيامة ثيودورسء وقد طالت مدة أسقفيته حوالي 
الثلاثين سنة. ومع أنه لم يبق في المصادر إلا القليل عنه. فالأرجح» على ما يتبين من 
نصوص تعيينه, أنه كان يسيم رجال الإكليروس العرب؛ ويعنى بتشييد أماكن العبادة» من 
كنائس وأديار. وأياً تكن الأديار التي ذكرتها المصادر الإسلامية المتأخرة في عبر الأردن 
والحجازء فربما كان وجودها ولى جزئياً. بفضل مبادرته. ومن الجائز أن يقال إنه قد 


عت 2 ٠.‏ + بعلا ب « الى مو هه ٠ ٠.‏ 8 هده اله 4 
نشأت كنيسة عربية قومية ضيقة النطاق خلال أسقفية ثيودورس(١١).‏ 


مما يتضل بهذء الأسقفية وبالإحساس القوي بالهوية العربية الذي كان يتميز به 
الفساسنة؛ مسالة استعمال الأحلاف العرب ليتورجيا وكتاب قراءات من الكتاب المقدس 
باللغة العربية. فالنقش العربي المسيحي الوحيد الذي بقي من ديار غسان: أي نقش 
حران: لا يمكن أن يكون نقشاً واحداً منفرداً لا نظير له؛ كما أن النقش الطويل في دير 
هند بالحيرة يوحي بأن العرب كانوا يستعملون لغتهم الخاصة للإعراب عن مشاعرهم 
الدينية؛ وبالطبع كان الخط العربي قد بلغ حداً كافياً من التطور في القرن السادسء على 
ما يبينه نقش حران بأجلى صورة. فإذا ما أخذت هذه العناصر كلها في الاعتبار» رجح 
في الظن أنه كانت ثمة ليتورجيا عربية بسيطة وكتاب قراءات أيضاً» وإن كان من اللازم 
اعتبار وجودهما افتراضياً فحسب١").‏ 


المسيحية العربية في بلاد ما بين النهرين 


بدأت عملية اعتناق عرب ما بين النهرين المسيحية في العهد الروماني الوثني, والأرجح 
أنها تلقّت دفعاً قوياً إلى الأمام مع اعتناق أبجرء ملك الرهاء المسيحية: تلك المنطقة التي 
كان قد أطلق عليها منذ أيام كسينوفون اسم العربية» وكانت معروفة عند العرب بديار 
ربيعة. ومع سقوط الرها في أيدي الرومان في العام 57" للميلاد انتقل مركز النفوذ 
السياسي العربي إلى جنوب بلاد ما بين النهرينء إلى بلاد بابل القديمة» حيث ظهرت 
مدينة الحيرة عاصمة لسلالة اللخميين, التي حكمت لمدة بضعة قرون من الزمان» وياتت 
خلالها مركز المسيحية العربية الكبير في تلك الفترة الذهبية. احتلت الحيرة ذلك المركز 
على الرغم من أن حكامها لم يكونوا من المسيحيينء ما خلا واحداً في القرن الرابع وآخر 
في القرن الخامسء ولم يعتنق المسيحية إلا آخر اللخميين حوالي العام :51١‏ وعلى مذهب 
نسطور طبعاً. أي المذهب الوحيد الذي كان الساسانيون يتساهلون فيه!"). 
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بطرائق مختلفة : 


أصبحت كرسياً أسقفياً» وترقى أقدم الشواهد على ذلك إلى العام 4٠١‏ مع أسقف يدعى 
أصبحت المدينة قاعدة لبعثة مسيحية فى جنوب بلاد ما بين النهرين والمنطقة المجاورة. 


ومما يتصل بكونها كرسياً أسقفياً وجود جماعة مسيحية فيهاء متميزة بديانتهاء كانت 
الأفتلاة التى كانت كمركز حون القبيلة باعقازها حون الإنتنناء الاختفاعى والثقافى: 
جماعة يدعى كلّ فرد منها بالعباديء لا باسم القبيلة :التي إليها ينتمي, وذلك على نحو 
كب انا ا كان من اتحاد قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة وتسميتهما بالأنصار, 
المتعددي القبائل بعد ظهور الإسلام واستمروا على ذلك مدة بقاء الحيرة بلدا معموراً فى 
العصور الإسلامية الأولى!"). 

ومثلما شكلّت الرها درعاً واقية للمسيحية في شمال بلاد ما بين النهرين أيام الرومان 
الوثنيين» كذلك كان دور الحيرة في هذه القرون الثلاثة في الجنوب. كانت فارس 
الديانة المسيحية؛ وقد ظلت على هذا العداء على الرغم من قبولها بالصيغة النسطورية من 
المسيحية في أراضيها. وكان للحيرة» على الرغم من كونها دولة تابعة لفارسء ما يكفي 
من الاستعلالية ناغنارفاءكلينة غربية الأمن الذئمكنيا من كيار الكنسة السيحنة: 
عربية كانت أو غير عربية» أيام الساسانيين. 


وقد تجلى الحضور المسيحي القوي في الحيرة من خلال كثرة عدد الكنائس والأديار التي 
شيدت داخل الحيرة وضواحيهاء ومنها كوكبة المدن غير البعيدة عنها كالأنبار وعين 
التمر. وحتى في القرن الثامن للميلاد أثارت هذه الآثار المسيحية اهتمام هشام القلبي, 
مؤرخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» إلى حد حمله على تصنيف مؤلف خاص عن 
'العباد". وكنائس الحيرة وأديارها('!, ومن نكد الحظ أن هذه الوثيقة النفيسة لم تصلنا. 
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وياقوت!؟): وهو يستحق أن يورد بتمامه. وكان منقوشاً في صدر الهيكل في دير بنته 
هند ملكة الحيرة المسيحية؛ وهو أطول نقش عربي مسيحي وأهمه من فترة ما قبل 


الإسلامء لما حفظه لنا من مصطلحات الليتورجيا العربية المسيحية : 


منت هذاه | لم حش منت الكاف ين عفرن بين حجر اللكة ينت الأياذك4واه 
الملك عمرو بن المنذرء أمَهٌ المسيحء وأم عبده؛ وابنة عبده, في زمن ملك 
الأملاك» خسرو أنو شروان» وفي زمن أفراييم الأسقف. فالاله الذي بنت له 
هذا البيت يغفر خطيتهاء ويترحم عليها وعلى ولدهاء ويقبل بهما ويقومهما 
إلى إقامة الحق؛ ويكون الإله معها ومع ولدها الدهر الداهر. 


وكانت الملكة تنتمى الى أسرة كندة الملكية التى كانت قد اعتنقت المسيحية في تلك الفترة. 


وق ال العدد الكبير من الآديار في الحيرة وجوارهاء غير أن أسماءها وأوصافها قد 
بقيت في المصادر الإسلامية: وهي خير معبر عن الأهمية التي كانت للرهبنة بين العرب. 
ومع انتشار الحركة من مصر إلى بلاد الشام ويلاد ما بين النهرينء نظر العرب إليها 
بعين الود والإعجاب. ولما كان الكثير من الأديار في مواضع نائية وصحراوية؛ مال العرب 
إلى آهليها الذين اختاروا الصحراء وشاركوا العرب الرعاة في موطنهم؛ وتشهد المصادر 
السريانية على إجلالهم للرهيان!7). 


ساهمت الحيرة كثيراً في الحضارة العربية في عصور ما قبل الإسلام؛ ومن 


.١‏ تطور الخط العربيء في ما يبدو, في أكثر من منطقة. فإضافةً إلى بلاد الشام؛ كانت 
ثمة بلاد ما بين النهرين حيث كانت الحيرة أهم مركز مسيحي عربيء نظراً إلى ديمومتها 
مدة ثلاثمئة سنة؛ ولذلك كانت تحتاج إلى فن الكتابة لأسباب بينة. أما البعد الممسيحي 
لتطور الخطّ فهو كون المسيحية ديانة كتابية (أي متعلقة بكتاب مقدس) وكون فن الكتابة 
مما لا بد منه لها. وأغلب الظن أن رجال الإكليروس العربي في الحيرة قد وضعوا 
لرعياتهم ليتورجيا بسيطة وكتاب قراءات من الكتاب المقدسء على الأقل من أجل 
الاستعمال في الصلوات بالكنائس. والشاهد المذكور من دير هند يقدم بيْنة لا جدال فيها 
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على أن العربية وخطها كانا يستعملان فعلاً في الحيرة للتعبير عن المشاعر الدينية حتى 
ذات الطبيعة الليتورجيّة منها. ويذلك تكون المسيحية في الحيرة قد دفعت قُدماً عملية 
تطوير الخط العربيء مع أن ثمة عوامل غير دينية ساهمت في تطويره. وعلاقته 
بالمسيّحية, لارسيما المسيحية اللشريانية: تتجلى من خلال نوع الخط العربي الذي تطوو 
في الحيرة: والذي بات شائعاً في العراق ولا سيما في الكوفة الإسلامية؛ والذي يشبه 
خط الإسطرانجلا السرياني المستخدم في نسخ الكتاب المقدس. كانت السريانية اللغة 
المسيطرة في ثقافة المشرق المسيحي» وكان من الطبيعي أن يتخذ مسيحيو الحيرة العرب 
الكتاب المقدس السرياني وخطه نموذجاً لهم!"1). 


؟.أما مسألة وجود أدب مسيحي غزير بالعربية في تلك الفترة فمسألة خلافية1). فقد 
تطور الشعر أكثر ما تطور في شمالي شرق شبه الجزيرة العربية حيث كانت تعيش 
المجموعات القبلية الكبيرة: بكرء تغلب, وتميم» وهذه كانت قبائل متنصرة. ويعسر تصديق 
الرأي القائل إن المسيحية التي كانت دائماً قوة فاعلة في بروز الأدب القومي عند كل 
الشعوب التي اعتنقتها في تلك الفترة لم تؤثر أيضاً في العرب. والواقع أن أصداء منها 
قد بقيت في المصادرء والقول المأثور في علم الآثار "غياب البينة ليس بيّنة على انعدامها' 
يصح في الأدب أيضاً. ولذلك فإن ما هى باق من شعر القرن السادس العربي لا يمثل, 
بالضرورة؛ حال الأدب المسيحي العربي في عصور ما قبل الإسلام. والمفترض هو أن 
بعض هؤلاء الشعراءء الذين كانوا ينتمون إلى قبائل مسيحية:؛ قد نظموا بعض الشعر 
الذي يفصح عن عقيدتهم المسيحية. لكن لا يتطرق أدنى شك الى الشاعرالذي أنجبته 
الحيرة والذي تتجلى المسيحية في شعره., آلا وهو عدي بن زيد العبادي» ومن غير الممكن 
أن يكون هى الشاعر المسيحي الأوحدا؟'). 

ب) المسيحية في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام 

انتشرت المسيحية لا في الهلال الخصيب فحسب بل في شبه الجزيرة العربية أيضاً» وإن 
كانت بداياتها مكتنفة بالغموضء لا سيما بين عرب شبه الجزيرة. ولكن الوضع كان 
مختلفاً بين الشعب السامي الآخر في الجنوب (اليمن) الذي كان أهله متمايزين عن 


العرب وإن كانوا وثيقي الصلات بهم - السبأيون القدماء الذين كانوا يسمون بالحميريين 
في تلك القرون المسيحية. 
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العرب 


بلغت المسيحية العرب الرعاة فى شرق شبه الجزيرة وغربها بواسطة قنوات مختلفة. 


شرق شبه الجزيرة العربية 

كات بدوجة اللنتشيرء الى اموق اغبي التزدرة بحن طلا منا مين التإتري ديق الكليييهة 
النسطورية التي كانت في تلك البقعة والتي كانت لها إرسالية تبشيرية قوية. ولأسباب 
غنية عن البيان يرجح أن يكون جزء من عمل التبشير بين القبائل العربية قد تم على أيدي 
عرب كانوا قد اعتنقوا المسيحية في بلاد ما بين النهرين» حيث كانت الحيرة مركز 
المسيحية العربية الكبير. كانت تلك منطقة نفوذ فارسء ولكنها كانت تحت حكم أتباعها 
بني لخم. ومن أبرز تلك القبائل المسيحية بنى بكرء وتغلب؛ وعبد القيسء وكلها قبائل قوية 
مشهود على مسيحيتهاء وإن كانت المعلومات الدقيقة عن انتشارها مفقودة ولا يمكن 
الحصول عليها إلا بواسطة علم الآثار الذي يقوم بذلك على نطاق ضيق. وفي هذا المجال 
يبرز وجه تاريخي كبيرء هوذه بن عليء ملك بني حنيفة؛ كحاكم مسيحي عربيء وكان بلا 
شك نسطوري المذهب. كانت الحيرة أيضاً منطلقاً ينتشر منه المرسلون لهداية كافة بقاع 
الخليج الفارسي وربما إلى أبعد من ذلك شرقاً!:"). 


وشهد وسط شبه الجزيرة العربية بروز قبيلة كندة القوية التي انتقلت من الجنوب إلى 
وسط شبه الجزيرة العربية ثم أوجدت لنفسها حضوراً سياسياً وعسكرياً قوياً بين قبائل 
الشمال العربية» وفي جملتها بكر وتغلب وتميم. وكانت لها عواصم عدة؛ منها واحدة ثم 
تنقيبها موخراً. وهي قرية الفاو, التي تضم نقوشاً عربية عدة. ولا يعرف متى بلغتهم 
الممسيحية على وجه التحديد. لكن كندة كانت قد أصبحت مسيحية خلال حكم ملكها 
الشهير الحارث بن عمرء وذلك في الربع الأول من القرن السادس. وهذا مشهود له في 
أوثق الوثائق» في نقش دير هند وصاحبثه ابنة الحارث هند. إلى جانب ذلك؛: أصبح أمراء 
كندة ولاة للرومان في بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية أيضاً؛ وهكذا فلا بد أن الملوك 
من آل كندة قد أسهموا في نشر المسيحية في شبه الجزيرة. وقد بقي بعض أفراد القبيلة 
على عقيدتهم حتى خلافة المأمون (657-4117)./ يوم ظهر عبد المسيح؛ سليل آل كندة» في 
مناظرة مشهورة مع محاور مسلم دافع فيها عن مسيحيته وعلاقة قبيلته بها(ا"). 
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ومن قبائل شبه الجزيرة العربية التي يمكن تمييزها لمسيحيتهاء قبيلة طيء/طي المشهورة 
التي كانت تعيش في شمال شبه الجزيرة. وقد درج الكتّاب السريان على تسمية سائر 
العرب طيايه. وهو اسم جنس مستمد من اسم طي. وترتبط قبيلة طي ثقافياً بظهور الخط 
العربيء أو على الأقل بظهور نوع منه. ولا يمكن صرف النظر عن هذا الترابط لأنه ربما 
كان يتعلق بمسيحيتهاء أي بما حاوله الذين اعتنقوا المسيحية من تطوير خط يمكن 
استعماله في كتابة ليتورجيا عربية بسيطة أو كتاب قراءات من الكتاب المقدس. والأبحاث 
الأثرية في منطقة طيء هي الوحيدة التي تستطيع إثبات علاقتها بالخط العربي أو نفيها. 
ويظهر شعر طيء الكثير من آثار الفكر المسيحي كما في ديوان حاتم, أعظم وجوهها في 
عصور ما قبل الإسلام؛ وهو الذي اتخذ الشاعر الألماني غوتّه اسمه في الديوان 
الغربي-الشرقي!'"). 

غرب شبه الجزيرة العربية 

كان الأهم بالنسبة إلى مستقبل المسيحيين العرب انتشار المسيحية في الشطر الغربي من 
شبه الجزيزة الغربية؛ حيث كانت سلسلة من المدن الغربية + يثرب::مكة::ونجران > قائمة 


ذولة فى مطرب 1 وال قطنا لله «التسه: فى تلك اكراكن الكوفة” 


يرب : كانت فيها جالية يهودية كثيرة العدد. عندما وصلت قبيلة الأزد إليهاء فأصبحت 
مدينة تسكنها جماعتان: العرب واليهود. كان عرب يثرب/المدينة الأقرب نسباً إلى 
الغساسنة من بين الأزديين (الذين هاجروا من جنوب شبه الجزيرة العربية). ومن شبه 
المؤكد أن قبيلتي الأوس والخزرج الأزديتين كانتا تدينان بما بلغهما من المسيحية 
للغساسنة الذين كانوا على صلات وثيقة بهم, والذين كان شاعرهم حسان بن ثابت عربياً 
من يثرب. لكن آثار المسيحية في يثرب ضئيلة؛ ومن وجوهها أبو عامر (الملقب بالراهب) 
الذي كان» ولا شك؛ وجهاً مسيحياً بارزاً بين مسيحيي يثرب!”7. 

مكة : كان الوضع في مكة مختلفاً. فهي مدينة مولد الإسلام ومسقط رأس النبي محمد 
ومنطلق دعوته التي تَُوْحِت بالنجاح في المدينة» بعد الإخفاق في مكة. ويمكن العثور على 
آثار مسيحية في مكة في ما يلي : كان فيها مقبرة للمسيحيين تدعى “مقبرة النصارئ' , 
وفي جوارها مساجد مريم؛ وداخل الكعبة كانت ثمة صور لعيسى ومريم والتي أنقذها 
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النبي محمد بعد فتح مكة وتحطيمه الأصنام في الكعبة ؛ وعلى طريق الحج إلى عرفات 
كان يوجد موقف يعرف ب'موقف النصراني"؛ وهذا مؤشر إلى أن المسيحية كان لها مكان 
في الديانة التوفيقية التي كانت سائدة في مكة قبل الإسلام. وهذا يفسسر أن بعض 
المسيحيين العرب كانوا يشاركون بمناسك الحج في عصور ما قبل الإسلام. وأخيراً كانت 
هناك جماعات من المسيحيين موجودة في مكة؛ من عرب وأحباشء وأشهرهم ورقة بن 
نوفل الذي كان مسيحياً» نظراً إلى ارتباط اسمه بالإنجيل؛ في المصادرا؛". 


واضح أن مكة قاومت اعتناق المسيحية من جراء سببين لم يوجدا في المراكز الحضرية 
الغونية] أخرى كتحرانت كانس هركا تهارءا عؤدهوا ذانضا لفان :ومركزا ذيتا 
كانت الإسماعيلية!:") تقوم فيه بدور بارز. وقد عمل هذان العاملان على جعلها تقاوم 
الاختواء من قبل .ديانة كالسيهية. يضاف إلى ذلك أنه لما كانت المشيحية ترقيظ بالعفلاق 
السياسي والعسكري البيزنطي» فقد كانت غير مرغوية في نظر المكيين المستقلين. ويبدو 
أنه لم يكن لمكة قط أسقف مسيحيء وأرجح الظن أنها قاومت المسيحية كما قاومت 
الإسلام, الذي بشر به محمد نفسه في السنوات الاثنتي عشرة الأولى من رسالته. 


نجران : كانت هذه أهم مراكز المسيحية العربية في شبه الجزيرة. ولما كانت مدينة عربية 
تماماً. خلافاً ليثزب, ولم يكن فيها كعبة ولا مناسك حج كمكة: فقد قبلت نجران المسيحية 
في القرن الخامس على يد تاجر من تجارها يدعى حيان/حنان» وقد سادت فيها صيغة 
مونوفيزية من المسيحية, نظراً إلى كون نجران في منطقة البحر الأحمر ولصلاتها القوية 
بمصر.ء والنوية؛ والحبشة:؛ ولكون عرب نجران الأزديين يرتبطون بالغساسنة. وقد 
استقبلت أول أسقف لها حوالي العام نط موتناف سين كوك كزيها الستفراء 
مركزاً مهما للمسيحية في جنوب شبه الجزيرة العربية, لا بل في شبه الجزيرة كلّها'"). 


وفي حدود العام 52١‏ للميلاد وقعت أهم سلسلة من الحوادث في الحياة الدينية للعرب 
قبل ظهور الإسلامء ألا وهي اضطهاد مسيحيي نجران العرب. وقد عقب الاضطهاد 
استشهاد النجرانيين الذين اختاروا الموت على حجحود ديانتهم, وبلغ عددهم حوالي مئتي 
رجل ومئّة امرأة. وبيعيد ذلك بوقت قصير ثأرت بيزنطية والحبشة لمجزرة المسيحيين, 
وصار جنوب شبه الجزيرة العربية من جراء استشهادهم بلدا مسيحياً لمدة خمسين سنة 
خضع خلالها لسيطرة الحبشة المسيحيةا""!. 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحية قبل ظهور الإسلام 


وقد جعل استشهادهم نجران مدينة شهداء عربية ومحجة يحج إليها العرب وربما بعض 
المجتمعات المونوفيزية المجاورة. كالأحباش الذين كان لهم صلات وارتباطات مهمة مع 
نجران . وقد سميت كنيسة الشهداء فيها كعبة نجران؛ وهي التي ذكرها الشعراء العرب 
المعاصرون. وقد أعطت عظام الشهداء دفعاً قوياً لعادة اتخاذ الذخيرة من مخلفات 
القديسين في سائر أنحاء الشرق الأدنى؛ بينما تم تكريس الشهداء أنفسهم قديسين من 
قبل الكنيسة العالمية. ولنجران مقامها في ما يتصل بالعلاقات المسيحية - الإسلامية. 
فمعظم مفسري القرآن يفسرون سورة البروج على أنها إشارة إلى شهداء نجران""). 
وقد ذكر النبي محمد بالخير أحد أساقفتهاء قس بن ساعدة, الذائع الصيتء بعد أن 
التقى به مرة في سوق عكاظ. 


الحميريون : جنوب شبه الجزيرة العربية 

بلغت المسيحية اليمن» في القرون الأولى للميلاد» من ثلاث مناطق على التناوب : الحبشة؛ 
وييزنطية: ويلاد ما بين النهرين: أما التفاصيل المتعلقة بالطريق الذئ سلكته البعثة 
المسيحية فهي غير واضحة ولا أهل للثقة؛ غير أن البعثة الأوفر توثيقاً هي البعثة 
البيزنطية في القرن الرابع؛ يوم بعث الامبراطور قُسطنتيوس (511-7117) إلى ملك 
اليمن الحميري ثيوفيلس إندوس الآريوسيء الذي يقال ان الملك اعتنق المسيحية على يده 
وأسس كنيستين, واحدة في العاصمة ظفارء والثانية في عدن!""). لكن المسيحية لم 
تزدهر في اليمن من جراء ذلك, إذإن الصورة الدينية في القرن الخامس لا تتسم 
بسمات مسيحية بل ربما برزت فيها قسمات يهودية!: ". 


لكن مدينة نجران العربية تحولت في القرن الخامس إلى المسيحية التي وردت اليها من 
الحيرة. وصارت قاعدة وآداة لاعتناق المسيحية في اليمنء, لا سيما بعد الاستشهادات في 
العشرينات من القرن السادس. وقد أدى ذلك إلى الحملة الحبشية على اليمن وما عقبها 
من اعتناق للمسيحية تحت السيطرة الحبشية؛ التي انتهت حوالي العام 57١‏ للميلاد عند 
كتاذل القرمن اللمتطفة: 


وفي خلال هذه السنين الخمسين تطورت اليمن إلى بلد مسيحي. فإضافة إلى مركز 
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العربية» والتي يبوح اسمها بأصله اليوناني المسيحي. كانت بناء رائعاً شيده أَبْرّهة حاكم 
اليمن الحبشي في تلك الفترة. وقد اتبع أبرهة سياسة مسيحية أفضت إلى زيادة تنصير 
اليمن. وبلغت جهوده هذه ذروتها في الحملة التي شنّها على مكة؛ وهي تعبير عن المنافسة 
بين المركزين الدينيين في غرب شبه الجزيرة العربية - مكة بكعبتها ما قبل الإسلام 
وديانتها التوفيقية» من جهة:؛ والمدن المسيحية في جنوب الجزيرة العربية» نجران» وصنعاء 
من جهة أخرى. لكن الحملة على مكة المؤرخة حوالي العام :50٠١‏ المسمى "عام القيل", 
أخفقت ومات قائدها أبرهة, وبعيد ذلك تحول البلد إلى ولاية فارسية(١").‏ 


بدأت المسيحية تتراجع؛ مع سيادة قوة تدين بالزردشتية؛ حتى الفتح الإسلامي لجنوب 
الجزيرة في العشرينات من القرن السابع؛ عندما تلاشت تماماً. أما اليوم فالوجود 
المسيحي ضئيل جداً في تريم بحضرموت؛ حيث مسجد سرجيوس يذَكَّر بأن الموضع كان 
في ما مضى كنيسة أو ديراً منذوراً لمار سرجيوسء القديس العسكري الشهيرء وشفيع 
الغساسنة والتغالبة» الذي ظل شفيعهم حتى زمن متأخر في الإسلام!"). 

خاتمة 

أغلق ظهور الإسلام والفتح العربي فصلاً وفتح آخر في تاريخ المسيحية العربية وحياة 
حناعتوا وقد .عرقت امراك القلافة اتلك المسيصة ترات يشيدة الذي فقن سدس تمر اق 
معاهدة مع النبي محمد في العام ١57,؛‏ تُحترم بمقتضاها سمتها المسيحية؛ ولكن طلب 
من أهل نجران الجلاء عنها في خلافة عمر بن الخطاب فهاجروا إلى الهلال الخصيب. 
وقد تفلت القور ةلكا لفون لزلند وفقدت صفة العاصمة العربية المستقلة, غير أنها 
ظلت مركزاً مزدهراً لمدة قرنين آخرين من الزمان. وتحولت الجماعة المسيحية العربية في 
بلاد الشام من رومان (مواطنين بيزنطيين) وأحلاف إلى أهل كتابء أو أهل ذمة. حفظ 
الإسلام حقوقهم الدينية. 

وهكذا زال أحد المراكز الكبرى الثلاثة للمسيحية العربية زوالاً تاماً وكف الثانى عن أن 
يكون عاصمة مستقلة؛ أما الثالث فبطل شيئاً فشيئاً أن يكون مركزاً للمسيحية. ولكن ددلاً 
من الثالث (الجابية ببلاد الشام)» نش آخر في وادي الأردن» وأصبح مركزاً للمسيحية 
العربية والمستعربة في أوائل الإسلام. وكان هذا المركز دير مار ساباء الذي شهد الألق 
المجيد لغروب شمس المسيحية العربية ففيه كان يعيش ويعمل آخر آباء الكنيسة في 
المشرقء القديس العربي يوحنا الدمشقي. 
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الحواشي 


عن هذه الفترة ما قبل الإسلامية إجمالاء أنظر مقالة 

ر 23115 .15110115أو16[ءع6 عتطمدطومقع عل اء عتلأمأعتط '0 عتاتمسصملاء1 مامتمولم .5 

15 111514121111739) ,1201115341 1" .5.ل لمة ,1158-1339 .كأمء ,111 .701 ,1924 

1601812811 320 أتاقاع8 رمقطئاآ ل عاعلةئط لا ,و1121 عتتسقلاوا-ء2 صذ وطوسى عا 

]010015, 9. 

وهو كتاب عام مفيد ولكن ينبغى استعماله بحذر أنظر مراجعته في : 

150-113 .مم ,1981 ,26 .701 روع لل ند علغتدوعك 02 اممستمل 

والتالات 11 في 0 م الجديدة 2 م تعطي 0 المتفق عليها بين العلماءء, 

فى هذا 0 

عن أبجر وفيليبسء أنظر للكاتب : 

109-112 .مم ,1984 ,0215 32105 طتمن([ : 10.0[ رمماع م تطكة/1 روطقترخ عط له عتدقع] 
على التوالى ,55-93 

عق كرسماننووسنا تن لطر .: 

1 .2 ,11 .701 ,1991 ,012010 ,لستاتاصهج و8 01 إتتمسمون1مء21آ لخدمل 0 عط 
وكان هؤلاء التنوخيون, والسليحيون: والغساسنة. في القرون الرايع والخامس والسادس على 
التوالي. وقد كتب كاتب هذه السطور تواريخ مفصلة لهذه القبائل الثلاث في ثلانة أجزاء : 

24 13نا 8322221 ,(1984) اللبطوعن) طاسيسهظ عطا صخ وطمعيةخ عط جه سس تأمددر8 


1غ صا وطفعة عط 220 تس أاسمدمرظ8 ,(1989) لإتامضمعن) طاقا؟ عط ص وطوعرى عط 
ع[ 701.1,1-2 ,(1995) لإتنخصعن طععزك 


وقد نشرت كلها عند ).(آ ,11/251178108 ,ذكلة0) 101110531102 وسوف يشار إليها من الآن 
فصاعدا كما يلى : ل)آكفظ لمه ,ناآالذظ ,)0 1فظ. 

أنظر :)8410 ؛ عن ماوية أنظر الصفحات 78١-2017؛‏ عن موسىء الصفحات ؟65١-108١2‏ 
مكلام . 

عن السليحيين: أنظر ص 577”7-١55؛‏ عن داود» أنظر ص 555-7017 , 

عن الغساسنة: أنظر 545100 ؛ عن الحارث أنظر الجزء الأول» قسم ”. ص 7ا-.480؛ عن 
المنذر» المصدر نفسه. ص .575١-/85٠.0‏ 

داقوت, معجم اليلدان, بيروت» ,١501‏ ج 5" ص 017. 

يتناول القسم الثاني من 8545100؛ الذى يعكف كاتب هذه السطور على تأليفه. مبانى 
الغساسنة. وفى هذه الأثناء أنظر حمزة الإصفهاني, تاريخ: بيروت: 155١‏ ص .٠١8-98‏ 
عن الأديرة المرتيطة بالغساسنة. أنظر '84516, ج 5 .ص 878-75. عن برج الدير الذي 
بناه الحارث وإيوان ن المنذر أنظر الرسمين الأول والأخير من 189 9 ١‏ 

عن ل أسقف العرب» أنظر 1ك4خ, 8 2-0 ص عدوم عاكم/. 

هذه مسألة خلافية تزعم طرفي النزاع فيها أ. باومشتارك و ج. غراف اللذان دافع أحدهما عن 
وجود إنجيل/كتاب مقدس عربي سابق للإسلام ونفى وجوده الآخرء على التوالي. عن موجز 
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أأعل تعطء7011513015 كلاة معع الاجعاء25ء طنااعطز8 تعطعد[طوهم ماوع 05لا 00أ5" ولنحاظ .ل 
-011 شط نزعمل510 مه ,67-72 .مم ,1973 ,86 وتلامع كد31 عا ,”فلموءطعتاطعع معاألقط 
126-77 .مم ,1985 ,69 ,1218115 كأشطن) كسصعلتع 0 ,"ع تطوعث دز اعم5ه00) عط 1" رطخل 


عن الحيرة واللخميين. أنظر : 

عطا لمة :1969 بمتائعظ روعذا عله صذ معلتصمومآ عمعل عتأعمدط 29 عل ,مأعأكط 20 .0 
."معنا" .5.7 ر1كا ماعلء ايه 

عن أسقف الحيرة والعباد » أنظر : .23 .م ,© .02 ,للع أكطأه1] 

عن هذه الديارات بالحيرة أنظر الجغرافيين البكري وياقوت تحت اسم ديرء وكتاباً يجمع كافة 

الإشارات إلى تلك الديارات لمحمد سعيد الطريحيء الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة 


وضواحيها » بيروت» ١م15‏ ص ماحل على الرغم من 'الكوفة" في العنوان. عن هشام 
أنظر 848106 , ص 9غ 555-9. 


كيمثتث ياقوت, معجم البلدان» بيروت, 1 ج "رص 0135. 


كما في "تاريخ آحودامة , الذي يؤتى على ذكره فى 8410)0, ص 255-5159. 

عن تطور الخط العربي» أنظرء 151 تحت كلمة خط؛ الات 

فى هذا الشأن أنظر : 

57 © 560101 ,تالمع اانا معطءىاطوعمخ عطع ] لأئاقطء ععل عاطء تطعدء 0" ,012051 .0 
1 27 .م ,1 .1م0ى ,1944 ,)1 مدع ١/1‏ 


وكاتب هذه السطور فى 8410)1. ص 5::-550غ: 1)0"آشظ, ص ١٠5:-لاهغ]‏ واكه] -لام؛. 

عن عدىء أنظر : 1911 18 رأأعلوطة0 معوععم1]2. 

عن النصرانية في شرق شبه الجزيرة العربية والخليج» أنظر : 

-5ة2) مدع ١1‏ - 1دأتنمتطدة 81 ,"عنواومءط علامع يال نان ااع011 كمع ررد وعوغع1010" ,نوعاط .3/1 
.177-19 .صم ,1969 قله لانامآ ركك1:ة5- أ "انامطك1 [علر 


ولا سيما ص .5١5-5.5‏ عن هوذه بن علي في اليمامة. أنظر : 

2854-5 .7م مأك .02 ,لقاع نمال 1 

عن كندة وعبد المسيح الكندي» أنظر المقال في 11 تحت الاسمين وسيرتيهما. 

عن طيء»؛ أنظر المقال في 191 تحت أسمها. 

عن النصرانية في يثرب/المدينة. أنظر : 1259-1260 .6015 ,لاه ,رمه بللهرواك .]1 


عن المسيحية فى مكة أنظر : رع لع 6ط'1 )3988 ع21أضعللع0 عتطوعيةه' بآ ,كمعصسصسم] .1] 
١‏ 390-42 .مم ,18501100 لمج 1-49 .مم ,1928 ,رطغنامعترع8 


عن موقف النصراني, أنظر : 51600ه84, ج ١‏ ق اءاص 515. 

عن الإسماعيلية في مكة؛ أنظر : :854110 ص 5155-1575, 

عن نجران: أنظر المقالة في 121 تحت اسم نجران وما بليها من مصادر. 

أنظر لكاتب هذه السطور : 

49 .701 ,1182م 112810812 510151012 ,”مدرزهلط! 01 15ئزا2 851 ع1[ » 
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والواقع أن السورة عن دانيال والفتية الثلاثة, ولكن ريما كان فيها صدى ضعيف لنجران 

واستشهاد أهلها ٠‏ 

عن بعثة ثيوفيلس إندوس إلى اليمن؛ أنظر '84106, ص 2٠١١-47‏ .1 . 

عأطوعسة نآ مز ”ممصدلا عتسداكآ-ةء2 مز بواتمم اعمط ل0هة ملسكتهل0مل" رمماوءء8 .1 ذم 

5106 له ,261-278 .مم ,[ .آم ,1984 ركتنوط ,لمطاعط0 .ل .60 ,لسة نل 

- 100 .مم 

عن أبرهة والفترة الحبشية فى اليمنء أنظر لكاتب هذه السطور : 

24-94 .مم ,1979 ,33 .تعره 0215 0غ 2طتصنا؟ط ,”قتطهعكة طأنام5ت صل سبال أممد و8“ 

-425 .مم ,1965 ,88 ,8/3560 عمط ,”ققطناان] 02 معلدم صقت ع1“ ,نع كلكا .ل .34 

04 [ممطء5 عط 2ه سغع1اتة8 ,”20 تمسقخطدك8ة لمهة قطةتطة“ ,رلهترمم0 .لآ :436 
.225-240 .مم ,1987 ,50 ,5600165 سمعتكظفة ل0هه لمتمعت 0 

عن مسجد سرجيس في تريم أنظر : 

-574 .مم ,1957 ,0/19 .4غ ركتاتأوتقء5 أصله5 ,امدععرء5 .1]آ 

ولكاتب هذه السطور: .84-87 .مم يلأطهعة طأنامذ صأ سسأأمدجدر8 
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المسيحية في العقود الإسلامية الأولى 
-5١ .)‏ 0 * 


جيرار ترويو 


مقذمة 

في مدة نصف القرن الفاصلة بين ارتقاء هرقل سدة الإمبراطورية في العام ٠‏ وتولّي 
معاوية؛ أوّل خليفة أمويء الخلافة في العام 171, هرت المسيحية القائمة في بلدان 
الشرق الأدنى مناقشات دينية داخلية وحوادث سياسية خارجية. كان لها تأثيرات ضخمة 
في تطورها واستجرت عواقب حاسمة بالنسبة إلى مستقبلها. فكيف كانت حال المسيحية 
عند فجر القرن السابع وعشية ظهور الإسلام؛ في مختلف بلدان الشرق الأدنى ؟ 


على أثر المجمعين المسكونيين في أفسس سنة 45١‏ وخلقيدونية سنة 45١‏ انقسم 

المسيحيون على مسائل الكريستولوجيا إلى ثلاثة مذاهب رئيسية : 

- "النساطرة" الّذين تبعوا نسطورء الذي رأى في المسيح شخصاً بشرياً وشخصاً 
إلهياً. ورفضوا وحدة الشخص المحددة في مجمع أفسس؛ 

- "المونوفيزيون' الّذين رفضوا ثنائية الطبيعة المحددة في مجمع خلقيدونية وقالوا بطبيعة 
إلهية واحدة للمسيح. 

- "الخلقيدونيون" الذين قبلوا ثنائية الطبيعة المحددة في مجمع خلقيدونية؛ ورأوا أن في 
المسيح طبيعة بشرية وطبيعة إلهية؛ وتبنوا المذهب الخلقيدونيء وهو المذهب الرسمي 
للامبراطور البيزنطي. 


* الأصل باللغة الفرنسية. 


ساهم مار تاوفيلس جورج صليباء مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس» في مراجعة النص 
بالنسبة الى ترجمة الأسماء الى اللغة العربية. 
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وبعد مرور ممّة وتسعة وخمسين عاماً على مجمع خلقيدونية» لم تضمحل تلك المناقشات 
ولم تمح, بل ازدادت حدة؛ وكنت تجد في سائر الدوائر الكنسية أنصاراً متعصبين لكل 
من المذاهب الثلاثة. ففي ولايتي بابل وبلاد ما بين النهرين: الخاضعتين للساسانيين» كان 
مسيحيو جاثليقية قطيسفون نساطرة: في حين كان مسيحيو مفريانية تكريت من القائلين 
بالطبيعة الواحدة. أما في ولايات سوريا وفلسطين ومصرء الخاضعة لحكم البيزنطيين, 
فكان مسيحيو بطريركيتي أنطاكية والإسكندرية ينقسمون إلى خلقيدونيين وقائلين 
بالطبيعة الواحدة, وكان مسيحيو بطريركية القدس وحدها خلقيدونيين حصراً. 


ويتنازعون الأسقفيات: والكنائس: والأديرة: ولا يتورعون عن الاستعانة بالسلطة المدنية, 
ينؤنلية أو ساستاقة؛االتنكدل اتسين من الطوائت الأخوى. 


أمًا في شبه الجزيرة العربية التي لم يكن فيها بعد وحدة سياسية قائمة؛ فكانت 
النسطورية قد تغلغلت شرقاً. في مملكة اللخميّين (وعاصمتها الحيرة)» وفي مناطق 
البحرين» وقطرء وعمان: في حين دخلت عقيدة الطبيعة الواحدة إلى الجنوب» إلى مملكة 
بني الحارث (وعاصمتها نجران). وامتدّت شمالاً في مملكة الفساسنة (وعاصمتها 
الجابية). غير أن المسيحية لم تنغفرس في منطقة الحجازء غرباً. بصورة فعلية وإن لم تكن 
متكتوسولة تاها رين قلف الوقية ضاف وده هذ وات اخون ا تطاوفا مق مرك ها 
الديني بمكة. 


أ) المسيحية في بداية الدعوة الإسلامية )57:5-51١(‏ 


)1١5-5١١( فتح سوريا عن يد الفرس‎ .١ 

بعد بضعة أشهر من تولى هرقل سدة الامبراطورية» استولت جيوش كسرى على أنطاكية 
واجتاحت سوريا في العام .1١١‏ وقد حاول هرقل أن يقاوم الغزى بتنظيم بعض العمليات 
العسكرية التي ناءعت بالإخفاق, ولم يفلح بمنع الفرس من الاستيلاء على دمشق في العام 
117, والتوغل في فلسطين والتقدم حتى القدس. وبعد فشوين نوما م3 الخصان دخلن 
الفرس المدينة فى الخامس من أيار »4١7‏ فذبحوا أهلهاء ونهبوا منازلهم, وأحرقوا كنيسة 
القيامة. وقد بيع خمسة وثلاثون ألفاً من السبايا عبيداً أو أرسلوا إلى بلاد فارس. 
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ذكريا: الذض كان قد حاون الفاوهبة لتسلية المديثة ضلهاء فق ميق أشهيرا إلى 
قطيسفون. وقد استقبل بطريرك الإسكندرية الخلقيدوني يوحنا الثاني المحسن خلقاً كثيراً 
من اللاجئين ومد أهالي فلسطين أيضاً بالمؤن وافتدى الأسرى. ويعدما زرع الجيش 
الفارسي الهلع» إثر غزوة أوصلته في العام 1١١‏ إلى خلقيدونية. عرض هرقل التفاوض 
ولكن كسرى رفض. 


وقد استولى الفرس على بيلوز بعدما وطدوا النظام في سوريا وفلسطينء وتوغلوا في 
مصر في العام .1١1‏ كما تمكنوا من دخول الإسكندرية في العام 114 بعد حصار 
عسير وطويل؛ وعلى الرغم من مقاومة الوالي نيقيتاس لهم مقاومة عنيفة. فهرب الوالي 
والبطريرك الخلقيدوني إلى القسطنطينية» واستجر سقوط العاصمة فتح مصر عن آخرها 
في العام 115. 


خلّف الإحتلال الفارسي الطويل لبلدان الشرق الأدنى المسيحية - ثماني عشرة سنة في 
سوريا وفلسطين (129-7511) وإحدى عشرة سنة في مصر (1259-5148) - آثاراً 
خطيرة الشأن من الوجهة الدينية, إن تمكنت الجماعات التي تدين بالطبيعة الواحدة من 
ممارسة عقيدتها بحرية تحت سيادة سلطة أكثر تساهلاً معهم من سلطة الأباطرة 
البيزنطيين. ومن الجائز أن يقال إن الفرس قد مالوا في كل مكان, باستثناء فلسطين, 
إلى الإكليروس القائل بالطبيعة الواحدة؛ واعتبروا الخلقيدونيين حلفاء الامبراطورية 
البيزنطية. فمن ذلك أن كسرى استدعى أساقفة الشرق إلى قطيسفون, بعد فتح القدس 
في العام ,1١5‏ لكي يحددوا الإيمان الصحيح: وقرر كسرى في ذلك الإجتماع أنه 
يتوجب على كافة رعاياه من المسيحيين اعتناق إيمان الأرمنء أي المونوفيزية. 


وفي سورياء لم يخلف أحد بطريرك أنطاكية الخلقيدوني, أنسطاس الثاني, الذي كان قد 
اغتاله اليهود في العام 104. بل تولى السلطة البطريرك أثناسيوس الجمّال (96ه-١551)‏ 
لقال بالطبيعة الوانهدة: 


أما في مصرء فلما كان بطريرك الإسكندرية الخلقيدوني يوحنا الثانى المحسن -5١١(‏ 
49) قد التجأ إلى القسطنطينية» فقد اغتنم أندرونيقس .)155-7١١(‏ البطريرك القائل 
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بالطبيعة الواحدة, غيابه ليستقر في الإسكندرية. ومن المناسب أن نذكر هنا أن الوالي 
نيقيتاس كان يحبذء قبل الغزى الفارسيء المصالحة بين القائلين بالطبيعة الواحدة من 
السريان والأقباط» ممن يفترقون على تباينات عقائدية. وقد أعلن البطريركان القائلان 
بالطبيعة الواحدة, أثناسيوس الأنطاكي وأنسطاس الإسكندريء توحد كنيستيهما بعد 
اجتماعات سمح الوالي نيقيتاس بعقدها في الإسكندرية سنة 117. 


وأما في فلسطينء فقد أعاد كسرى إلى المسيحيين كنائسهم وأديارهم وآذن لهم بإعادة 
بناء المباني التي هدّمت. وهكذا استطاع مودسطّس, الذي كان يدبر كنيسة القدس خلال 
فترةأسر زكرياء أن يعيد بناء المعابد المهدمة: بمساعدات تلقاها من بطريرك 
الإسكندرية وجاثليق أرمينيا. 


3 هرقل ب يستعيد سوريا ومصر (1595-77/ 


لم يتمكن هرقل من الشروع في استعادة البلدان التي احتلها الفرس إلا في العام 2175 
وكان ذلك بفضل حملات عسكرية دامت ست سنوات. فيعد أن طرد الجيش الفارسي 
من البنطس وكبادوقياء توغل هرقل في أرمينيا سنة 577. وقد استدعى كسرى قواته من 
القسطنطينية واتفق مع "الأقار' على أن يهاجموا المدينة في الوقت نفسه. في شهر 
حدزيرا ا تومت عبار :داع تديدراء نا« اليتضوء النيتائى بالفشل في "اب :ونحت 
(مافوريون). كما خُلد ذكر تلك المعجزة في مقدمة صللة المدائح الشهيرة 
(الأكاتستوس). وخلال كضتار عاصمةة كاز مرقل قن أن لاحقتاجح قازين انطلاقا عن 
شمال القوقازء بمعاونة الأرمن» والجورجيين؛ والخزر. بعد أن استولى على تفليس في 
العام 171, توغل الامبراطور في بلاد ما بين النهرين» وكسر الجيش الفارسي قرب 
نينوى وبلغ قطيسفون وفتحها عنوة. وكان كسرى قد هرب عند اقتراب هرقل ثم قتل غدراً 
فى 59 شباط 178, من جراء مكيدة ديرها ابنه كوان. وفى " نيسسان التالي وفع هرقل 
وكواذ معاهدة صلح: غير أنها لم تنفذ فورا. ولم يلتق الامبراطور قائد الجيش الفارسي 
فى أرابيس إلا فى تموز 49؟57, حيث تم الاتفاق على الجلاء عن البلاد المحتلة وإعادة 
الصليب الحقيقى. وفى الشهر التالى: استقبل هرقل فى القسطنطينية استقبال الظافرين» 
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بيد أنه لم يدخل رسمياً إلى القدس إلا فى ١؟‏ آذار :87١‏ حيث أعاد الصليب الحقيقى 
الذق مان قبل «ينة عش عام إلى موطف 


لقد أعاد هرقلء بانتصاره على الفرسء الامبراطورية إلى وضعها وحال دون تفككها؛ غير 
أنه لم يذلل المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت من جراء ست سنوات من الحملات 
العسكرية التي أدت إلى الإفلاس؛ ولم يتخلص خصوصاً من المصاعب الدينية التي 
أذكاها الاحتلال الفارسي. 


؟. محاولات التوحيد على مذهب الفعل الواحد (١1؟"-171؟)‏ 

ظن سرجيوسء, يطريرك القسطنطينية ,)155-1١١(‏ الذي كان يبحث عن عقيدة من 
شأنها أن توفق ما بين الخلقيدونية والقول بالطبيعة الواحدة, أنه قد وجد ذلك في مذهب 
الفعل الواحد في المسيحء وهي وحدة تُعرب عن وحدة الأقنوم (الشخص) لا عن وحدة 
الطبيعة. وعرض سرجيوس فكرته على هرقل في بداية حملته على الفرس في العام ”57. 
وقد اعتقد الامبراظور أن هذا العل الفريستولوجي الوسط قاد على تحقيق الؤحدة 
الدينية لامبراطوريته» فتبناه وأقنع به قورش أسقف فايس بالقوقازء وبطريرك الإسكندرية 
لأحقا .وقد تخول مركل: معن أنقصبا ره على القزين الى راعنة متحمس من دعاة لدف 
الجديد في أوساط القائلين بالطبيعة الواحدة, في سوريا وأرمينيا ومصر. 


وا د 


أما في سورياء فقد عقدت اجتماعات بمنبج في العام ,17١‏ بعد تبادل الرسائل بين 
الاميواطوة وأنذاسفوين الحمان بطريرك أنطاكية القائل بالطبيعة الواحدة. وقد شارك في 
هذه الاجتماعات هرقل وقورش من الجانب الخلقيدوني وأثناسيوس الجمّال وإثنا عشر 
من أساقفته من جانب القائلين بالطبيعة الواحدة. وكان من نتائج هذه المداولات أن قبل 
أساقفة عدة من الفريق الثاني بمذهب الفعل الواحد. ومن ناحية أخرى؛ زار هرقل في 
أثناء إقامة مطولة في سوريا عدداً من الأديار» لا سيما دير القديس مارون في ناحية 
حمصء حيث استقبله الرهبان استقبالاً حسناً وقبلوا بالعقيدة الجديدة. 


وفي أرمينياء أمر هرقل الجاظيق عزراء القائل بالطبيعة الواحدة, بأن يدعو إلى 
سينودسء انعقد في أرضروم في العام ”؟1. ووقّع خلاله الجائليق شهادة الإيمان الذى 


أعده الامبراطور والذي لم يؤْت فيه على أي ذكر لمجمع خلقيدونية. 
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وأما في مصرء فقد عين هرقل قورش, أسقف فاسيس ونصير مذهب الفعل الواحد 
الملتحمسء بطريركاً على الإسكندرية وخوّله صلاحيات الولاية والقيادة العسكرية» وكان 
أن أطلق قورّشء منذ وصوله إلى الإسكندرية في العام ,77١‏ حملة اضطهادات عنيفة 
ضد أصحاب الطبيعة الواحدة: حتى توصل إلى الأمر بتعذيب شقيق البطريرك بنيامين: 
الذي فر من المدينة هرباً من التنكيل والتجأً إلى بعض الأديار في البرية. وفي حزيران 
77”, عقد قورش فى الإسكندرية مجمعاً حرر خلاله عقد اتحاد على هيئة قانون ينطوي 
على تسعة بنودء يبين السابع منها أنه من الممكن الكلام على طبيعتين في المسيح؛ مع 


وبعد الاتحاد الذي وقعه مع أصحاب الطبيعة الواحدة في سوريا وأرمينيا ومصرء بفضل 
الصيغة التي اخترعها سرجيوس ورعاها قورش» ظن هرقل أنه أعاد الوحدة الدينية إلى 
امبراطوريته. لكن ذلك لم يكن إلا خلباً» لأن أصحاب الطبيعة الواحدة من سريان وأقباط 
لم يسلموا بالاتحاد إلا مكرهين ومرغمين. 


. ظهور ديانة جديدة في شبه الجزيرة العربية )171-11١(‏ 
وفيما كان المسيحيون: نساطرة: وخلقيدونيينء ومونوفيزيين» يتنازعون في شأن عدد 
القطفة الفرية من تقنيه العزينة العريية أى الحناذ:'التى كانت عاصيقها الديسة مكة. 


كانت ديانة العرب الوثنيين في هذه المنطقة:, التي لم تكن المسيحية قد تغلغلت فيهاء 
ضرباً من الإيمان بتعدد الآلهة يتمثل بعبادة أصنام تنحر لها الأضاحي من الحيوانات, 
وتتم العبادة لها في هيكل الكعبة, التي كانت محجة يُحج إليها سنوياً. وتكثر من 
ارتيادها كل قبائل المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية. وكان العرب يقرون بوجود 
إله أعلى فوق الأصنام؛ هو الله الذي كان بعض المؤمنين المنتمين إلى إبراهيمية بدائية, 
هي الحنيفية؛ بعبدونه من دون سائر الآلهة الأخرى. 


قريش السائدة في مكة؛ ينقل إلى أبناء عشيرته الوحي الذي كان ينزله عليه من الله 
اللو حبرافيل: والذى نون قن القرات توف هرا الوه أن الله كان"قه عله الناين على 
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والإنجيل؛ فقد أرسل "نبيه" محمد لكى ينقل باللغة العربية النقية الدين الحق : الإسلام. 


وقد لاقت الدعوة الين الإسلام مناوءة بنى قريش, سدنة معيد الكعية وأصحاب الحج إليه, 
ولذلك اضطر محمد إلى الهجرة من مكة إلى يثرب (التي سميت لاحقاً المدينة) في العام 
775 (الذي غدا لاحقاً العام الأول للهجرة). وقد نظم محمد من المدينة غزوات عدة على 
المكيين» كغزوة بدر الظافرة فى العام 51754 وغزوة أحد الخاسرة فى العام 3155. ويعد 
معهم فى العام 174 هدنة عشرة أعوام: ثم تمكن فى العام التالى من دخول مكة حاجاً. 
ولكنه خرق الهدنة في العام 17١‏ واستولى على مكة من دون مقاومة» وأتم الحج ثم أمر 


ثم ما لبثت القبائل العربية المنتشرة فى شمالى الحجاز وجنويه أن راحت تعتنق الإسلام 
تدريجياً إثر غزوات كغزوة الطائف وتبوك. وقد توفى نبى الإسلام سنة "77 بالمدينة بعد 


.١‏ موقف الإسلام من ا مسيحية وا لسيحيين 

كان التوحيد المطلق الذي بشر به محمد يتناقض تناقضاً تاماً مع المسيحية في ثلاث 
قضايا أساسية: الثالوث» وينوة المسيح الإلهية والصلب. وترفض بعض الآيات رفضاً 
قاطعاً الثالوث الذي تعده شركاً (النساء : ١7١؛‏ المائدة : )١١7.177‏ وتؤكد آيات أخرى 
أن المسسيح ليس الله (المائدة : ١07‏ و؟/؛ هود:١١)‏ وأنه ليس ابن الله (النساء : ١!١؛‏ 
التوية :٠"؛‏ الكهف :0-5؛ مريم : 35)؛ كما تذهب آيات أخرى إلى أن اليهود لم يقتلوا 
المسيح ولم يصلبوة (النساء : .)١ 61-1١65‏ 


وأما المسيحيون أنفسهم فأحكام القرآن عليهم متناقضة. فهوء, من وجه, يحرم على 
المسلمين أن يتخذوا النصارى أولياء لهم (النساء : )0١‏ ولكنه يؤكد» من وجه آخرء أنهم 
أقرب الناس مودة للمسلمين (المائدة : 85). وكذلك يلاحظ القرآن أن من النصارى 
تسيسيين :ور فنانا 9 يستكترون (المائد 5 49)م ولكنهيرئ أيفما أن كتيوا مخ الأخبار 
والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويكنزون الذهب والفضة (التوية : 14؟). ويعتبر 
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القرآن أيضاً أن النصارى لم يرعوا الرهبانية حق رعايتهاء وأن كثيراً منهم فاسقون 
(الحديد : 7؟). أخيراً يؤكد القرآن أن الله أخذ على النصارى ميثاقاً ولكن لما كانوا قد 
نسوا قسماً مما ذُكّروا به فإن الله سيثير بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
(المائدة : .)١5‏ 


وفى الجملة, فإن هذا الحكم السلبى كلياً على العقيدة والقليل التعاطف مع الذين يعتقدون 
بهاء لم يكن من شأنه أن يحمل الفاتحين المسلمين على التآخي مع السكان المسيحيين 
المحلديين. 


مامه 


وقد أرسل نبي الإسلام في حياته غزوة إلى الأراضي البيزنطية» سنة دخول هرقل إلى 
القدس بالصليب الحقيقىء فى العام .2١١‏ وقد حصل الاشتباك في المؤّتة (بالأردن 
البوء) وق ءرد :تطميل هخ ايحت الغعرن الفزاة ادافين وحعه سستتين» كان محم بع 


عزو حديةة كارا لووبية المؤنة عندها توف 


وفي العام 71١‏ استقبل محمد بالمدينة وفداً من مسيحيِي نجران جاء يطلب منه عقد 
معاهدة صلح. عقب غزوات عدة شنّت عليهم. وبعد أن دعاهم محمد إلى الإسلام عرض 
عليهم المباهلة فرفضها المسيحيون مفضلين الاستسلام. فتم التوقيع على معاهدة كفل 
محمد بمقتضاها لأهل نجران سلامة أنفسهم, وأموالهم, وديانتهمء لقاء عدد من الخدمات 
ولوف 


ولعاهذة تجران وفى أول متعاهنة وقهينا محمن اهمية رئيسية لأنينا عدت نمونجاً 
للمعاهدات التى عقدها المسيحيون الذين سلموا مدنهم للفاتحين المسلمين لاحقاً من دون 
قتال. 

ب) المسيحية في أيام الخلفاء الراشدين (555-.55) 

)114-115( الفتح العربي لبلدان الهلال الخصيب‎ .١ 


وفيما كان أبو بكر (55-777؟1) يقمع حركة الردة التى انتشرت بين القبائل العربية بعيد 
وفاة نبى الإسلام. محمد, باشر أول الخلفاء فتح بلاد الهلال الخصيبء من خلال حملات 
عسكرية عدة في العراق وفلسطين. 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحية في العقود الإسلامية الأولى 


قعل العا 31د عزوق اقواك اليل الؤله لون القمزاق» هاحخلت قطن والنستريق 
بلا قتال. 


أما فلسطينء فقد فتحت على يد قوات يزيد ابن أبي سفيان في شباط 174: فقد هزم 
البطريق سرجيوس وقتل إلى الغرب من نهر الأردن» ووقعت غزة في يد عمرو بن العاص؛ 
الذي كتب لأهلها صلحاً. وإذ جاءعت قوات خالد من العراق لتلاقي قوات يزيد» فقد أربكت 
الجيش الامبراطوري وهزمته جنوبي غرب القدس في تموز من العام 574. 


وفي خلافة عمر بن الخطاب (145-174) اكتمل فتح فلسطين وسوريا في مدة خمسة 
أعوام: وذلك بفضل قادة حاذقين من أمثال خالد بن الوليدء أبو عبيدة» وعمرو بن العاص. 
فقد حوصرت حمص ودمشق واستسلمتا في العام ه5”, ولكن العرب أخلوا هاتين 
المدينتين في السنة التي تلت؛ عند اقتراب جيش قوي جمعه هرقل؛ وقد وقعت المواجهة 
بين الجيشين على الضفة اليسرى من اليرموكء أحد روافد الأردن» حيث كان العرب قد 
اعتفنيموا وتحضدواء:واسقرف اللفركا طن هزيم الميكن الامرناطوري هن ب 


وقد استعاد العرب دمشق وغادر هرقل أنطاكية آمراً بنقل الصليب الحقيقي إلى 
القسطنطينية . غير أن القدس استمرت في المقاومة» ولكن بعد حصار طويل تفاوض 
البطريرك صفرونيوس على استسلام المدينة المقدسة مع الخليفة عمر بن الخطاب الذي 
جاء يزور سوريا (أواخر العام 1717). وقد دخل الخليفة القدس وطلب أن يوؤخذ إلى باحة 
هيكل سليمان حيث أدى الصلاة متجهاً صوب القبلة (أواخر العام 177). وقد استتم فتح 
سوريا بفتح أنطاكية في العام 174 وقيصرية في العام 179. بعد سوريا جاء فتح بلاد 
ما بين النهرين: فُتحت الرقة والرها صلحاً. أما تلآ ودارا فقد فتحتا عنوة في العام 
. وفي العراق؛ أتاحت معركة القادسية: التي انتهت بهزيمة الجيش الفارسيء للعرب 
أن يستولوا على قطيسفون التي هرب منها آخر ملوك بني ساسان في العام 178 . 


؟. معارضة مذهب الفعل الواحد (1171-711) 


لم يحل فتح العرب لبلاد الهلال الخصيب دون متابعة المسيحيين سجالاتهم في شأن 
مزهت الففل الواح 
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استثارت الصنيغة السيحاتية التي قضَورها سرجيومسن: هل الخلقينوكيين الفلسطينيين 
معارضة راهب متقدم في السن واسع المعرفة. هو صفرونيوسء الذي كان قد اعتزل في 
دير قريب من القدس بعد أن أقام في الإسكندرية وفي أفريقيا. فلما بلغه أن قورش كان 
يخاول أن يشرهن:الاتخان فى ينو على اتات لاه الفعل الوائص: دقن ص رونيويسن 
إلى الإسكندرية؛ وبعد أن أطلعه قورش على وثيقة الاتحاد توسل صفرونيوس إلى 
البطريرك أن يحذف البند السابع الذي يعلن هذه العقيدة. وإذ رفض قورشء قرر 
صفرونيوس الذهاب إلى القسطنطينية حيث قدم وثيقة الاتحاد إلى سرجيوس وجرت 
بينهما مناقشات مطولة. فكتب سرجيوس عندها إلى البايا هونوريوس ليطلعه على 
الاتحاد الذي قام به قورش في الإسكندرية وعلى اعتراضات صفرونيوس؛ وختم رسالته 
بالقول إنه من الأفضل في رأيه أن لا يستمر الكلام على فعل واحد أو فعلين» وأنه يكفي 
أن يعلم المؤمنون أن ليس في أي فعل من أفعال المسيح إلا فاعل واحد وإرادة واحدة. 


ولدى عودته إلى فلسطينء انتُخب صفرونيوس بطريركاً للقدس (أواخر 177). وقد أرسل, 
بعد انتخابه؛ إلى البابا وإلى البطاركة الآخرين رسالته السينودسية التي أكد فيها 
الفعلين» الإنساني والإلهي, في المسيح واعتبرهما نتيجة لطبيعتيه. وقد رفض سرجيوس 
تسلّم رسالة صفرونيوس السينودسية؛ وكتب البابا إلى صفرونيوس وإلى سرجيوس 
بالكف عن الخوض في الأفعال وفي عدها. وأخيراً» شر مرسوم امبراطوري يحظر 
المناقشات في عدد الأفعال (أواخر 1514). 


". عقيدة ا مشيئة الواحدة ونشر وثيقة بنود الإيمان )141١-711(‏ 


وإذ رفض البايا هونوريوسء في جوابه عن رسالة سرجيوس, التسليم بإمكانية نشوء 
تناقض بين الإرادة الإلهية وإرادة المسيح الإنسانية. فقد خلص إلى القول بمشيئة واحدة. 
وهكذا تطور مذهب الفعل الواحد نحو عقيدة المشيئّة الواحدة التى ركزت على التناغم 
التام بين إرادتي المسيح» بحيث تندمجان في مشيئة واحدة, مع اطراح مسألة الطبيعة. 
وثيقة بنود الإيمان: الذي أعلنه الإمبراطور في تشرين الأول 17. وإذ توفي سرجيوس 
الثاني 6 . 
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كانت الظروف في البطريركيات المشرقية مؤاتية لقبول وثيقة بنود الإيمان : ففي القدس 
كان صفرونيوس قد توفي في العام 157, وكان المدبر البطريركي. سرجيوس أسقف 
يافا.مق الفائلين بالمقنيكة الواهنة دوف اتطاكية كان مقدونيوين االتكذي يعن خلز 
السدة البطريركية مدة ثلاثين عاماً. يقيم فى القسطنطينية حيث كان يدعم القائلين 
بالمشيئة الواحدة. وفى الإسكندرية توصل قورش إلى ضم بعض الأساقفة الأقباط إلى 
القول بالمشيئة الواحدة؛ غير أن البطريرك بنيامين القائل بالطبيعة الواحدة كان يحض 
على مقاومة المذهب الجديد. فكان أن استعان قورش عليهم بالإكراه ورد عليه الأقباط 
بالعنف. 


أما في رومة؛ فقد توفي البابا سيقرين (140-174) من دون أن يقر بوثيقة بنود الإيمان, 
كما أن خلفه يوحنا الرابع (145-7140) عقد مجمعاً أدان مذهب المشيئة الواحدة. وقد 
أرسلت مقررات المجمع إلى ييروس وهرقل؛ ولم يرد الجواب على البابا إلا هرقل الذي 


تبرأ من آبوة وثيقة بنود الإيمان. 


؟. الفتح العربي لصر (140-774) 

فيما كان الخليفة عمر بن الخطاب في فلسطين؛ قام عمرو بن العاصء على رأس جيش 
ضغي بالاستيلاء على عرش فصر في كائون الأول 115 وتغد أن تلقى تعؤيزات من 
الخليفة عمر واستولى على بيلوزء هزم عمرو بن العاص الجيش البيزنطي في هليويوليس 
يناثو حاف يفون الكهنان على بجا ليون التوظاط "الى اسكيلس فى سان 
.١‏ وقد أتاح سقوط بابليون/الفسطاط لعمرو فتح صعيد 00 ينه لاود انح مقاوية 
تذكرء كما فتح له الاستيلاء على نيكيوء في الدلتا في ايار ,14١‏ طريق الإسكندرية. 


بعد سقوط هليويوليسء اتهم هرقل قورش بالخيانة؛ لآنه حاول التفاوض مع عمرو, 
على العرش» قورش إلى الإسكندرية فوصل إليها في ايلول .14١‏ ولما كان قورشء في ما 
سلفء أسقف فاسيس في القوقازء. فقد لقبه الأقباط؛ الذين يكرهونه, بالقوقازي ومنه 
اسم المقوقس الذى تطلقه عليه المصادر العربية. 


وبُعيد وصوله إلى الإسكندرية» ذهب قورش إلى مقابلة عمرو في بابليون /الفسطاط 
وتفاوض معه على صلح وقّع فى تشرين الثانى .14١‏ كما وقعت هدنة منحت الجيش 
المواطيى الكن عقي يرا غادرة ا لايتكدورية لقا لحري طوف 
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وإذ توفي قورش في آذار 147» عين بطرس بطريركاً في تموز. وفي 59 تشرين الثاني 
من السنة نفسها تم جلاء الجيش البيزنطي عن الإسكندرية التي دخلها عمرو. وتمكن 
عندئذ البطريرك بنيامين القائل بالطبيعة الواحدة من الرجوع إلى المدينة التي كان 
غاورها كد انحو فقن عاماء عت وصدول ران 

وقد تابع عمرو فتوحاته متوغلاً نحو الغربء لكنه مني بسخط الخليفة عمر الذي فرض 
عليه زميلاً؛ ثم استدعاه الخليفة الجديد عثمان بن عفان إلى المدينة» في تشرين الثاني 
4 يعد.وفاة عمر: 


حاول الامنزاطون قسطتطيوين استفلال شخط الكليفة على ممرق لتحا د 8 فسيق هرد 
جيشاً نزل على شاطئ الإسكندرية وياغت الحامية ودخل المدينة في العام 144؛ ثم سار 
على معسكر الفسطاط الذي أنشأه عمرو في جوار بابليون. لكن عمرو بن العاصء الذي 
أعيد إلى مصرء أنزل هزيمة حاسمة بالجيش البيزنطي الذي ركب البحر عائداً من 
الإسكندرية. وقد تفاوض البطريرك بنيامين القائل بالطبيعة الواحدة مع عمرو على صلح 
جديد؛ وفقدت الامبراطورية البيزنطية مصر نهائيا. 


ه. مذهب ا مشيئة الواحدة والأزمة التي نشأت عنه )141-141١(‏ 

قينا كان العون ممستولوة علن*مطنيو: اتذلعة: أ خطيوة مز نطلا ركة الكسط7طتاينية 
بعد وفاة هرقل فى شباط من العام :14١‏ مارس السلطة الإمبراطورية مدة أشهر قلائل 
ولداه قسطنطين الثالث وهرقليوناس, ثم أعلن قسطنطيوس ابن قسطنطين الثالث والبالغ 
من العمر أحد عشر عاماً امبراطوراً في تشرين الثاني من العام ,14١‏ بعد انتفاضة قام 
بها الجيش والشعب. ولما كان ييروس قد تنازل عن البطريركية: انتخب بولسء مدير أيا 
نوفا : يذلا مله وكات هو أدظيا عن اضبعان متهن المقيكة الور ابقدة: 

وكان أن أبلغ البطريرك الجديد البابا ثيودورس (145-747) بانتخابه وتضامنه مع 
بمروس من دون التطرق إلى الخلافات العقائدية. فجاء رد البانا بإدائة وثيقة عرض 
المذهبء: ورفض الاعتراف ببولس بطريركاً ما دام ييروس لم يعزل بقرار صادر عن 
محدحع ٠.‏ 
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غادر ييروس القسطنطينية إلى قرطاجة حيث وقعت بينه ويين الراهب مكسيموسء نصير 
الجدل» وحود إرادتين في المسسيح. وقد أقر ييروس بأنه أخطا وقصد رومة حيث أنكر 
مذهب المشيئة الواحدة؛ وقبله البابا في شركته واعتبره البطريرك الشرعي. 


وفي بداية العام 147., كتب أساقفة أفريقيا الملتئمون في مجمع إلى الامبراطور 
قسطنطيوس لكي يسحب وثيقة عرض المذهبء وإلى البطريرك بولس لكي ينكر عقيدة 
المشيئة الواحدة. وإذ رفض بولس,ء عزله البابا ثيودورس في العام 1417. وفي خضم هذه 
التطورات, تنكر ييروس لما أنكره في رومة وارتد إلى مذهب المشيئة الواحدة. ولما اطّلع 
البابا ثيودورس على هذا الانقلاب عقد سينودساً في رومة وألقى الحرم على المرتد. 


”. إدانة مذهب ا مشيئة الواحدة وأصداؤها (/14-/1601) 


نصح الاميراطور قسطنطيوس أن ينشر مرسوما سمي "القاعدة". يحظر بمقتضاه على 


أو إرادتين. وقد نشرت "القاعدة' في أواخر العام /51. 


فى رومة؛ رفض خلف ثيودورس: البابا مرتيثس (150-749).: الذى أراد وضع حد 
للخلاف على مذهب المشيئة الواحدة؛ أن يتسلم مرسوم "القاعدة". وفي تشرين الثاني 
6 عقد فى اللاتران فتكمفا أدان مذهب المشيئة الواحدة ومرسوم 'القاعدة . وأعاد 
تثبيت الاعتقاد بالإرادتين وبالفعلين المتلازمين مع طبيعتي المسيح. 


إِرَاء رفض البابا مرتيئس تسلم مرسوم “القاغدة", 'قرن الامبراطون قسطنطيوسن 
استعمال القوة . فأعتّقل مرتيئس في تموز 107, بتهمة الخيانة واغتصاب المنصب, 
واقتيد إلى القسطنطينية ليحاكم هناك. وقد عانى من سوء المعاملة مدة سفره التي دامت 
أكثر من سنة؛ وطّرح في السجن فور وصوله إلى العاصمة. وبالرغم من الحكم عليه 
بالتجريد من رتبته في كانون الأول 104, إلا أنه لم ينفذ فيه حكم الإعدام نزولاً عند طلب 
البطريرك بولسء بل ذفي إلى بلاد القرم. حيث توفي في أيلول ه50. أما المدافع الكبير 
الآخر عن الأرثوذكسية؛ الراهب مكسيمس. فقد اعثقل في رومة وسيق إلى القسطنطينية 
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في الماع 57" ركه ادق ونش قن الحاغ وام" باق عدن لىاالقسطتطنة فى العام 


أما في القسطنطينية» فلما كان البطريرك بولس قد توفي في كانون الأول 104, فقد عاد 
جرس الو سوه الطريركة: عرو 01 توفي في عضون ثبو قلائل, ين 6 وخلفه 
بطرس (1135-5166). وأما في رومة؛ وفيما كان نينا يزال حباء انتفن: اوهين انا 
في آب 104, وإليه أرسل البطريرك الجديد رسالته المجمعية. بيد أن "الوثيقة" وجدت على 
قدر من الغموضء وتوفي أوجين» في حزيران 157», من دون أن يقبلها. وبعث خلفه. 
فيتاليان» المنتخب في تموز 151, رسالته المجمعية إلى البطريرك بطرس وثبت الامبراطور 
قتسطتطدوئن انتخابه. وقد دون اسم فيتاليان في لوحي القسطنطينية؛ كما دون اسم 
بطرس في لوحي رومة. وهكذا أعيدت رسميا العلاقات بين السدتين إلى سابق عهدها. 
0.٠١‏ الفتح العربي لأرمينيا )104-741١(‏ 

كان العرب قد بلغوا أرمينيا منذ العام 559, غير أنهم لم يستولوا على دوين» كرسي 
الجلقة: إلا في ه تشرين الأول ,15١‏ وقد رأينا أن هرقل كان قد فرض على الكنيسة 
الأآرمنية. خلال مجمع أرضروم في العام ؟17, الوحدة المذهبية مع الكنيسة البيزنطية. إلا 
أن هذه الوحدة ظلت عسيرة القبول في صفوف الإكليروس والشعب الأرمنيين» اللذين ظلا 
وفيين لمذهب الطبيعة الواحدة. 

ولما كان الامبراطور قسطنطيوس قد أرسل عساكره إلى أرمينيا بعد الغزوات العربية في 
عامي 145 و1 15., فقد نشأت خلافات بين البيزنطيين والإكليروس الأرمني في شأن 
مجمع خلقيدونية. فوجه الامبراطور عندئد رسالة إلى الأرمن يطلب منهم فيها أن يلزموا 
خط الوحدة العقائدية. غير أن مجمع الأساقفة والأمراء الأرمن الذي عقده الجاليق 
نرسيس في دوين سنة 144, أدان مجمع خلقيدونية وأكد طبيعة المسيح الإلهية الواحدة. 


وفي العام ؟16, قام ثيودورس رشتونيء قائد الجيش الأرمني» ونصير وجهة النظر 
اللناركة لتحي كلتيكر بي در لقا رشن مين قار به على متعافنة كوا را رفني ] من اكوطلن 
الجائليق والأمراء. فرد الامبراطور قسطنطيوس بتجميع جيش توغل في أرمينيا حتى 
أرضروم. ويعد أن أقام فترة في دوين, قف لالامبراطور عاندا إلى القسطنطينية, 
فمتظلهنا معه الحاليق نرسيس. فقصد ثيودورس رشتوني دمشق حيث استقبله معاوية 
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وقلده ولاية أرمينيا وجورجيا. وإذ تجدد القتال بين الامبراطورية والعرب» وجه معاوية 


وإذ توفي ثيودورس رشتوني في العام 1048» قلد معاوية بعده همازاسب ماميكونيان, 


/. مسيحيو الشرق الأدنى والفتح العربي 

كثيراً ما تفسر السهولة النسبية التي اتسم بها الفتح العربي لبلدان الشرق الأدنى» بأن 
المسيحيين القائلين بالطبيعة الواحدة. من سوريين ومصريينء إنما استقبلوا العرب 
استقبال المحررين وسلموهم مدنهم بلا مقاومة, بعدما أرهقتهم الضرائب والاضطهادات 
التي أنزلها بهم المحتلون البيزنطيون. إن هذا التفسيرء وإن لم يكن خاطئاً برمته, لا يبدو 
مرضياً تماماً. فنحن نلاحظ مثلاً أن استسلام القدس تم بعد التفاوض عليه مع البطريرك 
الخلقيدوني صفرونيوسء واستسلام دمشق بعد التفاوض مع موظف خلقيدوني كبيرء هو 
منصور بن سرجونء جد القديس يوحنا الدمشقيء الذي استبقاه العرب في وظائفه. بل 
يبدو أن سائر مسيحيي سوريا ومصرء من دون تفريق في المعتقد, ما عادوا يطيقون 
السيطرة البيزنطية» كما أن مسيحيي العراق سئموا السيطرة الساسانية. 

والواقع أن هذا الضرب من التفسير هو ما قدمه المؤرخون اللاحقون للفتح من القائلين 
بالطبيعة الواحدة, من أمثال ديونيسيوس التلمحري وميخائيل الكبير عند السريان» 
ومؤلف “تاريخ بطاركة الإسكندرية" عند الأقباط. فهؤلاء المؤرخون, توخّياً لحسن معاملة 
السلطات المسلمة في زمنهم» أطنبوا في ذكر حسن الاستقبال الذي خص به رؤساؤهم 
وأهل ملّتهم الفاتحين العرب ويالفوا في العون الذي قدموه لهم يوم الفتح. ونجد أيضاً 
النزعة نفسها عند المؤرخين النساطرة. من أمثال مؤلف "تاريخ سعرت ومؤلف تاريخ 
بطاركة المشرق'. 

من جهة ثانية, وضع المؤرخون القائلون بالطبيعة الواحدة تفسيراً أخروياً (متعلقاً بعلم 
الآخرة) اسكاتولوجياً للفتح العربي» يقول بأن هذا الفتح إنما كان عقوية من اللّه بسبب 
ملل العقنوة الخلقيذوقة: اما المؤرخوة التساظرة قيرون أن :الله قل سمع بالفتع العرمي 
ليعاقب المسيحيين على المعاصي التي ارتكبوها. 
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ونجد هذه الأفكار في كتابات مؤلفين مسيحيين معاصرين للفتح العربي : الأسقف يوحنا 
من نيكيوس بمصر والقائل بالطبيعة الواحدة؛ والجائليق النسطوري ايشوع يهب من 
مدائن قطيسفون بالعراق. فالأول يعتقد أن سبب الفتح العربى هو عدم تسامح 
البيزنطيين في الدين والضلالة الخلقيدونية في العقيدة؛ ويذم الأقباط المرتدين الذين 
أعانوا الفاتحين العربء والمسؤولين الخلقيدونيين الذين تعاونوا معهم من أجل البقاء في 
مناصبهم. والثاني يستنكر مروق مسيحيي أسقفيات الخليج من الدين» مع العلم أن 
الفاتحين العرب لم يكرهوهم على ذلك؛ من أجل الحفاظ على امتيازاتهم المالية والتجارية. 


اما الدور الذي قام به المسيحيون العرب النازلون في أطراف البادية الممتدة بين سوريا 

وبلاد ما بين النهرين فكان رئيسياً» أيام الفتح العربي. فقد استخدمهم أبناء البلاد 

الممسيحيونء الذين كانوا يعرفونهم جيداًء وسطاء في المفاوضات مع العرب المسلمين. 
الفاتحين. كما أننا نراهمء؛ في كافة روايات استسلام مدن سوريا ويلاد ما بين النهرين, 

يقومون بدور التراجمة بين القادة المسلمين والمسؤولين المسيحيين. يضاف إلى ذلك أن من 

الأسياب الحاسمة لهزيمة البيزنطيين في معركة اليرموك ما كان من خذلان بني غسان 
لهم؛ بعد أن رفض الامبراطور دفع المعونات للغساسنة عشية الفتح. 


مع استيطان سكان عرب في العراق» وسورياء ومصرء ومع تكون دولة مسلمة في شبة 
الجزيرة العربية» راح يتشكل تدريجياً وضع قانوني للمسيحيين في خلافة الراشدين 


الأربعة. 


في البداية نُظمت العلاقات بين الفاتحين العرب والمسيحيين في البلاد المفتوحة بمقتضى 
آية قرآنية وعقد الصلح الذي أبرمه محمد في العام ١‏ مع أهالي نجران. والآية 
القرآنية هي تلك التي تأمر المسلمين بمقاتلة أهل الكتاب الذين لا يمارسون الديانة 
الحقيقية, "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون' (التوية : 59). وأما عقد الصلح فقد 
رأينا أنه يكفل للمسيحيين جوار الله وذمة رسوله لقاء شيء معلوم من المؤن والخدمات. 


إن غقود الصبلح الى أبزسهنا القادة المسلننون لسكان: اللدن الث مهن هلها نما 
تسنتلهم هذين العتضرين: ففى:هذه العقود كاقة: التى حفظها لنا المؤرخون العرب:؛ تجد 
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الشروط نفسها تقريباً. وهذه الشروط هى كما يلي : لقاء دفع الجزية» وتقديم خدمات 
متنوعة للجيش المسلم؛ ويعض القيود على ممارسة الطقوس الدينية المسيحية؛ يكفل القائد 
العربى لأهل المدينة التى تعقد صلحاً حماية أنفسهم وأهلهم وذراريهم وأموالهم. 


ويعد انتهاء الفتم ظلت شروط هذه العقود تنظم العلاقات بين المسلمين ونسل المسيحيين» 
كما عقدت يوم الصلح. لكن بينما زالت الخدمات التي تقدم للجيش المسلم. لم يبق إلا 
القيودء المزيدة والمتفاقمة؛ المفروضة على أماكن العبادة المسيحية وطقوسهاء مثلما نجدها 
مفصلة في العهد الشهير المنسوب خطأ إلى الخليفة عمر بن الخطاب. 


واللفظ الذى يدل فى معظم عقود الصلح على حماية الأشخاص والأموال التي يكفلها 
المسلمون للمسيحيين هو الذمة. وهذا اللفظ الذي يرد مرتين في القرآن (التوية : 8 و١٠)‏ 
ميد أيضاً في صلح نجران يعني في آن معاً, العهد أو العقدء والأمان الذي يكفله هذا 
العقد. والمستقيد من هذا العقد يسمى ذمياً, والمسيحيون يسمون أهل الذمة. 


لقاء دفع الجزية كان المسيحيون يحصلون على الأمان لحياتهم والحق في الإقامة بأرض 
يدفعوا ضريبة الخراج السنوية؛ فضلاً عن الجزية. 

هكذا كان وضع المسيحيين القانوني الذي تبلور فى حكم الخلفاء الراشدينء والذي قيض 
له أن ينظّمء على مر القرون؛ حياة المسيحيين في الامبراطورية الإسلامية. 
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القفوك "| لقاميج عقن 


المسيحية في العهد الأموي 
(551-.ه/) 


البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم 


جاء عن البلاذري قوله إن فتح العرب لبلاد الشام كان «فتحاً يسيراً)٠١).‏ ويحتمل هذا 
الوصفء الذي نجد ما يماثله عند نفر غير قليل من المؤرخين, دلالة لا تقف عند حدود 
الوقائع بل تتعداها إلى الخلفيات والآثار على حد سواء. وإذا تأملنا في السياق الذي 
يسر أمر الفتح؛ فضلاً عن السبل التي سلكهاء انكشف أمامنا بعض ما يميّز شيئاً من 
نتائجه من حيث العلاقة بين الفاتحين والبلاد المفتوحة. لذلك رأيناء قبل الشروع في تناول 
أحداث لا يختلف المؤرخون إلا في سرد بعض تفاصيلها؛ أن نحيط على نحو مقتضب 
بأوضاع بلاد الشام في مطلع القرن السابع الميلادي. متوقفين عند معطيات تُغني 
تفتيزنا نان الفت اللفحق ومفاعتله المباشيزة::أمنا أخاره الالحكيافية فسفتطن النها 
بالدرجة الأولى من زاوية العلاقات الإسلامية-المسيحية. وإذا ما اكتفينا بالنظر في أمر 
الآثار القريبة» فإننا نقيّد أنفسنا بحدود البحث التي يقترحها العنوان واعين أن ذلك 
يسهم؛ على أي حالء في قراءة أعمٌ لتاريخ العلاقات الإسلامية-المسيحية بين الثوابت 
ذات الأصل القرآني والمتغيرات الإجتماعية والسياسية. 


وفي الحديث عن الآثار الفكرية سنولي أفضلية للمنظور الإسلامي-المسيحي؛ وسنفرد 
مكانة خاصة للقديس يوحنا الدمشقي (منصور بن سرجون) ولعائلته. وننطلق في ذلك 
من اعتبارات عديدة» منها ما يتصل بإسهامه الفكري والمنزلة التي يحتلّها في ذاكرة 
المسيحيين التاريخية؛ والعرب منهم بوجه خاص. ومنها أيضاً دوره البارزء على غرار أبيه 
وجده؛ في الإدارة والسياسة. ولعلّ توافر المصادر التاريخية والدّراسات النقدية يسمح 
لنا بالحديث عنه أكثر من سواه. 
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أولاً : بلاد الشام قبل الفتح 

.١‏ الاسم وا موقع 

بلاد الشام اسم أطلقه العرب منذ القرن الرابع أو الخامس للميلاد على عموم الأراضي 
التكدةمق الفرات كترقا إلى "المتوسط غويا رمق حدر الأناضيول عند جمال طوووس 
شمالاً إلى حد مشارف سيناء جنوياً. وكان العرب القدماء يميزون بين مواطنهم الشمالية 
ويسمونها الشامية؛ ومواطنهم الجنويية وسموها اليمنية. والفاصل بينها رمال النفود وما 
يليها من البادية إلى الشرق والغرب. 


ولم يكن لبلاد الشام في البدء اسم جامع تعرف به حتى جاء الإغريق ويعدهم الرومان 
فدعوها "دوريا” وف اسه ماخوة من لفظة شور" وكان 'يطاق قبلاً غلى أجؤاء شمالية 
منها خضعت في السابق للدولة الآشورية التي قامت في شمال العراق. لقد أخذ الإغريق 
والرومان اسم الجزء وأطلقوه على الكل. 


كانت بلاد الشام تتميزء في أطرافها الغربية بوجه خاصء بوفر المياه مما أدى إلى نزوح 
الشعوب "السامية" إليها. والدليل على ذلك أن أسماء الأماكن: ومنها اسم "لبنان", 
وأسماء القرى الجيلية والمدن الفينيقية. هى فى أكثريتها أسماء سامية أو كنعانية أو 
أرامية أو عربية ("). ويرجح البعض بدء الخروج العربي من البادية وعلى نطاق واسع في 
غضون القرن الميلادي الأول أي بعد أن تمت سيطرة الرومان على بلاد المشرق. 

". اللهحة 

فى القرن الخامس الميلادى كان العنصر العربى يغطّى أجزاء واسعة من البلاد الشامية. 
وقد سبق أن انتشرت اللهجات العربية وبدأت تطغى على سائر اللهجات السامية أو 


الأنباط. 


وما أن أقبل القرن الميلادي الخامس (أو السادس) حتى ظهرت اللغة العربية "الفصحى' 
لغة أدبية مشتركة بين العرب "العاربة" في البادية» و«المستعربة» في أطرافها!). وكانت 
السريانية بالمقابل. وهي بمثابة «فصحى» الآرامية, اللغة الكنسية الأولى للمسيحيين الذين 
انوا السنواد الأعظم من كان البتلاود»متة عهد الامبراطور تيوتوسيون الكمير 
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(190-1519م). أما اليونانية فكانت» فى البداية؛ لغة كنسية إضافية للمسيحيين » خاصة 
في المدن؛ وصارت لاحقاً تنافس السريانية عند من كانوا على الإيمان الخلقيدوني7'). 
وكانت؛ بالطبعء لغة الروم الذين استوطنوا بلاد الشام ولغة الجماعات التي تهلينت بفعل 
اتصالها بهم. 


". ا مسيحيون في بلاد الشام 

من المعروف أن المسيحيين في بلاد الشام انقسموا منذ مجمع خلقيدونية 55١(‏ م)»؛ إثر 
الخلاف على صياغة العقيدة الخاصة بطبيعتي المسيح واتّحادهماء إلى سريان أو 
نعاقة نا وملكنة او زوه اا ويقنين المؤرخون إلى أن المذهت الاقخلفيدوتي :(التعقويى] كان 
واشع الانتشاو ميخ القبائل القرنية (مثل أثاد وربيعة وقطناعة): وكان الاباعة أديار كتيرة 
غربي بادية الشام. أما القائلون بالمذهب الخلقيدوني (الملكية) فكانوا بمعظمهم يعيشون 
في المدن التي انطبعت بالقفافة اليا سكل أنطاكسة: وبسلرقية والاذتقة : ويعليك, 
ومدروة اتتسيورة قلقي نموا لرونة | مويق 151 دل لتق انكضان فد هن كاتا 
على المذهب الخلقيدرتي إلى:القبائل العربية: فالعسانسحة, على سيل امال كانوا افي 
ال يا فق السعا يه إل 1 ليحن افوا اغبا تاتقي «المالكة» كانوا على المذهب 
الخلقيدوني. 


الملسيحيون وبيزتطية 

لق :اشنتوطة الفسناستةة السوب الشوقق نف يلاد الشاء زخوران والبادية) وعالهرا 
درط فنع القرين» تديدتك لدي سان حدر [ للك ارقن و نعم على لمر قوع للقن 
بطريق وملك. لكن ولاءهم افتقر إلى الثبات: ولعل لاختلاف المذهب الديني بين معظمهم 
وبين البيزنطيين بعض الأثر في ذلك. وبلغ تزعزع الولاء هذا حداً ملحوظاً وتزامن مع 
التفكّك النسبي لقواهم العسكرية. 


ومهما يكن من آمر ولاء الغساسنة للبيزنطيين: فلا بد من الإشارة إلى أن نسبة عالية من 
اليعاقبة كانت على العموم مستاءة من الحكم المركزي. وليس غريباً القول أن بين 
اختلافهم المذهبي عن الحكام وأحاسيسهم 'القومية" علاقة تأثير متبادل لا يمكن 
تجاهلهاء من غير أن يعني ذلك بالضرورة اعتماد تفسير يكاد أن يكون أحادي الجانب 
فيرى مثلاً أن ما اصطلح على تسميته عقيدة الطبيعة الواحدة المنسوية إلى اليعاقبة ليس 
إل تعبيراً دينياً عن النزوع إلى الاستقلال الثقافي والسياسي("). 
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لم يكن استياء مسيحيي سوريا من الحكام البيزنطيين مقتصراً على اليعاقبة بل تعداهم 
إلى أتباع العقيدة الخلقيدونية, ذلك أنهم تحملوا على مضض تزايد الضرائب المفروضة 
عليهم وتحفظوا حيال سياسة الحكم المركزي لجهة تعامله مع من هم في نظرهم هراطقة 
(كأصحاب مذهب المشيئة الواحدة) ومنحهم بعض الامتيازات. هذا التحفظء بل 
الانزعاج: يعبّر عنه لاحقاً ابن البطريق عندما يتحدث عن سياسة هرقل المنحازة وموقف 
سكان حمص المعترضين على هذا الانحيازل"). 


ويشير عدد من المؤرخين إلى علامات الاستياء لدى مسيحيي سوريا الخلقيدونيين» ومن 
أبرزهم منصور بن سرجون (جد القديس يوحنا الدمشقي) الذي كان ناقماً على الحكم. 
فبعد أن عيّنه الأمبراطور موريق (موريس) مديراً عامّاً للمالية ثم حاكماً لدمشقء أبقاه 
هرقل في منصبه بعد اجتياح الفرس لها على أن يدفع مئة ألف دينار. وظن منصور أن 
من واجبه أن يؤدي المبلغ المذكور إلى الساسانيين ما داموا في البلاد. فلم يرض هرقل 
بذلك وأرغمه على تسديد المال إليه مجدداً. فما كانت هذه المعاملة لتقوي ولاء الموظف 
لعاهل تيلظ 


حيال الفتح العربي. وهو لا يخلو عند البعض من استعداد للقبول به من دون شعور 


ثانياً : الفتح العربي 


.١‏ فتح دمشق 

احتلت الجيوش العربية؛ تحت إمرة يزيد بن آبي سفيان؛ فلسطين عام 1575م وواجهت في 
شباط جيشاً ألّفه بسرعة سرجيوسء شقيق الأمبراطور هرقل. وانهزم البيزنطيون في 
داثينا. ثم استعدٌ الطرفان أشهراً لمتابعة الحرب واستعان كل منهما بإمدادات جديدة. 
فأسرع إلى حوران جيش بيزنطي للدفاع عن طريق الشمالء وأتت من العراق فرق عربية 
تحت إمرة خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعززت جيش يزيد. والتحم المسلمون 
مع البيزنطيين في أجنادين (تموز 174م) وانتصر العرب فتقهقر المنهزمون نحى دمشق. 
وانطلقت مجموعات من الخيالة العرب في إثر المنسحبينء واندفع فريق منهم على طول 
منحدرات جبال لبنان الشرقية حتى حمص. وفي ربيع عام ٠57م,‏ حقق البيزنطيون 
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نصرا محدودا على فيلق عربي قرب غوطة دمشقء لكن ذلك لم يعدل بشكل جذري ميزان 
اقرع 


وفي شهر آذار من السنة نفسهاء أحاطت القوات الإسلامية بدمشق واستسلمت المدينة 
في أيلول. وقبل فتحها بأسبوع أو اثنين. انسحبت الحامية البيزنطية من موقعها تاركة 
للدمشقيين تدر أمرهم بأنفسهمء فعزموا على التفاوض بعد أن أنهكهم الحصار. «قفصعد 
منصورء عامل هرقلء على باب شرقي فكلّم خالداً بن الوليد أن يعطيه الأمان له ولأهله 
ولمن معه ولآهل دمشق ما عدا الروم حتى يفتح أبواب دمشق»!١١).‏ 


إن روايات المؤرخين تتباين في وصف أيام دمشق الأخيرة قبل دخول العرب إليهاء إلا أن 
معظمها يتفق على أن خالداً بن الوليد قاد عملية الحصار في القسم الجنوبي الغربي 
وقبالة الباب الغربي والباب الصغيرء وأن الفاتحين دخلوا الدينة مويادين فوترنت واحد: 
«عنوة» من الأول» و«دصلحاً» من الآخر. والتقوا في سوق النحاس أو في سوق الزيت قرب 
كنيسة تدعى المكسلة. ويبعد المناقشة بينهم؛ تقرر أن تنطبق المعاهدة على المدينة كلها 
تجاوباً مع طلب المفاوضين فجاء عهد خالد على الوجه التالي : 


«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذ دخلها أعطاهم 
أعافاً على نفوسهم وأموالهم وممتلكاتهم وسور مدينتهم ولا يسكن شيئاً من دورهم . لهم 
«الكفيه الوذه سين ا رالقفاء ء المؤمنين. لا يعرض لهم إلا بالخير إذا 
أعطوا الجزية(١).‏ 


إن الدور البارز الذي لعبه منصور بن سرجون في عمليتي الاستسلام والمفاوضة:؛ دفع 
بعدد من المؤرخينء؛ قدماء ومعاصرينء إلى البحث في تفسير هذا السلوك لمن افترض أنه 
يدين بالولاء للبيزنطيين بحكم الوظيفة والانتماء الكنسى على حد سواء. فتحدث نفر منهم 
عن اتشتماتته1"1) وتنطلت هذه الحديانة سن «أزنان النتيطة الميفية 
والروحية»!""). ولم يكتف أحدهم بوصم تصرفه بالنعت ذاته بل تمادى في تعظيم أمرها 
وتعميمها على مجمل المسيحيين السوريين من الملكية أو الروم؛ فرأى أن «منصور ارتكب 
أكبر خيانة بحق الممسيحية في الشرق». مضيفاً أن «الروم الخونة» الذين صاروا 
بيزنطيين في أوج الحكم البيزنطي باتوا الأوائل في التقرب إلى سادة البلاد الجددء ولم 
يترددوا في الذهاب إلى «آخر الخيانة» فديروا تلك المؤامرة الدنيئة!؛١).‏ 
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غنىّ عن القول إن هذا البحث يضيق بمناقشة مستفيضة مع أصحاب أحكام قيمية تحمل 
الوقائع أكثر مما تتحمُله, أو تطلق العنان لمشاعر تتحكم بها اعتبارات لا تمت بصلة إلى 
القراءة الموضوعية لأحداث التاريخ. فدواعي استسلام الدمشقيين معروفة: المباشرة منها 
وغير المباشرة, أي المتصلة بموازين القوى العسكرية ويسلوك كل من الجيشين البيزنطي 
والعربي. وهذا يجعل وصف تصرف المنصور بالواقعية أقرب إلى الدقة. ويعزز ذلك 
افتراض جدي وهو أن هذا الأخير أدرك قلّة اكتراث الأمبراطورية الفعلي بمصير الأقاليم 
الشرقية وضعفها في رد الفاتحين. وعبر عن رغبة الدمشقيين في تجنيب مدينتهم ويلات 
الاقتحام. أضف إلى ذلك اعتقاده أن طلب الأمان يسمح له بنيل أفضل الشروط الممكنة 
من فاتحين عُرِفَ اعتدالهم: فضلاً عن ظنّه أن سيطرتهم على المدينة لن تكون بالضرورة 
نهائية. ولا تقف فئة من المؤرخين عند هذا بل تشير إلى أن نوعاً من «النعرة القومية عند 
الدمشقيين قد تكون غلبت الرابطة الدينية»!0'). ويرى القائلون بذلك أن مسلك منصور بن 
سرجون يستحق في كل حال «عرفان الجميل لا اللوم»!''. 


". التوسع العربي 


بعد فتح دمشقء تقدم العرب باتجاه الشمال. واستسلمت بعلبك من دون حادثة تستحق 
ذكر المؤرخين الذين اكتفوا بالحديث عن تنوع سكانها الممسيحيين من دون تحديد 
معتقداتهم المذهبية ونسب تورّعهم عليهاا""). ويكتسب العهد الذي أعطاه أبو عبيدة لهذه 
المدينة دلالة جديرة بالانتباه. إذ يوضح أن العرب يشكلون العنصر السامي الغالب فيدعو 
للمحافظة عليهم ولا يأمر بإجلاء أحد منهم. أما اليونان فإنه يأمر بإجلائهم بظل شروط 
ميسرة إذا ما أخذت بالحسبان الريبة الشديدة حيالهم. وتزداد دلالة هذا العهد أهمية من 
حيث صيرورته نموذجاً أمام أنظار أهل حمص, المدينة المجاورة لبعلبك. 


كام هنو نترفهوة دهنا عن حون لأسنو طون لقند السوض القوية المتعدمة: 
لكن هذا الدعم لم يأت؛ مما هيأ الظروف لاستسلام مستعجل"). لكن الخيالة البيزنطيين 
ما لبثوا أن تقدموا تحاقى لسرت ادليه عن كا قن عار ريرق الس مذ دفع 
أهل حمص إلى طلب الأمان فنالوه حسب الشروط التي باتت معروفة والتي تتضمن دفع 
الجزية والحفاظ على حياة الناس وأملاكهم ودور عبادتهم (ما خلا في الواقع بعض 
الاستثناءات كتحويل ربع كاتدرائية القديس يوحنا إلى مسجد). وذهب الفاتحون في 
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مسايرة مشاعر الحمصيين إلى حد بعيد فلم يدخلوا المدينة بل نصبوا خيامهم بالقرب 
منها على ضفاف العاصي. 


وشيزرء وقنصرين, وحلبء ومعرة النعمان. ولم يبق من سوريا الداخلية إلا أنطاكية 


ظلت قوى البيزنطيين البحرية مسيطرة على المتوسطء تهدد من جهة الغرب المدن 
المفتوحة. وكانت اللاذقية بمثابة المحور الرئيسي ليذم القوق وكان سكانها أكثر التضاقا 
بالبيزنطيين من سواهم فلم يسلكوا السبيل «الدبلوماسي». واختار أبو عبيدة الحيلة 
عوض المجابهة المباشرة فحفر خنادق غير ظاهرة للعيان وبعيدة بعض الشيء عن المدينة؛ 
ونجح بإعطاء اللاذقيين انطباعاً أن جيشه انسحب بعدما أنهكته محاولة الاقتحام. 
فاطمأن هؤلاء وفتحوا أبواب مدينتهم وعاودوا حياتهم الطبيعية. عندئذ انقض عليهم 
العرب وأخذوا المدينة عنوة ففر عدد كبير من السكان. وفرض الفاتحون الجزية على من 
بقي وحافظوا على دور عبادتهم بما فيها الكاتدرائية. إلا أن أبا عبيدة أمر ببناء مسجد 
كنيل" قريها للوللة على رسياةة المتسلديو 1 .:وسرفهم اللاذقية من امن بخول العوب إن 
المدن الساحلية الأخرى كجبلة وطرطوس ويانياس. 


وحشد هرقل جيشاً في الشمال وصلت أخباره إلى العرب عبر المسيحيين ممن باتوا في 
ذمتهم وصاروا يدينون لهم بالولاء السياسى. وتعرّز هذا الولاء عند طائفة منهم نتيجة 
حسن نلوك الشكاء الكدد: 


ويذكر الفقيه أبو يوسف يعقوب, مستنداً إلى شهادة المسيحي مهول الشاميء أن أهل 
الذمة ما أن اكتشفوا مقدار احترام المسلمين لمواثيقهم حتى صاروا معادين لأعدائهه(:"). 
ضم حيش قرفل عبددا من الأرمن والعرب المسيحيين (على رأسهم جبلة بن الآيهم 
الغساني) فضلاً عن جنود جاؤوا من معسكرات الأناضول. وحاول هذا الجيش الالتفاف 
على العرب الذين شعروا بقلة عددهم إزاءه فانسحبوا من مواقع عديدة, بما فيها دمشق, 
وتمركزوا في الجابية وتحصنوا وراء نهر اليرموك. ويروي أبو يوسف يعقوب وكذلك 
البلاذري أن أبا عبيدة أدرك أن البيزنطيين بصدد مواجهته. فكتب إلى أمرائه في المدن 
التي وفّعت عهوداً مع المسلمين أن يعيدوا المال الذي تمّت جبايته من الجزية والخراج. 
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وأبلغ المسلمون أهل حمص أنهم سيعيدون أموالهم إليهم؛ ذلك أن جيوشاً كبيرة العدد 
تحشد ضدهم ولأن العهد نص على حماية لم يعد باستطاعتهم القيام بها"). فأثّر هذا 
الموقف في نفوس الحمصيين الذين أجابوا: «نفضل حكمكم وعدالتكم على الجور والظلم 
اللذين تعرضنا لهما من قبل''"). 


وتغيرت: الاخوالبسرعة وتو الآرمن:في معسكي البيرنطيين وامتنع السوريون عن القتال 
في خضمٌ المعركة, فانكسر الجيش البيزنطي (آب 271م)؛ وتقرر مصير بلاد الشام في 
موقعة اليرموك. فاستسلمت دمشق ثانية. وظلت معظم شروط الاستسلام على حالها ما 
خلا إرغام المسيحيين على التخلي عن بعض كنائسهم. فاحتفظوا بخمس عشرة منها 
ولتطدك كنيملةالقدين دوعتا امداق الكير بعد اق الخد ا للبساقيوة الفضس ال 


أتى الخليفة عمر بن الخطاب ليشرف على البلاد المغلوبة ويقرر مع أبي عبيدة السياسة 
الواجب اتباعها في المناطق المفتوحة ويحدد واجبات المنتصرين والمنهزمين وحقوقهم. 
وعقد لهذه الغاية اجتماعات في الجابية وأسند إلى يزيد بن أبي سفيان منصب قائد جند 
دمشقء وثبت هذا الأخير منصور بن سرجون في المنصب الذي شغله أيام البيزنطيين 
ولعلّه منحه لقب «مولى حليف»!؛") . 


وبعد انتصار اليرموك واستعادة دمشقء أخذ العرب المدن السورية كلها حتى وصلوا إلى 
أنطاكية التي غادرها الأمبراطور بعد هزيمة جيشه. وكانت أنطاكية قد شهدت نزوحاً 
إليها من المسيحيين الذين تركوا قنصرين بعد استسلامهاء وكان يدفعهم الأمل أن تصمد 
«المدينة المحمية من اللّهم(ة). لكن سرعان ما طلب أهل أنطاكية الأمان وفرضت عليهم 
الجزية ومنحواء في جملة ما تضمنه العهد الجلاء عنها بسلام. 


واجهت حركة الجيوش العربية المتقدمة صعوبة في جبل اللكام بجوار أنطاكية. وكان 
يعيش في تلك المنطقة قوم عرف عنهم نزوع إلى التمرد على السلطات القائمة. وكانت 
بيزنطية تطلق عليهم اسم «المردة» فيما يسميهم المؤرخون العربء كالبلاذري 
«الجراجمة» نسبة إلى بلدة جرجومة في أعالي الجبل. وحين مر هرقل في منطقتهم بعد 
تركه أنطاكية؛ أصابهم الخوف من تقدم الجيوش العربية نحوهم واستعدوا لمغادرة 
معقلهم والانضمام إلى البيزنطيين المنسحبين. ولم يهتم العربء بداية» بأمرهم. إلا أن 
تمرداً قام في أنطاكية ضد حبيب بن مسلمة؛ حاكم المدينة؛ دفعه إلى شن هجوم عليهم 
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وذلك بسبب ضلوعهم في دعم المتمردين. ويخلاف ما كان متوقعاً. سرعان ما طلب 
الجراجمة الأمان. وفي خطوة غير معهودة أخذت في الاعتبار الموقع الاستراتيجي الذي 
يحتلونه. جرى إعفاؤهم من الجزية مقابل تعهدهم مراقبة تحركات الجيش البيزنطي 
وتقديم العون للجيش العربيء عند الحاجة؛ على أن تترك لهم الغنائم التي يجبونها في 
المعارك. وهكذا انتقلوا من وضعية «أهل الذمة» المعروفة إلى ما يشبه وضعية الحلفاء. إلا 
أنهم. حسب المؤرخين العربء كانوا يدينون للعرب بالولاء تارة ويتآمرون عليهم طوراً 
لمصلحة أعدائهم البيزنطيين. وفي عهد عبد الملك بن مروان انتقل الجراجمة في مجموعات 
متعاقبة للإقامة في شمالي جبل لبنان؛ بتشجيع من البيزنطيين الذين وفروا لهم دعماً 
مادياً على أمل الإفادة من وجودهم داخل مناطق نفوذ الخصم. ولعلّ هذه المجموعات 
شكّلت أحد العناصر التي تألف منها الموارنة07"). 


وقام أبو عبيدة بإخضاع مرفاً الاسكندرية (الاسكندرون حالياً) والمناطق التي تقع شماله 
كمرعشء ومنبجء واستقدم قبائل عربية للإقامة فيها. 


وفي الوقت الذي كان أبو عبيدة يستعيد باقي بلاد الشام الداخلية كان يزيد بن أبي 
سفيان يستولي بسهولة على الساحل الواقع تحت جبل لبنان. ولا نجد عند المؤرخين إلا 
تعداداً للمدن الساحلية التي أخضعت تدريجياً للجزية وهي على التوالي: صيدا وعرقة 
وجبيل وبيروت. ويشير البلاذري إلى أن معاوية قاد هذا "الفتح اليسير""): وعقب ذلك 
نزوح سكاني ومحاولات استرجاع بحرية لم يخل صدها من الصعوبة. أما صور فيبدو 
أنها سقطت باكراً على يد شرحبيل بن حسنة؛ فيما قاومت طرابلس محتمية بأسوارها 
ومعتمدة على الدعم البيزنطي البحري طوال خلافة عمرء إلآ أنها سقطت في عهد 
الخليفة عثمان تحت ضربات معاوية؛ بعدما صار حاكماً على سوريا. 


”. العرب في القدس 


لم يبق في بلاد الشام خارج السيطرة العربية إلا فلسطين. وفي الوقت الذي كان أبو 
عبيدة يكتسح الشمال ويزيد بن أبي سفيان يستولي على شواطئ البحر المتوسطء قام 
عمرو بن العاص بالهجوم على المواقع البيزنطية في فلسطين. ونسبت الروايات التاريخية 
إليه اول انتتصار على البيزنطيين في وادي الأردن وتلاه فتح غرة ونابلس واللّد ويافا 
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ورفح. وباتت القدس (إيلياء في المصادر التاريخية العربية) معزولة وكذلك قيصرية: المرفاً 
الخضوين طلى شاط التوسفا. 


وكان البطريرك ضفرونيوس: المذافع النارن عن العقيدة الخلقيدوتية: يمارسن مهام حاكه 
المؤيكة المقدسة معد جلذء كتان الموظفين المدثدين والعسكريين عتها: وعدم ضرق الفداة 
حول مدينته طلب باسم آهلها الأمان فأعطي لهم عهد في الجابية (حوران). 


ويتميز نص العهد الذي أورده الطبري"") والذي ما زالت صحته مدار نقاش بين 
الباحثين» بعدد من الخصائص. فهو غني بالتفاصيل خلاف ما سبقه من عهود عرفت 
بالاقتضاب. ومن المرجح رد ذلك إلى الأهمية التي تمثلها المدينة لدى سكانها وفاتحيها 
علن نم سبؤاء وه يتفيف نضا بتساهله الكبير تجاه الراغبين في مغادرة المدينة, 
والالتحاق بالبيزنطيين. كما يتميز بتشدده حيال اليهود, إذ لا يسمح لهم بالإقامة مع 
الممسيحيين في المدينة. ولعل هذا الموقف جاء تجاوباً مع رغبة البطريرك صفرونيوس 
وتأكيداً لاستمرار الوضع القائم منذ أيام الفرس والذي جرى تثبيته خلال الحكم 
البيزنطي؛ عندما حرم الامبراطور هرقل على اليهود؛ وبشكل قاطع, الإقامة في القدس. 
أضف إلى ذلك أن ذلك العهدء من حيث تمييزه بين المسيحيين واليهود يرجع صدى الآية 
القزآنية القائلة:« 'لتحدق أشيد النانين غداوة الذيق آمنوا السهود والذيخ أشركوا ولتكدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وانهم لا 
يستكبرون» (سورة المائدة: الآية 85). 


في هذا السياقء لا بد من الإشارة إلى مجىء الخليفة عمن بنفسه إلى القدس وصلاته فى 


بناء على دعوة صفرونيوسء حتى لا يآتي المسلمون من بعده ويضعوا يدهم على المكان 
الذى صلّى فيه الخليفة. 


وبعد خروج عمر من القدس إلى المدينة المذورة بفترة لا تتجاوز السنة ضرب الطاعون 


أنحاء فلسطين وانتشر حتى دمشق وتسيب فى موت عديدين ابرزهم ابى عبيدة بن 


الجر ع(؟"). 
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عدن الخليقة يزيد بن أدئ سفيان مكل أبن عييدة وأعطاه أضيرا أن يحسم الوضع فى 
قيصرية التي قاومت طويلاً. لكن يزيد أصيب بدوره بالمرض المتفشي فعهد بالمهمة قبيل 


. تنظيم الدولة ومؤسساتها 

كان الاجتماع الذي عقده الخليفة عمر في الجابية (عام 559-774م أو ١1-17‏ ه) 
بمثابة استراحة المحاربين'. جرى خلاله ترتيب أمور بلاد الشام وتقسيمها إلى أجناد : 
جند حمصء الذي فصل عنه لاحقاً (عام 180م)» جند قنصرينء جند دمشقء جند 
الأردن» وجند فلسطين. وكان جبل لبنان والساحل المحاذي له من طرابلس إلى صيدا 
تابعاً لجند دمشق وكذلك بعلبك والبقاع ووادي التيم. 


ويذكر المؤرخون التنظيم الجديد والتعيينات التي ثبتها الخليفة (شرحبيل بن حسنة في 
الأردن» ويزيد في دمشق» وأبو عبيدة في بلاد الشام الداخلية)؛ وظل هذا الأخير في 
منصيه قائداً عاماً للجيوش. ويتضعم لنا من عد التفات المؤرخين إلى الحديث عن 
مؤسسات الحكم المحلية أنها استمرت على حالها وبقيادة من كانوا في السائق قسمية 
عليهاء ما خلا كبار المسؤولين ممن كان لمناصبهم طابع سياسي فلحقوا بأسيادهم 
البيزنطيين وحل محلهم عرب يتمتّعون بثقة الخليفة ومعاونيه. 


بقيت الأجهزة القضائية الكنسية على حالها وظلت تتمتع بصلاحياتها السابقة. بما فيها 
حقها بالنظر في النزاعات بين الممسيحيين والحكم بشأنها. وبدا في المراحل الأولى أن 
نطاق اهتمام الإدارة الجديدة تضمنء إضافة إلى الإشراف على عمل المؤسسات القائمة, 
الحفاظ على الأمن العام وجباية الضرائب وحماية البلاد ضد أي اعتداء خارجى. وقامت 
مؤسسة الديوان (وأولها ديوان الجند) وأوكل إليهاء في الدرجة الأولى؛ تنظيم شؤون 
الدولة المالية. 

ه. أهل الذمة 

باتت العهود التي أعطيت لأهل الكتاب أشبه بإطار عام لمنظومات قانونية تحدّد حقوق 
أهل الذمة وواجباتهم. وتشتمل الأولى على الحفاظ على الأبدان والأرزاق واحترام حرية 
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العبادة والعقيدة والإبقاء على الكنائس والأديرة القائمة والسماح بترميمهاء من دون الحق 
في بناء غيرها. أما الواجبات, مقابل هذه الحقوق: فتتضمن "خضوعاً” للسلطة ممثة 
بالخليفة وعامله ومعاونيه وتأكيداً للولاء من خلال الامتناع عن الاتصال بالعدو بل مراقبة 
تحركاته لمصلحة الدولة الإسلامية. وتتضمن أيضاً استضافة المحاريين لمدة ثلاثة أيام 
سوس الساطارة لكر كي مبعاتي الضوين والنقل. 


لكن أهم الواجبات تأدية الجزية. وهي ليست كالصدقة التي يدفعها المسلمون والضريبة 
العادية (بالمعنى الحديث للكلمة). فالجزية» لغة. تتحمل معنى الجزاء ويرتبط ذكرها في 
القرآن بالصغارء وهذا يفسر اعتراض عدد من المسيحيين العرب, الذين لم يعتنقوا دين 
بني قومهم الجديد؛ على معاملتهم كالعلوج. ومن المعروف أن الخليفة عمر تجاوب مع 
اعتراض بني تغلب, لهذا في الحسيان عددهم ومكانتهم في العربية. فأعفاهم منها. 


كانت الجزية نوعاً من الضريبة الشخصية الأمر الذي جعلها تدعى لاحقاً "جزية 
الرؤوس". وإضافة إليهاء جاء في المصادر العربية ذكر الخراج بالتلازم معها تارة أو 
بالاستقلال عنها طوراً. والخراج نوع من الضريبة العقارية تؤخذ من أهل الذمّة, الذين لا 
تدخل أراضيهم في حكم الفيء الذي يصرف في سبيل الجماعة الإسلامية. 


إن العهود الأولى رسمت إطاراً مرجعياً للعلاقة بين الحكام ورعاياهم من غير المسلمين. 
لكن الظروف السياسية والاقتصادية والديموغرافية المتغيّرة» فضلاً عن طباع الحكام 
الشخصية:. ونوازعهم: تركت كبير الأثر على ممارسات تفاوتت بين الحلم والشدة. ومما 
يجدر ذكره أن عدداً من الفقهاء صاغوا لاحقاً أحكاماً تفصيلية تتناول أوضاع أهل الذمّة 
والسلوك المفروض عليهم فتحد من حرياتهم الدينية المنصوص عليها في العهود الأولى أو 
تغالي في إخضاعهم. وهذه الأحكام, كالتي يوردها في القرن الرابع عشر الميلادي ابن 
قيّم الجوزية!:') تستوحي "الشروط العمرية". إلا أنه بات شائعاً اليوم أن النقد التاريخي 
أبطل صحة نسبة هذه الشروط إلى الخليفة عمر بن الخطاب لينسبها إلى الخليفة الأموي 
عمر بن عبد العزيز» ثم خطا خطوة أخرى وصار يعدها وثيقة مزيّفة ترتقي إلى القرن 
الرابع للهجرة. ومن الممكن أن تكون خرجت من أروقة قصر الخليفة العباسي المتوكل!١".‏ 
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اقتضت ضرورات تثبيت بنى الدولة ومؤسساتها أن يعمد حكام بلاد الشام إلى اصطفاء 
الأكفاء للوظائف بدون تفرقة في الجنس أو الدين» فاحتل مسيحيون مناصب رفيعة. 
فاوكل معاوية إلى طبيبه ابن آثال جباية خراج حمص""")., واحتفظت أسرة المنصور 
الدمشقية بمنزلتها وكرامتها(") فلبث سرجون بن منصور "كاتب معاوية وصاحب أمره"' 
ورجل ثقته حتى وفاة الخليفة. ومما لا شك فيه أن خدمات أبيه أيام الفتح وولاءه لآل 
سفيان واحتياجهم إلى خبرة غنية اكتسبت في خدمة دولة البيزنطيين لعبت دوراً في 
هذا الاختيار. ويضيف البعض سبباً آخر يتصل بعلم الخليفة علم اليقين أخلاق مواطنيه 
الإدارية وسهولة محاسبتهمء بينما يصعب ذلك مع أشراف المسلمين ممن افتقروا إلى 
المرونة أو جنحوا إلى الغلو في اعتبار أنفسهم أصحاب حق مكتسب في الإشراف على 
خؤينة الدولة المسماة مال المسلمين" والتضترف بهاذ 


وقبل أن يرتقي معاوية سدة الخلافة عزم على إخضاع بيزنطية فعزز فتوحاته وأسكن في 
بلاد الشام جماعات أتى بها من العراق لتحل محل المسيحيين الذين هجروا ديارهم أو 
لحقوا بالبيزنطيين. وأدرك الحاجة إلى تطوير قوته البحرية فجهّز أسطولاً بمساعدة 
بحارة لبنان المسيحيين وسيطر على شواطئ قبرص (عام 159م) ثم جرى احتلال 
جزيرة رودوس (عام 155م). ويعد ذلك بقليل تحقق على سواحل “ليديه" انتصار على 
اللعدونة الع لطية وكا د وق انزف ا تقر ملوح الضةة 


استدعت الأعباء الجديدة أموالاً كثيرة لم يكن الحجاز ليوفرها. فاعتمد الخليفة على 
واردات بلاد الشام؛ مما تطلب وضع خطة فعالة لتنظيم الجباية وتحديد سبل إنفاقها 
على نحو مدروس. فاكتسبت وزارة المالية", التي عهد بها إلى سرجون بن منصور, 
أهمية متزايدة» وأنيطت بها الإنشاءات البحرية ونظارة مستودعات الذخيرة والمخازن 
العسكرية وبناء السفة 0 


واتسعت لاحقاً صلاحيات وزارة المالية إلى أرجاء الخلافة كلها وظل سرجون يتمتع بثقة 
الخليفة حتى إنه وهى على فراش الموت كلفه أن يشترك مع الضحاك بن قيس ومسلم بن 
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داخل الجامع الأموي, دمشق. 
مقدمة الصورة : جرن المعمودية 
وخلفه بثر الماء والعمودان 
والحامل الحديدي للدلو بينهما. 
وترى المستحاثات واضحة. 
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عقبة في تسيير أمور الدولة بعد موته وحتى يتسنى لوريثه يزيدء وكان يقود حملة حربية 
في آسية الصغرىء أن يعتلى الخلافة('). وأبقى يزيد لسرجون جميع امتيازاته وجعله 
أحد مستشاريه المقربين. 

سار معاوية الثاني على خطى والده وثبت كبار الموظفين وجدد سلطتهم. وعندما تبين له 
عدم مقدرته. لأسباب صحية: على الاضطلاع بمهمات الحكم عقد اجتماعاً في دمشق 
جرى فيه انتخاب الضحاك بن قيس والوليد بن عقبة وسرجون بن منصور أعضاء في ما 
يشبه "مجلس وصاية"(""). 


لم يتأثرء إذن» موقع سرجون بالمنازعات التي عرفها عهدا يزيد ومعاوية الثاني ولا عند 
انتقال الخلافة من آل سفيان إلى آل مروان» وظل فى منصبه حتى خلافة عبد المللك 
(16-ه /ام)3). 


". تعريب الدواوين 


في عام ١٠٠/م؛‏ أراد عبد الملك أن يعرب لغة الدواوين بعد أن تعاظم الشعور بعدم الرضا 
عن معاملة أهل الذمة على نحو يبرز تفوقهم ثقافياً على العرب المسلمين. وتلازم هذا 
الشعور مع انزعاج قوي من محافظتهم على اللغة اليونانية في تدوين معاملات الدولة 
الرسمية. 


5 


لكن عبد الملك لم يستغن عن خدمات المسيحيين بل اكتفى بالتشديد على إدخال العربية 
في قيد حسابات الدولة واستبدل النقد البيزنطي الذهبي بالدينار العربي. ولربما كانت 
هذه الإجراءات سبب تنافر بين الخليفة وسرجون الذي عر عليه أن يغيّر نظماً قائمة 
تعودها. وتزامن مرض سرجون مع امتعاض الخليفة منه ورغبته في إقالته» ومات بعد أن 
استشاره الخليفة في اختيار من سيحل محلّه. وصار سليمان بن سعد أول مسلم تولّى 
الدواوين كلها واستبدل اللغة اليونانية بالعربية. 

لم يكن إبعاد سرجون عن منصبه سبباً كافياً لإقصاء سائر الموظفين الكبار من 
المسيحيين ولا أدى إلى استبعاد ابنه منصور (القديس يوحنا الدمشقي) الذي سرعان ما 
عين في منصب مهم؛ ودعاه الراهب ميخائيل السمعاني. واضع سيرته؛ 'كاتباً لأمير 
دمشق متقدماً عنده صاحب سرًه وجهره وأمره ونهيه'97. إلا أن ممارسة سليمان بن 
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وظيفة "أمين سر" فى الإدارة. 


". أوضاع المسيحيين وأدوارهم 

لم يعان المسيحيون في بلاد الشام الكثير من تبدل الأوضاع في السنوات العشر التي 
عقبيت الفتح. فلم يلجأ الفاتحون إلى الشدّة ليفرضوا على المغلويين معتقداتهم الإسلامية 
بل لبثت سوريا بلداً 'مسيحياً” فيها كنائس رائعة ذائعة الصيت على نحو كنيسة القيامة 
وكنيسة اللدّ والرّها!:؛). وحافظت على طابعها حتى نهاية الحقبة الأموية. وكان السواد 
الأعظم من سكان المدن مسيحياً. غير أن إلغاء معسكرات الجابية وعمواس ودابق دفع 
بعدد من المسلمين إلى الإقامة في المدن» في الأحياء المهجورة خاصة. لكن معظمهم مال 
إلى الإقامة فى المدن الصحراوية الصغيرة كالرصافة وتدمرء فيما ظلّت دمشق وأنطاكية 
حمطن لقي محافظة على خصائصها القديمة. أما القبائل المسيحية - باستثناء 
التنوخيين والتغلبيين - فلم تتمسك بالمسيحية بل استميلت من غير إكراه ظاهر إلى 
اعتناق الإسلام. ورغم ذلك حافظ الكثيرون من أبنائها على عاداتهم المسيحية ولم يأنفوا 
من تعلق ذويهم ونسائهم بدينهم الأول. 


وليس مستغرباً أن يشعر المسيحيون بالطمأنينة التي وفّرت لهم إلا في بعض الحالات, 
حيث تأثروا بأحداث محلية الطابع كموت أسقف حمص محروقاً!'؛). ورغم شعورهم بنوع 
من الهبوط في مستواهم الإجتماعي, لا يسجل المؤرخون حالة انزعاج لديهم واسعة 
القطاة. 


ومن الوقائع التى تستحق الذكر بناء الخليفة معاوية كنيسة الرها الكبرى على نفقته بعد 
أن دمرها الزلزال وإتاحته لابنه يزيد أن يختلط بالمسيحيين ويتردد على رهبانهم. ويروي 
الأب لامنسء: استناداً إلى ابن قتيبة, قصة لا تخلو من الدلالة على علاقة معاوية 
بالمسيحيين. فعندما طعن في السن أصابه الأرق وكان يفيق كل ليلة على أجراس 
الكاتدرائية المجاورة لقصره فلم يشا أن يسكتها بالشدة بل اعتمد الحيلة واكتفى بذلك 
رغم عدم نجاح('*). ولم يعمل على تحويلها إلى مسجد ومثله فعل عبدالله بن مروان 
لاحقاً للأسباب السياسية ذاتها9؟'). 
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تحالف معاوية مع القبائل المسيحية مثل بني كلب التي تنتمي إليها زوجته ميسون. ومال 
أعضاء أسرته إلى السلوك ذاته. وقضى ابنه يزيد صباه في عشرة أخواله الممسيحيين 
وفي صحبة أتراب كالأخطل ومنصور بن سرجون (القديس يوحنا الدمشقي) وسمح بأن 
يتتلمذ ابنه خالد على يد الراهب ماريائس أو اسطفائس'“). ويخبرنا ابن العبري أنه 
أنقى: لاحقاامنسيهيين حكاماً على بعض المقاطعات كالرها التي حكمها طويلاً نسطاس 


بن أندراوسه:؟). 


وكان قصر الخلفاء مفتوحاً للشعراء ومنهم عدد من المسيحيين كالأعشى والنابفة 
وبخاصة الأخطل الذي أباح لنفسه حرية كبيرة؛ بل مدهشة؛ في التصرف كما في الكلام. 


استمر المسيحيون يمارسون شعائرهم الدينية ولا يكتمون معتقداتهم بل كانوا يجاهرون 
بها ويعلقون في أعناقهم صلباناً. كما ظل كتّاب الدواوين المسيحيون» وحتى مطلع القرن 
الثاني للهجرة» يرسمون علامة الصليب على ظهر الوثائق الرسمية كما تشهد على ذلك 
مخطوطات البردي في مصر والمكتوية باللغتين اليونانية والعربية. وكان المسلمون» رؤيساء 
هؤلاء الكتاب. يثتون ختمهم إلى جانب الصليب بدل أن ينهوهم عن ذلك(0؟). 


مزاولتها على المسيحيين الذين كانوا الأكثرية أيضاً فى تعاطى مهن أخرى كالطب 
والوفية والعشن من فذون الضناعة والتحارة: 


؛. التفاعل الإجتماعي والفكري 


من بديهيات الأمور أن يؤدي ذلك كله إلى تفاعل بل تداخل اجتماعي بين الممسيحيين 
والمسلمين يغذّيه. فضلاً عن المودّة التي أوصى بها القرآنء شوق إلى الاطلاع وقابلية 
لأخذ المعارف ورغبة عند السادة الجدد ألا يقف اقتباسهم عن الحضارات الأخرى عند 
لم يقتصر التفاعل بين الفاتحين العرب وسكان بلاد الشام على توظيف خبرات المسيحيين 
الإدارية والتربوية في خدمة الدولة الجديدة, ولا على اقتباس المعارف والفنون وإطلاق 
عملية سبكها في قالب حضاري جديد, بل تعدى ذلك, أيام الأمويين: إلى تشجيع الحركة 
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باستطاعتنا تلممس حركة تبادل أفكار وحوار» مباشر وغير مباشرء عبر التواصل 


فالمسيحيون وجدوا أنفسهم إزاء دين جديد أثار عندهم أسئلة كثيرة»: والمسلمون دخلوا 
في طور جديد من الدعوة بعد فتحهم لبلاد الشام. وتميّز الموقف الإسلامي في الغالب 
ببعض الحذر من الفوص في مساجلات عقائدية مع المسيحيين. وليس مستبعداً أن يأتي 
هن :لوقف طن لاذى نه الدوسية قر ادح حهديننا ”فقي عنوا فقا ل كديرا هذا إل ديه 
بهما عبر التاريخ لتأكيد المسالمة والمودة: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
(سورة النحل؛ الآية »)١١‏ «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم وقولوا آمذا بالذي أنزل إلينا وإليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» 
(سورة العنكبوت. 55). 


إلا اق هذا الحذر لم ينف ممارسة الدعوة إلى الإسلام, رغم أنها لم تحيصد بالضرورة 
شكل المناظرة الدينية أى تفنيد المعتقدات. وأدرك المسيحيون أنها نر كما ونا من 
مكانة الإسلام -12 للدولة الجديدة فواجهوها يموقف دفاعى يشرح العقيدة المسيحية. 
وكان هذا الموقف يهدفء في الدرجة الأولى؛ إلى تثبيت المسيحيين في إيمانهم. 


هذاء وتمتع المسيحيون بحرية أكيدة على هذا الصعيدء أكبر من تلك التي تتيح لهم تناول 
الإسلام نفسه. وتشهد على ذلك واقعة يأتي على ذكرها القديس يوحنا الدمشقي في نص 
يتناول 'حياة وأعمال الكاهن الشهيد بطرس الجديد أسقف مايوما الذي تألم في مدينة 
كابيتولياس”("؟). لقد دعا بطرسء وهى على فراش الموت؛ وجهاء المسلمين في مدينته 
وحدثهم عن إيمانه المسيحي بطريقة لا تخلو من التعرض للإسلام ونبيّه مما أثار غضبهم 
وتشاوروا في أمر إنزال عقوية القتل به» ولما لم يفعلوا واستعاد الرجل صحته.؛ نزل إلى 
الساحات العامة وألقى خطباً نارية تهاجم الإسلام. فما كان من الخليفة الوليد الأول إلآ 
أن دعاه ووبّخه مؤكداً له أنه حر في الإيمان بالمسيح إلهاً "رغم أنه بشر"؛ لكنه حذره 
بشدة من مغبة التعرض للاسلام ونبيه!8؛). 
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ه. يوحنا الدمشقي شاهد بارز 

يبقى القديس يوحنا الدمشقي الشخصية المسيحية الأبرز بلا منازغ؛ من حيث سعة علمه 
وتقاه وشهرته وانتشار أفكاره الواسع وتأثيرهاء فضلاً عن دوره الكبير في خدمة الدولة 
وتحرقته للاساذم و االسلتن عن جد سوا 


كان يوحناء على منوال أبيه؛ بمثابة زعيم للمسيحيين يمثلهم ويدافع عن حقوقهم لدى 
السلطة. خاصة بعدما ساءت أحوالهم في النصف الثاني من حكم عبد الملك بن مروان 
(0-544١/م)‏ الذي عرب الدواوين وأقال, بالتاليء عدداً لا يستهان به من الموظفين 
المسيحيين الكبار, متأثراً بتفاقم العداء بين الدولتين العربية والبيزنطية. وظل يوحنا في 
خدمة الدولة أيام الوليد الذي ضايق بدوره المسيحيين: وأيام سليمان أخيه الذي سار 
على خطاه؛ وأيام عمر الثاني الذي فاق أسلافه في القساوة بحقهم. وما لبث يوحنا أن 
ذهب بنفسه ضحية لإجراءات الخليفة المتشدد الذي حظّر على المسيحيين تسلّم وظائف 
رفيعة في الحكومة؛ ما لم يرتدوا عن دينهم. فاستقال وترهب في دير القديس سابا في 
فلسطين (بين عامي 718 و١٠/1م),‏ تحدوه الرغبة في عيش حياة الزهد والانصراف إلى 
التأليف اللاهوتي ونظم التسابيح الكنسية. 

ويضيق المجال؛ في حدود هذا البحث؛ عن تعداد مؤلفات من أطلق عليه لقب 'دفاق 
الذهب". حسبنا أن نذكر أنه كتب عن الإسلام: تاريخاً وعقيدة 1؛) » ووضع "حواراً' مع 
أحد الشرقيين!:0). في هذا الأخيرء وعلى غرار من سبقه من أباء الكنيسة, يستخدم 
الفلسفة وسيلة لإيضاح العقيدة المسيحية وشرحهاء ويتناول في ما يتناول مسائل حرية 
الإرادة وهل إن كلمة الله مخلوقة أم غير مخلوقة. ويكفي مجرد ذكر هذه المسائل؛ لتعزيز 
فرضية شائعة بين المؤرخين والباحثين تقول إن الدمشقي قصد طرح قضايا تعني 
المسلمين وأنه أَثّر بشكل ما في "القدرية" بل في حركة علم الكلام الإسلامي الباكرة. فهذه 
الحركة قامت بعد شيوع آثار يوحناء مما يشكّل نوعاً من "القرينة الزمنية" تضاف إليها 
"قرينة المشابهة" التي لا يتردد البعض في الإشارة إليها('). 


ومهما يكن من أمر هذا التأثيرء فلا يمكن تجاهل الموازاة بين مقاربات الدمشقىي 
والأسئلة. وهذا حد أدنى يقر به بعض من قللوا من شأن تأثيره المفترضء كالدكتور علي 
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جواد الذى كتب "قد يكون يوحنا نجح بعض الشيء في إثارة جذوة تلك المشاكل 
الكلامية"(65). 

". حركة خصبية وشراكة حضارية 

الدينى والدفاع عنه. وهى في الحالتين يلفتنا إلى حركة خصبة:؛ أخذاً ورداً» في السياسة 
كما في الفكرء تلت فتح العرب لبلاد الشام. 

وهذه الحركة إذا ما استقرأناهاء اليوم, تسهم تكراراً في تأصيل الشراكة الحضارية بين 
المسلمين والمسيحيين العرب فلا يرى أحد نفسه. ولا يرى» غريباً في بلاده. 
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والقاع8 ,كتلتاغناء10 0ن عزأع010م159 الاعتتفمكام0 عطوأوعمهطلطا ,ئلآ]/لا معاعاد 
,19273 


كمال الصليبى» منطلق تاريخ لينان, الطبعة الأولى» سروت 13 ص نضرة 
أي الروم الأرثوذكس في الخطج الشائع اليوم. 
معتمدة في المراجع لراجع العربية, لكنيا اليوم شير مستساغة. 
راجع ا ل ا في اكتابه: : 
و1815 6اأورع كلمل '! عل كمملغدء 1 أطنام ,تسواكا"! عل عللء؟ 12 3 سعتاف سك أمعت 1.0 
00 ,انام لاع 8 
راجع سعيد بن البطريق : النص العربي مع ترجمة فرنسية : 
0 أه عطقعة علنزء1] .دعلأوممةث .”تمملسمععلمخ عقطع ره مده ألطء بانع“ 


م 0010115 ,221(931 .ل اع عزبله7؟ عل وعردن) .8 .مكالعطن .هآ عل ع15دع11320 
1 .م لآلا . رعاقة5 علة3 ,تنا ألم اصة011 2010111 لأعستطن 


ابن العميد .26 .0 ,1625 رؤلاللءم181 11601235 .6011 ,12ءع©5813 12اه111540 

مذكور في كتاب الأب جوزف نصرالله : أ 16لا 58 ,600011 502 : 12222235 ع0 تفع ل الوك 
,1950 رققطاآ بة22155]] رع" لالاع0 502 

سعيد بن البطريق» مرجع مذكور. ص 1-0 . 

سعيد بن اليطريق» مرجع مذكورء ص محتحكلى, 

فيليب حتي و إدوار جرجي وجبرائيل جبورء تاريخ العرب؛ الطبعة السابعة - جديدة ومنقحة - 

بيروت»؛ دار غندور, كلمخل ص 1ا, 


الأب بطرس ضوء تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري؛ بيروت, دا ر النهارء .ا _ك- 
154 الحزء الأول عرةة. 


,[1آ أه 11 ,[ .8410 عل اتقماعت ,وتولطة “710 ع0 عدعقم ع1 عنناد دع600 1 .كمعصصسم] موك 
.م ,1908 بطانامعبزع8 


الأب جوزف نصرالله؛ 1082185 06 638[ 58121, مرجع مذكورء ص 5”. 
وتلق 1201615م :نان 15 5تاهد عط2185 02011666 هلآ بطلأتدططد18 لممصسلسر 
198 .م ,1985 رعقلهمة1]1 6اأزورء الملا '1 عل كمملاقء انام رطأنمررع8 


ادمون رباط, المرجع السايق» ص ٠‏ 0 
أبو يوسف يعقوبء كتاب الخراج:ء القاهرة؛ ١١05‏ (ه).: ص .١175‏ 
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المرجع نفسه, الصفحة نفسها. 


الحزء الأول هي كشو 1 

لامنسء ...10188065 مرجع مذكورء ص 5915. 

التسمية أطلقها المسيحيون على هذه المدينة التي ف فيها دعي أتباع المسيح مسيحيين أولاً والتي 
صارت مركزا للبطريركية المسماة ناسفها اميد جدود ولايتها إلى "سائر المشرق. 

يظل الحديث عن العلاقة بين الموارنة والجراجمة مدار خلافء في بعض جوانبه؛ بين المؤرخين 
ولا شأن لبحثنا هذا به. ١‏ 

الطبريء تاريخ الأمم والملوك» القاهرة, .,١975‏ ص ٠١١‏ و5١٠.‏ 


0 0 كمه 


راجع على سبيل المثال جان موريس فييه؛ أحوال النصارى في خلافة بني العباس: بيروتء: دار 
اشرق كذ صو 1 

أبو الفرج الأصفهانيء, كتاب الأغاني؛ القاهرةء ”114١؛‏ الجزء الخامس عشرء ص ؟١.‏ 

البلاذري: أنساب الأشرافء القدس, ,١578‏ الجزء الرايع. ص .4١‏ 

لامنس, ...1548065 مرجع مذكورء ص١١-17١.‏ 

البلاذري؛ فتوح البلدان. مرجع مذكورء ص .١١8‏ 

الأب هنري لامنسء "أسرة القديس يوحنا الدمشقي"؛ مجلة المشرق , بيروت: ,١57١‏ ص 59. 
3 .م ,1930 ,أأنا0رلزءع8 روع 0212320 و عأعقأو 16 *دنو 115065 .كمع طتدة] .لز 
الجهشياريء كتاب الوزراء والكتاب: القاهرءة ,١974‏ ص١7‏ و١1‏ . 

الراهب ميخائيل السمعاني الأنطاكي؛ 'سيرة القديس يوحنا الدمشقي'. عن كتاب كمال 
اليازجي؛ يوحنا الدمشقي: آراؤه اللاهوتية. وعلم الكلام. بيروت» منشورات النورء 2١585‏ 
ف 1 

أبو عثمان الجاحظ؛ كتاب الحيوانء القاهرة. 54؟15.: الجزء الأول» ص 75. 


بلنطه8 عل م0110 3110111337 20 قتطم فطع مضصمصعطن) ,تتاعدوع ممت ع1 عمقطم ه2156 
3 .م راك .02 ,1065لا .21012615]آ .له :1883-1583 


لامنسء ...19611065 مرجع مذكورء ص .54١‏ 
البلاذري: فتوح البلدان. مرجع مذكور. ص .١١١‏ 


لامنسء ...17411065 مرجع مذكورء ص 509. 
لآ ,[آ ,1910 أوطقطن .8ل عل .60 ,بعللءعز؟217هنا علاوتممعطن .معاررزك غ1 اعطء 1 كل 
4 .م 


حبيب الزيات؛ الصليب في الإسلام؛ حريصا (لبنان), ,١575‏ ص 10-08. 
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يشكك الأب بيترز (26616158) فى صحة نسبة النص الى الدمشقي. إلآ أن الأب جوزف 

نصرالله؛ الذي يبحث المسألة على ضوء مختلف المصادرء لا يأخذ بهذا التشكيك. راجع الأب 

جوزف نصرالله؛ ...1091385 06 68212[ 83[814, مرجع مذكورء ص .١05‏ 

أء وعاجع1 .تطواوآ'! أء وستأسمئ9ط دمعلعه1[مقط) و5عآ ,لإتنامطط ع16هل160-[علم 
.67 .م ,1969 ركاه اع متهةلانامآ ر5ازع13ء 2101[ م . وللاء )311 


8 مهاءع1[هسصمة مأ ,”كدتامغأأمة© عل عسعزط .5 عل وماتودة2 هآ“ .ك5تعاءء2 .بآ 
299-33 .مم ,1939 روع1اع810 ,57 


الفصل ١١٠من‏ كتاب الهرطقات؛ راجع 1645م تط00) كناكتتتان) ع19ع230:010 .1511826 .2ل 
763-33 .مم ,94 .701 ,1851-1879 ,هع0136 561165 


0.1335-7م ,96 .1514.701. الترجمة العربية معنونة 'يوحنا الدمشقي في حوار مع أحد 
الشرقين نقلها عن الدونانية وفشرها موريس سيل بيووت 154 


يذهب كمال اليازجيء (يوحنا الدمشقي: آراؤه.... مرجع مذكور) إلى حد مقارنة تبيّن المشابهة 
ف المنهج والإشكالية والمسائل المطروحة بين فكر الدمشقي وكتاب مقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري. 


الدكتور على جواد»: 'يوحنا الدمشقى ؛ بيروت الرسالة, معان ص 08؟. 
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دور المسيحيّين في النهضة العباسيّة 


في العراق وسوريا (50/ - )٠١6١‏ 


عندما نتكلّم عن "العربيّة" لا نقصد بذلك العرق بل الثقافة. وهذا معنى ما ورد في الحديث: 
"يا أيها الناس إِنْ الرب واحد وإن الدين واحدء وليست العربية بتحدكم من أب وأم وإنما 
هي اللسان؛ فمن تكلّم بالعربية فهو عربي"7). 

إذَا عندما نقول "المسيحيّين العرب' نقصد بهم "المسيحيين ذوي الثقافة العربية" حتى إن 
كانوا من أصل سرياني» على سبيل المثال, أ إن كانوا يتكلّمون أيضا أ بشكل أساسي 
لعات أكرض ومن هذا النطلق © مختلقون آنا عن المسلمين الذدن فالا بها #ايكوتون غريا 
إل من حيث الثقافة. وما علينا سوى التفكير في الفارابي التركي وابن سينا الفارسي 
وابن رشد البربري وابن ميمون اليهودي الأندلسي. ذكرنا هذه الأمثلة عن فلاسفة القرون 
الوسطى المعروفين بشكل أفضل في الشرقء على سبيل المثال لا الحصر. ففي الواقع نجد 
هنا خاصةً من خصائص الثقافة العربيّة-الإسلامية : طورت بشكل أساسي على يد 
أشخاص ليسوا من أصل عربي. 


أولاً - المقدمة 
الدور الثقافي الّذي لعبته المسيحيّة العربية عند نشأة الإسلام!”) 
١‏ . ا مسيحيّون العرب قبل الإسلام 


إن ميلنا إلى التفكير في أن العالم العربي والثقافة العربية ولدا مع الإسلام يتأتّى عن 
ظاهرة الإسقاط المتكررة. هذه نظرة غير صحيحة من الناحية التاريخية. أضف إلى ذلك 
أ., الإسلام ما كان ليُبصر النورَ من دون أسس ثقافيّة وروحية متينة. 
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فى القرن الخامسء كانت الممالك العربيّة فى ذلك الوقت كلها مسيحية : مملكة الغساسنة 
على التخوم البيزنطيّة, ومملكة اللخميين (وعاصمتها الحيرة) على التخوم الفارسية, 
ومملكة كندة فى قلب شبه الجزيرة العربيّة. كما أثنا نجد عددا كبيرا من القبائل العربية 
المسيحية. ففي الجنوبء تزدهر أبرشيات البحرين وقطر وعمان. وفي اليمن» نجد أيضا 
الأساقفة وشهداء الإيمان الّذين استشهدوا فى العام 574: وقد ضرب القرآن فيهم المثل 
(سورة البرج : 65). بل إِنْنا نجد في مكّة بذاتها مسيحيينء من بينهم ورقّة بن تُوقل؛ 
ونحن على علم بالدور الذي لعبه في حياة محمدء حتى أن البخاري قال: ' ثم لم ينشب 
َرَقةُ أن توي وَقثّر الوحي” (5. 


لم يكن العرب المسيحيّون هؤلاء كثيرين: والأهمٌ من ذلك أنّهم لم يكونوا منظّمين جد . 
غير أن مستواهم الثقافي كان يفوق مستوى معاصريهم. وتجدر الإشارة إلى أنهم الذين 
أدخلوا الكتابة العربية» والّذين أنجبوا أشهر الأطباءا؛). كما لا يستهان بالدور الذي لعبوه 
في الأدب : ففي الدّثره ضرب المثل ببلاغة قس بن ساعدة*), وفي الشعر جمع الأب 
لويس شيخو مؤلفات كثيرة تدل على المساهمة الكبيرة التي قدمها المسيحيون". وإن 
كانت قابلة للانتقاد في بعض الأجزاء. 


وأخيرا أتى القرآن مرّات عديدة على ذكر المسيحيين؛ ويشهد تاليًا على وجودهم وأهميتهم 
في الجزيرة العربية في نهاية القرن السادس. أضف إلى ذلك أن عشرات التعابير 
الثّقافية والدينيّة الّتي استعارها القرآن» بلا شك من المسيحيين» خير دليل على التأثير 
المسيحي("). ٠‏ 


". عربنة مسيحيي الشرق في القرنين السابع والثامن 


مع الفتح العربي الإسلامي الذي بوشر في حياة محمّدء تم فتح الشرق الأدنى في 
الصف الأول من القرن الستابع : الجزيرة العربية أولاً. ثم سوريًا (الّتى تضم اليوم 
سوريا ولبنان وفلسطين) والعراقء وأخيرا مصر التي سقطت بين .141-554٠‏ 


الحكمة فى احترامهاء بل صاروا تلاميذ لهاء واكتفوا بالسيطرة عليها إداريًا واقتصاديًا 
وسياسنيا . وتجدر: الإشارة إلى أن هذه الشعوب المحتلة كانت مسيحية (باستثناء يعض 
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المزدكيّين فى منطقة حران: الذين عرفوا بالصابئة حوالى العام ؟65). فقد كان لهذه 
الشعوب ثلاثة تقاليد ثقافية : الإغريقئ (فى مدن السناحل), السريانى (داخل سوريا 
والعراق) والقبطي (في مصر). 


تمّت عربنة البلدان المفتوحة بشكل تدريجي. ففي البدء. كانت الإدارة مزدوجة اللغة في 
كلّ مكان: العربيّة الإغريقيّة أو العربيّة السريانيّة أى العربيّة القبطيّة. وشيئًا فشينًا حلت 
اللّغة العربية بشكل كامل مكان اللّغات الأصلية. فكل من أراد تأدية دور في الحياة 
الاجتماعية السياسيّة في البلاد. كان يجدر به إتقان لغة الفاتحين, أي العربية. وبالتالي, 
سرعان ما تعرب المسيحيون الّذين لم يكونوا من أصل عربيء لكنهم حافظوا على إتقانهم 
للغتين أو لثلاث (الإغريقية؛ السريانية أو القبطية, العربية). حثى إننا نجد في أوائل 
العصر العبّاسئ (805-160) بعض المسيحيين المتعددي اللّغات (الإغريقية» السريانية, 
الفارسية والعربية). 


وزوّدت هذه الظاهرة المسيحيين بتفوق ثقافئ لا شك فيه : فهم لا يتقنون لغات عدة 
وحسب, بل يتمتّعون بإرث ثقافي تناقلوه من جيل إلى جيل (كما سنرى لاحقا) عبر 
المدارس والأديرة. ولا شك في أن البدوّ القادمين من الجزيرة العربية كانوا يفتقرون إلى 
ذلك. 


ثانيًا - وصول الكّقافة الهلينية إلى العرب» عبر السريان*) 

.١‏ ا مدارس السريانية!؟) 

لوتكق النيقبة العناسة وليزة المتوفة ققدت التسطيو ليا مطرلا عد قال سس 
العبّاسيين أنفسهم.ء وذلك بفضل المدارس السريانيّة, القائلة بطبيعة المسيح الواحدة, 
والمدارس النسطورية على وجه الخصوص. 


ها 


في الواقع, كانت الكنائس السريانية تتمتّع بنظام تعليم مهد الطريق لجامعاتنا. عند نشأة 
الإسلام؛ كان للقائلين بطبيعة المسيح الواحدة ثلاثة مراكز ثقافية : أميداء دير قنشريه 
(على الضفة اليسرى للفرات قبالة جرابلوس) ولا سيما أنطاكية. أما النساطرة:؛ فكان 
لهم ثلاث مدارس كبيرة : مدرسة نصيبين التي أحياها الأسقف برصوما في العام 2585 
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الأب سمير خليل سمير 


وهي متخصصة بالطب ومنفتحة على العلم الهندي1١).‏ 


إلى جانب هذه المدارس» كانت أديرة عدة تؤمن التعليم بشكل جدي. "في بغداد نفسها 
كانت توجدء فى أديرة عديدة نسطورية مهمّة. مجموعة من الأساتذة والثلاميذ. نذكر 
بشكل خاص: مدرسة دير كليل إيشى ومدرسة دير مارفثيون ومدرسة كرخ:؛ وفي هاتين 
الأخيزتين كانوا يدرسون الطب والفلسيفة الى ححاني: الدروسن الديضية (11. 


كان برنامج الدروس يحوي إجمالاً العلوم الدنيوية والعلوم الدينية. وكانت العلوم الدنيوية 
تشمل : القواعدء البلاغة, الرياضيّات, الطْبْء المنطق والفلسفة؛ وكانوا يستوحون في 
تعاليمهم من نظام التّعليم التّقليدي الذي كان ضمن التّقاليد الإغريقية الوثنية. وكانت 
العلوم الدينية تَدْرس الكتاب المقدّس وتفسيراته كما كان يدرس اللآهوت. وكان آباء 
الكنيسة هم الموكتوون إلى الغلوه الديسسة: 

وأخيراً تعمّقوا جدا في الآغات ولا سيّما الإغريقية والسسريانية (أحيائًا الفارسيّة)؛ وفي ما 
بعد العربيّة. حقّى إن في حوزتنا قوانين الإسكولات التي مهّدت الطريق المعاهد 
الإكليريكيّة النّي أمسست في القرن السّادس عشر١").‏ 


ويخبرنا حنّين بن إسحق (ت 877) أنه في مدارس الإسكندرية, 
"جرت العادة على الاجتماع يوميًا لقراءة أحد المؤلّفات الأساسية وتفسيرهاء 
كما جرت العادة اليوم؛ عند أصدقائنا المسيحدّين الّذين يجتمعون يوميًا في 
أماكن الدراسة المعنروفة باسم (إسكول) لدراسة أحد مؤلفات الأوائل 
الأساسية. أمّا في ما يتعّق بالكتب الأخرى: فقد جرت العادة على قراءة كل 
منينا على جلو نيك أن تسكندوا: العفاقة من 'الكحو الت ذكونها: وهكذا ايزا 
أصدقاؤنا الوه تقشيرات كتب الأوائل"14): ش 

إذاء عندما أرسى الخلفاء العبّاسيون أسس بغداد في العام 7, ابتعدوا لهذا السبب 

جغرافيًا (وأيضًا اجتماعيًا وثقافيًا) عن العالمَين العربي والبيزنطي في آن» واقتربوا من 

العالم الفارسي؛ لدرجة أنْ الإدارة أصبحت فارسية برمّتهاء إضافة إلى نواح أخرى من 

الحياة السياسية. وتاليًا استندوا تلقائيًا إلى الّذين يتمتّعون بثقافة عريقة في المنطقة, أي 

النساطرة, ووظفوهم لخدمة الدولة بصفة كتّاب!10) وأطنا !"امت هبن 
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.١‏ نهاية مدرسة الاسكندرية 

في العام 514, أقفل جوستينيائس مدرسة أثينا» وضعفت مدرسة الإسكندرية جراء 
الضربة التي أسداها إليها ثيودوسيوس الأول في العام .59١‏ لكن على الرَّغم من ذلك, 
أصبحت الملادٌ الأخير الّذي لجأت إليه الهلينية المطاردة من المسيحية. وفي بداية القرن 
السادسء استعادت هذه المدرسة ازدهارها إن اعتنقت الممسيحية مع أمونيوس بن 
هرمياس تلميذ يروكلس الأفلاطوني المحدث, فقد كان له تلاميذ كثر منهم سمبليقيوس 
ودمسقيوس وأسكلابيوس وثاودوس وأولبيودرس ويحيى التّحوي (الّذي عزاه العرب خطاً 
للقرن السابع). 

وفي الحقبة عينهاء تلقى العديد من السريانء القائلين بطبيعة المسيح الواحدة, تعاليمهم 
في الإسكندريّة, لا سيّما زكريا الإسكولاستيكي وصديقه سيقير (الذي أصبح بطريرك 
أنطاكية من العام 0١١‏ حتى العام 2018). يوحنا الأفامي, آتيوس من أميدا والمترجم 
الكبير والطّبيب والفيلسوف سرجيوس الرأسعيني (الذي ازدهر نحو عام 011)077. 
وأعطت مدرسة الإسكندرية إسطفانس الإسكندري الذي كان فيلسوف بلاط هرقل وأحد 
أهم المعلّمين في المدرسة؛ والتتسية هارون 483108 ويولس الايجيني 6دذوعث'0 2811. 
وفي بداية القرن الثّامن زالت المدرسة تدريجيًا. 


.١‏ نهضة ا مدارس السريانيّة في عهد العرب 

في تلك الحقبة (نحو ,)73٠١‏ تسلّم السريان القائلين بطبيعة المسيح الواحدة:؛ الّذين تلقوا 
دروسهم في الإسكندرية؛ زمام الأمورء وأحيوا من جديد مدرسة أنطاكية. وعاشت حوالي 
+1413 عاماء فن غير أن تخلف أسماء فهمة: لكنها تقلت نامانة التقلية الهليثى 
وترجمت أكبر عدد من المؤلفات إلى السريانية. 

نحو العام ,865١0‏ توقى آخر معلّم في أنطاكية وخلّف تلميذين : أحدهما من مرو في 
خرصان والآخر من حران في بلاد ما بين النّهرين. فقد أخذا كتب مدرسة أنطاكية, 
3 سّ 94 03 5 من 5 5 ,- 

واسسا مدرسسدين : الأولى في مرو والأخرى في حران. 

في مدرسة مروء كان هناك معلمان : إبراهيم المروزي ويوحنا بن حيلان» بقيا فيها 
حتَّى قرابة العام 446. عندئذء فى عهد الخليفة المعتضد (405-497). انتقل إبراهيم إلى 
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بغداد حيث أصبح معلّم متى بن يونس الذي أصبح بدوره معلم الفارابي ويحيى بن عدي» 
فى حين أنْ يوحنًا قصد أولا حران (حيث كان الفارابي تلميذه) ثم بغداد حيث توفى. 


أ مدوسنة خراق؛ فكان آخر معلّمين فيها : إسرائيل الأسقف (من كشْكّر؟) والقويري 
(كنتر©). انصرف الأول إلى المهمات الكنسيّة (أصبح بطريركًا في ال10 من عمرهء وذلك 
لبضعة أشهر قبل موته فى عام 410). أمّا القُوَيْريِء فاستقر في بغداد حيث كان متّى بن 


0 3 
يوئس تلميذه. 


ذكر الفارابي الانتقال من أنطاكية إلى بغداد, والفارابي هو 'المعلّم الثاني", ٠‏ وريما نقل ذلك 
عن معلّمه يوحنًا بن حَيّلان. لكن تجدر الإشارة إلى أنّ كل أنصار هذه الحركة الفلسفية 
(باستثناء الفارا بي) كانوا مسيحيين من النساطرة. . وقد كان آخر حلقة هذه للف 
السرياني يحيى بن عدي (توفي عام 1175) الذي جمع إرث أرسطو لش مدا 
الذي أصبح في الوقت نفسه تلميدٌ متّى بن يونّس التسطوري (توفي والفارابي 
(توفي 460) "أحد أهمّ فلاسفة القرن الرّابع 17 ومعلّما لا مثيل له في الفلسفة الإغريقيّة 
في العالم الإسلاميّ في عهده!"' ). وكان في الوقت نفسه يهتمٌ اهتمامًا كبيرا 
بالرياضيات!١").‏ 


من ل بعدئذ لوي وأخيرا يداد 000 
لمسيحيين التساطرة واليعاقية أي لمشارقةوالسريانا"! ويشير الكندي إلى هذه العملية 
قيض اباط هنهم لولم يَكُونواء لم يَجْتَمعلناء مع ما الك فلوسي كن 
هَدَه الئل الحقرة :التى يها تَخْرَحْنا على الأوائشر من مَطَلُوَياتنا الكفيه'(9): 


ثالث - العلوم اليونانية في بغداد 


يَكسَاطِل الفووس محمد الشاية (أن ادن الندتم) وفومؤلف أو قائمة جرد عرفتها الكقافة 
العربّية فى العام 41 حول : 'ذكْرٌ السّبب الذي من أجله كثرت كتب الفلسفة وغيرها من 
العلوم القديمة [- الإغريقيّة ] في هذه البلاد”؛ أي في بغداد. 
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1 تاشيس *بيث الحكنة" 149):والترجمون الأوائل 


وليجيب عن السؤال. يخبّر الرّؤيا الليليّة التي ظهرت للخليفة المأمون (877-417)» ويان 
فيها أرسطو الذي حنّه على تكثيف حركة الترجمة وتنظيمها ضمن منهجية. وإليكم 
النصده') : 


« ذكر السبب الذي من أجله كثرت كتب الفلسفة؛, وغيرها من العلوم القديمة» في هذه 
البلاد. 


ع عع 5 0 1 12 5 5 5 ا 28 2 31 2 2 
« احد الأسباب في ذلك أن المأمون رأى في منامه كأن رجلا أبيض اللون, مشريا حمرة: 
7 3 7 - 2 5 ل 5 - 0 3 3 ىو 


سريرة. 


م و . 


قال المأمون : "وكأني بين يَدَيْه قد ملنّتَ له هيبةٌ. فقلت :من أنت 5: 
قال : 'أنا أرسطاليس". 
فسررت به وقلت : "أيه الحكيم؛ أسالكَ ؟" 
قال : 'سل". 
قلق" :"ما الهية ©" 
قال : 'ما حَسن في العقل". 
قلت : "ثم ماذا ؟" 
قال : 'ما حَسن في الشرع". 
قلت : "ثم ماذا ؟" 
قال:: ما حسن عند الجمهور": 
قلت : "ثم ماذا ؟" 
قال ثم ل 
« وفي رواية أخرى : قلت : "زدني". قال : "من نصحك في الذهبء فليكن عندك كالذهب. 
وعليك بالتوحيد". 
« فكان هذا المنام من أُوْكَّد الأسباب في إخراج الكتب». 
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الآن سمي خُليل سميز 


إذا اسفن الاكون في العام 8٠١‏ بيت الحكمة, وأوكل إدارته إلى الفارسي سهل بن 
هارون (توقي العام /)071)87٠١‏ وكان الطّبيب النسطوري يوحنا بن ماسويه المترجما"") 
الأساسيّ هناك في تلك الحقبة. بعر امريد الاسسوات توودار ا 
المأمون هذه إلى القرن اللاحق لتعزيز مناداتها بتفوق المنطق!"). 


" . حنين بن إسحق (/:411-1) 

عند موت يوحنا بن ماسَوَيّه (في557/ 801)» تولّى تلميذه حنين بن إسحق (:4105-8) 
إدارة مدرسة التّرجمة!*". لكنّه لم يتولٌ إدارة بيت الحكمة, كما يزعم أحيانًا. في العام 
1 ترجم, من مؤلفات الطّبيب الشّهير جاليسء 40 كتايًا إلى السريانية و59 إلى 
العربيّة» وهو الذي أتى بطريقة التّرجمة الحديثة: وكف عن التّرجمة الحرفيّة (ترجمة كل 
عنصر داخل الكلمة)؛ وأصبح يترجم الجملة بالمجمل. إذ يجب فهم العبارة كاملة 
وترجمتها إلى لغة أخرى. ويعرض لنا صلاح الدّين خليل بن ايبك الصفدي (فقيه لغوي 
مات في دمشق في )1١17/1714‏ طريقتي التّرجمة : طريقة يوحنا بن البطريق وابن 
لح ا 0 التقليدية و لاد 
إسحق الموصوفة في ما يلي(:") ١‏ 


المسيحيون وحنين بالذّات, 
"كانوا يشعرون أن نقل الإرث الفلسفي القديم مسؤولية تقع على عاتقهم؛ بل 
مكانَ تكو عسو يؤكد حنين د بن إسحق (ت ) في مقدمة نوادر 
الفلاسفة"() : 'علمنا رب العالمين اللّغة العربيّة لكي نترجم هذا العلم (القديم) 
الإغريقي من العبريّة والسريانيّة إلى العربيّة. حمدا لله على الطّيبة الّتي يحيطنا 
بها"7). على غرار أكثر معاصريه المسيحيّين ثقافة, كان حنين يتقن أربع لغات 
في حين أن فلاسفة العصور الوسطى المسلمين لم يتقنوا سوى العربية"(5). 
لكنّ حَنينًا لم يكن مترجمًا وحسب. 
فق ني موتناف عدو يق السحق الألمة: تذكن قر مةة لكتان الشتاعة 
الصغيرة لجاليش, التي لعبت دور جوهريًا في الطب الشرقي في القرون 
الوسطى؛ وأدرجت في مجموعة 47106118 الشهيرة؛ بفضل مدرسة ساليرنو. 
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دور المسيحيين في النهضة العباسيّة, في العراق وسوريا ا 


يلاما عاج لوفواجبة2[ من ود نما المجراج ١‏ 
قوسا با شو لمشو اده اله يس الما لمث 
الالمنانه الشارعيرا ار 


ا 5 لجؤوا لماس قرع الباط إرابدازهالاك: دكن 


مبانه | الا رغبرالاشبا بلاويه زب الحم تاساب 2 ١‏ 


مسالضيق,الشدهيا دادثه ادم يقد رع اج اها نسل 
سما ا ما برحوامنة النهوله والسّعدج والمالسم 


الغص رميو رسج لط سه البشيه لاا اطاط الطىئن 
اليه مزالا لاننع دص ةالادسا (للاصعالائم 
(صزوالاله الللاشا زجفوك! الماسوت ابا ائمبه 
واماصانموا لإائنشلاً و اماد افيد 
ْ شا ظ 
! 0 الاعف 5 خّ 
انر عاجامالته 
أده حسمهالليا نهل تسن 
يآ 
ا اللمظبب لعراه هه . 
لست مر اهام اانا زاسقي يه 


اروللاماا) معراا بدا وما لانهكنااعرهتا 00 
عل إناءا تأ ومادابوادرا زرك لامشل نوع 
اهام لاد نايزم اريهوادامت ريا مال 
0 اخرة زهذا المرا ريش هرا رت ببواعى رالاومال ْ 
ص عزدده على زم[ دمديرف ادو الابردطيه د لال 
الاديا زا لاماءهنها جد اعنيها واللسل غداغالس 
لدفلاءش با بلكل وساه | مقا له فول المرواك 
هنا االقولا زالجق,الباط[ مج سمي الأما اما ضام 
مرالإسابالوعينا شولا مئدادلامه والاسيارالى 


تبولالاب سَمْه ادها انظ الفا !نشل 
ماياعل مزع ورا راد مده والشالىا زبفالاسدك 


البورالوزعلالذل وامشو طعا الضعى دالموهعلاإنعفب 


من كتابات الفيلسوف ثيودورس أبو قرَة (مخطوطة, أوائل القرن »)١8‏ دير الشير رقم 51/7. 


لط باعماعاجا لوثواجبة ثم نودطعنماإامراجبء 
موسا راسو[ امشو ابه اله تنسب الما ؤؤلمثف 


الايد رالا تفنص ةالادسا لاص والاله 
(صوالالدا الانشا لفاكت لاسو نا اميد 
دامماصانهو الا تنشلأدارجا اعدو 
٠‏ نلو شطها 
1 اناا 5 لعفي 0 
لساياء 17 بمفبه ادا ممه 


00 تدشان 


الملب 3 م 
“مزالا ايه 
الجووا لما ق دوعي الباط إواءوازها لام 


مخطوطة لحنين بن إسحق (القرن 315 هلا ., 


الالمانوانشًا زعا جما إمرخ الك ااربصمازالتجاد : ١‏ 
الغمرميدهة رسجلل طحم الدشيه لا اطاط الطعر 


ا 


ارجللامااا دعرلا بدا وا نجنا جزطتامن 
0 تتأومزبابها ددا عاك أدطال دشيع ده | 
مللاديا ليزم ريجطدامت با مال ا 
0 را بعشورحا مزج سمب واصوارالاويال 
نم هروز علمز ف [دمه بمناحما وليه ادن 
لاما ثالاباءلهنهالجوسيا دازم نسل : عدافالسن ١‏ 
لدفلائبا بل ل رسراهامقا لله فهول_المرواك 
مناالمو لا زالحقةالباط| يحم بدا لأما دطاما د 
مرالإسساب العا شُولها مزدا ادلاسه واللاستبأ بال 
منانس اا هتيغب الاش ابلاويمزبه ادق م فاسّباب 
بول لاب شعه ارما انط الفا ازيل 
ماعلل مزج ورا راد مشده والشّا فى زيف الانيرك 
مإضيق النشده يا دأدتهاجل بقدرعإ الها متيل 
متهم لمم برجوامنة التبولهوالشعبدج الما 
البوترالععالذل والش وفع عر دالبو «علااشعفب 
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الأ شعن كليل نين 


لف حنين: وبالغربيّة دائمّاء دراسة كبيرة حول طب العيون: نشر مؤخر) (النص 
والتّرجمة بالإنكليزيّة) على يد 316116:801 4103"). وهي مؤلّفة من عشر دراسات كتبها 
خلال ثلاثين عامًا وجمعها أخيرً بناءً على طلب نسيبه حبيشء وألّف تاليًا كتابًا "يحوي 
كل المعلومات اللأزمة لمن يريد معالجة أمراض العيون بطريقة معقولة". وهذا الكتاب مهم 
أجدًاء كونه يعرض لنا عمل هذا العالم البارع؛ وكونه أيضنًا أول دراسة وصلتنا حول طب 
العيون: ليس فقط من الحضارة العربيّة بل أيضا من قدماء اليونانيين. 


'وهذه الدراسة لا تساهم في إطلاعنا على نظريات الأوائل وحسبء بل تقدم لنا 
حرفيًا تقريبا. كلَّ نصوص جاليئُس وأوريباسيوس ويولس الإيجيني وآخرين, 
حيث يتم التُطرق إلى العين وأمراضها. 

ولم يكتف نين بكتابة هذه الدّراسة العظيمة؛ بل ألّف أيضا "كتاب المسائل في 
العين' المؤلف من ثلاثة أجزاءء وهو مختصر وذو طابع تمهيدي أكثر, ٠‏ وصيع 
على شكل أسئلة وأجوبة. كان هذا الكتاب شبه مجهول حنّى يومنا في الشرق» 
إلى أن نشر 219628204 عنة8/1 أء طله5 [آنن9 .2 .1 (50) موخرا ع وترجمته 
بالفرنسية. 


'وهناك كتاب ثالث بالعربيّة, انتشر بشكل واسع في العالم المسلم وهو "المسائل 
فى لطن لكق الدع الحظ لم تشقن هذا الكتاب أى يتزهم بشكل حديث. 


2 


في الواقع؛ ٠‏ . هنالك ل حدق والعريية :اما هو لفاقة 
الأشكم"1 4 وتدين :لما يدريهدة مدنة جاليان وابقراطوارسظو والكنير .من الااباء 
والعلماغ والفلاسفة الافزيق. 


8 
'. مترجمون سبقوا حنين 


كق: قبل هذا الحيل من المترجمين المهمّين. مهد ككيرون الطريق:في نميا علي واتذكن :فنا 
كتبه 11611 0 الذي كان امسر ا الحياة في الأكاديمية الدولية لتاريخ 


العلو !ا" : 
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دور المسيحيّين في النهضة العباسية؛ في العراق وسوريا 


'في بداية العصر العبأسيء سيطر المترجمون (من الإغريقية إلى السريانية 
ومن السريانيّة إلى العربية) ولا سيما المسيحيون المنشقون (كذا). 


"لذا ينبغي أن ندرج بين المترجمين معظم الذين كتبوا في الطب على غرار : 
تيوفيل بن توما (من الرها) (توفي 185). وهى ماروني ومنجم الخليفة المهدي, 
فلت الكلفاء العناستت :وق فركه الى السريائتة احد مؤلفات جالنين ؛ 


أجرجيس بن جبريل بن بختيشوع (توفي )"11)117١‏ وهو نسطوري من مدرسة 
جنُديسابور, استلحق لبعض الوقت في بلاط المنصورء وهى يمثل أقدم فرد في 
سلسلة من الأطبًاء المعروفين المنتمين إلى العائلة نفسهاء وأشهرهم حفيده 
جبريل بن بختيشوع (توفي 65//5). 


"أبو يُحيى البطريق (توقي نحو.١8).‏ من المترجمين الأوائل!:*) الذين 
استخدمهم المنصورء وكذلك ابنه أبى زكريا يحيى بن البطريق. يقال إِنْ هذا 
الأخيي كان يتفن:اللاتيشنة رهق امن ناذن عند العرب: على أى هال إنه.مؤلف 
ترجمات عدة لأطبّاء وفلاسفة إغريق('*)؛ ويبدو أننا ندين له بالنسخة العربية 
سر الأسهو ان" (الذي بدعوه لاتين العصور الوسطى: 011112]اع56©1 56056]9): 
وهو من أكثر الكتب إثارة للحيرة, فقد عزاه المترجم إلى أرسطو؛ وهو مزيج من 
القصص الفولكلورية وقصص التطير المختلطة بقواعد غذائية وملاحظات في 
علم الفراسة. نجد نسخًا عدة بالعربيّة لهذا الكتاب» و نسحا عدّة بلغات أورويا 


العامية"9؟). 


؟. الرياضيات وعلم الفلك 


في عهد المأمون (؟455-4815), ترجم الحجاج بن يوسف بن مطر الحاسبء وهو 
نسطورئ من الكوفة؛ ازدهر فى بغداد بين 785 و4857 وترجم من اللّغة السريانية إلى 
اللّغة العربية الكتب التّسعة الأولى من "العناصر" لإقليدس59؟). 


فى القرن الثَّالىء حوالى العام ؟١94:‏ اشتهر قسطا بن لوقاء العالم الملكيء المولود في 
بعلبك (لبنان) والمستقرٌ فى بغداد. خاصة كطبيب. وكان يتقن ثلاث لغات (الإغريقية 
والسريانية والعربية). وقد راجع هذا الص وترجم الكتاب العاشر. 
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فى علم الفلك: ترجم الحجاج بن يوسف كتاب 5(/0]8215 1168216 لاسي من 
السريانيّة إلى العربيّة: وأنهى عمله في العام 651. لكنء في هذا العام, اشتهر 
المزدكيّون (المعروفون بالصابئة) وكذلك بعض اليهود. 

ه. الطب 

وكان السيخون إلا مَنَنْمنَا اللمناطزة )ملسن :من هون متاوع فى تتفل الطب خاصة: 
وذلك لقرون عدة(؟؛), 

ما لبث المنصور أن أرسى أسس بغداد فى العام 777 حثَّى استدعى الأطباء النساطرة 
من مدرسة جنديسابور الشهيرة في إيران. وقدم جرجيس بن جبريل بن بختيشوع مدير 
الممستشفى إلى بغداد من العام 710 حنَّى العام 719 ثم عاد بعدئذ ليموت في وطنه. 
خلفه عيسى بن ششَهْلَقَا حنّى العام 41 حين تولّى بختيشوع بن جرجيس زمام الأمور. 
ويعدئذ سيطرت عائلة بُخُتيشوع فى بغداد لأجيال عدة حتى حوالي .٠١68‏ 


3 
٠. 


يمكننا تعداد عشرات الأطبّاء المشهورين. وكفانا قولاً. إن أكثر من نصف الأطباء 
المذكورين في "تاريخ التراث العربي' لفؤاد سرْكين «زع562 1184 هم مسيحيون(:). 
أضف إلى ذلك أن ابن حِلُّجل الأندلسي ذكر في 'طبقات الأطباء والفلاسفة" الذي ألفه 
في العام 07 (بضعة أشهر قبل فهرس ابن النديم) اثني عشر طبيبًا وفيلسوفًا من 
العالّم الإسلامي» من بينهم سبعة مسيحيون!7). 

وبالتالي؛ نفهم صرخة الجاحظ (توفي 819) الساخر, الذي ينقل جواب طبيب سكل : لم 
يعاني البطالة في حين أن الوياء متفش, أجاب : "أنا مسلم وأُدعَى أسدء في حين أن 
الثاس مقتنعون, حتى قبل أن أولذديار الب سسيه وذفى عتلينا أو ييكا أو 
ير" ْ 

". مثل : قسطا بن لوقا 

وفقًا لسعيد الأندلسي؛ كان قسطاء على غرار يعقوب بن إسحق الكندي (فيلسوف 
الإسلام)؛ وثابت بن قره الصابيء واحدًا من الثّلاثة الأكثر علمًا في الفلسفة في 
عصره"*). غير أن الفلسفة لم تكن سوى أحد اهتماماته. في الواقع ترجم وألّف كتبًا في 
الميكانيكاء والهندسة؛ والرّياضيّات, وعلم القلك, والفيزياء» والطّبْ, والتاريخ» واللاهوت. 
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دور المسيحيّين في النهضة العباسيّة. في العراق وسوريا 


"ولد في بعلبك في عائلة ملكية؛ وكان يتقن اللّغات الإغريقيّة والسريانية 
والعربيّة. ومكّنه إتقانه اللّغة الإغريقيّة من السفر إلى الامبراطورية البيزنطية 
لعرفة المخطوطات الإغريقيّة وجمعها. عاد بعدئذ إلى سورياء واستدعي مع 
تبان اخويت كنس لبن التصي ١‏ إلى دان للشرينمة مزلي 
العربية. وأحضر معه مخطوطاته"17:). 


في أواخر أيامه. استقر في بلاط أمير أرمينياء وحظي بالتكريم, ومات بعد العام 43١‏ 


اشتهرت دراسته "الفرق بين الروح والنّفس' في الغرب خاصة. في العصور الوسطى, 
تر جو يد حثا الإسباني الكتاب إلى ١‏ للاتينية: بعنوان أ6 22112212 12161 011161621413 ع0آ 
13 وعزي إلى 2701 فعا ادي إلى التباس في الأسماء مع قسطنطين 
الإفريقي. وغالبا ا تسكن هده الترجمة وشرحت نين مؤلفات رونك سينا عدة 
تعود إلى عصر النهضة: وعندنا نسخة جيّدة(50) تعود إلى القرن الفائت. ويتم تحضير 
نسخة جديدة مبنية على الأصولء من قبل 0601062 062زناعة1 1056 وتطتصة:ة11 
00 ). 


في مضمار الطّبء وضع ٠50‏ مَوَلفًا استندت بصورة أساسيّة إلى جاليئس وأبقراطء إلا 


1 صاغها على نحو يتطابق وظروف الحياة السائدة في العالم العربي. ولعل خير شاهدٍ 


على ذلك كتاب الرسالة في تدبير سَفَر الحج (وهو نظام طبّي للحجّاج إلى مكة) الذي 
أنشر حديئًا وترجم وأرفق بشروح وتفسيرات وافية("*) . وضع قسطا هذه المؤلّفات نزولاً 
عند طلب الوزير أبي محمد الحسن بن مَخْلّد بن الجراح (79-5:5” هر 485-854 م) 
الذي ساله مُرافقَثَّه نه كطبيب خاص؛ ذلك لوط :4 عاذ تدا فق ذلك 2" اول 
صبية أعرّاء لا يمكن التغرب عنّهم '". إنّْه الذليل الصحي الأول» ولربما الوحيدء للحجّ إلى 


مكة, وفيه بليغ الدلالة علق اتساع شهرته في العالم الإسلامي. 
نقل قّسطا إلى العربيّة شروحًا عديدة للإسكندر الأفروديسي ويَحّيِى التّحّوِي لكتاب 


'السماع الطّبيعى” لأرسطو إلى جانب بعض التّرجمات عن أرسطو. تذكر له المصادر 
بخاصة كتاب "تعاليم الفلاسفة" الذي نسب خطاً إلى أفلوطرخس. ومعناه بالعربيّة "الآراء 
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الطبيعيّة التى تقول بها الحكماء'. وقد غدا هذا الكتاب أحد المصادر الرئيسية الّتى اتتسع 
بفضلها إلمام العرب بالفلاسفة القدامى. 


أمًا ردّه على ابن المنجّم الذي يدحض فيه النظرية الإسلامية القائلة بإعجاز القرآن» فمن 
أكثر الكتب حكمةً وتبصرًا في هذا الشأن7©). وقد أظهر مستطا سيدا في ذلك إلى 
معارفه العلميّة والأدبيّة والفلسفية, أن العمل الإبداعى لثما هو فريد هدر تقليده. 
والقرآن» في أفضل الأحوال, إن هو إلا أثر من بين آثار أرق وهو قياسا إلى ملحمتي 
هوميرٌس أبعد ما يكون عما ينسم به الشاعر اليوناني من تفرد وتميز. 


لقد كان قُسطا باختصار عبقريًا فذًا. ضليعًا فى الحساب والفيزياء والفلك والطب 
والفلسفة والّلافوت. 8 المي 0 
الآداب القديمة العرب في القرن النَا 


رابعًا - الفلسفة اليونانية في بغداد9©) 
.١‏ أهمية الفلاسفة ا مسيحيين 


في العلوم؛ وفي الفلسفة على وجه الخصوصء فاق السزيان أهلّ الثّقافة في استيعاب 
الثُقافة اليونانية. رجام القسط الأكبر من أعمال أرسطو وشروح أعماله إلى اللغة 
السريانيّة بدءًا من القرن اسان واستميرت شركة النقل هذه حَنَّى أوائل العصر 
العبّاسي. ونُسبت أعمالٌ أخرىء لا سيّما 'تاسوعيّات أفلوطين", إلى أرسطو (أتولوجيا 
أسظلن الشهييرة ): 


بدأت طلائع التّرجمة إلى العربيّة في مستهلٌ القرن التّاسعء فانكب المسيحيون السريان 
على نقل هذه الآثار إلى العربيّة من السريانيّة؛ إلا أنهم ما لبثوا أن نقحوا هذه الترجمات 
مستندين إلى الأصول الإغريقيّة. وفي الحقبة عينها اطلعت المراكز الرهبانية والكنسية 
التي كانت تضع الشّروح لكتب أرسطو على اللّغة العربيّة وآدابهاء وبدأت تتكون مدرسة 


: فكرية حديئة, كان المسيحيون أساتذتها. 


رأيناء آنفّاء أن مدرسة الإسكندريّة بلغت بغداد من خلال ذهاب وإياب متواصلين؛ وأن 
يا ان 3 .0 7 3 00 5 5000 2 
أيا بشر متى بن يونس كان وريثها. إلا أنه توفى في عام غ8 وانتقل أمر إدارة 
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دور المسيحيّين في النهضة العباسيّة, في العراق وسوريا 


5 0 2 4 8 . 8 . 9 ع 3 
8 02 3 5 م ع 0 2 
وما ليثوا أن صاروا أساتذة بدورهم : ستة منهم مسلمون وأربعة مسيحيون!**). عقب 


2. 


وفاته واصل اثنان من تلاميذه المسيحدين مسسيرة مدرسة بغدالء وهما ا أبو علي عيسى 
رده سمس 


بن رُرْعَة (8-945 0070٠٠١‏ » تلميذ يحيى المفضل الذي تابع تدريس تعاليمه اللاهوتية, 
والحسسن فق سوان املق ادق لمان د١1‏ )ء 


كان لابن الخمار تلاميذ ثلاثة ذا ع صيتهم : علي بن الحسين بن هنُّدو. مسلم فارسي, 
توفي في عام 4١1١٠؛‏ أبو سهل عيسى بن يُحيى المسيحيى ,.)٠٠١٠١-9170(‏ طبيب فائق 
السمعة وضع كتاب "المئة في الطّب". الذي ما يزال يستعمل حتّى يومنا هذاء وقد صاغه 
في لغة عربيّة أصيلة. وكان له الشّرف في أن يكون ابن سينا أَحَد تلاميذه إلى جانب 
عبدالله بن الطَيّب (توقي عام 57 )٠١‏ الذي سنعوذ إليه لاحقًا في بحثنا. 


بقي من هذه المدرسة أثر فريد وهو : الّترجمة العربيّة المنفّحة والمقرونة بشروح ل"منطق' 
أرسطو الذي شكّل قاعدة التّعليم الفلسفيّ في بغداد. وهذه المخطوطة القيّمة, التي دونها 
الحَسّن بن سوار بيده في مطلع القرن الحادي عشرء محفوظة اليوم في المكتبة الوطنية 
(في باريس) تحت الرقم عربي 5*1 لم تُطبع المخطوطة كاملة بعدا*) وهي تجمع 
بين دفتيها عصارة جهود أجيال وأجيال من أساتذة الفلسفة. 


”. تأثيرهم في الفكر الإسلامي 
"ما كان تأثير المترجمين والمفسرين والأساتذة المسيحيين فى الفلسفة العربية ؟ 
'لعلّ الأثر الأوّل والأبرز كان إدخال مفهوم الفلسفة واللأهوت الطبيعي إلى حضارة 
لا تعترف بغير الوحي. 


'أما الأثر الثاني فكان وَسُمٌ الفلسفة الإسلاميّة بَميْسم أرسطوطالي وأفلاطوني 


0-0 


مستحدث. 


التقيوت: الأرسيطرطالنة :تكانطيا ب ان الى التق شك اسان ارمتطؤو قن 


المجالات المسيحيّة. أما الأفلاطونية المحدثة, فلقد شاعت في حقبة لاحقة بين السريان 
وبخاضنة شن القرن الستادس» رنما لأنّ هؤلاء وحتوا فيها توما إلى الاتحان بالذات 
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.هم الأب سمير خليل سمير 


الإلهية يستجيب لانشغالاتهم الخاصة. كان على الفلسفة العربيّة الاستمرار على 
الدوام فى هذا المسلك المزدوج(65). 


الويؤافق:الفتلاسفة المساموؤن السيحدين في مبداً اللآأهوت الطبيعي فحسب» بل 
ِنَم قبسوا منهم الحجج كيما يجادلوا في مناحي الفلسفة الإغريقيّة التي تتضارب 
والتوحيد المنزّل. 


وهكذا ذاع صيت يحيى النَّحوَي بين العرب» واستند الكنديّ إلى حججه التي نقلت 
إلى العربية بفضل المترجمين والمفسرين السريان العربء ليدحض نظريّة أزليّة المادة 
التي ينادي بها نز وكين (1115ء210). 

' أضف إلى ذلك أن الفلاسفة المسيحيين, إذا ما كانوا قد تأثروا في بعض 
الأحيان» نظير أبي الفرج بن الطَيّبء بأصحاب المذهب الأفلاطوني المحدث الذي 
تعلى سان اأرو تعلق مساك المأدة. فقد عارضوهم في نَفِيِهِم مبداً قيامة الجسد 
ووضعوا الأبحاث والدّراسات في هذا الشأن. نذكر منها مؤلّف يوحنًا الداري الذي 
صدر في أوائل القرن التّاسع. هذا المؤلّف, ولو وضع في اللفة السريانيّة, كان 
مرجما اللشامية الفرية ١‏ ستقوا منه الحجج وطوروها ا ا 3 
يجار يعقوب الكندي الفلاسفة اليونانيّين في نَفيهم مبداً قناة" الحسد'٠:‏ 


نتابع بحثنا ونقول : إِنْ المفهوم الفلسفى للثّالوث فى ذاته؛ الّذى استنبطه المسيحيّون 
(وبخاصة يحيى بن عَدي) من كتاب' الحروف أو ما بعد الطبيعة" لأرسطوء ولا سيّما من 
مفهوم الله الذي هى "العقل العاقل المعقول". سينتقل إلى الفلاسفة المسلمين اللاحقين(1. 
بالاختصارء لعبت الفلسفة بفضل مفكّرينا العرب المسيحيين دورا فى الدين» وويسمّت 
الكلام الإسلامي بمَيُسمها.ء إِنْ لجهة المفردات اللآهوتيّة أو لما كان لها من أثر فى 
المهاح: التطقة 
كان لهذه الفلسفة بالغ الأثر في المعتزلة, كما شكلت عنصراً مهما فى نشوء المذهبين 
الشيعى والاسماعيل, .:ولقد :طاول أثرها علوم اخرئ: لا سما القانون والقؤاعن: 
"إذا ما أخذنا في الحسبان الخدمات التى أداها حنين بن إسحق وأبى بشر متّى 
ويحيى بن عدي وكثيرون غيرهم لأهل زمانهم في القرن العاشرء لوعينا الدور 
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دور المسيحيّين في النهضة العباسيّة. في العراق وسوريا 


العظيم الذي اضطلع به الفلاسفة والمترجمون المسيحيون في قيام الحضارة 
العريية"(50). 
.١‏ نهاية العصر الأموي : مدرسة يوحذا الدمشقي 
لئن كان الطب والفلسفة واسعى الانتشار بين المسيحيين السريان, إلا أنهما لم يبلغا مبلغ 
اللأهوت, الّذى لم يكن وقفًا على الناطقين باللّغة السريانيّة. فلقد أنجبت هذه المنطقة من 
الشّرق الأدنى عددًا من علماء اللاهوت وآباء الكنيسة, نخص بالذّكر منهم آخرهم ومن 
أعظمهم شأنًاء يوحذًا الدمشقي. 
أبصر يوحن 0000 منصور الور في دمشق تاك اليا الي 0 
العرب الأرلين 
وبالرّغم من أنّه كان يعلم العربيّة إلا أنّه وضع مؤلّفاته باللغة اليونانيّة وحرص على أن 
بورد فيها إشارات إلى الإسلام. ومما لا لبس فيه أن اللأهوت الإسلامي قد تأثّر بنهج 
الدمشقى؛ لخد 5 بعضهم قد ذهب إلى القول ين اللاهوت الا بدين بوجوده 
م كُتقل اكان الدمسيقي إلى العيريية إلا فى القرن العاشن: بيد أن نيجه وفكره اتتشرا 
سريعًا بين تلاميذه؛ لا سيّما في الوسط الفلسطين لديري مار سابا ومار خَريطون 
(013111401)). 
فمن هنا تحديدًا أتتنا أقدم المؤلّفات العربية فى اللأهوت المسيحئ على أيام يوحنًا 
التمشقي وهو كتان "التوحهيد المثلّف ).وضع المؤلف فى عاء 274 إيان العصسر 
الأموي؛ وهو يشرح سر التّثليث للمسلمين مرتكرًا على الاستشهادات بالقرآن والقياسات 
إلى الطبيعة. غير أنه لم يورد "برهانًا" فلسفيًا على الثّالوث الأقدس. 


وفى أرجح الظَنْ أنْ الأوساط الفلسطينيّة نفسها أعطت أدبًا "دمشقيًا" قائما بذاته؛ لا 
وذال مشت لمن وناك الكطلوطات 
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ممه 


". بداية العصر العباسي 
بدءًا من الربع الأخير من القرن الثامن, أخذت هذه الفلسفة اللأهوتية ذات الطابع 
الدذفاعى الجدلى تزدهر فى الأوساط العراقية. 


5 20000 ع 5 يك 5 د 7 
الأهوتيّة الموجّهة إلى المسلمين0؟. 


وضع في آخر عمره عام 855 'جامع وجوه الإيمان', الغني بالمعلومات والششروح. وقد 
تعرّض فيه إلى جميع القضايا المهمّة : وجود الله وتوحيده, الثّالوث المقدسء ألوهية 
اسم عنس التسيم: أزلنة العثان لقتني الافلاقنات ] لسيحية قار باخلرفنات 
المي صر القرياق اللقذين؛ نشتكلة ب ذ0 الإممان بحفكة لسر اله 

أمَا أبو رائطة حبيب بن حدَيّفة التكريتي» معاصر ثيودورّسء فقد ألّف نحو عشرة كتيبات, 
خمسة منها تتعلّق بالمسلمين, لا سيّما المعتزلة منهم. وقد تناول فيها مسائل عقائدية : 
توحيد الله الثّالوث الأقدس, صفات اللّه. وتجسد المسيح. ندين له بأثر رائع حول حقيقة 
المسيحية ؛ وهيء في رأيناء جوهرة أعماله(0). 


الاسم الثّالث في المجموعة: البطريرك النُسطوري طيموثاوس الأول. الذي أتيح له خلال 
مدّة ولايته الطّويلة (./457-1) مصادقة أربعة من الخلفاء العباسييّن» فترجم؛ بطلب من 
الخليفة المهدي. كتاب 'طوييقا' رسك ضماية أحد أصدقائه الأوفياء, أبي نوح 
الأنباري. وأجرى في العام 4١‏ حوارا مع الخليفة نفسه. ما يزال حنَّى يومنا هذا 
نموذجًا لجميع اللقاءات من هذا النوع؛ تطرق فيه إلى جميع المسائل الدينيّة بكثير من 
الدقّة والحذاقة, لا بل إلى الحزم المذهبي(7"). شجع طيموثاوس العلم بين رجال الدين 
والعلمانيين» ونقل إلى بغدادالكرسي البطريركي(") ومدرسة سلوقية التي أنشئت في 
القرق السادسن: 


حوالى العام 6؟48: وضع عبد المسيح الكندي ردا على الإسلام: لم يطاول العقيدة 
الإسلامية بذاتها (قبس هذا القسم من أبي رائطة, أحد الفلاسفة المعاصرين له) بقدر ما 
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دور المسيحيين في النهضة العباسية, في العراق وسوريا 


طاول متاهييا التارتخنة والمغتوية: سيل مق الاتهنامات:وجهها إلى شتخمن محمد 
روا لتقف وا هذا الاتتستتاتي ريد فى الأدي العرب تعسدن مولت الكندى وكاتق 
ومستندات قيمة سلّطت أضواءَ ساطعة على أصول الإسلام وجذورو(4). 


وفي الحقبة نفسهاء خُلّف لنا نسطوري آخر كان بعدٌ مغمورًا, وهو عمّار البصري»ء 
موَلّقَيْن دفاعيين على جانب استثنائي من ثقابة الفكرا؟"). كان فيلسوفا وعالم لاهوت من 
الطراز الأول اضطرً إلى سبك مفردات خاصة به ليعبر عن فكرة جديدة؛ واكتسب 
الخطاب اللأهوتي العربي مغه ثقلاً نوعيًا كبيرا . تطرق عمار البصري في هذين الأثرين 
إلى مجمل المسائل المتنازع فيهاء كالعقيدة وعلم الأخلاق والروحية. 

أوردنا لكم بعض الأمثلة: عن علماء لاهوت دافعوا عن عقائد المسيحية على امتداد 
السنوات الخمسين (850-115) التي سبقت حركة التّقل الكبرى للفلسفة الإغريقية إلى 
اللعة العرينة /وأفسيحه الجالرها انام كف اجتاعي ونقافي اكيم الفكر 
الإغريقي. استطاع علماء اللآهوت هؤلاء التأثير في المفكّرين المسلمين الذين سيّعمدون 
في مرحلة لاحقة إلى إبانة خطا آرائهم؛ نورد منهم : أبا هذَيّل العلآف (توقي حوالي 
العام :)64٠‏ الإسكافي الاق فلي العا 6 أبا عيسى الوراق (توفي ,.)85١‏ الجاحظ 
(توقي 114) والكندي (توقي حوالي العام 67/4). إِنّهِ لمن الّابت الأكيدء أن أولئك 
المسيحيّين لعبوا دورًا رائدًا في قيام النّهضة العباسيّة هذه. 

سادسًا - مثال ختامي : ابن الطَيبء مفكّر متعدّد الكفاءات 

ميّزنا في الصفحات السابقة بين العلوم والفلسفة وعلم اللأهوت لأغراض تعليميّة صرف. 
والجو 51 مفكرينا جادرا امنا كانوا قاقسفة إن أظناء قصبيب. آل كانوا الاقديوافى انم لفل 
خيرَ مثال على رجالات النّهضة العبّاسيّة هؤلاء : الشيخ أبو الفَرّجِ عبد الله بن الطب 
(توقي في الجا ٠١67‏ الذي كان أحد أساتذة ابن سينا وخاتمة أساتذة المدرسة 
الأرسطوطاليّة في بغداد("") . وقد حاز شهرة في العالم الإسلامي كطبيب وفيلسوف. 

.١‏ عمله كطبيب 

استجلب ابن الطَّيب الطّبيب العلماء الشباب من جميع أقطار العالم. وجميعنا يعرف 
قصة يبروديء الشّاب الذي غادر قريته. مسقط رأسه. ليتلقن أصول الطب في دمشق. 
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ه٠‎ 


وبعد أن استنفد جميع ما تُوفّره هذه العاصمة من إمكانات» أبى إل أن يعرف من هو 
أستاذ الطب في العالم؛ وما كان منه, إذ علم بأنه ابن الطَيّبء إلا أن قَصد بغداد ليتتلمد 
على كاه 110+ أ ىقمية الفارسين اللذين تكردا مشكات السفر اسنايئع :طويلة للالتحاق 
بمدرسته؛ وخابت آمالهما إذ أبصراه في الكنيسة, متدثّراً بحلّة الكاهن. مكشوف الرّأس 
وفي يده مبخرة(”. وحتّى ابن سينا الذي لم يكن يتورّع عن انتقاده؛ يدفعه إلى ذلك 
محض غيرة وحسدء كما يروي البيهقيء سلّم بتفوقه في العلوم الطبية(؟"). 


مؤلّفاته في الطب وفيرة قيّمة, فقد وضع شروحا عديدة لآثار أبقراط؛ وبخاصة كتاب 
'الأمراض الوافدة" وكتاب "الفصول", كما وضع شرحا لكتب جاليئس السنّة عشر 
وملخّصًا لها. وكان إلى ذلك متمرسا محتّكاء عيّن رئيس لستشفى بغداد الكبير الذي 
عرف بال بيمارستان العضدي". 


". آثاره في الفلسفة 

في الفلسفة؛ كان الشرح الذي وضعه لكتاب" إيساغوجي" ليورفير (©:/إدام:0) أثرا 
تَمودجِيًا: ما تنوحهلمتطق ارسطئء فاتقذ كتبا للطلاب في ما بعذه وتذكن له المضسادر 
شروحا كثيرة وضعها لكتب أرسطوء نذكر منها : الخطابة الشّعرء سوفستيقا وكتاب 
الحيوان» الأمر الذي حدا بالشهرسستاني» المؤرّخ المسلم للمّل والنّحَلَ ومدارس الفكرء لأن 
يلقبه. وبحق» بِأبَي الفرج الشارح؛") . 


'. آثاره اللأهوتية والدينية 

في العالم المسيحي الشرقيء حاز ابن الطَيّب شهرةً في نَوَاح ثلاث. 

أولا كمفسر للكتان القدس »وضع اين لطن شيرا مهد أكير الشروح القن وخنفك 
الكتان القدسن 1 كام الجراقي جامكاء أطلق :عليه غنات '#ؤدوس التصيرا نه السستوهاة 
فق الآناء السرياق (انشسوعواد المروزى:» تيودورس الصينطس: إلع) والفلسفة: 
الأرسطوطاليّة معًا. تناول القراء هذا الأثر واستّصدرت عنه النسخ قرونًا وقرونًا؛ كما 
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دور المسيحيّين في النهضة العباسيّة؛ في العراق وسوريا 


واشتهر ابن الطَيّب كذلك كفقيه في القانون الكنيسيء ويعدٌ مؤلّفه 'فقه النصرانية" أكبر 
المجموعات القانونيّة العربيّة وأغزرها مادة. وقد شكل في عام ١١177‏ قاعدة للمؤلّف 
القبطيّ الصفي بن العسال, الذي حلّ محلّه حيث كان. 
وهو أخيرًا أحد أعظم علماء اللأهوت في زمانه. لف عشرات الأبحاث في سر الَّشْيتْ 
وعلم الخريستولوجيا طل مح وفاكه مستادا لويش ننه لشي قافن فندى الدار القن 
لكل كاسني اتقو [الخاقيو ونا رق ناويل ااه 1ن رودو عدو حاف إن 
الأول ,)٠١43-١١74(‏ معاونًا شخصيًا. وحينما دون إليّاء مطران نَصيبِينَ محاضر 
اقاءاته مع الوزير أبي القاسم المسين بن علي المغربي (اللَجَالس)» أرسلها إلى ابن 
الطبيب يساله, بكل تواضع. وق قبل أن تحور اللسفو هنا ني كال كن أن افق 
الطَيّب كان مكلَّقًا منحّ إجازات الطّبع في الطائفة النّسطورية عصرئذ. 
بيد أنّ الكاهن ابن الطيّب» لم يرتض التَّخْلّي عن الحياة الرهبانيّة رَغمًا عن المسؤوليّات 
الفلمنة تكاس #والقذارنه الحم اللقا على اذه . فبالرَعْم من كل علمة: أوعن إلى 
تلاميذه فقال : 'إِنْ أمور الدين تؤخذ نقلاً لا عقلاً" .وهو آخر ممثلي مدرسة بغداد 
المسيحية هذه الّتى طَبّعت الفكر العربئ بطابعها فى المرحلة المصيرية لتمثل الثقافة 
الإغريقية. 1 1 | 
نختم بحثنا بهذه الكلمات التي ردّدها البطريرك مكسيموس الخامس في المؤتمر الذي 
عقده في جامعة الجزائر العاصمة في الثّالث عشر من شهر نيسان (أبريل) 8/ا19: "إن 
المسيحيين؛ بعد أن صانوا الوحدة العربية إبان الخلافة الأموية» عرزوا هويتها وصنعوا 
سمات ثقافتها وحضارتها إبان الخلافة العباسية "(0). 
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ؤأزه 


؟آأه 


الحواشي 


المجلّد الحادي عشرء ص ١١5؟,‏ سطر 8/-5. 


أستوحي جداً في هذه الدراسة من منشوراتي السابقة : سمير )١980(‏ ص ١5-5‏ ؛ سمير 
(1544) ؛ وسمير 1١950(‏ ). 

أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم د بن ا مغيرةً بن بَرِدِرْبّح البخاري الجعفي 
(505-19 هم)ء كتاب الصحيح, الباب الأول؛ "كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (صلعم) , 
الحديت الثالت عن بطائا ام لزي طبعة القاهرة للعلامة أحمد بن محمد الخطيب 
القسطلاني: دار الطباعة العامرة, /ا0؟١ا‏ ه. 


00 النص حول الثقافة العربية المسيحية ما تجلا إصادة براح 0 
سمير (1995) ص 117-. 000 1١5-‏ :عضا مراجعة هآ (15954), عن 7 : 
المراجع 0 1 الح عي ل ال ١.‏ ابعالكظ. 
كن السلدن سم محمد علان م الأسقف في سوق عكاظ الشهيرا ع ا 
0 1611629 (1958). أبرزنا ما استعير من المسيحية فى : سمير :)١1945(‏ ص 4١؛‏ سمير 
ال ل / 
لهذا الجزء؛ مراجعة أمطاعع نوع81 (. ) بشكل خاص. وكذلك مراجعة اءع11»2]5' (1154), ص 
م-م ١1١‏ في المقدمة؛ هذا العمل الغني جدا لا يُظهر انتقال التقليد الهليني من الإسكندرية إلى 
بغداد . يكمله تقع.]”0 ,)١1558(‏ الذي لسوء الحظً يجهل أعمال أسلافه في الحقبة الممتدة بين 


القرن السابع والقرن التتاسع, و5أ)ئة26]7 (19537), ص 784-١١‏ . نتبع 65101نع01 مع إدخال 
تصحيحات بسيطة وتفاصيلء وذلك بفضل 1اهعم150100' )١15951(‏ و165008 8113-0 (1555). 


راجع أيضًا سمير (ه154)ء ص ؛ 1 وسميرء ددن ب). 

راجع في هذا االكتاب دراسة عاع810 .2 560350168, '"نشوء الفكر المسيفي: مدارس 

اللاهوت في أنطاكية والرها ونصيبين . 

حول هذه المدرسة أنظر : 

قطن تاأعقم ,طعطول ,6 طدعل كله عأناتاء12105لع84 عماع- لام طء5ع6020 ,لنحط .1.]آ 
98-5 .مم ,(1979) 36 كلالاع 752 10 

راجع؛ حول هذه المدارس مسثلة: السمعاني (250١)ء‏ لوط (زكحمل)ء أمطمطك (تحدلم, 

251 (1455), ص 08-555؟؛ برحديشابا (1901)., 5ناطقة/1 (195560). 

0ش (؟155), ص .581١‏ 

راجع ابن الطيب, فقه النصرانية: المجلد ؟ )١1961(‏ الجزء , الفصل 4 بشكل خاص ص 

١1١-64‏ قوانين الإسكولات - أنظمة المدارس, ١50-١77‏ قوانين وضعها مار نرسي وحنانا 

لإسكول نصيبين و ١11-١4‏ قوانين مدرسة دير الأعلى. 
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165101 ص 559. 


راجع ل كا ار اجع 0 0 وأتبساري 0101 
الماك م6 عنآ 000 التحضير. 

السريانيّة إلى العربيّة. بالمجمل؛ ل المترحجمين 31١‏ رت 65 منهم مسيحيون, ومترجم 
صابئي وآخر فارسي. ويفا < ء عليه راجع ع0 (1551) ص :٠‏ وكذلك أيضاً بدوي 
(1954), ص 1١95 ١88‏ يذكر ١‏ مترجما وهم: حدين» وابنه اسحق, . ونسيبه حبيش» قسطا 


اك لرارة سن امبو ال لل 0 
أبوهثمان شفيس دن يعقوي الدمشقر. 


حول هذا المترجم. راجع عداء108501711210-150] (كهذ١).‏ و عطء 220-110 رمع نالآ (لاحذا). 

2 (29؟15١),‏ ص 21١76‏ سطر ؟١‏ (أحد كبار فلاسفة القرن الرابع)؛ الترجمة الإنكليزية 
ص م١‏ المقطع 6 

سول هذة الشخصضية: راجع 261161 ( ), سمير (1918:0) دص .-١‏ هك 21341 (45ذا), 
.)١197/7/( 1655‏ أعطى خردا عن مؤلقة مع فهرس كامل (الطبعة الثّانية في دور الإعداد). 
ونشر مؤلفه الفلسفي بشكل شيه كامل (لعن وللأسف بطريقة تفنة تفتقر إلى النقد) على بد 04 


.)١1544(‏ وكان 265165 8زأذناوناث أول من نشر مؤلفه في اللأهوت: ومؤخراً نشرها منانم8 
3141 فى سن تلم اصع 0 ناترم مم سعط تسسسماصسن5 كيام 00 


راجعء مثلا". 1أكةاظ! اع 828051 (15155). 

راجع نص 1300708 الإيحائي .)١19485(‏ 

حي يه لللسف ذإي للكندى: طبعة أبو رضا ,)١95.0(‏ ص .15-1١5/١١5‏ 
راجع 86880 ناا لهة 5م035 (19138): ص 159. 

يبدو أنه بالغنا بالتآثير الحقيقي لبيت الحكمة, افما من شك في أن ذلك لعب دور سينا مهيا 

وحفرٌ الحركة العلمية لإضفاء الطابع الهلّيني على الثقافة العربيّة. راجع ء8 )١9719(‏ , 


ص 9-/61. وخاصة راجع 8831]37-010065008 (19959), 011435 (1994), ص 50-517, وأيضًا راجع 
5110 (199483)., ص١‏ 717-7؟, الفصل >" : 


ع عله كلام عطععاه 1 اطتط ع1 مدل عله ابره 1[ : ع««ماع له 7 أل فا متتو *أاعل أنادق [" 
1امعتك اج 0 


اطامء 105 0 .ص 5-8:: 0 0 بحن عوط . ص 01 
راجع, 01--852117 (؟155/, الذى يشكّك فى الرأى المشترك حول الموضوع. 
حول هذا الطنيت:راجم 8 200 لخقعم 1011 (1514). 


تاه 0 ا ا ان 1 ١١4-‏ بعنوان خ:'السياسة 
ردق عد حك اللو مااي دم سوبي و له 
المفهرسين. 
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ام 


اه 


اكه 


الفهرس حول حتين كبير جداء لذا ساكتفى بذكر بعض العناوين : ,56قةوع867 (؟١191),‏ 
تعدكة م دعرع5 (0؟ذا)؛ لأعلرطة6 (555١)؛‏ 1مطء زعا (555١)؛‏ تعومقوعورع8 (915ا)ء 
السعدى (1974)؛ 841611 (1558). ص 75-59 ؛ و حنين (19170), ص 579-.57؛ ماهر 
(1943)؛ 5213-31 (155)؛ قممعلمةآ (5514١),ء‏ ص ككدالا ؛ ممأتودكة) 
(19154): ص 4/-85. 

راجع الصفدي, ا العافرةر ص 5غ 0 بيروت» ص ة7؛ ذكرهما العاملي 1 طبعة القاهرة, 
بالإنكليزية في 0 (13100) ص لاما التوهممة بالفرنسية في بدوي 034 
هو ؟ 47 التريمقة بالإيطالية فى 625581100 (1554), ضقن 15-198 ولا سمااض 6 
«تعطمهودمائط2 نعل عطعنمومعصصزه ترجمة بالألمانية ل 21 أتاع لاع 1.0 .لل (برلين 2)١1855‏ 
.0 “أتساعل ! ن كانت كلمة عبرية موجودة في النْص الأصلي وليست مضافة من قبل المترجم 
العبرانى ي الذي ترجم 10617681031 نصه (سمير)". 

00 (15143) , ص 4؟, المقطع ”, 


أمطنع نزع81 ركذا ). 

أمطعع نزاع11 لصة طتهمد (نكذا). 

1إ841 (548؟5١)‏ .ص 0ل“ء ملاحظة .١١‏ 

حول حبيش: زعملة» أنظن حدى 1540 
[[141 (1174) ص 00 (بداية المقطع .)١١‏ 


يزعم أنه أول من ترجم إلى العربيّة وبناء ء على طلب الخليفة, مؤلفات طبية؛ لكن كل ما يمكننا 
قوله إنه كان من الأوائل 

يقال أنه ترجم مؤلّفات جالينس وأبقراط وكتاب 011250110811601 كنام0) 000 
نذكر 5 لأقفلاطون :"في السماء. في العالم, ف في النفس' ٠‏ “في الآثار العلوية" لأرسطو, 

و'الترياق” الخال حر إلخ. 

'المسائل المتعلّقة بهذا الكتاب معقّدة وغامضة. .يبدو أنه 5 الرّغم من استعمال العبارات 
الإغريقية, صيغ الكتاب أولاً باللغة السريانية, لكنه تأكّر جدا باللغة الإيرانية. والتّرحمة العريية 
الأولى التي تُعزى إلى ابن ن البطريق التشدرك سبع فى القرب الإتلم. » وهناك ترجمة بعدئذ إلى 
اللاتينية من قبل يوحنا الإسباني, وإلى العبرية من قبل يودا الحريزي وحتّى إلى اللفة الإسبانية 
الرمصدة 01 15 © 2021090. من جهة أخرى وضعت في الشرق صيغة جديدة 
لهذا" الككاب نينا فشمناء واكتملت في العام .١2١١‏ وجدها فيليبس الطرابلسي في أنطاكية 
وتريحيها إلى اللاتينية حوالي العام وهذا النْص المنقّح هو الذي عرفته الشعوب المسيحية 
بشكل عام . والنص اللاتيني الذي نشر في العام من قبل نمل [اأطعم 90 يتبع 
هذه النسخة الشرقية. من صن الترهمات" التي لا تحصى ترجمة 83601 دان التي نشرت 
مؤخرا والّتي ساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. سأذكر عنوان هذه الطبعة حيث ساهم 
التمهيد بقلم ©5161 مساهمة تاريخية لا سكيان بها ؛ أء 5105515 21كناء 50111121 
76150 املالعععم .اععاد أتعطه30] الأللء تاناعم عمنالكا ملتاعع 10 كاه ...كتات6مه 
212810-12 1015]98]ا/1 لأ5اء 17 ,ل0أ[ناط .كث كعم 2أللعء معغ1أط213 ءاه 228112322 
.(0010,1920) 12012 لالضاام عمتاكر 
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دور المسيحيين في النهضة العباسيّة. في العراق وسوريا 


على هذه الترجمة. ٠‏ علّق أبو العباس الفضل بن حاتم النيريزي الممسمى في الغرب ك1 
الذي توفي حوالي العام ةم ويندرج تعليقه في مخطوطة 019 ءالتعا ونشر مع 
الترجمة إلى اللاتينية في كوينهاغن بين ١857‏ و375ا. 


راجع أيضا" 1.200508 ,)١1994(‏ ص 5-750:: لقاء الفلسفة والطّب عير التّرجمة. 
راجع 562818 , (1510)؛ راجع سمير (1998), لاا سيّما ص 480-850؛ وأيضا راجم 
00 مصقص ]انا .اذا ), 


راجع الجاحظ؛ كتاب البخلاء طبعة 101678 30لا (ليدن:٠٠5١),‏ ص 09١-١١١؛‏ طبعة 
القاهرة, سنة ؟؟ ١‏ هجرية. ص 86. 


راجع سعيد الأندلسيء طيقات الأمم؛ ترجمة 81360816 116815, 'كتاب طبقات الأمم (باريس, 
ا 


0 (1586)., ص ه", المقطع ". 

طعمية8 (زللاذا). 

راجع 113111262 (15948). 

راجع 805 (5ؤ5ا١).‏ 

راجع 2الإلالط! أء 1ألوذ (زكمذا). 

راجع بخاصة دراسة 20:08هآ .)١1585(‏ 

راجع 5011 (-1548) ص الل, 

23 (151853) .ص ١؛:,‏ مقطع ه-ا. 

حول هذه المخطوطة, راجع 660175, )١1148(‏ و خاصة راجع 17121265 (؟55١)‏ 
وعطءه7210-10ممع ناآ (؟5ذ1). 

نشر بدوي )١1184(‏ هذه المخطوطة الرائعة: ؛ ا الصفح في أغلب الأحيان عن الهوامش التي 
فيها كل النفع. ٠‏ ونشر 060 ا 0 (ولكن بطريقة ا 1 أعد الأب 
وهما: جيرار جهامي ال اجون 1 

,)١19581( + -+-8 20‏ ص ١4:؛‏ مقطع 6-ا. 

10 (118). ص":: مقطع ”. 

راجع ما يشير إليه 1200508 :)١1187(‏ فى هذا الصددء ص 45-47. 

2 م!-!] ,)١11481(‏ ص 45: مقطع 6. 

حول هذا المؤلّف راجع تلتضة5 (؟15955١‏ 1)؛ الوذ (؟11955), ص وأكسكم١١؛‏ ملله© 
(غ55١))؛‏ و كلزة5 .)١5954(‏ 

حول أبي قَرّة راجع سمير خليل سمير: أبو قَرَة «السيرة والمراجع' وأبى قرة: المؤلّفات", في 
سلسلة موسوعة المعرفة المسيحية-الفكر العرد بي المسيحي رقم ١‏ و " (بيروت» د 5 الشيرق 


485 ضفكة وام فش 
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أعدناً تشين هنذا الأثر الذي وضعه أبو رائطة بن حذيقة الذكريتي» وترجمناه وقارناه بشروح؛ 
نت الشكاه ص /917-١؟١.‏ 


ترد ترحمة والفرنستة لتسكنن عرسيقن متفحتين لهذا الحوار في مَؤْلّفِين صدرا حديئًا: 211111311 

(19190) و مومكهكت (لا/ا5١).‏ 

ليت 01 1 (كمحطا), ص ١‏ -ك5ل, 15507 حيدا عن طيموثاوس ودوره في 

راجع 121185 7 14) واإنوانكت نحن 0 ابعرية ١ ِ ٠‏ 0 000 

2 0 صة - ١1١‏ برسطييه 5 7 1 ص ١/-غ84‏ 

وك.١ 8-١‏ ١١؛‏ و08:ل0ههقآ (1552)ء ص ١٠16-أ١ا.‏ 

راجع رنهة5 (15517). شوًه عامل المطبعة مع الأسف هذا المقال وأرجو أن يُصار إلى طبعه 

ثانية وفي مكتبة أخرى. 

روى هذه القصة ابن أبي أصيبعة: طبعة القاهرة (485ا)ء احكء صض ١غ‏ ١؛‏ اين أبي أصييعة 

طيعة بيروت ,)١1550(‏ ماءا ص 7714- رف . الترجمة الانكليزية فى 1466:5014 9 

(1579) ا -19. الترجمة الفرنسية في5أنا81989 ( بوي ” 0 

القصة كما الها انان أصييف: ؛ طبعة القاهرة مل القسم ١‏ ص 579-.51؛ طبعة 

بيروت (19057١)؛‏ القسم الأولء ص 84؟”5. 

راجع ظهيّر الدّين البَيْمّقيء تاريخ حكماء الإسلام. طبعة محمد كرد علي (دمشقء الترقي؛ 

١ ١ )ص7 د‎ 

الشهرستاني, كتاب الملل والتّحل, .م ” (القاهرة, بولاق» ١‏ هش ٠‏ في أسفل الصفحة 8 
فى التّرجمة الألمانية 61 اع هنار11331 م " (هال ١180١)ء‏ فى أعلى الصفحة 95١١‏ 

تاش البطرن لا اللحى مكسيموين الخاقس يحكيع فى بجافقة العزائر (في ؟اكلرة راذا ). 

وردت التّرجمة الفرنسيّة في صحيفة انول ع لأصع 10 (بيروت) في عددها الصادر في 

4٠ص"‏ . العمود الرابع (رقم " في البداية). 
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دور المسيحيين في النهضة العباسية» في العراق وسوريا 
مراجع مختارة 


أ. باللغة العربية 


الأن مين كليل السوعي: التراث العربي المسيحي وتفاعله مع الفكر العربي الإسلامي". في: وثائق 
عصرية في شبيل الحوار . بين المسيحيين والمسلمين (بيروت : المكتبة البولسية, )ص ٠-6‏ 
و9.١١-5ه١‏ 

ابن أبي أصيبعة؛ طبعة بيروت )١1570(‏ - ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقة الأطباء. تحقيق نزار 
رضأ (بيروت» مكذا), 

ابن أبي أصيبعة, طبعة القاهرة (14485) - ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقة الأطباء. تحقيق 
115 :دناوسث (القاهرة, 1885). 

اين النديم؛ طبعة القاهرة أبى الفرج محمد النديم, الفهرست, طيعة القاهرة: ودلا هف. 

ابن النديم» طبعة تجدد - أبو الفرج محمد النديم؛ الفهرست, تحقيق رضا تجدد (طهران: 

1١/١ 

0 (19650) - محمد عبد الهادي أبو ريده رسائل الكندي الفلسفية؛ الجزء الاول (القاهرة, 
وما هن مالك ١‏ 

يدوي )١1954(‏ - عبد الرحمن بدوي: منطق أرسطى. مجموعة 'دراسات إسلامية" ", ؟ مجلدات 
(القاهرة: النهضة المصرية, /154)؛ الطبعة الثانية: ” مجلدات (بيروت» دار القلم, 114). 

صفديء طبعة بيروت - - الصفديء الغيط المسجم في صرح لامية العجم؛ م ١‏ (بيروت : دار الكتب 


العلمية, هلا5ا). 
صفديء طبعة القاهرة - الصفدي, الغيط المسجم في صرح لامية العجم؛ م ١‏ (القاهرة, ١.‏ 0 
العاملي؛ طبعة القاهرة > بها :لدي العاملي اولي في مام 151 الكشكول, م ,١‏ : تحقيق طاهر 


أحمد الزاوي (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية, 0 
النهضة العربية, /41). 


ب. باللغات الاجنيية 


1634لا 15 ع0 ع«اماولط علوغع8 2111[-اءع-لطى لعمتسمطه14-مدع[ ع (1947) 2111[-اء-0طمف 
(1947 يعلاناعمم512150 : متنوط) .60 36 9126 

ر(1962) 9 2ع1أطهضعة مز ,”838030 3 كمعتاف مط وعآ“ .زه ملتقالذ اعطعء8 ع (1962) لندااذف 
.375-88 

-2162262120) قلأأقاصة011 وععطاهتاطل8 ,تمممؤدكث وممصاد طمعوم10 > (1725) القلرؤدكظف 
934-47 .مم ,(01125,1978) : لطاع طدع11110 امترمع: : 1725 ,رعمطه8]) 1 111 عم ,مسد ء120 

عتالععج عتطمرهدملأطم 15 ع0 صم5زأذكلسمصقة) ما ,أحدلد8 مقسطة سل طم ' ع (1968) 282001 
.(1968 رمملا : ماعة2) 56 ”22601697316 عتطامه5ه10لطم عل 5علناط“ .1أمء عطهعة 1110206 311 

و5لأعع م71 ع1 35]1] 1210 أء 583468001 دأعصنمن) - (1999) أمدلط أء [أمماكوظ 
نال 5دعاعف“ رتلضقد لتأقطظا تتلصدد : مذ ,تلخت ' م16 ةنإطدلا 00 5ع 182111626 135لع مطتطعمم “ 
.(1999) 24 أدة 1*0 ع0 علوج دمهل ,1ناء5[/0-21251 نا 53910051 26 
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٠ لالام‎ 


لماه 


ع0 ممعانكط-اج انرو“ عآ ,مملدع 8211-0 عتكغ ااعمء6-0 11321 > (1992) 821-0065000 
1311-0 ,(1992) 39 وأطاطتترث : 15 ,8385030 

عاء لاعطلآ ك5تكسامد أء عقتقلصة متامع 011 12 ,دعناآ-مء8ظ-0513) ع (1878) لاعدنو8 
أء لأقماع 322 555ماع تنك رأكلاء[2 م8115 عسسقطمل 2 15غ2[كه 2 تستاسلامطة صز معتطهرم 
للم برطعوتد8 .05 .له ,2111 طآللناععة5 011هع1 0115أعناة طنولكنائناهء 1ئوعم 11 م1 
.(1878 بكاعنتطمهمآ) 3 ”ركتتداعة ع12لع1/1 نمطم ه1050قطط وعع 8161105“ 

5 22008 15 عل عكنه©“ ,قنروقطعف' 553ة5ط0هجاد8 :313 - (1907) 5212052 


ر(1907) 1/7 عردم ,كتلقاصةع021 وأع 22010 م1 ركتعطءد5 1دلل0ث .لق اه .60 ,أوعامعظ 
.319-404 .مم 


علناطء5 عصتعد لصن وقط15 صطط تالإقصسطط ,تعدكةتدوءع8 أاعط 1ه - (1913) تعدمةدورع8 
.(1913 ,لللظ : عل وعآ) 

لاعطء كت رو عذل عرءعطنا 0 طظط86طأ طالإقطنالظ ,تعدكةاكومء8 كأعط 006 - (19425) تعوكةادورء8 
.(2110,1925آ : متدماعآ) معع ستاماء سعط نا د21 سعطء علط 22 0ن 

طخ لالإقصسط نت صعلدتمء 812 عناعءا ,تعددةادورء8 تلأعطناه0 - (1932) تعومةأووء8 
.(21/10,1932آ : مادماعط) عتطم دعوم اطلظ- معاد 5*وقةجطه1 

3 1216ل عمتأعمه”0 05ملمةاقط ناه 5عاط8]0)3“ ,813801015 لإتعاط1 - (1974) 5الاوسدز8 
(1974 ,ركقطتة2آ) 26 وعلشاطة01 دع0نطة ”0 سناع لالظ : ما ”ع0 1ستام عناومم1'6 3 35ئمة2آ 

0 كتتع1ئ2 عط عدم؟ عسلعوع 1 [دعألء51 5*قوتدطآ طط٠طأط‏ 00518 ,805 ألررعء0 - (1992) 805 
2240 مملنةاكمم1 طاد 160ل5 .لإقطعلهة عقلدد عطأط20) 85 ملوكتل1 عط1' .»831 
5 7111-1854 ,(1992 ,اللاظ : مامكا - 016لا تعلط - معلاعآ) 21 امع مم0 

ع 0211*82256 1520021026 .1730أوع مقلائك [ع0 مأع10ممخة ,للستكا-لذ - (1998) 01زاام80 
لمك ...5 قتصةة اللأقطكا 1مطدذ 01 1221006ع16م زتمتأاامظ مناه[ 01 13لاء 2 ,1011001121028 
.5 316 ,(1998 ,82001 362ل : 181130) ك4 “015013020 عطوعك 1216نأ[ نان 531011200210“ 

تتقطصثذ-أة دعا ,ركقع5011ع2 5ع11ة]6قعع5 ع0 ع 1لناتصةة عونا“ ,امدطهن ع1أءةن) - تعقطمثة ,اأمءعطوته 
© نال و5عاعف“ رتنطةد الأقطكا. تنود : هأ ,"(750-860) 1065دكمقططم 615 1ترع5م 165 50115 
(1999) 24 غخصع 1*0 عل عاإمعرو8 كمهل ,”طتناء59/0-2138261: 5771020511010 

ع أمظ ”1 كمه 2651011655 5عنتوتقهعع5 دمع“ ,اأمعطون م16اع6) ع 5ع نمام ع5 ,أم1طهة0 
5 52 ال 5عاعف" ,تتهدد اللقطكظ عنسدد : صز ,"1258 3 762 عل عل1ودوةططة 
(56556 5نا50) ألاع 1*0 ع0 ع[معوط : مز ,”دعم معل 6 عط د5عء236ة دعلناء ”0 5021م معام 

"1 106" ,151262850نظ1 22010 عع[ اع 1م035 أزعط80 د (1968) 6250 آنا 62 2م035 
عآ رالستكا لد ظماء5 ,5ععقع28هناة 5ع1لأآناهت 165 عع355532مممعع1 عمق لم15 ]انل 
.295-99 .مم ,(1968 ,قنهنا1) 31 شآظ1 ما رزعاءة ]زه 16) “عطمهدماتام" 

95 ع1 عتا2ة عناع 01310 نال 358665 76251095 5ع“ ,1م035 أرء106 2 (1977) تدمكة0 
3 22هأكأقطء20تهاله1 : ها "(عاءة1ه 71116 / 6آ1) الطهة1ة-اد عكتلهده 16 أء 1 ع6طامص 11 
1107-5 .مم ,(1977) 

111 "لم0 أطمصة 200:1 ع نسم نم1 ,ممتتددكدت 113ع:8311 < (1998) ممتتدددةت 
.(1998 ,59165820 : 1]02504) م16لمعع56 211*301 

,”518405 565 رعقلم قلط ومد رأ5زأوز/ عل عأمء8” [» ,013601) 156 أ مم8 -موعل ع (1896) 02601 
.43-3 .مم ,(1896 رقلعة) 13 رعمة؟ 926 رعنان5[12)1ة لدمعتامل :11 

20615 .كمع افتطء 28665 5عئغغ0م 5عطل“ ,مطللعط :كزنامآ - (1888) مطعلتعمن 
عاعلاعث .592-611 .مم ,1888 1860065 : مز ,لمرزدل8 ع0 عدوغ/6 د5كناه00 .دع اوتنه أئتمامة 
.21-39 .مم ,1892 2117161[ رألاء0”)021 151241085 عمقل غ1116ل10مع1 

6) 12151كل'[ أصسه5ة كع 6ططك 22855 و5غعا08م 5عآ ,مطعلزعط ذأنام1 ع (1896) مطعلزعطك 
.5 933 ,(1967 ,كلعقطعة31-14 :123 : طأنامئوء8 أمتومع, 18967 : طانمعتزءع8) (وطهته 
شعراء النصرانية قبل الإسلاه. 
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دور المسيحيين في النهضة العباسيّة: في العراق وسوريا 


015055 عتنوع6))ئ! أء عكمعتوتاء رعناوتاتامم ععامؤ5لل1 ,قباط ووءطيج - (1892) 21لاناد[ 
أء (1891) 18 رعامةد 86 ,2512106 لفمعناول غ1 كمهل امعصسبمع60ء6م هدم ,(1892 ركلمة2) 
.(1892) 19 

.(1899 ركاتة©) 57/113011 ع1 11])62 هآ ,[|02ناط كمعط 81 ع (1599) [02انان[ 

115 اأطنام-لدرءد غء معنانو تاطتام د5ع35286 دعناو8 )م تاطلط د5عنآ رعطعط لعوونهل؟ - (1967) عطعط 
(1967 ,138315 انأ لأكم] : 103135) ععم م1107 باه م1 و5511 رعتتهامم 11650 و 

لمع اسه دخ .للك دصط[ قتوطهةلا 01 كاعه؟ عط ,ودعتلمط لتقطعء0 ع (1977) دوععلمط 
77٠‏ باتلعطعاع ]1 ع ليها : معلوطد11716) جدمغادء كترا 

(1926) 8 وؤأو1: صذ ,”نلقط5آ1 ص16 ملقصسط“ ,تناع ط02) عممع5ن01 > (1926) 11ل1216ة0 
,685-74 .مم 

.0لمعه5 011*111 مسمتائتدء-212850 ذتآعد01) ,مستصمسة عدعسلاوعلوط - (1994) 09116 
اتلقطكا تتصود 01 0511221026م :03110 1131213 01 2كتاء 2 201 ع 12115001121086 رع8 113011210 
.(1994 ,211093 01413 : قلمه1) 116 ”اع لأكاماةظ اوه 1" .011 .5.1 رتسوك 

5 و5لازتاع1 كظهل عأمؤواترخ "0 0:165ع026) و5عا ,كرمع اتلقط] ع (1948) «رمع0 
.(1948 ,20235ة([ ع0 315؟822 أن أأأكم]1 : طأأنامتتوزء8) 5وع531:03101 

,11 ةعاط تمعطء اط فعة معط ل لأقاغطء عع عغطء لاطعوء© ,0:25 ع1مء0 - (1947) 0121 
رل8غ60202062 أعلامهم ع1 أو عع3آتكناه أع0)) .(1947 ,قوع 12) 133 [أوع1 ع 1لناد .11م ,2 
5 علاوقطء 3 مأك ]6 دام 2111211 أء 

1ه تشم١معء‏ 22 ع1 ,عن [نان) عأطهتنة رأتلعنا0 1 عاءعع©) ,كدأنان 11أأمارز ع (1998) 5دأنان 
/ طال2020-4) جئعزعو5 لأموططة' زاسدظ سه 82360120 تأ اأتاعصء 3107 مله اخصة1 
(1998 ,ععل6 1 نم8 : عأتملا بجو]ة لة مهل0همآ) (مع نوع 15أ10-طا8 

,60111071565 أء غ1ع10[مصث ,21-2511 عتقسسسة' ,(.60) عاع :زد اعطء841 ع (1978) عاء 82 
.1978 ,أنامةلزع8) 84 ,0]] *1 عل وعطعتعطءع 8 .1أمه 

ع5غع68<ه ”1 ع0 5عماع 011 عتناث“ رعطء110150203130-150 امومع > (1989) عطءه8] -3:0مممع نل[ 
أ «اءء260 ,(536 +) مملو'*قع5 عل كنازورو5 : غأمأكاعخ'ل عناواه0! 2[ عل علقادعئ له 
1-17.مم ,(1989) 277 3513010116 [قتتتتتول : مز “عطمهدم1لطام 

0 12 كناة 158203101165“ ,رعطء1811018001031:0-150 أعمء181 - (1993) عطء221210-10ه1180] 
5 ,22108816 عناوغ طأه 1اطاظ ,”كعد عل أتند مقط 16 185م0”3 ومموع1*02 عل 6طو1ج 
تتم ره 1165ها مسعستصرهن) لطة دع21055) رزلء) اأعمصاظ .5,1 ولتق : مز ,2346 
امه , 12251861085" ستاهط 1له؟016ع51 لمه عتطدعذة عمتردوك5 عط : كنرء1' 1[دعزعم1 
و(1993 رعأأكمآ وتناطعة/1لا :ومل0همآا) 23 ”5امرء1 300 كلزلء01ا5 عالكتاكم] عنناطية/18» 
,2.19-8م 

و4 185 ع0 5نائع 51 كناو عأ0لش“ ,رعطء 350-80 ممع نآ] أتمع - (1997) عطءعه]-0 مومع نط 
983 0615820 : صل ,”016 أكامث :"0 كنا 21 الع طتطرم أء 130116الز5 مة عع2ع ذال 1ناعأ12011] 
عتصها15 0طظة سمتاعضطن) صذط صه)تل20؟1 امعلعمة عط ,(.500) علسز علمعع اء 
121-143 .مم ,(1997 بالتوظ : علنوعرآ) 02811715 أمومطء5 طعتدعءدة 15 .1أمء ,تسكتمعلاء11 

نال 107قوعه1*06 3 ع16اطنام 5ع1اء0”221 08اء00116 .0ق 159‏ ططخ موقسة ع (1975) ملزممس8 

.(1975) 3 .عمط ,21 معتأطوعة*' 0 5060121 0610ناى ,17زمم و5 ع0 عتتةتلعامعه علرةتجمه 
بأعفتاط تقأكنا .60 باكوتطاط-له طقاف]1 ,م1ل12-[لى م5[ > أوع 113 .60 ,ج1لج]ا-لخ مذ[ 
17 ,2185م1عآ 
.121لدال-لذ 08 أكتتطلط عط1 ,وع100 :582925 ع عع100 .120 ,رستلد]!-لث م1 
لإأأواء لمانا 2اطصسنامت : عاتملا برعل8) 1[ ,عسشفخلسكى ستاكسكط8 01 وع تناك كمع طاو 
(1970 رووععط 
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056 


ه٠‎ 


الأ نتمين كليل سعين 


طن1 ,طانؤزه]-لث ه15 طقاادلطة' 8دهنهة-1ة تطخ - (1957) 2 بطواظ ,طالزبره!-لف م5آ 
500 .للمء ر,ؤعام5 م016 أء اأعوطنء للع20 ماعط[ عدم .60 ,[آ عددما رطةززوتسمدععه ال-1 
(1957 رؤتعاعء2 : زه انامآ) 167 

صة 001 عط 08 لاتتقلنسطوعءه؟ مسولععه1 عط1 ,روعرع ع1 عنطاعة - (1938) بإعرع لول 
5 311 + 271 ,(1938 رعاأنأتلاكمآ [دأمع021 :832002) 

.222625 [معتطمهدم10لطط عط .ألخ' ص5[ قروطول ,نه 1امطظ مقططد5 - (1988) غ112أهلك] 
سحيان خليفات؛ مقالات : مدتصصخ) 56107 2 320 1001105 صا سه كت مسمكتلء امعلات 
,(10038 01 إأأورع كلملا رداتث 01 '[]1نا1"20 يحيي بن عدي الفلسفية 

5م15 195 أه 3212665 25ع لاقم 5عط“ ,تمعلهمآ عه601م86 - (1986) م2م0ئلمم] 
23-45 .مم ,(1986) 36 سعلاقتط غدعل0-عطء20 : مز ر”وعنان 1م 11050م 


05 :]821[ دوع 22325[ ناكنائ8 أء 5قلعة قطن) ,مم1لممآ عه860601 ع (1994) ممعلمماآ 
كاعة5) "وء36ة دعممعة6فيط وعليطظ" .1[أمى بسفاكة"! ع0 كتععق-5ل؟ دعسمعترماوعم 
.(1994 ,رأماوه3215 0 
.125525 2712801628 116 092 1226212337ترم0ن) ”متاعوص .طاأو ودعت مصط1] ,لط ,لإعلمنآ 
4 باهولا بج /10-1و آنا به10 23512 لطج غنزء) عأطورم 
أ 12لاأأتامة عام ملأمعنع 16ل علط" 81 ,دعناوهة تعمتتتةلا 056ل 2 (1998) 8131562 
ا ,101058 06 03160131 125 ع0 متتلطعءتة أعل 50 .5 [أع مع تعناناآ صعط 00515 عل 321102111 
2010 52) 1995 ,512050 ,رومعأدة1') 0105ن15 ع0 201 دمو موعتدهه00) 1 [ع0 و5ماعم 
.(1998 
5 0656 1513210-1161]16226 0111101016م 12“ ,151355182012 5أناما 2 (1492) 2002ع1دكة]/ا 
8 ,”816 عنامم 2 عل عاعؤزو 15 ينه 030ع83 عل آنامه 12 3 00823 جاع[ ع0 5مع051أدع26 
7-14 .مم ,(1942 ركتمة2) علمغ6د 226 لتعمسعء2 أء عرلا 
ع6 دعل 258665 أء 5[/1130165 76151095 وعطل“ 5مطتنءلزء84 عدلز > (19265) آمطعء وعء831 
33-7 .مم (1926) 3 21108 ه1832 : 10 ”دع ناو1الة 821 
و(1926) 8 35و] : ها ”طألانزة! للك صطل ده غطع ]ا ببع1<“ امطععزء14 داز 2 (19266) أمطى 8316 
,648-724 .م 
عل( ع1طغ 08 5غ2016ع) طعا عط 01 ع00[1ط عط مط وء54 عدكلة - (1928) آمطيىء زء831 
00[1ط-):) 575121201 وستاكلتء أوعتاسجدء عط .وقطآ؟1 سط٠طز‏ لإفصسط مغ لعطتتعوة 
.(1928 ,رمعتهن) :جع 01ت لامطغطام م01 
كنا 1128لء8 قاط .030ع822 تأعمه مع لملمدعدعلى مه7؟“ امطععوء11 عدكلز - (1930) أمطن زع31 
"“دعطدعث دعل زع6 كاطع تمسعامنا معطءئ مستجتلعم لصن معطععتطم50ص1لطم دعل فغطء تطعوء 0 
واللاقع8) دع اقطعمدء5و1؟]؟ ع0 عتتسع0 ملم صعطءدأدمسععم ع0 علطعترءطدعم ستاجازد : نأ 
.389-29 .مم و(1930 
عط :(1922 رونأ طاعل1ع11) قددقاة1 065 ععمددوتأقمع18 ع1 ,دءع11ا سدلك - (1922) 15162 
أعناضةة 103010 300 امطعانظ ولنطك] متللتطة 521 نإ5 2160 أكمةنا رسه1ر1 012 عع ودوتهصع ]1 
.(1973 ,5تعطكتاطن8 لعغغتمنا : اأتملعظ أمترمة: 19379 رقمنةط) طغناه11مع8/13:8 
02215 غ014 صم غء عطوعة ععمعق5ه هآ ,ثاء341 للم ع (1938) 1[اء ك1 
اقمع طمعد0[- اسه -تروعط ع0 200111025 5عناو[عنان عع21 ,210201216 0152 تمعلعو 
.(1938 مالترظ : معلاعآ) مكلكن] ك1 1ن[ اء لمطعء نرء84 عسملة 
ال 121165 17201011025 5ع[ .(59112006) لعلأ6تاء ع6 ضقئة ”1“ ,نلدلا وأمعموء2 - (1929) نولل 
(1929) 99 ركهملوتاء" دعل عتعلمأعلط'! ع0 عتناوع8ه : مز ر”عاءقاة 116لا ناه عناودرتز5 ده ععع 
-232 .20 
طهنتة عغطا 0غ 225560 ععدع ك5 عاعء 0 11078 ,لزتدع .0*1 تزعمآ ع2[ كمو89 ع (1948) تدع .]0*1 
.5 196 + 71 ,(1948/9 ,رمدوعا 300 ع10011608 ,مملمم]) 


مامع.طااطه خداتصطع 


دور المسيحيّين في النهضة العباسيّة, في العراق وسوريا 


لا 015326165 16661215 1185/3111 0116101165 51115 101165طم616110513 810165“ ,1101 عجوم 
ر(1959-60) 29-30 8922130108 : مز ,”دع ناوعع2ع 5ع لاناعه ”ل 3135665 120011005 2016165ع1م 
.3857-6 .مم 


*”لاع 71160101 65 1أمادامة 01 موأورء عاطوعة عط]1” ,كتاتهمناء تتستاكه© ع (1967) كالواء2 
.(1967 روعقطعة51-اء :123 : طأنامجزع8) 39 ]8 ,[ 56216 ,1100*! عل ععطءمع طعع] .11[مء 

1م50 0[قطم أء معتاقعطء معتع6010) ,..لله' صطآ قروطه1 ,21201 ,مللتنسظ ع (1983) 1201م 
3 ,رقع ؟اناع] رع 2132 

.لام ,"(780-823) 1 ع6طأمطة1 كنامة سقائذ ”1 أ ودتاعظ نآ“ ,قطنا كعمو - (1977) مقصغتاط 
.5 57 + 280 ,(1977 روععطعة/ا-اء :123 : طأنامرزء8) 3 8 ,60ر11 "1 عل وعطءسعطءع]1 

: كاعة2) علأعغ زو 52 نال دعاق قط عطقتة عطدهدم[لطم دنا رمعلة2 متأدونونك - (1920) رعارةم 
.(1920 وتعمطاياع0 ابوط أاء 0202103 

1251360 .151212 نأ عمماأتتعط [هغزذدة1) عط ا بلقطامءد5هظ عمةء؟ > (1975) [دطامعوه0] 
.(1975 ,رع8ل160غأنا0] : 2002م]آ) قاع أ22015ند11 تإصمعل لمة عاتصسظ نز مقصصرعء0 عط مم5 

18 159307 ه16 لتفمنط 01 09نناد لمعتطم قمع ه1اطتط-ماط هل“ ريل “53 .1.54 > (1934) 5301 
.409-46 ,(1934) 2 عساءللء11 01 115017 01 عأنأتاكد1ا عط 1ه صناء لالظ 

1.6016 .26535510 عتنان1'670 3 20111109 ها ,نند- 2م5213 .151 > (1990) 013203-021<- 
011 : كعة2) 301141092 13 “00101 0118326م1122 دود أع وقط15 قط مزتمسسكظ ع0 
نالا همم] ,(1990 رمه تلنامظ 

---1512210 عناع01210 ال عتطمدععه1[طن8" تتصدد لتلقطكا عتمددذ > (1976) 5220115 
.مم ,(1976) 2 فطق كقطاء15191210 : ها ,"(دعاءة51 16-116) ومعتاقتطء 5ء2:25 5تناعاناك 
201-49 

24 اع “كط نا أقطع5 معطء2:2015 5ع عاطع1طاءدء0 مآ“ كتلود اللقطكا تسود - (1978) الود 
.مم ,(1978) 44 دغ01مازء2 مسمتأعسمطن) مللمادعأت0 : مز عممعمقمطء عطوعة عتسخدرة6 1“ 
.463-47 

ثلث هط[ قترإطهلا عل قالمن'! عل قالهن عط“ تتصدد انلافطا عتسودك ع (1980) تلود 
طأعتهناه1) 2 سعتأفعط عطهعة عستمستفعط .لام ,عسوقك دمناتل6 غه علماق .("893-974) 
317 + 11آغ ,1980 ,عددهخ] أء 

2 501 12 ع0 3821102م20م أهء عدناعلو1اع؟ 6أتعط1آ“ رتتسود االقطكا تتصدك ح (1981) تتموك 
222001ع لآ تانااظة! : دا ,”تصهل؟] مع اع عاعةزو 126 نال كمع ناةتطه 5ء86:ة تدواع 186010 165 
.93-164 .مم ,(1981 ,122401 : تع [52نمة6[) 1980-81 

عملا“ .لد بوالإعلطة أيه اع .ل5 تلود اتلمطكا عتصدك - (1981) وانزسلة8 أء لود 
أ 15930 ه16 متإقصسطط ميستقع ممنط8-ل! ه15 عطمء عممع تأضبطء-مصنةأذز ععه3ل0مممدعء سم 
ركتلهاطع011 ولع2010ة2 كمدل ,مناء200: أء عأءاء1 ,0001100م1 ."قوناآ ه15 3أك5© 
.12-49 3865م 205 ,(1981 ,15[م0مع81 : نام 0ن1) 185 0م ع 4 .عدج ,40 عجره 

62 326162286 ع قلع 6قطء 32266 عتتللنه هط“ ,كتلود اتلقطا عتصددك ع (1982) 52011 
أء 3(5؟ 531 165101165 ع306 ر32266 لء) ”2226 اكلام 35256 ع56معم 128 ع356 لمتاع 121623 
نقد كشضهل 11206مط 861 .1-35.مم ,(1982 عصمظ) 8 همسمتأامتتطء20ه151 : مذ ,(كتقاعمة 
.(6 1992) 

”252565 162315532665 15 032835 61625 تك 5ع 1616" رتتصدد لتلقطك]ا تتسوك ع (1985) تدك 
1-1 .مم ,(617)1985 [طمعده1-أمتة5 6أزويعء عتمتلا :*! عل] عنطمهده1تطط ع0 وعلقسسصة : مذ 

32 ]01162-عطن220 له عتنطانكء أء متهناع1“ تود اتأقطكا عتصوك ع (1989) تتصردك 


18 ”الع لسمعنداء6 0 أهة مهلهج 6ام1 ل 5تناعاع2ة ع تممه علاكتمم امعط أء تننذأ5] 
251-09 ,(1989) 39 سعاغفصطكء أسعتد-عطعومم 


مامع.طااطه خداصطع 


اكه 


نهد 


12 ©106كلمةلأكامء أء هفاكل" ,كتصود اتلقطكا عتصدك 2 (199032) «تصيدك 
0160162226 : مز ”عطوية أوع 021 عطعمرم هع العتطعاتاء6 ”0 أع مم رع 01016 
أ 1010065اتال رذعت وتتمصمء6 ركاعصنطليك كاأععركة أسعصعنداء6 ننه سمنغدمعومادز 
.17-44.م7 و(1990 رلعطقتاطنام : عممع امم -مع زح عل 15210131 :اممتاودع) دعو تامهم 
1م عطا ها عتنطورعانا عتطوتث ممتاكتمط0“ ,كتسدك اتلقطكا تتتمةك 2 (19906) عزميوك 
ع1 ع) ل0ملمء لأنقططق عطا صذ ععمعكد همه وستصيدء! ,صمنوتاع. : مز ,”لمموم 
]1 .مآ ل ناملا عا .[ أعقطع81 نإط هله ,(عتنطومع انآ عتطدعة غه نزرمأوزكط ععل ترط مده 
446-0 .0 ,(1990 رؤوع21 لإاتووع كلمن عولطصعت : عولقطسده) أمووزء5 .8 .2 لمة 

6545-6. 

61 0 2015516 تأمقطء نالل ©3525 010816م2 126“ ,كتصصدك اتلقطك] تتصدك ع (19922) تتسدك 
65 101518116 نال ذعاعة” ,(لع) #تصدد اللقطك نهد : هذ ,”7 عله تزتؤقصسنا 
: 18 ,1988 6 رع /الاع 212-13-11لانامآ ,لقع قمع معط وعط 23ج 611065 ”0 210231 رماوا 

.85-6 .مم ,(1992) 1990-1991 ,16 أسعم 1*0 عل عاوروم 

5 كلمع أع 86010 دعا دعطء 1011نا0م أء مملم اع تقد اللمطكز عتصدك ‏ (2 1993) تتصدك 

تال 500166 8 كصق0 تعلط ع0 ع1'106 ع0 صمناهد تل سنآ : مز ,”علءغزو 17 نل 

5 26-25 ,1131:1553 رع“تتمستامك015 0سا سسسادمم سرود 36 ييل كعاعة .امعتمر مو رمق3 

.248-49 اه 67-153 .مم ,(1993 ,(01ة101-2ة5 : عتم نو[) 1992 
2ع 0201م أع 1152100 1ك ع0 عناقهة1 5(11306 عآ“ ,كتسد5 لتلقطكا عتسدة ع (19936) تسيوك 

ولخلظطن : 5ه1اماضة)1 ع1ن110ام0ء مل كعاعة .52113025 كعتم دالا دعا :مز ,”موعانه وه[ 

3-17 .مم ,(1993 

) [المق اعبط رمك ووماوممة طورم 651 11جقء غط1' ,تتتصدد اللقطما عتصدك ح (1994) تسود 
عأطسسة سمتفغكقيط0) ,(800) 816158 .5 معع102 ع تلصدد اتلقطكا عتنصدد : مذ ,(750 
ر(1994 مالتظ : معلزع.]) ر(750-1258) متعم لأمقططة عغط) عمتسك دعناعوهاممم 

57-114 .مم 
ر”ع3586 ع6كمعم 12 كمدل طتتوزج]- آم 162ل غ120“ تتصوك اتلقطكا تسود ع (1997) عتسوك 
63-7 .مم ,(1997) 25 «الإلسطداا 1ه مودظ : نز 

51 0116561085 5ع ع12[] عط“ ر[مطععتزع]! ععقاة أه طندمد أننوط ع (1938) #مطع ه21 ع طادم5 
(1938 ,ع 1له0 عنآ) 36 رعاموع 0:2 أن اكه "!1 عل د5ع11ه0 8161 ,”وقجز15 مطز متهمس8] عل 1زم "ا 
عط1' مط وع841 تقلا أء لطعقطهء5 طمعوه1 ع (1937) #مطرورعء]خة >2 اطعوطعد 

عآ) سقعحلن8 وطآ مقاوسظ صطآة صعء ماعط وورع مامه امعتطمهوملتط5-مئ 311601 

(1937 ,عتلو) 
!!]! وكتطتتالصطءك معط وزط هعرج وع0 عخطل تطعوع 6 61 أقنا1 د (1970) 111 ,متوجعه 

(1970 ,لظ : عللإعل) 11 430 .هه كلظ .علمسللائء طيع ةوزع 20010 ,وتعة مقط 2 -وزمزله31 

22:11 515 5 

سقس :15 له عكتلق ع1 كنامد سعنمعك- ودمروا[ئز 11081 ,121135 5عع0601 - (1985) :1213" 
5 1210111645 ذ كتقة2) 01ستكاعله*0 اء تستطده1-11و*3 601115 5ع.1 .(813-834) 
.5 303 ,(1985 ,13111165 

5 عاأناعه8 و5عل ع نتاجاءوروطء[] عطء3:2615 عالط“ ,طعكاها] د5ننهاوم2دل < (1928) طءمه 1 

عاء 150115 ط-طع5زع مانام و7161 صل سع ا مطع كمع و1915 عل عتسع املق : مز ر”وهلواماوتيم 

2101 ع0 لسك" نات كا 5 | علل 1 21011011 و1155 

(1928 ,عسصوعلا) 1[ لصدظ ,دمع مناجاءدروطء ل -وة1ء :1510م 

أ 551028 صقم 12 كمهل 5عنا0ة57121 5 1616 عط“ ,لنقعم ه10 063:0 - (1991) وعم ناو 
8 معلأطوهتكة : مز ,”ععبع علو لادماعو أ عناولام1050ئطم عمنم مهماهم مل ممم 1زمامعره :”1 
1-0 ,(1991) 


مامع.طاااطه خداصطع 


دور المسيحيّين في النهضة العباسية, في العراق وسوريا ‏ 5ه 


160 ,قتمناه5 (7) عمتاعناوع12 أء للوءعم ه12 062:0 - (1968) 50101212 2 للو6م 11010 
عا 6تنادة81" مالمة 16م نال اع (.5 ©1/111) فنادءع81 ضوع[ عل 5عنال1اتته دعلطمدجع 510" : 21266 
109-17 ,(1968) 3 معللعصطم مللن) : مل ,”زو عز) ”عقاول 

.(1970 لالظ : معلاعآ) سهلهآ سآ ستعتلء84 علط ,ممقص1انا لعظمدل8 ع (1970) ممقص1انا 

6 6560© .1[مه ,”قلط زوالا 2ه أومطءك5 عط 2ه 1م1151“ ,ركناطقة غناطاهتخ ع (1965) كتااقة1 
.(1965 روزعاععء2 : لله7انا0 [) 

و”16)مأماقة 04 5م20 انمق عتطوعة عطا جه غخطعنا بعول8“ ,تععلة/لا لتمطع81 ع (1953) ععجلة/1ا 


هه 5ق53ق .عأطوعك ماما عاعع 0“ ,1421 85ةل0 6استممطةة: ,91-142 (1953) 6 وصعلت0 : ما 
601 .مم ,(1962 ,10م0:2) ”جطمهده1تطط عتصرةاك] 


مامع.طااضه خداصطع 


مامع.طااطه خداصطع 


الفصل السايع عشر 
الأقباط في العصر الفاطمي* 


وحدة المواطنة في المركز القبطي للدراسات الإجتماعية 


.١‏ الخلافة الفاطمية 
تأسسنت الخازقة الفاظمية ف المعوئ هام 559-295 افرويتقنين موشسها عد اللد 
يه في المغرب عام 5١5‏ م يتقسس :. 


المهدي إلى مؤسس الحركة الإسماعيلية الشيعية إسماعيل بن جعفر الصادق» زوج 
السيدة فاطمة بنت على بن أبى طالب ومن هنا جات كنيثها بالفاطمية(١).‏ 


يعد تأسيس الخلافة الفاطمية أكبر نجاح حققته الحركة الإسماعيلية في صراعها مع 
الخلافة السنية, أموية كانت أم عباسية؛ على الرغم من أن القرن الرابع الهجري شهد 
انتصارات شيعية أخرى في الشرق٠‏ فقبل إعلان الخلافة الفاطمية بوقت قصيرء نجح 
الزيديون في إقامة دولة في طبرستان سنة 814/ وفي اليمن سنة 891, كما استولى 
القرامطة على جنوب العراق والبحرين والإحساء ؛ وبعد إعلانها بنحى ثلاثين عاماً نجح 
البويهيون الشيعة في فرض سيطرتهم على بغداد. مركز الخلافة السنّية. وقد استطاع 
الفاطميون استغلال الفراغ السياسي في شمال أفريقياء وبِعدّه عن مركز الحكم السنّي 
في بغدادء في تأسيس خلافتهم وتقويتها قبل أن يشرعوا في تنفيذ اختيارهم 
الإستراتيجي في الانطلاق نحو الشرق لإسقاط الخلافة العباسية. ويد الفاطميون تنفيذ 
مخططاتهم بالسيطرة على حوض البحر المتوسط؛ حتى حانت اللحظة التي استعد لها 
الخليفة المعرّ للانتقال إلى مصرء مستغلاً في ذلك الفوضى السياسية والاقتصادية التي 
حدثت في مصر في السنوات الأخيرة لحكم الإخشيد ('). 


* أعد هذه الدراسة د. حنا جريس و د. قيقيان فؤّاد في إطار المشروع البحثى "الأقباط عبر العصور" 
فى وحدة المواطنة بالمركز القبطى للدراسات الإجتماعية. 


مامع.طااطه خداصطءع 


كلام 


المركز القبطي للدراسات الإجتماعية 


”. الفاطميون في مصر 

دخل الجيش الفاطمي مصر بقيادة جوهر الصقلي!') سنة 48م/راه”؟ ه حيث لم يواجه 
بأية مقاومة حقيقية, وانتهى الأمر بتفاوض المصريين مع جوهر فكتب لهم الأمان؛ وحكم 
باسم الخليفة الفاطمي لمدة أربع سنوات هجرية حتى انتقل الخليفة المعز لدين الله إلى 
مصر سنة 5/ا5. 


امتدت الخلافة الفاطمية في مصر قرابة مئتي عام؛ يقسمها المؤرخون إلى قسمين : الأول 
عصر الخلفاء الأقوياء' حيث تركزت السلطة في يد الخليفة وحده. واستمر قرابة المئة 
عام. حتى الجزء الأول من خلافة المستنصر باللّه الذي حدثت في عهده أكبر مجاعة 
اجتاحت مصر في العصور الإسلامية وامتدت لسبع سنوات والمعروفة 'بالشدة 
الممستنصرية", استدعى الخليفة في نهايتها أمير الجيوش بدر الدين الجمالي من الشام 
لحفظ الأمنء وليبدأً بذلك القسم الثاني للخلافة الفاطمية» والذي يطلق عليه 'عصر الوزراء 
الأقوياء' حيث ضعفت سلطة الخليفة وسيطر الوزراء على الحكم٠‏ وقد سادت تلك الفترة 
اضطرابات كثيرة انتهت بأن أسقط صلاح الدين الأيوبي آخر وزراء الخلافة الفاطمية, 
وآمر بالدعاء للخليفة العباسي في الجامع الأزهر بالقاهرة. 


”. الخلافة الفاطمية : تغيير “كيفي' للسلطة في مصر 
لم وك الحقو الفاظمى لصبو مهرن فيزن لفك #حاكية كاخرئ: مفما هن الخال بالنسية 
الى الطولونيين أو الإخشيديين بل كان انقلاباً سياسياً واجتماعياً وثقافياً!؛). فلم تعد 


3-35 


٠ وروحيه‎ 


فعلى الجانب الإقتصادي استطاع الفاطميونء بما جلبوا من ثروات20, إنهاء التدهور 
الإقتصادي الذي صاحب نهاية حكم الإخشيدء وأعادوا الأمان إلى البلاد على الرغم من 
أن الأسباب المحلية لهذه الصعويات الإقتصادية (المتمثلة في انخفاض النيل واجتياح 
الجراد والفئران والعواصف والغلاء) ظلت مستمرة لمدة سبع سنوات في الفترة 
الأولى لحكمهه("). وأيضاً بطل إرسال الخراج أو الجزية خارج القطرء فتركزت ثروات 
اليلاد وتداولت داخلها ٠.‏ 


مامع.طاااطه خداصطع 


الأقباط في العصر الفاطمي 


ومن ناحية أخرى مارس الفاطميون سلطاتهم المركزية - مثل معظم السلطات المركزية 
التي حكمت مصر - في ضبط ثروات النهرء فقاموا بتوسيع شبكة الري وأنشأوا إدارة 
خاصة براك لي انور الزراعة. كما احتكروا بعض الصناعات وخاصة المتعلقة 
باحتياجات الجيش١.‏ ويصف أحمد صادق سعد الدولة الفاطمية بأنها "أكبر مستهلك في 
أسواق البلاد وأكبر تاجر". فقد تولت السلطة مهمة فرض التسعيرة على السلع 
الأساسية ؛ وكثيراً ما لجأ الفاطميون إلى مصادرة الغلال من تجارها وبيعها بأسعار 


جبرية ["). 


كما نتج عن اتساع حدود الخلافة الفاطمية من المغرب حتى الشام والحجاز واليمن» أن 
هيمن الفاطميون على التجارة الخارجية لهذه المناطق. كما استفادوا من الثورة الحادثة 
في حجم التجارة وأساليبها حول حوض البحر المتوسط في الفترة بين القرن العاشر 
والقرن الثالث عشرء وقد أسهم ذلك في ازدهارالبلاد تحت الحكم الفاطمي؛ بخاصة في 
العضر الأول() |عضصر الخلفاء الأقوياء]. 


أما على الجانب الثقافي والروحيء فإن الفاطميين الذين تزعموا حركة دينية فلسفية 
إجتماعية شيعية كان هدفها تحويل كل الإسلام وتجديدها*) قد أحدثوا هزة قوية للمجتمع 
السني, مما انعكس على سياسة الفاطميين في التعامل مع السنيين وغير المسلمين على 


حد سواءء. كما سنرى فى ما بعدذ. 


:. الخلافة الفاطمية والكنيسة 

استمرت الرئاسة الروحية للكنيسة القبطية المصرية على الكنيسة في النوبة والحبشة, 
بالرغم من استقلال النوبة السياسي عن مصر منذ الفتح العربي بقيادة عمرو بن العاص 
والشروط بدفع الجزية السنوية المعروفة ب"البقط' للسلطة الإسلامية في مصرء ولم يتغير 
هذا الوضع السياسي للنوبة طوال حكم الخلافة الفاطمية؛ كما لم يتدخل الفاطميون في 
علاقات الكنيسة القبطية بملوك النوبة أو الحبشة. فعلى سبيل المثال لم تتدخل السلطة 
الفاطمية في المراسلات التي تمت لإعادة العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنيسة الحبشية 
والتي تمت بوساطة ملك النوية وقت خلافة العزيز!١).‏ 
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استثناء لهذه السياسة؛ فقد اشتملت القوانين التى أصدرها الخليفة الحاكم بأمر الله 
)٠١١-595(‏ حال تشدده مع غير المسلمين : منع سفر الأساقفة المصريين إلى النوية أو 
الحبشة, كما منع إرسال خطابات بطريرك الكنيسة القبطية إلى هناك لأعوام عدة(١1).‏ 


كن الكايثف أل الفاطميين قد "ا قفا دوا سساسنا موركاية الكضوية القيطية لكقفية 
النوية. فقد كان بطاركة الأقباط دائمي التوصية لدى ملوك النوية برعاياهم المسلمين بناء 
على طلب الخلفاء الفاطميين (5'). كما ساهموا في ضمان استمرار وصول الجزية 
السنوية من النوية» مثلما حدث في خلافة الممستنصر )٠١45-١١55(‏ حين أرسل وزيره 
اليازوري حملة إلى بلاد النوية هدفها مضاعفة الجزية (') ؛ وتذكر بعض المصادر أن 
بطريرك الكنيسة القبطية أرسل إلى ملك النوية يوصيه بدفع الجزية بعد أن كان قد 
أوقفها!؟". ولا نعلم إن كان موقف ملك النوبة هذا نابعاً من طلب مضاعفة الجزية أم من 
موقف اليازوري من الكنيسة القبطية: لأنه كان قد قبض على البطريرك وأغلق العديد من 
الكنائس وطلب الأموال فدية عن الكنيسة ورئيسها!'). 


ومن الواضح أيضاً أن الأقباط كانوا على وعي تام بدورهم المحوري في تأمين حدود 
مصر الجنوبية لمصلحة الخلافة الفاطمية؛ من خلال علاقتهم بكنيستي النوية والحبشة. 
فعندما أرسل ملك الحبشة إلى الخليفة الحافظ )١1١549-١١757(‏ يطلب منه التوسط لدى 
البطريرك غبريال بن تريك )١١10-١١71(‏ لزيادة عدد أساقفة الحبيشة؛ رفض البطريرك 
وأرسل إلى الخليفة ينبه إلى ما في ذلك من خطورة قد تؤدي إلى استقلال كنيسة الحبشة 
عن الكنيسة المصرية» ومن ثم يخرجهم ذلك إلى العداوة والمحارية لمن هو متاخم بلادهم 
من المسلمينء كما كانوا يفعلون في قديم الزمان .١1‏ 


ومثلما كان للكنيسة القبطية دور في تأمين حدود الخلافة الفاطمية مع النوية. كان 
لالمسيحيين الروم دور في تأمين الحدود الشمالية الشرقية. ففي الوقت الذي كان 
الفاطميون يثبتون أرجلهم في الأراضي المصرية» كانت قوات الامبراطور البيزنطي قد 
استولت على الكثير من المدن والحصون في شمال الشام ويدأت حصار أنطاكية37, 
ومن ثم كان على الفاطميين توجيه جهودهم الحربية للشام, وقد ظلت الحرب دائرة بين 
الفاطميين من جانب وأعدائهم البيزنطيين والقرامطة من جانب آخر. 
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في إطار هذا الصراع اختار الفاطميون أن يكون لهم قنوات دبلوماسية مع البيزنطيين 
تمثلت في رعاياهم من الروم المسيحيين. كان للخليفة العزيز باللّه (ه445-51) زوجة 
رومية أنجب منها الحاكم بأمر الله وأخته ست الملك؛ كما عيّن العزيز أحد أخوي زوجته 
بطريركاً على بيت المقدس). شارك هذا البطريرك في أول مفاوضات دبلوماسية بين 
الفاطميين والبيزنطيين مفوّضاً من برجوانء وزير الخليفة الحاكم بأمر الله 
,)٠١51-355(‏ وذلك في فترة خلافته الأولى التي سيطرت عليها أخته ست الملك.وقد 
انتيت القاوضتات يعقه نتحاهدة بين الظتدقن مدتيا عشين تراك" ')..وعندنا امتكيد 
الحاكم بأمر الله بالحكم» أبعد ست الملك وتشدد في التعامل مع المسيحيين» وهدم كنيسة 
القيامة ضمن كنائس أخرى عديدة في كل أنحاء الخلافة» فعادت المناوشات الحربية من 
جديدء إلى أن قتل الحاكم؛ حينئذ كلفت ست الملك بطريرك القدس بمهمة دبلوماسية 
للتفاوض مع القسطنطينية: إلا أنها لم تؤت أية نتائج لظروف وفاة ست الملك(:')٠‏ ويبدو 
أن ورا مسحو الروم :ا حورن لحك ف انتهى بوفاة ست الملك. فالسفارة التالية 
التي أرسلها الخليفة المستنصر إلى القسطنطينية كانت برئاسة القاضي أبى عبد الله 
القضاعي. وبصفة عامة؛ فإن دور الروم قد انحسر في مسار الخلافة بعد ذلك. 
ه. الأقباط في السياق الإجتماعي 
شكل المسيحيون ثلث عدد سكان مصر آنذاك!١"),‏ أغلبهم من الأقباط الذين ينتمون إلى 
الكنيسة القبطية الآرثوذكسية؛ وعدد قليل من الروم الذين ينتمون إلى الكنيسة البيزنطية, 
وعدد من الأرمن الأرثوذكس الذين وفدوا إلى مصر في العصر الفاطمي٠‏ 
انتشر الأقباط ديموغرافياً في الأراضي المصرية كافة, كما تواجدوا في كل الطبقات 
!ا جنماعية. ويعتقد الكثيرون أن هذا التغلغل القبطي الإجتماعيء إضافة إلى تحول 
الأقباط إلى اللغة العربية. قد ساهم بشكل أساسي في الاندماج الثقافي والحضاري بين 
الأقباط والمسلمين وفي استمرار الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية كواقع مميز 
للحياة المصرية عبر كل العصورء وهذا ينعكس في العناصر الثلاثة التالية : 

أولاً : الأقباط في الإدارة العليا للخلافة. 

ثانياً : التسامح الديني (العلاقات الإسلامية - المسيحية في العصر الفاطمي). 

ثالثاً : قوى الإنتاج في العصر الفاطمي ودور الأقباط. 
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أولاً : الأقباط في الإدارة العليا للخلافة 


يُلمّح المقريزي إلى أن جُوهر الصقلّي حاول في البداية أن يستبدل الإدارة المحلية للبلاد 
بالمقارية القادمين مفعة؟): لكن ما ظهرالة أن هؤلاء المغارية أكقن اتعاباً لتخلافة من 
غيرهم لم يتم ما كان مزمعاً من إخراج العمال القدماء<”"). على أن الفاطميين ما لبثوا أن 
توسعوا في استخدام غير المسلمين, لا سيما الأقباط؛ في إدارة شؤون البلاد. ولا يرجع 
هذا الموقف إلى سياسة التسامح الديني التي اشتهر بها الفاطميون أو إلى حاجة 
الدولة إليهم وحسبء إنما يرجع إلى أن الفاطميين الشيعة وجدوا أنفسهم في محيط 
عدائي من أهل السئّة, وهم الأغلبية الكبرى من سكان مصرء فلم يجدوا مناصاً من أن 
نفسو على غيي اللسلعي الاين شككوا أتلرةانشيظة لها مدر حيلاة فى إنارنة السلان: 
فعهدوا إليهم بالوظائف الرئيسة التي أبعد عنها المسلمون السنيون!'"). 


تذبذب وجود الأقباط في إدارة الخلافة صعوداً وهبوطاً طوال الحكم الفاطمي, فبينما كان 
لهم وجود ملحوظ في العصر الأول للخلافة, تراجع وجودهم تدريجياً في العصر الثاني 
حتى مجيء آخر وزراء الخلافة صلاح الدين الأيوبيء الذي أخذ بفتوى القاضي البيساني 
يالا:تستخدموا التضنارق :نظار أمؤالولة مشنارفقن1:): 


الوزراء والوسطاء ( (51) 50050055 اليه وكلؤثة من الروم وخلؤفة من 
الأقناط. 


أما العصر الفاطمي الثاني (عصر الوزراء الأقوياء) فقد شهد تغيراً كبيراً في أوضاع 
الخلافة أعقبه تغيّر في وضع غير المسلمين بصفة عامة والأقباط بصفة خاصة: فلا نجد 
في الإدارة العليا للبلاد سوى بهرام الأرمنيء وهو الوحيد من غير المسلمين الذي تولى 
الوزارة في خلافة الحافظ؛ بعد سلسلة من الإضطرابات. وقد نعته الخليفة ب 'سيف 
الإسلام تاج الخلافة وهو باق على مسيحيته!""). 


كانت 7انفاكةة :الفاطيتة ترا تمن خاؤل الدوائوة التخميتهة كان لها أرمدة هشو نيوان 
أشرف على بعضها وعمل فيها الكثير من الأقباط. أهم هذه الدواوين ديوان المجلس 
الذي يذكر عنه المقريزي. نقلاً عن ابن الطوير» أنه أصل الدواوين ويه كل علوم 
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الخلافة!7", ولم يكن يتولى إدارته عادة سوى المسيحيين إلى أن استخدم الوزير رضوان 
بن ولخشي (عصر الوزراء الأقوياء) المسلمين في المناصب التي كانت في أيدي 
النصارى. أما ديوان النظرء وكان يرأس دواوين الأموال؛ فما تولآه إلا مسيحي واحد 
عينه الخليفة الحافظ وما لبث أن عزله الوزير بن ولخشي ثم أعاده الحافظ مرة أخرى بعد 
عزل بن ولخشي من الوزارة١‏ كما كان هناك وجود قبطي واضح في ديوان التحقيق؛ وهو 
الديوان الذي لم يكن يتولاه إلا كاتب خبيرا؟"). كذلك رئس الكثير من الأقباط ديوان 
الخاص وديوان المجلس ٠‏ 


إضافةً إلى ما سبقء فقد انخرط الأقباط في كافة الدواوين الحكومية كموظفين صغار 
وكتبة» وكأصحاب خبرات في النواحي الإدارية». بخاصة في ما يتعلق بتحديد الأراضي 
الزراعية وتقسيمها تمهيداً لجباية ما عليها من خراج ٠‏ وهي المهن التي توارثها 
الأقباط طوال الحكم الإسلامي: فكان منهم المساحون والأدلاء والقصابون وغيرهم. الأمر 
الذي يعني أن الأقباط كانوا موجودين بشكل كبير في إدارة الخلافة الفاطمية على 
مستوياتها كافة» أكثر من أي فترة أخرى من فترات الحكم الإسلامي. 


كان بسبب مبالغة الأقباط وغير المسلمين. بصفة عامة. في محاباة ذويهم٠‏ ويذكر 
المؤوكون عددا من أشكال الاغفتراطن علق مكاثة غين المسلمين مكل التغليفات الشتغرية 
الساخرة أو محاولة البعض أن يصل باعتراضه إلى الخليفة!:'). وقد أدت محاباة بهرام 
فشيكزه التاس "17م 


ثانياً : التسامح الديني (العلاقات الإسلامية - ا مسيحية في العصر الفاطمي) 


يتفق أغلب مؤرخي الفترة الفاطمية على نعتها بأنها نموذج للتسامح الإسلامي مع غير 
المسلمين؛ ويدللون على ذلك بأمور أهمها ما يلى : 


* إزدياد وجود الأقباط في ا مناصب الإدارية العليا للخلافة (وخاصة في عصراها الأول) 
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لم يستحدث الفاطميون استخدام غير المسلمين في المناصب الإدارية العليا للبلاد» فقد 
تعامل جوهر منذ البداية مع رجال الحكم السابق مثل يعقوب بن كلس,ء اليهودي الأصلء 
وأبو اليمن قزمان بن مينا وزير كافور الإخشيدي("). لكنهم توسعوا في ذلك الأمرء 
كما أنهم لم يشترطوا على الأقباط التخلي عن مسيحيتهم للوصول إلى هذه المناصب أو 
البقاء فيها. وقد ظل الأمر كذلك طوال الحكم الفاطميء باستثناء عصر الحاكم بأمر 
الها" حتى وزارة رضوان بن ولخشي في خلافة الحافظ الذي أخرج المسيحيين من 
وظائفهم بسبب مسيحيتهم٠‏ ويعدّ بن ولخشي أول وزير سني للخلافة الفاطمية, وهو ما 
يطلق عليه البعض الإصلاح السنّي الذي أنهى الخلافة الفاطمية بعد ثلاثين عاماً من 
وزارة بن ولخشيا!؛"؛ على يد وزير سني آخر هو صلاح الدين الأيوبي» الذي منع 
الوظائف عن الأقباط يفتوى دينية٠‏ 

* حرية إقامة الشعائر الدينية والاحتفالات الدينية, وبناء الكنائس 

يعطينا المقريزي وصفاً شيّقاً لأعياد الأقباط زمن الفاطميين (مثل عيد النيروز» وعيد 
الميلاد. وعيد الغطاسء وخميس العهد, وعيد الشهيد) 0"). يمكننا من خلاله التعرف إلى 
لسفة فلك الأعناك. فقد كانت احتقالاك قنشنةديشة اشثرك فيينا كل الملضرون (أقياظا 
ومسلمين) طلباً للمرح والتسلية؛ كما شارك الفاطميون فيها بالهدايا والهبات وتميزت 
بحضور بعض رموز الخلافة. لقد كان الخلفاء الفاطميون يتغاضون عن التجاوزات التي 
كانت تحدث في هذه الإحتفالات في أحيان كثيرة, كما كانوا يمنعونها في أحيان أخرى. 
* التساهل في تطبيق الشروط العمرية (نسبة إلى عهد عمر بن الخطاب) 

من الثابت أن الأقباط لم يلتزموا كثيراً بشروط العهد العمري الخاصة بالزي والركوب 
والمرور ويناء الكنائس وإقامة الشعائر والمجاهرة بها. فمنذ البداية كان التصريح الذي 
أعطاه المعرٌ لبناء كنيسة القديس مرقريوس أبي سيفين ؛ ويخبرنا كاتب سير البيعة أن 
البطريرك استطاع في الفترة نفسها بناء كنائس أخرى في الوجه البحري والقاهرة, 
كما بنى البطريرك زخارياس الكنيسة الكبيرة بدمروا في عهد العزيز باللّه. ويذكر أيضاً 
أن خرستودلس بنى وكرّس ستة كنائس في الإسكندرية7). 

إلا أن هذا لم يمنع الضغط على الأقباط أكثر من مرة٠‏ حدث هذا في خلافة الحاكم بأمر 
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النصارى في الدواوين الكبار ولا نظاراً ولا مشارفين وأن يشدوا زنانيرهم في أوساطهم 
ولا يركبوا الخيل. وضاعف عليهم الجزية ("), وحكم الوزير اليازوري٠‏ وعادة كانت 
القرارات تنص على هدم الكنائس أو إغلاقها مع مصادرة ما فيها . 

أما أقسى هذه الأحداث فقد جاء في زمن الخليفة الحاكم بأمر الله الذي يحاول البعض 
تبرير تشدّده مع الأقباط بالالتزام بالشروط العمرية؛ أو بمعنى آخر بتقوى الحاكم 
الدينية') وتنفيذه لعهد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطابء وهو أمر بحاجة الى 
مراجعة, في ضوء تصرفات الحاكم بأمر اللّه الأخرى. فقد بلغت الأحداث في عصره حداً 
غير مسبوق عندما "الزم اليهود والنصارى بخروجهم كلهم من أرض مصر الى بلاد 
الروم» فاجتمعوا بأسرهم تحت القصر في القاهرة واستغاثوا ولاذوا بعفو أمير المؤمنين 
حتى أعفوا من النفي'(*"). ولعل هذا الحدث يعبر عما يختزنه الأقباط من علاقة حميمة 
بالآرض التي ينتمون إليها ٠‏ 


عادة ما يُبرّر التسامح الديني الفاطمي مع غير المسلمين بظروف نشأة الدولة الشيعية 
في محيط عدائي سنّيء كما أسلفناء أى يرد الى طبيعة الخليفة الواسع الإطلاع 
والمتسامح مثل المعزا:؟), أو لتأثير نساء الخليفة من الأديان الأخرى مثل زوجة العزيز 
باللّه الممسيحية وابنته ست الملك(!؛)؛ أو أم المستنصر السودانية التي ظلت على ولائها 
لسيدها الأسبق اليهودي الديانة("*). أو ترد فترات التشدد الى جنون الحاكم بأمر الله 
أو إلى تجاوز أصحاب السلطة أو الأغنياء من "أهل الذمة" مثل بهرام الأرمني!":). 


وفي مقاربتنا لموضوع العلاقات المسيحية - الإسلامية والتسامح الديني الفاطمي يمكن 
إضافة عاملين آخرين هما : (أ) الإنفتاح الحضاريء (ب) طبيعة المذهب الإسماعيلي. 


أ) الإنفتاح الحضاري 


تراجع الموقف العدائي بين المسيحية والإسلام بصفة عامة طوال القرن العاشر وحتى 
النصف الأول من القرن الحادي عشر. فمنذ بداية القرن العاشر توقف "الجهاد 
الإسلامي' عن دق أبواب القسطنطينية حربياًء بل عن التمدد في البحر المتوسط أكثر مما 
كان مسيطراً عليه. وفي هذا الإطار بدأ تبادل السفارات والاتصالات التجارية بين 
المسلمين والمسيحيين الأوروبيين!؟؛). 
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كانت الخبرة الأولى للفاطميين مع المسيحيين في شمال المتوسطء ومع اليهود في المغرب 
من خلال التبادل التجاري المنتعش في حوض البحر المتوسط في تلك الفترة!*؟)؛ وليس 
من خلال العداء الحربي٠‏ ولعل هذا يفسر لنا قبول الفاطميين المتسامح لغير المسلمين في 
حضبو يخاضنة الأقناط: :وسيزه لنااكاق سمراليفة امقديندة زاحو من اللمناظرات 
الدينية التي كانت تمارس بحرية بين معتنقي الأديان المختلفة في ذلك الوقت وبرعاية المعرٌ 
لدين اللهء أول الخلفاء الفاطميين في مصر("؛). 

وعلى المستوى السياسي تعددت السفارات الدبلوماسية بين البلدان الإسلامية والبلدان 
المسيحية: فكانت هناك مباحثات ديلوماسية دين الإخشيد والييزنطيين تلتها المباحثات 
الفاطمية-البيزنطية والمعاهدة المبرمة بينهما!"'*؟). ويصفة عامة وعلى مستوى العالم 
القديم, ساد القبول المتبادل بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي طوال هذه الفترة. 

إلا أنه في النصف الثاني من القرن الحادي عشر بدأ الهجوم الأوروبي المعاكس في إطار 
الحروب الصليبية» مما كان له أثر مباشر في انتكاس التسامح الديني في الجزء الثاني 
من الخلافة الفاطمية, بخاصة بعد وزارة الأفضل بن بدر الجمالي: الذي سقطت في عهده 
أجزاء كبيرة من ممتلكات الفاطميين في الشام في أيدي الصليبيين. 

ب) طبيعة ا مذهب الإسماعيلي 

كان المذهب الإسماعيلي هى المذهب الرسمي للدولة الفاطمية. ويرى صادق سهد أن 
الهيكل الأساسي للفكر الفاطمي نجده في رسائل إخوان الصفاء وهي تدعو إلى وحدة 
الأخيار والأخوة بينهم وإلى السماحة إزاء الأديان على أساس مطالب العقل السليم. 
فالتأويل الفاطمي للمذهب الإسماعيلي أعطى حرية واسعة للتفكير وازدهر التفكير 
الفلسفيء ويرد المؤرخ نفسه هذه النزعة العقلانية إلى تزايد نفوذ الطبقة التجارية في 
المجتمع الفاطمي. وقد ارتبط بالمذهب الإسماعيلي كبار المفكرين العرب؛ أمثال المتنبي 


وأبي العلاء وابن سينا والفارابي وابن رشد838؟). 

ثالثاً : قوى الإنتاج في العصر الفاطمي وبور الأقباط 

يرجع كثير من مؤرخى تلك الفترة ازدهار الخلافة الفاطمية لذلك التقدم الملموس فى 
وانتعاش للتجارة الداخلية والخارجية. أي أن العامل الرئيسي في دفع عجلة التطور 
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المسلمين والأقباط. 


انتشر فلاحى الأقباط بكثافة في التركيب السكاني للريف المصريء الأمر الذي أتاح لهم 
أن يساهموا بقدر كبير في الإنتاج الزراعي آنذاك: فأثروا وتأثروا بالسياسة الزراعية 
لمصر في عصر الفاطميينا؟*). إلا أن معلوماتنا عن الريف المصري في تلك الفترة 
شحيحة. ولا يوجد لدينا ما يجعلنا نعتقد بوجود اختلاف ما بين الفلاح المسلم وأخيه 
القبطي. فكلاهماء بتعبير المقريزيء “فلاحاً قراراً” (أي فلاح حتى النخاع). 

أما الصناعة فقد كان للأقباط دور مهم في تطويرهاء وذلك لرغبة الفاطميين في استغلال 
مهارة الأقباط في الإنتاج الصناعي!""). وقد تنوعت الصناعات في مصر الفاطمية 
وتطورت أساليبهاء فتضهنت : النسيج: السفن: الأسلحة: السكرء الورق» الجاج: 
المعادن... كذلك تطور إنتاج زيت الزيتون والنبيذ. 

برز النسيج كواحد من أكثر الصناعات تطوراً وازدهاراً» والتي احترفها الأقباط وتميّزوا 
بهاء وشيّد الخليفة الظاهر مصنعاً لنسج الحرير كان يضم ثلاثة آلاف صانع(١),‏ فذاع 
صيت المنسوجات المصرية في العالم القديم. وانتشر نسج الكتان في الإسكندرية ومدن 
الوجه البحري التي قطنها عدد كبير من الأقباط» مثل دمياط وتانيس التي يذكر ناصري 
خسرو أن سلطان مصر رفض أن يعطيها لسلطان الروم في مقابل مئة مدينة؛ لأنها 
المدينة التي تصنع له "القصب" و "البولقمون", وهما من أفخر منسوجات تانيس67). أما 
في الصعيد فقد اشتهرت أسيوط بصناعة المنسوجات الصوفية. حتى ان الإنسان ليظنّها 
منسوجات من الحرير(”. كما اشتهرت أخميم بالمنسوجات الحريرية والصوفية. 
واستخدم الخلفاء الفاطميون الصنّاع الأقباط المهرة أيضاً فى مصانع النسيج الخاصة 
بهم والمسماة "دور الطراذ" ْ 


ويذكر أن عائلة قبطية تدعى أولاد قشلام ساعدت جوهر الصقلّى فى الاستيلاء على 
تانيس(؛*). كما نعلم أن البشامرة تراجعوا عن مسانئدة القرامطة ضد جوهرء مما 
يجعلنا نعتقد أن الأقباط في المدن الصناعية ساعدوا الفاطميين منذ البداية ضماناً 
للاستقرار واستمرار صناعتهم,؛ فما أن استقرت الدولة ودفعت بالمناخ الملائم حتى انطلق 
الصناع الأقباط في الإبداع والإنتاج. 
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والملاحظ أن المدن الرئيسة في النشاط الصناعي الخاص بالنسيج كانت فيها كراسٍ 
أسقفية قوية ومشهورة, سواء كان ذلك فى الإسكندرية أو دمياط أو تانيس أو أسيوطء 
وذلك بسبب قوة الطبقة الصناعية القبطية فيها. 


وقد نشط الأقباط أيضاً فى صناعة الورق والتجليدء فكان لهم خبرة في صناعة البردي ٠‏ 
ضرا نكن ذلك افتينام الفاطمناة بدور العلم والمكتبات, فامتلأت مكتبات الأديرة والكنائس 
وكذلك الأفراد بالكتب والمخطوطات!:*): كما شاركوا في صناعة الزجاج والبلور والمعادن 
والخشب (ولصناعة الخشب أهمية كبيرة في الإنتاج الفني لذلك العصرء كما سنذكر 
لاحقاً). وفي التجارة الداخلية أدّى التجار الأقباط دوراً مهما كوسطاء بين المنتجين 
المحليين والتجار الأجانب, فاشتهرت المدن التي قطنتها أغلبية قبطية بازدهار أسواقها. 
فعلى سبيل المثال يذكر ناصري خسرو أن مدينة تانيس كان فيها عشرة آلاف دكان 
للعطارة. 


1. الفن والثقافة ودور الأقباط 

شهد العصر الفاطمي تأسيس مدرسة فنية وثقافية متميزة. وأهم ما تركته تلك المدرسة 
هو فنون الخشب الموجودة في كافة الأبنية الدينية الممسيحية والإسلامية؛ كذلك في 
القصور والبيوت. ويحتوي كتاب سير البيعة المقدسة المنسوب لساويرس بن المقفع أسماء 
الكثير من النجارين والمصورين الأقباط؛ مما يؤكد الدور الذي أداه الفنان القبطي في 
الفنون المسيحية أو الإسلامية العائدة لتلك العصور. 


وتظهر بصمات الفنان القبطي في كافة الآثار الباقية من العصر الفاطميء قبطية كانت 
أم إسلامية. فالحشوات الخشبية الموجودة في حجاب كنيسة القديسة بربارة (والمحفوظة 
في المتحف القبطي بمصر القديمة) تتشابه في زخارفها مع زخارف العوارض الخشبية 
لقصر الخلافة الفاطمية (محفوظة في المتحف الإسلامي بالقاهرة) التي تحتوي أشكالاً 
بشرية وحيوانية على خلفية من الزخارف المجردة. وأيضاً فإن الحشوات الخشبية للباب 
الضخم الموجود بدير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة وتلك الموجودة في حجاب 
كنيسة مار يعقوب المقطع (في كنيسة أبو سيفين بمصر القديمة) والتي تتكون معظمها 
من زخارف مجردة: تتشابه مع الحشوات لباب الأزهر المنسوب إلى الخليفة الحاكم بأمر 
الله (محفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة). 
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كما تطورت الفنون الخزفية تطوراً ملموساً في العصر الفاطمي كنتيجة للازدهار 
الإقتصادي وظهور طبقة من الأثرياء القادرين على اقتناء منتجات الفنون الخزفية الغالية 
الثمن. كما كان للتبادل التجاري أثر في نقل التقنية الخاصة بهذه الفنون من الصين 
وإيران والعراق لتبداً طفرة في إنتاج الأواني الخزفية التي لاقت انتشاراً في ذلك العصر 
وبخاصة الأوانى ي الخزفية ذات البريق ف لعي . 


وقد استخدم الفنان القبطي أشكالاً مختلفة من الفنون الخزفية للتعبير عن موضوعات 
مسيحية متنوعة مثل الطبق الخزفي ذي البريق المعدني الذي يصور كاهناً يحمل بيمينه 
مبخرة وإلى يساره صليب (محفوظ في المتحف البريطاني)» ويبدو أن مثل هذه الخزفيات 
الدينية كانت منتشرة في العصر الفاطمي وقد تطورت بصورة كبيرة٠‏ فقد استخدم 
الفنان القبطي الألوان بشكل أكثر دقة بوخيرجا: وصور موضوعات أكثر تعقيداًء ويعد 
الطبق الذي يصور إنزال السيد المسيح من الصليبء والمحفوظ في متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة؛ من أجمل الأعمال الخرفية الملونة؛ وعلى الرغم من أنه يرجع إلى العصر 
الأيوبى فإنه يعطينا فكرة قوية عن التطور الذي حدث في الفنون الخزفية في القرون 
الوسيطى على نيل ]الأفناظ . 1 1 


واستمر المصور القبطي في إبداع الجداريات القبطية المشهورة؛ مثل جداريات مذبح 
القديس يوحنا في كنيسة أبو سيفين بمصر القديمة والجداريات الضخمة في الدير 
الأبيض والتي يمكن إرجاعها إلى فترة حكم بهرام الأرمني الذي عاش في الدير بعد 
تركه للوزارة فى عهد الخليفة الحافظ؛ وقد أطلق على ذا" الإنتاج الفنى: فن القرون 
الوسطى العظيدل"6). ْ 


.١‏ الأقباط والتعريب 


بدأ تحول الأقباط من اللغة القبطية إلى العربية حثيثاً مع دخول العرب مصر (140), 
وتسارع منذ القرار الأموي بتعريب كافة الدواوين )2١1(‏ بتشجيع من البيروقراطية 
القبطية التي أقبلت على تعلّم العربية للحفاظ على مكانتها ونفوذها خلال العصور 
الإسلامية المتعاقبة, كما حرصت في الوقت نفسه على تعليم أولادها العربية لضمان 
توريثهم المناصب والوظائف. أما العصر الفاطمي فقد حمل تغيراً كيفياً في عملية تحول 
الأقباط إلى العربية تمثلت في الأمور الثلاثة التالية : 
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- ظهور مؤلفات بالعربية في مجالات شتى لمؤلفين أقباط لم تعرف لهم مؤلفات بغير 
العربية كساويرس بن المقفع (أسقف الأشموئَين) وسعيد بن بطريق (البطريرك 
الملكاني) . 

- إنتشار العربية كلغة في الحياة اليومية بين الأقباط. 

- استخدام العربية في الخدمة الليتورجية (البطريرك غبريال بن تريك 
111 ادمع ١0)11م)‏ 


ونا انك مضه اق انقاران النابوي الذي افسهر! ا لبلاريوك كمر وال بن دتري 
القدمة اللقورجية رزة :قرو قرا الافجيل:باللقة العرنية بعد للع القطنة أككاة شرم 
القداس الإلهي) قد ساهم بفاعلية في التوسع باستخدام اللغة العربية في مناحي الحياة 
القبطية كافة. أما حيثيات ذلك القرار» والتي سجلها المرسوم البابوي. فهي أن عدداً 
كديرا من اغقضاء الكنيسة أصيح عير قاد على متايفة خدينة القذا من باللفة الفيظةلنة)ء 
وق تقديرةا (ن ا لغرار ها المتهابة عبان اامتتسرات الحادكة فى هيا قيال لين 
رهن الراقع الاتتماعي والفاريتكى» ويدو فاك واضحا في إقبال القدية القيطنة على 
الأسماء الغريية مكل السعب انو الفهو وابى:الحسن الأبم» والأخرعرين زكرياء لمكي 
أبى البركات» وابن أبي ياسرء والرشيد أبى ذكريء وكثيرون غيرهم (01). 


صارت العربية الأداة الثقافية للإنتاج الممسيحي القبطي (لاهوت, قوانين كنسية, تاريخ 
كنيسة, سير قديسين. ..) بما يعني ذلك من استخدام منهج وأسلوب ومفردات 
ومصطلحات الثقافة العربية. وكما يذكر أبو سيف يوسفء “يبدو هذا جليًا في مؤلف 
ساويوس ونا لقف فى اللافوت (مضياء:العقل) الذي نحا فيه سواء في الأسلوب 1 
المصطلحات منحى المتكلمين من فلاسفة الإسلام'1-). كما يظهر جلياً تأثر الكتّاب 
الأقباط بالثقافة العربية الإسلامية ا ع الرسمي في 


لقد بدآت حركة الإنتاج المسيحي لمثقفي القبط بترجمة العديد من أعمال التراث القبطي 
الى العوعة ابدر همسر «الجاجو. اللراعط اريسي والتمكية بد :زتعي لاا 
القديسين, وتواريخ البيعة. ويذكر الأنبا ميخائيل أسقف تانيس في ذلك الوقت, أن أحد 
رجالات هذا العصر المعروف بالواضع بن رجا صنّف عشرين كتاباً لآخر يُدعى أبي 
البشر جارود الكاتب المصري(). كما يذكر أنه سافر إلى البطريرك الأنطاكي 
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بالرسالة السنوديقاء وهي رسالة اعتراف بالإيمان المسيحي اعتاد بطاركة الإسكندرية 
وانطاكية تبادلهاء وما يعنينا فى هذا المقام أنها كانت باللغة العربية. 


ويعتبر ساويرس بن المقفع القبطي, أسقف الأشمونينء من أهم المساهمين في تلك 
الحركة؛ فهو الكاتب المدون الأول لأهم مؤلف تاريخي عن الأقباط تحت الحكم الإسلامي 
والمعروف ب"سير البيعة المقدسة", ثم تناوب على الكتابة في المؤلف عدد كبير من المؤلفين 
أكملوا ما بدأه ساويرس. 


ومع النهضة المعرفية التي أثارها الفاطميون؛ اتجه الأقباط نحو تحديد بعض القوانين 
الكنسية بشكل واضح.؛ فقام البطريرك خرس تودولُس /)1١74-٠١47(‏ في خلافة 
المستنصر باللّه. بنشر مجموعة القوانين الكنسية عام ٠.٠١54‏ ثم أصدر البطريرك غبريال 
بن تريك مجموعتين من القوانين : الأولى خاصة بالقواعد والأحكام التي يجب أن ينتهجها 
الأساقفة والكهنة؛ والثانية خاصة بالطقوس الكنسية(75). 


أهم كتاب تلك الفترة منذ القرن العاشرء هم: أسقف الأشمونين في الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية ساويرس بن المقفع» وسعيد بن بطريقء البطريرك الملكاني» مؤلف كتاب 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق وكتاب البرهان: ومن المترجمين الراهب القبطي 
أثناسيوسء وميخائيل أسقف تانيس الذي عاصر ساويرس. وفي القرن الحادي عشر 
نجد تواريخ لميخائيل بن بدير القبطي, وموهوب بن منصور القبطيء وأبي المكارم أسعد 
بن الخطير بن مماتيء ويقيرة الرشيدي٠‏ وفي القرن الثاني عشر نجد البطريرك القبطي 
مرقس بن زرعة. ويعتبر القرنان الثالث عشر والرابع عشر أوج ازدهار الإنتاج الممسيحي 
العربي ٠‏ 


خاتمة 


لقد حاول هذا البحث عرض تاريخ الأقباط في العصر الفاطمي وتحليل بعض ظواهره في 
إطار المتغيرات التي طرأت على مصر كمقر للخلافة الفاطمية الشيعية: إنطلاقاً من 
الحقيقة التاريخية المؤكدة بأن الأقباط لم يكونوا أبداً جماعة مغلقة بل انتشروا وتفاعلوا 
في السياق الإقتصادي والاجتماعي والثقافي المصريء مما أكد استمرار الأقباط 
والكنيسة كحقيقة مهمة في تاريخ مصر عبر العصور . 
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وهآم 


ءءء 


المركز القبطي للدراسات الإجتماعية 


الحواشي 


أيمن قؤاد سبدء الدولة الفاطمية ذ اث جديد, الدار ١‏ بة اللبنانية. .1١955‏ 
يمن قؤال سد يه في مصر: بفسير جديا ل دك للعساد 
امسن السابق دعن 81 


يرد نسب جوهر في بعض المصادر 'الصقلي" ٠‏ بينما يرد في البعض الآخر - مثل المقريزي وأبي 
حامد الي الصقلبي"» نسبة إلى عنصر الصقالبة المغربي الذين كانوا في خدمة الخليفة 
الفوائد أنقيس لبأئة في إن حكم ادع القاهرة في مناب ألئمة لديم لأمر. تفي 


طن 01 


تذكر المصادر التاريخية أن م د او ا م ا 0 
أجداده. ويفيض المؤرخون في حجم الثروة التي أتى بها المع والتي اعتبرها له نسياء ٠‏ راجع 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» جزء 7, حققه 
ووضع حواشيه د ٠‏ محمد محمد أمين ول ٠‏ محمد حلمى محمد.ء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
مركز تحقيق قيق التراث ,١155”‏ القاهرة. ص ,١85-1١47”‏ 2 

حار ان بن لقنن تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيع المقدسة. تحقيق د. 
أتطوان خاطر وده :أو اديور مشت مفلنوعات حمفة الآثاز القبطية, المجلد الثاني, الجزء الثالث, 
القاهرة, مص 5 


أحمد صادق سعد تاريخ مصر الإجتماعي الاقتصادى, دار إبن خلدون, بيروت, 5 


ص 5600. 


المرجع الشابق» صن 87 


أيمن فوّاد سديد, مرجع سبايقء ص 7 


56 شافص 0 آهل الئمة قي مصر في الغصر الفاطمي الأول, الهيئة العامة للكتاب, 
القاهرة, محلل ص3/85؟ , 


سلام شافعى محمود: مرجع سايق» ص كل 
الرجع العاروردو 01 


0 المقفع, م مرجع سابقء المجلد الثاني. ص ١17/6‏ ولالا١.‏ 
ساويرس بن المقفع؛ مرجع سايقء المجلد الثالث. ج ١‏ ص 5؟. 
سلام شافعي محمودء, مرجع سابق» ص .55١‏ 

سلام شافعي محمود؛ مرجع سابق» ص ؟5. 


محمد عبد الله عنان. مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
مكتية الأسرة: القاهرة. ,١994‏ ص .١١7‏ 
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الأقباط في العصر الفاطمي ١‏ ١4ه‏ 


سلام شافعي محمودء مرجع سابق» ص 58. 
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي)؛ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال 
الدين الشيال, الحزه الأيل: المجلس الأعلى اللتؤون الأسلامدة /550او ص 119 


أيمن فوّاد سيكل, مرجع سايق» ص الا 


سلام شافعي محمود: مرجع سايق» ص 8 وأيمن فؤاد سيدء مرجع سابق» ص م وستائلي 
لينيول» مرجع سابق: ص .١١١‏ 

منصب الوساطة استحدثه الخليفة العزيز باللّه حتى يتمكن من أن يوكل مهام الوزارة لعيسى بن 
الأول ص 578 . ١ ١‏ 


أيمن فؤاد سيدء مرجع سابق:» ص 197. 

المقريزي» الخطط؛ ج ": مرجع سابق» ص ١؟١5.‏ 

أيمن فوّاد سيد؛ مرجع سابق» ص .51١‏ 

سلام شافعي محمود؛ مرجع سابق؛ ص /488-41. 
المقريزيء الخططء ج ": مرجع سابقء ص .١75‏ 
ساويرس بن المقفع؛ مرجع سابقء المجلد الثاني» ص 88. 


على الرغم مما عاناه الأقباط في عصر الحاكم من ضغوط؛ يذكر ابن سعيد الأنطاكي أن سائر 
كتّاب الحاكم وأصحاب خدمته وأطبا ء مملكته نصارى إلا نفر يسير. راجع سلام شافعي 


محمود». مرجع سابق» ص 8/. 

أيمن فؤاد سيدء مرجع سابق» ص .23٠١‏ 

المقريزي: الخطط مرجع سابق؛ ج ,١‏ ص ١١١-75١1ء‏ وج ”,ص 594-744. 
ساؤدرس ين المققم» مرجم سايق صن 510 و/18رة 21 

ساويرس بين للق ومزاهم سايق المفلو القالق بج ابرض 

أيمن فؤاد سيدء مرجع سابق» ص .٠١6-١١5‏ 

مينا إسكندرء القول الإبريزي للعلامة المقريزي, مصرء .١45/‏ ص 7. 
ستائلي لينبول» مرجع سابق, ص ١١١‏ و/118-111. 

سلام شافعي محمودء مرجع سابق,» ص ؟5-75؟1, 

المقريزيء اتعاظ 7 : مرجع سابقء ص 5717. 

اريرس ون لتقو نارجه سايق املد الفالشيع ياس 


جوزيف شاخت, كليفورد بورورث؛ تراث الإسلام؛ ترجمة د. محمد زهير السمهوري وآخرين, 
سلسلة عالم المعرفة, عدد 578-5517, الكويت: //19. ١‏ 


أحمد صادق سعدء مرجع سابق:» ص ؟50. 


مامع.طااضه خداصطع 


؟*'ع6ه 


المركز القبطي للدراسات الإجتماعية 


محمد عبد اللّه عنان» مرجع سابق, ص ٠١4-٠٠١‏ و0١1575-1.‏ 
أحمد صادق سعدء مرجع سابق» ص .5١8‏ 

سلام شافعي محمود. مرجع سابق» ص 5 .٠١‏ 

أيمن فؤاد سيدء مرجع سابق,» ص 551. 

سلام شافعي محمودء مرجع سابق» ص .١١8‏ 


ناصري خسروء رحالة فارسي زار مصر في خلافة المستنصر )٠ 958-6٠ ٠51(‏ وقد وصف 
الحياة الإجتماعية والاقتصادية لمصر في هذه الفترة في مؤلفه 'سفرنامة" الذي ترجمه يحيى 
الخشاب » القاهرة. .١90608‏ ص 58. 


ناصري خسروء مرجع سابقء ص /الا. 


رووع27 لتعلع1تنااناآ غط1 ركعطء 7تتطن) تمأمتطن) مرعاموط ,أسوطاتث للامسطدكة 
163-174 .مم ,1995 برقأه0دعمصتلة رع 11 أتعع»ء11م0 


و ا 
إيريس حبيب المصري» مرجع سابق» ص 011 
أبو سيف يوسفء المرجع السابق» ص 85. 
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الفصل الثامن عشم 


مسيحيو المشرق في عهد الفرنجة 
1. دواعي الحروب الصليبية من وجهة نظر أوروبية * 


جوناثان رايلي - سميث 


تعريف 

كانت العوؤب الخشسة تعبيرا راةتكالنا قز الحوئ اللقرسة المسنيمية اللافسة .وقد 
أرسيت مبادئ الحرب المقدسة في القرنين الرابع والخامسء لا سيما في كتابات القديس 
أوغسطيئُس (07)470-7514). وكان لا بد لها من مرجعية شرعية؛ وهي مرجعية لا يمكن 
أن تتاح إلا بأن يعلنها كاهن من كهنة الله كالامبراطور الروماني. ومع أن القديس 
أوتسط تبن كان رظان إلى العكف باعارة را مناشر ا من اللابافقد كاق ينتوضن أن 
ذلك سيكون خارقاً للعادة» وأن المرجعية الإلهية سوف يتم نقلها بشكل عادي من قبل 
الممثل العلماني لله في العالم. يجب أن تكون للحرب قضية عادلة؛ ومعنى ذلك أنها لا 
يمكن أن تكون عدوانية قط - ولا يمكن أن تُشنْ من أجل نشر الإيمان - بل ينبغي أن 
كور علي الحال مودي نكيم ا تعدو كا مدمات لأ رود ريو أل كين نيداكل 
مشدارك فيه ضنائقة > أن كوو بجواعيه للنشاركة مق قبيل إيكان'الغيرسروعانى المسؤوليت 
عن إدارة أعمال العنف أن يحصروا مفعوله بحيث لا يعاني منه الأبرياء إلا بأقل قدر 
ممكن. 


بعد وقت لاحق ليس بالقصيرء استعيرت هذه المعايير من قبل منظّري الحرب العادلة في 
اذاكل الشسن الخد ينارو كح لم يكن وى الحري القرسة أن من ذه لها كلمي الى 
ناقك ترد :فى ككانات:القرى السنادس عشير فقا بعد. ففيما زاغ ماري لهرت العاذاة 
يعدون العنفه شير يمكن فون يعن الفازوق التعاضنن نه باعتازه :امون الإتتروو كان 
بكاة الحرب القدسية قرو ده قر اخلافة حجانو سيد لوحي مق كوا ا مض قله 


* الأصل باللغة الإنكليزية. 
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َه 


عليها؛ فى تلق القدسن ا وسفن «واتياعه: كاق :من الهاتق !131 أن بكرن العف خيرا 
وأن يكون متسقاً مع نوايا الله حيال البشر. 


ومع أن الصليبيين ابتعدوا في ممارساتهم عن مقياس القضية العادلة؛ وكانت بعض حجج 
المروجين للحرب خادعة؛ فقد ظل منظرو الحرب الصليبية متمسكين بمبدإها مع بعض 
التعديلات الطفيفة» وتجشم الباباوات والوعاظ مشاقاً جمة لكي يسوغوا كل حملة صليبية 
كأنها ردة فعل على أذية معينة. أما المرجعية الشرعية فقد تغيرت باعتبار البابا كاهن الله 
المسؤول عن تسويغ الحروب الصليبية: التي كان ينظر إليها في الواقع كأنتها حروب 
المسيح نفسه؛ كما كان البابا يُعتبر الناطق بلسانه. أما المعيار الأوغسطيني. المتمثل في 
صدق النية. فهو الذي أخضع للتغير الأكثر جذرية. فقد صار المحارب الصليبي يعرب عن 
التزامه من خلال قَسَّم علني بالمشاركة في الحرب ويلبس من بعد ذلك صليباً من قماش 
مخيطاً بثوبه. علامة على كونه قد نذر نفسه للقتال. وكانت مشاركته تعد بمثابة كقارة 
أصلية اعتبرت حوالى العام ٠١٠١‏ بمنزلة تسديد كامل الدين المتوجب لله عن خطاياه, 
وحوالي العام ٠٠٠١‏ باتت تكافا بغفران تام. وكان التسويغ النظري للإذن البابوي, ومثله 
الفكرة الثوروية وغير المسبوقة المتملة في المشاركة في الحرب تكفيراً عن الخطايا قد 
ظهرا قبل حوالي عقد من الزمان على بداية الوعظ من أجل الحملة الصليبية الأولى في 
العام :٠١46‏ ولكن ربط تلك الحملة بالحج إلى القدس قد ساعد حتماً على تثبيت تثبيت طبيعتها 
التكفيرية في أذهان الناس. 


البابوات والوعاظ 


كان يْظنّ أن الاستراتيجية البابوية كانت في طليعة أفكار البابا أوربائس الثاني!') يوم 
أعلن الحرب الصليبية الآولى. وكان يقال إنه إنما كان يقوم بمناورة في صرا ع مرير بينه 
ويين الامبراطور الغربي هنري الرابع؛ الذي كان يقاوم النتائج السياسية لحركة من أجل 
إصلاح الكنيسة قام الباباوات بدور الريادة فيهاء لأن البابا أوربانسء بتجييشه المسيحيين 
لاستعادة القبر المقدس, إنما كان يغتصب الدور التقليدي للامبراطور في حماية ذلك 
الموقع. وكان يُعتقد أيضاً أنه كان يحاول فوق ذلك كله إعادة الصلات الودية مع 
الامبراطور البيزنطي ألكسيوس الأول والكنيسة اليونانية بالاستجابة إيجابياً لسلسلة من 
نداءات الاستتنجاد القن وجهوها إليه - وآخرها في ربيع العام ٠١96‏ - لمؤازرتهم ضد 
الأتراك الذين كانوا قد احتلوا معظم آسيا الصغرى في السنين العشرين السابقة ؛ ومن 
الجائز أيضاً أن أوربائس كان قد عزم على تجييش جيش في فرنسا من أجل حملة على 
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دواعي الحروب الصليبية من وجهة نظر أوروبية 


الشدرق مف" العام 1١45‏ وكان يقال إ هن كنا 'قراءة وسائله والتقاري رحن نخطيةه فى 
مجمع كليرمون (07؟ تشرين الثاني ٠١50‏ ), اذا عار فيه وسميا الحون الفدلنيية. 
الإيحاء بأن نجدة القسطنطينية كانت تحتل الصدارة في أولوياته على فتح القدس, التي 
كانت مجرد رمز لا هدفاً فعلياً ؛ وكان مستمعوه هم الذين تعلقوا بها وأولوها الأهمية 
القهووة: 


ولكن نكاد لا نجد اليوم مؤرخاً يتبنى أياً من الآراء التي ذكرنا في ما تقدم. بل إن ثمة 
ادا في الدلائل على أن تحرير القدس كان مدار بحث في الأوساط البابوية على امتداد 
عشرين سنة؛ أي قبل وصول أوربائس إلى السدة البابوية بردح من الزمن طويل. أما 
التحليل المعمق للمطنادن حول جولتة الوعظية فى رتسا والبؤاءات المعظاة لأوائل 
الصليبيين فيوحي بأن ذلك كان في صميم تفكيره منذ البداية ؛ ثم إنه كان من المستحيل. 
على أية حال؛ أن ينظر بخفة إلى الموضوع, باعتباره كان راهباً في دير كلوني. كما أنه 

لمكن قينا أن التطورات في ي الغرب كانت» على الرغم من توفير الغزو التركي لآسيا 
الصغرى ذريعة للحرب» ستفضي إلى شيء كالحرب الصليبية من دون تلك الذريعة. فقد 
كان لكلمة تهيرد "مكانة خا ص هد مركة الإسحادح الكنص القر اننن انهه اوري 
الغريية كاق الإطدااحيون يتسبون ها يروثه في الكنينة من فساد إلى سيطزة العلفانيين 
عليها. وقد أرادوا تحريرها من تأثير الملوك والسادة الإقطاعيين يحيث تستطيع: في 
حريتها واستقلالهاء أن تدبر شؤونها من دون تدخل. وكان كفاح رجال الكنيسة التقدميين 
من أجل "التحرير' قد تحول في الغرب إلى حرب أهلية أفضت إلى مناقشة فكرية في ما 
بينم حول بحسالة ريز العلف:زيوى الباجا :لجعي فى الماع باللجوه إلنه وفكرة 
القتال تكفيرا عن الذنوب:وكان لابين لأنطا رهم من أن تتورجه هاجلا أو احلد إلى "تحر * 
الكنيسة من المؤثراث التي اعتبروها أسوأ من تأثير الملوك المسيحيين. فوق هذا كله إن 
القير المقدسء, أقدس موقع في العالم, وذخيرة في حد ذاته» كان تحت حكم الكفار. وكان 
الكثيرون يعتقدون أن احتلال المسيحيين له شرط لا بد منه لحلول الأيام الأخيرة التي 
تقود إلى المجيء الثاني للمسيح وإلى يوم الحساب. 


من ناحية ثانية, لا أساس للافتراض بأن أوربانس قد فكر في إقامة حكم مسيحي لاتيني 
في القدس. ويبدو أنه كان يفترض أن الصليبيينء حالما يبلغون القسطنطينية. سيكونون 
في جملة قوة عسكرية أكبر بإمرة الامبراطور البيزنطي: الذ ي كانت القدس في ما سبق 
نك انيه كدر لرريك وا نوملد ذلك لوقك فساعر ا تسمبر ا لخفلة إذا نجحت» لإعادة 
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جوناثان رايلي - سميث 


بعدما اكتشفوا أن الامبراطور لم يكن مهتماً بقيادتهم, لا بل ظلوا يأملون أن ينضم إليهم 


هو وجيشه عندما باتوا في سوريا. 


بعد سقوط القدس في تموز ٠١194‏ كان لا بد من صيانة الحكم المسيحي فيها. ولم يكن 
ذلك ممكناً من دون السيطرة على شريط من الأرض حولها لا يستهان به والإيغال في 
احتلال الخط الساحلي شمالاً حتى انطاكية في سورياء لأنه كان لا بد للتعزيزات الكبرى 
من أن تسير في البرّ إلى أن يتطور الشحن البحري تطوراً تقنياً كافياً ليتمكن من حملها . 
وعندما تطور الشحن البحري لدرجة أنه بات يستطيع نقل فرق كبيرة من الصليبيين» 
كانك القدين :قر أنسين عدت فيويق قدي من اننسادم متهودةه وكتوى: وكاتت السيدة 
البابوية تصدر نداءات متكررة للنجدة. ويعد سقوطها في أيدي المسلمين غدت الأفضلية 
لصون سيطرة الفرنجة على الساحلء الذي كان بمثابة رقبة جسر لحملة متجددة على 
القدس في المستقبلء ولمتابعة سياسة الفتح غير المباشر من خلال غزو لمصرء التي كانت 
أقوى البلدان وأغناها في المنطقة. وكان تحويل الحملات الصليبية إلى مصر فكرة تتمتع 
بشعبية في صفوف المستوطنين الفرنجة؛ الذين كانت أوضاعهم تتردى أكثر فأكثر والذين 
كانوا ساخطين من جراء الحملات الصليبية الموسمية التي كانت ترد إلى المنطقة ثم 
تتركهاء مُخلفة الحامية القديمة نفسها في مواجهة إسلام مستنفر تمام الاستنفار. 


ولكن مع أواسط القرن الثالث عشر لم يعد الشرق يحتل الدور المتميز نفسه الذي كان له 
سابقاً فى الاستراتيجية البابوية. فسرعان ما تعددت اشكال الحملات الصليبية لتصبح 
اداء شك اعفوهاتها فيةهن امتدر يرا للسبييكية اهنا كعان:فى سياف والبرففال: 
في منطقة البلطيق, وأورويا الشرقية وداخل أورويا الغربية. وإذ استعمل البابوات الموقع 
المتميز الذي أتاحه لهم فرض ضرائب كنسية للحملات الصليبية. فقد تمكنوا من أن 
يقرروا كيف ينفقون الموارد وأين» مستثيرين الإنتقادات العنيفة من ساحات الحرب؛ وفي 
جملتها المشرقء التي قرروا التخفيف من أهميتها في أي وقت يشاؤون. وعلى الرغم من 
أن صوغ استراتيجية بابوية عبر القارات كانء من وجهة نظرهم؛ ومن وجهة نظر العديد 
من القادة المسيحيين, أمراً معقولاً. فلا شك في أنها قد خفضت المعونات التي كان من 
الممكن إرسالها إلى مستوطنات الفرنجة في الشرقء تلك المستوطنات التي أت تعد العام 
تواجه تهديداً خطيراً من المماليك, نتيجة الانخفاض الكبير في مواردها. 
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الصليبيون 


لم يزل المؤرخونء؛ حتى وقت قريب؛ يصورون الصليبيين بأنهم ماديو الحوافزء ولم يزل 
الإعتقاد زائعا بأنهم كانوا منخرطين في مشروع استعماري بهدف كسب الأراضى 
الفقراء. الذين لم يكن من الممكن منعهم من المشاركة والذين تعلقوا تعلقاً طفيلياً 
بالعتاضين المحترفة: وإن كانؤا قن تنددوا وزالوا من المتسهن .منا أن يداك الحملات 
الصليبية الضخمة تتجه نحو الشرق بالبحرء لأن ركوب السفن بات لقاء أجر. ومن الجائد 
أن الحملات الصليبية الذاتية التجهيز التى عرفها القرن الثالث عشر - حملة الأولاد فى 
00 اللانيحة الرعاة في 0-6 -5١‏ قد نشأات الوه الإحياط الذي شعر بيه 
ا ال وات امل ل ادوم لمحي 
المشكلات للقادة: للا سيما عند إطعامهم. والأرجح أن نسبة الوفيات فى صفوفهم كانت 
غالية هذا ويصهن التصور أن الذين بقوا غلى قدد الحياة يمكن ان تكون لديهم القدرة 
أو القوة للعودة إلى موطنهم بعد نهاية الحملة. ومن الجماعات الأخرى التي كانت مثار 
جدل» ؛ بحارة وتجار المدن البحرية الإيطالية التي كانت تحتل موقع الصدارة مع انبعاث 
التجارة المتوسطية. وكثيراً ما أشير إلى أن الحملة الصليبية الأولى قد أتاحت لجنوى 
وبيزا الفرصة للالتحاق بالبندقية على طرق التجارة الشرقية المربحة, غير أنه من المؤكد 
أن جنوى وبيزاء وربما البندقية أيضاًء لم تبادر إلى ذلك من تلقاء ذاتهاء بل إنها 
استجابت لنداءات مباشرة من البايا للمساعدة فى إمداد الجيوشء كما أن رواياتها 
نفسها تصف مشاركتها بعبارات إيديولؤجية. وحتى الأدلة على كون النبلاء والفرسان قد 
غلى كوَن القفزاء ان التحان قن زراننا ذلك. ومن الجائز أن اثنين على الأقل من قادة 
الصليبيين, ٠‏ بوهموند الترنتى (يبوهموند الأنطاكي) وي البولوني (تلذوين الأول 
المقدسي), ٠‏ كانا يطلبان إناراكا للفسوهاة:ولكن ابسن فيه 0111 خرى اتقك ذلك: 


خلالها الأوروبييون الغربيون كثيرا من الأراضي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط 
واستوطنوهاء فمن المستبعد جدا أن يكون قد جرى التخطيط لذلك منذ البداية. فقد عاد 
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جونائثان رايلي - سميث 


معظمهم إلى أورويا بعد نهاية الحملة, وقد ظلت الحال على ذلك دائماً. ولا شك في أنه قد 
حصل استعمار أيضاً؛ غير أن معظم المستوطنين ما كانوا من الصليبيين قط وينيغي أن 
يتم التمييز بين الفريقين بعناية. فقد جعلت فتوحات الحملة الصليبية الأولى الإستيطان 
ممكناً. ولكن هذا لا يعني أن فكرتها الأساسية كانت استعمارية!؛) 


ومن التفسيرات الأخرى فى القرن العشرين لحوافز تلك الحملات أنها كانت أكثر قليلاً 
لإسبانيا وغيرها. بالتأكيد» كانت ثمة مخاوف فى العام ٠١465‏ من أن ينضم الرجال إلى 
الحملة الصليبية 'طمعاً بالمال'. ولا مجال للشك فى أنها قد اجتذبت عدداً من الأفراد 
الميالين إلى العنف. لكوك رعيلة ودار لحارم بورع كابر مقي عب 
المتمثلة في قرارات الأقطاب الكبار حول تركيب حاشيتهم. والحق أنه لم يكن من الممكن 
وفي أنطمة لزلكء لأنه 316 لان اللعملوت من :أن تكزن مفتوكة للحميع باعتزارفا حملات 
حج. ان ما شهدته فرنسا والمانيا من اضطهادات فظيعة لليهود» وما استجرته من إطلاق 
00 بالنهب والشسف: كنا أن تور امسن قن البلقان قد شابته انفجارات 

موسمية من السطو والنهبء بينما تشتمل روايات شهود العيان على وصف رغبة 
الفرسان فى الغنائم. لكن الحقيقة, مع ذلك؛ هي أنه لما كانت الجيوش الأولى مفتقرة إلى 
امك اا ال بالمؤن ضرورية للبقاء. ة فقيما 0 0 
د ترك دانسا الصغرى من أرض يباب فكانوا ل 
ون را ل هناك 
كبيرهم إل صغيرهم؛ أن 00 مع كون أتاعي يتوقعون منهم مستوى اد يد 
الرمق على الأقل. ومن شأن هذا الواقع وحده أن يفسر الهوس بالنهب. ويبدو أن قلة من 
الصليبيين الذين عادوا إلى الغرب اصطحبوا معهم كنوزا أو نفائس؛ ومن الصعب على 
قزةاتفيستر قلق الاتدفاعة الميليية “متسر فى اويل فاريشى للمواقف: التى يعتقد انها 
كانت سائدة فى الريف الأوروبى؛ وهى يذهب إلى أن الحملات الصليبية كانت بمثابة 
ضنماء أنان اقتضادق 117 فتزاين'السكان:كما زعم نات يرغ الأسن المالكة الأراضي 
على اتخاذ تدابير للحؤول دون تقسيم ممتلكاتهم؛ إما من خلال توريث البكر من الأولاد 
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وإما من خلال وسيلة بدائية لتحديد النسل كانت تقضي بأن يسمح لذكر واحد فقط من 
كل جيل بالزواج. وقد أدت استراتيجيات تنظيم الأسرة إلى زعزعة التوازن الإجتماعي 
والسةتك رع فالا من الشباب ليس لديهم تطلعات مستقبليّة, والذين كانت المغامرة 
والنهب واحتلال الأراضي البعيدة عوامل جذابة لهم. وقد شُجّع الزائدون عن العدد المقرر 
في الأسرة على أن يخففوا الأعباء عن أسرهم وذلك بالانخراط في الحملات الصليبية. 
كان هذا التفسير للتطوع في الحملات افتراضاً دكن ولكنة لسن ككس مق ذلك فالدلائل 
المتاحة لا تؤيده. 


إن التقديرات المعقولة للمبلغ الذي كان يحتاج إليه فارس متوسط الحال؛ قبل الانطلاق 
في الحملة الصليبية في خريف عام ٠ ٠51‏ تدل على أنه كان عليه أن يجمع أربعة 
أضعاف متوسط دخله السنوي. وكان من شأن جمع مبلغ كهذا أن يضع قيوداً حتى على 
الميسورينء الذين كان يطلب منهم أن يمولوا زملاءهم الأفقر حالاً. وعليه يجب اعتبار 
فكرة التخطيط العائلي المرتكر على استراتيجية عائلية حول ترحيل الذكور غير المرغوب 
فيهم مجرد أسطورة. ذلك لأنه كان من شأن تجهيز صليبي واحد في العائلة أن يكلف 
العائلة أكثر مما قد تنفقه على ذلك الفرد في حال بقائه معهم؛ كما كان من شأن مجرد 
التفكير بأن الانخراط في الحملات الصليبية قد يكون مغامرة مربحة وقليلة الألم نسبياً, 
أن يعد ضرباً من الجنون من بعد ما عانته أوائل الجيوش في آسيا. والاستراتيجية 
العائلية الوحيدة التى تكشفها البينات إنما هى استراتيجية ل اتخان القرار 
بالحملات العليقة رق وضعها أقارب المقاتل الصليبي شمافيا. وفي جملتهم الأنسباء 
من جهة الأم, لتخفيض النفقات بقدر الإمكان ولإبقاء الأراضي التي توافرت الحجج على 
ملكيتها فى أيدي العائلة. من ذلك أن ما لا يقل عن 47 ومن كل السكرك التق وحبلتنا 
والتى كُتبت لرجال الكنيسة ليتصرفوا بموجبها بأموال نقدية أيام الحملة الصليبية الأولى. 
كانت تتعلق بممتلكات مشكوك فى قيمتها بالنسبة إلى العائلات المعنية: وهذا يوحي بأن 
الآخيرة كانت تعتمد سياسات حكيمة عند التفكير فى التنازل عن تلك الممتلكات ونقلها 
إلى ابد اأخرى.وفي امستطاعة الناظن في مبارات فك المكرك أن يسمع لصوا 
اجتماعات تداعت إليها العائلة لتقرر إذا كان من الممكن إنقان الممتلكات؛ وإذا تعذر ذلك 
فأي أنواع من الممتلكات يجب أن يُعرض للرهن, أو البيع» أو يوهب هبة لقاء الصلاة. 
يضاف إلى ذلك أن ٠‏ 7 من كل التعهدات» وة / على الأقل من كل المبيعات كانت تُعقد 
لا مع الكنيسة بل مع أنسباء الصليبي الأقربين» ويبدو من بعض لفتات السخاء الظاهرة 
التي أقدم عليها الأنسباء أنها قد تعد بق حل الحيلولة دون تدهور الميراث العائلي. 
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هذا كله طبها ؛ يسكدعى السوال: إذا كان الذمات إلى الحرن الصسلسة تكفا فهناة 
توك ري وميا للا ادي سر والركال اد السنان) إلى الإقدامتطلية ١‏ يتفي شلن ار 
أنخيذا بالتذكر أن مفظم الربحال والوضاء لم مشتتركوا :ف الجكلات الصليي صاش 
فالذين شاركوا كانوا أقلية - وإن تمتعوا بمكانة مرموقة - وعرفوا أنفسهم بوضوح. ومن 
سمات أوائل المنخرطين في الحملات طريقة تكتل المتطوعين في عائلات. مع أن كل الأمثلة 
ليست مثيرة للعجب, كالأعضاء الخمسة المنتمين كلهم إلى عائلة غينز وعائلة يواسيء أو 
الستة والعشرين وربما الثمانية والعشرين مقاتلاً صليبياً ومستوطناً في الشرق على 
امتداد جيلين من عشيرة في شمالي فرنسا من نسل لورد مونتليري الأول. فإن عندي 
سجلات لأكثر من خمسين عائلة تطوع في كل منها اثنان على الأقل حوالي العام .١٠١٠١‏ 
وك التكتلاك تودي بان يعضن الكائلاك كاتك اميياة ماعيا لآق تتتحمين كاه الحماكت 
الصليبية. والمعروف عن البعض منها أنها تجلّ صوراً دينية أو قديسين معينين؛ بينما كان 
لبعضها الآخر تقاليد الحج إلى القدسء الإحسان إلى دير كلونى الإصلاحي الكبير» ودعم 
إصلاح البابوية» ومن شأن كل من هذه التقاليد أن تقوم و في خلق حو اسغاكليلة 
إيجابية تجاه النداء. وقد تغيرت الإستعدادات العائلية القديمة مع الوقت لتصبح تقاليد 
التزام. وقد قيْض لتقاليد الالتزام هذه أن تغدو قوة دافعة مهمة في القرن الثالث عشر. 


ويبدو أن من اكثر سمات التطوع جاذبيةً في الحملات الصليبية صفتها التكفيرية. فقد 
كان الصليبيون يعلمون - والواقع آنهم كانوا يكررون ذلك باستمرار في صكوكهم - أنهم 
إنما يخوضون حملة تكون فيها واجباتهم» إذا ما تممتء بمثابة عقاب للذات ملائم لكل 
منهم. والحرب الصليبية لم تكن في نظرهم كأفراد» حملاً السلاح في خدمة اللّه أو لأجل 
صالح الكنيسة أو المسيحية؛ إلا بصورة ثانوية ؛ وإنما كانت من أجل صالحهم الخاص 
في المقام الأول. كان كل واحد منهم منخرطاً في عملية تطهير وتقديس للذات. ولهذا 
السبب توصل بعض المعاصرين لهم إلى تنزيل التطوع للحرب بمنزلة البديل من الدخول 
في سلك الحياة الدينية. وقد تطور ذلك تطوراً طبيعياً أفضىء في غضون ربع قرن من 
الزمان, إلى إنشاء الرهبانيات العسكرية التي راح المقبولون فيها يتورطون بأنفسهم في 
العنف. 


في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر كان من شبه المستحيل على أي 
علماني ذي أدنى شأن أن يتحاشى ارتكاب ما كان يعده من كبائر الخطاياء فى مجتمع 
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عسكري ساده الاعتماد على الذات وانتشرت فيه العداوات الدموية. وكان رجال الكنيسة 
المنخرطون في برنامج تبشير إنجيلي؛ قد طوروا تقنيات للتآثير في عقول نسبة كبيرة من 
الرجال الذين كانوا يستهدفونهم, إلا أنهم ما كانوا قد توصلوا بعد إلى تدابير من شأنها 
تهدئة الضمائر التى استثاروها. ومن أهم إنجازات القرن الذي عقب الحملة الصليبية 
الأولى ما كان من إتاحة الكنيسة بعض العلاجات البديلة المهدكة. غير أن أورويا الغربية 
ظلت متأثرة بالقلق المتولد عن الخطيئة بحيث كان من نتائجهاء في أنظار نفر غير قليل؛ 
جاذبية الإنخراط في الحملات الصليبية التي كانت تتيح انطلاقة جديدة. 


ولكن ما اتسم به القرنان التاليان هى الطريقة التي تم فيها تمييع العنصر التكفيري الذي 
امالك سون:الصري السيسة ون العام بالانأوامة 1 فقن كان من شان 
التطورات التي طرأت على اللاهوت التكفيري أن توصل الخاطئ بحلول القرن الثالث 
عشرء إلى تكوين صورة عن نفسه أقل إثارة لليأس. كما أن عوامل؛ كشعبية الإنخراط 
في الحملات الصليبية في مناطق لم تشاطر تقاليد الحج التكفيري إلى القدسء ومثلها 
تحول غرض الحملات من تحرير القدس أو الدفاع عنها (أو إغاثة الأرض المقدسة) إلى 
الدفاع عن المسيحية عامة, قد ساهمت في هذا التمييع. ففي أواسط القرن الثالث عشر 
شاع النظر إلى التطوع في اناك الالح متايه مانن الغو اللسكة النسيم: 
لاقنانا زا حن كفي ١‏ لشكهمن :من الندريي وكنة مكدر انع على أن هدورة املسم 
المعروضة فى الدعاية؛ التى دأبت على الاستجابة للقيم الإجتماعية المعتمدة عند الجماهير 
التي كانت تتوجه إليهاء تغيرت تغيراً طفيفاً أيضاً : فحيثما كان المسيح يوصف عادة بأنه 
والد فَقَدَ ميراثه ويدعو أولاده لاسترجاعه؛ حلت الآن صورة ملك أو سيد يطلب الخدمة من 
رعاياه. كانت فكرة حمل السلاح في خدمة المسيح. تاريخياً» فكرة تقليدية أكثر من فكرة 
المقاتل المنخرط في الحرب تكفيراً عن ذنويه. غير أنها كانت تون ولا ناه عن تمن 
الفروسية؛ كما أنها عززت ميولاً كالرغبة في الشرف وذيوع الصيت:, تلك الميول التي كانت 
ككنك الكتمادة السرلسية مله القدابة وقول العا 000 كان التطوع فى الحملات 
الفسلييية أعلى نجراقت القرواسة بين فسان وكاق اليد كراج افنها جام ملو 
نبراس الفروسية. كانت الحروب الصليبية قد غدت يومها سمة عادية من سمات المشهد 
الأوروبي» من خلال انتظام الحض عليها في المواعظ؛ والمساهمات التي كانت تقدم 
للمشاركين فيهاء وبلوغ مؤسساتها تمام نضجها. لكن في الوقت نفسه كان التوازن في 
داخلها بين الحرب التكفيرية والمبادرة الفروسية يتغير لمصلحة الثانية. 
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جوناثان رايلي - سميث 


ولكن ينبغي عدم المبالغة في فكرة الإبتعاد عن التكفير. فقد ظلت المشاركة في الحملات 
الصليبية نشاطاً تكفيرياً. وقد تبيّن ذلك من خلال الكلام التعبدي الذي كانت تصاغ به 
مواعظ القرن الثالث عشرء والذي كان التعلق فيه بالصليب أمراً مركزياً. كانت 
الاسكموايك 'للسناوف السليية تاقاط راقن جهن التكقوىوفى هذا ماتيا عنان على 
أن كيه اذا كان ماح 1ل مخملة بالشيفة ادس رحن سنن معد 5 لا عبن الله لز يفن 
السماح لهذه الطبيعة التكفيرية والتعبدية بأن تحجب كون تاريخ الحملات الصليبية كان 
مشوباً. لا سيما في أوائله, بالفظاعات : مذابح في حق اليهودء أمثلة من التطهير 
العدقى رانب كاوس ا لللقبا نه بدا خلّفته من عواقب منكرة على المساكين الذين 
وقعوا في طريقها. كانت الحملات الصليبية الأولى غير قابلة للضبط من حيث طبيعتها. 
ولما كان الصليبيون من المتطوعين» كان لا بد لتركيب الجيوش المسيحية من أن يعتمد 
اعشماذا كليا على قوة اتعذان:وشخهيية الأششافن الذيق اخقارؤا أن يستمييرا 
للنداءات البابوية» وكان من شأن ذلك أن يجعل إقامة تسلسل قيادي مناسب عملية 
مينشراة كاقق كل همل رتكا م الكمادف السشررة شهدا كف لراء قانن دروف كاد 
من قبل لجنة قوامها لوردات كبارء وكان من الصعب أن تحمل أولئك الرجال الأياة 
والشديدي الحساسية على الإتفاق على أي قرار عملي. ومن أسباب ذلك أنهم هم 
أنفسهم ما كانوا يستطيعون اتخاذ قرار قط بمعزل عن مرؤوسيهم الذين كانوا متطوعين 
مكلهم لو مكتديك وله ندحا دؤدوة الكدانة لامها دفي وفك كافك ارال لضافت العلدي: 
كلها تتسم بهذا التحول المتعدد التلاوين في الولاءات؛ وذلك مع انتقال صغار اللوردات 
من فصيل إلى آخرء أو مجيء الجيوش والأفراد وذهابهم. ولم يتم إدخال شيء من 
التحكم في الجيوش إلا بدءًا من أواسط القرن الثالث عشرء يوم مكنت الضرائب البابوية 
من دفع مساهمات مالية لكبار اللوردات الذين بات فى وسعهم بعد ذلك التعاقد مع 
أتباعهم على مبالغ مقطوعة. 1 


ففي ظل مشاركة ذلك العدد من المتطوعينء غير المسؤولين إلا تجاه أنفسهمء كان لا بد 
مق وجؤد ينشكلة عدم اتغباط : كما أن القشاء الوستيرئ الذئ كان يكتنف كل بخملة 
صاعة زد اذعق كحي نات التحيون فميا هد كان ررد اد فنا كنا لد رمن | كارف 
وبالممارسات التعبدية التي كانت تسم كل محطة من محطات المسيرة» فضلاً عن الإفراط 
في استعراض الفروسية. وتظهر الحال النفسية المضطرية لكثير من الصليبيين في ما 
كان يتراعى لهم من روى القديسين ومن أشباح أمواتهم: كما أنهم كانوا يتعرضون 
للتوتر والاستلاب لفترات طويلة من الزمن؛ خلال الحملات الكبرى على الأقل. ومع أنه 
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دواعي الحروب الصليبية من وجهة نظر أوروبية 


من الصعب استخلاص الدروس من علم نفس الأمراض العقلية المتعلقة بظروف القتال 
الحديثة وتطبيقها على أحوال مرت منذ مئات السنين؛ فمن المعروف اليوم أن المتطوعين 
أقرب إلى ارتكاب الفظائع من الجنود النظاميين؛ وأن التعرض المتمادي للإاجهاد يخلق 
ظروفاً نموذجية تقريبًا لأنماط السلوك اللاإنساني. ولذلك كان من المهم للمؤرخ ألا يخلط 
بين السلوك؛ مهما كان سينا والحوافز. 


مامع.طااضه خداصطع 


"مه 


جوناثان رايلي - سميث 
الحواشي 
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مسيحيّى المشرق في عهد الفرنجة 


11. الحروب الصليبية من وجهة نظر مشرقية 


فرح فرزلي 
المقدمة 


:, وكان قد انطبع فى ذهن هذه الجيوش هدفان : أولهما تحرير الأماكن المقدسة, 
وثانيهما تحرير المسيحيين الشرقيين من الحكم الإسلامى. وقد صادف ذلك وجود 
الذمة. ا 


عرف الصليبيون فى القسطنطينية أن كنيستها ليست باتحاد مع روماء وأن دورها لا 
غنى عنه في نجاح الحروب الصليبية: كما تبينوا أن الامبراطور البيزنطي يعتبر نفسه 


وأن هذا الدور جزء من شرعيته. 


عبر الصليبيون البوسفور واحتلوا الشريط الساحلي الممتد من كيليكيا شمالاً إلى البحر 
الأحمر جنوياً. بطول قدره 57١‏ كلم وعرض قدره ٠0‏ كلمء بينما احتفظ المسلمون 
بالسيطرة على المدن الكبرى كحلب. حمصء حماهء. دمشق وشيزر»ء وهذه لا تبعد عن 
الإمارات الصليبية مسيرة يوم مشياً على الأقدام: في حساب ذلك الزمن. 


أسس الصليبيون أريبع دول لاتينية؛ ويعد أن استقروا وخفتت زهوة الإنتصار العسكري 
شعروا أنهم دخلوا عالماً بلبل الله فيه الألسنة والعقولء إذ قال ويلبراند أوف أولدنبرغ 
(010681118 0 1817111320): أحد المؤرخين المعاصرينء إن في انطاكية 'التجار 
الأغنياء كالفرنج والسوريين واليونانيين واليهود والأرمن07). أضف إلى ذلك تشكيلاً من 
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فرح فرزلي 


الصليبية الأولى رسالة الى البابا بتاريخ ١١‏ ايلول ٠١94‏ قالوا فيها : 'لقد انتصرنا على 
الأتراك والوثنيين ولم ننتصر على الهراطقة من اليونانيين والأرمن والسريان واليعاقبة. يا 
أبنا الحبيب» يا نائب بطرسء إننا نرجوك بإلحاح أن تأتي وتجلس في أبرشية انطاكية 
وتتخذ القرارات السليمة لتستاصل الهراطقة أيا كانواء بما نملك من سلطة ويما تملك 
من شجاعة”(). 


شكل هؤلاء المسمون "الهراطقة" معظم المسيحيين الوطنيينء وكانوا يتكلمون لغات مختلفة 
ويمارسون عقائدهم بطقوس مختلفة بدت غريبة للفرنج. ومع أنه كان للفرنج تموينهم 
الخاص و أجهزتهم الخاصة: لكن لا مناص لهم "من الاعتماد على السكان المحليين 
كعمال البناء وحراث الأرض والصناع. وإذا ما لاحظنا عدد القلاع التي بنيت في فترة 
قصيرة من الزمنء وما احتاجته من الصيانة والترميم نتيجة الحروب والزلازلء لأدركنا كم 
كانت الحاجة ماسة إلى هذه الخدمات'7"). وهنا تكمن العقبة التي واجهت الصليبيينء ولم 
يكونوا قد حسبوا لها حساباً. وهي كيف سيكون التعامل مع المسيحيين الوطنيين. وفي 
استعراض مسار الأحداث يمكن أن تتوضح صورة علاقات الصليبيين بالكنائس 
الشزةة.: 


العلاقة بالأرثوذكس 


توزع الأرثوذكس على كل الأراضي التي احتلها الصليبيون؛ وعرفوا بالعرب أو اليونانيين 
أو السريان» وكانوا خاضعين لقانون اليونانيين وعاداتهم في الطقوس والقضايا الروحية 
واللافوتية وحفظ التراث. تكلموا العربية واليونانية» وعاشوا على مجد تاريخي فيه 
محطات من الإنتصار والتوسع. تمتعت كنيستهم بحماية الامبراطورية البيزنطية» أما 
رجال الدين من العرب واليونانيين فكانوا يرتبطون بالمراكز البطريركية التي ترتبط 
بدورها بعلاقات أخوية وإدارية بالكنيسة اليونانية وسياسة الامبراطورية. 


لم تكن أوضاع الكنيسة الأرثوذكسية على ما يرام قبيل الحروب الصليبية ويعد الإحتلال 
السلجوقي لانطاكية» فوجه رئيس دير مار سمعان, الواقع قرب انطاكية؛ رسالة إلى 
بطريرك أورشليم تضمنت ' أن الأمور التى حدثت عندنا والحالة التى نحن فيها شىء فوق 


التحمل: فنحن بلا راع يجمعنا ونحن مشتتون ومسديون صيدا للوحوش"!؛). 
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الحروب الصليبية من وجهة نظر مشرقية 


تبدلت الأحوال عندما وطئّت أقدام الصليبيين البلاد السورية 'ووقعت المصالح البيزنطية 
في صدام حاد مع مصالح شعب ينتمي إلى الغربء إذ اعتقد الآمبراطور البيزنطي أن 
5 واجبه المسيحي أن يستعيد حدوده كيما تبقى حاجزاً لدرء خطر الترك الذين 
اعتبرهم الققى: أنا ا لسلسيوة قأرافوا أن تعفدو قزما إلى الأركن المقديية قا افعندما 
دانت لهم البلاد وأصبحوا أسياداً في انطاكية والرها والقدس نظروا بحذر إلى الكنيسة 
الأرثوذكسية, لأنها "كانت تسيطر على الأماكن المقدسة مثل كنيسة الناصرة وبيت لحم 
والقبر المقدس وكنيسة القيامة"7, ولأنه كان يتبع هذه الكنيسة مؤسسات في المدن 
الكبرى كدير القديسة كاترين في عكا ومأوى القديس موسى وكنيسة القديس ابراهيم 
وذمر القديس سانا وريو القديسن سنا رشو قوي القدس: وكاقى هذه الأدنة والسنكات 
المجاورة لها هدفاً رئيساً للحجاج والجنود المحاربين. 


تصرف الصليبيون بمنطق رجال السلطة, إن لا مكان لسلطتين» وإن مسك زمام الأمور 
شرط للاستمرارء بينما كان الأرثوذكسيون يحلمون بعودة سلطة الامبراطور ودعم 
متوقههع في الناكة الستورية فستازت الريا ع حكن منا يكحتو اويا ف« حركة"التفيدز 
فاستبدل بطريرك انطاكية الأرثوذك سي بالبطريرك برنارد اوكا تبالنين 
(ععمع1731 01 86533150) واستبدل البطريرك الأورشليمى سمعان الثانى باليطريرك 
دامبير أوف بيزا (2153 02 ]أو طمة7آ)"(), واستكمالا لذلك انيدل المطارنة اليونانيون 
بمطارنة لاتين» ولم يشمل هذا التبديل الكهنة الأرثوذكس بل طُلب اليهم الاعتراف بسيادة 
المطارنة اللاتين. 


ديز الأرثوذكس عن استيائهم بلسان البطريرك الأنطاكي يوحنا الخامس 
لقم1ك0 1ن ضرف نيا أدير دفة سفينة انطاكية العظمى في هذه الأيام الحرجة 
المشحونة بالمصائب والمحنء اتكلت على ذلك الذي قال لخدامه حين أرسلهم: ها أنا 
أرسلكم مثل خراف بين ذئاب"7). ولم يلن الأرثوذكس لنهج السياسة اللاتينية بل قاوموا 
بعناد لا مثيل له ورفضوا أن ينزلوا إلى الدرجة الثانية أى يصبحوا كتابعين. فتراجع 
البطاركة والمطارنة المعزولون إلى القسطنطينية واستمروا بممارسة دور إسمي واستمرت 
الكنيسة تعين المطارنة للأسقفيات الشاغرة؛ ومن يراقب "سلسلة أسماء المطارنة لا يرى 
فيها أي انقطاع'37). أما على المستوى الشعبي فإن العلمانيين والناس العاديين تظاهروا 
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فرح فرزلي 


بالطاعة للمطارنة اللاتين» وفي الحقيقة لم يخافوا قراراتهم ولم يعطوها وزناً. لأنها 
عنان 83 عو استلظة مقطوعة مهيا الشركة : 

أفرزت هذه السياسة وجود مطرانين في الأبرشية الواحدة؛ أحدهما لاتيني والثاني 
يوناني» وهذا نظرياً مخالف لمبد! وحدة الكنيسة التي كانت رغبة جميع الأطراف, 
ومخالف لتقاليد الكنيسة المسيحية الأولى. ورغم ذلك قرر مجمع لاتران (١١؟١)‏ "يما أنه 
يوجد في الأبرشية الواحدة شعوب مختلفة وعادات مختلفة ويجمعها إيمان واحد فإننا 
نأمر بشدة الأساققة في هذه المدن والأبرشيات أن يختاروا الرجال المناسبين لإحياء 
المراسم الدينية وإدارة المقدسات مع مراعاة الإختلافات بالطقوس واللغات وتوحيد هؤلاء 
بالكلمات كما بالأآمثلة, ولكننا نمنع وجود أكثر من مطران في مدينة واحدة أو أبرشية 
واحدة. ففي تعددهم تصبح الكنيسة كجسد واحد له رؤوس متعددة .)١("‏ 


أدت قرارات مجمع لاتران إلى سيادة المطارنة اللاتين في المدن الكبرى: طبقاً لما هو 
مخططء .مع استثناء بعض المطارنة الوطنيين الذي يرعون الأرياف وبعض رجال الدين 
اللاتين والعلمانيين الذين نظروا إلى الأرثوذكس على أنهم مسيحيون يجب الاهتمام بهم 
وإعادة الشراكة معهم؛ وأن كنيستهم هي الأخت التوأم للكنيسة الغربية. 

وضعت الحملة الصليبية الرابعة )١١١5-١707(‏ الكنيستين أمام الخيارات الصعبة؛ ففي 
حين رغب البابا إِنُوسنت الثالث )١1١14(‏ محو آثار الهزيمة التي خلّفها صلاح الدين 
وإعادة الوحدة إلى الكنيسة:, بدّل القادة العسكريون وجهة الحملة من مصر إلى 
القسطنطينية وسيطروا عليها. ولم تسلم كنيسة أيا صوفيا من النهب ولا ايقوناتها من 
الحرق» ثم عيّنوا مورسيتي البندقي بطريركاً على كرسيها وطلب من الأساقفة الأرثوذكس 
الاعتراف بسيادة روما. لكن البطريرك القسطنطيني الأرثوذكسي يوحنا العاشين فرت 
والقسم الأكبر من أساقفته إلى نيقية» بانتظار تبدل الأمور والعودة إلى الحالة السابقة 
للحملة. 


سجلت الكنيسة الغربية فى هذه الحملة انتصاراً مؤقتاً بالسيطرة على كرسى 
المدى القريب, بانفصال صربيا ويلغاريا وطرابزون فإنها ربحتء على المدى اليعيد, 
استعادة مركزها فى القسطنطينية . أما فى الشأن العام. فقد اعتبر الغربيون أن 
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البيزنطيين هم الأعداء بينما اعتبر الشرقيون أن الصليبيين هم جنود البابوية التي حاولت 
نشر الكثلكة بالقوة. و أخذت كل من الكنيستين الشرقية والغربية تشق طريقها على حدة 
إلى العصور الحديثة, وغاب الأمل بتوحيد الكنيستين. 

إن صورة العلاقات الأرثوذكسية-اللاتينية لم تكن واضحة؛ بل قيست بالمعايير السياسية. 
فإذا كانت العلاقة اليونانية-الفرنجية ودية أو كانت لبيزنطية اليد الطولى على الصليبيين, 
يبرز المطارنة الأرثوذكس لممارسة دورهم وتعود الامبراطورية لحماية الكنيسة والمقدسات 
كما حدث في عهد مانويل الأول (80-1147١١)؛‏ "الذي صنع غطاء ذهبياً لقبر المسيح 
ورصع هيكل الجلجلة بالموزاييك» وفي الوقت نفسه استعمل المال والفن البيزنطيين لتزيين 
كنيسة بيت لحم بالموزاييك أيضاً وتزيينها بكتابات يونانية ولاتينية, لتشهد على نوع من 
الوفاق المسكوني في القرون الوسطى١١).‏ 

لقد بدأت الحروب الصليبية بصفقة سياسية وفاقية على توزيع المسؤوليات والنفوذ بين 
الامبراطور والباباء وتطورت العلاقة بين المحاور الفاعلة بحسب المصالح؛ وفي كثير من 
الأحيان بحسب الأمزجة الفردية» مما جعلها عرضة للتذبذب والاهتزاز وعدم القدرة على 
الصمود. وعندما حلت الحملة الصليبية الرابعة تلاشى الأمل بتوحيد الكنيسة وازداد 
انفراج طرفي الزاوية. 

اليعاقبة "السريان' 


انتشر السريان في المنطقة الممتدة من طُوروس شمالاً إلى القدس جنوباً ومن شاطئ 
البحر المتوسط غرباً إلى بلاد ما بين النهرين شرقاً» وتكثف وجودهم في الشمال وقل في 
الجنوبء باستثناء مدينة القدس. خضع القسم الغربي لسلطة البطريرك والقسم الشرقي 
لسلطة نائبه المعروف بالمفريان. 


ل بقع التفطريرك في انطا قي [لاجاور ركم كن امرك رابع مستل بين :نادي ممصن 
زناه وبارضعوما وماركية واقضنفا الإطاركة النتريان بالفبكة والحكن وجا مهاو تعن 
كنيستهم منظمة؛ نامية؛ وطنية وغير انفصالية. فاق عدد السريان في تلك الحقبة "عدد 
عاتن اللل النسبوا سه سس بغر وين "اتطاكنة حقهدهاعاهدمة الكرسل التطري كن 
فأربى عدد الأساقفة السبزيا ةغل منة وستين أسقفاً يخضعون لبطريركهم الأنطاكي أو 
المفريان لذن يه511ا). | 
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رفض السريان قبول العقيدة الخلقدونية , بتآثير من الضغط البيزنطيء, وكانوا في مقدمة 
المعارضين لسياسة الامبراطورية. رحبوا بالمسلمين أولاً لآنهم سهلوا لهم التمدد في 
البلاد السورية حتى عمق مناطق النفوذ النسطوري وعلى حسابه وبالسلاجقة ثانياً لأنهم 
'"بمساعدة أحد اليعاقبة الذي يعمل في خدمة السلاجقة واسمه منصور البالباي؛ وفي 
سنة ٠١97‏ وفى حضور المبعوث القبطي كيرأس الثاني"") حولوا دير مريم المجدلية 
إلى سلماتي عبن مدحوا السلاجقة: "لأنهم سمحوا لهم ببناء كنيستين في انطاكية 
:كنيسة السيدة مريم وكنيسة القديس جاورجيوسء بعد أن احتلوها من البيزنطيين'!19). 


إن اليعاقبة؛ بما يحملون من ذكريات مرَة في أواخر القرن الحادي عشرء رحبوا 
بالصليبيين كردة فعل عن كرههم لليونانيين الذين طردوا بطريركهم من انطاكية وكرروا 
عملية استيعابهم. وأيضا ردا على مضايقات بعض السلاجقة. وكذلك على أمل العيش 
بسلام مع الفرنجة!5'). 


رغب الصليبيون بعلاقات طيبة مع اليعاقبة, لاعتبارات كثيرة منها "أن أكثرية السكان 
المسيحيين من اليعاقبة السريان حيث قال بوشارد (81083150) أنهم يملأون الارض» 
وقال ريمون أوف إيجلز (165ع1ة 05 83910004) أنه يوجد ما لا يقل عن ستين ألفاً في 
لبنان7'), ولأنهم أكثر المثقفين بين المسيحيين الوطنيين و مشهورون بفن العمارة 
والطب لذلك رأئ الفرنجة اق من التسلحة من الجسون: “فلة يسنتيدلوا يطا كتهو أ 
مطارنتهم برجال دين لاتين ولم يطلبوا منهم إلا طاعة إسمية"3). 


أولى الصليبيون اهتماماً خاصاً بمدينتي طرابلس والقدسء حيث يوجد اليعاقبة بكثرة, 
وأوصت الهيئات الفرنجية أن يتم التعامل معهم كحلفاء طبيعيين للفرنجء الذين أدركوا أن 
اليعاقبة "انفصلوا واستقلوا ويجب قبولهم كحقيقة واقعة في التفاعل اليومي'!). 


اهتزت صورة الصليبيين مع بروز نجم الأيوبيين والحاق الهزائم بهم وهنا أصبحت 
العلاقة بين اليعاقبة والصليبيين حساسة جداء تحتاج إلى كثير من الدراية. فليس سهلاً 
على اليعاقبة أن تسوء علاقاتهم بإخوانهم المسيحيين أو بالأيوييين الذين تتعايش معهم 
أكثرية اليعاقبة. ويشير مسلسل الأحداث إلى استمرار العلاقة الطيبة بين الفرنج 
والسريان في المرحلة الأولى من عهد الأآيوبيين. ففي سنة ١١١1‏ تم توسيع وإصلاح 
كنيسة مريم المجدلية في القدس وتشييد كنيسة جديدة احتفل بتدشينها في حضور 
البطريرك اللاتيني إمري أوف لانج (020865نآ 01 لإتعنث)1؟١).‏ 1 
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كنيسة مريم المجدلية في القدس وتشييد كنيسة جديدة احثفل بتدشينها في حضور 
البطريرك اللاتيني إمري أوف لانج (085مآ 01 'تعستض) ١!‏ . 

عملت الكنيسة اللاتينية على توثيق علاقتها بالسريان وضمان ولائهم؛ بعد أن تعاظمت 
قوة الأيوبيين. وفي سنة 1١87‏ "ارتحل البطريرك ميخائيل الكبير إلى انطاكية بدعوة من 
بطريركها اللاتيني فخرج إلى ملاقاته ألوف من الأهالي يتقدمهم أركان الحكومة ورؤساء 
الدين وواكبوه باحتفال عظيم إلى كنيسة القيسان؛ كبرى كنائس العاصمة؛ و أجلسوه 
هناك على كرسي مار بطرس 3'"). ثم توجه ميخائيل الكبير إلى عكا و أطلع حاكمها 
بغدوين "على رسالة وجهها إليه البابا اسكندر الثالث,. فابتهج الملك ويالغ في تكريم 
البطريرك ودفع إليه كتاب توصية إلى نائبه في أورشليم17"), وهناك استقبل بكل مظاهر 
الأبهة والجلال. وكُرّم المطارنة اليعاقبة بإشراكهم في المحاكم, "فلم تكن تعقد المحاكم 
وتجري المرافعات إلا بحضور المطران اليعقوبي"""). 


إلا أن الظروف تبدّلت بعد أن فتح المسلمون القدس ويلغت الإتهامات الذروة بين الفريقين» 
فاتهم الصليبيون المسيحيين الوطنيين بالخيانة والتآمر. وقد اعتبر الصليبيون جورف 
بطيط؛ الذي أرسله صلاح الدين كرسول له. جاسوساً وعميلاً جاء ليفتن بين المسيحيين. 
وشاعت هذه القصة في أوروبا كلهاء مولّدة أزمة شك وثقة بين الأطراف كافة("). 

بقي اليعاقبة موضوع اهتمام الباباء.وفي سنة 15117 زار بطريرك اليعاقبة, إغناطيوس؛ 
بيت المقدس واشترك في قداس لاتيني واتخذ 'رداء راهب دومنيكاني بعد أن أعلن 
أرثوذكسيته في الإيمان. وعند عودته إلى انطاكية اصطحب معه كثيرين من إكليروسه 
وتقرر إخطار اللاتين رسمياً بأنه يجوز لهم أن يعترفوا أمام قسيس اليعاقبة ما لم يتيسر 
العثور على قسيس من اللاتين. وفي سنة 65 قام رسول بابوي اسمه أندرياس 
لونجيموا بزيارة إغناطيوس في ماردين حيث اتخذ مقره الأصليء فدارت المفاوضات على 
شروط إدماج الكنيسة اليعقوبية في الكنيسة اللاتينية'("), وأدى ذلك إلى خلاف بين 
السريان في الشمال المؤيدين للاتحاد» والسريان في الشرق والجنوب المعارضين له. 
استمرت العلاقة وثيقة بين السريان واللاتين وبخاصة في طرابلس, التي اتخذها المفريان 
إغناطيوس صليبا الثالث مقراً له وأوصى "بنصف تركته للكنائس الفرنجية والنصف 
الآخر للكنائس والأديرة اليعقويية. وفي سنة ١>‏ سقطت طرابلس بيد المسلمين 
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اختلف التعبير حول حقيقة العلاقات السريانية-اللاتينية؛ ففي حين رأى ميخائيل الكبير 
أنها ممتازة: رأى ابن العبري "أن هذه العلاقة كانت سطحية". وقال مؤرخ سرياني 
مجهول الاسم إنها لم تكن طيبة!*"). وتحدث عنهم جاك دو فيتري ((1119/] ع0 13006) 
بكلمات قاسية؛ مشيراً إلى أنهم غير موثوق بهم يتبدلون بسرعة7"". وبالإجمال اهتم بهم 
اللاتين لأنهم الطبقة المثقفة ويمكن الاعتماد عليهم كوسطاء تجاريين وسياسيين وثقلة 
خضارة' لكومع'الأسلحيوم لعلاتكيم «المسلتكين: آنا ١‏ السرناق فكانوا كتين العوامل 


التالية : 
كارت عقا رك اوهو اط لجال 


” - إن السلطات الفرنجية: 'سواء كانت مدنية أو دينية» كانت تدعو إلى عملية انتخاب 
المطارنة» وهذا يفتح الباب أمام الرشوة. وقد اتهم ابن العبرى الكنيسة اليعقوبية 
|العوية مضي 2 لبا ميد “0 

؟ - انطلقت وجهة النظر السريانية من الظروف المحلية؛ لأن بطريركهم عاش في 
المناطق الإسلامية وتورّعت رعاياه بين الدولة الإسلامية والممالك الفرنجية. 

- عندما دعيت الكنيسة اليعقويية للاتحاد يروما خسرت وحدتها السايقة. وقد صور 
البطريرك اليعقوبي حالتها في الحادث الذي وقع سنة ,١١5١‏ 'إن غرا السلاجقة 
ديراً في زبار وسرقوه. وفي ١١‏ أيار سنة ١١47‏ قرر الصليبيون الإنتقام فهاجموا 
الأتراك ووسلبوا ما تبقى وتركوه؛ فيكون المسيحيون قد سلبوا من الطرفين"9). 

الموارنة 

ارتبط الموارنة جغرافياً بلبنان وعاشوا مختلطين مع السريان اليعاقبة في الرقعة الممتدة 

من نهر الكلب حتى حدود عكار صعوداً الى الجبال ويشري شرقاً ما عدا المدن 

الساحلية. وكانت هذه المنطقة شبه محاصرة بأمارة التنوخيين جنوياً ويالبحر المتوسط 

والمدن الساحلية غرباً ويولاية دمشق السلجوقية شرقاً. 

شكل الموارنة غالبية السكان في جبل لبنان وقد وصفهم وليم الصوري بأنهم "أمة قوية 

عددهه أرتعون الفا عناشوا فى حبال لبنان '(5: اثروا"الاستقلالية خيمة التعاهدات 
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شكل الموارنة غالبية السكان في جبل لبنان وقد وصفهم وليم الصوري بأنهم "أمة قوية 
عددهم أربعون الفا عاشوا في جبال لبنان'97). آثروا الاستقلالية ضمن المعاهدات 
والمواثيق لوهم الدولة البيزنطية وشكلوا ا ايديا دلي 
الأرسلاني ل له أي ل أي 
التمخطي 21 


بغدما أنهى الصليبيون احتلال انطاكية توجهوا نحو القدس مزوراً في عرقة: وعندما 
وصلوها في نيسأن ٠١19‏ احتفلوا بعيد الفصح بمشاركة الموارنة الذين 'وفدوا إليهم 
من جبل سير وصقع الضنية وجبيل وتلك التخوم وساروا معهم وهدوهم إلى الطرقات 
والمسالك حتى بلغوا القدس"١).‏ وقدر عدد الموارنة الذين رفدوا الجيش الصليبي بحوالي 
الف مجارت 


أبدى الصليبيون إعجابهم بالموارنة كمحاربين أشداء برعوا في رمي السهام؛ وقال جاك 
دو فيترى (771]57 06 06ا130) : "هناك أناس فوق هضاب لبنان في إقليم فنيقيا على مقرية 
من مدينة جبيل غير قليلي العدد مدربون وبارعون في رمي السهام واستعمال القوس في 
الكرو و انمي اكوا :005 هيا تيع كابر باشطى في العمل الذر لعي والتضتاءي 
وتقديم العنون الدولة امف كا لديا يتساطون حول إيمان الموارنة هل هو 
لجح اي و ل 0 


شارك ال موارنة الصليبيين فى الحملة الأولى ومحاصرة طرابلس سنة ١٠١١”‏ وصدوا هجوم 
الحجم ع ابر ب كد و وم لعر ا ان 


اسنتعاد الفزتحة التسطزة على طرابلنن وانتقسوا من أعؤان بزواش (قائد. غلمان الأتابكة) 
من الموارثة وأقاروا الخلافات بين المؤارنة والنعاقية: وانقسيم سكان البلا إلى افريقيت كما 
قال ابن القلاعي : "أما الشيطان فلم يحتمل حال الناس أن يكون حسناً فأهمس الى 


راهبين خبيثين من قرية يانوح والآخر من دير يانوح سنة ١١45‏ وقالا إن المسيح لم تكن 
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الأنشقاق !"نوكا البطريركالماروكي كينا من كتهران إلى البعافية. 
وافق الموارنة على قبول سيادة المقر الرسولي لروما بشرط أن يظلوا محافظين على 
شعائرهم وتقاليدهم السريانية: كما أنهم لم يتخلوا عن مذهبهم الذى يجعل للمسيح إرادة 


واحدة"6): 


تولى البطريرك الأنطاكي اللاتيني أمر المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الموارنة 
واللاتين ونم سنة ١١87‏ "إعلان الإتحاد في انطاكية ولم يكن ذلك يرضي الجميع فحدثت 
حركات شعبية ضده ترافقت مع أحداث عنف(*", وتدخلت الدولة الأيوبية وأرسلت 
رهباناً أقباطاً يعاقبة لتشجيع التيار المعادي للآتين. 


رحب الصليبيون باتحاد الموارنة بالكنيسة الغربية ودعموا الفريق الموالي لهم؛ فالتقى 
مسوك لنا موص الكاروبدا سرس التقى اللوارز:ة في طز بلس ويئة 17 علوم در الا 
روما. وبعد عشر سنوات دعا البابا إنوسنت الثالث البطريرك الماروني إرميا العمشيتي 
للمشاركة في مجمع لاتران. 


كان على جدول أعمال المجمع الإعداد لحملة صليبية تسترجع القدسء والبحث في قضايا 
الطقوس والإيمان. ويعد انتهاء المجمع؛ وقبل مغادرة البطريرك العمشيتي. أصدر البابا 
براءة تضمنت : 'نأمر الرؤساء القاطنين في حدود الموارنة أن يلبسوا ثياب الأحبار 
وحللهم الموافقة لهم على زي اللاتين وأن يجتهدوا في أن يماثلوا الكنيسة الرومانية في كل 
الأمور"(3). 


أحدثت براءة البابا عاصفة جدل بين الموارنة المحافظين على الطقوس ويين المؤيدين 
لروماء فاسحة المجال لتدخل المماليك عن طريق الأقباط وذلك بإرسال رهبان أقباط 


كعملاء لحكام مصر» فانفصلت جية المنيطرة ولحفد عن المجموعة المارونية المحافظة. 
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مكمه 


كك 
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وضل لويس التاششع ملك رشنا إلى عكا يينة +196 واندة المواركة بالمخارين وأرسل 
كتاباً الى رؤساء كهنتهم وأميرهم مضمونه "أولاً إظهار محبته للموارنة وثانياً امتداح 
ديانتهم واتحادهم مع خلفاء بطرس الرسول وثالثاً تأكيد الحماية لهم منه ومن خلفائه 
وشعب فرنسا"17). ومنذ ذلك الحين تعاهد اهل الجبة بأن لا يسكنوا "أراتيكي' ولا كافراً 
وأقاموا عليهم حاكماً ورقيباً. 


نقيت بعالة الوارنة علئ اتقساء»“فالوارنة التحدوة مع يروما كانوا “أقويا دعلئ الداحل 
وفي المدن قرب المواقع الفرنجية. بينما معارضو الإتحاد كانوا أقوياء في الشرق 
والجبال”7". وتداخلت الأمور السياسية بالأمور الدينية وضغط الصليبيون لترجيح كفة 
الإتحاديين بالتدخل في عملية الختيار البطريرك, إذ اختاروا إرميا الدملصي 
(2ه15نساط ,0 #نصممء1) )١1281(‏ خلفاً للبطريرك دانيال الحدشيتي الذي استدعي إلى 


وا 


تزايد ضغط المماليك على طرابلس منذ سنة ١554‏ وحارب الموارنة ضدهم, لكن المماليك 
أسقطوا المدينة سنة ١741‏ وواصلوا هجومهم ضد النصيرية والشيعة مشتتين شملهم, 
وأعطوا الموارنة فرصة التمدد جنوياً وفي كسروان: معيدين رسم الخريطة السكانية 
للبنان. 

وهكذاء توثقت علاقة الموارنة بالصليبيين منذ الحملة الأولى» واستمرت في أخذ ورد فترة 
فخ العة ول :قكسكلة الاكحان وا سكم ال العفانة والطقونن وافقتيت بطزااعية اللوارنة 
للكرسي الرسولي واستعداد هذا الكرسي لإقرار التقاليد المتفرقة, فضلاً عن اللاهوت 
الذي كانت روما ترتاب فيه. شرط أن يتم الإعتراف بسلطتها العليال؟). 


العلاقات الأرمنية - الصليبية 

شكل الأرمن أكثرية مميزة فى المنطقة الممتدة من الرها إلى كيليكياء وخارج هذا النطاق 
كان تواجدهم ضعيفاً. فمن المحتمل أنهم تواجدوا في عكا وتجمعوا حول "دير القديس 
يعقوب" (51.131265) فى القدس. 

بعد أن تقدم الفرنجة باتجاه الشرق تساهلت الامبراطورية البيزنطية في شؤون الأرمن 
فسمحت بقيام زعامة أرمنية بقيادة فيلاريت: لأن ملوك بيزنطية كانوا 'يبتغون أن 


مامع.طااطه خداتصطع 


الحروب الصليبية من وجهة نظر مشرقية 


يستخدموا هذه الزعامة مثل حاجز وقائى ضد السلاجقة الأتراك"٠:؛),‏ كما سمحوا بتعيين 
مطرانين أرمنيين أحدهما في طوروس والثاني في انطاكية. وكان حاكم الرها موظفا في 
الإدارة البيزنطية. 


التفّ الأرمن حول كنيستهم الوطنية واستعملوا لغتهم الخاصة وحلموا بالاستقلال عن 
بيزنطية وبألا يقعوا فريسة الأتراك. فعندما 'ظهر جيش الفرنج على أطراف بلادهم هيأ 
لهم الفرصة التي طالما التمسوها7؛). وقد وجد الصليبيون في الأرمن حلفاء أقوياء 
"ومحاربين أشداء ومساعدين أساسيين في تنظيم الآلة العسكرية وتجارا خلوقين: 
مكتسولت ع اللسين والسلفيي علي الوا 1 


0009 


أبلغ الأرمن طلائع الحملة الصليبية الأولى أن الممرات إلى بلادهم آمنة وقد وصل بغدوين 
الرها في شهر شباط ٠١1/‏ فاستقبل بحماس من الشعب. ثم إن حاكم الرها البيزنطي 
طوروس تبثّاه وفق الشعائر الأرمنية. 

لم يكن الارمن راضين على طُوروس لأنه موظف بيزنطي يجمع الضرائب ولا يحمي 
المحاصيل والمتاجرء فتآمروا عليه وهاجموا قصره فنصحه بغدوينء ولده بالتبني, الإذعان 
والاستسلام فوافق طوروس. ويوم الأربعاء ٠١‏ آذار تلقى بغدوين من سكان المدينة 
الذعوة لنتقك: حكومقيا"450). 


رسم بغدوين في الرها صورة أول إمارة صليبية في الشرقء فدعا القواد الفرنجة للزواج 
من أرمنيات احتذاء به ودعا الشرقيين 'مسلمين ومسيحيين للاشتراك فى إدارة الحكومة, 
على أن تندمج العناصر كلها في وحدة متعاونة. غير أن الفرسان القادمين حديثاً من 
الغرب والذين وطنوا أنفسهم على أن يبذلوا حياتهم للصليب وأن يستأصلوا شافة الترك 
لم يروا فيها إلا خيانة لما بذله الصليبيون من وعود (4؟). 


كره الأرمن تدفق الفرسان إلى أراضيهم لأن هؤلاء عاملوهم بازدراء واستخدموا العنف 
معهم وفرضت عليهم السلطة ضرائب أكثر مما كانت زمن طوروس ومنحت بعض القرى 
للفرنج القادمين» مما جعل الأرمن يصرخون : "أيها الفرنج عودوا الى بلادكم!0). 

اضطربت أوضاع كيليكيا بين سنة ,١١51/-1١75‏ لأن الأرمن أصبحوا قوة لها 
حساباتها في شمالي سوريا فهاجمها اللاتين وأسروا القائد يعقوب ثم حرره البيزنطيون. 
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1 


1 


اوالاجم ام ابد 010و 
دوه وارد ليزت 


منظر عام لقلعة الحصن في منطقة حمصء سوريا وهى اكبر قلعة شيدها الصليبيون في المنطقة في القرن الثاني عشر. 
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.لام 


فرح فرزلي 


وأتموا احتلال كيليكيا بين سنة /8-111؟١١‏ وأخذوا ليقون الأول وأسرته كأسرئ حرب 
إلى القسطنطينية. 


اعتبر الأرمن سقوط مملكتهم سنة ١١78‏ أمراً خطيراً. فعندما ذهب الكاثوليكوس 
الأرمني غريغوريوس الثالث إلى الحج 'استقبل بموكب مهيب في انطاكية وشارك في 
المجمع الكنسي المحلي الذي عقد سنة ١١4”‏ وقبل العقيدة الكاثوليكية وسيادة روما 
عليه (*). وبدعم من الصليبيين ترك بطريرك الإسكندرية الأرمني مصر ليستقر في 
القدس' جالباً معه خمسة وسبعين مخطوطاً بينها نسخة فريدة للإنجيل حيث كانت 
الأساس لبناء المكتبة البطريركية في القدس. كما أسس دير مار سركيس وكان يتسع 
لعشرين راهباً”9). 


تحرك اللاتين عسكرياً بموازاة التحرك الديني فاستعادوا السيطرة على انطاكية سنة 
وانشغلوا بالدفاع عن مواقعهم في وجه نور الدين. أما طوروس الثاني 
)١1١1772-1144(‏ فدعا أخاه اسطفان إلى جبال أرمينيا ليوسع رقعة حكمه. وأدى 
التعاون الأرمني - اللاتيني في هذه المرحلة لمهاجمة قبرص واحتلالها سنة ١1١65‏ . إلا أن 
البيزنطيين استعادوا السيطرة على قبرص وكيليكيا )١١14(‏ فتوترت العلاقات 
الأرمنية-البيزنطية: لكن اللاتين توسطوا احل الإشكالات وتوحيد المسيحيين في وجه 
الزحف الأيوبي. 

توفي طُوروس الثاني سنة ١١74‏ وخلفه أخوه مليح (10168) الذي تعاون مع نور الدين 
لتدعيم حكمه, وهذا ما أزعج اللاتين» فتوجه بوهموند الثالث في حملة فاشلة إلى كيليكياء 
وأعقب ذلك فشل آخر لأمالريك (3126م) 0 القدس. ومع وفاة نور الدين سنة ١١1/5‏ 
تبدلت الأمور وعين روبين الثالث حاكماً لأرمينيا فعادت العلاقات الأرمنية-اللاتينية إلى 
سايق عهد فا : 


سقطت القدس بيد صلاح الدين الذي "ثبت الأرمن في كنيسة مار يعقوب (1865 .]5) 
في القدس وعلى ممتلكاتهم خارج القدس"7*. ومع ذلك استمرت العلاقة الأرمنية- 
الصليبية في تحسنء إذ وجه البابا كليمنت رسالة إلى يعقوب الثاني, حاكم أرمينياء والى 
الكاثوليكوس غريغوريوس الرابع يطلب فيها المساعدة العسكرية والمادية» لأن الحاميات 
الصليبية في طرابلس وصور تتعرض لضغط أيوبي. 
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وصل فريدريك بربروس سنة ,.١١44‏ في إطار الحملة الصليبية الثالثة؛ إلى أرض 
أرمينيا فارسل البه ليقون القائى (9-111975١؟١)‏ سفارة من أعيان الأرمن وهدايا ومؤاً 
وتلقى بدوره وغداً من فريدريك أن يمنحه التاج (لكن الألمان اعتبروا لاحقاً أن القضية 


ماتت بموت فريدريك). 


شارك الأرمن في حصار عكا واحتلال قبرص ويغراسء وشعر ليقون أن قوته تخوله 


أرسل الامبراطور الألماني (فريدريك بربروس) مستشاره إلى الشرق حاملاً تاجين» واحداً 
لعمري حاكم قبرص وآخر لليقون الثاني» وتم تتويج عمري فيما اشترط البابا خضوع 
الكنيسة الأرمنية لروما لتتويج ليقون. عارض العلمانيون الأرمن ورجال الدين طلب الباباء 
وفي اجتماع دعا اليه ليقون وحضره مطران سيسء رأى البعض قبول الطلب قولاً لا 
فعلاً. وقال آخر إن القضية تندرج في العمل السياسي وليس في الشأن العقائدي. 
ورجح الرأي الذي أعطى الأساقفة حرية التصرف. 


اختار ليقون أساقفة موالين لروما أعربوا عن احترامهم وولائهم للبابا وقالوا إن التبعية 
يجب أن تصدر عن الذات الأرمنية وتعود للسيد المسيح. وفى سنة ١٠١٠١١‏ وجد 
غريغوريوس الرابع رسالة تقول : إن الإيمان سيبقى كما كان دون حذف أو زيادة وإن 
الاتحاد مع روما لا يعنى التبديل بقدر ما يعنى اتحاداً مع الكنيسة الجامعة التى هى 
للجميع؛ وكل من يقبل العماد يكون واحداً فى هذا القطيع وعضواً فى كنيسة الله الحى. 


تسلم ليقون الإشارات الملكية سنة ١١914‏ بحضور الكاثوليكوس الأرمني وممثلين عن 
الكنيسة الغربية» وشعر الأرمن أن مملكتهم تجددت بشخص ليقون. ونمت التجارة في 
عهده ومنح التجار الإيطاليون وتجار جنوى امتيازات كثيرة وشكلت المحاكم الأرمنية على 
طراز محاكم الفرنج» حتى أن أسماء المناصب ودورها كان واحداً. لكن المشكلة التي 
واجهت ليقون هي من يرث الحكم في انطاكية. فيموجب النظام الاقطاعي يحق لروبين 
إبن أخ ليقون أن يتسلم الحكم بعد وفاة ملكها الفرنجي. 


استمرت حرب الخلافة لمدة ربع قرن والعلاقات فاترة بين الطرفينء ثم داهمت المنطقة 
هجمات المغول سنة .١514‏ ورأى الأرمن أن لهم مصالح مع المغول. كما أن اتحاداً 
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أرمنياً-مغولياً-لاتينياً سيعيد لهم المبادرة والسيطرة على الأماكن المقدسة. وظلت 


اقرف لقو ل ملقوة الثالك جناكما انيتا نه 55 اد ركان كين تكدوئ التسالب 
المسيحي-المغولي. فأرسل سفارته إلى البابا وملك إنكلترا ولم يحصل على جواب حتى 
تمكن المماليك من احتلال سوريا. وتزايد الضغط المملوكي على الأرمن مصحوياً بإعلام 
كاثوليكي مركّز دفع "المجمع الأرمني الذي انعقد في سيس في أوائل القرن الرابع عشر 
إلى الإعتراف النهائي بالقانون الروماني سنة ١١57”‏ وبواسطة البعثات الكاثوليكية"(2؟). 


وافجل الها ترراة واه وكا ولو انايج يفون القالنت ينكين تنمس »نعف ليان 
بإعانات سنوية إن توقف الخلاف مع الأرمن 'وعقد مجمع سيس للبحث في الوحدة: لكن 
النتيجة لم تقنع البابا'(:*). واستمر الخلاف الأرمني» بين معارض للاتحاد ومؤيد له» حتى 
سنة 1777, عندما هاجم الجيش المصري المنطقة وتوارت أرمينيا عن مسرح الأحداث. 


وصفت العلاقات الأرمنية-الصليبية بأتها علاقات صداقة توجهها المصالح السياسية 
والتجارية. وتعاون الأرمن مع الصليبيين والبيزنطيين والأيوبييين والمغول وانقلبوا على 
الجميع وهدفهم في كل الحالات التوصل إلى الإستقلال لكنهم لم يصلوا اليه. وحافظواء 
رغم كل شىء. على شخصيتهم القومية والدينية» أما الذين والوا روما فاعتبروا ذلك ولاء 
المتعرودوا كتيية العاف . 


العلاقات القبطية-اللاتينية(1”) 


تعتبر الكنيسة القبطية إحدى الكنائس اليعقويية المرتبطة بجغفرافية مصر والمتفرعة إلى 
الكنقنة ا لتشابسكة العتدا عي واللقيفكة إيماتها ؛ 


لم تكن مصر هدف الحروب الصليبية لأنها خارج إطار الأراضي المقدسة؛ مع أنها كانت 
النظلق لصب الوخوماك مكذ مق الفاطموة وسقي كبانة عضي اللمالناه قمروطسه دواع 
القذو :اله ليكدين علر مز حلفي ١‏ الأول جر وى فافع اوكا وكات افانة 
الفرنج محددة في الزمان والمكان» مليئة بالحروب» فلم تمكّن من إحداث أي ارتباط بين 
الصليبيين والأقناظه اثما أدث الى روات“ فتعل سلسية من قثل المسلمين فدمرت عضن 
الكنامن واشتطون الأقداظ . 
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كان الأقباط يترون إلى اللسالتسييج 5و1 تشقون الأذى بحيضه الوطني: كينا مده 
مرات عدة في عسقلان. 

العلاقة النسطورية-الصليبية 

سكن النساطرة في بلاد ما بين النهرين وبلاد فارسء أي في المنطقة الجغرافية التي 
امخدك من كيوك | لناطى الصسلسية إلى صق التثابلق ا لاساامطة بزدقندن يعدن السغادر 
إلن,وكسودفم يشكل مسثيل ذاخكل المناطق الصلحبية: لكن الجسيع كان يتبغ الملطة 
البطريرك في بغداد مركز الخلافة العباسية. 


حافظ النساطرة على وجودهم في الرها ومحيطها ولم يكن لهم أي دور في الحروب 
الصليبية: إنما كانت لهم الحقلوة في قصر الخان المغولي. وظهر من المقابلات لا بل 
المناكفات التي جرت بين غليوم دو ربروك (15101 خآ ع0 01011131126) والكاهن النسطوري 
في حضرة الخان الأعظم سنة ,.١1507‏ تباين في قضية العقيدة ولم يسهل ذلك انتشار 
المسيحية بين المغول وانعكس سلباً على المشروع الديني-العسكري مع أوروبا الكاثوليكية, 
حول المعركة الفاصلة في مصر"7"). ْ 

خلاصة 

بعد فحص مراحل الحروب الصليبية وربط الأسباب بالنتائج, نخلص إلى الأمور التالية 
في مجال العلاقات الفرنجية مع المسيحيين الشرقيين : 


١‏ - إن تحرير الأماكن المقدسة؛ حسب المفهوم الصليبيء لم يكن يعني الممسيحيين 
الشرقيين من قريب أو بعيدء لأنهم سكان أصيلون في هذه الأرض. ومع تأسيس 
الإمارات الصليبية لم يتمكنوا من تحقيق حلمهم بالوصول إلى حرية العبادة في 
المتالق الإشتالامنة: 

؟ - عاش المسيحيون الشرقيون ضمن كيانات شبه مستقلة: وتعلموا بالممارسة كيف 
يطبقون التسامح في ما بينهم. وقد لاحظ المؤرخون الذين عاصروا الحروب الصليبية 
أى كتبوا عنها أن الفرنج اعتبروا هؤلاء كأقلية لا يختلف وضعها عن وضع المسلمين 
أو اليهود. فانتقل بعض المسيحيين الشرقيين من ذميين في الدول الإسلامية إلى 
هراطقة في إمارات الصليبيين. وإن شعار تحرير المسيحيين لم يبدل وضعهم 
القانوني ولم يحقق لهم المساواة مع غيرهم. 
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ام 


كلاه 


فرح فرزلي 


3 


طارئى” وحمل كلاهما بالتساوى تهمة الإعتداء والخيانة., كما عادئ الاضطهاد 
والتشدّد في تطبيق أحكام أهل الذمة. 


ازداد وضع المسيحيين الوطنيين حرجاً في التعامل والتعاطي مع محيطهم, لأن 
سما متهء كاعم لحكم القزنع وقسلماً آخن لحك المسلمين: بمعتى أ ترعنانا 
البطريرك أو الأسقف توزعت بين الحكمين؛ وعلى المسؤول أن يكون حذراً دقيقاً في 
مواقفه وسياسة رعيته؛ فربما يكون موضوع شك طالما أن الدين يريطه بالفرنج, 
والعادات والتقاليد والتراث واللغة تريطه بالمسلم. 


قبل الحروب الصليبية كان المسيحيون منقسمين بين خلقيدونيين وغير خلقيدونيين» 
ويعد هذه الحروب انقسموا الى ثلاث مجموعات : الكنائس الأرثوذكسية الشرقية, 
الكنائس الموالية لروماء والكنائس المستقلة المحافظة على تقاليدهاء فتكرس تعدد 
الطوائف. فالحروب الصليبية» التي كان من أهدافها المعلنة اتحاد المسيحيين وإعادة 
الوحدة الكنسية» أدت الى زيادة في الشرذمة. 


وصل الصليبيون إلى الشرق وليس في ذهنهم خطة لحكم الأقليات: فأخذوا ما 
ناسبهم من قوانين كانت سائدة ووضعوا الشرائع وشكلوا المحاكم التجارية 
والجنائية مشركين العناصر المحلية فيهاء تاركين الأحوال الشخصية للمحاكم 
الكنسية. ورأى الأمراء أنه من المفيد الاعتماد على السكان المحليين كجسر يريطهم 
بالعالم الإسلامي ورسل لنقل الحضارات» بما عندهم من تجربة وتمرس. 


سافيك الحرؤي الغتليدية بقاع الاتدرا اوري الى ؤنطية "القن كانه تو دود 
كانت تسهر على تطبيق المعاهدات والمواثيق المعقودة, مع الإشارة إلى أن المعاهدات 
رأسة:القنتاولات الشورة وبيده كتانب رتفي فى الحل والترحال: ثأما. اليكل فهى : 
هل الفرنجة أصدقاء أم أعداء ؟ هل الحروب الصليبية لقاء أم فراق ؟ هل أضرت 
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الحروب الصليبية من وجهة نظر مشرقية هلاه 


هده الحزون أ تتعف #وفتل القناتع إلى قارع العنهوى حون اويل وهل عند 
مراكز الأبحاث من أجوبة ؟ ومن كتابه الذي يحمل يقرأ فصلاً من رسالة بولس 
الرسول إلى أهل رومية : "فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف 
الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا بل ليعمل كل منا ما يرضي أخاه اخير البنيان 
اللقتخرك: وما 'ظلت اسع بن برش كفميةه إننا ها لمعاينا كيفك فعصيل على 
الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق 
الرأى فى ما بينكم' .)١-١:١6(‏ 
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الحواشي 


)١‏ 60.0 .م ,5 .لا روع520نان) عطا ]0 لإترمغأكلط ,لنوجج]] لقة تناوعء273 
) .214 .م ,لعل هكناضعل 01 تملع سككا ستاهآا عط بع سوعط واطكمل 
؟) .1035.م ,كتاء11580ن) ع1 01 تنملعضي]1 ع1 ,متمسكا ممددآ 

وجه قادة الحملة الصليبية الاولى الرسالة الى البابا بتاريخ ١١‏ أيلول 54١٠م.‏ 
) بايادوبولسء تاريخ كنيسة انطاكية» تعريب حدادء ص 161 . 
) رنسيمانء الحروب الصليبية, ط. دار الثقافة. ج 5 ص .5١‏ 
7 .267ص .الا ,ر5ع0520ن) عط 01 09مؤؤل]؟ ,لممجدلآ 10ئة ننامعءء232 
"1 73.2 .م .نط1 
)0 يايادوبوأس, تاريخ كنيسة أنطاكية . تعريب حداد. ص 554 . 
5) .63.م بلضطهط 19م0ط عط لصة كمع ل دكنم) عغط]' ,اتقصمرك .8 .5 
)٠١‏ 74.20 .م ,5 .“ا 5205© عط 01 بإدمؤؤز]1 ,لدعو مه تنامءء2723 
)1١‏ 75.6.م .لاطا 
؟٠)‏ فيليب دي طرزي؛ أصدق ما كان عن تاريخ لبنان» ج ": ص9 
؟1) .228 .2 بتللع[مكناتاع ل 01 تاملعم تلكا ستاهط عط رع سوعط وتطوول 
)١“‏ .80.م ,2.5 ,ر5ع520نان) عط 01 بكدماولاط ,لمدعوك 300 كنامعء7232 


)ا .216 .م رتطعلقكتصع[ 04 تمملعسك] منام1 ع1 ,رعسصومط وحطروول 
13) 11.0.م ,كلع20كن1ن) عط آه تسملعصتكك]آ عط] ,متمنكة ممودر 


“31 77.0.م ,5 .لا رقع20 ولط 0) عط 01 197ه1115)0 ,لتمعة1!! له تنامعع20 
.63 .م رلضهآ 81019 عط لسع كعرع ل جدتصطن) عط 1 ,اتقمرك .8 .2 

65) .80 .م ,5 .ل ر5ع11580ن) عط 01 111560179 ,لتدعد1! 200 عنامءء202 
م( فيليب دي طرزي: أصدق ما كان عن تاريخ لبنان. ج ". ص 135. 

)"١‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

1. 8 . .م رلصع! :8019 عط سه كععلوكبتن) عط ,اتهسد‎ 63. )5١ 

*5) .82 .م ,5 .ل روع520ئناثان) عط 1ه لإرمغأول8 ,لممعج!] لهه تنامءء723 
:5) .850 .م .نط1 


) .82.م .لاطا 
51) .م ,35 5206ن"1ن) عط 01 تملع سكا عط ]1 بمتمنكة ممددز 
1 


2.8 ,5 .لا قع1580ا"ان) عط 01 تإتدمغ1]115 ,لنوعة1!]! لهة تنامءعء73 
14) .91.م ,.4ةط] 
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الحروب الصليبية من وجهة نظر مشرقية لاه 


82 -81 .مم .114 

لوإيفرق الاهدةةبين اللوارة والرهة: أوديين العتليسة والوتطين. 
بطرس ضوء تاريخ الموارنة. ج ”". ص ١ه‏ . 

المرجع والصفحة نفسهما. 

3 .م ,قوقع 802 .60 ./1119/ا عل عنا ةل 

بطرس ضوء تاريخ الموارنة. ج ؟ ص 500. 

رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبية. ج ؟": ص 1ه-18١5.‏ 

3 .م ,5 .ل وع10530ن) عط 01 إتدمؤ5ل11 ,لتدجدط 20 5نامء232 
بطرس ضو ء تاريخ الموارئة. ج ”". ص .1/١‏ 

الشيخ طنوس الشدياق» اخبار الاعيان في جبل لبنان, ج ابص وال ارك, 
94 .م .5 ٠7.‏ ر5ء520نان) عط 01 19م)و1ل8 ,1122250 210 تنامع230 
رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبية. ج ؟". ص ٠١18‏ . 

يايادوبولس, تاريخ كنيسة انطاكية» ترجمة حداد. ص 500. 

رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبية. ج ١‏ . ص ."١"‏ 

14 .م ,5اع13520ن) عط'1' 01 نهل عستك_ة عط 1 ,متمنكة ممود[ 
رنسيمانء تاريخ الحروب الصليبية. ج ١‏ ص 7١5‏ . 

المرجع نفسه. ص 5١7‏ . 

5 .م ,5 .لا ر5ع590نان) عط 01 تدمأول8 ,لموعهة1] 0ه تنامع222 
مم .0ل أط]1 

1514. 6. 

114. 6.6 

عزيز سوريال عطية؛ الصليبية في أواخر العصور الوسطى . ص ١7؟.‏ 
المصدر نفسه والصفحة نفيسها. 

تم تفصيل العلاقة بين الأقباط والفرنجة في فصل "المسيحيون المشرقيون في العهد الأيوبي". 
عزيز سوريال عطية؛ الصليبية في أواخر العصور الوسطى . ص .57١‏ 
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ملاه 
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المراجع 
أ) باللغة العربية 


يايادويولس, خريستوس, تاريخ كنيسة انطاكية. .١151414‏ منشورات النورء تعريب الأسقف استفانوس 
حداد 


العريتي: طبعة دار الثقافة, بيروت» لينان. 


طرزىء الكونت فيليب. ,١1917‏ أصدق ما كان عن تاريخ لبنان» بيروت. 


ب) باللغة الإنجليزية 


-001) امتامع8 كندجزا .وععة 5110016 عه[ عط صا وتاعل دكنتن) عط ,1965 .5 داعك ,0زاام 
.011لا بتاع[ ,01241011م 

000 .لطع مااع 0 صطمل نؤط لعغة اصقن روع20كتتن) عط" ,1988 لمقطروطط كمف رع ق2ه31 
.ووع]2 /إ1أزو1ع2110 لآ 

/عه] رووعء2 غةءاتصصع !ا .كتلع03520) عط 01 تملعستكا عط!' ,(.2.0) ممغء 1د همو©آا ,مكلخ 
.لا بمماع صمتطعة/اا رووعط 

(.0.0) 2لااطدمل راع طورظ 
1 015011 1ل لصة لاع لمعلاء 11 .وع520نزن) عط 01 10ه18 عط1 1 
01 ه1015[ لقة 10 #معلاع 171 .تزع [مكناتاء ل 01 تملع دتكآا صلغاهآ ع1 (2 

قنمة؟ لزكممء5 05 لإالورع اونا .قع0دكنن) عط 1ه 19مؤأولط ,(.0.م) .781 طأعموعا ,ممااعد 
ت 4 

200 سعصسقط! رلصمآ 11017 عط 0ه مسوك سأ ودعلل دكن ثن) عط ,1972 .8 .1 رالقترد 

ع1" ,5 .لا ر5ع10580ل) عطا 01 5019ل ,(.0.م) لإتتفط ,لتدعقط لضة .8 مقحد. 110 ,آلامء220 
655 لأقممء 15لا 01 اأأورع لونلا .”أمقظ موعلط عطا مه 5قعل كنات عط 01 أع2م 0ر1 
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الفصل التاسع عشر 
المسيحيون في العصور الإسلامية غير العربية 


فرح فرزلي 


الدولة الزنكية-الأيوبية 

خرجت الدولة الزنكية (الأتابكية)-الأيوبية من رحم السلاجقة ومارست الحكم من سنة 
11١ح/اكه‏ ه إلى سنة ١١١0‏ م/104 ه على حيز جغرافي يمتد من شمالي العراق 
إلى مصر جنوباً. بما في ذلك سوريا وصولاً إلى الجزيرة العربية. 


كان سلاطين السلاجقة يعهدون إلى أمراء مجريين لتدريب أولادهم القاصرين وتعليمهم, 
وعرف هؤلاء الآمراء باسم الأتابكة نسبة إلى أتابك, وهي كلمة تركية مؤلفة من مقطعين : 
الأول أتا ومعناه الأب, والثاني بك ومعناه الأميرء أي الوالد الأمير. ثم تحولت كلمة أتابك 
إلى لقب شرف له صفة الامتياز الوراثي ويمنح للقادة العسكريين والمقربين من السلاطين. 
تمكن بعض الأتابكة من إقصاء أمراء السلاجقة: ومن بين هؤلاء الأتابكة زنكي بن 
أفسنقر التركي الذي أسس دولة الأتابكة الزنكيين في الموصل. وتوسع زنكي إلى حلب 
وحمص ويعلبك ورأى أن إمارة الرها الصليبية مغروزة كالأسفين الفاصل بين شمالي 
مووي ومالج'الغزاق فانتزعها فيتة امير هف وجعل:المنطفة يكاملها مويحرة فى 
ب ا 0 ْ 


واصل ولده نورالدين زنكي الفتوحات إلى بانياس ودمشق وأصبحت الدولة الزنكية في 
زمنه تمتد من أعالي الدجلة إلى منابع الأردن وعلى تماس مع الإمارات الصليبية ومهددة 
لها. ولا أرسل نور الدين زنكي قائده أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين 
الأيوبي إلى مصر لحمايتها من الخطر الصليبي أدرك صلاح الدين ضعفاً في الدولة 
الفاطمية وقدرة ذاتية تمكنه من الاستقلال: فراسل الدولة العباسية وأصدرت ا فواعة 
يتكيينة بحا كينا عرى بصيو وسووا انه لو مهد كد مق كمه الى القدرواة 
والنوية والحجازء واعتبر مؤسس الدولة الآيوبية نسبة إلى والده أيوب بن شاذلي. 


- 
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أهداف الدولة الزنكية-الأيوبية 

قبيل قيام الدولة الزنكية-الأيويية عاش قسم من المسيحيين الشرقيين ضمن الإمارات 
الصليبية منهم الموالي للصليبيين ومنهم المتحفظ؛ وعاش قسم آخر في الدولة العباسية 
خاضعاً لأحكام أهل الذمة. أما القسم المتبقي فعاش في ظل الخلافة الفاطمية "فشهد 
أفخم مظاهر الترف كما عرف طعم البؤس والجوع؛ وأسعد بالتسامح الديني الشاملء 
كنا كاة:قويسة الاشيظياد:والاستيدان 137 


لاحظ الأيوبيون أنه قد اجتمع عندهم 'داءان : الكفر والبدعة("). وكلاهما شديد الروعة 


مديد اللوعة"7") فحددوا لهم هدفين : 


؟- قلب الخلافة الفاطمية فى مصر واستبدالها بخلافة سنية. 


الشرق مواجهة هذا الواقع المعقد سلباً أو إيجاباء حسب عهود السلاطين العظام في هذه 
الدولة. 


المسيحيون الشرقيون في عهد عماد الدين زنكي 

عزم عماد الدين زنكي على محاربة الفرنج ودفع المسيحيون الشرقيون ثمن هذه الحرب. 
ففى سنة 07١/1١76‏ ه باغتت عساكر زنكي أعمال اللاذقية ولم يتمكن السكان من 
الاحتراز فنهبت الجيوش "ما يزيد عن الوصف وقتلت وأسرت وفعلت في بلاد الافرنج ما 
لم يفعله غيرهاء وكان الأسرى سبعة آلاف أسير بين رجل وامرأة وصبي ومائة الف من 
الدواب ما بين فرس ويغل وحمار ويقر وغنم؛ وأخربت اللاذقية وما جاورها ولم يسلم منها 
الا القليل"). 


انتقل زنكي إلى الرها سنة 44١١م/575‏ ه وكان أكثر سكانها من اليعاقبة والأرمن 
فتسارع أهلها "كباراً وصغاراً حتى الرهبان للذبٌ عنها"*). عرض عليهم زنكي 
الاستسلام فأبوا بانتظار جوسلين الثاني 'كونت" مدينة الرهاء ولكن لم يتقدم أحد من . 
الفرنج لنجدة المدينة فأخذها زنكي عنوة وقهراً وحاصر قلعتها فملكها أيضاً ونهب الاين 
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المسيحيون في العصر الأيوبي 


الما ل سمي الارية وفك الريكان 15م كينا أى معموقدة ا يمسجو تباذ كنا قشدها شرك 
أسقفاً أرمنياً فى شوارعها ثم جلدوه: وقتلوا الأسقف اللاتينى وإكليرسه"7). 


العسكر "نوها الكتووايين: لزع لبوا لفمنادن لأططفا ل إلى سوقيه وإ عا دما قهوو هن 


المسيحيون الشرقيون ونور الدين 
اقوط الشدرئحي إمارات الفرنه: 


حاول الفرنج استعادة المدينة بواسطة سكانها الأصليين الذين لم يتعظوا مما حدث في 
المدينة سابقاً. فبعد أن اغتيل عماد الدين زنكي في قلعة جعبرء أغرى جوسلين سكان 
الرها المستكن أن 'تسلموها آلنة فاسشتجانوا لطلية :فد كلها وحاضر قلعتها: 


علم نورالدين زنكي بذلك وما أن اتجه نحو المدينة حتى هرب جوسلين فدخلها 'نورالدين 
ونهبها وسبى أهلهاء وفي هذه الدفعة خلت من أهلها ولم يبق منهم ألا القليل” 0 ويروي 
ابن الأثير المآسي التي تعرض لها بعض من السبايا المسيحيات!١).‏ 


حميت الحرب بعد سقوط الرها وحاول كل فريق أخذ مواقع جديدة, فاستولى الفرنج على 
عسقلان سنة 049/1١00‏ ه واستعرضوا "كل من كان بها من مملوك وجارية من 
النصارى ؛ فمن أراد المقام تركوه ومن أراد العودة إلى وطنه أخذوه قهراً. شاء صاحبه 
أم أبى0١).‏ بينما توجه نور الدين إلى دمشق. وسيطر نور الدين على دمشق وحفظ 
لنفسه مكاناً مرموقاً في بلاد الشام ثم توجّه إلى حصن المنيطرة ومَلّكّها”"). وواصل 
فتوحاته في الشمال فاجتازت عساكره حصن الأكراد 'وأغارت ونهبت» وقصدت عرقة 
فنازلتها وحاصرتها وحاصرت جبلة وأخذتها وخربتها وفتحت العزيمة وصافيتا وعادت 


الى 1 


لورسيزان القوى سياسيا وسكزياء كرون الأرنن احميناننا اكروع وسكتون الناطق )التي 


مامع.طااطه خداصطع 


المه 


؟لمه 


فرح فرزلي 


إقطاعا مكنا وكاق ماكزما 'لخدمة نوز الذون ومشناهدا لحزري مم الفرنج وساشتزا لماء 
فإن نور الدين لما قيل في معنى استخدامه وإعطائه الإقطاع من بلاد الإسلام قال 
أستعين به على قتال أهل ملته وأريح طائفة من عسكري بإزائه لتمنعه من الغارة على 


الناذه اهاور 11 
المسيحيون الشرقيون والعهد الأيوبي 


تسلم صلاح الدين حكم مصر على أنقاض الدولة العلوية» ولاح له أن أهداف الدولة 
الزنكية-الأيوبية باتت وشيكة التحقيقء ويدأ يستولي على المواقع الداخلية ويتحرش 
بالإمارات الصليبية الساحلية؛ فيما كان السكان الأصليون يتحملون وزر الحرب. ففي 
سنة 580/1184 ه سار إلى نابلس 'وأحرقها ونهب ما بتلك النواحي وقتل وأسر 
وسبى وأكثرء ثم اتجه إلى جنين فنهبها وخربها وعاد إلى دمشق ونهب ما على طريقه 


وخربه"!10). 


تجددت الحرب بعد ثلاث سنوات وعاد المسلمون من طبرية ‏ وقد نهبوا ما جاورها من 
البلاد وغنموا وسبوا0"). 'وانتصر المسلمون في حطين فتضعضع الكفار"'("'). وشعر 
اليعاقبة بصدى المعارك وتذمر بطريركهم من الحال التي وصلوا اليه فقال : "إن الكلمات 
تعجز عن وصف ما يحدث وليس هناك ما يعزي اليعاقبة الا الله9). ولم يقدم الفرنج أية 
مساعدة لليعاقبة لأن مشاعرهم في ذلك الوقت كانت مزيجاً من الشك في مساعدة 
الصليبيين لهم والتعرض للاضطهاد من قبل المسلمين أثناء الفتوحات!(١).‏ 


جاء صلاح الدينء الملك العادلء إلى يافا "فحاصرها وملكها عنوة ونهبها وأسر الرجال 
وسبى الحريم وجرى على أهلها ما لم يجر على أحد من تلك البلاد(:"). وينقل ابن الاثير 
صورة عن مأساة يافا بقوله : "كان عو جارنا من أهلها وأنا بحلب ومعها طفل عمره 
سنة فسقط من يدها فانسلخ وجهه فبكت عليه كثيراً فسكّنتها وأعلمتها أنه ليس بولدها 
ما يوجب البكاء فقالت ما له أبكي إنما أبكي ما جرى علينا. كان لي ستة أخوة هلكوا 
جميعاً وزوج وأختان لا أعلم 58 منيو0: 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحيون في العصر الأيويي 


كانت هذه الفتوحات وما رافقها من الهول والدمار مقدمة للفتح الأعظم - فتح القدس. 
ففي الجانب المسيحي كثرت شكوك الفرنج بالنصارى المحليين واتهموهم 'بالتآمر وتسليم 


أكه المؤجحوة :القرت :و الغويضيق أن القدس “فتك صسلها «وحسن الاتقاقات المودمة ين 
الأطرافء غادر الفرنج المدينة وكانوا قد باعوا 'ما لا يمكنهم حمله من أمتعتهم وذخائرهم 
وأموالهم بأرخص الأثمان فاشتراها التجار من أهل العسكر واشتراها النصارى من 
أهل القدس الذين ليسوا من الفرنج وطلب هؤّلاء من صلاح الدين أن يمكّنهم من المقام 
في مساكنهم ويأخذ منهم الجزية فأجابهم الى ذلك3". وهكذا ثبت الأرمن في مركزهم 
في كاتدرائية مار يعقوب وجعلهم يحتفظون بممتلكاتهم في بيت لحم لأن العلاقات 
الأرمنية-الأيوبية كانت جيدة كما كان قد رسمها نور الدين سنة ”15١١م/ر74ه‏ ه. 


وراعى صلاح الدين القبط والأحباش 'وثبتهم في أماكنهم لأن القبط كانوا من رعاياه 
والأحباش من جيرانه ومنح القبط دير السلطان ورد لهم كل الأماكن التي استولى عليها 
الفرنج91"). 'وكان بالقدس بعض نساء ملوك الروم ممن ترهين وأقمن في المدينة ومعهن 
حشد من العبيد والجواري وخلق كثير ولهن من الأموال والجواهر النفيسة شيء عظيم 
فطلين الآفان لأتفنعين زمن مين فامتية 57 

أشار بعض المسلمين على صلاح الدين» بعد أن دخل القدسء أن يدك كنيسة القبر 
المقدس وسائر الكنائس ليمنع النصارى من الحج إلى القدس ويسحب من الفرنج ذريعة 
الإستيلاء عليهاء فخالفهم الرأي وأبقى الكنائس ولا سيما كنيسة القبرالمقدس وقال : "لو 
نقضنا البناء فلا يبرح النصارى يحجون إلى محلهاء ونقضها يثير نصارى الشرق 
فينضمون إلى نصارى المغرب0"). ظ 

ا مسيحيون بعد صلاح الدين 

سارت العلاقات الأيوبية-المسيحية بعد صلاح الدين على الوتيرة نفسها : حصار فحرب 
وفتوحات. ففي سنة 97١1م/597‏ ه سار العادل من يافا إلى صيدا وبيروت وأخربهما 
ونهبت بيروت وفر من كان بها"""). بينما تشير المصادر القبطية إلى أن العلاقة مع الملك 
الكامل كانت مقبولة» فقد أطلق حرية العبادة للمصريين جميعاً وسرى الشعور بالاطمئنان 


مامع.طااطه خداصطع 


ممه 


كمه 


فرح فرزلي 


في قلوبهم ومنح الرهبان ثلاثماية أردب من القمح والشعير ومائة من الفول ومائة من 
الترمس كنا اعفيى الرفيان تن كل ضرنة على أن تعد ترككن يعن الوفاة إل الذي 


الذي ينتمون اليهه") . 


عادت القدس إلى السيطرة الفرنجية سنة 541/١747‏ هه بعد أن استحكمت الخلافات 
في البيت الأيوبي؛ حتى اندفع بعضهم إلى علاقة ود مع الفرنجة؛ وسلمهم الصالح 
اسماعيل القدس. وينقل ابن واصل مشهداً عما حدث بقوله : 'رأيت الرهبان على 
الصخرة وعليها قناني الخمر ورأيت الجرس في المسجد الأقصى وأبطل الأذان بالحرم 
وأعلن الكفر وقد أتى وأنا بالقدس الناصر داوود فنزل بضريبة"(*). 


حرك هذا المشهد رغبة المسلمين بالانتقام» وفى سنة 245١م/145ه‏ قصدت الخوارزمية 
العاملة في خدمة الملك الصالح نجم الدين القدس 'فنهبوا وقتلوا بطرك الروم وأحرقوا 
جماعة كثيرة من النصارى في كنيسة القيامة(0). 

أعاد الفرنج سنة 59؟١‏ ح/747ه مطالبتهم بالقدس وعرضوا على المصريين صورة 
اتفاق عرابه الكتبة الأقباط في الدولة الأيوبية ومضمونه أن لويس التاسع؛ ملك فرنساء 
المعروف بالقديسء والذى استولى على دمياط سنة :١789‏ طلب القدس من الملك الصالح 
'على أن يفتح له ساحل قيسارية وعسقلان ويكون للإسلام بهما ولاة من ولاته والبلاد 
متاضيقة ومساحد المسلمين قائمة وادرارات قومكها دارة ويطرف فى كل سكة يخدراكن 
ادق ليوا 

حاول كتاب الدولة تمرير هذا العرض وتجميله للسلطان. ويصف القلقشندي هؤلاء بأنهم 
قد "صاروا رؤساء في الدولة بعمائم بيض وسرائر سود وهم أعداء زرق يجرعون الموت 
الأحمر وعملوا على تمشية هذا القصد"”(؟"). 

قاوم قاضي القضاة والائمة هذه الصفقة بشراسة لا مثيل لهاء وفي الاجتماع المعقود 
لمناقشة المسألة بين السلطان والكتبة هم أحدهم للتكلم فأثار غضب السلطان الذي 
عندما "شمخوا وتجرأوا على المسلمين واستطالوا بتردد التتار إلى كنائسهم وذهب 


مامع.طااطه خداصطع 


المسيحيون في العصر الأيوبي 


بعضهم إلى هولاكو وجاؤًا بعده بفرمان يتضمن الوصية بهم والاعتناء بأمرهم ودخلوا 
بالفرمان من باب توما وصلبانهم مرتفعة وهم ينادون بارتفاع دينهم واتضاع دين 
المسلمين ويرشون الخمر على الناس وفى أبواب المساجد فحصل عند المسلمين من ذلك 
هم عظيم"17"). ْ 

ظهرت ردة الفعل الإسلامية عندما انهزم التتار وغغادروا دمشق "فثار العوام على 
النصارى فقتلوا جماعة كثيرة ونهبوا دورهم وأموالهم وذخائرهم وقلعوا الأخشاب وحرقوا 
جدران الأديرة ثم خربوا كنيسة مريم وأحرقوها وأخذوا جميع ما فيها وشعثوا بقبة 
الكنائس" (5). 

استمرت حالة العنف أمداً غير قصير إلى أن وصل المدينة الأمير جمال الدين المحمدي 
الصالحي ومعه مرسوم المظفر قطزء فدخل دمشق وأدخل المنطقة بأسرها في مرحلة 
تاريخية جديدة مع ابتداء عصر المماليك. 


الشأن الديني في علاقات المسيحيين بالأيوبيين 
تتفق المصادر القيطية والإسلامية حول عدد من المشكلات واجهت الكنيسة فى ذلك 
الحصيرة ومديا: 


أ) الصرا ع بين ا ملكانيين والأقباط 

تجددت عملية التجاذب بين الكنيسة الملكانية والكنيسة القبطية في عهد البطريرك يونس 
بن زرعة, إذ "انتقل مرقص بن قنبر وجماعة من القنابرة إلى رآي الملكية, ثم عاد إلى 
التحاقية فقبله ثم عاد إلى الملكية فرج افلمنيقل 5 


ب) أهمية ا مال في اختيار البطريرك 

بعد وفاة البطريرك يونس بن زرعة رشح لهذا المقام القس أبي الياس الذي كان مقيماً 
بالعدوية في البطريركية: لكن الذي نال المركز هو الأنبا يونس بن أبي غالب» وكان تاجراً 
بين الهند واليمن. ولا تشير الوثائق إلى أية علاقة لهذا الأخير بالكنيسة, إنما تشير إلى 
مقدار ثروته المالية وتروي عن أمانته ومكانته المميزة عند أولاد الجياب. لذلك لما مات 
البطريرك يونس بن زرعة قال له أولاد الجباب : "ما يكون بطريرك إلا أنت» فوافق على 


مامع.طااطه خداصطع 


ومخمه 


كمه 


فرح فررلي 


ذلك" 9 وَقَدَ أظوس:هذا البطريرك خلال مدة ولايتنه عزوفا عن المال ضرف كثيراً مث 
ثروته على الفقراء والمساكين 'ولم يأكل لاحد من مال لا كبيراً ولا صغيراً ولا قبل لأحد 
منهم هدية"(4. 


استعمل صفي الدين عبد الله بن شكرء وزير العادل, الوسيلة نفسها في الضغط على 
البطريرك. فقد كان عبدالله بن شكر قد اقترض المال على ذمته لمساعدة الملك الأفضل في 
حصار دمشقء ولذلك كان العادل يحتمله ويصبر عليه؛ مما جعل ابن شكر يضغط على 
أنصار البطريرك سنة ١5١”‏ م/105 هء 'فصادر أموال بني حمدان ويني الجباب ويني 
الحلسن واكانن النساوص المسكوفض 0 


تدخل الدولة في اختيار البطريرك 

الميقاط إلى الشام ليصلي معه ومع جماعته. فبعدما مات الأنبا يونس طلب أبى الفتوح 
من العادل أن يرقي القس داود بن لقلق إلى رتبة البطريركية» فكتب الملك العادل له توقيعاً 
من دون أن يستآذن الملك الكامل بذلك. 


علم القبط بذلك ولم يوافقوا على الاختيار» وبمساعدة النصارى العصارين بالصفا بمصر 
طلعوا في الليلة التي وقع الرأي للشيخ أبو الفتوح على تقدمة القس داود في صبيحتها 
ومعهم الشموع تحت قلعة الجبل واستعانوا بالملك الكامل وقالوا : "إن هذا الذي يريد أبو 
الفتوح أن يقدمه علينا بطركاً بغير أمرك لا يصلح ونحن في شريعتنا لا نقدم بطركاً الا 
ناقفا ق![الكنيوز عليه ْ 

ترك الكامل الحرية للنصارى وأبطل بطريركية داود بن لقلق. وإزاء اختلاف الرأي بين 
النصارىء وبخاصة بين ابن الميقاط؛ كاتب العادل وابن صدقة: كاتب الكامل؛ شغفر المركز 
البطريركي لمدة تسعة عشر عاماً. 


وأعين: الختيان:داود ين لقلق مننة 5 الأو هه وساءتة أكوال العنيفة تشيمة شهور 
مركز الرئاسة لزمن طويلء ولأن ابن لقلق كان "محباً للرئاسة ولجمع المال ولا يلتزم 
و41 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحيون في العصر الأيوبي 


اتفق عماد الراهب المرشار والشيخ الراهب المعروف بابن الثعبان على مقاومة البطريرك 
رقا لفيا خاضنا تكو الفباتخ يق الشدية الوؤين“واتهموا البطريرك أنه تفده 
بالرشوة وأخذ الشرطونية [كتاب السيامة] وليس له كهنوت على حكم القانون '('؛) 
وأظهروا رغبتهم في خلعه. لكن تدخل الكتبة المستوفون النصارى في قضيته مع الوزير 
معين الدين بن الشيخ وفرضوا عليه مالاً يحمله إلى السلطان. ثم تبعه في البطريركية 
الأنبا أبي المكارم بن كليلء فخلا عهده من أحداث جسام سوى انتهاء حكم الأيوبيين في 


٠. مصر‎ 


فتوحات صلاح الدين 


انقلبت كل المقاييس سنة 087/١١41‏ هء إذ تيسرت لصلاح الدين سلسلة فتوحات 
كخياأها كاة مفرة ومني مها كات ضلها وأعاناء وا عنتنيا عل الأطاذى فم القوبى: إذ 


وقد تبارى الكتّاب المسلمون في انتشار رسائل البشرى إلى البلدان» مختارين الكلمات 
التي تُظهر علو الإسلام ودنى غيره؛ ولم يكن في حسابهم أن النصرانية هي دين الطارئين 
وهي أيضاً دين المقيمين. وقد غالوا في وصف الكنائس التي تحولت إلى مساجد 
وتغيرت فيها المعالم ومواقع المقدساتء ومن ذلك ما كتب ابن العماد يصوّر فتح عكا 
وطبريا(؟؛). 


فتح الساحل 

استسلمت مدن الساحل وصيفغت البشائر بالأسلوب نفسه. 'وكان معظم أهل صيدا 
بسدووت وحييل سين مسقا كر لبنلا كن :تقر سمي ام | فو العوفيعه الذلة 
وفاقوا الكثرة بعد القلة وصدقت البشائر وصدحت المنابر وظهر عيب البيع وشهر جمع 
الجمع وقرئ القرآن واستشاط الشيطان وخرست النواقيس ويطلت النواميس ورفع 
لطبو رار ا 
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/المه 


ماه 


فرح فرزلي 


كانت القتوحات العبائقة ميقؤفة لفن القدمن: إن يلقت نشيزة التضيو الاننضة الرية 
وكتبت البشائر وخرجت أقلام الكتبة وخطابات الائمة عن المألوف حتى وصلت إلى نوع 
عن الكقار والخنازير وآهل الشيطانء ويقول ابن الاثير: خرج البطريرك الكبير "الذي 
للفرنج ومعه أموال البيع ومنها الصخرة والأقصى وقمامة وغيرها"4*7). بعد أسبوع من 
فتح المدينة أقام الشيخ محيي الدين بن المعالي محمد بن زكريا الصلاة الأولى "وأبان 
عن فضل البيت المقدس وتقديسه والمسحد الأقصى من أول تأسيسه وتطهيره بعد 


تنجيسه وأخرس الناقوس وأخرج قسيسه'207). 


دخل صلاح الدين المدينة وآمر باعادة الوجه الإسلامي لها وأمر ب"تطهير المسجد 
والصخرة من الأقذار والأنجاس”"؛). واستكانت الأوضاع وأرسلت البشائر إلى كل 
الأقطار الإسلامية. وقال ابن العماد في ذكر يوم الفتح : "وكان الأقصى ولا سيما 
محرابه مشغولاً بالخنازير والخناء مملوءًا بما أحدثوا من البناء مسكوناً بمن كفر وغوى 
وظل :وظلم [0:ووضجيف:في كتفاب منوحة من السلطاق إلى العرلى الفامتل عن درل 
المعالم فقد “تبدل الكفر بالإيمان والناقوس بالأذان وجلس العلماء والفقهاء في مجلس 
الرهبان وفتحت بهذا الفتح من بيت المقدس أبواب الجنان وتزاحم الخارجون من البلد 
من الفرنج والنصارى في دخول أبواب النيران وصلى محارب الدين في المحراب ورفع 
المتلاتكة ما كان تكائف باناس"الكد ومن احجان وقيلت الصفره الها كه من 
أوضارها "(9:). 


المسيحيون في إدارة الدولة 
شارك الأقباط بإدارة الدولة الآيوبية في مصر بقدر ما يسمح الشرع بذلك: فمنهم الكاتب 
والمهندس والوزيرء ومن أبرز هؤلاء : 
الشيخ السنى بطرس بن الثعبان الراهبء معلم أولاد العسال. 
- الشيخ أبو سعيد بن أذونة. مستوفى المال فى الدولة. 


| 
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- الشيخ الأسعد أبو الفرج صليب بن مخائيل. صاحب ديوان الملك الصالح. 
- الطبيب علم الدين أبو النصر جرجس بن أبي خليفة. 

- معين الدين هبة الله بن أبي الزهر بن حشيسء حافظ خزينة نور الدين شاه. 
- إبن المصوفء أمين أموال الحكومة في أيام صلاح الدين. 

- شرف الرياسة أبو سعيد بن هيلانة» كاتب صلاح الدين. 

- آبو الفرج بن مخائيل» رئيس ديوان الملك العادل. 

- الأسعد بن صدقة, كاتب دار التفاح للملك العادل. 

- إين الميقاط؛ كاتب الملك العادل(:©). 


اتصف العهد الأيوبي بانتشار النزاع المذهبى والتعصب الدينى كنتيجة مباشرة للحروب 

سلاطين الأيوبيين متمسكين بنصرة الإسلام الذي على المذهب السنّي, مقدمين الشرع 

وأحكامه وأوامره. 

اتهم الأيوبيون الذميين بالغدر وخيانة العهود وبأنهم عيون على المسلمين يساندون 

الصليبيين إخوانهم في الدين. لكن الذي لم يفهمه المسلمون ولم يغفروه. هو وقوف 

النصارى الذميين إلى جانب التتار الوثنيين. 

أفرزت هذه العوامل تشدد فقهاء المسلمين في التزام أحكام أهل الذمة وإصدار الفتاوى 

للحفاظ غلى ة ومصلحة الدولة العليا. ومن موز هذه الاجتهادات : 

١‏ - اعتبار العهد عقداً من العقود ينتقض عند أية مخالفة, وليس هذا العقد حقاً للإمام 
بل دق للهوفافة المعن اهدق وا لكبروط التي تنقضه : التجسسء فجور الذمي 
بمسلمة» ضرب المسلم أو قتله وقطع الطريق. 

؟ - اعتبار الذمي مغلوياً محكوماً واستعلاء المسلم لأنه غالب وحاكم. 

؟ - عدم مساواة الذمي بالمسلم في اللباس والمركب والزيء ولا يحق للذمي استخدام 
الأسماء والكنى الإسلامية وإلزامه بلبس القيار('0). لما فى ذلك من المصلحة العامة. 
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إن الجزية من باب العقويات؛: وليست كرامة لأهل الكتاب. 

التفريق بين الذميين والمسلمين في المعاملات المالية وفي أحكام العقود والإجازة 
والمضارية والمزارعة؛ وعدم مشاركة الذمي لمسلم في تجارة إلا أن يكون للمسلم 
أمر التجارة. 

منع استخدام الذميين في أي من ولايات الدولة ومرافقهاء وعدم إفساح المجال لهم 
في توجيه سياسة الدولة. 

التشدد في أمر البيع لجهة إحداثها أو هدمهاء على أن يتوخى ذلك المصلحة العامة 
التي تتكرك باكخلاف التاروني انطفاداً إلى فول إن عباس > الا عسي مدر 
العرية انين كج عن آمل" لقن روسك الكنيةة ولا وقوه فنا تأ قويها ,ولا نشيوية 
فيه خمراً ولا يتخذ فيه خنزيراً". 

إن أرض الكنائس طاهرة تجوز الصلاة فيها وتحفظ عن الكنائس التي في سقوفها 
وجدرانها صور. ولا مانع للنصارى من إقامة احتفالاتهم الدينية في قراهم أو ضمن 
كنائسهم, على ألا يحتشدوا احتشاد المتظاهرين في مجتمعات المسلمين. أما في 
القرى الإسلامية فلم يأذنوا لهم بإقامة هذه الشعائر. ولا يعني هذا منع العبادة 
لدذاخيا يل المتحافظة على الأمق :ويكشية الفوخين والاضط راب 


بلغ التشدد في أحكام أهل الذمة درجة الغلوء حتى انه كان مكروهاً أن يبدأ الذمي 
بالسلام, وكيفية الرد عليه مسألة فيها نظر. كذلك منع الذمى من الرطانة )05 فى العربية 
ونقشها على خاتمه. 


خلا - 
الدين ليزيدوا الحرب اشتعالا. ومن خلال ما سمحت به الوثائق نورد الخلاصات التالية : 


5 


فرق سلاطين الأيوبيين وأمراؤهم بين المسيحي المقيم والمسيحي الطارئ؛ كما 
قزااه وودتيه ارامشاركة الفسلميي كلل 1ن القزموا لحكاء اهل الدمة: 
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دفع المسيحيون الشرقيون غالياً من أنفسهم وأرزاقهم نتيجة الفعل وردات الفعل 
من أية جهة أتت, كالسلب والسبي والحرق والقتلء وكانوا ضحية الحرب الشرسة 
بين الأيوبيين والصليبيين والتتار. 

عتب الأيوبيون على المسيحيين الشرقيين لأنهم ساندوا الصليبيين والتتار؛ لا بل 
اتهموهم بالتامر والخيانة. 

كانت الكنائس اللاخلقيدونية (اليعقوبية) هي المقدّمة على غيرها في العصر 
الأيوبي. فالأقباط هم أبناء مصرء مركز الدولة الأيوبية» والأحباش جيران مصر 
وليس لهم علاقة بهذه الحرب. أما الأرمن فهم على تفاوض وتواصل لانهم أبناء 
المنطقة التي انطلق منها الأيوييون. 

بقي الشك والحذر قائمين عند الأيوبيين من المسيحيين الشرقيين» مع الإشارة إلى 
أن خلافات البيت الأيوبي جعلت أمراء أيوبيين يراسلون الصليبيين ويتعاونون 
معهم. ولم يحاول سلاطين الأيوبيين وضع أسس ثابتة لاستيعاب المسيحيين. فبعد 
أن هاجم الأمبراطور فردريك الثاني, ملك المانياء الشرقء كتب أمير الأرمن إلى 
الملك الأيوبي يخبره بذلك. وقد أورد أبو شامة هذا الخبر مشككاً في صدق نوايا 
أمير الأرمن(”65). ْ 

من الواضح أن فقهاء العصر الأيوبي اجتهدوا وتشددوا في أحكام أهل الذمة 
والتزموا حدود الدين؛ لكن لم يسجل أن أحد سلاطين هذه الدولة أضاف مادة 
واحدة إلى هذه الأحكام كما حدث في العصر الفاطمي.ء والذي اثّهم فيه النصارى 
بأنهم حلفاء هذا العهد. سواء أكانوا من دار الإسلام أو من دار الحرب. 
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الحواشي 


.181 إيزيس المصريء قصة الكنيسة القبطية, 55 الكرنك: ج ”. ص‎ )١ 
كلمة "الكفر" هنا تعني كل ما هو غير إسلاميء ويُقصد بها الصليبيين.‎ 1" 
وكلمة 'البدعة" هنا تشير الى الفرق الإسلامية غير السنية. حسب ابن الفرات: والمقصود هنا‎ 
العلويين أو الدولة الفاطمية.‎ 
.١75 إبن الفرات» تاريخ ابن الفرات» ط. حدادء البصرة. 19517, ج 24 ص‎ )* 
.5١ ص‎ 2١١ إبن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ط. صادرء بيروت» ج‎ ( 
. 17 ج35 ص‎ ,١5١5* يوسف الدبسء تاريخ سوريا الديني والدنيوي؛ ط. العمومية,‎ 2) 
.11 إبن الأثير, الكامل في التاريخ؛ ط. صادرء بيروت؛ ج ١١؛ ص‎ 5 
. 17 ج35 ص‎ ,١9.5 يوسف الدبسء تاريخ سوريا الديني والدنيوي؛ ط. العمومية.‎ 2) 
.15 ص‎ ١١ إبن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ط. صادرء ج‎ 0) 
.١١5 المصدر نفسيهةه. ص‎ )9 
المصبدر تقس ص امام‎ 
15197 المهين نفسةة ع‎ .')15 
,7 المصدر نفسه. ص72‎ )١” 
العهتو شو ا‎ 1 
المصدر نفسه. ص /ا/؟.‎ )“'4 
.54 أبي الفداء. المختصر في اخبار البشرء ط. دار المعرفة؛ بيروت» ج " » ص‎ )٠ 
.57١ ص‎ 2١١ إبن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ط. صادرء ج‎ )٠ 
.0750 المصدر ثقسيه2 ص‎ )٠ 
)ا .82 .م رك .7 ر5ع05580) عط 04 037غ]ؤل] رلتدجدط .18 280 تنامع220 .ا‎ 
1214., 7.5, المصدر نفسه. .82.م‎ )4 
.57١ ص‎ ,١١ إبن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ط. صادرء ج‎ )": 
021 المضيدن لشي هن‎ ١ 50 
.م ,7.5 رق050530) عط 04 137مأكلط ,20د .8 280 1نامع230 .ظآ‎ 83. )5١ 
ص؟"مه.‎ 2١ ةا إبن الأثيرء الكامل في التاريخ, ط. صادرء ج‎ 
.195-1975 ؛*) إيزيس المصريء قصة الكنيسة القبطية» ط. الكرنك؛ ج'؟, ص‎ 
.00 ص١١ إبن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ط. صادرء ج‎ )6 
.٠١59 ج35 ص‎ ,١6١* يوسف الدبسء تاريخ سوريا الديني والدنيوي؛ ط. العمومية.‎ 8 
.١8١ ص‎ 2١ قسم‎ »١ المقريزي؛ كتاب السلوك, ط. دار الكتب المصرية؛ ج‎ ) 
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إيزيس المصريء. قصة الكنيسة القبطية. ط. الكرنك. ج . ص 197. 
المقريزي كتاب السلوك, ط. دار الكتب المصرية؛ ط. 1974 ج ١‏ قسم ”. صه١5.‏ 

إبن العميد: ملف الدراسات الشرقية, المعهد الفرنسي في دمشق. 

القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج 4 ص 575. 

الفضدن نقشه؛ محل 17 

المصدر نفسه. ج 8, ص 58. 

إين تُغري بردى؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي, 
المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر. ,١9577‏ ج لاء ص .8١‏ 

إبن العميد. ملف الدراسات الشرقية؛ ط. المؤسسة الفرنسية, ج ,7١‏ ص ١67‏ . 

المقريزي» ذكر دخول قبط مصر في دين النصرانية. ص 7؟١.‏ 

إبن العميد» ملف الدراسات الشرقية؛ ط. المؤسسة الفرنسية, ج. ,١١‏ ص .١178‏ 

المصدر نفسه؛ ص 58؟١.‏ 

المصدر نفسه؛ ج ؟١.‏ ص. ١١١‏ 

المصدر نفسه؛ ج ,١6‏ ص .١17‏ 

المصدر نفسه. ج .١١6‏ ص ١1”‏ 

المصدر نفسه. ص ؟157١.‏ 

أبو شامة؛ كتاب الروضتين, ط. القاهرة, وادي النيل» ج ؟. ص 45. 

المصدر تقسة من 1 

المصدر نفسه, ج ”.ص .٠٠١‏ 

المصدر نفسه. ص 59. 

الفضيدو قري الشيفدة تسن . 

المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

الفضدر نفسة: الصفحة تفسها. 

إيزيس المصريء قصة الكنيسة القبطية, ج ”. ص 5717-9575 

'القيار' : اللباس الذي يفرضه الشرع على الذميين وبه يميزون عن المسلمينء سواء كان ذلك 
باللون أى بالشكل. 

الرطانة : الكلام بالأجنبية» أو استعمال الكلام غير المفهوم من المسلمين. 

أبو شامة؛ كتاب الروضتينء القاهرة. ج ”. ص١٠١٠.‏ 
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المراجع 
أ) باللغة العربية 


اام الكامل في التاريخ, نشر دار صادرء بدروت. 
والقاهرة طياعة ىار الأقافة,..ذاو الكت الصرة 139 
النصدر 5 ٠‏ العراق: /91 . 

أبي الفداء . الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء ”؟لا ه/١1؟15,‏ لتر واه البشرء طباعة دار 
المعرفة, بدروت (لا ت). 

يايادويوثس, خريستوسء تاريخ كنيسة انطاكية؛ تعريب الاسقف استفانس حدادء منشورات النور, 
نزوت 1344 

الدبسء المطران يوسف. تاريخ سوريا الديني والدنيوي؛ طباعة العمومية, ١19.5‏ , 


رنسيمان» سيفن 1 تاريخ الحروب الصليبية, تعريب السيد الياز العرينى, منشورات دار الثقافة, بدبروت» 
1 . 1 


الشدياق» الشيخ طنوس بن يوسفء أخبار الاعيان في جبل لبنان. منشورات مكتبة العرفان» 14 115. 


, ١ /ا/لا؟‎ 


وزارة الثقافة والارشاد القومى, المؤسسة المصرية العامة للتأليفء القاهرة, ؟955١.‏ 


المصريء إيزيسء قصة الكنيسة القبطية .)١1014-954(‏ طباعة دار الكرنك, القاهرة, .191/١‏ 


المقريزيء أبو العباس أحمد بن علي 47 ه/1741, "أخبار قبط مصر'(مأخوذ من كتاب المواعظ 
والاعتبار في ذكر الخطط والآثار) " 1657 م؛ السلوك لمعرفة دول الملوك طباعة دار الكتب المصرية, 
54 . 


المكين جرجس بن العميدء 510 او/كاه ه, المجلد ١6‏ للسنوات 0ه9١-19561:‏ ملف الدراسات 
الشرقية؛ المعهد الفرنسي في دمشق. 
ب) باللغات الأجنبية 


أملممع18 كندل بلعم ممع رعععة 8110016 تعند! عطا صذ وعلهكنات) عط1 ,.ذ عاعث ,3م 
5 ,عادولا بحآ ,0110م 001 
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65 يك عحطه ,815 1طع021 663065 0 تناه 11[ناظ ,مقحطةن[ ع4 222215 نا[ 


1955-7 

بأ05. .عم[آ ودع] أقالممعكا ركتلع520نالان) عطا 01 ت«ملفصست]1 عط1 ,مم1امدن0 همهنآ ,تملح 
اخ 11مأع 1/3511 

210150 320 لاع معلاء اا علد كنع ل زه دسملعسككا سلاهة عط1 (.2.0)يقنطدهل متعجومم 
10 


11 216015011 لقة للع معلاء/1ا ,ودع 20 دنترن) عط 02 770110 عطاى 

5 2212160 ,.لققط 11017 قط 0ه مسوك صز وعرع20كنت0) عط 1972 .2 .1 ,القمرك 
1١18 1‏ 2110 

8 05 7أأواء الملا .01052065) عط) 01 11156017 (.0.ه) معلا طأعصمعكا ,ممااعه 


21655 
7.5 و58065نا1ن) عط 01 1150177 ,(.ل.م) .ىا وإضقط ,لمدجدآ]؟ لمه .2 مممنمهل! ,تنامءعةم2 
.55 11/150051 01 لإأأواع 1لمنا ,ثأموظ موعلظا عطا ده د5ع0520ت عط 2ه أعوم رز ع1“ 
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المسيحيون في العصور الإسلامية غير العربية 
يورغن س. نيلسون 


لفهم تجربة المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط في ظل المماليك؛ لا بد من الإلمام 
بالبيئة العامة في ذلك العصر. فعصر المماليك؛ الممتد من وفاة آخر سلاطين بني أيوب في 
العام ١١٠١‏ للميلاد حتى فتح العثمانيين لسوريا )1١١17(‏ ومصر »)١511(‏ هو عصر 
يمتاز بخصائص فريدة في ميدان الحكم, والمجتمع, والثقافة. 


كان نظام الحكم؛ بمعنى من المعانيء تتويجاً لما آلت إليه التطورات في ظل الأيوبيين. فلما 
بات هؤلاء يعتمدون اعتماداً متزايداً على جنودهم المحترفين من العبيد» فقد تم إقصاؤهم 
عندما أصبح الجنود العبيد على قدر من السطوة مكنهم من إمساك زمام الحكم بأيديهم. 
وقن امتطاعك السلظنة الناشيكة ارما انها "سرفة سما خلال عي الظاهى 
بيبرس )١17717-١770(‏ يوم أصلحت بنى الإدارتين العسكرية والمدنية الموروثة من أيام 
الأيوبيين وطورتها وعززتها. ففي قمة الدولة المملوكية كانت تسود طبقة العسكر التي 
كانت قادرة على تجديد نفسها من خلال الاستمرار في شراء العبيد في أسواق الشرق 
الأوسط. أما الاستقرار النسبي في إدارة الشؤون الحكومية فكان على تناقض حاد مع 
عدم الاستقرار داخل الطيقة الحاكمة حيث كانت المكائد والانقلايات دارجة. فقد كانت 
كلل فدرات :تعاكي لذن سنوعة مكرانة كا دترت كه خاذليزا أنكن الت وطن مد 
فرض سلصطته والحفاظ عليهاء إذ تبرز بعد فترات التوحيد في عهدي الظاهر بيبرس ومن 
بعده قلاوون الألفي ,.)١1510-17174(‏ فترات الناصر محمد .)1541-171١(‏ والأشرف 
شعبان (15577-/1771), والظاهر برقوق (1594-1787), والأشرف برسباي 
,.)١558-١555(‏ والظاهر شقماق ,)١507-1١558(‏ والأشرف قائدييه .)١155/-1554(‏ 


* الأصل باللغة الإنكليزية. 
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يورغن س. نيلسون 


يقسم عصر المماليك عادة إلى فترتين : فترة البحريين وفترة البرجيين, وتبداً الفترة 
الثانية فى العام .١١85‏ وهذا يعبرء إلى حد ماء عن تغيير عرقي. فالبحريون كانوا في 
معظمهم أتراكاً من سهول القفجاق الممتدة شمالي بحر قزوينء بينما البرجيون كانوا في 
معظمهم من الشركس. غير أن هذا التغيير يعكس أيضاً حقيقة أن الحصول على أعداد 
كافية من العبيدء. لتجديد فرق الجند المحترفين وسلك أمرائهم, قد ازداد معو ع مرور 
الزمن. وقد نتج ذلك» ل يكذ عتدواعن كور التوسع اللجوار متعم الذي استجرٌ عرضاً 
بره لاس كارن لمر ناز قل تع كيام بجي يككويي اكت ستقراراً في مناطق 


مضت سنوات عدة قبل أن يستطيع السلطان المقيم في القاهرة بسط سلطته الفعالة على 
كافة الأراه ضي التي فيض لها أن تنقاد لسلطة المماليك. ققد لت نشوؤيا؛ خلال الستوات 
الأرلك : تحم ياتنه دك بنرك | قز اند وو د أدت دمشق وحلب الطاعة للقاهرة في 
العام ٠6؛‏ وحمص بعد ثلاث سنوات. ولكن بيبرس احتاج إلى بضع سنوات إضافية 
ليتمكن من إعادة تنظيم حكم الأقاليم» بحيث يكون في وسعه فرض السيطرة من القاهرة. 
ويذلك أتيح لسلطنة حماة الأيويية أن تسن حص 'أواسمط القرن الرانة عغشر. وقد امتدت 
مملكة المماليك جنوباً إلى بلاد النوبة وادّعت السيادة. بصورة تفاؤلية أحياناً. على الحجاز 
زتعن كل أهوا وس التمن كما ممت هيوه الساليك شهنااً: الورها كان بعد من 
أراضي السلاجقة قديماً. بحيث شملت كيليكيا الأرمنية في أواخر القرن الرابع عشر. 


شهدت أوائل عقود الحكم المملوكي عدة حوادث سياسية بارزة. من ذلك أن الغزى المغولي؛ 
الذي أن إلى كوه وساب زاوها كن المساماة جه شن الوص الوط وبلط 
اللناليك: كما ثق الهؤيمة القن أنؤليا التماليك بالمغول في عين جالوت سنة ١70‏ قد آلت 
فوراً إلى الانقلاب الذي جاء بالظاهر بيبرس إلى السلطة. وقد احتاج الحكم الجديد إلى 
إثيات شرعيته؛ وذلك باتّباعه أساليب عدة. وكان معنى هذاء إلى حد ماء استمرار سياسة 
الزنكيين والأيوبيين الدينية المرتكزة على تشجيع مؤسسات الإسلام السنة ودعمها في 
وعة التكسد وه افاج ستقوظ يفران الفوضية نظام يون كن يكين [خكراع الخارفة 
الفباضئطة ويجغل مقرها فن القاهرة«وتكاملت هذه السبياسة الديئقة تكاملا قافا مع 
الأحففالبطتىء لي هنا ققى من ينها ذل فزيلة لارنج ف لطي فستقلت كام اشر 
فشكن الكبارقيي ف العام الاك عر زقد رلك سقف اميق قط جاع بتقي اف رضي 
الستالخ السنانية والعسك زه | 
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ويجمع المؤرخون الإقتصاديون على أن عصر المماليك كان؛ على وجه الإجمال» عصر 
استقرار ونجاح نسبى. ومما يؤكد ذلك وجود الآثار المعمارية الجمة فى كافة المدن 
الكبرى بالماطقة. ومن الجامة أن "الطابع العربي” الذي نط هلن أرامنطط دق القنية 
من القاهرة, إلى القدس, إلى دمشقء إلى طرايلس» إلى حمص وحلبء إنما هو في 
معظمه من صنع المماليك. فقد ساهمت الفتوحات المغولية في هجرة الحرفيين الذين 
كدرو هذة الناض. كما 3١‏ السحاسة! الرفنية محفت زمواء المنالتك:الأتريا علي اقامية 
الأوقاف والإنفاق عليها. 

غير أن القصة ليست على هذا القدر من البساطة. لقد قامت الطبقة العسكرية المملوكية 
بتنظيم الدولة من أجل مصلحتها الخاصة: وكانت ثروة الأمراء تستند فى معظم الأحيان 
إلى استغلال إقطاعاتهم والقافحين القتمين فرها , وكنة أمظة عديدة فشيد على أن المشاعة 
لم يتم تفاديها إلا من خلال إقدام السلطان على إجبار بعض الأمراء على فتح المخازن 
التى كانوا يكنزون فيها الحبوب لحمل الأسعار على الارتفا ع خلال فترات نقص القوت» 
الك كانك تحدات معجور فئان سينا تت هم م جا اوقد | متبادها مان 
فيكتاق كبن اقل سدونا 4 متحسات "اقرط إوهيى العاف كاما يويياق الى الضاعة 
بانتظام. ْ 


وذ لات مو لدان غنو زتهي ترق مونواا تدا لل كبشي الرزانااف عدوا لك بوي 
الطاء الحاكرفى الخدياء اكب دلوي المظرة أن سود إلى سيور ايه 
للأرضن والفعربية روم :الأول ه194 ونان فى وقد سياهم اللممخ الفا 
تحديدا :فى كلق الطروف! للائمة لفكرة من الاستفر ان الإتخصادي والازدسان ساعدها 
في ذلك فترة طويلة من الاستقرار السياسي خلال حكم السلطان التاضر محمد: فالعقد 
الذي عقب وفاته في العام ١١4١‏ لم مشسة ا جديدة من عدم الاستقرار السياسي 
تمس كل فوقس القصضافية اتخيه إلى فارفة وعد العام :11740 يداك الشمارة الدولية 
تتسع مجدداً مع المحطات التجارية الجديدة التى انشأتها البندقية» وذلك فيما كانت طرق 
القخارة كين انها تتفل حق) ياحماهالبن التؤيفظ «ظطلياً الاسنتقراوه يقيدا عن :الجر 


ولكن فى غضون سنتين» أصيب الإقتصاد المصرى بأسو| فيضان شهده النيل لسنوات 
الطاعون في التاريخ. وقد امتدت المأساة سنتينء ولم تنته إلا فى ربيع العام 2,١79‏ 
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بعدما أتت على حوالى ثلث السكان. وكما هى الحال مع كافة.الأويئة» فقد كانت أفقر 
قطاعات القاطئ المدينية فى الفط مرق زر كلك الحال مع ثكنات المماليك العسكرية 
حيث شف الجترة مزابطقيهاء في.معاولة بائشة العطلهم ستاى عن العدوى: 
غمز سكا المناظق الخاضيعة لمكم المماليك عن الشنفاة من وياء الطاغوق: خلافاً للشقاء 
السريع نسبياً فى أورويا. فقد تفشى الطاعون الرئوي عقب ذلك بطريقة متسلسلة؛ على 
امتداد قرن 55 ويحسب المصادرء يمكن تحديد ٠5‏ وياء فى الفترة الممتدة من 1غ ١١‏ 
الى ااانه امنيا ودار خطرا وكا هن تتحمة اتتقبار النلا وق الأولى وها 0 
امرك تحن الدل الغافلة لأ سمه فى الخرف مما تفع تفيت الأسعاق كذلكا فإ 
إمكانية فلاحة الأرض تقتصت: كما راح البدى يتتقلون إلى أراضٍزراعيّة أقل مساحة, 
مجبرين الفلاحين على الجلاء عن تلك الأرض. ونظراً إلى استمرار ارتفاع نسبة الوفيات 
فقد كان من الصعب أن تتراكم الأملاك داخل عائلة واحدة لأكثر من حوالي ثلاثة أجيال, 
ولذلك وجدت العائلات النخبوية نفسها على طريق الافتقار. وعلى الأرجح أنه في تلك 
الظروف استطاعت النخبة المملوكية أن تتحول سريعا إلى طبقة تملك بالوراثة» بعدما 
استولى العثمانيون على الحكم في العام .١5117‏ 
مانت ظلن ف خداضنة فى متطلقة تيجال ستؤزيا الملوكنة شيف كانك حلي العاصيمة 
الاتلصينة وقل الاريك سنوي العامة بالعوامق تقنديا الصض انرت فعا عن القروت في 
مصر. ولو أن سوريا جِنْبت التأثر بمستويات فيضان النيل» غير أن احتلال المغول 
مشق وحلب قد أعطب اقتصانهماء وذلك بمعزل عن إتلاف الأنفس والممتلكات التي 
كانت في ما يبدو تصاحب الفتح المغولي بانتظام. لكن يظهر أن ولاية حلب كانت تقوم 
بدور خاعن مان امتداد تلك الفترة. فقد تضرر اققدياذها هدة, جراء تراجع التجارة في 
الخحن التوسط لكن الرخنه زا عيتحسق تاق ابكداءين أواسط القوق الرائع عسين: 
ومذاك راحت حلب تتحول إلى مركز مزدهر للتجارة العالمية. كان موقعها الاستراتيجي 
مهما للشلظة المملوكرة: لأنها كاتف تشكل عنقا دقاعياً لتمشق فى :ؤسن هرات القبائل 
الشركة وت امنا علق فنا رمن وما وا متسر رين الى الأفاسيول» وقد شسدك نه اساي 
مصلحة القاهرة فى استقرار مدينة حلب ورغدها, وقد حافظت على تزويدها والمحيط 
بالمواون اللائمة: وكان من نتائج ذلك :أن سسحت المديكة مزكزا اناسنا :من ماكز العلم: 
وبما أنها لم تصبح مركزاً إدارياً أساسياً فقد تحولت» في نهاية المطافء إلى مصدر من 
أهم مصادر تجهيز الإدارة المدنية والدينية بالخبراء في عاصمة السلطنة: القاهرة. 
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المسيحيون في عصر المماليك 


يكنا الآن أن ننظر الى دور المسيحية في حد ذاته خلال عصر المماليك» من حيث علاقته 
بالإطار العام. ونقترح تقديم ذلك على مستويات ثلاثة : وجود الكنائس الرسمي ومكانتها 
من حيث علاقتها بالدولة: ودور المسيحيين داخل الدولة, وتجربة المسيحيين كدو يو فامة 
الشعب (اي الرعيّة), كلها اه االستودة الاخرين متداخلان تداخلاً وثيقاً. 


لم تشهد المحتمعات المسيحية في دولة المماليك» . على المستوى الرسمي» 0 يذكر في 
أحوالها عقب نهاية السلطنة الأبويبية. فقد بقي المسيحيون "أهل الكتاب من حيث 
التعريف الفقهي الإسلامي, و'أهل الذمة ' من حيث الوضع القانوني, كما أن بنى الكنيسة 
ظلت على ما كانت عليه من دون تغيير. فلس قائك الدولة التلوكوة زكثر تتسينا في 
المحافظة على الوضع القانوني للكنائس وتراتبية الإكليروس. ويذكر القلقشندي (توفي 
4 وهو كاتب من كتاب المماليك البحريين المتأخرين» في موسوعته الإدارية صبح 
الأعشى, أخبار اثنين من البطريركيات الرسميّة, وهما بطريركية الملكيين (الأرثوذكس 
البيزنطيين) ومركزها دمشقء ويطريركية اليعاقبة (القبطية) ومركزها القاهرة. ويورد 
عدداً من رسائل التعيين التي تشير إلى أن الكنائس؛ ووأ امتعموة فى اختمار 

بطاركتهاء فإن الموافقة على هذا الاختيار من خلال كتاب تعيين من ديوا ن قاضي قضاة 
الدولة كان جزءًا متوقعاً من أضول التولية. وتبرز نصوص هذه الكتب الإستقلالية الذاتية 
القى كان قادة الكنيسة يتمتعون بهاء ولكنها تُبرز أيضاً مسؤولية الكنيسة في الحفاظ 
على النظام داخل المجتمع المسيحي. ْ 


يبدو أنه كان للدولة همان أساسيان فرضتهما على البطاركة. كان عليهم, أولاً. حث 
مجتمعاتهم على المحافظة على الوضع القائم. . فقد كان لكل من الدولة والكنيسة مصلحة 
مشتركة في تثبيت التقاليد وقمع التجديدء على ما نعرف من المتاعب التي واجهها موسى 
بن ميمون خلال العصر الآيوبي» يوم تحدى الأعراف اللاهوتية والشرعية اليهودية. وكان 
البطاركة أو المطارنة يقدرون» قفون أهياناً » على الإستعانة بسلطة الدولة ليفرضوا 
إرادتهم عند الاقتضاء. . وثانياً. كان يُنظر إلى الكنيستين (الملكية واليعقوبية) كوسيلة 
ممكنة لخلق الفتن. فقد كانت الدولة المملوكية تُدرك العلاقات بين الملكيين والقسطنطينية 
إدراكاً جيداً وإن كان الخطر المتمثل في تلك العلاقات قد تراجع بسبب انحطاط القوة 
النيؤتظفة كمال وتجربة الصليبيينء إذ كان الملكيون يُعدون؛ في كثير من الأحيان؛ في 
عداد المعارضين للحكام الفرنجة الكاثوليك. وفي كل الأحوال فقد كان البطزيزك اللكى 
يُحَثْ في كتاب تعيينه على "تحاشي البحرء #ومطاذرة الخسر واف ركويه سيان ٠‏ لأنه 
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سيغرق". أما النظرة إلى البطريرك القبطي فكانت أكثر غموضاً والتباساً. فقد كان 
المماليك يعرفون جيداً الصلات الوثيقة التي تربطه بالكنيسة في إثيوبياء ومع أن هذه 
االنطلفة لم تكن نهم استرانيهيا » فقد كا 'ثمة | سياس بان الفتق قن قن ليا طريقا مق 
هناك : وعليه ألا يتنسم نسائم الجنوب". 


ولكن يبدو من نواحي عدة: أن دور الممسيحيين في دواوين الحكومة هو الذي حددل 
مصيرهم إجمالاً. فمن الواضح؛ حتى بعد قرون عديدة من التحول إلى الإسلام؛ أن 
الحكومة ظلت تمتمة اعتتفانا مستفويا على السيسيي كله النواويث: لا كيدها ؤاوية 
الإدارة المالية. 


تلك كانت الحال في مصصر على الأخصء حيث أصبح اسم الأقباط مرتبطاً بالإدارة 
الحكومية؛ كما ارتبط اسم اليهود بالطب. فكان من الطبيعي أن يصبح هؤلاء مبغضين من 
الشعبء مثلما كان دائماً جباة الضرائب والمحاسبون. وكثيراً ما اتسع هذا الكّره ليشمل 
المجتمع المسيحي كله؛ وكأن المسيحيين جميعاً مشتركون في الجرم. وقد انقسمت طبقة 
العلماء المسلمين إلى فريقين في موقفها من هذه المسألة. فقد ذهب الأكثرون إلى أن 
اضطلاع غير المسلمين بهذا القدر من النفوذ في دولة إسلامية» ويقدر من السلطة على 
الرعايا المسلمين تالياً. إنما هو وضع الذميين في مركز ليس لهم. ومع ذلك فإن قسماً 
فقط من العلماء قد توغل بعيداً فى هذا المنطق ودعا إلى تطبيق ما يسمى بالشروط 
العمرية تطبيقاً كاملاً, مع كل ما مس ل بالنسبة الى قواعد اللباس» والصرف من 
الخدمة؛ وتهديم الكنائس. 


الدافع الأساسي لنفور العلماء من المسيحيين كانء على الأغلب؛ الحسد الذي شعروا به 
تجاه تآثير هؤلاء الإداريين في مكاتب الحكومة المركزيّة ولدى بعض الأمراء الذين كانوا 
يتولون إدارة إقطاعاتهم. وقد زاد ذلك في كره الفلاحين. وسواهم من الذين يدفعون 
الضرائب لهمء وهذا كان من شأنه كمد في التأييد الشعبي للعلماء الذين كانوا 
يطالبون بكبح سلطة الإداريين الممسيحيين: وأحياناً أن ينصب في العنف الشعبي ضد 
المسيحيين عموماً. ويبدو بوضوح أن المشكلة لم تكن تتعلق أصلاً بالمسيحية كديانة؛ لأن 
بعض الإداريين المسيحيين كانوا يتحولون إلى الإسلام بشكل منتظمء غير أن هذا التحول 
لم يكفل لهم أية ظروف فضلى ولا قبولاً في صفوف العلماء أو في الشارع. بل إن 
الأقباط الذين أصبحوا مسلمين كانوا يوسمون باسم خاص ألا وهو المسالمة, وهى لفظ لا 


مامع.طااطه خداتصطع 


منبة فقتل كا نفدل الس ققد كان غائنة اسفن يرا مون فق كون ! لسالحة يحامرة 
أقاريهم وأبناء ملتهم السابقة. 


دَهِيَ عفن الدارسة: الى القول امن آثان الحملات الصلييية تناقص الشعون بالأمن 
الذي كان يشعر به المسيحيون بصفتهم ذميين. وفي النهاية» كان ينظر إلى المسيحيين 
مثلما ينظر إلى الغزاة. غير أن القرائن التاريخية ملتبسة: ففيما نجد بعض الأمثلة على 
مماهاة كهذه للمسيحيين بالصليبيين» ثمة أيضاً الكثير من الدلائل التي تشير إلى أن كلا 
الحكمين الأيوبي والمملوكي كانا على بيّنة تامة من الفرق بين المسيحيين في بلاد المشرق 
والصليبيين» وأن المجتمعات المسيحية المحلية قد قامت. في عدد من المناسياتء: بمساندة 
السلطات ضد الفرنجة: ولكن يبدوء من جهة ثانية؛ أن القرن الرابع عشر قد شهد آخر 
موجة كبرى من موجات التحول من المسيحية إلى الإسلام في مصرء قبل العصر 
الحديث. 


وفى مقدمة العوامل البارزة فى هذه الظاهرة؛ على ما يبدوء اضطراب العلاقة بين 
الكرجة الازاروة اتسين لاط المع وه كان حكم السلطان الناصر محمد 
الطويل الأمد, وما عقبه. نقطة تحول في هذه العلاقة. فقد استجرت عملية إعادة توزيع 
الخراج المترتبة على "روق' العام ١١5١١‏ نتائج لم ترق للكثيرين. ومن الطبيعي أن المديرين 
الماليين والذين خمنوا أراضي "الروق" نفسها كانوا مكروهين جداً من قبل الشعبء وقد 
انتقلت هذه الكراسة اننا اميد مان ولم تساعد الاستفادة غير المباشرة 
للمجتمع الممسيحي من "الروق' في تحسين صورة هذا المجتمع في الأذهان. وقد كان من 
تدابير "الروق" جعل الجزية؛ أو الجوالي؛ الضريبة المفروضة على الذميين تُحبى بحسب 
الإقطاع لا فردياً. فاستفاد الكثيرون من ذلك ليتهربوا من الضريبة بالانتقال من قرية إلى 
قرية والادعاء أنهم قد أدوا الجزية في موضع آخر. وقد أعطى هذاا العامل, إضافةً إلى 
سياسة الدولة العامة. السلطان الناصر سمعة بأنه كان منسجماً مع نفسه في موقفه من 
اللميتنة عبن انه 2 :ف يعس الأرنيناناه متها نا ينمه ْ 


وعلى امتداد تلك الفترة كان ممكناً تعبئة جماهير المسلمين بعضهم ضد بعضء تحقيقاً 
لغايات سياسية تتوخاها الفرق المتصارعة على اختلافها. ولذلك كثيراً ما كان استهداف 
المسيحيين وسيلة سهلة لتشتيت الانتياه. وكان من السهولة بمكان حمل العوام في المدن 
على مهاجمة الكنائس أيام الركود الإقتصادى والمجاعة. وفي أوقات كهذه كثيراً ما كانت 
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كعالى 'التطوات أنفا الى ضوف العسعحهيوة .هن فرازين الدولة وقد أصددن السلطات 
الناصر وسواهء في مناسبات عدة» مراسيم لتطبيق الشروط العمرية. غير أنها قليلاً جداً 
ما كانت تنفد فى الواقع, إذ إنه ما أن كانت الشوارع تميل إلى الهدوء حتى كان الحكم 
يعاود سدترة الاعتان يق لول لقني فعدد المرات التي تَذّكر فيها المصادر المملوكية أنه 
قد تقرر تطبيق الشروط العمرية هو دليل على خلوٌ تلك القرارات من الجديّة. 


ولكن, مع استمرار الإضطراب الإقتصادي واشتداده بعد الموت الأسود, وتزامنه مع 
فترة من القلاقل السياسية بعد وفاة السلطان الناصر في العام ,.١354١‏ لم يعد من 
الممكن أن تستمر الأمور على ما كانت عليه. كان العام 1١04‏ نقطة التحول يوم انتشرت 
سلسلة من أعمال الشغب من القاهرة إلى مواضع أخرى في مصر. فكان حجم تهديم 
الكنائس أكبر كثيراً من المعتاد. وكان الحكم المملوكي قد قاوم سابقاً الدعوات إلى تبنّي 
نتائج حوادث كهذه ؛ والواقع أن المماليك كثيراً ما كانوا يأذنون بإعادة بناء الكنائس ما 
أن تهدأ المشاعر الشعبية. غير أن الحكام تحركواء هذه المرة. لتكملة عملية تهديم 
الكنائس على أيدي الرعاع: فقاموا بعملية مصادرة واسعة النطاق لممتلكات الكنائس. 
ويبدو أن ثمة صلة مباشرة بين ما عقب ذلك من هبوط حاد في الموارد التي كانت 
الكنيسة تتصرف بها والارتفاع الحاد في تحول الطبقات المتوسطة والعليا إلى الإسلام. 
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الفصل العشرون 
المسيحيون في العصر العثماني الأول 
١61١7‏ - 66 


أستيريوس أرجيريو 


أ) الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 

لم يشكل ضم الأتراك العثمانيين البلدان العربية والإسلامية في آسيا وافريقيا الشمالية 
153 وكسلااو١)‏ خزنا كيرا ذا أهمية بالنسبة إلى السمة 1 5 يعيشون في 
تلك الأصقاع, إذ تركت السلطات العثمانية الجديدة في كل مكان بعضا من النظم 
السياسية والاقتصادية المعمول بها سابقاًء وبذلك بقي الوضع على ما هو عليه بدون 
تغيير. ولم يكن الوضع يتفاقم إلا بسبب أطماع الولاة أو تعسّف البنلطات أق تعيب 
صراع الولاة أنفسهم والنزاعات في ما بينهم(١).‏ 


ففي مصر مثلاء انتهى الأمر بالمماليك» المغلوبين على أمرهم؛ إلى تولي السلطات ومراقبة 
الإدارات على الرغم من تقهقر الوضع الاقتصادي والإجتماعي!", كما ترك الفاتحون 
الجدد في سوريا ولبنان الحكم في أيدي الأسر المحليّة ذات النفوذء مع كافة الإمتيازات 
القديمة التي كانت تتمتع بها . من هذه الأسر كانت أسرة آل معن الأقوى. 


لقد كان المعنيؤن» في بداية الفتح العثماني, من أعظم الامراء اللبنانيين وأشدهم نفوذاً 
فالأمير فخر الدين الثاني )١11750-١594(‏ كبير أمراء الجبل - الذي تمكّن من توحيد 
لبنان وجلب الاستقرار والازدهار له - تمتع في ظل حكمه المسيحيون بحماية كبيرة 
جعلتهم في مأمن من جور الأتراك» بحيث ترى ل وهى بمثابة رئيس 
وزراء» كان مارونياً. لكن خلفاءه لسوء الحظ لم يتمتعوا بسطوته ولا باستقلاليته إزاء 
الحكم التركي!". في حين أن عدد المسيحيين في سائر أقطار الشرق الأوسط وافريقيا 
الشمالية لم يكن ذا شأنء كما في الحبشة وأرمينيا. 


* الأصل باللغة الفرنسية. 
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وعلى الرغم من أن المسيحيين كانوا الأكثرعدداء إلا أنهم كانوا محرجين بين البرتغاليين 
الساعين إلى حماية طريق الهند البحرية» وأمراء حران المسلمين, الراغبين في الاستيلاء 
على البلدء ومع هذا فقد أفلح الحبشيون في الحفاظ على هويتهم واستقلالهم ؛ لكن 
اعتباراً من غام ١1616:‏ وختى عام 16575 اسقطاع المسلمون يقيادة أحمن تن ابراهيع 
الغازي الملقب بالكبير (الغوشر) القيام بعدد من الغزوات الكبرى للبلاد وذبح عدد كبير 
من السكان المسيحيين. وفي عام 1047 نجع البرتغاليون في التصدي للمسلمين والقضاء 
على أميرهم الكبير(؟). 


وفي الطرف الآخر من تلك الأصقاع عرف الأرمن أوضاعاً مماثلة خلال قرنين من الزمن, 
إذ كانت أرمينيا مسرحاً لمعارك ضارية بين خصمين مسلمين جبارين يتصارعان : 
العثمانيون السنة من جهة, الذين كانوا يحتلون القسم الفربي من البلاد. والصفويون 
الفرس الشيعة من جهة أخرىء الذين تسنّموا الحكم عام ١6١0‏ واستقلوا بالمقاطعات, 
الشرقية والشمالية؛ فكانت أرمينيا الغربية عرضة للجوع والمجازر والتهجير وعدم 
الاستقرارء مما أدى بالممسيحيين إلى الهجرة: بينما نظّم الشاه عباس الأول 
)١1155-1041(‏ في أرمينيا الشرقية تهجير نحو خمسين ألف أرمني باتجاه إيران(*): 
وكما أن وصول العثمانيين إلى الحكم لم يود إلى تعديل جوهري في نظم مختلف الكنائس 
الشرقية وفي حياتها الداخلية. إلا أن تفاقم الوضع الاقتصادي أدى إلى المزيد من 
التدهور في الحياة الدينية والأخلاقية والروحية. وهكذاء فإن اعتناق الاسلام قد أضعف 
الطوائف المسيحيةء فتضاءل عدد الكهنة والرهبان: وأقفلت الأديار وأدرك الخراب العديد 
من الكنائس. في مصر - مثلاً - كانت الحياة الفكرية والروحية في شبه انحطاط تام, 
على مثال انحطاط حال البلاد الاقتصادي والثقافي؛ واستمر عدد مسيحييها طيلة ثلاثة 
قرون من الحكم العثماني لا يتجاوز بضع منات من الآلاف. وترسم خطب ملاتيوس 
بيغاس )١10١١-1540(‏ وكيرأس لوكاريس )1120-١701(‏ هذا الوضع الاقتصادي 
والديني بألوان أشد ما تكون قتامة("). فلمًا لم يتمكن ملاتيوس بيغاس من تأدية المبلغ 
الباهظ الذي طالبه به والي مصر التركي لقاء تنصيبه (في العام »)١١10‏ عمد الجند إلى 
نهب الكاتدرائية التي لم يكن وقتئذ سواها من كنيسة للأرثوذكس في الإسكندرية(). 
والبطريرك يواكيم ياني سيم بطريركاً في دمشق سنة ,10١7‏ لأنه لم يكن يوجد في مصر 
العدد الكافي من الأساقفة لسيامة بطريرك. وحتى نهاية القرن السابع عشر كان 
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البطريرك هو الأسقف الوحيد لبطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية. وبحسب رواية رحالة: 
لم يكن في مصر بين عامي ١07١‏ و40١١‏ سوى سبع كنائس أرثوذكسية تمارس فيها 
العبادة : واحدة في الإسكندرية وأخرى في دمياط وثالثة في ريّتو وأربع في القاهرة, 
كما أن عدد المؤمنين لم يكن يتجاوز الألف والخمسمئة نسمة ؛ ويظهر أن دير القديس 
مكاريوس هو الوحيد الذي بقي ممسكاً بشعلة الحياة الرهبانية مضاءة (*). زد على ذلك 
التناقص السكاني في الكنيسة القبطية: الذي زاد من حدة الوضع. ففي نهاية القرن 
الثامن عشر لم تكن الكنيسة القبطية تعدّ أكثر من مئتي الف نسمة:؛ أي ما يعادل تقريباً 
بين عشرة بالمئة واثني عشر بالمئة من مجموع سكان مصر. ولم تكن تملك إلا حوالي 
عشر أسقفيات معظمها في مصر العليا. وحوالي مئة من أماكن العيادة. مع عدد من 
الرهبان يضاهي المئة أيضاً مورَّعين على سبعة أديار؛ ولما كانت الكنيسة القبطية في 
أساسها كنيسة ريفية تتألف بنوع خاص من فلاحين» فقد تغاضى عنها الحكم العثماني 
لأنه لم يعد لها أي شأن يذكر. فاستطاعت في ما بعد قلّة من الموظفين الإداريين وجباة 
الضرائب ووكلاء الأعمال لدى بعض العيال الإسلامية الكبرى؛ من أن يكونوا نواة طبقة 
التووكواقية الت 1 


لم يكن عدد مؤمني بطريركية أورشليم الأرثوذكسيّة يتجاوز عدد مؤمني بطريركية 
الإسكندرية. إلا أنها تمكنت من الحفاظ على عدد من أسقفياتها. ثم إن دير اخوة القبر 
المقدس ودير مار سابا اللذين جددهما ونظّمهما و3 جرمانوس اليليونيزي 
,)١6977-165:(‏ أديا دوراً مركزياً في الحياة الدينية والثقافية في المنطقة. لكن اهتمام 
البطريركية قد تركّز قبل كلّ شيء على مشكلة الإشراف على الأماكن المقدسة؛ إذ إن 
منافسة حادّة نشبت مع الأرمن؛ وخصوصاً مع الفرنسيسكان المدعومين ماديا وسياسياً 
من فرنساء مما ناسب بالطبع الحكم التركي وشجعه كي يستفيد من الصراع بين 
الطوائف المسيحية. فخاض البطاركة في هذه المسألة معركة صعبة أنفقوا في سبيلها 
المبالغ الطائلة. كما شكّل الوضع القانوني لجبل سيناء مشكلة أخرى كان على 
البطريركية حلّها. فبطريرك الإسكندرية يواكيم الأول )1١11-1١6.7(‏ تخلّى في عام 
6 رسميا عن الادعاء بالوصاية على دير سيناء وانتقلت هكذا الوصاية القانونية إلى 
بطريركية أورشليم. فانعقد في سنة ١١51!‏ مجمع في القاهرة شارك فيه بطاركة المشرق 
الأربعة (الإسكندرية؛ أنطاكية» أورشليم؛ القسطنطينية) وقرروا أن يكون دير القديسة 
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كاترينا من الآن وصاعدا ديراً مستقلاً للرهبان المتوحدين: يديره قمص. ثم صدرت في 
عام م/ام١‏ رسالة مجمعية موقعة من البطاركة الأربعة ومن أربعة وعشرين مترويوليتا 


تجعل دير سينا أبرشية خاضعة لبطريركيّة أورشليم؛ وهى الوضع الذي سيبقى راجحا. 


وكا نس الوية عافرينا يحمت يعن الزحالة > فو هام 101 أريعين راقبا 
وفي عام ١770‏ ثلاثة رهبان فقط؛ وفي عام ٠‏ عمسن راهاء في حين أن ديوامار 
سانا كان يضم في الفترة عينها ما بين الخمسة عشر والخمسين راهباً. وقد ذبح الأتراك 
فى سنة ١555‏ عدداً منهم. 


ويملك دير أخوة القبر المقدس ودير جبل سينا أراضي شاسعة وأناطش (مفردها أنطش 
وهو بيت للكهنة) في جزيرة كريت وقبرص والقسطنطينية وفي كثير من بلاد الدانوب 
(ع2116ة10) وروسيا وغيرها. إضافة الى ذلك كان اليطاركة أو مندويوهم يجمعون خلال 


أما العدد الأكبر من المسيحيين - ومعظمهم من الناطقين بالعربية - فقد كان في 
بطريركية أنطاكية. لكن عددهم أخذ يتضاءل مع مر الزمن: إما لاعتناقهم الإسلام وإما 
لانتقالهم إلى المذهب الكاثوليكي؛ مما أحدث نقصاً بيناً في عددهم. 


وقد عملت الكنيسة جاهدة قدر المستطاع للحفاظ على نظمها الإدارية. فبين عامي ١١117‏ 
و60١١‏ عرف الكرسي الأنطاكي ثلاثة عشر بطريركاً أقاموا في دمشقء وثلاثة بطاركة 
غير معترف بهم. ففي عهد يواكيم بن زيادة .)١1١5-1١555(‏ كان يوجد خمسة عشر 
أسقفاً . وفي مجمع رأس بعلبك؛ في سنة /151, أدرج ثمانية وعشرون توقيعاً أسقفياً. 
وفي سنة 1775 كان يُحصى ثمانية عشر أسقفاً حياً؛ لم يبق منهم على قيد الحياة في 
عام 1104 إلا خمسة عشر. من ناحية أخرىء بقي حوالي عشرة أديار فقط تؤمن 
استمرار الحياة الدينية في لبنان وسورياء إلا أن التحصيل الثقافي ظل منوطاً بدير مار 
ساباء ما لم يُسمٌّ في طلبه لدى الموارنة أو المرسلين الكاثوليك). 


تماسكاً والأكثر تنظيماً والأكثر نشاطاً. وقد استفادت كثيراً. جراء احتكاكها المتواصل 
بروماء إضافة إلى دعم فرنسا لها منذ توقيع الامتيازات الأولى (0؟5١).‏ فعلاقاتها 
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الوثقى والمتواصلة بروما جلبت لها الدعم الثقافي والروحي الذي حرمت منه سائر 
الكنائس الشرقية: فالنابا كان يرسْل باتتظام زائريه الرسوايين: والبطاركة الموارنة 
جاهروا أسقف روما بإيمانهم الكاثوليكي. ملتمسين منه درع التثبيت (الياليوم). وقد 
تولى في يهلذة الحقبة التي تعن يمعددها نمانية بطاركة مقاليد الكنيسة المارونية: وتجدر 
الأشارة إلى آنه“موببين حميم :رؤنناء الطؤائق المسيحية.وحدهه الرؤساء الموارنة له 
يلتمسوا فرمان تنصيبهم من الدولة العثمانية!"). في حين أن الكنيسة الأرمنية قد 
واجهت مشكلة إدارية-كنسية فريدة. ففي سنة ١44١‏ تم نقل كرسي كاثوليكوس أرمينيا 
من كيليكيا إلى إتشميازين في فأزيسن: والاستقت الذي انتخب آنذاك اتخذ لنفسه لقب 
'كاثوليكوس كل أرمينيا' وأبقى على كرسي كيليكيا قائماً في سيسء مع تقليص في 
الصلاحيات: وذلك حتى تهجير الأرمن سنة .١95”١‏ 


لكن العثمانيين أنشاوا بدورهم البطريركية الأرمنية في القسطنطينية؛ وراح بطريركها 
يمارس صلاحياته على كافة المسيحيين غير الخلقيدونيين في الامبراطورية. وسواء كان 
إنشاء هذه البطريركية يعود إلى سنة ١471١‏ نابهر لوبي 6 - كما ترجح 
بعض المصادر الحديثة - فإن هذه المؤسسة قد أدت دوراً بارزاً رفيع المستوىء؛ ذلك أن 
الأرمن كانوا في الواقع كثراً في العاصمة؛ يشكلون فيها طبقة التجار وكبار الممولين, 
على غرار طبقة الأروام من سكان الفنار (حي من احياء اسطنبول؛ قرب بطريركية 
الروم)» وهكذا غدت القسطنطينية موئلاً أرمنيًا هو الأهم في القرن السابع عشرء وقد 
2 في ما بعد جماعات ثرية منتشرة في كافة أراضي الامبراطورية العثمانية وفي 
الذولة االصفوية: في انازين وفي الغرب!""). 1 ْ 


ب) العلاقات ما بين الأرثوذكس والتيارات الإيديولوجية 


لقد عاشت الكنائس الشرقية مدة قرون طويلة تخضع للمسلمين ولما فتح الأتراك 
القسطنطينية كان المسيحيون الشرقيون قد خيرواء لمدة حوالى تسعة قرونء حياة أهل 
الذوةا"فاءطلة شياع الاعيوا طووية ا لند قطي زيحت لو امنيا حكها قلسي بحقن دن 
عاصبتها التهورة تقرياءوظا ما أ اميراطوي التستاتطينية كان سه ونخنة الاتمان: 
بقي اللاهوت الأرثوذكسي. المتعلق بالسلطة المدنية ويعلاقتها مع الكنيسة؛ مصاناً. إلا أن 
هذا الوضع لم يبق على ما هو عليه بعد سقوط القسطنطينيّة وانهيار الامبراطورية 
البيزنطية التّام. 
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فمنذ فترة طويلة وقبل زوال الامبراطورية البيزنطية سرى تيار فكري قوي داخل عالم 
الأرثوذكسية يقول بأن الخضوع للأتراك كحل سياسي هو أجدى بكثير من خضوع 
كنيسة القسطنطينية لبابا روما. لكن بعد سقوط القسطنطينية ورؤية "الإمتيازات' 
المتوضة للطويرعها والسعابنة الديفة القى انجمها الككواالعثماتى حيال أتناعه من 
المسيحيين برز بوضوح طرحان : الأول. كيفية تعايش المسيحيين والمسلمين» والثاني؛ 
كيفية تعاون الكنيسة المسيحية والحكم الإسلامي. وهكذا تحولت النظرة اللاهوتية القائلة 
بمبد! "إيمان واحد وامبراطورية واحدة وامبراطور واحد' إلى عقيدة لاهوتية ترضى 
وقد يور ذلك على أنه يدخل ضمن التدبير الإلهي لصون وحدة الإيمان القسويم 
(الأرثوذكسي). 

وقد تم هذا التحول منذ أن ضمت أقطار بطريركيات المشرق الثلاث إلى الامبراطورية 
العثمانية ,)١1611(‏ واتخذ سلطان القسطنطينية لنفسه لقب خليفة!١١).‏ 


وقد شرح البطاركة الشرقيون بوضوح علاقة الكنيسة الأرثوذكسية بالسلطة المدنية في 
"الكتاب” الذي وجهوه سنة 1777 إلى أخيهم نيكون؛ بطريرك موسكوء ضمنوه الجواب 
الشافي حول الخلافات بين بطريرك موسكو وقيصر روسيا. وبحسب موقعي "الكتاب', 
فإن السلطة السياسية يعطيها الله وتشكل جزْءًا أصيلاً من التدبير الإلهي في خلاص 
الناسء وإن الملك المؤتمن المطلق على هذه السلطة؛ هو نائب الله على الأرضء 07 الله قد 
جعله على رأس امبراطوريته ليكون الحامي لإيمانها والضامن له. ويذلك تكون وظيفة 
الملك؛ المحدّدة على هذا الشكل, يقصد بها طبعاً قيصر روسيا الأرثوذكسية. وإن 
"الكتاب" يعيد موقف اللاهوت البيزنطي بهذا الشأن!"). 

ويلاحظ في هذا الصدد أن مؤرخي الأرثوذكس في مؤلفاتهم لهذه الحقبة يصفون 
الامبراطورية العثمانية بأنها تواصل طبيعي للامبراطورية البيزنطية ويصورون سلاطين 
بني عثمان كخلفاء لأباطرة بيزنطية المسيحيين!""). كما في تاريخ القسطنطينية السياسي 
الذي نشره مارتينس كريسيوس في مجموعة (1584 ,8316) 471111008136018') ومختصر 
تاريخ هيروكوسميكس لبطريرك أورشليم نكتورس (1119-1771) المنشور في البندقية 
عام 051717 الذي ذشيافن حتنديكة عن السلطاق سيماخ القائوتن' الى بحس تسميتة 
'التخلطاة الخالد الذكر". 2 ْ 
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ولاحقاً - أي بعد حوالي مئة وعشرين عاماً على تحرير 'الكتاب” المذكور - أي في أواخر 
القرن الثامن عشرء عندما بدأت الشعوب البلقانية بالاستعداد لخوض الحرب في سبيل 
التحرر من ربقة النير العثماني - ظهرت سلسلة من الرسائل البطريركية ونصوص دينية- 
سياسية صادرة عن أوساط القسطنطينية , تعطي السلطان الصلاحيات عينها والمهمة 
عينها التي تعطيها للامبراطور المسيحيء وتدعو المؤمنين والإكليروس الأرثوذكسي إلى 
تقديم واجب الطاعة والخضوع للسلطان الأكبر حامي الإيمان القويم» الخليفة المقتدرء المبو 
بمشيئة الله من أجل إتمام مقاصده التي لا يُسبر غورها!:"). 


وتجدر الإشارة إلى أن احد أهم النصوص المتعلقة بهذا الصدد. والمعنونة 'بالتعليم 
الأبوي" نشرت بتوقيع بطريرك أورشليم أنثيمُس .17)18.8-1١17/84(‏ 


وبانضمام البطريركيات الشرقية الأرثوذكسية الثلاث سنة 1511 إلى الامبراطورية 
العثمانية؛ تمكنت هذه البطريركيات سريعاً من إقامة علاقات مباشرة بيطريركية 
القسطنطينية, متقبلة بلا عائق يذكر اللاهوت الجديد هذا حول السلطة. وقد تمكن كبار 
بطاركة الإسكندرية وأورشليم: الذين يمتد نفوذهم إلى كافة العالم الأرثوذكسي وحتى إلى 
كانوزاة يكوه الآرارذكبية» .من التكق مع الرضع الجدين زوفو كيف بك لصون منه 


أكبر قدر من المكاسبء, وتوصلواء مثل بطاركة القسطنطينية» إلى أن ينخرطوا في اللعبة 
النبياسية الدولية وأن خطوا الضلحة الامبزاطورية العكيناض :")إن مؤقف الكفيسة 


الأرثوذكسية هذا من السلطة العثمانية لا يتناقض مع علاقة البطريركيات الأربع المشرقية 
بالامبراطورية الروسية الأرثوذكسية, ولا مع رجاء شعب مغلوب على أمره وتطلعاته 
الرؤيوية نحو الدور الذي على القيصر أن يلعبه كمنقذ. مع العلم أن اللاهوت الروسي قد 
اعتبر» طيلة السنوات العشر التي تلت سقوط القسطنطينية؛ أن ما جرى للكنيسة اليونانية 
والامبراطورية البيزنطية ليس سوى عقاب من الله لأنهما أرادتا إخضاع الأرثوذكسية 
لأطماع البابا وهرطقته. من هنا انبثقت الفكرة القائلة بأن الكنيسة الروسية بقيت المدافع 
الوحيد عن الإيمان القويم» وغدت موسكو القسطنطينية الجديدة وروما الثالثة. فالمؤرخون 
الروس الذين كتبوا باليونانية ,.)١504(‏ عندما تحدثوا عن سقوط القسطنطينية في أيدي 
الاتراك» ذكروا أن عرقاً أصهب سيأتي لتحرير العاصمة البيزنطية؛ وذلك استناداً إلى 
نبوءة قديمة ؛ ففي الترجمة الروسية للمصنفات التاريخية )١517(‏ جاء تعبير روسي يعني 
العرق الأصهب المائل إلى الحمرة (00: [أ5ناة)؛ ثم حرف التعبير فصار يعني "الجنس 
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الروسي" (00: [5511). بذلك مدت جسور الرجاء الرؤيوي بين شعب أرثوذكسي مقهور 
برك ١‏ و جتظاهر اللبجابية ررد اح من زخو افد ين 21101 
مكسيمس اليوناني في كتابه : "مقدمة لسفر المزامير". القيصر باسيليوس الرابع بواجبه 
في تحرير روما الجديدة أي القسطنطينية من نير المسلمين» وأن يجعل عليها امبراطوراً 
أرثوذكسياً جديراً بتاريخها وعظمتها الماضيين. وبعد ذلك بأربع سنوات )١1١57(‏ وجّه 
بط .اك الإسكندرية يواكيم )١1611/-18.*(‏ رسالة إلى القيصر نفسه: يصف له فيها ما 
تعاني الكنيسة الشرقية من اضطهاد ويتوسل مساعدته وحمايته. كما كان هذا الحبر 
الجليل يقول خلال لقاءاته لموفدي القيصر الذين كانوا يؤمون الإسكندرية 
:)١511-1050(‏ 'لقد ذكر في كتبنا اليونانيّة أن ملكاً من المناطق الأرثوذكسية المشرقيّة 
هو الذي سيعتلي عرش المدينة العظمى أي القسطنطينية؛ وهو الذي سيحررنا من أيدي 
الأتراك الطغاة"9). 


وقد شاعت على عتبة القرن الذي نحن في صدده. بين السنوات ١140-١01١‏ تقريباً 
فكرة هرت العالم الإسلامي أنذاك تقول بزواله وزوال العالم معه. ذلك أنه بحسب 
المعتقدات "الألفية' الإسلامية؛ إن حكم محمد سوف لا يدوم إلا ألف سنة؛ مما عنى 
للمسيحيين انعتاقهم وإعادة بناء امبراطوريتهم النصرانية. وليس من قبيل الصدف أن 
يكون التفسير الأول للرؤيا في العصر التركي قد كتب في الإسكندرية نحو سنة 2١٠١٠١‏ 
وأن مكسيمس اليليونيزي. صديق كيرلّس لوكاريس. كان ضد هذا الرجاء الرؤيوي 
الخادع, اذك سفعي اك دقن لتقا وله دق النقاتع الوكيية للحركات الانتفاضية التي 
راحت تظهر هنا وهناك!؛') . كذلك عالم يوناني آخر يدعى متّى؛ وكان أسقفاً على ميراء 
نظم في كيليكيا عام 171 قصيدة طويلة جاء فيها : "يا لشقائنا نحن [...] كنا نرجو 


من عرق أصهب أن يأتينا من روسيا ليحررنا. لقد آمنا بوحي ويتنبؤات كاذبة"90'). 


كما أن بايسوس ليغاريدس,2 أسقفت ع كتب فى عام مم١‏ قصيدة القسطنطينية, روما 
الجديدة. ضمنها كل ما قيل في هذه التنبؤات عن العرق الأصهب وعن الروس المنقذين 
وعن إحياء الامبراطورية الأرثوذكسية(7). 


لكن البطاركة المشرقيين الكبار لم يعطوا هذه المعتقدات الشعبية قيمة تذكر. بل أعطوا 
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و6١7١,‏ أنسطاسيوس غورديوس""؛ وقد تأثر هذا الأخير برأي نكتاريوس بطريرك 
أورشليم : دورها أن تكون ملاذ الأرثوذكسية المضطهدة والحامي لها والمدافع عن الإيمان 
القويم ضد خطر المسلمين واللاتين معاً. بحيث لم يبقء منذ النصف الثاني للقرن 
السادس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشرء بطريرك من بطاركة الإسكندرية 
وأنطاكية وأورشليم, إلا وقام برحلة إلى روسيا أو ولايات الدانوب (083:056). أو أرسل 
مندوبين عنه لطلب المساعدة المادية, والحماية السياسية. هذا وإن المسيحية الشرقية 
الأرثوذكسية مدينة؛ إلى حد كبيرء ببقائها لدعم روسيا دعماً أساسياً. وبالمقابل فإن 
الأرثوذكسية الروسية مدينة أيضاً للأرثوذكس الشرقيين بارتقائها إلى مصاف الكرسي 
البطريركي وبانفتاحها على الخارج وبازدهارها الديني والثقافي والروحي. لقد شكلت 
تلك العلاقات بين روسيا والبطريريكيات الشرقية أحد المحاور الأساسية في حياة ونشاط 
الأرثوذكسية المغلوب على أمرها. 


إن "الإمتيازات" التي منحها محمد الثاني الفاتح للبطريرك جناديوس سكولاريوس, 
بظريرك القسطنطينية (557١)؛‏ رفعت هذا الأخير إلى مقام رئيس طائفة 'ملي باشي' 
على كافة أرثوذكس الامبراطورية الجديدة» وجعلته المسؤول الوحيد عن أفعال أتباعه من 
المسيحيين أمام السلطة السياسية الإسلامية. فوجب على الكنيسة عندئذ أن تتدبر» إلى 
الشؤون الدينية والثقافية والروحية. كافة شؤون المسيحيين المنوطة بأحوالهم الشخصية 
والحقوق العائلية» فكان على بطريرك القسطنطينية والأحبار الذين يمثلونه في كافة 
مناطق الامبراطورية أن يتقلدوا إلى جانب سلطاتهم الدينية سلطات مدنية وقضائية لم 
تكن الامبراطورية البيزنطية تعترف لهم بها("). 

لقد عرف بطاركة الكنائس الشرقية الأخرى وأساقفتها هذا الوضع., لكن ما كان في 
السابق إلا ممارسة بسيطة ارتقى في الامبراطورية العثمانية إلى نظام حقيقي شكّل 
التطاركة المشدر قيوة كذ ٠‏ فده نقد كان كل خط ودر لك متلق نري لتصبيجية يز ل كشن 


سلطاته الممنوحة له مدى الحياة؛ وتحدد أيضا ما تتمتع به طائفته من حقوق مدنية. مع . 


الحفاظ على استقلاليتهم الكنسية المنصوص عنها في القوانين الكنسية؛ زأى بطاركة 
الإسكندرية وأنطاكية وأورشليم أنفسهم ملزمين بأن يتبعوا إدارياً بطريرك القسطنطينية, 
فكان إذا شاء الحلاهع أن .يقن بالتما نحن السلطان كان عليه إن يفكل ذلك وواسطة 
أخيه في اسطنبول. 
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فالمقام الرفيع الذي كان يشغله بطريرك القسطنطينية في الإدارة العثمانية» كانت له بلا 
كنك هوا كه حنة: كنا كائف له مستاوث كسففة أيضا افاضنافة إلى ار تقدامة ميات 
الإدارية والمدنية والمالية كان يتم على حساب قيامه بمهماته الدينية والروحية؛ كان 
البطريرك دوماً عرضة لتعسّف السلطات التركية واستبدادها وجشعها وللضغوطات التي 
كانت تمارسها عليه القوة الغربية. ولصالح الفئات الأرثوذكسية الضاغطة وأطماعها. 
القسطنطينى. فقد عرف خلال الفترة الممتدة من العام 15١!‏ إلى العام ١165٠‏ تغيير 
خمسة وثلاثين بطريركاً. مقابل خمسة في الإسكندرية وإثني عشر في أنطاكية وثمانية 


في أورشليم والكنيستين المارونية والقبطية. فكي ر لس لوكاريس (+ )١778‏ وكيرلس 


كونتارس (+ 1514) ويارثينيوس الأول (+ )١144‏ ويارثينيوس الثاني )١161/+(‏ ذاقوا 
الموت الزؤام؛ ونْصبٍ إرميا الثاني ترانس ثلاث مرات؛ وكيرأس لوكاريس خمس مراتا*", 
بينما سائر البطريركيات قد عرفت - بالمقابل - فترات من الجلوس على العرش تكاد 
تكون أسطورية. فيواكيم بطريرك الإسكندرية جلس من سنة ١6-7‏ إلى سنة /1951) 
ويواكيم بطريرك أنطاكية من سنة 1015 إلى سنة ١547‏ بطريركاً غمير شرعيء ومن 
١585‏ إلى ١09‏ بطريركاً شرعياء وجرمانن بطريرك أورشليم من 1674 إلى #الزه 1 
وبذلك تمكّن معظم هؤلاء البطاركة المشرقيين من بسط نفوذ لهم أكثر اتساعاً وفعالية 
وإشراقاً. تخطى حدود سلطتهم الجغرافية ومكّنهم من التدخل أحياناً بشؤون مجامع 
كنيسة القسطنطينية وأعمالها بصورة حاسمة. 


فيواكيم بن ضوء بطريرك أنطاكية :)١015-1١58.(‏ كان أول من ناقش عند زيارته 
نوكن (153): إرتقاء الكنيسة الروسية الى مضناف البظريركياك؛ وف أورونا 
الوسطى والشرقية؛ ناضل ضد الإنضمامية (مع روما) وأنشاً لهذه الغاية أخوية لوف 
(100) الدينية. وثيوفانس الثالث بطريرك أورشليم )١1414-١704(‏ أنشأ سلطات 
كنسية أرثوذكسية جديدة في بولونيا ليوقف انتشار الإنضمامية. وملاتيوس ييغاس 
م 11 وكتدرلس ازككارضى ااتزلااك 15 لكر قاس كر يوان 
)١17159-1355(‏ من بطاركة الإسكندرية: ونكتاريوس )١1119-1771(‏ ودوزيثس الثاني 
(17017-1339) وكريزنمُس (1751-117.017) من بطاركة أورشليم؛ طوروا العمل المتعلق 
بالوسوة الأزتوتكسنية: وهنة وفاة]إرَمِينا الذاقي تزافن (50ه1) تحت وفاة كريؤنتسن 
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,)١751(‏ كانت زعامة الكنيسة الأرثوذكسية بين أيدي بطريركي الإسكندرية وأورشليم 
وهما من أصل وتنشئة يونانيين!:”) 

كانت هلينة الكنيسة الأرثوذكسيية إحدى النتائج الواضحة لخضوع سائر البطاركة 
لبطريرك القسطنطينية. ومن ثم غدا الأحبار الذين تعاقبوا على الكراسي البطريركية 
وعلى المقرات المترويوليتية إما من أصل يوناني وإما ذوي ثقافة يونانية واستخدمت اللغة 
اليونانية كلفة تواصل بين الأرثوذكس وبين سائر الطوائف, فالاحتفالات اطع اا 
الدينية والتعبير عن الفكر اللاهوتي الأرثوذكسي والتعليم الديني والتنشئة الدينية كانت 
جميعها 5 كباله البونائية غلى الرغومن إن الجائنة اتتخيرت في الكادى الأرثو كسس 
إلآ أنها لم تؤثر في الطبقات الشعبية ولا في اللغات المحلية المحكية لمختلف الشعوب 
الأرثوذكسسية التي بقيت متشبثة بلغتها وعاداتها وتقاليدها واعتقاداتها الخاصة: مما 
تسبب بردات فعل عنيفة. في البلقانء, نشأت بطريركية ييتش الصربية 
(/ط1هه١20/10765-1),‏ أما في الشرقء فإن كنيسة أنطاكية, التي تتألف من عدد لا يستهان 
به من الناطقين بالعربية؛ قاومت بعناد الهلينة الشاملة : ظلت العربية هي اللغة الطقسية: 
وظل الأحبار والأساقفة يُختارون من بين السكان المحليينء لذا كان يوجد في بعض 
الأحيان بطريركانء الأول منتخب في القسطنطينية والآخر من كنيسته المحلية. حتى كان 
عام ١775‏ فانفصل نهائيا قسم من كنيسة أنطاكية عن القسطنطينية ليتحد بروما١"".‏ 
وسواء كان ذلك عن إدراك وتعمد أم لاء فهلينة الكنيسة الأرثوذكسية كانت خاضعة 
لعاملين آنيين واضحين : استخدام سلاح المقاومة والبقاء بأفضل ما يمكنء والتمسك 
بثقافة أرثوذكسية تستطيع مجابهة ثقافتي العصر الكبيرتين : اللاتينية والعربية 
الإسلامية(""؛ فعند سقوط القسطنطينية؛ مر العالم اليوناني المحتل بفترة انحطاط مريع؛ 
ثقافياً ودينياً وأخلاقياً. لكن مساهمة اليونانيين الفعالة بالنهضة الإيطالية سرعان ما 
مكنتهم من انتزاع أقصى ما يمكن من الفوائد » فنراهم منذ نهاية القرن الخامس عشر 
ينكبون على طبع الكتب الطقسية والدينية, ليستخدمها إخوانهم الذين احتلهم الأتراك. 
فمعظم الكتب اليونانية المرسلة إلى الأرثوذكس الشرقيين طيلة العهد العثماني (وعددها 
حوالي ستة الآف وثلاثمئة) قد طبعت في المطابع اليونانية أو على نفقة ويعناية يونانيتين. 
فالقرن السادس عشرء الذي يعد من أفقر القرون من الناحية الفكرية. أحصي فيه طبع 
مئتين وثلاثة وسبعين كتاباً طقسياً. وثلاثة وستين مؤلفاً لآباء الكنيسة القدماءء. وأربعة 
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وكمسين كايا ديكا اولقن عا ضبروة: :مز يؤون احصاء كقى القوافك:والآذاب: القانة 
الآركوذكية: >السيقالنة وسكا روانناتوالعون:والأرمىالخيسة عر كتايا : 


في هذا المحيط اليوناني بدت إذن أولى طلائع النهضة الفكرية والدينية» فالأفراد الذين 
تخرهواافي إيطاليا كايو يعجرا دجوودهم إلى تجتوو الزميان النون تقهرا: في 
الأديار. فتفاعل باخوميوس روسانُس مع المنتخبات الشعرية ليوانيكيوس (البندقية 
)٠١51‏ والتعطتم الذي قام به روسائسء وهرمودورس ليستاركسء وثيوفائس إلياقولكُس 
وغيرهم. ا والتفكير في اختيار مواد التربية, أعطت جميعها المستوى الصحيح 
للنهضة الفكرية التي تميزت بها الحقبة الواقعة بين سنة ١0٠0‏ - والتي ستتصاعد - 
والمجمع المنعقد في القسطنطينية سنة ,.١555‏ والذي أوصى جميع الأحبار أن ينشئوا 
على الأقل مدرسة في كل أبرشية ويسهروا جيداً على إدارتها. وقد تكرّرت هذه التوصية 
بوضوح أكثر وأبهة أعظم في المجمع الكبير المنعقد سنة .١557‏ 


وقد تميز منتصف القرن السادس عشر برجالات منهم باخوميوس روساثس 
(1005-164) وثيوفائس إليافولكس (+ قبل سنة ,)١1617‏ كما تميزت نهايته 
بالبطاركة إرميا الثاني تراس (حوالي )١1١10-157٠‏ وملاتيوس ييغفاس 
(49١١ك/راه-١.15)/‏ كما رت هذا القرن عدا لاستواخ يدهن 'الخقفت:وا موقت 
أمشال : عمانوئيل الكورنثي (حوالي -١5750‏ حوالي .)١١6١‏ ويوحنا (حوالي 
012151 )ور سيوس فوم ال 1114-1511 ومكسسسين هنا زشوسوسن 
3 اا وميا لسارو 115205111 )الشف الاسدودي 
(+ 90)101717"). كذلك تميزت هذه الفترة بالنضال ضد محاولات مرسلي روما في الشرق 
وأوروبا الوسطى والشرقية من جهة:؛ والحوار مع الكنائس الإنجيلية من جهة أخرى؛ مما 
ولد نوعاً من الأدب الجدلي والدفاعي. لكن اليافولكٌس والدمشقي الأستودي وييغاس قد 
تفوقوا أيضاً بالتبشيرء فكتاب "الكنن", وهو مجموع مواعظ ليوم الأحد لمؤلفه الأستودي 
(البندقية :.)١١1١‏ كان يعد من بين الكتب الدينية الأكثر شعبية في العصر التركي:"., 
كذلك كتاب الردود للبطريرك إرميا الثاني كلاه 1١‏ -امه١)‏ ل لاهوتيي توينجن 
(0868أطنا1) البروتستانت يبقى. حتى يومنا هذاء مؤلقاً أساسياً يُعوّل عليه في الصّلات 
العقائدنة بين الأ كو نكسن والدر ةادا 
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وقد انطبع النصف الأول من القرن السابع عشر بشخصية كيرأس لوكاريس 


لاهوتي""). 


كنذاك تفليع توقنيلس كتؤريدا لس :5-161 00)054) وجنارجنيوس كورسييوين 
(89)1011-1605*") قد أرسى أسس التعليم العالى الأرثوذكسيء فأدخل الأول الفكر 
الأتسطاوكا زان الجديد والقا تس الكل التزماشى الحديد لوم نمضن الفلا للتوراة: 
في حين كانت المدرسة البطريركية في القسطنطينية تواصل تنشئّة كبار رؤساء 
الأرثوذكسية, ومدرسة القديس أثناسيوس في روما تخرج لمجمع انتشار الإيمان مرسلين 
ولاهوتيين على مستوى رفيع. من جهة أخرىء كانت مؤلفات الراهب الآثوسي (نسبة لجبل 
آثوس) أغابيوس لاندس ( + حوالي )١105‏ الدينية. خصوصاً مؤلف "خلاص الخطأة" 
(البندقية .)١14١‏ ترسم أبعادا جديدة لحياة الأرتوذكس الروحية والمائشين تحت 
الاحتلال!:؛). 


في منتصف القرن السادس عشرء تحديداً» ترافقت النهضة الفكرية بنشاط فني فريدء إذ 
إن تشييد أديرة جديدة وكنائس عديدة جاء محاولة لإصلاح ما دمرته الحروب في 
الأراضي الأرثوذكسية. كما تم إصلاح الكنائس القديمة أو تزيينهاء وبرز اصطلاح جديد 
لفن الإيقونات عرف بالمدرسة الإقريطيشية نشأ وسط نهضة إقريطيشية أبصرت النور 
وتطورت على صعيد واسع؛ فالمصور تيوفائس زيّن عدداً من الكنائس والأديار اليونانية, 
بينما الايقونات التي رسمها أو التي رسمها تلاميذه قد انتشرت في كل الشرق 
المسيحى!!؛). ْ ْ ْ 


إن نهضة اليونانيين الفكرية والفنية كانت مفيدة للأرثوذكسية بمجملها. ولعل خير مثل 
على ذلك مثل الراهب الآثوسي مكسيمس اليوناني (حوالي ١٠47١-حوالي )١١57‏ أصله 
من تسالونيكيء تعلّم في إيطالياء ووضع علمه الواسع في خدمة الكنيسة الروسية. ويدأ 
الناس والكتب والايقونات يتنقلون في جميع أرض الأرثوذكس. وباخوميوس روسائثس 
يقيم ويعلّم في فلسطينء ومقر إخوة القبر المقدس ودير مار سابا أصبحا دارين للثقافة 
اليونانية» والمدرسة البطريركية في القسطنطينية: والمراكز الرهبانيّة في جبل آثوس وجبل 
مدنا اسن كرك ذكسية قاط فسا لسك رين تظريرك الإستكتورة 4 داص 8ن 1) ييه 


3 0 و 9 و 
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ييغاسء الذي بدوره أحضر لعنده كيرأّس لوكاريس ومكسيمس اليليونيزي. وهكذا فرضت 
الثقافة اليونانية نفسها بنوع خاص على عالم القرن السادس عشر الأرثوذكسي 
الضعيف والفقير. فاللغة اليونانية» لغة الأناجيل ولغة المجامع المسكونية ولغة آباء الكنيسة 
الشرقية؛ غدت لغة الأرثوذكس قاطبة؛ بحيث أصبح في الإمكان مقارنتهاء إيجابياً, 
باللاتينية وبالعربية» وهما لغتا الثقافتين الكبيرتين في ذاك العصر. 

وهكذاء فإن بطاركة الإسكندرية وأورشليم؛ وهم من أصل وثقافة يونانيين. عملوا على 
هلينة الكنيسة الأرثوذكسية في الإتجاه التالي : التمكّنء بفضل اللغة والفكر الأرثوذكسي 
القكا وبين الخ من مرخ انعلط الفمقن لتر كين 11 للتكزي ور عام ارك كسيه 
السلاح الأمضى للمقاومة واستمرارية البقاء("؛). ج' 


ج) كنيسة روما والكنائس الشرقية 


إن الحقبة التي هي موضوع هذه الدراسة تبدأ في الغرب مع بداية إصلاح لوثر )1١117(‏ 
وتنتهي مع نهاية حرب الثلاثين سنة .)1588-١714(‏ والحال أن الحياة الدينية؛ والتطور 
الثقافي لدى الطوائف المسيحية الشرقية. سيرتبطان مباشرة بالتاريخ الديني للغرب 
الممسيحيء وذلك بسبب ارتباط مصالح الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أولاً. والكنائس 
البروتستانتية لاحقاً بالطوائف المسيحية الشرقية. وبمعنى آخرء فإن مصير الكنائس 
الشرقية غدا في بعض الحالات متصلاً اتصالاً مباشراً ووثيقاً بالعمل الذي يقوم به 
مرسلو الكنائس الغربية على أرض الشرق. 

فوحدة الكنائس في ظل سلطة البابا وطبقًا لعقيدة الكنيسة الرومانية وطقسهاء كانت 
الشغل الشاغل والدائم للسياسة البابوية حيال المسيحيين الشرقيين. واتخاذ القرار 
بالاتحاد في المجمع الفلورنسي ,)١459-١478(‏ وسط ظروف سياسية غير مؤاتية؛ لم 
يود 1لا لحزيد مق الادهور فى العااقات البساسحة والدينية بين الكسسكية) فاتمكن حسم 
في القسطنطينية عام ١544‏ وقرر أن اتحاد فلورنسا باطلء فلم تجد البطريركيات الثلاث 
الآخرى (أورشليم والإسكندرية والقسطنطينية)؛ وكذلك الكنيسة الروسية؛ أي صعوية في 
الموافقة على القرارء لكن الدوائر البابوية الرومانية لم تيأس جراء ذلك: ولم تحد عن 
الخط الذي كانت قد رسمته. فالامتيازات التي وَقَّعَتْ بين البلدان الغربية والباب العالي, 
بدءا من العام .١570‏ والقرارات والأوامر التي أصدرها المجمع لوؤي 
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(1655-88)وقنوة شن ةهينة تففن الننانوات: كالنانا قري وين القاعق 
.)1080-1١01/5(‏ وإنشاء الرهبانية اليسوعية ,.)١5١40(‏ وتأسيس مجمع نشر الإيمان 
المقدس ,)١177(‏ ليست كلها سوى بعض الدلائل المؤكدة والواضحة جداً على المواصلة 
المستمرة في سياسة روما الوحدوية. 


كذلك كثرة إرسال القصاد الرسوليين والمرسلين إلى أرض الشرق التي اعتبرت أنها 
أرض تبشيرء ثم إنشاء مدارس في روما مخصصة للطلاب المشرقيينء واقامة العديد من 
المدارس والمستوصفات في مختلف أنحاء الامبراطورية العثمانية» واستعمال اللغة التي 
تتكلمها الشعوب المسيحية في مختلف المناطق (اليونانية والعربية والقبطية والسريانية 
والأرمنية» الخ) في التعليم والتبشيرء وتاليف الكتب الدينية الكاثوليكية أو نقلها إلى هذه 
اللغات. وطبعها وتوزيعها على نطاق واسعء ناهيك عن أساليب متعددة, لا تمت إلى هذه 
الأمور بصلة, كالدسائس والسعايات والتدخل في شؤون الكنائس الداخلية واستخدام 
النفوذ الأجنبي أو العثماني كل هذا بغية إحداث انقلاب في الأوضاع يكون لغير مصلحة 
كيار الأخبارالمشاكسية: 


لكن هذا العمل الرسولي أتى مفيداً للطوائف المسيحية؛ الخاضعة للعثمانيين والمفتقرة إلى 
الوسائل الضرورية لتأمين تنشئة ثقافية ودينية وروحية. فلقد ساهم إذن المرسلون, 
بطريقتهم؛ في إعادة إذكاء الايمان المسيحي لدى المسيحيين الشرقيين» ورفع المستوى 
الأخلاقي والروحي عندهم, إلى جانب التطور الثقافي. فكان يقابل صنيعهم هذا بالشكر 
والامتنان كلما أدوه بتبصر ورفّة. ويكثير من العداء وردات الفعل العنيفة والمواقف 
المناهضة إذا كان تحرك هؤلاء المرسلين ناجماً عن هوى وتعصب ورغبة تبشيرية عمياء. 
من ناحية أخرى, كانت علاقة الأحبار الشرقيين حيال بروما علاقة خاضعة فى الكثير من 
الأحيان لنشأة هؤلاء الأحبار» وطباعهم, والغايات والمصالح التي كانوا خرن النهاء 


فاومنا القا تراتس هذا البانا عر كوريوين القاله مكدر وشكرو كاتشاه سورسة 
القديس أثناثيوس في روما (ا!6١).»‏ على الرغم من مجاهرة الكنيسة الأرثوذكسية 
بعدائها لهذه المدرسة في ما بعد. ويواكيم الرابع بطريرك أنطاكية )١16177-١045(‏ طلب 


مق اننا ققدي .الا ردروا على الذا نا وا لا يعاملوا ١‏ لاقي كور طلقة. وس فا دل 
السادس بطريرك أنطاكية )١15١81١-1١61//(‏ المخلوع, تآمر مع قصاد البابا فى حلب ضد 
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خلفه كي يسترجع كرسيه. وملاتيوس كَرمّة؛ مطران حلبء فتح في سنة ١17717‏ أبواب 
كنيسته لمدرسة يسوعية؛ لكنها أغلقت في ما بعد لما شاؤوا تدريس التعليم الممسيحي 
الروماني فيها. والمدرسة التي أسسها اليسوعيون في دمشقء سنة 0٠170١؛,‏ كانت تعد 
سبعين طالباً "جلهم على المذهب الأرثوذكسيء يتلقون فيها يوم السبت التعليم الديني 
الكاثوليكي". 


لقد استقر اليسوعيون في القسطنطينية سنة ,١704‏ وفي حلب سنة 1771 وفي دمشق 
ينه 41348 وفى سو سبقة هنال ليوف العو سن ع سر اتضهووفى روما أوكلت 
البوم إذارة الدرشة ا لتوئاقة واللرفة القطة. وت اسكنان الابدات وومةه رفن 
أثر الأحداث السياسية التي وقعت في بولونيا وأوكرانيا ومناطق أخرى في أورويا 
الوسطى والشرقية؛ إضافة إلى مجمع بريست-ليتوفسك (110951]-]8765) المعقود سنة 
4635 التى كرس" الاتضسافية” الى روماء:وققة الكنييتية الأركوذ كنية فارة كل 
خاص لهذه الرهبانية (اليسوعية)؛ وكان ملاتيوس ييغاس الزعيم البارز لهذه الحركة 
والموحي بها. أما كي رلس لوكاريسء فلشدة تعصبه ضد الكنيسة الكاثوليكية» تعاون مع 
العلقاضين» حتئ :انهم تقدول شيه كام ل مقيدتهم. لكن الكنيسة الأركوتكسية شسيجيت 
باجماع 'قانون إيمان' لوكاريسء وتبنت في مجمع جاسي )١145(‏ "قانون إيمان" بطرس 
فل 218100 151] الذي لم يكن نسوى تزجكمة التدن كني الأمونى تدوع وكفها نت 
يذلل إمكاتية قطوير الثقاقة الأ نووكي الكاحية وعدت من كدركا فيح احاراث الفكر 
اللاهوتي الغربي؛ ما لم تنغلق على التراث بتعلّق مطلق. 


وستساعدنا الأمثال التي نسوقها الآن» والتي نقتطفها مصادفةً من التاريخ الديني لكل 
طائفة: على توضيح ما قدمناه أعلاه عن العلاقات بين الكنيسة الرومانية والكنائس 
الشرققة #فالتزتهالص: الاين حوتىة ينا لاتظويق اليقد الجحرية سفوا الى اقافة عادهات 
جيدة مع الأحباش , وهكذا خلال حكم لبنا دانجل )١55١-١6١04(‏ حوالي سنة ١١٠١‏ 
وصلت الى الحبشة بعثة برتغالية مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم الكاهن فرنسيسكو 
الفاريس الذي كتب أول قصة ألفها أوروبي عن بلاد الحبشة؛ كما ان انتصار البرتغاليين 
على مسلمي حران - في ما بعد - سنة ١1047‏ ترافق مع ازدياد عدد المرسلين الذين 
أخذوا على عاتقهم ليتنة الطقوس وجعل الطوائف المحلية تحت سلطة روما. وفي سنة 
5 نجح اليسوعيون في حمل امبراطور الحبشة سوسانيوس على التنصر, 
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واستحصلوا من البابا على تعيين بطريرك لاتيني على الحبشة: لكن الجهود المفرطة التي 
بذلوها في سبيل ليتنة الحبشة تسببت بعد حوالي عشر سنوات بردود فعل عنيفة. فخليفة 
سوسانيوسء فاسيلادس (1717-1775١))؛‏ أمر بقتل وطرد كل المرسلين وقطع العلاقات 
بروماء وقد استوجب آكثر من قرنين لتتمكن الكثلكة من إيجاد موطئ قدم لها - في ما 
بعد - في الحبشة. فسيرة حياة قلاطة بطرس :.)١145-1١5114(‏ وهي راهبة من أصل 
شريف كانت وجهاً مميزاً في معارضة المرسلين الأجانب: تعطينا فكرة واضحة ومفيدة 
جداً عن عقلية الحبشيين السائدة في ذلك العصر(). 

وقد ولد الاحتكاك نين الثقافتين الديئيتين الحيشدة واللاتينية مؤلفات حدلية وعقائدية عدة 
نا كتان "اث افاك" للذمر طون جلاودوس /)١١09-164:(‏ وهو كتاب مشهور يدافع 
عن عقيدة الكنيسة الحبشية إزاء اللاتين. كتب أخرىء مثل : 'ملاذ النفس", و"تفسير 
الألوهية", و"كنز الإيمان", وأقضبان الكذب"., تبعت جميعها النهج عينه. كذلك 'إيمان 
الآباء'. وهو مختارات من كتابات آباء الكنيسة الجدلية والعقائدية ترجم من العربية في 
أوانخن:القرى الخاضى حضوم ركانئسن: الكت العول علكيا في هذه المادة طيلة قرون عدة. 
من ناحية أخرىء أثارت الحرب ضد الأمير غران كتابات جدلية موجهة ضد الإسلام: 
ككتاب 'مدخل إلى الإيمان' مثلاً. الذي كتبه الرئيس العام إمباغوم: وهو أحد المسلمين 
المتنصرين؛ و'كتاب النجاة من العقاب' وأكتاب التوية' وهما موجهان إلى المسيحيين الذين 
امنلضوا'قه شيائؤا الأزضاة إلى الكتسسحة كناك فتن الآتبا] يتاللكه ننه ١51‏ 
'الأنسيكلوبيديا" القبطية الكبرى في اللاهوت الأدبي والرهبانيء ناقلاً إياها من العربية. 
وفي عهد فاسيلادس طبعت بعض المؤلفات المختصرة في كيفية ممارسة الأسرارء كما 
طبع مؤلف آبي الفضائل بن الأعصار الشهير في القانون الكنسسي (250ع12! 158ه1). 
وهكذا نجحت الكنيسة الحبشية؛ وهي كنيسة وطنية متجانسة, متماسكة؛ في أن تؤكد 
هويتها بفضل نشاط رؤسائها السياسيين والدينيين» والإبانة عن حياة دينية مهمة وإنتاج 
ثقافي لا يمكن الاستهانة يه٠؛؛).‏ 

وفي مصر تميزت هذه الحقبة أيضاً بمحاولات متكررة للوحدة بين الكنيستين القبطية 
والرومانية. فقد جرت مفاوضات مستفيضة في السنوات 1677-1871 ١544-1647‏ 


و551١.‏ ففي سنة ١51١‏ توجه مرسلان يسوعيان هما كريستوف رودريغز ويوحنا 
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نائيستا إليائق إلى:مصين» لكن البطريرك جبرائيل الشتايع )١555-1655(‏ صدهما بحد 
مياحثات طويلة؛ وقد عاود إليانو نفسه الكرة في ما بعد (085١كره8ه١),‏ وأقنع 
البطريرك يوحنا الرايع عشر )١1585-10170(‏ بعقد مجمعء لكن إثر وفاة البطريرك طرح 
الموفد البابوي في السجنء واضطر أن يدفع مبلفاً باهظاً كي يتم إطلاق سراحه. وبين 
سنة ١695”‏ و91١١‏ أجرى البطريرك جبرائيل الثامن عشر )١٠١5-1١60/80(‏ إتصالات 
مع الكرسي الروماني ووقع على إقرار بالايمان وأدى اليمين بالطاعة لروما لكن هذا 
الاتحاد لم يكن عميق الأثر» فلم يدم بعد نهاية بطريركيته. ولم توّدٌ جميع محاولات 
الاتحاد إلى أي نجاح يذكر في مصر أيضاً. أما الأقباط المتحدون مع روماء وكان 
عددهم حوالي أربعة الآف وثلاثمئة )87٠٠(‏ سنة ١107‏ ومعظمهم ينتمي إلى الطبقات 
المترفة والنخبة المثقفة, فقد عينت لهم روما منذ ١1057‏ نائبا رسولياً في القاهرة لتدبير 
شؤونهم؛ وذلك في محاولة لصد نفوذ الكنائس البروتستانتية الذي راح يترسخ في مصر. 
ففي سنة ١174/1777‏ حاول بطرس هيلنجء وهو لوثري من مدينة لوبيك, نشر أفكار 
الإصلاح الديني بين رهبان دير القديس مكاريوسء وفي العام ١١١”‏ كان قد تأسس,» 
في روماء معهد للأقباط. وقد رفع هذا المعهد, إضافة إلى العمل التعليمي الذي قام به 
الفرنسيسكان والكبوشيون في مصرء المستوى الثقافي للطبقات الغنية. وتجدر الإشارة 
أخيرا انشسةتينة 1317 الوينندة ”+ تأ كان الهو الأعاظ وندعن يوست ابو شان 
يعلّم في أوكسفورد وأنقرس ولوقان وميونيخ وفرسوقيا ويراغ وفيينا. وكتابه "تاريخ 
اليعقوبيين أو الأقباط' باللغة اللاتينية قد طبع ثلاث مرات في القرن الثامن عشرء وطبع 
بالأتكليزية 'سنة 100119815). 


ويعود الفضل في طبع بعض الكتب إلى الطائفة الأرمنية المقيمة في إيطالياء فقد عمد 
رجل أرمني يدعى يعقوب ميغايارت إلى طبع بعض الكتب في البندقية. فأصدر بين 
سنتي 5 ٠١١759‏ خمسة مؤلفات أرمنية, تبعه في ما بعد رجل آخر من أشراف 
الأرمن يدعى أبجرء شرع في طبع كتب أخرى أرمنية: كان أهمها 'سفر المزامير' 
)1١514(‏ » ثم أنشأً أبجر مطبعة في اسطنيولء كانت أولى المطابع في الشرق الأوسط, 
طبع فيها بين سنتي ١011‏ و15١١‏ خمسة مصنفات. يدوره أنشاً اللاهوتي خاتشادور 
القيصري سنة 1774., في دير المخلص في جلفة الجديدة؛ أول مطبعة أرمنية, كانت 
الأولى في الامبراطورية الفارسية. 
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فإتشميازين وجلفة الجديدة وبغش (بتليس) كانت ثلاثة مراكز ثقافية أرمنية كبرى في 
القرن النسات عشبوءريينينا اوه انظلاى الحياة الذينية:والريفكة كان :فى الأذيا :فين 
طاتيو مثلاً في أرمينيا الشرقية نشأت فيه أعظم إكليريكية ساهمت في التكوين الثقافي 
والديني» وماسيس الطاتوي الذي انتخب كاثوليكوساً (1770-1779) كان صانع 
النهضة الأرمتية: وفيليئس الأول :(1165-157)+ خلفه: كان حبرا كبيرا؛): 

أما الاتصالات بين الكنيسة الأرمنية والكنيسة الرومانية فقد كانت كثيرة, لكنها لم تكن 
مثمرة. ففي سنة 1547؛ دعا الكاثوليكوس اسطفائس السلمستي )١5155-١644(‏ إلى 
عقد مجمع سري في إتشميازين من إكليريكيين وعلمانيين قرروا فيه إرسال الكاثوليكوس 
إلى أورويا. إلا أن نتائج الرحلة هذه لم تكن كما كان متوقعاً. وكذلك كان الأمر بالنسبة 
الى البعثة الثانية التى تفررت وتحقدت زعا 5 و1014١في‏ عهد الكاثوليكوس 
نضا كلق ميحد تكادل الجانا تويكو وري الشالك عستي الوسائل سن كات يكين 
كا زرا الدهوغي )١1701-1584(‏ حول التقويم الجديد؛ وبنوع عام, حول مسالة 
الوحدة مع روما("؛). 


أمًا النسطوريون فكانوا قلة مشتتة؛ وقد واجهوا صعويات هائلة» في حين أن نساطرة 
قبرص كانوا قد اتحدوا مع روما في العام ه45١‏ إثر المجمع الفلورنسي, ومن ثم تليتنوا 
كلّياً. بينما يلاحظ؛ في الطرف الآخر من العالم؛ أن أول اتصال جرى بين البرتفاليين 
وتساظطوة الملؤناز كان في أوائل القرن السادس عشر. أمًا في الشرق الاوسط فإن قسماً 
من النساطرة معارضاً لانتقال صلاجيات الكاثوليكوس بالتوراث عمدء في سنة 2١50١‏ 
إلى انتخاب كاثوليكوس معارضء تمثل بشخص يوحنا سولاجا رئيس دير رباح هرمزد 
في شمال العراق. وقد تلقى هذا الأخير تثبيتاً من روما عام .١057‏ وعرفت هذه السلطة 
الكنسية الجديدة باسم "الكلدان", فاستقرت تدريجياً في ديار بكر وسعرت وسلمّس, بينما 
الكاثوليكوس النسطوري بقي مقيماً في رباح هرمزد. وخلال مجمع دياميرء عام 2١595‏ 
خضع النساطرة لليتنة تامة. ثم إنه ا ١107‏ ,؛ طرح عنهم مسيحيو ملابار بأغلبيتهم 
الساحقة سلطة روما واختاروا لهم أسقفاً الأرخيدياقون توما يارمبيل؛ لكن مساعي 
الكرمليين أسفرت عن رد بعض من هؤلاء من تابعي روما القدامى الذين كونوا - في ما 
بعد - الكنيسة السريانية الملابارية. وفي ١110‏ اتحد مسيحيو ملابار المنفصلون عن 
رونا بالكنيسة السريانية الاركونكسية (التحقونية) دوق سي حبك الكاكوليكوسن 
النسطوري لردهم إلى سلطته(8؛). 
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لقد كان من نتائج العلاقات المباشرة والمتواصلة بين روما والكنيسة المارونية أن أسفرت 
عن ليتنة الكنيسة المارونية, خصوصاً في حقل الطقوس والتنظيم. ويدأت تلك الليتنة في 
نهاية القرن السادس عشر في مجامع قنويين )1١١9721040(‏ واستكملت في مجمع 
اللويزة (المجمع اللبناني .)١757‏ ففي سنة 17١7‏ تبنى البطريرك يوسف الررَّي 
)11١8-1595(‏ المدافع عن الليتنة والمقدام بهذا الصدد.ء التقويمٌ الغريغوري , مُدخلاً 
بذلك الإصلاح التقويمي قبل سائر الكنائس الشرقية بقرنين. 


في سنة ١504805‏ طبعت "“رتبة الجناز"' بحسب الطقس المارونىء أعقبتها "الأناجيل الأريعة" 
(1551). ثم 'القداس الخلقيدوني' (السرياني) حسب طقس الكنيسة المارونية ,)١694(‏ 
وكتاب "“خدمة القداس". وكتاب "الساعات السبع القانونية" (السواعى) .)١1705(‏ وفى 
سنة ١774‏ طبع أول كتاب قداس ماروني باللاتينية. أما الكتب الدينية باللغة العربية فهى 
لروماني” ا طبعه مرات عديدة: وفي سنة 1111 طبعت ترجمة التي سيقي 
ليلار 00 (لمتمصو1اء8). 


إنما يبقى الحدث الثقافي الأبرز والأهم إنشاء المعهد الماروني في روما عام »١5/84‏ وقد 
عهد بإدارته إلى الآباء اليسوعيين فشكل البوتقة الت تكرنتك فيها ويا فك كندب 
المارونية» التي تخطّى إشعاعها الروحي والفكري الحدود الجغرافية. وفى في الشرق الأدنى 
أنشاً المرسلون مدارس عديدة في طرابلس وحلب ودمشق أسهمت في تنشئة كهنة 
مثقفين, ؛ وفي تطوير ثقافة العلمانيين. . ففي القرن السابع عشر أَكُبُ المسيحيون على 
دراسة اللّغة العربية: بعد ما كانت قد حرمت عليهم بأمر من الخليفة العباسي المتوكٌ 
1ه .)81١-‏ فكانت بواكير تاليفهم إيذاناً بنهضة الآداب العربية. فأنشئت سنة ١١١‏ 
مطبعة دير مار قزحيا في شمالي لبنان؛ وأخريان أنشئتا في القرن الثامن عشرء الأولى 
في حلب سنة ١17.37‏ والثانية في دير مار يوحنا الصابغ - الخنشارة )١77٠0(‏ فى متن 
لبنان. 1 1 


أما في أورويا فقد أسس الماروني يعقوب قمرء سنة .١047‏ المطبعة العربية في روماء 
معدن بذلك للكنيسة الرومانية أداة مميزة لنشر الكثلكة في الشرق. وفي السنة عينها 
)١593(‏ طبع في روما "الغرامطيق السرياني" الذى كان قد ألّفه البطريرك العتيد 
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جرجس عميرة (11814-1754) زميل البابا أوربائس الثامن في روماء وجبرائيل 
الصهيوني. وبعد ان علّم في مدرسة سامييانسيا في روما استدعي الى باريس» في عام 
86» من قبل الملك لويس الثالث عشر. وكان في أصل إنشاء كرسي اللغتين العربية 
والسريانية فى الكوليج دو فرانسء وأول أستان لهما خلفه إبراهيم الحاقلاني الذي نهج 
النهج الثقافى عينه(؟؛). 

الخاتمة 

لقد حاولناء في العرض الذي تقدم, أن نعطي باختصار كلي صورة شاملة عن وضع 
الكفافى الشدرفسة خلال الفخرة المكد موي /101 الليسنة +15 ركان لالندمن 
العودة الى الوراء والتطلع الى الأمام لتوضيح الوضع القائم؛ فقيام حكم إسلامي جديد - 
الحكم العثماني - في المنطقة, والعلاقات الإدارية التي حاول البطاركة الأرثوذكس 
الشرقيون تنظيمها مع بطريركية القسطنطينية وكنيسة روسياء ونشاط المرسلين 
حقول مختلفة حداة الطوائف المسيحية الشرقية وسياسة رؤسائها الكنسيين. 


وإذا كان الوضع الاقتصادي لم يرْدَدْ إلا تدهوراً» وقد دفع الكثيرين الى اعتناق الإسلام 
أو الانتقال الى المذهب الكاثوليكي, إضافة الى إلغاء العديد من الأبرشيات, وإقفال 
العديد من الكنائس لقلة عدد الكهنة والمؤمنين , فإن الحياة الثقافية والدينية والروحية قد 
عرفت بعضاً من التحسن ينبئ عن تطورات في المستقبل. فأعمال بعض كبار بطاركة 
البونان أو المشرَيِين بالثقافة اليونانية, وأعمال بعض البعثات الكاثوليكية, إضافة الى 
عبقرية الكنائس المحلية, قد ساهمت جميعها فعلياً في هذه النهضة الأولى. فالوضع؛ وإن 
عرف بعضاً من الفروق بين كنيسة وأخرى أو طائفة مسيحية وأخرى: شكل فيه الأقباط 
والأرمن والموارنة الطوائف الأشدّ تماسكاً والأكثر حيوية. كذلك البطاركة الأرثوذكس, 
فإنهم قد شغلوا مراكز مهمة تخطى فيها نشاطهم بعيداً الحدود الجغرافية لكنائسهم 
الخاضة. 
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المسيحيون في العصر العثماني الأول 


الحواشي 


مراجع عامة مختلفة : 
مء) 1954 ,حعسمقطاث بعلمأاصعته ع2ه0مطاعمه عدزاع 18 320001105 01135 
وما م ةزلقط .ل ,1955 ,كعد ركسع 0*0 كمعلاققطء وعآ ,01لمه80 .© ز(عباوعع 01 
82 0 16امأقلطآ ,5مم؟ا .8 1962 ,كاعد بأسعكت0-عطع20 يلل عوعأقتسن كمسع لاعس 
112 ,فطاع ما .51 :1962 ,هلهدمنآا ,(1453-1821) عتاوععم-260 ع دادم 16 
نال عتأماكلط ,طدالةءكداط .ل ر1968 ,عول تقطسفن) ,وا أعنامهن) ص اعسطت غوعرى 
01" ,وعاعة1و 53:6 ينه 16 ندل عالطعاعمم عدتاع ك1 '! صمل ععستوعة) ا اأمعطع امت 
م111 .1 19790 ,17لةلالامآ-دكاعة ,1516-1724 رعتتقتطتمأأه علممةط : 1 ,117 
- 28دكثة .ل :1989 ركاعة2 بلقتم )اه عأمصرظ '! عل عترلماولط؟ ,(مملاءعمزل 18 ذناهو) 
تنام الا 19917 ركعة2 رسع لاقت أصع1'0 ع0 علتمصمدم 1ل غاءط ,رععنات] .2 
ركلكة2 عطتتا أء عطفتطة تسهله1'! عصقل كتسل أء كسعلا6عط0) روعنوعة2 .2 - ععوط 
-16 8[ ع0 ومتدعا تله أمع ل 0-عطعوعط يل كسع لمعك دعن[ ررعورءطبء8 .8 1992 
كع نال 5 22011 أء علا ,جعمع 17210 .2ل 1994 ,وتمد8 رعسوتامطاقء عصرم 
5 لأأمدجلاط 1116 عل دودلاعظ دعا“ ,ممسنو8 .فتن 1994 ركتموط بأصع 0 0 
-435 .مم ,1]!! .701 عدتلوط"! عل عأمائتئط عااع ناملا كمهل ,”مدمسمئاأه عتم مع ”! 
10 016111616 123 50115 5000116انه ”1ط“ ركع [ااععنا2 .خخ :1968 ,ولروط ,469 
1994 ,ذاعة .15-74 .مم ,7 .701 كتمص قأأوسطن) تل عرزمأسلط دمهل ,عمطو مناه 
,215 ,323-352 .م ,8 .701 تعلاط ,”ع :هلم ط 0 عط“ رعصسغحم بال 


288-39 .مم الك .جه رؤعمع 1/210 .2 .ل ر1988 23115 روع ام 00) و5عر] ركع لم20 قط 
86-102 .مم ء/ا .ا رخصعة01-عطعموع2 يحل عمسم لمكتل لكك دعل أء دوعامناعم و5عن][ ,وماناه8 .ل 
1988 ,قاع ر5ع0ان2141011© أء 011000225 كدعا 53 دعل ردأاة5 .01 1968 ,ناموط 
.1962 ,انام انزع 8 رعأأمم"تهمم عدزتاع !"1 عل ع"دزم)وزط؟ ,طلط بم 
21-3 .مم ,1988 ,وموم ,5ع أم ملط) 1 5علط بلعذواع لع عع مع 51011 .>1 
1965 ,طأنا0رلاءع8 ,311116161111 عكذاع 1 !١‏ 0 1102825ناأتاكص1 أء ع1أماأسلط بمماءءء546 ل 
,1010156 ركطة 601 تعحة د5ع0 ع 111510115 ,مهنا6ل126 
ز(عنالوع01 طع) 1958 دمعمغطلت ر,كماعء1ه/ .0 .60 ,تطعامهدوصط) ,كدو زط 1616)155 
4 بولعلاعآ ,27020ع1102 .1 .60 ,1598-1602 ,51030135 رتقعندآ 1116 
3 .5 راك .02 ,105نامم300م20 .عط 
,106-107 .مم يك .701 بعتتوعع5ع8 سمناولة 12 ع0 عساماولظ 201 ,نك .مه رنوززة8 .ل 
زع نالء016 (ه) روع رغ طام 
4 ,ماك .م0 ر؟اع لزلا لتقت ل 
0116عع81. لاماغداخ د[ عل عتماكل1 :163-164 .مم راء .مه رومأنامم500م29 .تت 
9 اك .02 ,10813ئلة8 يذ .0 .47-51 .مم رك .جه رطهالوركد]8 .1 :108 .م 3 .آم 
107-108 .مم و .آهل رعتاوععاع مملاد]ة هل عل عدزمؤ]815 ,5ه1نهمه0ومده .نه 
.42-44 .مم ركك .رمه رطع[ لهركة]ة .ل 
.© .02 رقعهع7210/ .2.ل :1962 انام رزاع رعأتدام “مدر 1156م 11 0 28156011 ,رازم .م 
211-13 .مم كك .م0 ,35ز[82 .ل .368-405 .مم 
راجع ما ورد في الحاشية رقم 0. 
الكتابٌ الذي استوفى هذا الموضوع على أكمل وجه هو كتاب انطوان فتّال : 
,ه50 لاء8 2ه 0151 2305م 2ه 311151011112115 امد 5ع [دع16! الأأهاد ع[ ,لوأ .م 
.1958 
010 عتالوممة'! ذ عدم زلدعمصخ'! ع0 دعناوععمع دععدغع15<6 وع1 ,لامأرلزاونة .م 
نال طاعد تله كعتاواع106010 كأسمسسق دعل عساوأعتط "0 عددتيان185 :(1453-1821) 
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يفذةا 


114 


أستيريوس أرجيريو 


بعصقم يل :69-113 أن 9-32 .مم ,1982 ,عناوتمهلدددعط1' برأكتعووة ععمع عارتاعم 
خة عمسكتدةلاء1]*! عل أء عنرملمط1*02 عل اعد ننه ك5عباواع 1060160 كأمقتناك دعل" 
-/1م5 56 :285-305 ,(1984) 124 ,وعد ,كأعهله00) كمدل ,”عنالوكنة عناوممة ! 
ولط ”0 وعاء8 1و عناقنن : 1453 3 1054 ع0 دعطناآ أء أسعللءء0 روعع0 ,ولكلهمهل21 
-1201213 ,ا8211076 .11 19907 عناوتلمه55310ع15' ر5 12702410221 كطم0لهاء عل عخرزها 
صملاو تعطصطأ "ل ععمموء”0 عترزماول؟ .عسل صسنخ] ع0 5ؤزهم أاء عملغمددوط علم 
عناولمه 1165521" ,عنانلغتامم أء عدتاعظا رنوئءط .ل :1994 ,اناطقةا؟] ,عختناا-0ء6مع 
“010001 21 ر[ء 1 أععناط لل ز(ععجع من) 1992 
46-50 ,.ث .ره وتا20اء2 .1. والطومار هو نص كنسي رسمي يتضمن قرارات مجمع 
تحدل العلاقات بين كنيسة ودولة أو بين كنيستين. 
ع1 31م 0116مم13 معند6طاج ع1أوء0*:6 7156قمر لداخل كتنامء15ل عع 16130“ ,لهأ الإع1ة .ذل 
(1996) 6 يعناوتهه[2دكعط1]' ,مكلتستااء8 كعصدل ,(1669) ”عع لاء1[[تنا0 15 عل ناعات 
105-66 .مم 20131120121 ,95-114 
إعادة نشر فى .1849 بمه8 رعمستأسصمدو8 عمترهؤ]5ل1 سحرمامتن5 كنام60) 
إعادة نشر بواسطة النسخ, أثيناء .11٠‏ 
أء 271-282 .مم 1996 روعمقغطاة ,وعسوععمع وعاغتسسآ وعط ,كلل اتس ملا .طعمة] 
-35 علممص ع1 عهم وعمةتططنارآ دعل ممتامءعء16 هآ “,نا0 1 تزوتة لذ ز(ععهع مء) 428-497 
247-260 ,(1997) 44 ,دع ئلممآ ,ومقمتصه0) [لهلء50 دمقل ,”1125 غ20 7771ع5 


نشر النص في العام 154 في المطبعة البطريركية في القسطنطينية. راجع, 


الترجمة الفرنسية فى : 

-105 .مم 1967 وتناحصوا! ,وعاعة 1و ©6-756 2017 روععع-260 5أ1 امد ,نامأ زوتة عم 
113 

والترجمة الانكليزية في : 


5 ,102001] 5010165 مرعادة !1 38410016 ”لللطةط وألءامة110 ع1“ ,وع0©10 .لآ 
91-115 ,(1969) 
وفي ما يخص مؤلفه. راجع : 668-678 .مم ,...01063ع817 168855 و5ع1 ,لامأ آلاوتظة .ذم 
وبالأخص البطاركة الكبار : ملاتيوس بيفاس, كيرأس لوكاريسء دوزيتاوس وخريسنتس 
موقاو ل 
للمراجع والمصادر انظر : 
17 .701 ,1973 يعناو[امملوددعط 1 رع مسعتدة6لاعط-60ص0 دحل عستماوتط ,وم 1ناهم 17322216 .مم 
مخ عن :246-252 با رعناوععع «ملأولة د[ ع0 ع«أماكلظ ر زععرع 6 69-5 .مم 
82-113 .مم ب...وعنان2©0ع وعو1]5688 وع1 ,نا10لاع 
المرجع السابق : .127-218 .م0 ,5100 ئ(ع41 .لم 
1 بوعة2 ,231-333 .مم ,آآ .اهل رعنتمعلن؟ عباوععمع عسوغ ام لاطاظ ,مدروع ا .خآ 
72 بعأمولا بتع[ ,1015 قعنآ وتأوكتدظ ,21021015 .1] 
6 ناك 111101016 10ل .305-354 .مم ,...وعناوععطع وع16885 وعآ ,ناوأ أتزوتة .لم 
نام لاع تخ لذ قم ركستاه1 دع! عتخصق اء أعتطمطة]1 تناك 00101055 5105وة] ك2 مث 0 
3 روعلاة اام 
”وعمة1 انام“ وعلط ,0101035م 2302620 .]ا :134-220 ,آآ را .مه روه1ناهم ه7731 .مم 
215111118115 أء قطع تأمتطء عنص كاسرمرمةت دعا فصقل اعستطلت "تنعاعه؟ عمتسم 
(عع51 دع) 1975 رعناولمه5321دعط1' 
1856-7 .مم ,الك .02 ,1111111282 .1ك 


للمصادر انظر فى ما سبق الحاشية رقم ,.١‏ وانظر لاحقاً الحاشية رقم 4؟. 
82-90 .مم .5.0 وعناو1م 116558210" بعطععو عدتاع ”1*1 عل عأمهأدتط1 ,5للأممسة1 .ل 
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المسيحيون في العصر العثماني الأول أذ 


81 .ل. سيق ذكره. 
إن هلينة بطريركية الإسكندرية وأورشليم أبرزها في مؤلفاته التي سيق ذكرها كل م حون 
حجار؛ وج. . نصر الله؛ وكريس يايادويولسء وذلك بحسب وجهة نظر كل منهم. 


1 وي غزيرة عن حياة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية خلال الحقبة المذكورة هناء 


6ه 111 : 1 .02 ,105نا0م 1722210 .طم زاك .02 ,101112111311 51 زر اك ,جره روة ما .28 
.21 .02 ,(2211281للآ .أذ 336-380 اك - 110- 92 ب برعتطلوعع:51 دملغولة 15 ع0 
كلت نو 0 وعمآ] 0 عذ :اك .هه ,8135:5113 .[ : .50 208 


1 لومتحدة وا الا 2 101016 12 201816 )ع ا‎ ١ 


على مداخل قيمتها متفاوتة, (الموسوعة هي باللغة اليونانية). ويمكن مراجعة: 

عنان اأمطاقء عاع6010) ع0 عتلتمسصم1مء 1ل عآ ومعاجم أخرى. 

صدر هذا الكتاب في حوالي .؟ طبعة ما بين العام ١57١‏ والعام 18٠١‏ وقد تُرجم الى لفات 

أخرى. 

راجع النصوص في : وعنهل أو طتطزة اء 5عنان 002221 5اسعسسن00 وع] ,كتتتصمة؟] .1 

.3 ركعصغطاة ,11 .|70 رع:0ل0مطاتره عدزتاع ] '1 عل 

راجع الدراسسة الممتتسيتيةة ل 0دن أقطاء “قوط دعطءدتمع سسهاء0 ,مما .0 

.6 ,اقمع ناد ,1620-1638 : ع[1)أ1ا0 عطء5 1و دره:"١ناء‏ 


: عغاطا! ه[! ع0 أء عتتوتطمرهدملقطم اماعسعمواععمء*! عل واتتطقل و5عآ ,كوع2ياه15 .01 
ع0170216ن) علتطممقط1 ع0 عتجيه'”! أء عل هآ .نممللد8 5ع1 عمقل ع56رعم 
وم116 116552101210" ,(1570-1646) 


2249-1 .مم ,...5قنا)ععع 15688565 وعرآ ,لاوز زنزع81 .لخ ويخاصة الصفحات من 5495 
الى ءه”5" حيث نجد جميع المصادر السايقة. 


در من كتاب 15ناع 061 05 521114: ٠؟‏ طبعة في ما بين عامي ١14١‏ و7548١.‏ وفي مأ 
يخص الروحانية الأرثوذكسية بالتحديد, انظر : 
015 عع5ع 0152000 عأمناعم ال عأاع111ام5 أء عونالع اع ع1 هآ“ ,نامل لزاوعة .م 
و7 .01" ,51620115 0121011101165) عنالاع1 12 5ل ,”317 لماه 52 1ه تحمل 
,189-198 


.410-66 ب ,5562011 100 دلة 12 ع0 عنرزمؤ)1115 

في ما يختص ب "السلام الأمضى للمقاومة واستمرارية البقاء', انظر الجدول المركّب في : 
.260-8515 كلع لم5 رز علاع دا سامد اء عدنلوء زوتاءم عل مآ ,نام ووتيخ م 

.م ,5ع مع 1210 .2.[ ز 21-23 .مم برلعوتعلعء2-مععع 5102 .1 

56-7 .مم ولع وزعلع 8-معع 510156 .1 

5 ع 204 .مم نوززه .ل : 192 اع 44 .مم رع نز باصمو تت 

-371 بققلا 10606 .0 : 116-119 .مم رملقكء 82466 .ل 

-364 .مم ,0ةنا 12606 .6 


203-04 .مم ,كقزية11 .ل :166-167 .مم ,1987 ركلعة2 بلاتقطةتطة ل 15ل1 ,ردمأودم] .ل 
216-77 أاء 


راجع الحاشية رقم .١١‏ 
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الفسيل !الواح والعشدروة 


تطور الكثلكة في الشرق 
( القرن السادس عشر - القرن التاسع عشر)* 


برنار هيبرجيه 


إن تطور الكثلكة في الشرق ناتج عن تضافر عوامل عديدة تاريخية. سياسية» إقتصادية: 
إجتماعية راف عن افكذاد ودح من الزمق: كما آن الطمؤحات الشخصيية والتاذع 
على السلظة واخل الملل والمذاهب كانت أيشنا من العرامل الموثرة أحيانا : إن استكشاف 
هذه العوامل وجلاء الطرق التي تفاعلت فيهاء بحيث أدت إلى ولادة كنائس كاثوليكية 
جديدة في الشرقء يشكلان محور هذا البحث ويحددان نطاقه. 


إن ولادة كنائس جديدة ذات شركة مع الكرسى الرسولى فى.رؤما“وتطون كظكة مصبلحة 
فى الشتوق: يتدرج أفبنة فكرة يحافلة بالتطوراه قى'قاري اللمسديكية نوي جداية؛ افارة 
00 تقوضت خلالها وحدة المسيحية الأزيؤبية هين كانت الجيوش الإسلامية تهدد 
المناطق الشرقية والجنوبية من القارة الأوروبية. وهيء ثانياً» الفترة التي فتحت فيها 
الاكتشافات الكبرى آفاقاً جديدة للتوسع العالمى» والتى ألهمت فيها النزعة الإنسانية 
النسائدة يومهنا صسحوة وجذافية داخل الكنيسة الكاثوليكية, تشحت عنها امسا عللاضلاح 
والتسفف»وفة انها اعد الأطار ل'قووة” الكنافن الشركة وس غالكا ب الفسرة الس 
انفتحت فيها أمام الأقليات المسيحية المقيمة تحت نظام إسلامي كان ميات 
وسياسية وثقافية أوسعء وباتت ترتبط بصورة متزايدة ب"الإقتصاد العالمي' الذي تسيطر 
عليه المحازة الازروييةبوتقارك فكليا فيكتي حشتاره مايكة سكي تسمل عفن 
العناهون الشيرقح: ك2 لصوي للتحرة: العف الدوطة زو اكات 


[:دراسة الظروفة والخوادث الخاضصة التى أدت إلى انشفاق الؤيسناك ين مكتتاك 
المذاهب الدينية لا تكفى وحدها لفهم ولادة الكنائس الكاثوليكية الشرقية فهماً وافياً. ومن 


* الأصل باللغة الفرنسية. 


مامع.طااطه خداصطع 


ضن 


برنار هيبرجيه 


المهم أيضاً أن تُدرس الأطر الاجتماعية والثقافية التي تمكنت الجماعات الدينية أن تنشأ 
فيهاء وأن تعيد الاتحاد بروما. ومع أن الإرساليات قد أدت دوراً مركزياً في هذه العملية, 
غير أن الدور الذي قام به المشارقة أنفسهم لا يقل نشاطاً وأهمية. وإذا ما رمنا فهم هذا 
التطور فهماً أفضلء فمن الجوهري أيضاً أن نستجلي نظرة روما إلى وحدة الكنائس, 
في مقابل النظرة الشرقية. ْ 

1 - ولادة الإكليروس الكاثوليكي في الشرق 

أ) الأصول التاريخية للوحدة 

إن مساعي التقارب بين الكنائس الغربية وكنائس الشرق لم تبداً في القرن السادس 
عشرء بل من الممكن تقصي أصولها في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء أيام 
الحملات الصليبية. والواقع أن مجمل تاريخ العلاقة بين روما والكنائس الشرقية يتحدد 
فى هشوه ترات 'القتروة ارط سكيد هن التتهاوب التزاكمة يرك با لخمدلات 
الصليبية. 


موه مم 


من الواضح أن الكنائس لم تشارك كلها فى العلاقات مع اللاتين بالكثافة نفسهاء أو 
للمدة المنيّة ذاتها. فالموارنة والأرمن كانوا الأكثر انخراطاً فى تلك العلاقة. ويظهر 
أيضاً أن قسماً من قيادة الكنيسة السريانيّة الغربيّة كان على علاقة طيبة بالفرنجة 
الذين بدوا أقل تهديداً لهويته من البيزنطيين. أما ممثثى الموارنة فقد اعتمدوا العقيدة 
الكاثوليكية منذ العام ١١6١‏ أو 67١1١:ء‏ كما أن بطريركهم ذهب إلى روما للمشاركة في 
مجمع لاتران الرابع عام ١؟١.‏ ومن جهتهمء فإن امراء مملكة كيليكيا الأرمن الذين 
حالفوا الفرتجة بلقاوئة البيزنطيين: اتتعوا بسياسة الصالحة الذينئة مغ اللاتين حت 
انهيار مملكتهم في العام .١710‏ وكان الدومينيكان والفرنسيسكان يجويون أرجاء آسيا 
ويجمعون الأتباع المتنصرين ويُرسون أسس مسيحية كاثوليكية شرقية انهارت إثر 
حملات تيمورلنك المدمّرة. طائفة نخدجيفان الأرمنية الكاثوليكية هي الوحيدة التي نجت 
وبقيت حتى القرن الثامن عشر في إزميرء حيث انتقل قسم منها طالباً اللجوء. 

ب) بداية ا مساعي الجادة نحو الاتحاد 


استعادت المبادرات الغربية باتجاه الشرق حيويتها ابتداء من أوائل النصف الثاني من 
القرن الخامس عشرء مع إقامة الراهب الفرنسيسكاني غريفون )١1419-١450(‏ وخلفه 
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تزايد عدد البعثات الغربية البوجهة نحو الشرقيين خلال النصف الثاني من القرن 
الخناوسن:عشن أي قبل مدة طويلة من بدء الحملات التبشيرية في أوائل القرن السا 
عشر. فأثناء ولاية البايا غريغوريوس الثالث عشر :.)١1580-10175(‏ وحوالي وقت انعقاد 
مجمع ترانت .)١1017-1040(‏ ويعيد الصدمة"النفسية التي خلفها الانتصار في معركة 
ليبانتى ,)1١71(‏ بذل الكرسي البابوي مساعي جادة لمحاورة الطوائف الشرقية 
وأجهزتها الإكليريكية» التي يذى 1ك امعو ذا لااتكان يونا 


في العام 1518, أوسل اليسوعيان جان باتيست إليانى وتوماسو راجيو إلى الموارنة 
لكسب موافقتهم على إصلاح التقويم الكنسي. وفي عام ١١85‏ أطلق إليانى بعثة جديدة 
نحو الأقباط؛ إثر محاولة أولى جرت عام .151١‏ وفي السنة نفسها قام مطران صيداء 
ليونارد آبلء في إطار المهمة نفسهاء بجولة في الشرق. ويعد أن كان بطريرك السريان 
الغربيين قد رفض استقباله في ديار بكر تراجع وانخرط في مناقشات طويلة وحادة معه. 
وفي ع وداة هورمزد استقبله بطريرك السريان الشرقيين (القطاع التركي) اشتقالاً 

حسناً. ونجح في الحصول منه على إعلان إيمان؛ بالرغم من أن روما لم توافق عليه أبداً. 
كما أن كاثوليكوس كيليكيا الأرمنى أعلن اعترافه الخاص. أما الروم الملكيون فكانواء 
أكناء زيارتة: متفينمين إلى ولانين.'فيظريرك حلي ميخاشل السابع صباغ:قن أغلن ولامة 
لروما فى العام 545 ١خلافاً‏ لمنافسه الدمشقي يواكيم الخامس ضو. وأما بطريرك 
الأقناط يؤحنا" لزانم فشن نقد رض وغير أن الستورس النكن يتتدن احثمال 
الالتحاق بروما وتصحيح التقويم كان منقسماً حول هاتين القضيتين؛ وعقد جلسة 
صاخبة. وأرسلت بعثة بابوية جديدة إلى مصر عام ؟154١؛‏ أدت إلى إرساء اتحاد رسمي 
لم يدم طويلا. 


قبل وَضبولهدة اليعثات كانت ثنةمعاولاة :عن قبل المشازقة أنفسنيم الاتضال بالكرسن 
البابوي. ومن هذه المحاولات تلك التي قام بها يوحنا سولاقا السرياني الشرقيء الرئيس 
العام لدير ريان هورمزد. ولما كان على خلاف مع فريق آخر في كنيسته فقد ذهب إلى 
روماء وحصل على سيامة رسمية من البابا يوليائس الثالث فى العام ١607‏ واتخذ اسم 
يوحتا الثامن. ثه انصرف الى سيامة الأساقفة وأسس رابطة للبطاركة الكاثوليك: الذين 
لجاوا منذ العام ١580‏ إلى الجانب الفارسي بجوار بحيرة أرميا. وقد استمر هذا 
'النسطورية", واستقر في جبال الأكراد في شمالي غرب بلاد فارس. 
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ج) الكثلكة ضمن مختلف الكنائس الشرقية 


يكن قطون الكظلكة ضفن الكنانين الشرشة عل احقلافيا قطردا ولا مختطنا بل كان 
يختلف من كنيسة إلى اخرىء ومن منطقة إلى أخرى. فغالباً ما كان يتأثر بالتحولات أو 
العراقيل التي كانت سبباً في تقطّع مسيرة تطوره أو انعكاس مجراها. وفي ما يلي 
دراسة سوه تور الكتلفة ادن الشبانات العدرقنة القتوى :في الخاطق المكرافية 
المختلفة : 


منذ مجمع فلورنساء بات اللاتين يطلقون لفظة "كلدان" على الأعضاء المنضمين إلى روما 
من أبناء الكنيسة المشرقية. وباتت ديار بكر مركز الطائفة المسماة بهذا الاسم. خلال 
القسم الأول من القرن السايع عشرء اتسمت الأنشطة الإرسالية والمفاوضات بين 
متروبوليت ديار بكر المطران يوسف ولاءه للاتين» وتعرض جراء ذلك للاضطهاد من جملة 
أعداء تدعمهم السلطات العثمانية. وقد فر إلى روماء حيث أقام من عام ١170‏ إلى 
مداع غيل أنهعاد عاء :1541 إلى :ديان: يكن وأقر يطريركاً على الكلدات: أما خلفه 
وست لقال انضم سكان ديار بكر قاطبة إلى الكتلكة حتى وصلت إلى الموصل. ٠‏ وفي 
تلك الأثنا ء كانت ا اد وتتمو يدا 5 0 في 
فيها إقامة طويلة 00 إلى بلاده إلا عام .١٠0!/‏ أما خلفه يوسف 
الرابع» المولود لعازر هندي؛ وهو من طلاب كلية أوربانسء» فقد قرر بعد جولة في الغرب 
أن يتقاعد في روما في العام .١74١‏ وثَرّكَ منصبه لأوغسطيئس هنديء الذي اتخذ اسم 
يوسف الخامس (+1828) من دون أن يثبت رسمياً قط. ومع الآخير انقطع حبل بطاركة 
ديار بكر الكلدان. 


غير أن الكتلكة استمرت في الازدهار في الموصل على امتداد القرن الثامن عشر. فعام 
6 تولى المتروبوليت يوحنا هورمزد القيادة هناك ودخل جراء ذلك فى نزاع مع 
البطريرك النسطوري ؛ ومع هندي, منافسه في ديار بكر. ومع العام ١87٠‏ دان ااهل 
بطاركة الموصل الكلدان', وأولهم هورمزد. وهي سلسلة استمرت حتى اليوم تحت لقب 
الطأوير لمجال قن الرفميعن عدكل روما والدرامها بوضة جد الخرارث اميد الذي 
تواصل على امتداد ثلاثة قرون. 
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اما لدى السريان الغربيين» فقد أرسل البطريرك إغناطيوس عبد اللّه ممثلين إلى البابا 
بولس الثالث؛ وأقر كتابةً فى العام ١50١‏ بسلطة روما ومرجعيتها العليا. أما نعمة الله 
الذي خلفه. فقد جحد إيمانه أمام القضاء التركي والتمس اللجوء إلى روما عام ١5178‏ 
مفرطاً بذلك» وبيصورة جدية؛ بمسألة الإتحاد بين روما وطائفته السريانية الغربية. وقد 
تلقى ابن أخيه وخلفه داود شاه تثبيتاً من روما على كرسي البطريركية؛ غير أنه رفض 
التعاون مع بعثة ليونارد آبلء ولم ينضم إلى المذهب الكاثوليكي إلا نفر قليل من مطارنة 
تلك الطائفة على امتداد القرن السابع عشر. 


ولكن استطاعت الكثلكة في حلب أن تجمع عدداً من الأتباع من بين السريان الغربيين, 
وتمكنت من الانتظام انتظاماً جيداً تحت قيادة أندراوس أخيدجان؛ من خريجي الكلية 
المارونية في روما. وقد رسم أندراوس بطريركاً كاثوليكياً في العام ,١759‏ ونجح في 
كسب جزء من طائفته في ماردين وديار بكر. وفي العام ١11/1‏ واجه خلفه يطرس 
شاهبدين صعوية في فرض نفسه مقابل منافسه "المونوفيزيتي"”, وقد خلع عن منصبه 
وأغينة الب زاك ةوعد وقاته مام *الاراصدة كلق من تريخ ركب الأخرية: 
وانتهى في روما )١107(‏ حيث توفي عام .١175١‏ وفي السنوات التالية عجزت سلطات 
روما عن تنظيم هذه الطائفة الكاثوليكية الصغيرة, أو اعطاقها زعيماً مقبولاً من الجميع. 
ولم يبدأ المذهب الكاثوليكي في النمو والانتشار بوتيرة متسارعة بين السريان إلا بعد 
العام ,١115‏ حين أعلن مطران حلب ميخائيل جروه انضمامه إلى روما وأطلق حركة 
تحول نحو روما لعدد من الكهنة وأبناء الرعية. وقد أشعل هذا النجاح ردة فعل عنيفة في 
صفوف "القائلين بالطبيعة الواحدة", ولكن ذلك لم يحل دون سيامة جَرَوَه بطريركاً في 
ماردين في العام .1728١‏ ثم إنه تسمى باسم إغناطيوس واستقر في لبنان في دير 
الشرفة الذي أسسه. ويعد وفاته عام »١86٠١١‏ عين ميخائيل ضاهرء وهو كاهن من حلب, 
خلفاً له: غير أن ضاهر عَمِن عن كسب تأييد الطائفة كلهاء واستقال عام .141١١‏ كما أن 
سمعان هندي الذي خلفه )18418-14٠١(‏ عانى من المصير نفسه. إذ لم تهدأ الصراعات 
الحزبية وانفل الكتيسة: غير أ الكتسينة اتقسصة انماما خطيرا متدمنا منت الملكات 
في روما نائباً بطريركياً» وتزامن ذلك مع إعلان بطرس جِروَه نفسه بطريركاً. ولكن» مع 
مرور الوقت, توصل هذا الأخير إلى الحصول على اعتراف الكرادلة» وتبين منذ العام 
أنه قائد ديناميكي للسريان الكاثوليك الذين تزايد عددهم جراء انضمام الأساقفة 
إليه وقسم من رهبان دير الزعفران. 
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في روماء شارك الكاثوليكوس الأرمني استفانس السلمستي في يوييل العام .١55٠‏ 
وأعرب كاثوليكوس كيليكياء عازاريا »)١11٠١١-١0644(‏ عن رغبته فى الاتحاد بكنيسة 
المشار إليه سابقاً. فى القرن السابع عشرء انضم بعض الأساقفة الأرمن إلى الاتحاد: 
انطلقت في القسطنطينية حركة مناهضة للاتين عنيفة جداء عندما أصبح بطريرك 
الآستانة المرجعية الرئيسية لكل الأرمن في الامبراطورية العثمانية» وتدخل في العام 
مباشرة في تعيين مطران حلبء أبراهام أردزيفيانء الذي اتخذ اسم بطرس, 
'بطريركاً كاثوليكياً لكيليكيا". واستقر في لبنان» في دير بزمارء منذ العام 1746. 


بدت البطريركيات الملكية في الإسكندرية وأورشليمء التي كانت تحت سيطرة اليونان» غير 
مقاكرة بالكل هن بجهية أحرس كلون اللكيرة فى أتطاكية اقل تتحفظا . ركما زاينا شالق 
أله خلال بعثة ليؤنارد آبل: مال قشم من الطائفة إلى الاتحاد هروما :وف العام 044: 
عا اسان السارن ليرا كيد لاس حي إلى الب نا تر وكتوريوين الخال عار دكي 
مؤافقتهم على اقزازاك مجمغى تنيقئة وفلورتساء عام +١88‏ علق 'المعسكن القع يقيادة 
دنه كيل يسدماة فى كلب | تجا ده دروا وله فى لفقي اللسشرة ب ا ا 111 
عارض البطريرك الااشيوسن الثاني دياس إدخال الخقوية الغريغوري إلى دمشقء وواجه 
الموائقة الذيق أراقزاا امتمان الامنناد ع موا ننهة يننا قوم 


أما في حلب فقد استأنف مترويوليت المدينة المطران ملاتيوس كرمة: الذي سيم عام 
5 , الاتصالات مع الكرسي البابوي: فأرسل كاهنا إلى روما عام .١77١‏ وعندما 
انتخب بطريركا عام :١1774‏ كان يبدو حسن الاستعداد لعلاقات أوثق بكنيسة روماء وإن 
لم يتعهد بإعلان عقيدته الكاثوليكية قبل وفاته عام 0؟1١,‏ على ما يستلزمه 'مجمع 
انتشار الإيمان' (البروياغاندا). غير أن خلفه, من جهة أخرىء: تحاشى أية اتصالات 
مباشرة مع السلطات الرومانية. وعلى العكس من ذلك فإن مكاريوس الثالث الزعيم 
(11175-1541) قد وجه إعلان إيمان رسميا إلى روما عام 15718؛ لكن يبدو أن الكرسى 
النابوي لحرهين على :ذلكاما يقتضيه. هل كان “كا توليكياً بالسر": كما أكد .ذلك الموسلون "؟ 
قل سدم وسدات د للوحدة مع روما"؟ الأرجح أنه بذل ما في وسعه للحفاظ على 
وحدة كنيسته, بينما أبقى أبوابها مفتوحة للمؤثرات الأوروبية. فقد حاول؛ في أرجح الظن, 
أن يخطب ود روما ويحظى برضى القسطنطينية وموسكى. بعد مكاريوسء تنازع على 
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المنصب مرشحان تنازعاً مكشوفاً حتى العام .١1745‏ وقد كان على كيرأس الخامس أو 
السادس الزعيم: الذي تغلب في النهاية» أن يواجه منذ عام ١145‏ منافساً جديداً هو 
أثناسيوس دباس. فأعلن الأخير اعتناقه العقيدة الكاثوليكية وناشد ملك فرنسا أن يمده 
بالشاعدة؛ واسكمن التزاع تخ عاغ 1159414 ين تنازل أثتاسيوس عن المنصيب مقايل 
الاحتفاظ بمطرانية حلب ووعده بخلافة منافسه وخصمه. وفي العام ١1١7‏ تحول كيرلس 
بدوره إلى الكثلكة: وعند وفاته عام 2١7٠١‏ خلفه أثناسيوس كما كان مرتقباً» إلا أنه كان 
قد تباعد عن روما في هذه الأثناء. لم يكن موقف هذين البطريركين الملكيين استثنائياً. بل 
إنه يتمثل بشكل واضح في موقف أفتيمس صيّفيء, مطران صيدا . فالصيفي يقدم نفسه 
كبطل قضية الكثلكة في بطريركية أنطاكية؛ ومع ذلك فهو لا يحاول أن يخفي طموحاته 
الفتخضسة إن إنة غالبا ها يبدو غير متضيط وشنين الحرص على اعثلاء الشيدة 
البطريركية مهما كان الثمن. 


صيفي ( الذي توفي في كانون الأول ,)١1757‏ بطريركا للملكيين في دمشقء واتخذ اسم 
كيرأس واستقر فى لبنان. وفى الوقت نفسه. تبنت الطائفة الملكية فى حلب مرشح 
القسطنطينية سيلفستر القبرصي قبل أن تنقلب وتنصرف عنه عام .١751‏ وكان ذلك 
علامة على بداية التراتب الإكليريكي المزدوجء الكاثوليكي من جهة:؛ والأرثوذكسي من جهة 
ثانية. وقد كان من شأن الشكوك التى حامت حول شرعية انتخاب كيرلس طاناسء وما 
رافقها من عدم ثقة السفراء الفرنسيين وبعض المرسلين به؛ أن تجعل روما تتردد مدة 
قبل منحه الاعتراف به. وقد تُبت عام ,١177”‏ لكنه لم يتسلم كتاب التعيين حتى عام 
. 


وهكذا اتقسعة: خلال القرة الثامن عكبو:شراق الأكيروس الشرقى إلى فسمن: 
وحدهم الأقباط ظلوا فى منأى عن الجاذبية الغربية ودعواتها. فالدعوات التى وجهها 
كليمنتّس الحادى عشر (17.5ادهم.1107) تترك أى أثر إيجابى. ومع ذلك فقد تمكن 
البابا بنوا الرابع عشر )١708-١174.(‏ من تشكيل طائفة قبطية كاثوليكية مؤلفة من 
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5 أخفقت محاولة قام بها البابا ليون الثاني عشر لتكريس التائب البابوي مكسيمس 
جواد بطريركاً. ولم يتجاوز عدد الأقباط الكاثوليك: عام 187١‏ ال 5174 مؤمناًء و4١‏ 
كاهناً موزعين على ثمانية مراكز مختلفة؛ استنادا إلى تقويم إحصائي قامت به روما. 


لا يزال الموارنة يشكلون حتى اليوم الطائفة الكاثوليكية الرئيسية في الشرق الأدنى. ويين 
بقية الطوائف فإن الأرثوذكس يشكلون الأكثرية؛ إلا في صفوف الأشوريين حيث تنامى 
عدد السكان الكلدان أكثر فى الفترة الأخيرة. وتظهر خارطة جغرافية للكثلكة وتوزيعها 
في الشرق» رسمت في القرن الثامن عشر: لينان» والجليل» ودمشقء وحلبء. وشمال بلاد 
ما بين النهرين كمناطق الكثافة الرئيسية. أما مسيحيو مصرء ويلاد الأناضول (آسيا 
الصغرى) فيبقون في معظمهم خارج هذه الحركة. 


1[1- الكتلكة والمجتمع 

لا يمكن فهم تاريخ هذه الإنشقاقات المؤسساتية الملخص أعلاه بالاعتماد على وصف 
الاتحاد كما يرويه رجال دين من هنا وهناك. فتاريخ الكثلكة فى الشرق يعني المجتمع 
الأعم لبداية العصرنة فى الامبراطورية العثمانية. 


يبدو أن المندوبين البابويين والمرسلين كانواء على امتداد القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء موضوع ترحيب حار من جانب المطارنة والبطاركة الشرقيين. الذين اعتبروهم 
حملة مكاسب مادية: بقدر ما هم ممثلون للتقدم الفكري والروحي. فقد كان من شأن 
إرسال أعضاء من الطائفة إلى أوروياء وتلقى المعونات المادية, إضافة إلى نشر الكتب 
والفيوى االحضوةة وترتين الما ريعاف الخد ماه الظيفة درة لحيس المداوين الازسالية أن 
يجتذب مسيحيى الشرق الأدنى ويكسبهم. كانت رغبتهم فى الاتحاد صادقة؛, وما توقعوه 
فى المقايل:هو: تقناع على | التيهية والغالة. إن لوككن تخلاث سياسية ا واعسكرن: 
مباشرة من السلطات الكاثوليكية. وفي رسالة إلى 'مجمع انتشار الإيمان" العام 217717 
أرسلها البطريرك مكاريوس الزعيم؛ ويعد أن أعرب عن عظيم سروره من تعليم الكرمليين 
والكبوشيين في الكنيسة وفي منازل الروم الأرثوذكس في حلبء قال : 


لفق ور هذا كخيرا وقد كنا نتمطر م فتك ومن طون 
منذ ذاك الانقسام, انحرفت أحوال ا مسيحيين والكنيسة الشرقية نحى التشتت 
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«ميزان الزمان», 
وله كاب عر 


لذ 
ا مكنم الأسارن .ميان انكر العق لح لادرا ل 
لاوزات + أمك بن و ور العرفن والبرهان الجن أن لميزماءين 


: عمط الامو لانديث ونتساأسين 00 ع لاك 


ا أ متردد مأدين.مى م : 
0 + دراك 539 باعتبار الأمويرالاددديئ عن حضيض 
قشعا الدة إلى في أوجاجدان +« ديكسوناردا 3 لين من عت 


: [أنطاقالرخاينورالامان امين + 


بعك انير ولماكان أجل مأ بعتن قي أصلاح حرو الاتسان ع 
وافضل ما يلون زلصونه من الضلال واتخطل والطفيان + 
هو حقيقة معردئ مأ جد من الغرى مادين الاشيا الزبلدة 


والاششي ا لاببيط + واتوعد هق العرؤط ذل ناس س احتقار 


أولاة الله جع مامتعلق بك اليوط يوك حي هدك ألكن: و5 عاناء 


ف اعتبارهرما ختص باحيوة ١‏ لاخرى والاشيا لانديئ الفتلى + 


حيت إن من قبل هت ا معرقي حك رالا الجاهدرن «١‏ ل 


١ 0‏ العدةر ن > والنساك وألص ديكوت + باحتتاركل ماهو زايل 
اا ارال ينات ال الاي ناك دو ا 
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قالب أرسون 


لصنع الخحروف, 


لح >| الأ 
وهو الا شكان ارعم 


ده - ود 5 غ وتنبر ع الشرق ا 


زمه هو 
ٍ مصطرها تعدا العلا + حي لاستطع جع مباء التاربت 
ب |الشندئلة اي تطشعمبل تزنك | ضطرامت ع - 4 
[أعهك لالت ود موشائمان تصيناانغي النتره 
لكوع والعرى وافراظ اير واليره 


كنرتهى 
دء معصل الافرا و الامنئ عار 


جو الضارب + ونسغفب 


| العر وبر سي جرف رو :+ ولانتماز من الخلاقه. 03 .فلا نرم رهن 
اتعلؤلو عدا عدمريها فايه »فى حال البس 0 أروجىلانزاد شييًا 


عن زيلخيناتنا الاعتياديئ “كت مكنا أن نقول مع الرسول. : 
عاائزئ مكه ان ملاع م امع » 
5 «النجط ذلك بتعمته ماستقا اد 
3 له العزح والصسكراسة والخجل 
.إل اند الاين 


اب 


سكم اكاب الو 95 نعشرس شه راشبلط. 
سنن للف وسبسايذ ولريع وثلثين التجسده 
وإضد ان ويحك 


ب 
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والدمار نحن نقرٌ بهذا ونعترف به. لهذا السببء تُذكر به دائماً في تربية رعيتنا. 
... بما أن كنيسة روما الباباوية القوية والغنية تعطي صدقات لا تحصى ولا تعد, 
فمن واجب الكنيسة الغنية مساعدة الكنيسة الفقيرة..." 


أدت خيبة الأمل من فترات الإنتظار الطويلة إلى أن يصرف الشرقي النظر عن الإتحاد: 
أو على الأقل إلى دفعه لأن يكون حذراً. على سبيل المثال: البطريرك مكاريوس مثلاً لم 
يتمكن من طباعة 'إلافخولوجيون" والأورولوجيون' اللذين كان سلفه ملاتيوس كرمة قد 
أعدهما لكهنته وأرسلهما إلى "مجمع انتشار الإيمان" عام .177١‏ كما أن ملاتيوس كرمة 
نفسه كان يأمل أن يطبع ترجمته الخاصة للكتاب المقدس باللغة العربية. لكن المدققين 
اللآتين, الذين راجعوا ترجمته لسفر التكوين عام ,١777‏ وجدوا أنه يحتوي على مفردات 
غير دقيقة ومباينة للترجمة اللاتينية للكتاب المقدس (وهو أمر لا يدعو إلى الدهشة !). 


أ) ا مسيحيون الشرقيون : الوضع الاجتماعي السياسيء والهوية الثقافية 


إن اللجوء إلى الأرشيف الغربي حصراً من أجل فهم المسيحيين الشرقيين وموقفهم قد 
يؤدي إلى ارتكاب أخطاء في الكنن: كالتي ارتكبتها الإرساليات اللاتينية خلال القرن 
الفنايع عفدم كف وقمرهي ارده ظلى تعندل الما ل« القورل :ا موففف الكامل لحن موا كبا 
في محانفاتة :مع القخاصل فرشي وممظي الكزسي الرشولي:بالارتيا رمع الميالة 
الوحيدة المتعلقة باتحاده مع روماء وهو أمر غير دقيق على الإطلاق. 


كر العلظلة في الف لفاس عه العيهيين الشترفيق لو يكن رومن ولاقتي 
ترملاي :ال كان بالتاقك اتتطفيول الح كان طنويه' أن هك فذلوا كل علاقاك غير رسف 
بها إلى جانب السلطات المحلية التي كانت تتحكم في حياتهم؛ كالموارنة في جبل لبنان 
بسواهم. مقباف إلى :ذلك اكوم هنما . كاكوا يها فكاو حلى علاقات نا لإريسةالناه اللاثينية: 
فإن المسيحيين الشرقيينء والملكيين منهم على الأقل, كانوا منفتحين على تأثيرات من 
العالم الأرثوذكسي الذي يشتمل على اليونانيين »والروس والجورجيين. 

إضافة إلى ذلك؛ ففي عالم المسيحيين الشرقيين, الذي كانت تسوده الثقافة الشفوية, 
والكقاية ناد وتكنائلة محوو #مقطرطة كانم سد الكطاب زفق أكل امي كذ 
التفاعل الفتحدى هم التحوكا فين لونم الاخترام لامكو مها زات فى افكارة. .ذلك أن 
السكس اق في نواية الاقم مك الآراء الع راقع عنوناء وإن هذا ريما خش كيف 
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كان كي وسع حير شرفي أن يتكلم في ظرف ماء بكلام تؤوله الإرساليات على أنه 
كاثوليكي» ويدلي بكلام اأخو وعد : فوطق لان هنا كا فنود + الحين قبل كل شيء؛ وريما 
أكثر من الاتحاد: جمع أكبر عدد ممكن من الأتباع حوله. هذا الموقف كان يعيداً كل 
البعد ومناقضاً حقاً لذهنية الغربيين وللنزعة الإنسانية لديهم في القرن السابع عشر التي 
راحت تؤسس كل شيء على المواد المطبوعة, وتنصرف انصرافاً كلياً إلى الدقة في 
التعبيرء والتمييز بين ما هو عادل ومستقيم؛ وما هو فاسد أو معوج. ولذلك فإن إعلان 
العقيدة الكاثوليكية» التي يجب أن تتسق مع دستور العقيدة الدقيق جداً والمطول جداً 
والمصحح في ولاية البابا أوربائس الثامن ,)١17144-1١775(‏ كان يعد التزاماً نهائياً لا 
فكاك منه. إلى كبرو هن الرنات. فإن كل الذين لا يزالون يتساءلون حتى اليوم إذا ما 
كان ملاتيوس كرمة أو مكاريوس الزعيم على المذهب الكاثوليكي حقاً, أم أنهما كانا كذلك 
في خصوصية ضميرهما الخاص, إنما هم أولئك الذين يعتمدون وجهة النظر الغربية. 


إن نظرة خاطفة إلى تاريخ تأسيس الإكليروس الشرقي الكاثوليكي من شأنها أن تسلط 
الضوء على الدور المهم الذي أدته الإنقسامات الداخلية بين الكنائس المختلفة, وكذلك 
التنافس على كرسي البطريركية؛ في تحديد درجة التقارب والمصالحة, أو الايتعاد والنفور 
حيال روما. 


لقد تمكن مسيحيو الشرق الأدنى المنتمون إلى المذهب نفسه أن يعيشوا ويستمروا من 
حيث هم طائفة» مع كونهم متفرقين جغرافياً. فقد كانوا في كثير من الأحيان شديدي 
التنقل بين بغداد والموصل وحلب أو بين حلب ولبنان ومصر. وفي هذا المعنى بالذات 
يتداخل تاريخ ولادة الكنائس الكاثوليكية» جزئياً. مع هجرة قسم من المسيحيين نحو 
جبال لبنان» التي غدت مركز البطاركة الكاثوليك؛ على الرغم من أن أكثرية رعاياهم ظلت 
تعيش في أماكن أخرى. وقد تسببت حركة الهجرة هذه بجملة ردود فعل في القرن الثامن 
عشر: فمن جهة؛ ترحيب واستيطان؛ ومن جهة ثانية حزازات وعداوات استجرتها حركة 
رفض من قبل بعض موارنة الجبل حيال "الغرباء', الذين جاؤوا يستقرون بينهم, والذين, 
بإعلانهم أنهم كاثوليك» حرموهم من امتيازهم الحصري بالنسبة إلى روما والغرب. 


دم ا ع أن تقوم 
0 هشاً لز قي الطائدا من الد ا الخص رن قل بعد 
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الوالى: أو القاضىء أو نقيب الأشرافء أو الشاهيندرء أو سوى هؤلاء من الأعيان 
المسلمين, غدا ذا أمكية جوهرية للعيش الآمنء وتحاشي الضرائب الباهظة:, أو الإهانات 
والشتائم, ا ل ل ا أراد البمطريرك 
كيرأس الزعيم أن يحافظ على النظام داخل دير صيدنايا, » شمالي دمشقء هدد بالإبلاغ 
عن المعاندين وتحويلهم إلى حاكم المدينة. 


0 كا ار ا يقومون بمهمة 'الحماة", بحيث أنهم 
يضاف إلى ذلك أن العلمانيين احتلواء ضمن هذا النظام؛ مكانة راجحة في الكنائس»؛ 
على كل مستوى محلي. فقد كان الوكيل مكلفاً بالمصالح المادية للطائفة وتمثيلها أمام 
'الحماة' 000 وكان موكلا ٠‏ بصورهة ة خاصة. بالشوون المالية التي غالداً ما كانت 


ولكنء في إطار ظروف كهذه. كانت المواقع المختلفة تفرض نظرات مختلفة ومقاربات 
مختلفة. من ذلك أن الملكيين فى حلبء مثلاًء لم تكن لهم نظرة مشابهة للملكيين في دمشق 
أو لينان. ْ ١‏ 

في أوائل القرن الثامن عشر, عرف أفتيمُس صيفيء وابن اخته طاناس» كيف يخلقان 
شبكة من الحُماة والأتباع مرتكزة حول الكرسي الأسقفي في صيدا. وفي دائرة صيفي 
كنت تجد ولاة من آل العظم, الذين كان يعمل طبيباً خاصاً لهم؛ وقناصل فرنسيين, 
وكرادلة '"مجمع انتشار الإيمان": الذين كانوا يمدونه بالدعم الواسع؛ على الرغم من أنهم 
ابتعدوا عنه قليلاً عندما عرقل طموحه وحدة الملكيين؛ إضافة إلى تجار كان يمنحهم 
الحماية من القراصنة المالطيين الذين كانوا يستولون على بضائعهم في البحر. ومع ذلك 
فإن مطران صيدا هذا نفسه لم يعرف قط كيف يكسب تأييد الملكيين الحلبيين؛ وهذا أمر 
من شأنه أن يفسر تفسيراً جزئياً خيبات الأمل التي ترتب عليه أن يتحملها في أواخر 
سيرته الإكليريكية. خلال معارضته لأثناسيوس 5-8 1 

ويفيد سجل تاريخى أن طائفة السريان الكاثوليك أقامت مأدبة في ماردين من أجل كسب 
تأبيد السلطات 00 القاضىء ابن المفتى» 0 عن ا الأغيان: المدعوين: 
ويروي أيضساً أنه فى قضبية استعادة الكنيسة من "الهراطقة"', ذهب أحد الكهنة ليرى 
صديقه إبراهيم الذى كانت والدته خادمة لزوجة الحاكم. وقد حصلت الخادمة المسيحية 


مامع.طاااطه خداصطع 


تطور الكثلكة في الشرق 


بمساعدة هذة الأخيرة على تذكرة من الوا تعيد إلى الكاهن الذكور ملكرة القسيمنة 
المشتياة: ْ 

إضافة إلى أهمية الوضع الإجتماعي السياسي وتأثيره في مختلف الطوائف, علاقاتها 
بعضها ببعض ووحدتهاء فإن الاختلافات الثقافية بين الطوائف, ويين المسيحيين من 
الطائفة ذاتهاء كانت على الدرجة نفسها من الأهمية. فالاختلافات بين سكان مختلف 
المناطق (بين دمشق وحلب مثلاً)» وكذلك بين التجار والحرفيين المدينيين والريفيين كانت 
واضحة في معظم الكنائسء, كما كانت الحال بين الموارنة الذين كانوا منقسمين إلى 
بلدين (آهل الريف ) وحليسين اقل المدينة) وك لعيك هذه الخو رق دورا بازواً حندا في 
الانققسامات بين الكاثوليك والأرثوذكس, وفي وقت لاحقء في النزاعات التي لم تنفك 
تنشب بين الكاثوليك في الكنيسة عينها. 


وفي سيرة مار يوسف الأول, التي يرويها مطران آمد (ديار بكر) الكلداني, نرى مار إيليا 
بطريرك "النساطرة" محاطاً بزبانية من أهالي ضواحي الموصلء الذين كان الكلدان من 
أهالي ديار بكر وماردين يعدونهم سيثي السفهه والذين يمصفهم الكاتب نفيسه 
ب الجبليين . ويبدي الراوي السرياني الغربي الكاثوليكي الياس بن القصيرء الحلبي المقيم 
في ديار بكرء الكثير من الاحتقار لأسقف من أساقفة كنيسته متحدر من طور 
عاضو تقو ع امن كلض رائفة الأرقة والمفارق الك العشقى بحرا غبارات وصبور.” 
ولأسقف آخر كردي الأصلء الذي بالكاد عرف قراءة 00 ولم يستطع فهمها. 


انخرطت أعهشال الإزسالمات: فى متغظمها«تبمة نطاق هذه المنظومة من الفاكقات 
الاجتماغية:وقد:قيل إن" الفسول إلى المذهب الكاتوليكى يمكن أن رفزئ إلن الكيتة 
الفرنج'. وما هذا الاتهام بالبعيد عن الحقيقة, لا بل إنه مسوغ تماماً في بعض الحالات. 
فقد كان في وسع قنصل فرنسا في حلبء فرنسوا بيكه؛ مثلاء أن يؤّمن تعيين إندراوس 
أخيدجان: تلمين الآباء:مطرانا للسريان فى كلن: من خاذل تفهدة متتخمل يعظن دبون 
البطريرك إغناطيوس شمعون. ويالمثل» فعند وفاة الأخير أقر إندراوس بطريركاً من جراء 
تترتب أية تكاليف على أعضاء الكنيسة السريانية. كما ان بيكه نفسه؛ الذى أصبعح نائباً 
بابويًا عن بابل؛ قدم كل التكاليف الضرورية للحصول على فرمان تثبيت بطريرك الكلدان 
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إلى التقيد بالنظام من قبل كرادلة "مجمع انتشار الإيمان", الذين قالوا إنهم يعادون هذا 
النهج فى نشر المذهب الكاثوليكي؛ فإن عرض المكاسب المادية كان من أهم الأدوات التي 
استعملتها معظم الإرساليات لضمان التأييد من قبل الإكليروس الشرقي. 


وقد تشكلت حول الإرساليات دوائر من المتدينين» برزت منهاء في وقت لاحق» أسر تؤيد 
المعتمدين على الحسنات التي يمدهم بها "الفرنج". هذه هي حال المسيحيين اللاتين الذين 
كانوا يترددون إلى كنائس الآباء فى الأراضى المقدسة. وفى دمشق نجع الراهب توماسو 
دياز دي كامبايا في كسب رضى الوالي وقسم من المسيحيين من خلال مواهبه الطبية, 
والحسنات الآتية من إسبانياء ومنح كنيسته تحديداً لأولئك الكاثوليك المفتقرين إلى 
كنيسة. وفى العام ه74١‏ أصبح زعيماً لحزب على قدر من القوة في المدينة بحيث تمكن 


ج) جاذبية الكثلكة في الشرق 

لا تقدم الحوافز المادية الموصوفة أعلاه إلا تفسيراً جزئياً لتنامي الميل إلى الكثلكة. فمن 
الحائذ أن تكرن غائلاك الكتحاز والحرقين المدينين: الى كانك الأكتن استهابة الكتلكة 
قد افكت اقماما عدلناً للاستفافة ع سيل تيه التاحيل الفر سنن أو المرسلين. غير 
أن اختيارهم للمذهب الكاثوليكي كان بلا أدنى شك؛ مستلهماً من إعجابهم بروائع 
التقوى "الباروك 6310016 المترجمة والواسعة الإنتشارء ومن قلقهم الوجودي أو ألم 
الموت. كما أن تعرقهم إلى فكرتي المطهر وتوزيع الغفرانات. بخاصة ضمن الأخويات 
(الكنسية) كان من الممكن أن يؤمن لهم الراحة والتعزية. بهذا المعنى كان انفتاحهم 
الاقتصادي مصحورياً بانفتاح ثقافي, وتالياً روحي. 

من الوقائئع المتعارفة أن النساء والفتيان فى حلب خلال القرن السابع عشر كانوا أكثر 
ثرا حر المذهي العاثوليكي من الذكرر أرداب الاسردولا يك أن نمام هؤلاء: كان 
محفوفاً بالمخاطرء إن كان يعرضهم للعقوبات؛ ويعزلهم عن طائفتهم» بينما كان تحول 
النساء والفتيان يظل مسالة عائلية خاصة. ومع ذلك؛ فعلى المرء أن يعترف بأن التدين 
الكاثوليكي الحديثء المتكون من الاعترافات المتكررة: والإرشاد الروحيء والممارسات 
الاسككلافرة للعتلواك الضامفة والقوا ناك الرئهية:والاستغيال الكقف لصون (المطنوعة 
أو المرسومة)ء كان أككن جاذبنة للتساء والفتاق من بين المسيكيين: 
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تور انز الوا قات | لقدزة الى كاد قاقمة من السنن جو لكي الفركن” كاحت ين ودر 
لفل هناد #امو قبل الاكلبروين النهلن؟وا لكعيان العلم فين رقتسي الها رلاعنا لين 
دلت الأقانة رسياتيات المناء قن ليان فى القرت الثامق عضن فى نهو الششما نات حادة 
وشقاقاف روح الرط اتفسيم اللقييه والموارنة: والازينة الت اكيرك قيام التصوية 
ل 0 ا 


د) الأبحاث والتربية الكاثوليكية في الشرق 


فيما كانت كنائس الشرق الكاثوليكية تمر بفترة تأسيسية خلال القرن الثامن عشرء كان 
شنال الازسالناها اللاتينية نس يقترة فون ور كون. وفل كان من هران ذلك أن المشنارقة 
أنفسهم أصبحوا ادوات التأثير الروماني في الكنائس المحلية. لقد كانوا خريجي الكليات 
الرومانية» ولا سيما المعهد الماروني (المؤسس سنة )١585‏ والأورباني (المؤسس سنة 
7 ). فقد استقبل الأول حوالي 18٠١‏ تلميذاً بين سنتي ١04٠‏ و1784١.‏ أما الثاني فقد 
احتضن 8 طالباً شاباً على الأقل قدموا من سوريا ولبنان» بين سنتي ١714١و0-.8١.‏ 
وقد تعلم أربعة عشر ملكياً في كلية القديس أثناسيوس اليونانية بين سنة ١١41٠‏ وتاريخ 
إغلاقه من قبل نابليون بونابرت. وقد جاء دي بطرس بن زيتون التولاوي؛ الذي كان 
قد درس في روما من سنة ١15875 -١775‏ واستقر في حلب سنة 217540 وظل هناك 
حتى وفاته سنة .١1741‏ وقد تجاوز صيته وإشعاعه الفكري نطاق الطائفة المارونية هناك: 
إذ شارك في التعريف المكثف بالتراث الغربي؛ من خلال سلسلة محاضراته الدينية 
ومؤلفاته. وترجمته مجمع ترانت إلى العربية» وحياة القديسة تيريزا دي أفيلاء وكذلك من 
خلال قيادته في رهينة الأخوية الوردية. ويالمثل» فإن ملكون البدي الذي ولد في 


را عاد 0 ل ا ا م ١.0‏ د 
الهرطقة". 


حوالي ذلك الوقت أيضاً تكثفت جهود التعليم وتضاعفت المبادرات الداعية إلى محو الأمية 
وإلى التعليم المسيحي في كافة المجتمعات الكاثوليكية. وقد ألزم المجمع الماروني في لبنان 
(1757)., وانسجاماً مع مجمع ترانت» جميع الأساقفة والكهنة ورؤساء الأديرة بفتح 
المدارس ودعم المربين والحفاظ عليهم. كما أوصى سينودس "المخلّص المقدس" للملكيين 
(05؟) أيضا يتعليم الأطفال القراءة والكتانة أينما كانوا» غذر أن تتفيذ هذه التوضية 
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بطريقة متتظنة فد استفرق غقودا عدة:وقد“جعلت الأحويات للشبان القراءة أحن أفم 
نشاطات أعضائهاء والتعليم المسيحي أحد أهم واجباتها. كما تقدم بعض الأشخاص 
يعات لصلحة الدارس.وكرس غدد من المعلمين أنفسهم للتعليم في القرى أو البلدات 
حيث الأسواق أو في المدن. 


ه) تطور الرهبانيات الكاثوليكية في الشرق 

إن الرهبانيات الجديدة التي تأسست على أساس العمل في العالم وقوة التأثير فيه 
مفضلة ذلك على الصلاة الصامتة أو التأملء والتى تعد القوانين التأسيسية للرهبانية 
التسوعية مالا سناطها لق قد ادك ذؤراً وكسيا فى ولادةالكظلكة القترقية وتطورها في 
القرة النامن مهي مفهل ديتانت نيا ونعاطها فى تسر ثقافة متهوية وخناة روسةحنة. 
كان التعليم, تك النوانة .هدفا من اعذاعها الرنسية كنا أ مركزة هذه الرشنافات 
وتنظيمها. إضافة إلى عزمها الشديد على تحقيق الاستقلال والحكم الذاتي» من حيث 
علاقتها بالأعيان من العلمانيين ورجال الإكليروسء, شكلت اتجاهات جديدة في الحياة 
الرهبانية في الشرقء وقد ولّد هذا معارضة وانشقاقات مؤلمة. 


في البداية» ذهب حوالي ١٠١‏ شابء من موارنة وملكيين وأرمن» من حلب إلى جبل 
لبنان من أجل تأسيس أديرة؛ مستلهمين هذا الروح "الحديث". وقد أسس الشبان الموارنة 
الرهبانية المارونية اللبنانية ورهبانية مار أشعيا الأنطونية. وأسس الملكيون رهبانية 
القديس باسيليوس الشويرية؛ بينما كان أفتيمس صيفي يؤسس في الوقت نفسه تقريباً 
دير المخلص بالقرب من صيداء والرهبانية المخلصية. وحوالي سنة 1709, بدا ثلاثة 
شبان سريان غربيين رهبانية للقديس أفرام في الشبانية» على أرض قدمها أحد أعيان 
الطائفة. وقرر أبناء مراد الأربعة, وهى أرمني موسرهء أن يقيموا ديراً من أموالهم 
الخاصة؛ وهو دير الكْرِيم الذي أنشئ في كسروان حوالي سنة .١72١‏ وقد اعتمد هؤلاء 
'الاتطوكيوع" لافقا قوا عن الرهنانة الماروفة اللبناشة: آخيراء نوق :ضَمقوفَ ا لكلداوي أعاد 
غبريال دمبوء وهو تاجر من ماردينء بناء دير ريان هورمزدء بالقرب من الموصلء وكان 
هو أيضاً متأثراً بالقواعد الرهبانية المارونية. وقد أدت مبادرته إلى تأسيس “رهبنة 
القديس هورميداس", التي تمت الموافقة عليها في العام .164٠‏ وهكذا تكونت تدريجياً 
مراكز وشبكات المسيحيين الكاثوليك في الشرق. 
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تساهلت الإرساليات لمدة طويلة في شأن استمرار تلاميذها في التردد إلى كنائسهم 
الآصلية» وتلقي الأسرار والطقوس فيهاء أي المعمودية» والزواج» ومراسم الدفن. وقد كان 
هذا التساهل يرتبط باعتبارات عملية ويستجيب لها. فالأتراك كانوا يمانعون في تحول 
روعنانا الأخير اطروفة إلى قر نهاك ونور اطق يجان الفدل اللفطيكة ,المت ديت 
يفرمانات سلطا نيه يمكن 1 :سه كرو القمع من القضاء الإسلامي ضد أي مجموعة 
كاتزليكة ينغن" الذهاكف إلى كنمسة الطائفة, أن الساسية فج المفاط على ماقي 
الاكيريكياب بو سديي هذه الاقطهانات اتضانا, بالوجرات ار الرجيل القمرى الذ 
عزز في نهاية المطاف الملجا اللبناني. وفي هذا الإطار كان المذهب الكاثوليكي مذهباً 
فاهيا لفون وكانت الإفخارستيا فيه والاعترافء والتعليم الديني, المراحل 
الأساسية التي ينبغي الالتزام بها في سرية البيوت. غير أن هذا النحو من الحياة لم يكن 
يحعطووا يون السبدر رن ورما قلا :كاد 'مجمع انتشار الإيمان' مستعداً للتسامح في 
شأنه؛ فإن لاهوتيي الكرسي البابويء الذين لم يكونوا يتحسسون الوقائع الشرقية 
2 كافياً ٠‏ والذين كانوا متأثرين بالتجرية الألمانية. قد ظلوا يدينون المشا ركة في 
الطقوين: 


ز) الانقسام النهائي بين ا مسيحيين الشرقيين 

في القرن الثامن عشر تضافر التصلب البابوي مع ردة الفعل المنظمة التى شنتها 
الكنبيقة الأركر كس من الفسانطدرة القوين هنا أدى إلى وقوع الانهام الواشلة 
النهائى :كان الكاثزليك قن الكفقرا: أو الآفن إلى كناشين: الآرسنا اناف واتاروا ذلك االتدلة 
الف كت الجدال كرلياء الاو مجدالة ارسي الكفكن برسونا سبحو ار دوي 
كافية من القوة جهزوا لقعي ةن الأررشيات المستقلة. من ذلك أن جمعيات 
التقوى, كأخوية الوردية؛ والرهبانية الثالثة أى جمعية "الدفاع عن الإيمان الكاثوليكي', 
التي أسسها المرسلون في حلب وعكا وغيرهما من المواضع؛ انتقلت تدريجياً إلى د 
الإكليروس الشرقي. علاوة على نشر مبادئ العبادة اللاتينية. فقد ساعدت هذه الجمعيات 

في الوقت نفسه بتقوية هيكلية الرعايا الكاثوليك وتنظيمهم؛ وتعبئتهم في وجه خصومهم. 
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دافيلا...) ويباعتماد عبادات حديثة. كالتعبد للقديس يوسفء أو عيد الجسد, والتخلي 
عن الصوم الشرقي الصارم؛ واللجوء أيضاً إلى غض النظر عن قرابة الدم كمانع 
للزوا ج. 

أما التقويم الغريغورى الذى كان قد أدخل تدريجياً عند الموارنة خلال النصف الأول من 
القرن السابع عشرء فلم يعمل به عند السريان الكاثوليك قبل العام ”187؛ وعند الكلدان 


فنه القفدة 


ولم يتخذ الانقسام بين الكاثوليك والأرثوذكس طابعه المؤفسساتي في نظر السلطة 
السياسية حتى القرن التاسع عشر. وكانت الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية أولى الكنائس 
التي حصلت على اعتراف الباب العالى الرسمي بها ملة مستقلة. سنة .187٠‏ وفي 
الجن الكارية :4ك فو | رك يتاريها مدن اتن قشو شنال العا نابل فى 
الامبراطورية أمام الباب العالى. اخدافةة إلى للا ققد متتكرت ير حاجنا در تعر الكو 
هؤلاء الكاثوليك حرية العبادة. وفى سنة 14715, وبفضل الاحتلال المصريء تمكن 
يطؤدرك اللكيين الكانولكن مك مطلاه [11662149) لمن فخول دمشق رنيسيا: 
وفي سنة 1471 حصل على فرمان من الباب العالي يعترف بولايته التامة على الروم 
انكو لقان للد كيرا 1ن نه 1448 حهدات فاق ) لمر با | لكاتوليكة علن 
استقلالها التام. ْ 


وكان أن قحف ذلك شاي المنسنافنة مين الكاكوليك والارثوذكس#ويين امسن كيين 
والجلعن :وت بخص لطاقفية: الشسسة مسيطرة الاكدروض المسكمة على ارهن 
والتصميم المطلق على فصل كل طائفة عن سواها من الطوائف المجاورة. كان ذلك 
تقويها لعدلية تنما زرة::وتقيحة لعوامل هذه تفندافرة علة من كما ماف مختلفة كما 
أنها تعززت بفضل التدخلات الأوروبية» وتقدم مستوى التعليم بين المسيحيين» ومفارقة, 
نتيجة لسياسة الإصلاح العثمانية (التنظيمات). 

111 - اتحاد الكنائس والإصلاح الكاثوليكي 

أ) التناقضات في ا مقاربة الفاتيكانية لاتحاد الكنائس 


كانت السياسة الفاتيكانية حيال الاتحاد والإرساليات فى الشرق فى بداية القرن 
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السادس عشر تقوم؛ كما بيناه من قبلء على ميراث العلاقات بين اللاتين والشرقيين الذي 


وقد ظلت طريقة تحويل "الهراطقة" و"أصحاب النحل المنشقة" تبداً من القمة, أي بكسب 
الأساقفة والبطاركة أولاً, الطريقة المفضلة عند الإرساليات اللاتينية وقادة الكنيسة 
الكاثوليكية. وقد ظل هذا الهدف متبعاً حتى القرن السابع عشرء أملاً فى أن تساعد 
علة ضلسية برها العنادة الإلبية هن تغويةا الشرهين إلى كني روما المسيرة 
القفيسة الوحيدة الشترعية والحقيقية: .ومن مقاك.في النظرة القن عبر طتها فرتشسكو 
إنغولي رئيس 'مجمع انتشار الإيمان' في العام . وقد كان يعدن الموارنة مرتبطين 
مهدا القويع فق المشا رح مل آنا الأعير شكر الليق 1 215 159 )بوسدو أذ الزن 
من حاشية كاثوليكوس إتشميازينء يعقوب الرابعء: كانوا يأملون على امتداد النصف 
الثاني من القرن السابع عشر بتحالف غربي وحملة صليبية. وقد عادت نغمة الحروب 
العطلييية )لحي كائك هد خف خلال القرن الكامن عتعو: إلى الحياء ين صفوت 
الكاثوليك الشرقيين وذلك في أعقاب الصدمة التي خلفتها الثورة الفرنسية. 


ظل مجمع فيراري-فلورنسا )١541-١574(‏ المرجعية الأساسية في تشكيل العلاقات 
بالأحبار الشرقيين. وخلال القرن السابع عشرء كثيراً ما كان مبعوثو الفاتيكان يقدمون 
لمثلي الكنائس الشرقية نموذجاً من مقررات هذا المجمع. وقد استعيد قسم كبير من 
تقراف مجعم اللورنينا وأعيدت ديا عقوا فن''كانون اعت اف" اليايا اونا سن الخا من 
والذي كان مطلوياً من مطارنة الشرق الكاثوليك حتى المجمع الفاتيكاني الأول. ومن 
المعروف أن علماء اللاهوت من فلورنسا قد شددواء فى مواجهة المبادئى التوفيقية لجمعية 
يأؤل"اللنافنية على أولنة مبلطة البابا :يسا زات اعقرها آناء مجمع ترانت مبالغاً فيها. إن 
هذا التعريف ل 'ملء السلطة البابوية", المفروض على المسيحيين الشرقيين المتحدين 
بروماء إضافة إلى "قانون اعتراف" البابا أوربائُس الثامن والمرفق بواجب الإعتراف 
العلني بالطاعة للحبر الروماني؛ قد قلّصا سلطة البطاركة المشرقيين وجرداهم من بعض 
امتيازاتهم. 

إن فكرة التراتبية والمركزية في الكنيسة, وهي من ثمار التاريخ الأوروبي, كانت مبهمة 
قوسا بالفضي إلى الشرقين . فى لم ثدق عملية الاتظبيام إلى الاتحاه رحسي نيل 
حملت أيضاً. وبوفرة؛ بذور صراعات لا نهاية لها دفعت البطاركة الملتحقين بروما إلى 
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مخارضة الناطة النايوية فى :بوقث لاحو تدك هنا على تسيل المثال متم الزوم لكين 
فو دون القركفة عام "مانا كان المجفم كد فتن الطرريحكا ف اللستسيفة والهالكافنة 
لمجمع بيستويا )١1١81(‏ باعتبارها أساسية:؛ وهي طروحات أدانتها روما وعارضتها 
بشدة. وقد وصلت الإدانة الفاتيكانية الى مجمع الملكيين متأخرة في عام 1855: أي بعد 
تسعة وعشرين عاما على وجه التحديد. 


إخنافة ' إلى ذلك :حك مجمع فلوونسا ناخ طفوين الكناشى الشدرقية شوعية ومقيولة, 
ولكن لاا لآ اليتورحية من أن تحمل زائما معت لأفوقا مهودا. إن ]كمال هذا لأمن 
البين قد جعل السلطات البابوية والإرساليات اللاتينية تصطدم ببعض التناقضات فى 
عملها في الشرق. لنأخذ مثلاً تشديد الكنيسة اللاتينية على ناسوت المسيح. فمع أنها 
لاقت» بلا جدالء تأييداً شعبياً واسعاً فى الشرقء فقد ظلت تتناقض مع التصورات 
الشرقية التقليدية للألوهة. ولننظر أيضاً في موقف البابا بنوا الرابع عشر. فمع أنه كان 
بإدخال عيد الرب وزياح القربان» وكلاهما من شعائر الإصلاح الكاثوليكي المميزة. 


ب) النزعة الإنسانية وتأثيرها في ا مذهب الكاثوليكي 

لقد جرت مراجعة تراث القرون الوسطى وإتمامه من خلال تجربة القرن السادس عشر. 
فقد أتاحت النزعة الإنسانية نشوء موقف استطلاعي جديد؛ وتبحر جديد في المعرفة حيال 
الشرق. وقد تزايد الاهتمام بدراسة التقاليد واللغات الشرقفة ::فالخطن التركى فى اشر 
وفي البحر المتوسطء إضافة إلى انقسامات أورويا الممسيحية يعد الإصلاح, كانت 
الهواجس التي تسكن أفكار النابوات والكرادلة. وظلت السياسات الكاثوليكية» حتى 
القرن العشرينء؛ تصدر عن خوفهم الشديد من تأثير البروتستانت» ورغبتهم في التصدي 
لبادراتهم تجاه المسيحيين الشرقيين. علاوة على ذلك؛ إن الإرساليات في القرن السادس 
عشر في أميركا كانت تحبذ التفكر في طبيعة الرسالة الكاثوليكية وإعادة النظر فى 
أهدافها ومقاربتهاء وهذا ما حمل البايا عريقو ريوس الخامس عشر على تأسيس جع 
'مجمع انتشار الإيمان" عام ؟177١.,‏ وقد تولت المسؤولية عن المسيحيين الشرقيين. كان 
وضع الشرقيين مختلفاً وملتبساً من وجهة نظر الإرساليات اللاتينية» غير أن أسلوب 
التعامل مع الشرقيين لا يمكن مساواته بأسلوب تبشير الوثنيين. إن ما كان يحتاج إليه 
الشرقيونء في اعتقاد هذه اللجنة» هو التوجيه الروحي الداخلى, أي ذاك النوع من 
الترحيه الذى "كان يمارش في القاطعات الكات ليكية الريقية كي فزئيسا و يطاليا والسيانةا: 
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ومع ذلك؛ فإن الكرسي الرسولي كان يستطيعء في أي وقت» أن يستهيد أو أن يفرض 
سلطته حتى على حساب 'مجمع انتشار الإيمان": وأن يعطي الأولوية للمسائل العقائدية, 
مثل مسالة المشاركة فى القدسيات:؛ بدل تفعيل فرص الإرساليات الاستراتيجية؛ التي 
كان التحتع | لهو بدعيها وبداقع عفيا: 


واقع الاتحاد 

إن انضمام المسيحيين الشرقيين إلى روما وتأسيس هيتات إكليريكية كاثوليكية قائمة 
بذاتها لم ينما عن اندماج متناغم بكنيسة روم . فقد تضاعفت المواجهات المحلية بين 
الإكليروس الشرقي ورجال الدين اللاتين الذين امنا غالياً باقتناص مؤمنين ورعايا من 
الكنائس الأخرى وضمهم إلى المذهب اللاتيني. في كل من هذه الكنائس الكاثوليكية 
المحلية, إذا خطر على بال أحدهم أن يعصى رئيسه الشرعي , كان ينتدب ممثلاً إلى 
روما وينجح دتما : بمساعدة المرسلين؛ في إيجاد أذن صاغية في مكاتب "مجمع انتشار 
الإنمان :وإيضتال شكاراة البلبة :متها الشكري القن تقدم جا" عقر امن انام املك 
إلى البابا فى العام ١7/46‏ : 


أنها الأب 'الأقدس مق كان فى إمكاتى أن أفاوسن سلطة أو ولآرة ب لاالنطزيرك كبير 
بل لجرد أسقف ؟ ومع هذاء فإن طاعتى العمياء وورعي الطفولي لم يكفيا لإسكات 
أفواه ا لفترين. 


وقد حاول البطريرك طاناسء بحذر وخطوات مدروسة: أن يحافظ على استقلاله في وجه 
روما. غير أن ضعف موقعه في الملاذ اللبناني لم يمكنه من فرض نفسه في وجه المكائد 
الذاكلنة الى كاخ يكرا :الزميان تحديدا :رعندما تخازل عن السدة لازي ع لشبلمة 
ابن أخيه إخنا طمن جوهرء عام ١1759‏ تدخل الكرسي البابوي ليحرم الأخير؛ ويعين 
خلةة مكسيضن التاق الحكدى معنت العساما وين الللكرين وام تحت هاه 7 مويغ 
كسس عرد ةا كوا جك ين مظني الع التق يط راذا لحلاب فى جا م 
خلافاً لنصيحة الإرساليات. وتخطيطها وتصميمهاء إلى أن يسلم نفسه لسلطة الفاتيكان 
حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية حتى عام 65١‏ 1؛ بينما كان لويجي غاندولفي» رئيس 
اللعازريين والنائب الرسوليء: يحاول أن يفرض سلطته الخاصة في صفوف ال لكيين. 


يضاف إلى ذلك أن الرأى القائل بأن بعض "الشطط و"الأخطاء' قد انسلت إلى 
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قبولاً واسعاً في دوائر الفاتيكان وأوساط الكاثوليك الغربيين» على الرغم من أن معرفتهم 
بالتراث والتاريخ الشرقيين كانت مشوهة وغير دقيقة. فمن ذلك أن مجمع جبل لبنان 
)١1777(‏ قد كرس في الطقس والنظام المارونيين عدة 'تصحيحات" غربية الأصل. فقد 
حرم المجمعء على سبيل المثال. مناولة الخمر مع الخبزء وضبط قواعد قرابة الدم, 
والمصاهرة والقرابة الروحية؛ بما يتناسب مع القانون اللاتيني (وهذا ما استجر اعتراض 
ابطر ديريفف الخ زن) غير أن التطليف "الشل 'لتعكن مكروات هذا المجمع؛ كإلغاء 
الأدزوة الخقظة. وجكل إنافة ا لظلا وقة ,لمر كطاسيل حص القن التايينة عقو عمل يندا 
استئصال "الأخطاء' نفسه. بذلت محاولات أيضاً من أجل التحكم بنشر الكتبء من خلال 
فرض الأعمال المطبوعة في روماء التي لم تكن في أكثر الأحوال مقبولة تماماً عند 
الشرقيين عامة؛ وفي حملقيم الكاتولنل: ْ 


لتأخذ مثلاً أول كتاب صلةاة للموارنة الذين لم يقبلوا به. فمع أن آلاف النسخ من مثل 
هذه الكتب نشرت في اللغات المحلية ومنحت بسخاء للشرقيينء فإن نية روما الحقيقية 
كاكف وافيفة رتك شهل كدير حقاً. فقد كانت روما مقتنعة بأنه بجب الاستعاضة 
بهذه النسخ عن المخطوطات المحلية "الفاسدة". إن فكرة الإصلاح الكاثوليكى هذه؛ القائلة 
بأنه من الضروري يكازية "الشغلط' قد 'استخدميت انها ذريعة لكل الذين كانوا يبحتون 
عن طرق لتغيير التقاليد؛ والتجديد على النحو الغربي. ومن ذلك أن الماروني عبد اللّه قره 
علي قد سن نظاماً يقضي على رهبانه بوجوب خلع القلنسوة لخؤة القداس» راهفاً بات 
عاد القيلاة بم تنطنة الزائن كافت سططا"' أمظ الوحيون التهدوة: وبالتل فاك 
أفتيسس صيفيء الذي كان من القائلين بتخفيف الصوم عند الملكيين, قد أكدء عام 21757 
أن الصيام خارج الصوم الكبير إنما هو من جملة الممارسات أو أنواع الشطط التي 
أدخلها نفر من المانويين بعد فوتيوس. 


أما واجب احترام الطقوس الشرقية تحديداً وصونها من أجل الحفاظ على فرص 
المصالحة مع الأرثوذكسء كما كانت نية روما الأصلية يوم فرضت بواسطة البابا ينوا 
الرابع عشرء فكان أمراً يصعب تنفيده. أولاً. لأن تقدم الطقس اللاتيني وامتيازه على بقية 
الطقوس كان من جملة ما أكده البابا بنوا الرابع عشر نفسه الذى كان البايا الأكثر 
حرصاً بالنسبة إلى الشرق وتقاليده المحلية. ثانياً. بالرغم من أن التجديدات محظورة 
على الملكيين فقد كانت مباحة لجيرانهم الموارنة. ثالثاً. كان في وسع الإرساليات أن 
سحي أولنك: شقن الذين كانوا نيعا ضوع "التليتن” باغعتيا رهم بان اأششابع :ا للقباراكة 
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في الطقوس وأعوان "الهرطقة و"الاتشقاق". واخمراء كان الموّمنون أنفسهم مفدونين: ولا 
شكء ببعض أحكام الطقس اللاتينى. كتقليص مدة الصوم أو إقامة القداس من أجل 
الموتى. ولذلك فإن الأحبار الشرقيينء إذ توجسوا خيفة من فقد الأتباع والأنصارء جراء 
التشدد المفرط؛ وجدوا أن مجاراة رعاياهم في تبنى تغييرات مستمرة من هذا النوع 
ناك :أمرا موغوياً فذ.وناقرا هم اكثن اتتتعدانا للقنول يهاء 

إن الباباء إن حظر على أي حبر من الأحبار المبادرة إلى أية تجديدات, قد أضعف 
سلطة البطاركة فى كنائسهم نفسهاء واحتفظ لنفسه فقط بالحق في الحكم على الطقوس 
وتعديلها. ويذلك خلق مصدراً لكل أنوا ع سوء الفهم التي رفّشت علاقات روما بالكنائس 
الشرقية المتحدة انها ”بدا مين القرن الثاف عتس قصاعد ا 

غير أن فهم طبيعة العلاقات الحقيقية بين الكنيسة اللاتينية والكنائس الشرقية لم يكن 
ممكناً إلا في زمن التخلص من الاستعمار وانعقاد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني, 
الذى أخرج هذه المشاكل إلى دائرة النور. 


ختاماً؛ إن تاريخ الاتحاد بروما هو فصل في سجل تاريخ أوسع للعلاقات بين 
الفهم, وهي عوامل تستجر بدورها صوراً مختلفة من العداوة والنزا ع. 


يضاف إلى ذلك أن المسألة المتعلقة بهوية الشرقيين في علاقتهم بالمسيحية المسكونية؛ 
التي لم تزل روما حتى عهد قريب تزعم تجسيدهاء إنما برزت بأقوى صورها من داخل 
الكنائس الكاثوليكية أنفسهاء منذ القرن الثامن عشر. فالكنائس الأرثوذكسية:» وإن كانت 
معنية بهذه المسألة بكل تأكيد, إلا أن الكاثوليك قد لعبوا دوراً مهماً جداً في تسليط 
الأضواء على الترائات الشرقية المميزة, التى كان يساء فهمها لزمن طويل في الماضي. 
فهم الذين ساهموا تاس اكور ونا كن فدريف الدرق بحرا 1ك عر أ 
أرمنياً. أم يونانياً. وهم أيضاً الأكثر مسؤولية عن بلورة الإيديولوجيات القومية؛ ابتداء 
من القرن التاسع عشر فصاعداً. 


غير آن أثمن مساهمة قدمها الشرقيون أنفسهم, إنما تَعزى, وهنا المفارقة, إلى وضعهم 
غير المريح والمؤلم في أكثر الأحيان. فقد حملوا روما البابوية على مساءلة نفسهاء 
أخيراًء عن تصورها الخاص للكنيسة والمسيحية؛ وعن طبيعة حوارها مع بقية 
المسيحيين. ومع حلول العام ألفين, لم تنجز هذه المهمة ولم تختتم. 
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المسيحيون خلال العصر العثماني الثاني* 
[1. نشأة نظام الملل 


الأب فينسنزو يودجي 


كلمة 'ملّة"' 

تعني كلمة ]511116 في اللّغة التركية ' أُمة"' . والصفة 101111 تعني قومي أي خاص بأمة أو 
شعب. و01]11(06: تعني قومية:, أما 1119691 فتُترجم إلى الفرنسية بكلمة 
0511516 أي القومي» أي المؤمن بالقومية. اشْتَّقّت الكلمة التركية 1164ندة من الكلمة 
العربية ملّة وجمعها ملل. ومن الأرجح ألا تكون كلمة ملّهَ من أصل عربيء بل تعود 
بدورها إلى كلمة 06112 الآرامية, القريبة من كلمة 706114 السريانية التي تماثل كلمة 
9 اليونانية. وبما أن كلمة ملَّةَ لم توجد في العربية قبل الإسلام» فإن تاريخ إدخالها 
إلى اللغة ينبغي أن يرجع إلى الحقبة النبوية. ترد كلمة ملّة في القرآن خمس عشرة مرة 
تحمل فيها دائماً معنى الدين!"). وفي هذه الآيات الخمس عشرة تعني كلمة ملَّة ثلاث 
مرات الأديان الوثنية!", ومرتين دين أنبياء ما قبل الإسلاه!'). ومرة دين العبريين 
مسحي موقن ينض السون الت تعود :إلى فترة الديلة تعني كلنة مله شماتي هراك 
دين إبراهيم بصفته الدين التوحيدي الحقيقيء ملّة إبراهيم!'). إن كلمة الملّة بإضافة "ال' 
التعريف إليهاء وحتى بدون أن تسبقها كلمة أهلء هي دين الإسلام: أي المؤمنون 
املو الذكنا ان الدمة ديدؤة أن تتعيديا كنة اهل أتفنا «تدل على اهن الكتان مق 
النهون والمسمكين والصابئة. وفي الواقع» إن قرار الوزير الفاطمي طلائعي؛ الذي صدر 


* الأصل باللغة الفرنسية. 
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في العام .٠١5/‏ عنى بتعبير الل والذّمّة المسلمين وغير المسلمين"). وبطريقة مماظلة؛ فإن 
صفة ملّي توازي صفة ذمّي. ولهذا السبب فإن ترجمة ملة بالأمة أو الشعب لم تثبت في 
القرآن. ولا تزال كلمة ملَّة في الأدب العربي المعاصر تحمل معنى "دين مذهبء طائفة 
دينية' مع التسليم بمعنى شعب وأمّة. وهذه هي حالياً الترجمة الفرنسية الوحيدة للكلمة 
التركية ]11111 والفارسية 10261126. 


تطور العبارة 

يزعم بنيامين برود (6ع8178100 ته زم86) أن عار هلة ظهرت» تقدفاً: في الشوغ 
الإسلامي اعتباراً من القرن التاسع عشر فقط/"). وانطلاقاً من هذا التقدير» يستنتج 
'برود" أن نظام اللّة الذي يمتدح بتسامحه. هو في الواقع أمر أتى متأخراً؛ وأسقط, 
عبر مقارنة تاريخية» على مرحلة سابقة لا علاقة له بها. وهذا ليس بالصحيح. إن أهل 
ا ملل باللغة العربية» تشمل المسلمين كما تشمل المؤمنين بالديانات غير الإسلاميّة!١٠).‏ 
وإلى ذلك ٠‏ فإن كلمة ملّة بمعنى الطائفة التي تعتنق ديناً غير الإسلام: تُطبّق على طائفة 
الذميي» أو 'الذيق كانت الامتراطؤرية العشيافة تهميوم قبل لول القرن التاسه عفر 
بفترة طويلة كما أثبتت الوثائق التي جمعها أحمد رفيق١).‏ فكلمة ملّة إذاً هي تعبير 
تقني استعملته الدواوين المركزية قبل القرن التاسع عشر لتدل به على الطوائف الدينية 
غير الإسلامية في الامبراطورية العثمانية!"). 


الشرع الإسلامي 

ليست كلمة ملّة بجديدة في الشرع الإسلامي أو الفقه الذي يفصل بين "دار الإسلام' 
ودار الحرب". وقد أدمج غير المسلمين في الامبراطورية العثمانية التي تنتمي إلى دار 
الإسلام. بصفة ذميين أو محميين, وأفرد لهم مكان في المجتمع الإسلامي وفق معايير 
أوضحها 9 ستانلي تريتون (1811408 '(21ةغ5 تناطاتة) وأنطوان فتال(5). وكنعا لهذه 
المعايير المكرسة في الفقه. يستطيع المحميون داخل المجتمع الإسلامي ممارسة دينهم 
وإدارة أحوالهم الشخصية (قانون العائلة, قانون الزواج؛ قانون الإرث: الوصاية على 
القاصرء وغيرها) كما تنص عليه تقاليدهم الدينية وقوانينهم الكنسيّة الخاصة. وقد 
أجيزت لهم هذه الامتيازات شرط إطاعة السلطان ودفع الجزية. على أن يكون رئيس 
الجماعة (الناسي أو الأمير اليهوديء والكاثوليكوس أو البطريرك المسيحي) هو الكفيل 
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بذلك!؟'). ويتحقق هذا الشكل من التعايش الجماعي داخل المجتمع الإسلامي من خلال 
مؤسسة الثمة الشترغية التى تعترف السلطة الغلنا غيرها بالشخضة المغنورة الخاصة 
بجماعة مكونة من أفراد تجمعهم توجهات دينية مشتركة. ويَصَعب على الغربيين فهم 
مجتمع يتألف من طوائف مختلفة بدلاً من الأفراد. 
"تمن الأخوال التتخصية لكين السله تسقته عضرا شن عماعت اليدة السام ولنين لقن بعيقة 
عضواً في المجتمع الإسلامي. إن سن المجلمين: الى أي طائفة انتسبواء لا يعاملون كافران,دل 
كأعضاء في جماعتهم' .)١١(‏ 


أحياء البرتقال 

نقرا أحياناً أن أسَياب ستقوط الامنزاظورية العثماننة تعؤد إلى أل الل قد شكلك دولا 
ضمن الدولة(7'), فأصبحت بالتالي عوامل تفتيت لوحدة السلطنة. لكنّ شيل (50661) 
يعقج معطا ماق الال اليس لديها'اى سكل من اشكال الخروج عن تطاق الزتهدة الاقليئية 
وان اتسنا 520 ليسوا بأمراء إقطاعيين!!١)‏ كما زعم هايلرٌ (141)1161167). فحسب 
التركيبة الطائفية للمجتمع العثماني: تشكل الملة جزْءًا سينا منه. تماماً كحي من 
الأحياء يمتاز بوجود أشجار البرتقال فيه. لكي نستعمل لوحة زاهية!6). 

بعد فتح القسطنطينة كانت الملل ثلاثاً فقط : ملّة الروم: ملّة الأرمن وملة اليهودب. وكان 
احتكام الذميين إلى 'ملت باشي' أو الممثل الشرعي» يتم عبر البطريركين الأرثوذكسي 
المسكوني والغريغوري الأرمني. إضافة إلى الناسي وهوالمسؤول عن المجتمع اليهودي. 
مما يعني أن المعيار المميز داخل الدين المسيحي كان مجمع خلقيدونية الذي عقد في 
العام ١40؛‏ وهو الخطّ الفاصل بين لاهوتين في "الخريستولوجيا" بدلاً من الإثنية أى الأمة. 
وبعد ذلك, أخذ عدد الملل بالارتفا ع تدريجاً ليصل إلى ١4‏ ملّة. ونجد في أرشيف مجمع 
'انتشار الايمان" (1106 8 نسخة عن ال 'خطي شريف الذي يعترف فيه 
محمد الرابع في ” تموز ١777‏ ببطريرك السريان الكاثوليك أندريه أحيجان!:). 


قبرص بين القرنين السادس عشر والسابع عشر 

لا أود بذلك أن أيرَيء الامبراطورية العثمانية من مظاهر عدم التسامح. ففي العام ١١1١‏ 
الذي شهد معركة لييانت (1.6082]6آ) ولم تكن تلك؛ كما يقال أحياناً. بداية تقهقر القوة 
العسكرية التركية. حدث استشهاد مارك أنطونيو براغادين (81282018 مندماصدء:ة]/1) 
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حامي موقع فماغوستا في جزيرة قبرص. فقد قام مصطفى باشا بعد استسلام مارك 
أنطونيى بسلخ هذا الأخير حياً. انتقاماً لمجزرة ارتكبها القائد البندقي ضد أسرى 
أتراك١١")؛‏ ف"العين بالعين والسن بالسن". ومن الأفضل مقارنة وضع قبرص المسيحية 
أثناء فترة السلام قبل الفتح التركي ويعده. وهناك كتابان يساعداننا في ذلك : الأول 
وضعه مؤرخ يوناني والآخر اختصاصي في التاريخ العثماني. وبين الإثنين ترابط تأريخي 
ساعدنا على القيام بالمقارنة. وفي كتابه يقوم اليوناني تسيريئليس ( (32115م1511) بدراسة 
لأرشيف "مجمع نشر الايمان' للفترة الممتدة من العام ه77١‏ حتى .١1717‏ أما جنينغز 
(1611118085) فيغوص في الأعوام الفقدة 51 النئن كاك سناد إلى الوثائق 
التركية. ويولي المؤلّفان اهتماماً أ بارزاً لبداية السيطرة ة التركية على الجزيرة. وتقدر إحدى 
وثائق "مجمع نشر الايمان"' التي نشرها تسيرينليس أنْ عدد الروم الأرثوذكس في قبرص 
بتاريخ 7١‏ آزار ١176‏ بلغ حوالي ٠‏ ألف نسمة. كما تشير إلى اعتناق عدد من 
الكاثوليك الأرثوذكسية أو الاسلام, أم بسبب غياب التعليم والمساعدة الراعوية. 


يبلغ محيط قبرص نحو 0٠‏ ميل. وعدد الكاثوليك فيها يزيد عن ١١‏ ألف من دون ذكر التجار 
الأجانب. وقد انضمٌ الى الكنيسة الكاثوليكية حوالي ٠٠١‏ عائلة غير خلقيدونية (شرقية قديمة) 
وأقباط أرثوذكس. وفيها أكثر من 7١‏ ألف نسمة روم أرثوذكس و؟١‏ ألف تركي. وكانت حماية 
الجزيرة تتم بطريقتين : إقناع الأسقف بالإقامة فيهاء وإقامة مدرسة لتعليم الشباب. وقد انتقل عدد 
من الكاثوليك إلى طائفة الروم أو أصبحوا أتراكاً بسبب الافتقار إلى الرهبان الذين يعطونهم 
الأجنزار لقني 


وتشير وثيقة أخرى من "مجمع نشر الايمان" تعود إلى 5١‏ تشرين الثاني 1 للمؤلف 
نفسه.ء إلى الواقع السلبي عينه. إذ ارتفع عدد الأتراك - الذين يلغ عددهم في الوثيقة 
السايقة ١‏ ألفاً - إلى 18 و- ٠‏ ألفاً . والروم الأرثوذكس الذين بلغ عددهم ٠‏ ألفاً في 
العام -١1741/‏ كانوا ألف أثناء الفتح التركى للجزيرة عام .١61/١‏ 


"عدد الأتراك 14 ألفاً أو ٠١‏ ألفاً. ولدينا ” آلاف انكشاري وما يزيد على ألف من الخيالة... وعدد 
اليونانيين ١‏ ألفاً رغم أن الذين يدفعون الخراج اليوم لا يتخطون ال ١5‏ ألفاً. ولكن عندما استولى 
الأتراك على المملكة كان عدد للذين يدفعون الخراج ٠٠١‏ ألف"9"). 
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"التركي؛ إن لم يحرضه ضدنا المنشقون أو جماعتهء فهو متساهل معنا نحن الكاثوليك ومع 
المسيحيين الآخرين. فهو لا يميز كفاية بين الطوائف ولا بين الطائفة والايمان لدرجة تجعله يهتم بما 
نقوم به في كنائسنا؛ لكنه يهتم بنشاطاتنا خارج دور العبادة. لذا ينبغى أن نكون حذرين للغاية, 
خاصة فى أيامنا هذه"(1"). 


إن قراءة الوثاائق التركية القبرصية التي يضعها جنينغز في تصرفنا مثيرة للاهتمام. 
فكتابه غني بالمعلومات حول حياة قبرص الاقتصادية والاجتماعية خلال ٠١‏ عاماً من 
الحكم العثمانيء منذ الانتصار التركي ضد البندقيين. فخلال العقود السبعة هذه زاد 
إنتاج القطنء والصوفء والملح البحريء وملح المناجم؛ والصيد, والتجارة البحرية؛ فيما 
كانت الجزيرة تعاني من المشاكل الطبيعية: والملاريا والطاعون واجتياح الجراد(:"). 
وكانت غالبية سكان الجزيرة: أي حوالي 8١‏ /: من الذميين أ المحميين. وعبر دراسة 
وثائق الأرشيف, اكتشف المؤلف لجوءًا منتظماً لغير المسلمين إلى العدالة: وذلك ليس 
للدفاع عن حقوقهم ضد المسلمين وحسبء بل كذلك للمطالبة بحقوقهم من أترابهم. ولا 
0 القانون بين الأفراد على أساس انتمائهم الديني, إلا في ما يتعلق بقيمة شهاداتهم, 
والتي تعتبر أكثر أهمية عندما يدلي بها المسلمون. فغير المسلمين. كما يشير المذهب 
الحنفي» يمكنهم تأكيد أقوالهم عبر أداء يمين القسم بإله الكتاب المقدّس(). 

المسلم مصطفى بن حسن من نيقوسيا يؤكد أن مراد الأرمني ضربه وقام بحجزه. ولكنّ المتّهمِ نفى 

ذلك وأضِرٌ المدعي على إحقاق العدالة من دون وجود أي دليل. فطلب من المنّهم إنكار ذنبه تحت 

القسم فقام بذلك وأطلق سراحه" 59). 

أرمني من نيقوسيا يتّهم» أمام القاضيء مسلماً بالتعرّض له في الشارع وضربه بالحجارة. ينفي 

المتهم ولكن يشهد مسلمان لمصلحة الأرمني الذي يربح القضية(8). 

"الانكشاري سليمان يدّعي أن لديه في ذمّة الكاهن (22085) الأرثوذكسي فوتيوس مبلغاً أقرضه 

كا ولكن هذا الأخير يلجأ إلى الانكار فاقترح القاضي أن يؤدي الياياس قسماً أطلق بعده 

سراحة"(51). 


أما كتاب اختصاصي التاريخ التركي فهو يساعدنا على إعادة بناء الإطار التاريخى 


للنظام العشماني في قبرص. وتوصل المؤرخ إلى استنتاج يقول إن الأتراك لم يدفعوا 
الروم الأرثوذكس في الجزيرة الى التأسف على رحيل أسلافهم البندقيّين اللاتين. وكأن 
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المثل الذى كان يردّد فى القسطنطينية أثناء الفتح التركي كان يصلح في هذه الحال : 
'عمامة تركى ولا تاج البابا !". 


مرسلون و'حماية' 


تزامن نشاط الكنيسة الكاثوليكية الرسولىء الذى يشكل إنشاء "'مجمع نشر الايمان' عام 
أول من انضم إلى هذا الميدان بواسطة المعاهدة التى وقعها سفير ملك فرنسا في العام 
65 مع الباب العالي. وعندما كل ادل يسوعىء لويس غرانجيه (0182865 01115[)؛ 
جيورجيا عام ,١1١5‏ كان الفضل بذلك يعود إلى السفير الفرنسي لدى الباب العالي 
العثماني, البارون أشيل هارلي دو سانسي (تإعمةك عل 813:19 ءا[أطعة). وبالفعل قام 
مبعوث ليقان دادياني (نهة10201 1.6000) أمير منغريلي (1128:611) وهي المنطقة الغربية 
من جمهورية جورجيا الخالية: مبعوثا الى القسطتطينية للتوسل إلى البارون نو سانسي 
لوا و ل م ا ل كي 

شيبرجيه يا 0006 في روما ت تحت 500 000 26 ا في عهد 
التباس عبارة الحماية". وعند قراتى لهذا الكتاب تذكّرت النظرية التى دافع عنها. حبيب 
أبي شهلاء في العشرينات من القرن المنصرمء عندما ألغيت المعاهدات السابقة التي 


"عندما وصل الأجانب الى المشرق حصلوا على الوضع القانوني عينه الذي كان يتمتع به المسيحيون 
من آبناء البلان: منا خزيد أن لفت النظر اليه هو أن أحؤال مسيحبّي الشرق القانونية لم:تكن أبداً 
ثمرة التدخل الأجنبي كما يعتقد هؤلاء المسيحيون. إذ لا يعود الفضل في تمتعهم بحرية الدين 
والعبادة الى طيبة القوى العظمى ونفوذها في الشرق كما تُوهمنا هذه الأخيرة وخلافاً للأحداث 
التاريخية. ان لا يسع الأجانب وصف أنفسهم كأبطال لقضية نبيلة لم يحسنوا الدفاع عنها وحسبء 
لا بل استغلوها... وينبغي الاعتراف بأن الحماية الأجنبية ليست إلا كذبة. فهي لم تسفر يوماً عن 
نتائج حميدة. فهل اسنطاعت تفادي المجازر الفظيعة ؟... بالعكسء حصد المسيحيون المجازر 
والاعتداءات والكراهية التي ورعتيا وأرادتها القزي العقل: وكانت النتيجة شكس ما كنا تنوف فقد 
اتسع الشرخ بين المسلمين والمسيحيين وكان من مصلحة هؤلاء أن يتّحدوا ويتعاضدوا للدفاع عن 
إزقهد المشترك' 53 
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ِنْ عبارة "المرسلون' يمكن أن تؤدي أيضاً إلى الالتباس بما أنها تضع مسيحيي الشرق 
وغير المسيحيين في الإطار عينه. وكان ينبغي انتظار النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر كي تُخصص فقرة لمسيحيي الشرق في وثائق 'مجمع نشر الايمان', كما كان ينبغي 
انتظار العام 16311 كي ينشاً مجمع خاص للكنائس الشرقية. لقد أعلن المرسلون 
الكاثوليك إلى الشرق الأدنى؛ الذين هم محور اهتمام هيبرجيه, للمسيحيين المحليين أن 
ملك فرنسا المتدين هى حاميهم. ويمكن أن نتساءل هنا عن هذا النوع من الولاء للكنيسة 
الكاثوليكية القائم على البحث عن تلك "الحماية"97) مقابل "الحماية" التي يؤمنها "السيد 
الكبير" (561826105 61380) لرعاياه غيرالمسلمين. ويذكر هذا الكتاب مكاريوس الزعيم, 
بطريرك الروم الأرثوذكس لأنطاكية (المتوفى عام /)١17177‏ خلال أسفاره في امبراطورية 
القيصر بحثاً عن المال لدفع الديون المترتبة عليه للخزانة العثمانية» وهو يذكر أيضاً عندما 
يُلاحظ بعض "الاهتمامات" التي يوليها الكاثوليك البولونيون للأرثوذكس. عندها يتمنى 
الستفزاز اتحمانة الفكنانية علن:إبدالهابالكمابة الكاذوايكية1). 


موارنة حلب 


يتناول كتابٌ آخرالنشاط الرسولي الكاثوليكي في مدينة حلب في القرن السابع عشرء في 
أوساط المجتمع الماروني في هذه المدينة. ويظهر الحكم المسبق الثقافي الغربي بوضوح 
في التقارير المرسلة إلى روما والتي درستها ميريام غنطوس كبة أو حررتها : 


'يأكل الموارنة الخضار والفواكه بشكل أساسيء باستثناء اللبن الذي يستهلكونه بكميات كبيرة. 
ونادراً ما نرى أطباق اللّحم المشوي على مائدتهم(!") . 

"إنهم مرغمون على التخلّي عن أي ترفء خوفاً من إهانة الأتراك لهم(5"). 

'يغادر كهنة موارنة قراهم مع نسائهم وأطفالهم ويلجأون إلى حلب هرباً من إهانات الضباط 
الأتراك'(55) , 

'بما أن "السيد الكبير' في هذه المقاطعات يعمل في الزراعة بنفسه. والأعيان الأتراك يعملون جميعاً 
كان الموارنة مثابرين في أعمالهم؛ كل في مهنته. واشتهروا خاصة بصناعة الحرير"(""). 


وكان المرسلون الأوروبيون ينظرون إلى الكهنة الموارنة المتزوجين نظرة غير سمحة : 


في فترة قصيرة ولا شك '(58). 
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'إنهم جميعاً جهلة لا معرفة لديهم حتى في قواعد اللغة... هم خبراء في قماش التافتا والأطلس 
وليس في إنشاء القياس المنطقي القائم على قواعد المنطق(5). 
"بسبب ارتباطهم الزوجي لا يمكنهم التفرّغ للمسائل الروحية... فهم منهمكون في أعمالهم اليومية 
التي يحرمها على الرهبان المجمع التريدنتيني. إنهم يفتقرن إلى الإعداد"(:؟). 

ندييى أ3 المشين فى المتطقة يرون الأمون فق مظان الكن : 


'في العقلية المارونية إن زواج الراهب ليس بحاجز يمنعه من تأدية رسالته الكهنوتية بل هو بالعكس 
عنصر مساعد له ويخاصة للرهبان الشبابء إزاء مخاطر حياة خالية من الواجبات والهموم 
العائلية"(١؟).‏ 


وبالعكس؛ صدم الموارنة بالحماسة التي كانت تدفع المرسلين الأجانب إلى زيارة المنازل 
للقيام بالتبشير. إذ اعتاد الموارنة. بحسب تقاليدهم, الإبقاء على نسائهم في المنزل مع 
كثير من المحافظة لدرجة منع الفتيات والمتزوجات حديثاً من حضور قداس الأحد("). 
وهذا يجعلنا ندرك لماذا "كان البطريرك الماروني يوسف العاقوري يمنع المرسلين من 
الاهتمام بأتباعه خشية الاضطراب الذي قد يحدثونه لدى الشعب”59؛). فكان يقول 
بسخط, : "إنهم يطعمون شعبنا اللحم أثناء الصوم"!؟) . 

ولكن للكتاب مساهمة قيّمة أخرى. فهو يظهر أنْ وجود الغربيين ونشاطهم كانا يمكن أن 
ينا رقت السيتعيين اللكاران يعو ران كلاق رسا كان زلا كن بحاخة ل ون 
يدفعهم لإهانة المسيحيين الذين كانوا يرهنون أحياناً الأواني المقدّسة لمواجهة الإهانات 
الآنقل وطأة(؟). 


كان لوجود المرسلين ونشاطهم علاقة؛ بطريقة أو بأخرىء بالإهانات التي تحملها 
مسيحيّو حلب في الأعوام ,١015 ,١7717‏ 15604 و1777. ويحدث أيضاً أن الإعانات 
المالية التي كان يقدمها الأجانب إلى المسيحيين المحليين كانت تحدّ نوعاً ما من حريتهم. 
بالفعل كان المرسلون المندفعون بحماسة مفرطة ينقصهم الانثقاف في منع التناول 
بطريقة الخبز والخمرء أو في حركة الأصابع عند استدعاء الروح القدسء أو عبر 
اعتمادهم أدوات غريبة للعبادة كالوشاح الكتفي للرهبان الكرمليين» والأخويات المريمية 
للذياء التموهية: أو انضيا: شكال انوونة لعاة نينر فنافة: 
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كنائس شرقية كاثوليكية 

أحيل القارئ أيضاً إلى كتاب من مئة صفحة يتناول تاريخ الإرساليات الكاثوليكية في 
الامبراطورية العثمانية, ويذكر الفترة التي تهمناء أي القرن السابع عشر أو عصر 
الإرساليات الذهبيء التي كرس خلالها المرسلون الكاثوليك أنفسهم لمهمة تكوين الكنائس 
الشرقية الكاثوليكية(!؛). والحق يقال إِنَ هذا التيار بدأ في الشرق الأدنى بمعزل عن 
المرسلين. ففي منتصف القرن السادس عشر أراد بعض مسيحيِي الكنيسة الشرقية أو 
الكلدانية مقاطعة العرف الذي يوجب أن يكون الكاثوليكوس الجديد هو ابن أخ 
الكاثوليكوس المتوفى. ولذا وقع الاختيار على رئيس دير معروف يدعى حنا سلاقا وعينوه 
6 ويا ثم أرسلوه إلى روما كي يقر البابا هذا التعيين. وفي العام ١١55‏ وضع 
البابا على كتفيه الطيلسان البطريركي. ولكنّ كاثوليكوساً آخر كان قد اختير وفقاً للقاعدة 
المتعارف عليها. وعند عودة سلاقا إلى الشرق اعتبر دخيلاً من قبل منافسه الذي وشى به 
إلى السلطات العثمانية متهماً إياه بانتحال الرتبة الأسقفية؛ فألقي سئلاقا في السجن 
وعدّب ثم قُتل!"؛). ولكن في الغا 11115 تعلو هاو توسنف الأول فرضان تكبيحه يطرزيز كا 
كاثوليكياً كلدانيًا على ديار بكر. ومن الأرجح أن هذا الامتياز يعود إلى المساعي الحميدة 
التي قام بها قبلان باشاء نائب السلطنة على بغداد(8؛). 


اليا ذا كان المرسلون اللاتين يحصلون على فرمانات أو براءات لمصلحتهم: بفضل 
السفير المعتمد لدى الباب العالى؛ فيتمتعون ب"حماية" غامضة. وهكذاء حصل اليسوعيون 
والمرسلون اللاتين؛ في العام :١776‏ على البراءة التالي نصهاء وذلك بفضل مساعي والتر 
دي لسلي (1.65116 06 18/3165) . السفير فوق العادة للاميراطور الألمانى : 


'فليسلّم اليسوعيون ومختلف رجال الدين اللاتين براءةً تسمح لهم بالإقامة في محميّاتي بدون أن 
يخشوا مضايقة أحد أو معاملتهم بعنف. وفضلاً عن ذلك يمكنهم الذهاب والإياب براً وبحراً. لا 
يغنفون في أساكن سكتهم: ولا يتعرضون لأ عالق عند ترسيم بسوكيم: وليستكم النكرات والقتضاة 
وجميع أعضاء الهيئات القضائية عن إزعاجهم في ممارسة طقوسهم بحسب مذهبهم اللاتيني... ولا 
يطالبون بأي رسم عبورء أو رسوم جمركية أو غيرهاء عن الأغراض المخصّصة لاستعمالهم 
الشخصي.ء باستثناء ما يستوردونه للتجارة؛ الخ. وليكن ذلك معلوماً ومقروناً بالايمان بهذه البادرة 
السامية الممنوحة في القسطنطينية في العشر الثاني من جمادى الأولى -١10171‏ 1556 (15) , 
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ومن جهة أخرى. هناك الظاهرة المعاكسة : فقد طلبت السلطات الكنسية تدخل السلطة 
المدنية لإعاقة الاقتناص الكاثوليكى : 


"القسطنطينية فى ١5‏ ايلول 1757 : أمر من السيد الكبير. تعلم بهذا الأمر وزراء نا » باشا حلبء 
باشا سيدي: باشا ديار بكرء باشا طرابلسء باشا الشام: القضاة:؛ قادة الانكشارية» مختلف 
ضباط العدل... أن إرميا (16561216) , بطريرك القسطنطينية » وأثناسيوس بطريرك أنطاكية 
والشام؛ وجميع الأساقفة الآخرين قدموا لمحكمتنا أنه منذ بداية حكم السلاطين العثمانيين فإن 
الذين اضطلعوا بمسؤولية بطريرك الأمة الأرثوذكسية كان لهم وحدهم حق العناية برعاياهم » بدون 
أن يتدخل الكهنة ورجال الدين الآخرون من مختلف الطوائف في شؤونهم ولا في شؤون أي كان من 
أمتهم. وقد بيّنوا أيضاً أنه منذ سنوات عدّة حول رجال الدين اللاتين إلى دينهم العديد من 
المسيحيين الأرثوذكس ... علاوة على ذلك: فقد عرض علينا البطاركة المذكورون الضرر الكبير الذي 
يسببه لهم مرسلو البابا الذين اعتادوا التجوال خفيةً في البلدان التي تحت حمايتناء كي يجذبوا إلى 
طائفتهم الروم والأرمن والسريان والمسيحيين الآخرين بجعلهم يتخلّون عن دينهم القديم. واذ نستنكر 
هذا التصرفء فإننا نأمر المسيحيين بالمحافظة على دينهم القديم وعدم اعتناق دين البابا "..٠‏ (50): 


شهادة الأب نقشي 


إن أحد هولاء المرسلين, وهو متحدر من عائلة مارونية قبرصيّة, ويُدعى الأب أنطوان- 
كتب في مطلع القرن الثامن عشر إلى الرئيس العام ما يلي : 


"من هذه الإرساليات في هذه المنطقة من آسيا والتي تدعى سورياء يشرفني تقديم التقرير التالي 
عنها: إنني أمتاز بمعرفتها منذ فتوتيء إن إن أبوتكم تعرفون بأنني ولدت كأحد رعايا سيد هذه 
الأمبراطورية العظيمة... وسورية هي مقاطعة كبيرة تحت سلطة الأتراك... إن الوسيلة الأولى التي 
ترفعنا إلى الله هي الرؤية المستمرة لجميع أفعال وعذابات المخلص الذي اختار هذه البقعة من 
العالم وفضلها على غيرهاء ليولد فيهاء وليخاطب الناس فيهاء وليتالم أخيراً ويموت من أجلهم... 
والوسيلة الثانية نحو الكمال التي يجدها المرسلون هناء هي في الصلبان التي عليهم غالباً أن 
يحملوها. هذه الصلبان تأتيهم من غير المؤمنين الذين يحتقرون المسيحيين كليًا ويعتبرون في الإساءة 
اليهم تحقيقاً لما يمليه عليهم دينهم. والقليلون من بيننا هم الذين لم يتلقّوا الإساءة؛ وينتظرنا عذاب 
أكبر من المنشقّين. لقد نفخ فيهم الانشقاق بغضاً متصلباً ضد الكاثوليك. ويخاصة ضدّ المرسلين. 
فهم يستعملون الكذبء والافتراء» والغدرء والشهادات الباطلة؛ بقدر ما يستطيعون؛ ليجعلوهم عرضة 
لإهانات الأتراك كلما سنحت لهم الفرص لذلك ... والوسيلة الثالثة للتقديس التي تمنحنا إياها 
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سوريا ومصر هي في كثرة المبرات التي تصادفنا أبدا. فالعمل متوافر لكل مرسل... وينبغي أن 
أضيف هنا أننا لسنا وحدنا من يتمتّع بالعمل فى حقل الرب: فالعديد من المتدينين الورعين من 


يربو عدد المسيحيين في سوريا ومصر على ٠٠١‏ ألف مسيحيء بمن فيهم الموارنة؛ والروم: 
والسريان, والأرمن؛ والكلدانيون والأقباط. وجميع هؤلاء يمارسون دينهم المسيحي علناً بدفعهم 
يستونا الجزية المترتبة عليهم للباب العالي. ولهذه الأمم المختلفة بطاركتها وأساقفتها ورهبانها الذين 
هم إما كائثوليك أو منشقون. . عسى أن بيارك الله مظاهر الحصاد المثمر'(١6).‏ 
انتشار المسيحية 
ينبغي أن نعترف بأنه خلال القرن السابع عشرء وحتى هزيمة فيينا فى العام 2,١747‏ 
عملياً. نهاية الدفشيرية (26:ذط1675) أو التجنيد الدوري للأولاد المسيحيين الْمُقَدّر لهم 
الانخراط في فيلق الإنكشارية أو العمل في القصر”"“). وقد تزامن هذا مع وجود 
الكسندر مافروكورداتو (213550605032]0 41632056): وهو من طائفة الروم الأرثوذكس 
وتلميذ قديم من المعهد الأرثوذكسي في روما ومن جامعتي بولونيا ويادو» في منصب 
الترجمان الكبير في الديوان. وكان هذا المركز يوازي (تقريبا) منصب وزير الخارجية 
العثماني» أو أمين سر الدولة في الدوائر الرومانية!"6). 
وشهدت هذه الفترة نفسها ظاهرة وصفها بوسف كرباج وقفيليب فارغ.ب انتشار 
المسيحية فى الملّة العثمانية 
'تباهى الإسلام المنتصر بتوفير عيش مشترك مع المسيحيين واليهود... فمنذ القرن السادس عشر... 
وقبل أن تصبح الأمبراطورية العثمانية» في نظر أوروياء "الرجل المريض"؛ قدّمت» بدون شك, البنية 
الوحيدة القادرة على تأمين السلام الأهلى. وقد أفادت الطوائف المسيحية واليهودية من ذلك فازداد 
عدد أفرادهاء وكان نموها الطبيعي أكثر ارتفاعاً بفضل نظام الملل'(54 


بلغ عدد سكان القسطنطينية 7١ ...٠‏ نسمة في زمن الفتح العثماني. وفي العام ١791١‏ 
تضاعف عدد سكان المدينة عشر مرات تقريباً فبلغ 11١١...‏ نسمة؛ بينهم ...59.0 
00 أي بنسبة ' .مهدر مرا اا بيثما 0 الدمنين إلى : 58 


الفترة ما بين ١1-و”و١‏ قد بلغ 6.٠.٠06‏ نسمة. أما فى ما بين عامى .و١‏ 
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و0٠6٠‏ فقد بلغ عدد المسيحيين ١٠..١/ه‏ نسمة وتصاعدت نسبة الزيادة السكانية 
السنوية لديهم إلى 1.4 فتجاوزت نسبة الزيادة عند المسلمين والتي بلغت حينها 
واستمر ازدياد عدد الذميين. وفى العام 185١‏ كانوا /١١.7‏ من مجموع 
السكان العام. وفي العام ١848١‏ وصلوا إلى 0.5 /ز (0). أما في العام ١1١07‏ فقد 
بلغت نسبة غير المسلمين في الأراضي العثمانية ما يعادل ه” /(61). 


كتب المؤرخ الكبير أرنولد توينبي (ع0506/إ1.10 4152010): وهى أحد كبار فلاسفة التاريخ 

في عصرناء عام 219174 أي قبل سنة من وفاته ما يلي : 
"إن الامبراطورية العثمانية هي الأخيرة من أربع أمبراطوريات نجحت أثناء 5.٠٠‏ سنة:؛ ولفترة 
طويلة؛ فى المحافظة على السلام وعلى وحدتها السياسية ضمن أراض شاسعة ومكتظة بسكانٍ 
ماختلفية جنا :الخ اطلوويات التي سبقت الامبراطورية العثمانية فن: الأفبواطورية لعا رمم 
والامبراطورية الرومانية؛ والامبراطورية العربية. وبين هذه الأربع تميزت الامبراطورية العثمانية 
وحدها بتوحيد أراضيها. فالامبراطوريات الفارسية والعربية لم تنجحا في ضم القسم الرومي, 
والامبراطورية الرومانية فشلت في دمج القسم الفارسي . وفي كل حالء أصيبت الامبراطوريات 
الأربع كلها بالانحطاط ثم بالزوال"077). 


وتساءل توينبي : 
' ما الذي سمح لرجال الدولة في الامبراطورية العثمانية» خلال عهدها المجيد؛ بمنح شعوب الشرق 


الأدنى والأوسط شكلاً من الوحدة السياسيّة والسلام يتناقض بصورة ملحوظة مع الفوضى التي 
ألمت بهذه الشعوب نفسهاء أكان ذلك قبل الامبراطورية العثمانية أم بعد تفككها ؟(08). 


ويأتي جوابه مبتكراً : 
"إن الامبراطورية العثمانية هي خليفة الامبراطورية الرومانية» بمعنى أنها ورثت عنها تلك الممارسة 
التي سمحت للرومانيين ببناء أمبراطوريتهم وتجديدها باستمرار. فالرومانيون منحوا الشعوب 
المغلوية الامتيازات نفسهاء وسمحوا للمواطنين الجدد باستعمال قدراتهم في خدمة نفسهم وفي 
خدمة الامبراطورية بكاملها. وقد تبثى العثمانيون هذا التقليد الروماني: وبموجبه بنوا امبراطورية 
شكلت امتداداً للأمبراطورية الرومانية» في الشرق الأدنى والشرق الأوسط (3) . 


إن "الطور الذائى لأسيو اطورية المتمافةة .وهو القتصسود هتاه لس مهد شقية نظا 
وزوال. إن الامبراطورية فى هذه المرحلة تحافظ على عظمتهاء مما يستدعينا إلى تأمل 


أمثولة توينبي. 
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الحواشي 


113550111 ,لعلتطوع 71لا رطع سطععامرة 117 وعطءدواسع 12 -طع كك 1منا1 ,للوجاع ع5 .>1 
640-41 .مم ,1972 


اطنظ .ط 348-349 .مم ,1896 دعالخ ,مملممآ بسهاكآ 01 إتمسصملء ل[ ,دعطعبق .2 .1 
61 ,آ1آلا,.ل6 26 ,1ك ,“طة 54>“ ,زطتروعوه8 .8] 


قرآن : الأعراف 85-/417, 85-48/4/؛ إبراهيم 5١؛‏ الكهف .5.-١5‏ 

قرآن : إبراهيم 5؛ 5-ل, 

قرآن : اليقرة ,.١6-1١65‏ 

قرآن : البقرة 54١-١5١؛‏ البقرة 79١-5؟١؛‏ آل عمران 40-45؛ النساء 5؟١-50١؛‏ الأنعام 
١125-0١؛‏ يوسف 58؛ النحل 77١-5؟١؛‏ الحج /الا-مل. 

,1آ/ ,.ل6 26 ,1ك *لطة111/ة“ ,[طاءه صهدومظ 8]-لطاظ .1 :883 ,813 ,111 أعوطه]” 


,.60 ع2 ,1ككآ ,”اع !8411“ ,كناملدئنا .54.0.8 بود 76 روععلء06 لالترتلاه1 ,معاد .31 .5 
6 ,1/11 


واللاع.ا .8 ع علنتودظ .8 مز" معاولاد أء8/111 عط 2ه مطغئز84 ممكملمنوط" رعلنورة .2 
00 011-1لا نتاعلك ,ع لم تك ماقصد م0 عطا صط وكعل له كسمأعاسط) رلء 
.69-8 .مم ,[آ ,1982 رتعاع 84 ع وعمسامآ[ 


أع1 ,54-56 ,711 ,.ل6 26 ,1ك ,”اقطام- اعون أواتلصداة“ بأءتددسزتن .نآ 


5125لا .51.0.8 له :(1988 .رمعظ) 1917-1932 اناطمةأك] ,/ا] - [ يتأمزقط لسطموأذ] 
64 ,711 .60 26 ,1ك ,”1/111 » 


,711 .60 26 ,1ك ,”غع14111“ ,كنام زورلا .14.60.11 


5603 لمع تن ف .5اءء زطناك سستاكب 1 -صولظ تغط سه سطمتاه0) عط مم1 .5.م 

عمآ ,81ه1غه5 .لخ :1980 (.7مع13) 0355 ,نمملمماآ تتدتوستاش ]0 أصمصء 00 عط 04 

110611م111 ,طأنامنناع8 رتصه1!؟آ'0 5زهم دع 225 نأ ناكا تعدمم دع [دمك16 أبطماد 
.8 يبعنال 1 أمطاةء 


ع5 تلسغ طعدتكا سعطءكتمع سسهزة بعل عسطاع؟ك عطعتلغطءعءوادة)5 علط ,أععزعد .لز 
معطء ك كلاسن صعل عاطعتطءوء0 عدنتث عمتالء8 صسنكط .أععلعن1 معغلة عرعل ص 
معطءدزوكنجاء2 ع0 مععسسالصقططة4 ده رقصسةلدجمء؟ 0ن عسندمدامع7؟ 
علاء0115أولط-طعكتطمهكه لالط ,1942 .نطول بسعالقطعءدصة :1115 مع عتسعلملام 
12.م ع1 ,عالستوعوط + 1-37 مم ,1943 منارعظ ,9 .لل رعدموك] 


اضيا 8 
6111 2221'! 0385 0611010165 لامع 8125 5ع 15101016لاز الاأهاد ع[ ,1زو15/ة .شآ 
ب 6هع01-عطعوع2 يله أء عتأموسسا دع غماظ أ عوزاعر] : ات 010 


--103 .مم ,1973 .هك" معطء دع لاع« نظ 
200 ”ع داك عتصنداك! مذ كستاكه 1 -مهلظ 01 كنلةا5” بمتددكن1] أوء مط عازعطك 
.67-9 ,(1993) آنا وده 1أصرد1ه] 


وعتامع 2 طرع 7.]آ ,”ولط "1 ممول أداظا نا ,1015 و8 ,20111 5لالوعع2 وعأألكء و06 للا 053“ 
5 0115 زمه" 045 العنعع]1 مز ,”1861-1871 أأناومي]” 2[ عل دع [أءنايامم وزو[ وع.1][» 
4 .م ,1872 رك أاععحنامظ ,رآ رعناوأواء85 ع0 وسملخدع16 ع1 عل دع زه)6معع5و 
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معأكسالسعغطء ك1 معطءوتمع تسكلة عتعل عسسطاءغ)ك عطع تلغطءء م كنوها)ك علط ,اععطعد .آ 
1 باك .مه رأععلتن؟"]" معغاة ععل ص 


عناوتاتاهم ععمعلة؟؟ هد عنان اغا رصنة2020 عأملانامم هنا كمتاطه عطء12لهم ع1 بأعلاء م" 
عطءص فنا بنعائمك .© ."عمتتموعلاط عدوممة'! 3 نان علمققع كناام عزمعمء أمأععل 
.150 .م ,1927 ,التقطملعظ] ,معطعمن81 رعطءى لكل )05 لسن 


81 )ء عدناع ]1 مع ,”عم لامعل مع دمع لفط 5ع 0102138 01اأهاد عآ“ ,115أو15ل8 .ذضناآ 
.14 .م ,1973 بك '! دع روم اع نم8 ,لمعت 0)-عطعورط تلد أء عأنان "تآ دء 


علاعم ‏ عالععككت للفسنتعت0 عسسناضسء5 ,بعل1ط دلمدودمم عل ودع لالاعتم 
25328-329 ,241 وتللصعسةء© تأتامأجدعء :"وده 


,686-689 .مم ,211 12151 (0010أمدء812) مالع 812 ,ه1تاأمء/ .لذ 
ملاعم عالمعكم للمستعت 0‏ عسنعتت5 ربعلا دلمدعدمم عل ودعلالطءرم 
5602-7 ,1 ,206 . ) وتلمسعصء تمه أجدوعء تممه 
1017 2321م 1001 ك[ط منهنمم 5811 5[ مقاط للذ ر,5أامدم:151' ٠.‏ .2 
0 ,1973 اللا ملاعو وللاكالم 70 1ءأقامط لمممامع؟ا ,هزوم ء!ناء.] ,077 الكش ]] فط 
.19 .م 5981-603107 .1 ,206 .1 ,500002 ,[طلم 


1035-1 ,96 :91-937 .5 ,228 .1 ,5000 ,801 للأسف, يبدو أن جنيتقر الذي كتب 
أحوال الموارنة الذين تحت الاحتلال. لم تكن ملومات عام اتاريع اتركي جنينفز دقيقة.: فالآب 
تبعل الزكنين العتام للاياء ( احافكم ‏ 17 222 كد قاط 2 
(10 2/1 ناوعم وللننهة!© .5) . 


عد) 220 كناخرم 03 مقصره)0 صل مستاكب848 سه كسقالأعسيط) ,كومتممعل .كك للمدمك] 

مل وعللناك5 لإالوتع امنا عأعملا سواط ع) ,1571-1640 ,لله'؟1 سمعسدصة غ1 ل»831 

ع7 علطا ,مملممطآ ارملا بتعلخ ([[آل/اة .لظ ,مملنوجا الا متعأحدظ عوعلح 
3 ,رووعء لإاأأوزع 1107لا 


المصدر نفسيهة2. ص 5350. 

المعو تفمدة صن 11 1 

المصبور نفس هن 14 

الصدن تقشنةضن 151 

.246-59 ,(1994) 145 ,معتاماغة0) هألزجاأن) هآ ,"وزأورمع0 12 ء ااتباوء0 1" رأوع20 .1/7 


و1 كصهل اء عأن و1 د كسصمتعه 1[ تضتمهن) دع دملاء سلاعء مآ بولطقط-تطىة اتطو] 
بكعة2 ,كع نال أ طممهء6-دع ناو ]ألم كععوعلعو وغ )وزماء00 عل عدقطا روعط هده كسماع6] 
.1853-5 .مم ,11,1924و21 


161011 هل ع0 كدعا دنه أسعت0-عطعوعط نحل كسعتاقعطء دعآ ,تععرءطناع؟ لتمدرعط 

عنال 111016 8) د(وع1[ع518 ©1111 -51116 رعساوعلة بسقطل] رع د5) عبوتامطاقء 

عامع2 ,عحصدها (284 .ع5ةا ,رعصمظ عل أء دعمغطلف ل دعدتهمعمو5 5عامءة وعل 
.60 .م ,1994 رعددهظ] عل عدتمعصة 15 
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[ 50ل 261:29 ماأمعه5 63711 اعد ممردعلة '0 ناتمه3812 [ رعططنن جللأمقط0 عل لتقئة 81 
التلطععة ذاأوعه [أةك1ع5ممء [اأمعصسنعهل تهل) أعممتتناء لتتقصة ادلم أعل أأسمععء 12 


التللقطكا تتصدذ 02 ماع:011 م0ققااكاقء وطهئ2ة ع1[ة لانت 010م0لم للد ع) .اللقتلته؟ 


.م ,1996 ,8001 معو[ ,14011320 ,(2 ,.زد الوك 
لصون تفده هن 1 
معدن تس عن 5 
المصدر نفسهة. ص /ا5. 
اللضرةن تقس اسن 1 
المجوون تسم ا 
اللصيو و تفينة ع 1 
الفيدن تفن عن 1 
المضتدر تفنبنة .هن :1 
العنيون نفسة ن 11 
المعوى تا اللا 
المصدر نفسيه. ص .١560‏ 


0 غع5ا لطة لاعتنطن عط1 .كسهألامك لصه تق [امطاة©) بعععمكظ .م وواتودة 
.6 أ1 ,67-150 .مم ,1983 كوع]2 '[إأزأومع197منا عع1710طتصهن ,”1453-1923 ع أمظ 


نثغ :1933 222ه]آ ,عصمتصنا 'لاع0 ملمءءه اعم دع210ن) دوعتط0) هآ ,تسمدئاءظ .60 
2101نا تاعل عااعتطعدع©) "تنام عقتطاع8 صاط .1 طامعدمل بتدمصة] 
,7[ع125160 ,1700 علط 11202اك 05؟ تناع طمأسماوء 81 عرعل0 


اع علطعتطءدوء) لت 5صهتطاعءظ8 صاط .1681-1696 1 طامعدمل ,اتدمسهم[ .خم 
بلأعلعأكماط ,1700 قلط 02ه1نا5ك 705 وعسمسرمؤوع]38 عرعل مععمسطعماوء طدسدملستا] 
248-49 .مم 11 .00 ,1966 ممع أعمعظ 


و0111) لاع عتتاكتصةكاقطء يل عتتمغعلط'! 3 عتأكعد “امم كأمعتطناء120 بطتدططة8 .8 


,8 ,1 ؤ ,1910 ,1905 ع23ناآ-113:535501612-لممء51 ,مه00ممنآدعم اماع آ- دوعوم 


502-505 .مم 
السوى قبية: الحزه الأول بعي 115 
رسالة الأب أنطوان-ماري نقشيء الرئيس العام لإرساليات الرهبانية اليسوعيّة في سوريا 
ومصرء إلى الرئيس العام للرهبانية اليسوعية الأب ميشال-أنج تمبوريني: 


8 عل كممتذكتد دعل 2612[1مع ناعأ 6مناك ,تطععدل8 علمة81-عمتماهةى .2 يل عنام .1“ 
7 تيتا حاف الك م مآ 8 أع عآكلاذ مع 5م165 عل عترعدم مه 
وعتتااعطا عمقل ,”كتاذل عل عتمعدمطم0م0 12 عل 606:21ع ,تمستطسة]' عع مخداعطء 8111 
أ[ ,86-214 مم ,1810 رع25-8200م56 ع5لا10ناه1' ,127 عدره) ركعكتاع لتك أء 601838145 
,857-94 .مم 


المصدر نفيبسهة, الجزء الأول» ص 56 
المصدر نفسه, ص 516 ونسطور كماريانق: 
1 .10108128123 2ه ع1 ,11390202160 عل مموعلمة ,ولتق ماوع لم 
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موالدظ عم عأناكتاكم1 ,كعاتدهلددمعط1” ,(1673-1709) عنانأغمدده[آصتل 6اأطلاعهة 
.70 ,روع511101 


.عطوطهة مالآ '! عصدل كتسل اأء مسعلاقعط0) ,معتويةظ عممتاتطط اع ععقطننام أعكدياهلا 


“تع 0 طن ولللعل 3201 25قلاكلتط0) ركه/ :232-233 .مم ,1992 ,ةلآ ,2515 رعخطتا أء 
.م ,1997 ,دنه" بلعملا بجع -مهلممآ ,معطدكة لإلبل نزط لعتهماكمةا]' .تسهلك] 


المصدر نفسة. 


0 01601113115 فاع ؤتاد 065 ع1دع16 دم55)هبازد 19[ 1 ,تإقطعل عل مععاذ معل مدلا .1 
.7 .م ,1906 .00 2 كمعمعطء5 ردع [اءععتنارظ رمسقتط [تاكتت 


,(.0») أقمعم؟]! لمعا مز ,”لرمؤولط 10:ه/8ا صمزعهة1ط مقده)01 ع1“ رععطمنزه1 .ل .م 
1974 لالظ بمعلاعآ ,بدم)سل 1051لا صز ععداط كاز قسة غ521 مقسره )0 عل 
0.15-7م 


المصدر نفسه. ص 1 


المصدر نفسيه: ص 1 
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المسيحيون خلال العصر العثماني الثاني 
11. الأقباط في العصر العثماني 


تمهيد 

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع حركة أقباط مصر في ظل الحكم العثماني للبلاد. ومن أجل 
بلوغ هذا الهدف فإننا ننطلق من أمرين : الأول, أننا لا نستطيع قراءة هذه الحركة 
ودراستها في معزل عن التطور التاريخي لمصر ككل. والثانيء أنه لا بد من التعامل مع 
هذه الحركة كونها ثمرة للتفاعل الجدلي بين المصريين» ومن ضمنهم الأقباطء وبين 
المؤوسسة الحاكمة: الأجنبية في الأساس 5 الوافدة. لاستخلاص حقوقهم كمواطنين, 
وبدء دخولهم دائرة المشاركة في الحكم؛ بدرجة أو بأخرى. ولعل العصر العثماني 
بسنواته الممتدة كان بداية لانطلاق المصريين نحو تحقيق الإستقلال؛ وإن بدأ على أيدي 
غير المصريينء إلا أنها كانت البداية التي شهدت محاولات عدة متعاقبة. 


مصر تحت الحكم العثماني : صورة عامة للمشهد التاريخي 

نقطة البدء التي يجب الإشارة إليهاء في دراستنا هذه هي أن تحول مصر من حكم 
المماليك اليفك العداتدين 1 اده 82 1) إ نما يوك شدولا نوعياً في الوضع القانوني 
لصرء يعادل التحول من كونها دولة مستقلة أو قاعدة لدولة كبرى في عهد المماليك إلى 
ولاية تابعة للامبراطورية العثمانية. إلا أن هذا الوضع القانوني الجديد لمصرء الذي 
أعطى السلطان العثماني حق تعيين حاكم مصر, أو ما كان يسمى الباشا أو الوالي؛ لم 
يمنع من أن يكون لمصر قدر من الإستقلالية وذلك للسببين التاليين : 


الأول 1 خصوصية مصر 
تعود هذه الخصوصية إلى كون مصر شكلت عبر تاريخها 'إقليما موحداً(١).‏ فقد ظلت 


كما هي من حيث الوحدة الإقليمية على مدى العصور التاريخية المتتالية. ولا يُرصد إلا 
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أثر ضئيل للعثمنة أو لعملية إضفاء الطابع العثماني على مصرء إذ استمرت البلاد تدار 
كما كانت من قبل فى وقت المماليك. وحتى الأنظمة التى استّحدثت مع سلطة العثمانيين 
استمروا في إدارة البلاد تحت مظلة الوالي العثماني. 


لقد كانت السلطة في مصر سلطة مزدوجة؛ حيث اشترك فيها "الولاة الذين يمثلون 
السلطان العثماني والمماليك الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم ويستمدون حانيا من قوتهم 
من وجودهم المحلي على أرض مصر3"). وقد كان تعظيم استغلال الأرض والثروة في 
مصر هدف هذه السلطة المزدوجة ومحور الصراع فى الوقت نفسه. وواقع الحال أن 
الفتح العثماني لم يمح النظام المملوكي في مصرء لكنه قمعه فقط وبصورة مؤقتة. فبدلاً 
من إبادة المماليك استخدمهم العثمانيون فى النظام الجديد الذي أقاموه فى مصرء 
زسمكرا اليم ممارسة تقاليدهم السابقة, بما في ذلك شراء المجندين الجدد وتدريبهم 
للعمل في نظامهم الخاص شبه المستقل. لقد أوصى قانون نامة مصرء الصادر في عهد 
السلطان سليمان القانوني عام 1014»: بهيمنة النظام العثماني وسيطرته على الكيان 
المملوكي المهزوم: لكن هذا النظام كان في حقيقته نوعاً من الحكم العثماني-المملوكي 
الثنائى 3انائه1م0000ه: لأن المماليك منحوا مناصب سلطوية في هذا النظام الجديد» 
واندمجت السلطة العثمانية واقعياً بالقوة العسكرية والإدارية المملوكية. وعلى الرغم من 
اهداز !العزيك 'نق القواتن التنظيصسة لضين:إدارياً واقتضادياء إلا أن ذلك الم مكبح جماح 
المطامع السياسية المملوكية. ومع مرور الزمن اشتد عود المماليك بسيطرتهم الواقعية 
والفعلية على مقادير الأمور في مصر إقتصاديا وسياسيا, وابتلع النظام المملوكي الإدارة 
النشمائية واتصمره مركزية البيرل:لقد إتاح :ذلك أن سحتهل مسر عن العكيانيت: 
واف ا ع ع 0 ام ا 
مصري ١!‏ "). وكان بقاء الجهاز الإداري أمصنويا لغة وأقرادا :حمق أفنه العوامل التي 
حفظت لمصر شخصيتها في ذلك العضر :كوت إطاراً للتزغة الاننتقلالية: وذلك نظراً إلى 
الدور الرئيسي الذي يقوم به هذا الجهاز في الوظائف الإقتصادية للدولة"؛). 


الثاني : عدم الإندماج بين الإثنية ا مملوكية وجماهير ا مصريين (ا مسلمين والأقباط) 

رقن نامدن لوقتس الذاقنة المعو موا كفن الولاة العتانيين زى الممالتك الذين كانوا 
ينتشرون في ربوع مصرء إثنية أجنبية لم يطلها التمصير أو الاندماج. فلم يمتزجوا 
بالسكان الأصليين بل عاشوا مترفعين في معزل عنهم... يغالون في ابتزار الأموال من 
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الأهلين"*).. ولقد ساهم الصراع المستمر بين الولاة/الباشوات وبين المماليك؛ وبين 
الأوجاقات (الجيوش الحامية التى أسسها سليم الأول) وبين المماليك, بل بين المماليك 
أنفسهمء في أن يظل الشعب المصري بعيداً عن هذا الصراع؛ فهو ليس طرفاً فيه. وإن 
كان هدفا له. الأمر الذي حفظ لمصر استقلالها نوعاً ما عن الحاكم الأجنبي, مما ساعد 
في تأسيس قاعدة متينة لإمكانية انطلاق حركة إستقلالية, وهى سابقة بالنسبة إلى 
المنطقة كلها. وقد تجلت إرهاصاتها مع منتصف القرن الثامن عشر بالحركة المعروفة 
بحركة علي بك الكبير ويثورة همام في جنوب مصر. لم يدافع المماليك إلا عن وجودهم 
إطاحتهم والتخلص منهم رغبة شعبية عارمة تلقفها محمد عليء وفي الحالتين كان 
'الشعب المصري منعزلا عنهم'7). فى الوقت نفسه نجد أن الإنقسامات المملوكية 
المستمرة قد أدت في النهاية الى 'تبلور تراكيب إجتماعية قوية في بنية المجتمع المصري, 
وأن تسود كراهية الحكم التى أصبحت تعم أهالى مصر قاطبة"). 


ويذكر د. عزيز سوريال عطيةء في هذا الصددء كيف أن الأقباطء 'بالإشتراك مع كل 
المصريينء كانوا يعانون من الكوارث والفقر""). لقد خضع المسلمون والأقباط لنظام 
الحكم نفسه. الثلاثي العناصر (الوالي والأوجاقات والمماليك) والذي كان هم كل عنصر 
قية مم الال :روتكد ذلك نك عتلفة تراه : "إن البلد قد أصبحت فريسة لثلاث جهات 
ضريبية بدلاً من واحدة... ولم تعر الإدارة اهتماما كبيراً للاعتبار الديني في ما يتعلق 
بالأمور المالية» وفي هذا المقام فإنه لم يكن هناك تميز بين المسلمين والأقباط؛ كلاهما كان 
متساوياً في التعرض لنظام ضريبي ثلاثي. في الوقت الذي فقدت فيه (البلد) مصدراً 
تئشنا من الدخل الافكوان الشدين فى تعارقها الدولية 01 لقي كانت اعاناة 
المشسكوكة الواعدة من الأمور الحاسيت الث جعلت الجماعة المصرية تسعى نحو 
الاستقلالء وتبلور "تطلعات قوى إجتماعية مصرية؛ تضم علماء وتجاراً وحرفيين وعاملين 
في دواوين الدولة؛ بمن فيهم القبط, لإإستقلال!0. 


وهكذا ينبثق وعي قومي مصري مع مطلع القرن التاسع عشرء مع تأسيس الدولة الحديثة 
في مصرء دولة محمد عليء القائمة على شرعية مصرية رغم ألبانيته» من جهة؛ ورغم 
التبعية الإسمية للباب العالي من جهة أخرى. إنها دولة قامت على شرعية مصرية من 
جموع المصريين, المسلمين والأقباط؛ تجلت في مشاركة أوسع في حكم البلاد والدخول 
إلى صفوف الجيش للمرة الأولى في التاريخ0). 
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تحقيق تطور مستقل لمصر وفي غرس بذرة التكامل الوطني بين أعضاء الجماعة الوطنية. 
وربما يكون من المفيد؛ في ضوء الخلفية السابقة؛ أن نرسم صورة تفصيلية لوضع 
الأقناكل كلل فتزة العضو العماض: 


موقع الأقباط في السياق التاريخي للعصر العثماني 


إذا أردنا التعرف إلى واقع الأقباط في إطار السياق الذي قمنا بتقديمه؛ فليس أوفق من 
امتثمارة ما ذكره المقريزي فى متعرض حزيثه عن الحضور الإجتماعي للأقباظ, إذ قال : 
"إن منهم كتاب المملكة» ومنهم التجارء والباعة» ومنهم الأساقفة والقسوس ونحوهم؛ ومنهم 
أهل الفاذكة والزواعة #ومديع اتال الخدمة واكينة 21:11 أن الأقباظة اتتشروا :فى خسم 
الحقنم [الصرى يطمفات الإختدا غية وفنا © التوملة :ولعد عاضوا سناد شان خالبية 
المصريين حيث لم يشكلوا أبداً بورجوازية مزدهرة» فجماهيرهم تظل ريفية ومدينية. وفي 
القاهرة عمد أحهد لميتخرطوا في الجا ره النولية يها مل الأريق ان السعيون 
الشوام مثلاء لذا نجدهم دوماً يشتغلون بالفلاحة أو بالإدارة. فنجدهم كتبة لدى الإدارة 
الحكرمية أو الازنستقرامطية المسلينة: شما كئرئة أوصتعان حرفيين 1" ارويلؤحط أن 
الأقباط لم يسلكوا في المجتمع من منطلق أنهم جماعة مغلقة أو ذات عناصر متماثلة. فلقد 
ضمن انتشارهم في جسم المجتمع؛ وتنوعهم الطبقي والفئوي, الإرتباط العضوي بالسياق 
الاخقمامن الثقافى امضري قينا فون كتين من الإرحين كرف اسدقازت سكامات 
مسيحية متعدد فقن المتطقة مق تطبق نظام ابللة وتطووك رمن بخلل هذا الإطان القا نونيء 
تاها دعن الأقاط, على لمك كما ما وك كفانار كم طتاء اللةافى سداق مهيار 
تناك مطلت: زان ادو حسحه ناا ور ينان العماقة | امون الذي زققة مسار 
الإستقلالي كما ورد سالقاً). وللتدليل على ذلك يمكن رصد أمرين كما يلي : 


)١‏ موقف الأقباط من الإمتيازات الأجنبية .و ") حرص الأقباط على التحرك نحو 
الإندماج فى | لمجتمع. 
.١‏ موقف الأقباط من الإمتيازات الأجنبية 


منح نظام الإمتيازات الأجانب الذين يقيمون على أراضي الدولة العثمانية حصانة وحقوقاً 


. وإعفاءات من الخضوع لقوانين الدولة العثمانية وإنما لقوانين البلاد التي ينتمون إليها. 


لقد كانت هذه الامتسانءات المدابة '"للاختراة الاقتصادي للمنطقة والحاقها بالغرب"(91١).,‏ 
و لإمتيازات البدايهة للاحتراق !ف يي و بالغرب 
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قنصلياتهم جاليات أجنبية تتمتع بسلطات مستقلة عن السلطة المحلية العثمانية وتشكل, 
الى حد ماء دولا داخل الدولة"(١٠)‏ 


أما في مصرء ونتيجة للامتيازات الآنفة الذكرء وبسبب توافر الحماية البحرية الحربية 


لسفن التجار الأجانب في حالة حدوث نزاع: وأيضا بسبب أن "بضائعهم تخضع لشروط . 


ممركية اوها نين لت وتضف ما برض غار مجكات الصو اناد ديد اد 
الععرين مق النطين والاقماطء اكوا يندا راون عن التجارة فى بادق ادي 
الوافدين من التجار الأجانب. الأمر الذي بسببه تمسك هؤلاء التجار بالبقاء فى مصرء, 
لانو كانوا ممففوق أرياكا سرب تكن فسكها إلى 77# امال من راهينا لبن '10): 
والثابت أن 'بيوت التجارة الأوروبية عندما بحثت عن عناصر عمل كوكلاء وتراجمة 
ومقاولين للتجار الفرنجة؛ اختارت في الأساس أن تستعين باليهود"7). 


ويرتبط بنظام الإمتيازات ما عرف «بالرعاية المذهبية». فبموجب الإمتيازات: لم يحصل 
الأحاني كلي :هق الشكارة سس إل عاق يعطة رمن ا ومقها زات الاخرى رمف تهات 
الزوان الأجائب حرية زيارة الأماكن المسيحية المقنسة: بل الإشراف عليها . وقد مهد ذلك 
لبه | فكفاء الأوروشيق قدو" لمنظمين :نين اللو فلكي فى الاميرا ظورية العتبا نيف ند خاذل 
اسبثر اتح الرهاية الماقبية تتحيظ ترعن كل دولة أوروية محموعة من ين السلفيق: 
تبعاً للتوافق المذهبي بين كل دولة أوروبية وأبناء كل مذهب مسيحي يعيشون في المنطقة. 
لقد كانت الحول الأورودية نولاق إلى أن كفك [تقنبيها ,ميوقعاً للتوابمد تين كلدل بسيط حظلة 
الرعاية المذهبية على مجموعات من مواطني المنطقة وعزلهم ضمناً عن باقي السكان 
وخلق امتدادات لهم خارج نطاق البلاد التى يعيشون فيها. فى هذا السياق قاسى أقباط 
لعن كدلو مها تحمن: اللمبلمق من مدر ء | لامها واف لا كتيوه وهب يذ 


لبسط الحماية عليهم من الخارج"0). وفى ظل هذه الامتيازات: أيضاً. تحالفت البيوت ' 


التجارية الأوروبية وجماعات المبشرين وبداً السعي لاجتذاب الأقباط؛ "إلا أن جهود 
االرسلى لم تقلع فى انتقبالة ]عذان شذكر عزن القنمة 1 


”. حرص الأقباط على التحرك نحو الإندماج في ا مجتمع 


ليس أدل من النشاطين الإقتصادي والإداري على فعالية حضور الأقباط في المجتمع 
المصري» الأمر الذي سهل إلى حد كبيرء من جهة: إمكانية تجاوز أ أحذاث تشدر 
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يتعرضون لها من حين إلى آخرء ومن جهة أخرىء تدعيم مسيرة الحركة الإستقلالية التي 
سوف تظهر بوضوح في ما بعد؛ مع تولي محمد علي وتأسيس ما اصطلح على تسميته 
بالدولة الحديثة في مصرء وتكامل مكونات الجماعة الوطنية ونشوء مفهوم المواطنة. 
وسوقتاتقناولالأقد رانب نحن مذ يق النقما ملاو لعل لك كيدا مع اف برضم تطدورة عن واف 
الأقباط في المجتمع المصري إبان العصر العثماني. 


0 النشاط الإقتصادي 


أولاً : الزراعة 


تُظهر دراسة النشاط الإقتصادي لمصر في العصر العثماني كيف شارك الأقباط 
مواطنيهم المسلمين فى أهم مجال من مجالات النشاط الإقتصادي ألا وهو الزراعة, 
يقاس ادوم كائرا فى الاغرح للع "ميخزينيق مق ملكية!لأرخو الزراعية 110 ::رتوضع 
وقائق المدكمة الشرعدة: وغيزهاء إقدال الأقتاظ على النشاط الزراعى يصبورة كبيرة 
وبأفكال عديدة سوا دابا لايجا أو الإدارة الزراعية ىقرا التجداكق وتجارة الفاكنية 
وتسويقهاء وهم يمارسون ذلك إما بمفردهم وإما بالمشاركة مع مسلمين. ويشار إلى أن 
النشاط الزراعي في مصرء من حيث مواعيد الدورات الزراعية: وأوقات البذر والري 
والحمناد إلى اآخر الغملية الزراعية. كان وما يزال موعطا بالتقوث القيطي المتوارية عن 
قدماء المصريين. كما تسجل لنا المصادر التاريخية كيف ساهم الأقباط في أعمال صيانة 
مرافق الري وضبط النهرء مثل حفر الترع وبناء الجسور وغيرها. ويذكر في دراسة 
حديثة أن "أحد الأقباط كان يستأجر قطعة أرض من وقف مسلم في إحدى المناطق» وفي 
منطقة أخرى اشترك مسلم مع قبطيين في زراعة قطعة أرض؛ يسددون بالتضامن سوياً 
ما عليهم من خراج إلى ملتزم الناحية17'). ويعكس ما سبق غلبة المصلحة الإقتصادية 
والخطر المشترك الذي يهدد كلاً من الأقباط والمسلمين معاًء فيدفعهم إلى التعاون» بخاصة 
في الطبقات الدنيا في المجتمع. 


ثانياً : التجارة والحرف 


تقريباً وامتهنوا كل الحرف التي كانت تعرفها مصر آنذاك. ومن خلال دراستين تم 
إجراؤهما على حجج تركات الأقباط؛ الأولى جمعت فيها عيّنة من 749 حجة تركات, والثانية 
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جمعت فيها عينة دراسية عن 5١1‏ حرفي وتاجر قبطي من وثائق وسجلات المحاكم 
الشرعية: فإننا نجد ما يلي : 


* عمل الأقباط في مجالات المعادن النفيسة (صائغ , جواهرجيء تاجر بالصاغة) 
والتقازة والغثارة واليناة ا لتشيؤزهاهوالأتتغة والعطارة والفلاقة وتهارة السك 

* شارك الأقباط بفاعلية في نشاط "الطوائف”7") من خلال عضويتهم فيها أو بتولي 
يكن اللناضي الهينة ‏ قمكلا انق التجاروة كان تقيدها من | لأنباط في رتضيس 
الأوقات. ْ 

* شكلت المصلحة الإقتصادية عاملاً مهماً في التعاون بين المسلمين والأقباط؛ اذ خضع 
كل شيء لأحكام السوق؛ وللعرض والطلب. 

* تسجل الدراسات أيضا إقدام المسلمين والأقباط على التشارك الإقتصادي في إطار 
يقترب كثيرا من فكرة الشركات بمعناها الحديثء فى العديد من المجالات». مثل : 
الصباغة:؛ وييع الحبوبء وتجارة الدجاج والبيض» قراعة الككان وكما رق وسائل 
النقل اليري والبحري. وتؤكد هذه الدراسات أن هذه الشركات كانت نوعا من 
التضامن الإجتماعي بين المصريين تجاه الأجانب ونظام الحكم. 

* لوحظ أيضاً أن الأقباط لم يعملوا في التجارة الخارجية, كذلك كان دور المسلمين في 


هذه التجارة محدودا جدا 8 


ب) النشاط الإداري 


كان للأقباط دور أساسي في تصريف شؤون الإدارة المالية للبلاد. ليس إبان العصر 
العثماني وحسبء وإنما أيضاً على مدى العصور الإسلامية المتعاقبة التي سبقته. فمنذ 
عصر الولاة استخدم الأقباط في الجهاز الإداري للدولة الذي امشقدا عسوو نيف الاين 
على حاله. طبقاً للنظام الذي وضعه الأمبراطور جوستينيان في الفترة الرومانية. ومنذ 
ذلك الوقت ومروراً بالفترات : الطولونية (5-4574١6م),‏ الإخشيدة (5ة-كتكم), 
الفاطمية الأولى والثانية (974-١7١١م),‏ الأيوبية (111/4١-0.0١1١م).‏ المماليك 
(5؟1-11١١10١).,‏ وحتى العصر العثماني أصبح هناك طبقة من الأقباط متمرسة فى 
الشؤون الإدارية والمالية. بالطبع 5 الدور يتأثر أحياناً. حسب المناخ العام: 5 
حيث حدوث بعض التوترات الطائفية:؛ الا أنه فى الأغلب سرعان ما يعود الأمر إلى 
طبيعته ويسير مساره المعتاد. ْ 
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لقد عمل الآقباط ككتبة في دواوين الحكومة. وكصيارفة؛ وكوكلاء للملتزمين» وكمساهمين 
للأرض الزراعية: ويخاصة في بعض مجالات الإدارة المالية, لا سيما جباية الضرائب, 
التي تتطلب تفهماً لتقسيمات البلاد وعوائدها ونُظم الري والزراعة. وتطالعنا الوثائق 
والصتادى لكام بالعصر العثماني كيف عظم «الإنتشار الإداري» للأقباط في الإدارة 
عقا ننه الله فيك لق | لو ره د. عفيفي قسماً مهماً من أطروحته عن "الإنتشار 
الإداري للأفياط 4701 ويوقيع كنف سهلوا اوطيفة «االناكت سواء فى الإذازات الجكومية, 
مثل ديوان الروزنامة المختص بمالية البلاد» أو لدى المتنفذين والأقراه: وأغاوات دار 
اللشنهاو ف تمصيل العبرا نن رفي إدار : العجبار لؤديان رالسر و01 "امخض 
بشنؤون الجزية؛ وقى أديوان الحصية»وإدارة الإشتؤون المالية للارقاق الإمثلامية: 


ويلافْظ أكون المناقترين/الكنية الأقياط: :فى محال حناءة الصيراب: كان مكورنا لما 
يمثله من شريان رئيسي لتدعيم الخزانة؛ وذلك على كل مستويات الهيكل التنظيمي 


في إطار التدليل على نزوع الأقباط للاندماج في المجتمع؛ أخترنا النشاطين الإقتتصادي 
والإداري وتتبُع حركة الأقباط من خلالهما؛ إل أننا لا يمكن أن نغفلء فى هذا المقام, 
الجانب الإجتماعى للأقباط. ولكن بسبب الصفحات المتاحة لهذه الدراسة: فإننا نكتفى 
بالإشارة إلىنها على ْ 


* يتجسد الحضور الإجتماعي للأقباط من خلال انتشارهم الجغرافي في ربوع مصرء 
في حدود عددهم الذي لم يكن 1 (فمثلا” كان عدد الأقباط فى القاهرة يصل إلى 
فهنرة الأ عسةة ١‏ أى اقل من ؛ / من مجموع السكان في القاهرة» في نهاية 
القرن الثامن عشر) إلا أن ذلك لم يؤثر على توزّعهم ديه يؤد إلى أن يرتكز 
الأقباط في أماكن مغلقة بعينها. ْ 

* التأثر بالعادات والتقاليد السائدة وممارسبة سلوكيات إجتماعية ميزت المصريين 
بشكل عام عبر العصورء منها : الإحتفالات الخاصة بالأعياد, إعداد أطعمة معينة في 
مناسبات بعينهاء الموالد» الخ. | 

* استخدام الأقباط النظام القانوني السائد في تعاملاتهم اليومية؛» أو ما يسمى بلغة 
العصر الحالي القانون المدني» فنجدهم يتداعون ويترافعون لدى القضاة لإثبات 
ملكيتهم للعقارات أو لاسترداد مالء أو بيع أو إيجار... كذلك في بعض قضايا 
الأحوال الشخصية.(3). 
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وده قل جارايةا اتن سكالا أن للت روني بوشدزن)لاقناعا في لعفني لقنا يبري 
أن نخلص إلى أن 0 الذمة ثم نظام الملة قد شكّلا الإطار القاتويق لغير السملين فى 
الأميتواطورية العقيائنة شكل عام( "اولقتنا فهو الأقباط وان الدرموا جما حرق بعلن 
ذلك في :يعفن. مما تجاء فى هذا الإظان القاتوتى: فإنهع ومن خلال الممارسات العملة 
والحتيافية قو تماوؤة الوقنم الفانوقى القت / اللي وراففظ أن تمسرمن عريه الذى” 
'مثلها مثل أي نصوص قانونية» تكمن أهميتها في نوعية الإدارة التي تنفذها. فهي تارة 
تتشدنافي تطبيق يي الشزوظ المستحية - وليسلت' اللاستهقة حاف عهد الذمة وتثرك 
أخيانا يعد الشروط الماستكحفة على الإدازة ومى تقر العدل نين الرعية نو نا أسقزى. فى 
التعرضس للطلمنا لآق قثاوا سامون مما ..وقا ره أ خرى تكن الطرف عا لوقن مز 
على الأقيناظ :ميا كازج يكين القك "1117 والابك: حي عقتف أو الأقباط لم يقيلوا قط 
طيد الثمة. ونا فعدرا يعاو لوق لتمتمن من التوومطة مشقى الأشعان 110 بويا لنتهل زيمن 
الناكدة التاريكية كان الخصين المتماض :دا الترنا نا الشيقة جيك الذما. حو انا 
تكن أن لمعيه متكا اللخث بون الراك ني القون التايع مقن 
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اك 


سمير مرقس 


الحواشي 


الفا ط الرأسمالي. الا رار الحاثة, .روت ل 01ص 1 


ا 

6ص 0ه -اه, 

أحمد صادق سعد م. ٠‏ سن . .ص 8 ا 

7 د ب تساي كرت ون ور درا د 2 0 


عطا 01 عستمماوء8 عطا ع 1517 أمنزو8 01 0 عط" ردوع 8 .0 .لمر 
ب4 .701 روع1ل0ن56 أمدظ 111001 1ه امسسول ,”عهة1ا 10ئه/1ا بصضمعت طأمععاءاك 
.م ,1974 
طن 1 
عطنة(6-1 71011 05 لإاألومه كلملا ,لإاتسمتاعسطن) متعاعة؟ 01 جدماولط كن ,دراك .5 2125م 
100 .م ,1968 ,1201308 ركدع:8 


عزيز سوريال عطية؛ م. س.. ص 51. 

أبو سيف يوسفء الأقباط والقومية العربية. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت: 2,111 

٠ ص‎ 

لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر يراجع : 
السباعىء سيناء للنشرء القاهرة, /1ا5: ص ١ه‏ وما بعدها. 

- طارق البشريء المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاقرة: +154. 

38 وليم سليمان قلادة: المسيحية والإسلام في مصر, سيناء للنشرء القاهرة, 68 ص 
66 وما معدفياء 

_- سلسلة تاريخ البابوات: الحلقة الخامسة: القاهرة. .١56046‏ صفحات ١٠١١-55‏ و.ل7١.‏ 

بك فؤاد شكرى وأآخرون» بناء دولة عصر محمد عليء د. ن؛ 4ط 115-7417 , 

المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق محمد زينهم 

ومديحة الشرقاوي, ج ؟, مكتبة مدبوليء القاهرة, 1994 ص 7660. 

فيليب فارج ويوسف كرباج», المسيحيون واليهود ة في التاريخ الإسلامي العربي والتركي, ترحمة 

لسن الها غىفيكا + الخشسن) ير ٠١‏ و؟وا. 

مم لع سلاع. 1 
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أحمد صادق سكل ح. س 20 ص 7 . 
أبو سيف يوسف,» .. س..ء ص ؟١٠.‏ 
464 ,457 .مم ,1978 ,متنه© ,1/1800 ,كامه0) عط 1ه تامام عط ,لمكدكة اط .8 كنآ 
.4/5 
مسبعود ضاهرء الجذور التاريخية للمسالة الطائفية اللبنانية, /1551-أاكم ا معهد الإنماء 
العربى» بديروك: ا ص/817؟ . 
وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها؛ بدون مؤلفء ص 1١‏ 
المفيرضة” رقم 0 الهيئة المصرية العامة للكتاب» الذاهرة, , ص ١5‏ 
حول النشاط التجاري والحرفي للأقباط يمكن مراجعة : 
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أ) .1973 بعتلهن) لاه كا لقجتاء تتامف أء كمهكلاسسث ,لممت 122 .لح ؛ 

ب) محمد عفيفي» ل 6ص ٠١"‏ وما بعدها ؛ 

ج( سلوى علي ميلاد» وثائق ق أهل الذمة في العصر العثماني وأهميتها التاريخية. دار الثقافة 

0 والتوزيع, . 

0-0 أعمال أعضائها وحساخهع الداع عن مصالع ال الطائفة. +كاقنن فكرة تقكثرب كخيراً من 
محمد عفيفي» م. س. 00 ٠‏ وما يعدها. 
الجوالي جمع جالية؛ وأصلها الجماعة التي تفارق وطنها نول وكلنا آخر . ومنه قيل لأهل الذمة 
ا ل "جالية ا ااي 
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : سلوى ميلاد؛ م. س. 
لاا المنوظ ستاك امه ادمط0 عمتماععممن) دعلنطتااة اأمتكارن]"”' ردمدا عوط .11 عترعلم] 


أمقعنن1!] أرعطلم رأكدظ 1110016 دح 1100 عط : مز ,”تدعت طامععاعمللط عط ما 
.844-64 .مم ,1993 رمهلمم] روتعلهع] 10ننائ!' روتعطأه عيى 


النراسنات الاشتماعية رماوين دكؤا وض 1 


محمد عفيفي, م. سن ٠.‏ ص .١١‏ 
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الإرساليات الكاثوليكية في الشرق 


مقدمة 


يتبين للباحث في وثائق حضور الإرساليات الكاثوليكية وعملها في الشرق منذ القرن 
الثالث عشر حتى أيامنا أنه من الصعب كتابة ذلك التاريخ إذ إن أحداثه لا تعود إلى 
النواحي السياسية أو الدينية مستقلة عن بعضها البعض أو إلى الأسس اللاهوتية 
والروسة اسمن (انزببا ني كل ان وكيد المرسلين في بلاد الشرة ارسط«تهوهنا 
في الماضيء وحتى استقلال هذه البلاد, بنواح متعددة ومصالح مختلفة. فلا تاريخ 
الإرساليات يُختصر في أنه جزء من تاريخ الغرب السياسيء بالرغم من أن الإرساليات 
اننتتفادت كثيرا هن نطاء الامتينازاك ين العفبافين والأورونيين مثة: القرن المعادسش 
عشرء وخصوصاً إتفاق فرنسا والأتراك .)17١4(‏ ولا توصف الإرساليات بأنها نوع من 
الإستمرارية للحملات الصليبية: التي كان لها أهداف سياسية-عسكرية؛ مع أن 
الارمنا امات افقية بجر امنة الإماكة لق وبتعزيز وجود المسيحية في الشرق!(١)‏ 
شك أن كل الرهبانيات, التي أرسلت رهبانها إلى مدن الشرقء لم تحقق دعوتها 
الرسولية لولا إرادة الجانونة ف ذللة :إنظلاقنا فن خراشسة الأماكن االكاسة وخدية 
الأوروبيين» والعقل على هش بها عجز عنه مجمع فلورنسا )١555-١554(‏ حيال وحدة 
الكنائس» وتكوين مجموعات كاثوليكية شرقية منتسبة إلى مختلف الطقوس والحضارات 
والتقاليد, ثم في الانتقال إلى التعليم الديني وترجمة الكتب الكنسية الطقسية والروحية 
والاذفوتية والتاريخية إلى العرنيةة وتطوير العمل الإجتفاعى :وتعزيد المدارين والجامعات 
والأبحاك اللمية بمحتلف وخوهها امام الوجود البروتضتانى» وأخير فى الاتخراب 
بالحوار المسكوني بين الكنائس وتأكيد التفاعل ادر والانفتاح على المسلمين"). إن 
تاريخ الإرساليات غني بمحاور متعددة؛ كما يتبين» وسنسعى إلى أن نعرض لها في هذه 
الصياغة المختصرة. 
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ىك 


الأب سليم دكاش 


الإرساليات الكاثوليكية قبل مبادرة البابا غريغوريوس الثالث عشر .)١671(‏ 


إن تاريخ الإرساليات الكاثوليكية في الشرقء بعد اندثار الحملات الصليبية؛ ينطلق من 
حهدور الرفياتية الترسيكابةفي الأناكق البكريجة قفي البسنة هل 
الفرنسيسكان في عكًاء بمباركة البابا غريغوريوس التاسع: ولم يدفعهم زوال الدولة 
الصليبية إلى مغادرة البلاد» بل استمروا في محاولة الحصول على موطئ قدم في القدس 

بين السنوات ١595‏ و47؟1١؛‏ تحثهم الرغبة الروحية في متابعة توجيهات مؤسسهم, 
القتديس فرنسيس الأسيزيء الذي كان وجه التصريح التالي إلى الرهبانية في السنة 
إذا دفع وحي الروح القدس أحد الإخوة للذهاب عند المسلمينء يستطيع ذلك في 
حال حصوله على الإذن من رئيسه وخادمه. أما المسؤولون فإن عليهم التصريح بالإذن فلا 
يمنعونه عن الذي يمتلك القدرة على هذا النوع من الرسالة"9). وحيث فشلت الديبلوماسية 
الفرنسية:ء فإن مداخلة روبيرء ملك نابولي» لدى سلطان مصر حققت لهم الحصول على 
العليّة في القدس. وأكّد البابا إكليمنضس السادس فى براعته (57؟١‏ كتناصتنيث 025 0) 
أن أتباع القديس فرنسيس يتحملون أعباء حراسة الأماكن المقدسة وإدارة شؤون الجماعة 
اللاتينية في القدس وفي كل المشرة 0-0 في بيروت بين السنوات ١740‏ و١2101‏ وفي 
حلب في السنة »1017١‏ وفي طرابلس ودمشق 


وإخناقه الن خراسة الأنباكن المتتشعة وخسمة الحالماث الأوروبية: فات الأرسنالنة 
الفرنسيسكانية كان لها الدور الغالب في تقوية أواصر العلاقات بين الكنيسة المارونية 
وعاصمة الكثلكة, حيث أن الأخ الفرسيسكان كران هو الذى حمل دو التثبيت الى 
البطريرك يوحنا الجاجي في السنة ,.١1555‏ مع التشديد على "أمانة الكنيسة المارونية 
الثابتة تجاه الكرسى يي الرسولي" . وقد ساهم راهب فرنسيسكاني آخر هو فرا غريغون: بين 
السنوات ١566‏ و 1415 في تشبيت تلك الأمانة عبر بعثتين بابويتين لدى الموارنة. وقد 
أوفد الى روما جبرائيل بن القلاعي (توفي .)1١١7‏ وهو أول الشرقيين الذين يتلقون التعليم 
في روما وقد عاد منهاء في السنة ,:١597‏ بعد أن تمكّن من اللغة اللاتينية ونقل مؤلفات 
اللاهوت والتاريخ الكنسي والحق القانوني الى اللغة العربية. ويبدو أنه كان أول الذين أَتّروا 
في إدخال العادات والتقاليد اللاتينية أله الطقس الماروني» ومن أشد المدافعين عن أمانة 
الموارنة تجاه التأثير اليعقوبي في قوانين كنيستهم ). واستمر الفرنسيسكان في 
المهمة؛ فزار إثنان منهم, فرا خوان وفرا فرنسيسكو سوريانى, جبل لبنان في السنة 
6 لتقليد البطريرك الماروني سمعان الرابع الحدثي درع التثبيت”). ١‏ 
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ف الوحت قا ظفى طن نظلرة الكرسى اللومتولي :مق ممه فلورفيناالان بجفيع 
أساقفة من كنائس مختلفة من الشرق والغرب فوقعوا على وثيقة الوفاق من دون أن 
تتحول الى واقع محسوس. وهذا الهم عينه هى الذي وجه عمل بعض المرسلين في تلك 
الحقبة صوب الكنائس الشرقية؛ كالفرنسيسكاني ألبير دو سرزيانى الى الأقباط )١1440(‏ 
وكذلك لدوم 2 ه تون وود تكن وورهنا باطيقن إلدا يه إة اوقد الاكين الى 
الأقباط )١61١(‏ وذلك بأمسر من البابوية. وجدير بالذكر أن الإخوة الواعظين 
رالقومةةكاة) هين اخيقة” القرن الخال عضن الى ارحكها كدت هنا مرا ف ناسين 
رهبانية الإخوة الموحدين بهدف تعزيز الروابط بين كنيسة أرمينيا والكرسي الرسوليء إلا 
أن هذه الرهبانية اندثرت في القرن الخامس عشر(). ْ 


الإرساليات بين السنوات ١615‏ و1777: إلتزام البابا غرغوريوس الثالث عشر 


لقد بذلت البابوية جهوداً مضاعفة: إثر المجمع التريدنتيني (ه5٠١1617-1١):‏ وصاغت 
المبادرات الحسية تجاه الشرقيين. فى إطار استرداد الكنائس المنفصلة. إذ إنها أجرت 
اتصالات مع القسطنطينية منذ 10 أرسلت اليسوعي نونيز باريتى في السنة ١١5١‏ 
الى إثيوبيا الأرثوذكسية ٠‏ وكانت مهمته فاشلة إذ لم يستطع تحقيق قيق غايته. إلا أن البا 

غريغوريوس الثالث عشر هو الذي وجه الكنيسة, مخصويها البعثات البابوية المؤلفة من 


أفراد معدودين» صوب الكنائس الشرقية. 


ففى السنة :١014‏ أوفد البابا الى الشرق مرة ثانية اليسوعيين يوحنا باطيشتا إليانو 
يرافقه توما راجيّوء بصفة قاصدين رسولييّن لدى الموارنة: وكان ذلك رداً على إيفاد 
البطريرك مخايل الرزي أسقفين مارونيين» جرجس وإكليمنضس, لطلب الدرع والنجدة 
من روما. وحمل البابا غريغوريوس القاصدين رسالة الى البطريرك يحدد فيها الإصلاح 
الذي لا بد من تحقيقه في الكنيسة المارونية. والواضح أن استبدال الفرنسيسكان 
باليسوعيين كان مرده الى دور الرهبانية اليسوعية في تحقيق الإصلاح الكاثوليكي الذي 
قرره المجمع التريدنتيني (ه64١-1515١),‏ فقن كن لقا در ع را عا نكالو 
شعوب المنطقة. وعندما أنهى القاصدان زيارتهما الأرلي هادا الن.وزها وقدما قروا 
يدعوان فيه الى إصلاح الإكليروس وطبع الليتورجية المنزهة من التحريف. وعاد إليانو 
مرة ثانية الى جبل لبنان للمشاركة في مجمع قنويين في السنة »١158٠0‏ وقد دعت قرارات 
ذلك المجمع الى تعزيز سلطات البطريرك والأساقفة والى نبذ الكتب غير الموافقة للإيمان. 
وقد عمد إليانو الى زيارة القرى والأديار» للحد من استعمال تلك الكتب وإزالتها!"). ومن 
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مخ" 


نتائج زيارته الثانية التي انتهت في السنة ”158؛ أن الكرسي الرسولي أعطى الأولوية 
للتعليم والتربية والتثقيف فأنشا المدرسة المارونية فى روما .)١545(‏ 


واللافت للنظر أن الأب إليانوء في الوقت الذي كان فيه زائراً لدى الموارنة. حقّق اتصالاً 
بالروم الملكيين والسريان في حلبء وفور عودته إلى روما أرسل مرة ثانية موفداً إلى 
الأقباط في السنة .١58”7‏ وفي السنة ”158, انطلق القاصد الرسولي ليوناردس أبيل, 
برفقة إثنين من الرهبان اليسوعيين» نحو السريان والملكيين لدفع موضوع الوحدة إلى 
الأمام. وفي السنة نفسها حلت الرهبانية اليسوعية في القسطنطينية؛ إلا أن الرهبانية 
الكبوشية أخذت مكانهاء ثم عادت الرهبانية اليسوعية نهائياً إلى القسطنطينية في مطلع 
القرن السابع عشر .)١٠6١4(‏ وحلول اليسوعيين في القسطنطينية فتح المجال أمامهم 
للدخول في حوار مباشر مع السلطة المسيحية الأرثوذكسية ال محلية؛ المتمثلة بالبطريرك 
ناوفيطّس الثاني!8). 


أما الرهبانية الكرملية فإنها أرسلت إلى بلاد فارس حيث حلت هناك فى السنة 2١1695‏ 
بعد أن رفع الرئيس الإقليمي للآباء الكرمليين مذكرة شهيرة إلى البابا إكليمنضس الثامن 
تحت عنوان "إيصال الخلاص إلى الشعوب كافة" وهي تتضمن مخططاً كاملاً لنشر 
الإيمان الكاثوليكي في البلدان غير الكاثوليكية. وقد تأثر البابا بتلك المذكرة خصوصاً 
القسم الذي يتحدث عن وضع الشرق غير الكاثوليكي. وفي السنة ,.١597‏ تم إيفاد بعثة 
ثالثة إلى الموارنة من الأبوين اليسوعيين هيرونيمس دانديني وفابيى برونو. وكان ذلك 
تاكيداً لدخول الكنيسة المارونية في علاقة وطيدة, على مختلف المستويات الثقافية 
والليتورجية واللاهوتية, مع الكرسي الرسولي. ولعبت الطباعة آنذاك دوراً مهماً في تثبيت 
تلك العلاقة عبر الكتب التي كانت تطبع في روما وترسل الى الشرقيين ومنهم الموارنة. ولا 
شك أن الطبعة العربية للتعليم المسيحي المعروف ب 'بالارمينس", التى صدرت فى السنة 
لط سقف البابا يلين الكانين الشخهية :حت مزحلة خدية فى اليل 
الرسالي الذي يهدف الى التثقيف والتوحين تحت سلطة اليانا(ة). ْ 


كيف عملت الإرساليات في تلك الفترة وماذا حققت ؟ 


الواقع أن كل إرسالية كاثوليكية من الإرساليات لها مرجع مباشر هو المؤسسة الرهبانية 
التي تنتمي اليها. ويمكن القول إن لكل رهبانية من هذه الرهبانيات اهتمام بالشرق يعود 
إلى مرحلة تأسيسها وتكوينها الأولي» وذلك معروف بالنسبة إلى الفرنسيسكان والكرمليين 
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ورت الرشج كاف ناريا لمكي ا ا ل 
المسيحيين الشرقيين للاتحاد بروما بواسطة بعثات بابوية صريحة. 


لتر وات كو نميه ييا 0 لحقة لقن وام بتاع 
-فلورنسا )١1551-١478(‏ وهو لم يصمد إثر سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك 
(55 أنان465١)‏ :وتعتمن شهادة الأنمان التى وحتعها أورباضن'الثامن على تضبوسن ذلك 
المجمع في موضوع سلطة الباباء من دون التطرق إلى شرعية قوانين الشرقيين 
وامتيازات البطاركة التى أقرها مجمع فلورنسا. وعلى ما يبدوء فإن هذا السعى إلى ربط 
الشرقيين بكنيسة روما يعود إلى أن الغرب الكاثوليكي كان يرى المسيحية الشرقية في 
طور انحطاط كبيرء على الصعيدين العددى والدينى؛ فى إطار الامبراطورية العثمانية, 
وأنها هدف سهل للإصلاح البروتستانتي الذي ينبغي مقاومته. 


الإرساليات بعد 2١177‏ في القرنين السابع عشر والثامن عشر 


إن الإرساليات الكاثوليكية إلى الشرق الأدنى في بداية الربع الثاني م القون التسابه 
عشر لم تحل في أرض جدباءء؛ بل إن أرض المشرق كانت معروفة بعض الشيء لدى 
المسيحيين الغربيين» حتى لو أن تلك المعرفة كان يشويها الغموض. وقد عرف المرسلون 
أرض الشرق عبر بعض تقارير مؤرخي الصليبيين وأخبارهم. فالعلاقات بين البلدان 
الأوروبية ومدن بلاد الشرق عادت لتقوى مع القرن السادس عشر حيث حلت جالية 
فرنسية كبيرة في حلبء وقد تبعتها الى المدينة نفسها جاليات إيطالية ».)١554(‏ وإنكليزية 
)١1١87(‏ وهولندية ,.)١17177(‏ فازدهرت العلاقات بين الأوروبيين والمسيحيين الشرقيين من 
الموارنة وغيرهم. ومفهوم الإرسالية التي انطلقت في القرن السابع عشر تأسس على 
معطيات الإصلاح المضاد الذي أفرزه المجمع التريدنتيني في منتصف القرن السادس 
عشرء الذي أعلى من شأن مسؤولية البابا الراعوية الشاملة والكونية تجاه غير المؤمنين, 
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والمسيحيين غير الكاثوليك, واليهود والوثنيين» ولأن التبشير أصبح وسيلة مميزة 
للاقنا ع(١٠).‏ 


والحدث الكنسى الأيرز الذى أسس لمرحلة جديدة من عمل الإرساليات في الشرق هو 
تأسيس مجمع انتشار الإيمان .)١175(‏ و يقول البابا غريغوريوس الخامس عشر في 
كزان تاشقن ذلك المج عير رسالة إلى الكراذلة : 


"إن مهمة البابا العليا تشتمل على كل ما يتعلق بموضوع خلاص الأنفسء وفي المرتبة 
الأولى: الإهتمام بالإيمان الكاثوليكي, لأنه يجب العمل على أمرين : الأول يكون في 
المحافظة على ذلك الإيمان عند المؤمنين حيث تم حثهم على المحافظة عليه بالتمام حتى 
بالعقوبات, والثاني يقضي بنشره بين غير المؤمنين. فلذلك قررت الكنيسة المقدسة أن تتبع 
نوعين من التصرف : الأول هو الوسيلة الشرعية؛ كونها أرست محكمة العقيدة المقدسة, 
والثاني ذو طابع معنوي أو بالأحرى رسوليء إن يتم إرسال الإرساليات المستمر من 
العمال بين الشعوب التي هي في حاجة إليها أكثر من غيرها..."7١0.‏ 


والواقع أن تأسيس مجمع الانتشار أعطى البابوية الصلاحية المطلقة في وضع سياسة 
العمل الرسولي وحررها من الاعتبارات السياسية. وخصوصا من وضع اليد الذي كان 
يمارسه البرتغاليون والإسبان على كل البعثات التبشيرية. ولآن بلدان الشرق كان لها 
أهمية قصوى فى مجال نشر الإيمان» ووحدة الكنيسة؛ وحراسة الأماكن المقدسة لتوفير 
الحماية للمسيحيين الشرقيين والجاليات الغربية» فإن مجمع الإنتشار أخذ في الاهتمام, 
منذ بداية عهدهء بتنظيم الإرساليات وتوجيهها ورعايتها. ونظرا إلى الإهتمام الفرنسي 
بحماية أقليات بلدان المشرق» فإن القناصل التابعين لفرنسا عملوا جهدهم لتعزيز 
الإرساليات ذات المنشا الفرنسي في دول بلدان الشرق .)0١‏ 


ويتابع مؤسس مجمع انتشار الإيمان متحدثاً عن الوسائل الرسولية فيدعو إلى "اختيار 
الطرق العذبة والمفعمة محبة. وهو بالتالي يستوحي أفكار الكرملي توما يسوع 
واليسوعى جوسيه أكوستاء فيمنع اعتماد الإكراه والتهديد ويشدد على الانتماء الحر إلى 
الاسائ اليه ويوضنى بالضيز والكل الحمند وأهمال اليو والاقناع الشقلي»وقد 
شدكق توإسيات ملجييع؟! ماق اذا على قوع عطين إلا داتع وطلى تكو اوسا ليت 
الطابع الخاص لكل شعب وأنظمته الإجتماعية؛ في حال لم تكن تتناقض والإيمان 
صراحة (تليماك مجمع الإنتشاز إلى القيّمِينَ الرسوليين على إكليريكية الإرشاليات 
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الخارجية السنة .)١104‏ وما كان يردّده المجمع دوماً بشأن موقف المسيحيين في حال 
كانوا يعيشون في بلاد يخضعون فيها لغير المؤمن» بأن عليهم أن يكونوا صبورين:؛ فإن 
مرجع ذلك هو فكر البابا إينوشنتس السابع. وعلى المرسلين. بحسب توجيه البابا 
غريغوريوس الخامس عشرء أن يعملوا جاهدين ليحصلوا على حرية العبادة» أو على 
الأقل على بعض التسامح. وكذلك عليهم أن يبتعدوا عن أي مشروع سياسي وعن أي 
انستفزاز قود الى أغمال اتتقامية شد المؤمنين» ويجب ألا يشجعوا التحزبات؛ حتى في 
ظل الحكم التركيء بل إن عليهم أن يعملوا لفض الخلافات ووقف النزاعات. وعلى 
الرؤساء أن يعيدوا إلى أوروبا أو إلى موطنه الأصيل كل مرسل يخالف هذه التوجيهات 
للا يصبح الدين كله ضحية التهورء وبذلك تُخلى المقاومة المسلحة والوسائل العنيفة 
الساحة للإقناع الهادئ” والمسالم, والمتحرر من أي عمل سياسي5". 


وإذا كانت توجيهات مجمع انتشار الإيمان تشدد على سلطة البابا المطلقة؛ الراعى 
الكوني؛ فإن درع التثبيت المرسل إلى البطاركة والرؤساء المحليين كان يُرفق بشهادة 
إيمان بوحدة الكنيسة وسلطة البابا. وإلى ذلك فإن مجمع انتشار الإيمان أكّد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء بوجه مستمرء شرعية الطقوس الشرقية؛ وكان يمنع 
انتقال المؤمن من طقس إلى آخر إلا بشروط تعجيزية: وكذلك كان يمنع اختلاط الطقوس. 
ولنا في ذلك ما قاله البابا بندكتّس الرابع عشر في جوابه عن سؤال إحدى الإرساليات 
في العراق حول الموقف من الطقس الشرقيء بأنه يجب احترام خصوصية الطقوس 
الشرقية؛ وأن الدعوة إلى الوحدة ليست دعوة إلى توحيد الطقوس تحت الطقس اللاتينى. 
إلا أن البابا نفسه يشير إلى أولية الطقس اللاتيني على غيره من الطقوس!1). 


لقد شكلت السنة ,١1””‏ سنة تأسيس مجمع الإنتشارء. محطة مهمّة فى دفع الإرساليات 
نحو مناطق الشرق, إلا أن انطلاقة الإرساليات لم تكن في شكل بعثات محدودة, متفرقة 
ولوقت معينء بل لإقامة ثابتة وضمن مشروع متكامل. حتى الرهبان الفرنسيسكان 
وسعوا أفاق حضورهم في مدن الشرق الكبرى وآسيا كلهاء ولم يهتموا بخدمة الأوروبيين 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر وحسب. ففي عكا وصيداء بطلب من الأمير فخر 
الدين» فتحوا دارين للاستشفاءء وكذلك في بلدة الرامة. وحلوا في اللاذقية فى السنة 
١7‏ لخدمة التجار الأوروبيين: حيث اتصلوا بالروم الملكيين والموارنة والأرمن الموجودين 
حول المدينة. ومن الرهبان الفرنسيسكان المشهورين فرنسيسكو كوراسيميو وقد كان له 
دور مهم لدى الكلدان في حلبء ويوحذا برغامو الذي كان يعلم الشبيبة في كنيسة 
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الموارنة. وإلى جانب العمل لدى الجالية الأوروبية» فإن الرهبان الفرنسيسكان استطاعوا 
أن يكونوا نوعاً من الرعايا ذات المنشا الشرقيء لأن الكثير من العائلات الشرقية التي 
كانت تعمل في مؤسساتية أو على علاقة بها تعولت ستاشرة إلى الطلقتن'اللاتيتي 006 
بالرغم من توجيهات مجمع انتشار الإيمان الذي كان يمنع هذا النوع من التجمع, 
وبالرغم من معارضة رؤساء الطوائف الشرقية واحتجاجها على ذلك( '). 


أما الرهبان الكبوشيون فكانوا أول الواصلين إلى بلاد المشرق؛ وإلى مدينة حلب بالذات: 
ابتداء من السنة »١077‏ وذلك بحكم نظام الإمتيازات المعقود في السنوات ١7٠.5 ,١579‏ 
و740١‏ بين فرنسا والامبراطورية العثمانية (الباب العالي)؛ 98 العلم أن هذا النظام لا 
يتعلق بالمسيحيين الشرقيين بل بالجاليات الأوروبية وحدها. يقول الأب سليم رزق الله 
الكبوشي في انطلاقة الكبوشيين : "فرق خفيفة نقالة انتشرت بسرعة في كل السلطنة 
العثمانية» في القرن السابع عشر : قبرص (لارنكا ونيقوسيا). مصر (القاهرة ومحاولة 
فاشلة لدخول الحبشة).؛ لبنان (صيداء بيروت». حصرونء طرابلسء عبيه؛ غزير)؛ سوريا 
(دمشقء حلب). العراق (بغدادء الموصل)» إيران (أصفهانء محاولة فاشلة في إريقان)؛ 
الهند (مدراس)... الميزة الخاصة بالمرسلين أنهم أتوا بهدف وضمن خطة. كانوا سباقين 
لما نسميه اليوم الحركة المسكونية؛ لكن على نطاق أوسع ويجرأة اكثر"). إلا أن الرهبان 
الكبوشيين لاقواء في بداية رسالتهم؛ مقاومة من الرهبان الفرنسيسكان الذين وجدوا 
فد متاهينا قريا جاتر على يرشك العرة إقن أكون الى تالا الى الرسمى مد 
الباب العالي )١171(‏ لإثبات وجودهم في الامبراطورية العثمانية. 


أما اليسوعيون فإنهم وصلوا إلى حلب فى السنة 0؟7١:‏ من دون موافقة رسمية من 
الاب العالي: ولذلك الشدية 'اينتطان الروساق درس يسكات تم لتقل البنوقي: 
وتغاضي قنصل فرنساء أن يطرحوهم خارجاً بالرغم من استدعاء ملكي فرنسي. إلا أنهم 
عادوا واستقروا نهائياً بدعم من سفير الدولة الفرنسية في القسطنطينية ويتوجيه رسمي 
من الكررضي الوسر لل الجلاف]] لذن مق تسلا اندها وان لدي ترم إلى تحني 
الخالناكت"الخوينة فى اماق الكبوئ حومةااطا بد بالفعل: إن إق الرقران: االسموميين دلوا 
ف كديا 1541 وار اباس 1441 )1 ايام با لشوون الروحية الها وعيدنا 
الكفانة الكالية القريية عن ضيه لتصولوا:انخذا رمم تحر القيل اينات ونيز الأركن القن 
زقمجها أبواتوفل الكتازى :في عب كنيع الإنشاء مدرنية "كي يكور :+ اكسروان 
(1101-1766). وقد أضافوا إلى التعليم مهمة العناية الصحية والطبية في المنطقة2). 
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استطاع اليسوعيون في هذه الفترة أن ينخرطواء حيث تواجدوا في المدن الكبرى في 
سوريا وجبل لبنان؛ في حياة المسيحيين فأسسوا الأخويات والجمعيات الروحية التقوية 
وعمدوا إلى الوعظ وإلى إلقاء الرياضات الروحية على طريقة القديس إغناطيوسء موٌؤسس 
رهبانيتهم. واهتموا كثيراً بترجمة العديد من النصوص الدينية والروحية الغربية إلى 
العربية. وقد لمع بينهم الأب بطرس فروماجء المترجم والكاتب وشريك المطران جرمانوس 
فرحات ومعاون عبد الله زاخر في إنشاء مطبعته في دير الخنشارة. 


أما رهبانية "الإخوة الواعظين" (الدومينيكان), التي كانت تأسست بفرنسا في القرن 
الثاني عشر في مواجهة المد المانوي؛ فإنها اختارت المجيء إلى الشرق في زمان 
القديس عبد الأحد نفسه [وهو القديس دومينيك )1272١-١١70(‏ مؤسس الرهبانية 
اللومينيكانية]ء حيث توجه رهبانها في السنة ١١1١‏ إلى الأرض المقدسة: ومدوا جسور 
الاتصال بالدين الاببلامى ثم بالدين اليؤودى وكذلك بالكثاتس المشيهية غير المقدرة 
بروما. ومن مآثرهم أنهم أسسوا المدارس التى كانت تعلم باللغة العربية» بهدف خدمة 
المسلمين» وقاموا بالدراسات الإسلامية الأولى ذات المستوى العلمي الرفيع؛ وقد اشتهرت 
تلك الأبحاث برصانتها ومستواها الأدبي. وفي تلك الفترة. ساهم الإخوة الواعظون في 
تهيئة مجمعي ليون وفلورنسا وفي تعزيز روحية الإتحاد لدى الجوناجين والتساطل:. 
50ك05ظ, لدى الأرمن, حيث تم تأسيس'رهيانية الإخوة الموحدين". ' وهي تعد فرعاً ارهق 
لرهبانية الإخوة الواعظين. إلا أن هذا السعي ما لبث أن تلاشى مع نهاية القرن الخامس 
عشر واندثر وجود الإخوة الواعظين في الشرق حتى بداية القرن الثامن عشرء عندما 
انتقلت بعثة منهم إلى الموصل في العراق» حيث حل راهبان للعمل الرسالي عبر ممارسة 
مهنة ة الطب لكي يرسخا أقدامهما وبيررا وجودهما في البلاد» واستطاعا جمع عدد 'من 
المؤمنين المنضمين إلى الوحدة مع روما" ثم انطلقت الرهبانية الدومينيكانية صوب 
كردستان حيث خدموا الرعايا المسيحيين. وقد أثمرت جهود الدومينيكان: إذ أرسل 
البطريرك إيليا الثاني عشر .)18١5-171(‏ بطريرك الكنيسة السريانية الشرقية وابن عم 
المطران يوحنا هرمزدء إقراراً الى البابا بالإيمان الكاثوليكي وأعلن المطران يوحنا هرمزد 
أنضمامه إلى المذهب. إلا أن هذه الرسالة التى كانت ازدهرت فى بلاد ما بين النهرين 
طيلة مئة سنة ما لبثت أن توقفت مع العام ه09141. ْ 


أما الاتصال الأول بين الرهبانية الكرملية والشرق؛ شأنه شأن الرهبان الفرنسيسكان, 
فهو يعود إلى زمن الصليبيين. فقد استقرت مجموعة من الكرمليين شمالي حيفا على جبل 
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القرن الثاني عشرء وقد عادت إلى أورويا مع عودة آخر الصليبيين. وعندما تجددت دعوة 
العودة إلى الشرق» تحرك الرهبان الكرمليون واستقروا ثانية في جبل الكرمل في السنة 
7 واستطاعوا قبل السنة ١16١‏ إقامة مراكز لهم في النصبرة واسسفوان وكير اذ ثم 
أنشأوا مركزا في بغداد في السنة ,١27١‏ وآخر في ماردين في السنة 11419 


ماذا حققت الإرساليات الكاثوليكية من أعمال ومنجزات فى فترة قرنين من وجودها فى 
الشترق::حتئ :نباية العقد الثالث من القرن التاسع عشر حيث حدتت أمور:مهمة تعن 
مفصلا أساسياً فى تاريخ الشرق السياسي والديني ؟ ففى السنة 2١857”‏ هزم 
العثمانيون الجيش المصري الذي كان يقوده محمد علي في قونيه. وفي السنة ١874‏ 
أقرت الآستانة بوجود الكنائس الكاثوليكية الشرقية عندما سلّم الباب العالي فرماناً إلى 
الا 0 كلامتي أغوب 0 تضمكة ادوكييه ل يكوا 6 
وقويت شوكتها بعد أن أصبح مكسيمس الثالث مظلوم يت على الروم الكاثوليك 
عائداً من روما (”1877).: وركّز البطريرك يوسف حبيش سلطانه على الموارثة ,)١1874(‏ 
وثيت البطريرك جروه قدرته في دفع عدل كبير من اللسريان الى الإتحاد يروما 
(1810-1854), واستقرت الأحوال كذلك عند الكلدان والأقباط الكاثوليك. 


إن مهمة الإرساليات الكاثوليكية الأولى في بلاد الشرق كانت تقضي بإعادة ربط الكنائس 
الشرقية بالكنيسة الرومانية من خلال إصاكهم) وتجديدها. وذ المشدروواء» ذى المصدر 
الروماني؛ كان يرمي إلى تجاوز أمل الإتحاد على مستوى القمة إلى توجيهه للقاعدة 
وامنةا اللنين وتتطيو الرفية "وفق مثال أعلى تحدد في أورويا الكاثوليكية'(:"). ولا شك أن 
الإرساليات يمصلها ادك دوو اراس الغرية لكنيسةروما فى دف الكفيوين هن أبناء 
الكنائس الشرقية إلى تكوين كنائس جديدة أعلنت ارتباطها الواضح بالبابوية. 


الإرساليات منذ 187١‏ حتى نهاية القرن العشرين 

نتفق المكريخوق أن المتتواسدها من 15 وككانا سيوف الكددي ينه الأسزاك والقك لاك 
الخطيرة على مختلف الصعدء وهذا ما أحدث تغييراً جذرياً في بنى الشرق الأدنى المدنية 
والدينية معاً. فسياسة حاكم مصر وسيّدها محمد على التوسعية وانتصاراته على 
الجيوش التركية: وكذلك انكفاءاته اللاحقة, اك فى دفن الأمون تكو كيقنة سياسسة 
ليو الن فقوا مها داكيو ابلواظئكة التسييعز "1+ وتحر حزان شلطارة لذو الأورودية علي 
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سياسات تركيا إثر انحسار التوسع المصري. ولا شك أن هذه التحولات انعكست إيجاباً 
على الصعيد الديني حيث حصلت الجماعات الدينية المختلفة. وخصوصاً المسيحية المحلية 
ومنها الكاتوليكية الناشئة؛ على مزيد من الإستقلالية في إدارة شؤونهاء وهذا ما يفسر 
نوج التطاركة القؤايد»وتهد نتضاط لله الإرسناان نجي الوق الأددى. فتعززت 
الأرسثالياف الكافوليكية مهنا دس عدن # وتم ارين مستفمدةة, ورصات أبعي إلى هذه 
المنطقة إرساليات من الأرثوذكسية الروسية والبروتستانتية الإنكليزية والأميركية. ولقد 
اتسمت هذه المرحلة» على صعيد الإرساليات؛ بمنافسة قوية بين الكاثوليك وغيرهم من 
الممسيحيين وذلك بقيام مشاريع ومؤسسات تعليمية وروحية ودينية مهمة أدت دوراً في 
تاريخ الشرق الأدنى. كما اتسمت ببداية رؤية علمية وموضوعية لقضايا شعوب المنطقة 
ويتزايد نفوذ مركز القرار الروماني تجاه الطوائف الكاثوليكية» من ناحية؛ وتجاه المرسلين, 
من ناحية أخرىء إن تمت إعادة إحياء بطريركية القدس اللاتينية فى السنة 1641 وأصبح 
للشزقيين الكاثوليك ذأخرة رؤمانية توق يشؤوتوم موجه مباشر» فى إطار مجنع التشتار 
الإيمان» في السنة .١875‏ 


وجاعت عودة الإرساليات الكائوليكية إلى منطقة الشرق بعد أن كانت الثورة الفرنسية 
)١1785(‏ السبب الرئيسي لانحطاط الكثير من الإرساليات في نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر. ولا شك أن استقرار الأوضاع السياسية والدينية فى أورويا 
أعاد القوة في أوصال الرهبانيات الإرسالية الفرنسية وغيرهاء فاستطاعت أن تتعافى 
دفعت رهبانيات جديدة ذات دعوة تعليمية وتثقيفية مباشرة للمجيء إلى لبنان وسوريا 
وغيرها من البلدان المجاورة. 


نس بلقا بور الرشدينالرومين لاسذة اك الكبريكين في إكيريكية عون 
الإكليروس 1 37 الم البروتستانتي الذي 5 طلائع مبشريه إلى بيروت مع ول 
السنة .١16١‏ وجاء تكوين البعثة الأولى لليسوعيين من جنسيات مختلفة للدلالة على أن 
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عمل الرهبانية لن يكون مرتهناً بارتباط قومي معين أى بسياسات ضيقة. وكان موقف 
قنصل فرنسا فى بيروت عند لقائه الآباء موقف المتعجب : كان من المتفق عليه بين ملك 
فرنسا والبابا ألا يعمل اليسوعيون هنا("). 


إلا أن التعاون بين اليسوعيين والروم الملكيين الكاثوليك لم يدم سوى عام واحدء انطلق 
بعده اليسوعيون إلى تأسيس الأديار والمدارس والمكتبات في معلقة زحلة ويكفدا اللشليلة 
ثم في زحلة وبسروت (1859). وقد أقيم في السنة 1١/875”‏ الشهر المريمي الأول في 
الشرق. 


ويما أن هدف بعثتهم الثانية إلى الشرق كان من أولوياته خدمة الكنائس الشرقية 
الكاثوليكية الناشئة, فإنهم سريعاً ما أسنّسوا المدارس الإكليريكية لتربية كهنة المستقبل, 
وأمّنوا عبرها الإتصال الواسع مع رئاسات تلك الكنائس. وهكذا تأسست الإكليريكية 
الشرقية الصغرى والكبرى في غزير (1447) ثم تم نقل الكبرى إلى بيروت )١1410(‏ وقد 
استفاد منها الموارنة بوجه رئيسيء وفتحوا كلية اللافوت في بيروت (1870) وتخلوا 
نهائياً عن الإكليريكية الصغرى (1910) والكبرى (1110). ولا بد من ذكر إكليريكية 
القاهرة في المعادي؛ وقد تأسست فى السنة 1481095. ومنذ تلك السنة انتشر اليسوعيون 
خسف لون اضر ْ 


معهداً ثانوياً فى غزير (1841), انتقل إلى بيروت فى السنة ه187١»,‏ ومنها إلى محلة 
الجمهور في السنة 0 حيث لا يزال قائماً. وإلى جانب هذا المعهد الرئيسي, انتشر 
فى بيروت مع كليات اللاهوت )١1881١(‏ والطب (؟1١9١)‏ والحقوق والهندسة والآداب 
الشرقية: وذلك بهدف الحد من خطر الدعوة البروتستانتية التي كانت في أوج فعاليتها في 
الإسكندرية (غ16) والقاهرة (144) والمنياء وكذلك إلى سوريا حيث أنشئت مدرسة 
ثانوية في حمصء ومجموعة من المدارس الإبتدائية في وادي النصارى وجبال عكار. 
واضطلع اليسوعيون بدور فاعل في النهضة العربية عبر جامعتهم ومكتبتها المكتبة 
الشرقية., وأمعهد الآداب الشرقية" ومجلة "المشرق" والمطيعة الكاثوليكية, وما زالوا 
يواصلون عملهم في نشر الكتب والمؤلفات على مختلفها عبر "دار المشرق في بيروت. 


مامع.طااطه خداصطع 


الإرساليات الكاثوليكية في الشرق 


ومن مآثر المطبعة الكاثوليكية سلسة المعاجم التي تحمل اسم "المنجد' و'مجاني الآدب' 
و'سلسلة الأبحاث الشرقية» ولا سيما طباعة "الكتاب المقدس" (بطبعتيه القديمة لسنة 
“810 والحديثة 1546). 


وتنبه اليسوعيون إلى موضوع تعليم البنات. فاستقدموا "راهبات القديس يوسف الظهور' 
(1845) ثم 'راهبات الناصرة" لهذه الغاية, ثم عملوا على إنشاء رهبانية لبنانية نسائية, 
ذات توجه تعليمي تربوي, فجمعوا بين جمعيتي "المريمات' و'بنات قلب يسوع"' فكان من 
ذلك جمعية "راهبات قلبي يسوع ومريم الأقدسين' التي ازدهرت وتنامت سريعاً. واهتم 


اليسوعيون, كما فى السابقء بالعلمانيين فأسسوا الأخويات والجمعيات المسيحية ذات ' 


الطايع التقوي!"). 

أما رهبانية "الإخوة الأصاغر للحياة النسكية"؛ اي الكبوشيون, فإنهم اجتازوا أزمة قوية 
في الشرق وفرنسا حيث إن الدعوات الرهبانية كانت شحيحة منذ منتصف القرن الثامن 
عشرء وهذا ما دفعهم إلى التخلي عن أديارهم وممتلكاتهم في الشرق شيئاً فشيئاً. وجاءت 
الثورة القرنسية لتقضي على ما بقي من مؤسساتهم في فرنسا وفي الكارج. وبعد أن 
استرجعت الرهبانية شرعيتها في فرنسا في السنة ١؟18,‏ شجع وزير الشؤون الدينية 
الفرنسي مسؤولي الرهبانية على العودة بقوة إلى بلاد الشرق ,)١1670(‏ فتوسعوا فى 
أغمالهم ورسالتهم إلى جانب إخوتهم الإيطاليين والإسيبان وأسسوا الأديار في لبتان 
وسوريا وفلسطين ومصر وإيران والعراق وإثيوييا وجيبوتي. 


وشارك الإخوة الواعظون, أي الدومينيكان؛ في النهضة الإرسالية صوب المشرق فعادوا 
في النطة 8156 إلن العراق لفدينة الكفيشبة هناك إلا أن المجموعة الأولى المؤلفة من 
الإيطاليين آثرت وقف عملهاء فاستبدات بفريق من الفرنسيين وضع أساسات الإرساليّة 
انظلاقاً من دين الموضئل (-144):وهذه الإرساليّة كانت تضرف على ولايات عديدة مث 
الامبراطورية العثمانية؛ فطاف الرهبان في ديار الموصل وهاكاري ووان وبيتلس وفي 
أبرشيات الكنيسة الكلدانية في كركوك وعقرا وزاخوا وسعرت, الخ, للتعليم والوعظ 
والتثبيت في العقيدة الكاثوليكية. وقد عملت الإرسالية على تأسيس ستة أديار لها فى 
مخطف اللتاطق وكذلك شتوعت فى وضع اساسا إكلدريفة الفنديسن وهنا الكسهيرة فى 
الموصلء التى تخرج منها منئّات الكهنة لخدمة الكنيستين السريانية والكلدانية حتى السنة 
6, عندماً تركوا الإكليريكية لإؤدارة الكنسية المحلية. وإذا كان الدومينيكان قد نجحوا 
في استمالة سكان المدن الكبرى إلى الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية, فإنهم وجدوا صعوية 
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كبيرة في إيصال رسالههم وبلاغهم إلى سكان الريف الذين تمسكوا التمسكالقوني 
بإكانيع الاسطرري لابسان معن روطكدا ودين يتحتافة: الا ل من النليع إن الرفيان 
التوميسكات عنملو علي العفافا على قورة الكنيسة الليتوركل وابتعيوا هن دخال العتجير 
الخارجي عليهاء يحضهم على ذلك احترام شديد لخصوصية الثقافة الكلدانية. ويقي في 
القواق كالنا دير وحم رجض العناسن الوفها ته الت تعمل فر جمقل القطليهبز افر 
الديث 1 


وتجدد حضور الرهبان الدومينيكان في الأراضي المقدسة في السنة 18814 بعد زيارة قام 
بها الأب ماثيو لوكونت (0026) .بآ 3ا113]16) في السنة 2,١88”‏ وقد "عزم على إثرها 
على إحياء رهبانية الدومينيكان في فلسطين؛ وهي كانت مزدهرة فيها في العصور 
الوسطى"*"). واستقر الرهبان في موقع استشهاد القديس اسطفائس وشرعوا في 
التنقيب: فاستولوا على مخطط كنيسة بيزنطية قديمة ثم شيدوا كنيسة كبيرة على اسم 
القديس اسطفائس. وإلى جانب العمل في التنقيب والحفريات, طرح الدومينيكان فكرة 
إنشاء كلية لاهوت في ديرهم (1884) لتدريس علم الكتاب المقدس واللغات الشرقية, 
فأيدهم فيها البابا لاوون الثالث عشر ووافق كذلك البطريرك اللاتيني براكوء فافتتح "معهد 
الكتاب المقدس' (06ا110طف6 16م50) (1840). وكان من مؤسسيها الأب الشهير لاغرانج 
(وهخكلم؟15) الذي أراد مصالحة الايمان والعلم عير معالحة موضوعية للنصوص 
المقدسة. والأكيد أن هذا المعهد الذي يستقبل طلابه من بلدان العالم قاطبة قد أدى ويؤدى 
نوا خاسماً ورائدا فى :متجال الدراسات الكتابية:ؤقن حقق ترهشة قنينة شعيبة لكان 
المقدس بأكمله (11055) لها وزنها في الأوساط العلمية. ويهتم الدومينيكان في الأراضي 
معهد الدراسات الشرقية ومكتبته الشهيرة» قام ويقوم بدور مهم فى مجال الدراسات 
الإسلامية العربية» وقد لمع من البحاثة الدومينيكان فيه الأب جورج قنواتي. ولا نفي هذا 
العرض عن الرهبان الواعظين حقّه إن لم نذكر مكتبة بيروت الرائدة (وقد توقف الآباء 
النوميشكان عن العزل فرها فى المينة 1555)::وإن له تذكن أنضا الأب نان موريس فيه 
وآلاف الصفحات التي كتبها فى تاريخ العرب والكنائس السريانية الغربية والشرقية. 


من مؤسسهم في السنة .١1767‏ وكان أول مرسل لهم قاصداً رسولياً على القدس وأنطاكية. 
وتكاثر عدد اللعازاريين مما أتاح لهم أن يواصلوا المهمة التعليمية(.78١)‏ 
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للا باء اليبسوعيين» بيروت 
وكان قبلا مركزا لكلية الطب. 
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الكروكان المسوعيون قد قرا بواانى سد مشي قن مسار رو لاه ره ا ني 
الأب كوردييه الذي تعلّم العربية وأعطى لمعهد عينطوره زخم انطلاقة جديدة قويّة حتى 
وفاته في السئة 31/85٠.‏ في عاصفة بحرية أثناء إحدى رحلاته المتكررة بهدف تمويل 
أعمال الرهيانية في الشرق("). 


إلا أن العاصفة الثوروية في فرنساء وكذلك موقف البابوية السلبي تجاه اللعازاريين 
المحسوبيين على فرنسا ترك الأثر السلبي على وضعية الرسالة التي كانت قد توسعت 
نحو تركيا (خمسة أديار) وسوريا (أربعة أديار) وعلى الرهبانية اللعازارية كلها التى 
وجدت نفسها بحكم المنحلّة : فلم يبقَ سوى راهب واحد يهتم بالإرساليات في الشرق. إلا 
أن هدوء الأمور في فرنسا أتاح المجال لاستعادة وجود الرهيانية وتفعيبل دورها ثانية في 
جبل لبنان والشرق (18628١).؛‏ فاسترد إقليم الرهبانية الشرقى عافيته؛ وانطلق العمل 
الرسالي في عينطوره ودمشق والإسكندرية والقدس وطرابلس... وقد كان المحرّك لهذا 
العمل الأب إتيان بوريه؛ المفكّر الذي خطط لعودة الرهبانية فى تلك الفترة2). وكُلّف 
الآباء اللعازاريون بالقاصدية الرسولية في بلاد الفرسء مع الإهتمام بأبرشية أصفهان 
الكاثوليكية, فحلوا فيها في السنة ؟184١.‏ وقد دفع مطران أصفهان اللعازاري مونتاج 
في رسالتهم هناك حيث أسسوا ستة أديار ومياتم ومستشفى ومدارس في خسروه 
اللبسكة روسن الفرع النسائي للرهبانية اللعازارية» إلى القسطنطينية (1855), 
والإسكندرية (14514) وبيروت )١1847(‏ ودمشق (18440), للعمل فى حقل تعليم الناشئة 
والخدمة الإجتماعية والصحية. 


وللآباء اللعازاريين اليوم أربعة أديار ومؤسسات في لبنان : 


- دير الرئيس الإقليمي في بيروت» حيث كنيسة الأيقونة العجائبية الشهيرة: وبيت 
للطلبة والشبيبة» ومدرسة ابتدائية» وبيت لتنشئة الرهبان اللعازاريين. 

0 معهد عينطوره الذي يؤمن التعليم لحوالي ثلاثة آلاف طالب. 

- مدرسة القديس يوسف المهنية في ضهر الصوان:ء تديرها الرهبانية بالتعاون مع 
جمعية منصور ده بول. 
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- وللرهبانية دير في شمالي لبنان (مجدليا), هو وريث رسالة اليسوعيين في طرابلس 


منذ 177: وهى يؤمن رسالة التعليم الديني في مختلف القرى والرعايا. 


ويستمر دير الإسكندرية للإرساليات في القرى وللأعمال الإجتماعية, وكذلك دير القدس 


أما راهبات المحبة» فهن يعملن اليوم في بيروت حيث الدير الرئيسي ولواحقه التربوية 
والصحية والاجتماعية والروحية:؛ ولهنّ حوالي أربعين ديراً ومؤسسة في لبنان وسوريا 
ومصر وفلسطين وإيران» منها ما له شهرة عالمية كمستشفى بحنس ومدرستي عجلتون 
ويرمانا (لبنان) ومستشفى القصاع (سوريا) ومدرسة الحلمية فى القاهرة ومستشفى 
العاظة القودسة تفن بوث اعم وماك القديت متصيور قي القدس ودن ةنياك فى سينا 
والناصرة وعين كارم. وتبقى الإشارة الى مستشفى البرص في تبريزء حيث تتم معالجة 
حوالي آلف أبرص على يد راهبات المحية(:"). 1 


شهد القسم الثاني من القرن التاسع عشر مجيء جمعيات رهبانية تعمل في حقل التعليم 
والتربية» في وقت كان هذا القطاع على طريق الإزدهار في الشرق» واشتد الطلب على 
تعليم الناشئة» خصوصاً في المدن الكبرى. فالإخوة المريميون, الذين أسسهم الأب 
مارسلان شامبانيا في فرنسا لتعليم الناشئة وإثبات وجود الكنيسة الكاثوليكية في هذا 
الحقل إثر انخسار المد الثوروي الذى كان قد قضى على بنى الكنيسة الأساسية: أتوا 
إلى لبنان في السنة 1614 للمساهمة في التعليم الابتدائي» وساعدهم اليسوعيون 
واللعازاريون في بيروت وغزير ومختلف معاهدهم وفي المدارس الإكليريكية. إلا أن 
نجاحهم في هذا الحقل أدى سريعاً إلى تُسيس مدارس خاصة بهم في لبنان وسوريا 
وفلسطين وقيليقية والأناضول وما بين النهرين ومصر. وارتفع عدد الإخوة عشية الحرب 
العالمية الأولى إلى حوالي المئة في بلاد الشرقء إلا أن مصيرهم كان الطرد السريع مع 
اندلاع الشرارة الأولى للحرب. 


ومع نهاية الحرب الأولى: عاد المريميون إلى الشرق واكتفوا بتركيز عملهم الرسالي 
التعليمي في حلب ودمشق وجونيه وصيدا إلى حين تأميم مدارسهم في سوريا (1935): 
أسوة بباقي المدارس الكاثوليكية. في حين أن وجودهم في لبنان يقتصر على مدرستين 
ثانويتين مهمتين في منطقة عوكرء المتن الشماليء وفي مدينة جبيل. 
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والجمعية الثانية التعليمية التى أتت بلاد الشرق فى منتصف القرن التاسع عشر هى 
جمعية 'إخوة المدارس المسيحية" التي أسسها يوحنا باتيست دو لا سال في السنة 
فى فرنسا. حلت هذه الإرسالية فى تركيا ومصر )١14857(‏ وفلسطين )١1417/8(‏ فى 
بادئ الأمر» ولهم اليوم حوالي ثلاثين مؤسسة تعليمية» منها الكبيرة والجامعية ومنها 
الايتدااضة تؤلفك تتكة وانسنة لتقيف التاسكة امن اسطديول حجني مي موي :و الاسكوورية 
والقاهرة. ومشكلة الإخوة: كالكتير من الارساليات؛ هى قلة الإخوة وكثرة الطلب على 


ويتميز عمل أفراد هذه الجمعية بأنهم طوروا التعليم الإبتدائي والثانوي في بلاد الشرق, 
حيث أدخلوا اللغات الحية إلى التعليم واهتموا بالتعليم التقني والمهني (ولديهم مدارس 
مهنية في لبنان وفلسطين), وكذلك بالتعليم الجامعي (جامعة بنّر زيت في فلسطين)؛ 
ويمعاهد إعداد المعلمين (في بيت لحم منذ :١1845‏ وفي بيروت بمدرسة مون لاسال). 
إضافة إلى ذلك كله يعمد الإخوة, وهذا فى صلب رسالتهم؛ إلى التمسك بمدارسهم في 
الأحياء الشعبية والبسيطة (شسراء وك ورد للقن في القاهرة؛ وفرن الشباك ويسكنتا في 
لبنان) وهذا ما يرتب عليهم مسؤوليات مالية تي في جو الأزمة الإقتصادية الخانقة 
التي تعيشها بلدان الشرق!١).‏ 


أما الرهبانية الكرملية, التى كانت قد عادت إلى الشرق فى السنة ,١747‏ فإنها جددت 
إرسالياتها في لبنان والعراق» حيث قامت بدور مهم في نشأة الكنيسة الكلدانية. وتابعت 
سيرقا دوي الزثد حي عملت فى قوف« الكنانزي الجمريافة اللالاناوية 11ل لاتكارنة: 
وهي موجودة اليوم في لبنان حيث لها مدارس وأديار وأنشطة رعوية وروحية»: وكذلك في 
ُ فلسطين والقاهرة(""). 


أما الرهبان الفرنسيسكانء فإنهم أكملوا رسالتهم في الأراضي المقدسة وفي بلدان 
المشرقء تلك الرسالة التى كانوا باشروها سابقا : الإشراف على الأماكن المقدسة فى 
القدس بوكر اكه والامتاءتبالأقلية السيهية الارففة الغروية والعررية "قن فلستطي 
ومصرء والاهتمام بالحجاج المسيحيين روحياً وتنظيمياً وإرشادهم واستقبالهم, والعمل 
على التقارب بين الشرق والغرب. وحارس الاراضي المقدسة الفرنسيسكاني يعد مندوياً 
بابوياً. وهو يشرف على أعمالها في فلسطين وإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان ومصر 
وقبرص وجزيرة رودس. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ,)١1848(‏ شاركت البطريركية 
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اللاتينية الآباء الفرنسيسكان في مهمة الحراسة وخدمة الرعايا اللاتينية العربية» وجلبه 
انتقلوا فى السايق من الطوائف الشرقية إلى الطائفة اللاتينية. وقد ساهم المرسلون 
واللؤسلات الترتسيون والامظاليوت في تخنيك.قواضل البظريركية اللاضيقية التي تفلو أهورهنا 
البطريرك اللاتينى فالرض ملك العف 4 ا الشتقيم وأشناه القدوس رشيف اتير 
(2)1864 زراشات الناصرة (ه186855١).,‏ وراهبات صهيون )١1801(‏ اللواتى عملن فى حقل 
التربية والاستشفاء والخدمة الراعوية الروحية. وقد استطاع فالرغا أن يترك لخليفته إرثاً 
له قيعتة من الرعانا:والاكتروس والمؤسسبات التطريزكبة اللاشنة الفاعلة ولا شك أن 
اؤدهان الوجدود اليظطزيركى اللاثنتى حدس من شلطة الك تشحشكان إلا أنه لممؤين فى 
عملهم ورسالتهم؛ إن إن قدواضة البسوماما ذالونفوة الم راهنا مذ متاك الحستات 
يحندمون في غالبيتهم في فلسطين والأراضي المقدسة ومصر والأآردن ويقطنون في ٠٠١‏ 
ديرا ومحطة!("). 


وتتميز إرسالية الفرنسيسكان اليوم بخدمة الرعايا في فلسطين والأردن ومصر ولبنان 
وعددها يناهز الأربعين» وكذلك بالاهتمام بالناشئة عبر الرسالة التربوية التعليمية. ولها 
كذلك مياتم ومدارس مهنية حرفية ومطبوعات ومنشورات ليتورجية ودينية وتاريخية في 
القذش وعباق:وفة اللؤستسات اليمة للثفوة الأممياف كلبة تراسائطة الشويرة فن 
عمان .)١96”(‏ والمؤسسة العلمية فى القدس لدراسة الكتاب المقدس والآثار, وقد 0 
فكهًا احال من الدا رسي مق شح أبخاه العالى وليا'كالك دون كير معام فى الكقريات 
للبحث عن الآثار في الأردن وفلسطين. 


وإذا كانت الجمعيات الرهبانية للرجال قد ارتبط تاريخها منذ أجيال عدة بأرض الشرق, 
فإن الجمعيات الرهبانية النسائية المرسلة لم تصل إلى بلدان المنطقة إلا حوالى منتصف 
القرن التاسع عشرء وهي اليوم تاكن سحن العياة الرستافة المرمتلة | دالو هد 
أقر اوها توا سانيا موعي ا لاان عوك عدن ذران الا رسالنا ل الريهاة 


فراهبات المحبة اللواتي أسسهن القديس منصور ده بول؛ وقد تكلّمنا عنهنْ سابقاً. جئن 
ال مدروةشنة 21841 وَيعَد العنوادة'الدامية ستة 145 عيملن فن حقل"الشعلت 
والامنتقيقاءوا لمناعراث الاكتماعية والزخفية برقن توسفت (رساليتين :إلى سوريا وتعير 
والأردن والاراضي المقدسة. أما راهبات مار يوسف الظهور (1857) فهن يشكلن اليوم 
الجمعية الأكثر عدداً في الأراضي المقدسة ١50(‏ راهبة). أما راهبات العائلة المقدسة 
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(اللاتينيات) فأتين في السنة )١184154(‏ إلى بيروت وحللن في لبنان للعمل في حقل التعليم 
بخاصة وتوسعن في إرساليتهن حتى مصر (القاهرة والمنضورة).:وراهبات الراعي 
الصالح وصلن في السنة )١1897(‏ للعمل في حقل الرعاية الإجتماعية والعائلية على وجه 
الخصوص. وراهبات المحبة بيزنسون وصلن في السنة ١١1١5‏ وما زلن يعملن في حقل 
التعليم والإرشاد والتوجيه الروحي في لبنان ومصر وسوريا. وصلت الراهبات 
الدومينيكانيات وكذلك الفرنسيسكانيات بفروعهن المختلفة في لبنان وسوريا ومصر بعد 
السنة ١970‏ وحتى السنة ,١957‏ وكذلك راهبات الرسل في لبنان ومصرء في حين أن 
راهبات الناصرة وصلن لبنان والأراضي المقدسة في السنة 1814 للعمل في حقل التعليم 
والإرشاد الروحي. أما راهبات الوردية: والراهبات الفرنسيسكانيات للصليب. وجمعية 


راهبات القلبين الأقدسين. فهن جمعيات نسائية محليّة مرتبطات بالأسقف اللاتيني 
المحلى!؛"). 


الزفياتيات النسائية والمؤسنسة حديثا فى القرت ختئ الولآيات المتحيدة الأميوركية: 
وغالبيتها تعمل فى حقل التعليم» وخصوصاً فى حقل الخدمة الإجتماعية والعناية 


بالمرضى والمسنين01). 
خاتمة 
واقع العمل الإرسالي اليوم ومستقبله 


فى متام هذا العرض لأيرز المحطات والأحداث التاريخية الخاصة بالإرساليات 
الكاثوليكية في الشرقء ما هي أهم العبر والتوجهات التي يمكن استخلاصها في نظرة 
موضوعية إلى واقع الإرساليات اليوم: واستنادا إلى موقع الرسالة ومفهومها في حياة 
الكنيسة الكاثوليكية؛ بعد المجمع الفاتيكاني الثاني ؟ 


١‏ - إن مفهوم الرسالة إلى الشرق تَبِدّل. خصوصاً مع المجمع الفاتيكاني الثاني الذي 
عقزته الكتيسنة الكاذولكنة من السخوات 1459 و5534 وذلك يتين فئ القراوات 
المجمعية "إلى الأمم' (الذي أعاد النظر في نشاط الكيسة لامجاي )بو اسكهانة 
الوخية و" الكناكس الشرفية ون صدرنا : ومن الواضح أن ناك لقم أمام 
الأزمة العميقة التي وقعت فيها الإرسالية وواقعها المحسوس في العالم. حاولوا أن 
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يعطوا الرسالة أهدافاً جديدة ووظيفة أكثر تطابقاً مع معطيات الإنجيل. فإلى جانب 
الحفاظ على الكنائس الشرقية وتراثهاء أصبح التعاون والحوار والاحترام المتبادل 
والعمل المشترك والتفاعل الثقافي قواعد أساسية للعلاقات بين الكنائس» وأصبح 
على الرهبانيات المرسلة إلى الشرق أن تعي مسؤولياتها في هذا المجال وأن تعمل 
اتطلوقا مق تللم مياص 

إن عمل الإرساليات اليوم فى مختلف القطاعات, كالتعليم والبحث العلمي والخدمة 
الدينية والحوار المسيحي-الإسلامي والعمل التنموي من أجل العدالة والحوار 
المسكوني. يتحقق إلى حد ما عبر المؤسسات الكنسية الكاثوليكية الشرقية 
وتوجهاتهاء وعبر إعطاء الثقافة أهميتها القصوى. وهو يرمي إلى تحرير الإرسالية 
من العقلية القديمة التى كانت تسعى إلى اختزال الجميع فى الكنيسة الرومانية 
وحتى اللاتينية» وإلى التأكيد أن الإرساليات لم تعد أمراً خارجياً بل هي مرتبطة 
الإرتباط الوثيق بالواقع الشرقى وقضاياه وحاجات الكنيسة, لا بل الكنائس ال محلية. 


وإذا كان عدد الرهبان والراهبات فى الشرقء المنتمين إلى رهبانيات ذات منشا 


غربي؛ يربو على أكثر من ع” عضوأ في أكثر من أربعمئة مؤسسة ودير وكنيسة. 
الزهنائنات واقعا مكلياً لا:يمكن التغاضى عثة: 


لا تزال الرهبانيات الغربية في الشرقء كامتداد للإرساليات» تقوم بدور كبير في 
مجالات متعددة تقليدية: كالتعليم والطبابة والاستشفاء والخدمة الراعوية الدينية إلا 
أنها اختارت لنفسها مجالات عمل رسولي للاستجابة إلى الحاجات المستجدة 
والضرورية؛ كالعمل من أجل ال معاقين والعجزة والطبقات الكادحة والتعليم التقني 
والمهني والتنمية القروية ومحو الأمية ومساندة القضايا العربية الأساسية وتعليم 
البنات والنساء. وهكذا تبدى هذه الرهبانيات عضواً أساسياً في العمود الفقري 
للكنائس الكاثوليكية وإلى حد ما للواقع الإجتماعي. وإذا كانت هذه الرهبانيات قد 
اهتمت سابقاً بأهداف حددتها لها الكنيسة؛ فإنها مدعوة اليوم إلى التعبير» كل 
منها؛ عن روحانيتها وخصائصهاء وأن تجسد اللقاء النسكي بين الغرب والشرق, 
فتعبر عن خصوصياتها الروحية ذات المنشا الغربي المرتبط بالحداثة» وأن تجسد 


ذلك في واقع روحي شرقي مشبع بالزهد. 
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الرهبانيات في مجال البحث العلمي الرائد. كنشر المخطوطات والنصوص الشرقية 
الف والووسة والعاريكية من العاف اللخطلقةفن كتريات رزوي الفشر شدرها 
زغرباً,وذلك يعد إثراء مهما للمكنية الاينية هموما ولتجديه حداة الكتييسة الشترقية 
بالاستناد إلى تقليدها الحي. وقد قوي دور هذه الرهبانيات مؤخّراً في تعزيز 
التفاعل الثقافي بين الشرق والغرب عبر الكثير من نشر النصوص والترجمات إلى 
الاق (الغرمية وحدى !لاعفا واللقة العرينة عل اتن من اللغات الحية في العالم. 


إلى التخلي عن بعض أعمالها (كاليسوعيين والإخوة الواعظين واللعازاريين 
والمريميين وإخوة المدارس المسيحية وراهبات الرسل والناصرة...): فإن رهبانيات 
عملنة وتادلمة نشات كينا فى الكرن اختارة: الكئ: إلى ثلان:الشرق حي دولة 
اليمن ودول الخليج... للخدمة بمختلف وجوههاء وهذا يدل على استمرار اهتمام 
الكنيسة الكاثوليكية يوجودها الفاعل واستمراريته. 


وإذا كان وجه الرهبانيات الغربية, ووجه الكنيسة اللاتينية في الشرق لا يزالان 
يرتبطان بتاريخ فيه صفحات سلبية وإيجابية معاء ويصورة السيطرة الغربية 
الثقافية والدينية» ويعدم احترام التقليد الخاص بالمسيحيين الشرقيين والعمل على 
اقتناص هؤلاء وتكوين طوائف كاثوليكية جديدة, فإن هذه الرهبانيات تحاول اليوم 
جاهدة أن تقدم صورة المؤسسة القوية الخادمة: الملتزمة بقضايا الكنيسة المحلية 
وطموحاتها. 


إن مستقبل الإرساليات في حياة الكنيسة الشرقية يرتبط بقدرتها على التعبير عن 
خصوصيتها الروحانية في أرض خصبة وعطشى للإنجيل» وبالتالي أن تنزع عنها 
لباسها "الإرسالي”" القديم؛ المرتبط بالدول الأوروبية وسياساتهاء لكي تحمل هموم 
الكناكين المحلية ورغيقها فى التحهدد ضمن الأصالة: والتفاون والضوان المسكوتى 
ضمن خصوصية التقاليد» وفي الحوار الديني من دون القفز فوق الواقع والذهنيات 
الخاصة كرهباتفنة: لكى تثيت عملها الحالى:فى حياة الكنيسة المخلية وتكوث 
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1 
3 
1 


بعض اساتذة كلية الحقوق وطلاها. 
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الحواشي 


راجع برنار هيبرجيه في مقال : 
دلاعل تتسعاطه:م ء تسمأمسعسلط : كحمهل ”عاعغزو 116/آا)7 يله 0لوأذؤالط اع عأملود عي 1“ 
7 .م ,1994 ,2 رقع اماد وع"رعم 1 


منشورات اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام, راجع الصفحات ه5١-1865.‏ 
راجع جوزف حجار : 
2 .م ,1991 رذكة11 5م6010 رأسع ك0 -عطعوظ نج وعأقلسن كسعاع6ططكء وع] 
11ت 
راجع جوزف حجار .192 .م رقع]هلهنا كسعلاع تدك وعآ 
راجع جان ميسريان اليسوعي : 


5 رعلنال أأمطتقء علتعمراامم] ,عمسعتصة ره عوزاع 1 ع0 1025]نااتاكمآ أء ع:1]115)0[1 
2094-6 .0م 


راجع جوزف حجار .219 .م روعأ هتنا قصع لايك وع] 

راجع اليسوعيون في الشرق الأدنى والعالم: دار النهار للنشر» بيروت: 1911, ص 15 . 

راجع برنار هيبرجيه؛ 

230 .م رعتتوتأمطاقىء عدع 1610 قا ع0 وصصع) دده غخمع أت -عطعوع< 1 نل كسعلاةس تك وع] 
راجع برئار هيبرجيه .228 .م ,42(71] ركقء6)1ططاء وع.] 

راجع برنار هييرجيه .229 .م ,20271 رقطاء6)1طاء وع.] 

راجع برنار فيبرجيهة .229 .م ,206771 رقطء6)1 7ك و5ع] 

راجع برنار هيبرجيه .235-236 .مم ,ازء0] روسعناعطك وعآ 

راجع جوزف حجار .273 .2 , 21815نا رقطع )6م تك وع] 

راجع جوزف حجار .273 .م ,ا(زء0/ ركع ]6ك وع] 

راجع؛ الأب سليم رزق الله الكبوشيء "الكنيسة اللاتينية في لبنان", في الكنائس المسيحية في 
لبنان». منشورات :08100: مركز الأبحاث والدراسات المسيحية في الشرقء تاريخ وحوار, 
0 

راجع برنار هيبرجيه .283 .0 رأطع 220116-01 بحل كسعلام مك وع] 

راجع الأب ألبير أبوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية, الجزء الثالث؛. منشورات دار 
بالوحدة مع الكنيسة الكاثوليكية. احتفل بتنصيبه بطريركا على الكنيسة الشرقية في السنة 
45 , إثر خلافات حادة مع مجمع انتشار الإيمان في روما. 1 
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الإرساليات الكاثوليكية في الشرق  ١‏ 4./ 


)٠‏ راجع برنار هييرجيه .383 .م رأدع021-عطعوصظ ندل كمسعلاعسك وع] 
)6١‏ راجع جوزف حجار .265 .م ,5فة!!” دمه1أل6 روعأقتصن كمعتأفعط وع] 


*") و5عا[أناكمل 5ع 5عالطعة و5ع1 كثزء229) 3 مقطلا تل عزلمأكتط عصلا ,. .د ,نكا امود 
انام زلزع8 روأقطاء513-اء تدرا ,(1845- 1816) 


'5) راجع هنري جلابير .8-19 .مم راطع 0)-عطاعمع نل ععس أ عمممءعئزللا 

؛*) راجع جوزف يعقوب .عضدغ نامك عدو إنوطهظ 

5") راجع دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة. دار المشرقء: .١55!1‏ ص 51/5-.58. 

51 راجع الأب جان ماري فييه الدومينيكاني (غ1954-151) . له مؤلفات عدة : أشور المسيحية, 
الموصل المسيحية - ومسيحيون سريان في زمن المغول, الجماعات السريانية في إيران والعراق» 
ومسيحيون سريان في زمن العباسيينء وله كتب تحت الطبع. 

)"٠‏ راجع بيار كوركيه 210116-011126 لله غاأقطن) ها عل كعلللظ د15 اء دوع )5لترة2 2[ وع] 

.م ,1783-1983 


4) راجع جوزف حجار .222 .م رأهع01-غطعوط يل و6سلادعل دعل )ء عموسير1 مآ 
4) راجع بيار كوركيه -00.75 ب...وة]223115ه1] وعآ 

)0 راجع بيار كوركيه 9 .م ...22115165هآ وع[ 

)١‏ راجع جان بيار فالوني .3516-7 .0م ,2(/210ط بأصعع 00 مسمعتاقصطء دعل تمس )ء عللآ 
؟*) راحجع جان بيار فالوني ... 1101 اع 1716 

**) راجع دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة, الكنائس الشرقية. ص 05؟5114-5. 

:") راجع يتيم وديك؛ تاريخ الكنيسة الشرقية. ص .71/١-555‏ 

ل راجع تقرير الحالة الدينية في مصرء مؤسسة الأهرام. ص .١05-١6١‏ 


مراجع البحث ومصادرهة 
)١‏ باللغة العربية : 


أبوناء الأب البيرء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية, الجزء الثالث: دار المشرق: .١497‏ 

'أعمال المؤتمر الثاني لكنيسة الروم الملكييين الكاثوليك". مجلة المسرة, المكتبة البولسية. .١199١‏ 

يايادوبوأس: خريستوس ٠‏ تاريخ كنيسة أنطاكية. منشورات النور» 1945. 

الجميل» ناصرء مدرسة عين ورقة, 1595. 

دليل الى قراءة تاريخ الكنيسة. المجلد الثاني, الكنائس الشرقية الكاثوليكية؛ دار المشرق» بيروت, 
4 . 


بعلب 1583 
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الأب سليم دكاش 


قزيء الأب جوزف. بدايات الرهبانية اللبنانية. الكسليك, .١1/8/‏ 

العية المسكوني الثاني : الوثائق المجمعية؛ طبعة ثانية تعريف الأساقفة بشاره. بيسري وخليفة, 
داز الكهان لشفل 314 

محفوظ؛ الأب يوسفء التنظيم الرهباني في الكنيسة المارونية؛ الكسليك, .151١‏ 

مركز الأبحاث والدراسات المسيحية في الشرق,ء الكنائس المسيحية في لبنان» وقائع ندوة تاريخ وحوار: 


لاما . 
الثانية, /ا1595١.‏ 


اولس 151 


ب) باللغة الفرنسية (©11/ © 191]1087) 


77 لجع نال كمو) نل بوعطوعة دعل عكتاعظ نآ بموعل بموطرو 


ركع221151هآ دعل ومزذ845 ,عغاأشتقط) ملاعل و1116 وغ1 أء 5ع]297215ه] 5عآ رعرع[اط راأععاء1م00) 
.1983 ,انام ]لاع8 روعأ22215آ 5عل 1121508 


1984 بع سنك '[ أء 215 21:0ت2 دعا عامء واأععدسفااى وعم هدك 14 83551 راع 1113© 0 
.6 رذكة1!! :3ئآ أبعت 0 -عطعوط بلع وعأقتصن كمع لأقغطء دوع[ ,.ل ,تدززو]ط 
.8 ,11355 :12 ,[آ بأخصعكت 0-عطعه بيبل دع6مس دعل دعا أء عمرمسعيط *آ ,.ل تدززهط 


-ع]/اا) وعلقامعتره وودتاع8 دعل لاهن اع عسو تامطائقء عدمعم161“ ,لمممصعظ ,رعو عطيل] 
7 ,181/350 لقع ط ناآ طوعل عل لاه نات ركتاكم لع تاء"1 110230 دز ,”زعاعةز؟ 21/1116 


-1:0م © 021 أكهع تصلط مز ”عاعغ زو 116 /اة دل موزوكتل8 اع عاملةد عمع '!" ,لتمصععظ8 ,تعومعطنزء 1[ 
1994 ,2 معاتاماد معناعء1 قملاعل تلسعاط 


عصخدم]ة 1 هلا ع0 كصصيةا ننه أمعتر0-عطعمعظ سل مسعتاقصطء دعرط ,لمممعظ ,تععمععط ع 
.5 ,بعدمه] عل عدوتلمعصمدظ عاوعط ممتاللة رعين أأمطلةء 


ععع71] بطأنمتزعظ8 ,واغتطعه1؟ -اء عونا بأسعر0-عطعوطط بره دعا لنادقل .لد معط ,أرعطواول 
0 .اناه لء8 بأسعلت0-عطعوعظ دصل عاتنادع ل عن متكممم 


عمموظ ذا عل مودنةكلآ .الأماتء "ان دعألت دع[ أهء وع[أدا ه011 و15 اع وعآ ,0ل02 لاق ,الأول 
.5 يبيعووع2 


-210 212 7تتتطولة ”(1523-1583) عتصسخاممو5165 ,علأالاك رمدطانآ يعم أمعلوط* زد .5 ,تلكا 
989 بعتره؟ا بآ وتخصع ات ١0‏ لاسا 


-810 ماع 13نناط810 ”(1583-1623) عأمدامم 81650 رعلترد ,مو٠طئنا‏ ,عملأمعلوط" .[.5 .5 ,كنآ 
4[ ,عددهظ] ,![[! كتخصعكت 0 - للع 

7 مقلقةظ بعرخ :' | عل عاعتةرطان] بعس ألمطاق عسصمزاده811ة دعل عتززه)1115 ,انو ,لسناودع.] 

ل .5 عله عآ مم1 هع دعأ ناو6ل وعنا ,دع تفط ,ذكأهط1.] 

,بغ [اكة>ا ,1121:0111 داع 1 ع0 ع:1زم)وطط "ل داعة .0.1.31 ب,تامعدول ,لبنم1ط ةلا 


-2© ع11111م121 ,1116016328ة وناج 1 ع0 25)161610115آ أء ع"لأماأولط ,مومعل بلممأوععة 3 
,عناو1 أ 0ط 


04 وأقؤزة ١1‏ -اء :هنآ رخصع 0 'ل مسع ةدك دعا معطن) ,ممعل ,وأاع كز 


مامع.طاااطه خداصطع 
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5ل ه11 عأعودةن) ,22210016 علتف ترم ,عمسعتطعملغسة عتمم 1[مامعط ,مادملا ,عدعوطنهل3 
,1954 

.19 روع[قمادصة011 ودعو اع 5 01ا0]ع"1 16 03135 22210111165 5ع 616" عا رععاط ,لعقطمةخ] 

مع 001 1“ كناك 18/19/ 1962 ر/ا ر/ا] رع21010 يدل وععرغ ع1 ماع83 


ر5ع2520 011611625 5عنآ ,لوأعةم؟5 ععزة5دهل ر(كلعه رعطقنة علمهك8 نل الأتاكه]آ) لتدماصة0) عنحع] 
.196 1010116ئا 


بلوعلاخ عرزاة! ع ان1تدططئنا ملقطترآا تله دع215؟2 2" كصه1 1201 رفدعظ؟] ,تعطباطاع )15 ] 

: 4 اء 3 و5عترهُ] ,1266 و[اناعك بع 5ذأاع 1 *] ع0 عاتماكلط علأء جسواة ,ل مدززه .ل مآ راع اع هآ 
70 ,1 زنة1آ طأمعدهل عدم ,(1580-1800) أضع لت 0-عطعونظ برد عءذتاع 8 ”.1 

.16 1211آ يقنطللة>! -!2 :103 ,[ .؛ يعارم عوذاع 1*1 ع0 علأمأسللط .0 نردلا ,و ااعدعمه] 

رامع 0*0 كمعلاقتطك 5عآ“ يرعزئكخ'![ ع0 أء عنو لله '! ع0 كتعاطه) ,بوسعزط ,أملدهجر 
,20215 رعأن أع أعمموجلاعءط .ل 

.7 ,.ل6 52 رامتصس'! أء عملم طاسم-عنوععمع عدتاع نآ ,وتموممعظ ,ءدأطعصناه1 

1992 أكة كا ,ع0111 هط علل6مملء نزعصكا تتتمكط .أذ 6أأورع امنا 

904 ,210ل رخطة 011 ”0 كسعناةصطء دعل أمممم )ع علا ,.2-.ل روعمع ١/310‏ 

.6 ,08آ01آ ,عمسعنافعط عممانوطوظ .طمعدهل ,طنامعهولا 
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تدلفى 
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الفصل الرابع والعشرون 


الإرساليات والكنائس الإنجيلية 
في المشرق 


مقدمة 

الكنائس الإنجيلية الموجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي جزء من الكنائس 
الإنجيلية فى العالم (المعروفة أيضاً بالبروتستانتية) والتي نشأت بعد قيام حركة إصلاح 
داخل الكنيسة الكاثوليكية فى أورويا في القرن السادس عشر. جذور الفكر واللاهوت 
والثقافة الإنجيلية في المشرق مستمدة من ينابيع أورويية. غير أن عائلة الكنائس 
الإنجيلية الشرقية اكتسبتء عبر السنوات» طابعاً محلياً متأصلاً مكّنها من أن تصبح 
جزءً | طبيعياً من هذا الشرق - تنهل منه وتغتني؛ كما تسهم فيه وتغنيه. 


في بداية القرن التاسع عشر حمل مرسلون إنجيليون» معظمهم من الكنائس الإنجيلية 
"المصلحة” (1610760) في الولايات المتحدة الأميركية واسكتلنداء وبعضهم من الكنيسة 
الأنجليكانية في بريطانيا (المعروفة أيضاً بالأسقفية) والبعض الآخر من الكنيسة اللوثرية 
في ألمانياء رسالة الإصلاح هذه الى الشرق الأوسط وأسسوا لهم مراكز عدة في أراضي 
الدولة العثمانية. 

لم يكن هدف هذه الإرساليات المختلفة في بادئ الأمر تأسيس كنائس إنجيلية في 
الشرق الأوسط. فقد أتى المرسلون الأوائل بهدف نقل بشارة الخلاص بإنجيل المسيح, 
كما فهموهاء الى اليهود بالدرجة الأولى» ومن ثم الى المسلمين والمسيحيين الشرقيين. 
فبحسب مفهومهم في حينه؛ اعتبر هؤلاء المرسلون أنهم مدعوون بإلحاح من الله لتنصير 
اليهود لأجل تسريع المجيء الثاني للمسيح. كما اعتبروا أن كل البشر (بمن فيهم 
المسلمون وأتباع الديانات الأخرى وباقي المسيحيين غير الإنجيليين حول العالم) في 
حاجة الى اختبار تلك "اليقظة الروحية الاكفاة كما اختبروها هم في بلادهم. وهكذا 
اسل ولاه الاتحتلدي: الفويدقة الات الرشلن الى كل اتهاء المقهيرة التمهدين 
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كلا 


. المسيحية عبر تاريخها في المشرق 


بالإنجيل؛ حاذين بذلك حذو المرسلين الكاثوليك الذين كانوا قد سبقوهم الى الشرق 


الأرسط ل ردن قري 


أما مسالة إنشاء أى عدم إنشاء كنائس إنجيلية (كالتي أتوا منها) بالنسبة إلى أولئك 
المرسلين. فهو بحسب مفهومهم أمر لا يتزامن والمرحلة التبشيرية الموقظة الموكلة إليهم, 
بل يتبع انتشار تلك اليقظة وينبع من إرادة سكان الشرق المحليين. وتالياً لم ير الرعيل 
الأول من المرسلين حاجة لتأسيس كنائس إنجيلية في الشرق الأوسط أو السعي إلى ذلك 
في البداية. وبالفعل» عندما اختبرء مثلاً. أحد اليهود في اسطنبول في أوائل الثلاثينات 
من القرن التاسع عشر تلك "اليقظة" المرجوة؛ أشار عليه المرسلون أن ينضم الى أقرب 
كنيسة شرقية منه, فالتحق بالكنيسة الآرثوذكسية الأرمنية في العاصمة. 


بالطبع؛ وكما لمس المرسلون بأنفسهم, لم تنجح تلك السياسة الإرسالية مع مرور السنين. 
فمن غير الممكن في مجتمع شرقي تلعب فيه الطوائف والطائفية دوراً أساسياً في حياة 
الناس اليومية؛ أن يبدل الإنسان معتقده الشخصي من دون أن يؤثر ذلك على حياته 
العائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولم تنجح تلك السياسة أيضاً بسبب ما 
واجهه المرسلون من صعويات كبيرة في تنصير اليهود والمسلمين؛ إضافة الى أن ارتداد 
المسلم عن إيمانه في تلك الفترة من الزمن كان يمكن أن يفقده حياتّه. 


مع الوقت: تبين للمرسلين أن الأغلبية الساحقة من الأفراد والمجموعات الدينية التي 
جذبها فكرهم اللاهوتي وتقواهم وطقوسهم وحضارتهم, كانوا من المسيحيين الشرقيين - 
الروم الأرثوذكس منهم والكاثوليك والموارنة» كما الأقباط والأرمن والسريان والأشوريين. 
وهكذاء بعد مرور خمس وعشرين سنة على العمل المرسلي؛ وبسسبب من النظام الملي 
المتبع في الدولة العثمانية, رضخ المرسلون للواقع ونهجوا سياسة مختلفة لم تمتنع عن 
تأسيس الرعايا وإنشاء الكنائس المحلية بغية إكمال العمل, وكذلك السعي لانتزاع 
اعتراف من الدولة العثمانية بالطائفة الإنجيلية؛ ملّة مثل باقي الملل إذ إن الخيار الآخر 
كان العودة الى بلادهم. وقد صدر الفرمان العثماني الأول في هذا الصدد عام .١185٠‏ 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق 


٠1‏ في لبنان ووسوريا وتركيا 
القس حبيب بدر 


البدايات في بيروت واسطنبول 

لأن تبشير اليهود كان الهم الأول للمرسلين. خطط هؤلاء في البداية لأن يسكنوا مدينة 
القدس ويجعلوها المركز الرئيسي ليؤسسوا عملهم فيها وينطلقوا منها نحو سائر 
المشرق. لكن القانون العثماني آنذاك كان يمنع توطن الأجانب الدائم في القدس أو 
تملكهم فيها. وهكذاء ويعد أن مر المرسلون ببيروت في طريقهم من القدس نحو الشمال؛ 
وقع اختيارهم عليها لتكون أول المراكز الرئيسية التي استقروا فيهاء وكان ذلك عام 
877 . بيروت أنذاك كانت مرفاً ثانوياً من مرافئ شاطئ سوريا التاريخي وعدد 
يكاتها الاتيتهاوة السكة الاك تصيمة :برها ةما "اسكبلك اسلو ما مبعيرا في 
منطقة زقاق البلاط خارج بيروت القديمة» ثم اقتنوا أبنية أخرى مجاورة له وينوا حوله 
صروحاً عدة وأصبح الحرم هناك يعرف في ما بعد 'بمركز المشن", وكان يقع على 
مدخل 'باب يعقوب" خارج أسوار بيروت القديمة. 


منذ استقرارهم في بيروت» وجه المرسلون عملهم نحو جبل لبنان وبعض مناطق سوريا 
وفلسطين وآسيا الصغرى ويلاد ما بين النهرين. ومن خلال تجوالهم في لبنان تعرف أحد 
المرسلينء وليم غوديلء الى بعض الإكليروس الأرمن الذين كانوا يقطنون مدينة القدس 
سابقاً وقد اختلفوا مع رؤسائهم ونزحوا الى صيدا. فبداً بتعلم اللغة الأرمنية على يدهم 
ومنهم تعرف المرسلون إلى وجود الجالية الأرمنية الكبيرة في العاصمة اسطنبولء فقرروا 
إرشال عرويل اليا حي ددا العمل ضع الأزين القاكت ف انهاه 141١‏ :«واحقه اخرون 
أمثال هملين ودوايت. 


فى منتصف الأريعينات من القرن التاسع عشرء وبعد الصعويات التى واجهوها مع 
النظام الملى كما ذُكر آنفاً. وجراء ردة الفعل السلبية من الكنائس الشرقية تجاههم, بدأ 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق : لبنان وسوريا وتركيا 


المرسلون بتأسيس كنائس إنجيلية محلية لهم في معظم المناطق اللبنانية والسورية التي 
وخزوا فنها:.وكذلك الآمرافى أنننا الشفرى: أولن :هذه الكناس كاسينت فى العاضمة 
وتلتها كنائس أخرى في عينتاب )١184/(‏ وسيفاس )١1850١(‏ ومرسوفان وآضنة )١1855(‏ 
ولاحقا في ديار بكر ومراش وخربوط ومدن أخرى. أما في سوريا ولبنان» فقد أسست 
أول رعية فى بيروت عام 26 تلتها كنيسة فى حاصييا )١1866١(‏ وعدينه )١665(‏ ثم 
كنائس أخرى في صيدا وطرابلس وزحلة ومرجعيون وسوق الغرب وأيضا في دمشق 
واللاذقية وحلب وحمص وفي العديد من المناطق اللبنانية والسورية الأخرى. 


الحناة الذوكةة والتقوع واللتذويهنا الأتضيلة تكد أنناتيا على تقنين كلمة الله الحى 
المشهود له في الكتاب المقدس : الكلمة المكتوية والمسموعة والمصلاة. لذلك كان من 
الطبيعيء ويعد فترة وجيزة من وجودهم في الشرقء أن شعر الإنجيليون بضرورة 
تأسيس مدارس ابتدائية وأخرى ثانوية تمكّن الأشخاص الذين تأثروا بتعاليمهم وطريقة 
حياتهم من المثابرة على إيمانهم وتعلّم القراءة والكتابة» بخاصة لأجل دراسة الكتاب 
المقدس. فالتعليه والتثقيف هما أحد أهم الوسائل التى استعملها المرسلون الإنجيليون 
(على الأقل) فى كل بلدة كان لهم نشاط كنسى فيها. ومن أبرز هذه الإنجازات الريادية 
بأكملها. أول مدرسة كانت في اسطنبول عام ,١877‏ تلتها أخرى في بيروت عام ١/70‏ 
في مركز الإرسالية. ومع نزوح الجالية الأرمنية من تركيا بعد المجازر التي حدثت في 
الكدرع القن أسسيف فى" انحا ء ركنا > اماتفقي لبقات» فقى استطاعت هده ا لد ارين أن 
تستمر وتزدهر ومنها ما هو باق الى اليوم. فمدرسة بيروت للإناث عرفت في ما بعد ب 
"المدرسة الإنجيلية الأميركية للبنات". وما زالت موجودة حتى اليوم فى منطقة الرابية - 
المتن» لكنها أصبحت "الثانوية الإنجيلية الوطنية للبنين والبنات". وهكذا الحال مع المدارس 
الإنجيلية الكبرى الآخرى في صيدا وطرابلس وزحلة والنبطية. 
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المطابع وترجمة الكتاب المقدس 


شعر الإنجيليون الأوائل بضرورة وجود مطبعة قريبة من مدارسهم المؤسّسة حديثاً 
لتزويدها بالكتب ولتفعيل عملها التبشيري في تركيا ولبنان وسوريا. عام »١8714‏ قررت 
الإرسالية الأميركية نقل القسم الأرمني والتركي مما كان يسمى "المطبعة الأميركانية' من 
جزيرة مالطا الى اسطنبول والقسم العربي ال سروف راختارفنمةة الأخيزة ففرا لها 
في 'مركز الإرسالية". وقد ساهمت المطبعة في اسطنبول - حتى توقفها عن العمل - 
مساهمة كبرى في نهضة الآداب الأرمنية في تلك الحقبة. فقبل فترة وجيزة من وصول 
الوطلن زتى الشرى: كاى متاك خيضة أجيية وثقافز#رروسة فاقنة فى الجالنة الأرمكية 
الأرثوذكسية؛ وكان على رأسها المفكر بشتملجيان الذي تعاون مع المرسلين من دون أن 
ينضم اليهم. أما فى بيروتء ولمدة قرن ونيفء فقد برزت المطبعة الأميركانية كإحدى أهم 
نوو النشى الخريية دن هذه المنطقة من العالم. وكان لها مساهمة فعالة في انتشار 
الأعمال الأدبية والفكرية التى انتجتها النهضة العربية في أواسط القرن التاسع عشر. 
وأحد أهم إنجازات المطبعتين, ترجمة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من اللغات 
الأصلية الى الأرمنية والعربية؛ كما الى لغات أخرى كالسريانية والتركية والفارسية. في 
بيروت» كانت المسودة الأولى للترجمة تصدر عن يد المعلم بطرس البستاني: أحد أهم 
أعلام النهضة العربية في القرن التاسع عشر والذي انضم الى المرسلين في الثلاثينات 
من ذلك القرنء ثم تنقح لاهوتياً على يد المرسل عالي سميث, ولغوياً على يد الشيخ 
ناصيف اليازجى (حتى عام 18057). ويعد وفاة سميث,ء انتقلت المسؤولية الى الدكتور 
كورعايوس :قاترالك والفنح موف الاسض (حتي أنتهنا "العمل )وق هرت الطينة 
الكاملة الأولى منه بالأرمنية عام 1807 وبالعربية عام .١1614‏ وما زالت الترجمة العربية 
معتمدة في معظم الكنائس الإنجيلية اليوم, كما في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 


٠١. ممصر‎ 


مدارس اللافوت 


مع الزمن؛ ازدادت حاجة الكنائس الإنجيلية المحلية الى رعاة وطنيين معدين إعداداً 
روحياً وأكاديمياً صحيحاً ينسجم والتراث الإنجيلي المصلّح, يمكّنهم من تسلّم رعاية 
الكنافين االكلية مق اللزسلين الما كسس عام :1/4 فى ينيك (قرت استطسول) 
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أول مدرسة لاهوت (561010817): كما سميت في حينهء وكانت تعلّم الآداب والعلوم 
وبعض المهارات المهنية للمرحلة الثانوية. هذا إضافةً الى الدراسات الكتابية واللاهوتية 
الإنجيلية لتنشئة الشبان الراغبين في الانخراط في سلك القسوسية. وذلك طبعاً باللغتين 
التركية والأرمنية للأرمن وسكان تركيا واليونان وبلغاريا. وانتشرت هذه المدارس في 
أنحاء متعددة من آسيا الصغرى. أما عام ١641‏ فتأسست في بلدة عبيه (قرب بيروت) 
مدرسة لاهوت على غرار مدرسة بيبيك وذلك لمتكلمي اللغة العربية. ومع تطور الزمن 
والحاجات تحولت هذه الأخيرة الى مدرسة لاهوت تعمل حتى يومنا هذاء وقد انتقلت من 
عبيه الى مركز الإرسالية في زقاق البلاط في أوائل هذا القرن. وعام ؟؟157» على أثر 
إغلاق معظم الإكليريكيات الإنجيلية في تركياء اتحدت هذه كلها مع الكلية في بيروت 
وتسمت بإسم 'كلية اللاهوت للشرق الأدنى' (المعروفة ب '2/551) ويقيت في 'مركز 
المشنٌ” في منطقة زقاق البلاط حتى عام 1977. وحالياً تشغل مبنى حديثاً شيد 
خصيصاً لهذه الغاية في رأس بيروت» بالقرب من حرمي الجامعة الأميركية في بيروت 
والجامعة الأميركية-اللبنانية. 


تشييد الكنائس 


منذ أن وطئّت أقدام المرسلين الأوائل شواطئ لبنان وسوريا ويلاد تركيا وما بين النهرين 
وهم يقومون بخدمات عبادة على الطقس الإنجيلي المصلّح المتعارف عليه عالمياً والمتوارث 
منذ القرن السادس عشر. وبسبب قلة عددهم في المرحلة الأولى؛ لم يفكر الإنجيليون 
بتشييد مبان أو معابد يجتمع فيها المؤمنون للعبادة والمشاركة في الأسرار المقدسة. 
ولكنء: بعد منتصف القرن التاسع عشرء تكائرت الكنائس ال محلية وازداد عدد أعضائها. 
وبسبب النمو السريع لمدينة بيروت على الأخصء وازدياد أهميتها الإقتصادية والثقافية, 
وخصوصاً بعد بدء موجات الهجرة المتتالية من القرى الى المدن ووفود المهجرين الأرمن 
إليهاء ازداد عدد الإنجيليين في لينان عامة وفي بيروت خاصة. فيدأت حركة ناشطة 
لتشييد الكنائس حيث دعت الحاجة. وفي آذار من عام ١879‏ دشن مبنى أول كنيسة 
إنجيلية في بيروت والذي شيد في واجهة المركز التقليدي للإرسالية في زقاق البلاط. وقد 
جمع المبنى من الناحية الهندسية بين الطراز الاسكتلندي من جهة, واللبناني من جهة 
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اأشرئ: ركان ها انال اما .حهن ودانة الغنيج :اللكاتفة 51-15 بحن هدم 


الجامعات 

في منتصف القرن التاسع عشر ابتدأت الدولة العثمانية بتنظيم العلاقة تدريجياً مع 
الكنائس الإنجيلية الموجودة على أراضيهاء وتم تصنيف الطائفة الإنجيلية كملّة جديدة 
تضاف الى الملل المعترف بها رسمياً. وهذا يعني أن الطائفة الإنجيلية أضحت جزءًا لا 
يتجزأ من الكنائس المسيحية التي تكون المجتمع المسيحي في هذا الشرق. وصارت في 
حاجة لكل المؤسسات والمكونات التي يتكون منها أي مجتمع إنجيلي أصيل في العالم. 
وإحدى هذه المكونات - وأهمها بالنسبة الى الإنجيليين - كان وجود جامعة مكرسة 
لتعليم الطلاب - الإنجيليين منهم وغير الإنجيليين - المهن الحرة» ومنحهم ثقافة عالية 
تمكنهم من العيش في مجتمعاتهم والمساهمة في نموها وتقدمها كمواطنين صالحين. 
على هذا الأساس أنشأ المرسلون الإنجيليون في أوائل الستينات من القرن التاسع عشر 
'رويرت كولدج فى اسطنبول عام :١1815‏ وهي ما زالت موجودة حتى اليوم: لكن حجمها 
وتأثيرها تضاءلا كثيراً. وكذلك أسس الإنجيليون "الكلية السورية الإنجيلية' فى بيروت 
التي فتّحت أبوابها للبنانيين والأجانب من كل الطوائف والملل عام 18757. وفي العام 
0١‏ شيد مبنى "الكولدج هول" في رأس بيروت ليأوي صفوف التدريس ومكاتب 
الإدارة. وفي العشرينات من القرن المنصرم تحوالت الكلية السورية الإنجيلية الى 
'الجامعة الأميركية في بيروت". وسرعان ما ألحقها المرسلون بمؤسسات ثقافية عالية 
أخرى فكانت ال 'جونيور كولدج' (©0011680 8105ناة) عام 2١578‏ والتي دعيت لاحقاً 
كلية بيروت للبنات 2 ومن ثم "كلية بيروت الجامعية2 وفي تدعى حالياً "الجامعة 
الأميتركيةةاللبنانية"»وقن:اتدقيت الآن إذارة المناسعدين الأكوزقين الى متحلسى: امنا ء 
مستقلين ولم يعد للكنيسة الإنجيلية دور رئيسي بتسيير سياستهما. 


كما أنشاً المرسلون فى السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر جامعات عدة فى 
أراضى الدولة العثمانية, وبمساعدة من الأرمن الانجيليين المحليين, أهمها كلية تركيا 


الوسطى" في عيتتابء و كلية الثّرات" في خربوط. و “كلية الأناضول" في مارسوفان. 
وأكلية القديس بولس" في طرطوس. وعام ١85٠‏ تأسست أول كلية لتعليم الإناث في 


مامع.طاااطه خداصطع 


الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق : لبنان وسوريا وتركيا 


الشرق الأوسط تحت إسم "كلية اسطنبول للبنات", وفي ١44١‏ أنشكت ال"إنترناشونال 
كولدج' في سميرنا (إزمير). غير أن جميع هذه المؤسسات أقفلت أبوابها بعد المجازر 
التي وقعت على الشعب الأرمني في تركيا. فانتقلت الكلية من عينتاب الى سوريا حيث 
تعمل ككلية صغيرة تحت إسم كلية حلب"؛ أآما الكلية في إزمير فانتقلت الى بيروت حيث 
تعمل كمدرسة ثانوية تحت الإسم ذاته. 

غير أن كلية هايكازيان الجامعية التي أسستها الكنيسة الأرمنية الإنجيلية سنة ١566‏ 
لإيواء مهجريها من الطلاب الأرمن» ما زالت إنجيلية الإدارة والسياسة ولها حرمها 
الأساسي في منطقة الصنائع في بيروت. وكذلك الكلية "السبتية" التابعة للكنيسة التي 
تحمل الإسم نفسه والموجودة في منطقة السبتية شمالي بيروت. 


العمل الإجتماعي 


ولا تقتصر بنية المجتمع الإنجيلي على الكنائس والمدارس والجامعات. فالمستشفيات 
العديدة وعلى رأسها مستشفى الجامعة الأميركية الذي ما زال يعمل في بيروت, 
ومستشفى العصفورية للأمراض العقلية قرب بيروتء كانت من أهم منجزات الإنجيليين 
الأوائل والتي سلمت لاحقاً الى مؤسسات خاصة. وما زال مستشفى هملن في بلدة 
حمانا (جبل لبنان) ومركز القديس لوقا للمتخلفين عقلياً ومياتم متعددة في لبنان كالتي 
في خربة قنافار (شنلّر) وثيوبوليس (ميتم الأرزة) والمنصورية (دار الأولاد) والعديد من 
المستوصفات والمؤسسات الإجتماعية الأخرى في عهدة الكنيسة الى يومنا هذا. 
الإرساليات والكنائس الإنجيلية الأخرى 

مع بداية القرن العشرين دخلت الى لبنان والمنطقة إرساليات إنجيلية لم تكن تعمل في 
الشرق قبل ذلك الحين. ومن أهمها تلك التابعة لكنيسة "الفرندز' (01021615)» والتي أتت 
فعلاً الى لبنان من فلسطين عام 14177 وأسست لها مدرسة أصبحتء خلال القرن 
العشرينء من أبرز المدارس الثانوية في لبنان والشرق الأوسطء وتدعى اليوم 'مدرسة 
نوفانا العالة": 

عام 1464 تأسست أول كنيسة إنجيلية معمدانية في بيروت نتيجة للعمل المرسلي الذي 
قامبه 'المجمع المعممداني الجنو, بي" (100أدع كممن) أكتامة8 متتعطاتده50) 


مامع.طااطه خداصطع 


قف 


07 


الكنيسة الوطنية الإنجيلية في بيروت. في السنوات 1315-189٠‏ -199. 
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جامعة هايكازيان» 


بيروت» لبيثات:. 


ذف 
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في الولايات المتحدة الأميركية. ونمت الكنائس المعمدانية في لبنان وسوريا حتى وصلت 
الى أكثر من ثماني عشرة كنيسة حالياً. وترعى الكنائس المعمدانية عدداً من المؤسسات 
الأكاديمية, منها المدارس الثانوية ودار للنشر وميتم "دار الأولاد' و "مدرسة اللاهوت 
المعمدانية العربية - المنصورية' في جبل لبنان» وغيرها. 

عام؟١19‏ أتى الى بلدة الشويفات في لبنان مرسلون من كنيسة الله" 01 طعقناط 126) 
(600 من الولايات المتحدة. بعد فترة وجيزة انتقل العمل الى بيروت وتأسست رعية 


صغيرة عام .197 ما لبثت أن توسعت وكثر عدد الكنائس. وتّشرف الكنيسة اليوم على 
كلية لاهوت تدعى ”0011686) ع[طذ8ظ سدعهدممء11601]6“وكذلك "ميتم الأرزة". 


ونوج يقبا فى لبنان وسوريا كنائس إنجيلية أخرى ككنيسة الإتحاد الإنجيلية , 
وكنسنة التاصوت» :ركني لخن ركسي الس 


وبعد تأسيس دولة إسرائيل التجا الى لبنان قسم من الإنجيليين التابعين للكنيسة 
الأسقفية (الأنجليكانية) في القدس وأسسوا لهم رعية في بيروت» وهم اليوم يعبدون الله 


5 


إن تنوع الفرق الإنجيلية الممسماة أعلاه هو من صميم التراث الإنجيلي العالمي الذي 
ككوو طن الديتقر ابنج وا نكر اتسرهنا لىندا رتكرق. بيك الكيينة الشورة 
وتنظيمها هنا على الأرض. لكن التعددية هذه لم تتناسب تماماً وواقع الشرق التوحيدي 
النظام والهرمي الهيكلية. واسبتجابة لهذا الواقع جمعت الكنائس الإنجيلية القائمة في 
لبنان وسوريا نفسها بمجلس واحد أسمته "المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا 
ولبنان". وكان ذلك عام 1977. ويمثل المجمع الطائفة لدى الدولتين ويشرف على 
محاكمها الروحية ويعزز مكانتها في المجالس المسكونية وفي الحقلين الإجتماعي والعام. 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق : لبنان وسوريا وتركيا 
المراجع 


(المرجع الرئيسي ) 50101017 5113141450 


75 01 803:0 ممعارعهة عط 4ه ممتتمعتاطهام لم028 .0لممع11 وستمدوزو3115 
لأتدع 712 جتقصدأدد811 لسة أدتأامومصوط عط ,1821 اننمتآ .كمه 1ددن81 موأعءه" م1 


(المراجع الثانوية) 5017150115 51100114157 


1. 667:71 70115 : 


-6طء80 لاق عنال 1 انعمة؟6 ععمعد16م عل كه عأمقاومك امع“ .اعطء1ة8-موعل ,دنصممل] 
10 كصقل كعتة5 .13 ر5ع[ه) سعلتتده تعصمع ل فصط دعلسة ”0 معتطة© ."(1808-1958) أمع 021 
.1-1108 : (1979) 78 7716 )ء 


: أقفط 5110016 عطا صذ سمتوتاء1 ,مز ”وعطعسسطكه 1 ال امه 2 
الالقعطتث .ل ءلذ نإ6 801160 .534-569 : أءللصه0) لصه تامعمه© طنز مدصمتعنتاعه. ععم 1 
.6 رووع؟2 لإأأوقة كاملا ععل 1تطصسةن : مول ترطس 


-139 : (1957) 7 سعنافسط أمعم0-عطعممط .”مع 03-عطعموط باه عمسكتاممادعاميم عكر 
26-41 : (1960) 10 :350-357 ,42-55 : (1959) 9 243-262 ,37-68 : (1958) 8 :151 
130-149 : (1)1963 :255-269 : (1962) 12 :321-339 ,235-253 : (1961) 11 :146-163 
.194-99 : (1969) 19 :307-334 ,184-201 : (1964) 14 

.8 رووع21 ملطدلمع] : عأرملا عاط .عع قتستولاط أده 5110016 عاتد< .1 بممكممطمل 

8نف 0لنا وستاكترنا : معطعسنك]1 سعطءكتلمأسمعته علل لسن ماتيعجم عواء2 ,نو بجي[ 


ع7 ,قسغ اوماقو ]1 تغط دك[ مص مدا دعل «عاص0د ووزو5 3111 سعط دادما سرع درم نرعلق 
.00 ع 010161 126 


: ضملمما أففظ عروعلة عطغ صل كصمأووز84 أموادعءاممط 2ه بإامؤوزة11 ك4 .دنتانل بعغطعنجه 
0 (82م 10م [اعلاع. .11 عومتمعاط 


1820-0 ردعطء "سا م عط طاتلر كأعقاصه) صم رعسم .8 مغواط ,تورك 
7 بملاتمأقاط اعتسطك كه لزأعاء50 ممعتمعمسة عط : معمعتط 6 


101110715117 010 .1800-1901 ,عسنضوع1ه2 صل وادعترعاس1 اكناظ .1نامآ-ألطة ,تسوطم؟ 
6 برووع21 


ل | 65 ع1 لطت 1قأهع021 عط همه 0ئهه80 ممع تلرعصسمخ ع1“ .خ نزمدل8 ررععللة/1ا 
.14-23 : (1967) 56 كهوأو8115 01 جم زوع12 


: :3[114 0110 5411011ع سآ 11آ 1011كك أ[ 11:6 [0 871510 .2 


,11156017 اقوط : قلصمط عاطلظ عطا صز سملأقصص ع1 عط كه طاعستسط عط .لموط ,عومسم 
أهعاع 111010 13 رفأكعغط] .11 .16 الإستاوع ع«ستكس]1 ,لطتجلاءعم أامعوعرط 


51111121 


-11260 1ماع 21212 ,1015512100 نلط8 ...كسم لاعسط) امستسدماة 0غ صوزو381415 .طزطه1] ,علو 
ملإكقمتسءك [معاع 10 
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كف 


احمف 


,122512610117 المادع 2101 لإالاامعن) طامعءإعمطزلط ع1 : عتطوعخ ما عاطز8“ .ث وه؟] ,521153 
.3 -254 : (1975) 65 10ئره770آ ستاكس1ة- 


5هآ] عاطزظ : ابملعظ ‏ .1808-1870 ركسولدكنكط ممعصه 6 لل»81 .8 عورموء6 ,تعمعاع5ك 
8001211011 للةاأكامطن) 101 اتملونا 


هادع )2:0 ع3 01 5أونزلهصكة كدولوتاءخ1-م 50 ك .عسمآ غه كمعتلة لذ كامولاا ,بممولوعد 
بلقطئتآ نال علعتقعطانا بلتقطعمم]آ : أناتاع8 .للناوسياء 82 15 200 لامصقطعآ مأ طاعنتسطت 
,166 

-0113آ 01 :تنك ةن : 1500-1901 ,518 سأ كادعتاء2[ تلق تتاعسة ك1نأاماآ- أنلطخ ,كد10 ]' 
.6 رووع]2 لاأأول لآ 0100 : 0م01 عالعره 11 كناماأئتاع]1 مضه قمر ]1 ,رلقدما 


5م 51.6 10 .*أمقأاكناظ -لث كناكاناظ 300 الماع م1 5415510281165 المع تع صث ع1 وى 
0131 اأتعطلخ نزط لم لل .136-182 : 3 وتعتولة معافدط 5110016 : 16 وعصروط 
163 ,كنال الاك ماألأقطن) : ممكدم.[ 


111161110715 ل 1176 10 551011 آللر . 3 


بتاع نتستطن) تمتسعسسة عط 01 بإدماذز!1 لك : وستمعلولة لفتسعدصضة ع1 .ممع] ,ععممم 
.09 ,ووة:2 0م0123 0 لإاألوقعء 11لا ع !' : معمع لط .1820-1860 


لدع[ .2115 لللء الث علامسة أاسعسرء+110 امعتاععمة؟8 عط آه عدل] عط1 .ذخ .ذف رمهكائتلءع8 
70 عر] بو212ع مث 01 هلله اع ودعت خ1هم 1/1551 لةامعصحة : ع[رملا 


آنآ فته كعكناةن) : لامتلاطضتم1ع18] امعتاعع ةا ممتمعصضة عط ]' .2 5مع 012 ,مواعنامم م0 
7 بعه] بقع نعتصخة 0 مملتداء0دمخ لإتقمه1/]1551 مقادع طح : ارملا بجعل! .كاععء] 


تلرعط]ط تلقلمعمعكة : ازمماء نا .تاعتسطن) امعتاععسصة 18 ممتسعسعة عط .1ط مقطةلا ,ممل][1امه]” 
بعتأ له ع108 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية فى المشرق 
11. في فلسطين والأردن 


الأرشديكون رفيق فرح 


البدايات في القدس 

بدأت حركة الإرساليات البروتستانتية عملها في فلسطين في مطلع القرن التاسع عشرء 
فيما كان يقدر عدد السكان فيها ما بين خمسمئة إلى ستمئة ألف نسمة؛ منهم 41 الف 
يهودي و 8١‏ آلف مسيحي من مختلف الكنائس الشرقية. وقد استمر عمل المرسلين 
الأسدر كين اللتكوو ا لدان مضي 1 لطن ين ا ا إلى 2ب وكان 
اهتمامهم الأول توزيع الكتابي اللقزنين. ك3 هؤلاء من اجتذاب عدد قليل من أعضاء 
الكنائس الشرقية الذين أصبحوا لاحقاً نواةً الإنجيليين في القدسء واستعان بهم 
المطران صموئيل جوبات حين وصل القدس لاش عمل كميقت عام ,)١7(18417‏ 


فى الفترة ذاتهاء أرسل إلى القدس مرسلان من "جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهور' 
والمعروفة أيضاً باسم "جمعية لندن لليهود", وهي تُعرف اليوم باسم 'جمعية خدمة 
الكنيسة بين اليهود". أحد هؤلاء يدعى جون نيكولايسن الذي وصل عام 1857 في جولة 
استطلاعية ثم استقر فيها بشكل دائم من عام ١1877‏ إلى سنة وفاته .١8065‏ وقد بلغ 
مجموع اليهود الذين اعتنقوا الإيمان الإنجيلي ما بين عامي ١859‏ و ١647‏ سبعة 
وخمسين من الكبار والصغار"). وتمكّن نيكولايسن من بناء أول كنيسة بروتستانتية في 
القدس تابعة للكنيسة الأنجليكانية ومسجلة باسم 'جمعية لندن لليهود". وقد تم تدشينها 
على يد المطران جوبات عام 71857). وتمكّنت هذه الإرسالية أيضاً من إقامة أول 
مستشفى في القدسء وربما الأول في سائر أنحاء الشرق الأدنى: وذلك عام .١8147‏ 


تأسيس مطرانية لكنيسة إنجلترا وإيرلندا المتحدة في القدس عام ١84١‏ 


وأ شكل الدول”الازروسةحق مون الابعواملورية المتنناتية بعس مسعاهدة 311 حك 
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الأرشديكون رفيق فرح 


بريطانيا ويروسيا والنمسا وروسياء التي كان من شأنها انقاذ تركيا من الهزيمة التي 

لحقت بها باحتلال جيش إبراهيم باشا لديار الشام (1441-1471). وفتحت الفرصة 

السياسية والكنسية فى إنجلتراء وكانت تسوق كلا منهما دوافع دينية عميقة. واشتركا 

مع العديد من أعضاء الكنائس الإنجيلية في تفسير ما اعتبروه نبوات في العهد القديم, 

بأن اليهود سيرجعون إلى "أرض الميعاد" وفي قبولهم الإيمان بالمسيح علامة أكيدة 
قتراب مجيء المسيح الثاني. 


أرسل الملك فلْهلُم الرابع تعليمات الى مندويه الخاص في بلاط الملكة فكتورياء الدكتور 
لندنء وبالسرية التامة لمعرفة مدى استجابتهم لمنح الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بروسيا 
منزلة متساوية معها فى الأرض المقدسة "كأخت مع أختها' وعلى أساس وحدة العمل في 
مطرانية تشمل جميع كنائس البروتستانت وفقاً لرغبة أي منهاء الانضمام لهذه المطرانية 
التي ستؤسسها 'كنيسة إنجلترا وإيرلندا المتحدة والتي لها كنيسة ومرسلون في 
القدس!). 


تجبحت هذه الاتضالاف:وكان الاثفاق آن يعون الترشنيع لاقف" اللطزانيةبالتبادل فين 
الطرفين؛ على أن يكون لرئيس أساقفة كانتربوري حق النقض للمرشح. وأن يبقي الذي 
يُرسم أسقفاً خاضعاً له. كانت تسمية المرشح للمرة الأولى» لحكومة إنجلتراء فوافق 
رئيس أساقفة كانتربوري على تكريس القس مايكل صولومن الكسندر أسقفاً ل "كنيسة 
إنجلترا وإيرلندا المتحدة", وذلك عام .١144١‏ وكانت أسقفية القدس تشمل "ديار الشام 
وكالديا ومصر والحبشة". توفي المطران ألكسندر عام 1844. 


نشوء جماعات وطنية إنجيلية تابعة لكنيسة إنجلترا وإيرلندا المتحدة 


يرجع الفضل في نشوء جماعات وطنية إنجيلية الى المطران صموئيل جويات:؛ الذي اعتقد 
أ الطروق لتتشين سكاق الأمبراطورة العشيافية هو روابدلظة أعضناء الكتاتين الشرفية. 
لكن بما شه اكاكس كا الوقن حالة بده روسن كين اعتقد. فيجب 
إنقاظها وإرجاعها الى الإيمان الحق النقيء أي إِلى الإيمان الإنجيلي المبني على الكتاب 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق : فلسطين والأردن 


المقدس فقطء المرجع الوحيد لذلك الأيمان. كرّس القس صموئيل جوبات أسقفاً بعد أن 
رشحه الملك فَلْهِلّم الرابع» ووصل القدس في 7١‏ كانون الأول 1447 وباشر بتعيين قراء 
للكتاب المقدس يقرأونه في البيوت والأسواق وفي أي مكان آخر؛ كما باشر بفتح مدارس 
بقصد نشر العقيدة الإنجيلية في الرملة ونابلس والناصرة ونصف جبيل والزبابدة ويرقين 
والسلط في الاردن. ْ 


قامت معارضة شديدة له من قبل جناح كنيسة انجلترا الكاثوليكي؛ ومن قبل الكنائس 
الشرقية واكنه استمر في سياسته التبشيرية: واضطر أن يرعى الجماعات الصغيرة 
التي انفصلت عن الكنائس الشرقية؛ وفي عام 145١‏ استعان ب "جمعية المرسلين 
الكنسية"!*) إاع506©1 10155102413 طاعقتاط: والتي كانت ترغب بفتح مركز لها في 
القدس. كانت هذه الجمعية تتمسك بقوة بالمبد! الإنجيلي أن الكتاب المقدس هو وحده 
المرجع للإيمان الممسيحي وأن قواعد العمل لبناء الكنيسة الوطنية هي الاستقلال المالي» 
الحكم الذاتي والتوسع الذاتي. قامت هذه الجمعية وأرسلت مرسلين كان عملهم في 
الفترة الأولى: أي الاعوام ,148109-١85١‏ نشر بذار الإنجيل عن طريق المدارس 
والعيادات الطبية. وكانت الفترة الثانية. 1414 إلى عام 21405 فترة امتداد وتنمية, 
والفترة الثالثة كانت فترة تسليم قيادة العمل للوطنييين» أي من ه١65١‏ إلى 1518. 


بدأ المطران جويات تسليم مسؤولية المدارس التي أشرف عليها إلى جمعية المرسلين 
الكنسية:؛ ثم الإشراف على الوعاظ والمعلمين والقساوسة الوطنيين ودفع رواتبهم: وكذلك 
على الجماعات البروتستانتية الوطنية. كذلك سلّم المطران جوبات وجمعية المرسلين 
الكنسية؛ لجمعية برلين التبشيرية» "جروسلم فيراين' منذ 1854 المدرسة في بيت لحم 
والعمل التبشيري فيها وفي بيت جالا وبيت ساحورء فانتقل الواعظ صموئيل مولر من 
خدمة جمعية المرسلين الكنسية في الناصرة إلى خدمة جميعة برلين التبشيرية في بيت 


.)١طدحل‎ 


أسست جمعية المرسلين الكنسية مدارس عدة للبنات والأولاد في فلسطين. لكن أهم 
مؤسساتها كانت مدرسة تأهيل الوعاظ والمعلمين التي بدأت في القدس عام 1417/8 ثم 
تطورت لتصبح الكلية الإنجليزية أو مدرسة الشباب» وأصبح مستواها قبل إقفالها عام 
مستوى صف أول وثاني جامعيء كذلك مستشفيات في السلط وغزة ونابلس. 
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حرف 


الأرشديكون رفيق فرح 


وكان للجمعية مطبعة نقلتها من مالطا إلى القدس عام 1415: وأصدرت هذه المطبعة 
العديد من الكتب والكراريس قبل إقفالها عام ."019.٠‏ 


بلغ مجموع أعضاء الجماعات الإنجيلية الأسقفية (البروتستانت) ١4؟؟‏ عضواً وعدد 


الموظفين في الجمعية من رعاة ووعاظ ومعلمين وغيرهم ١١7‏ شخصاً, وهذا قبيل اشتعال 
الحرب العالمية الأولى عام .)0١91١7‏ 


الطائفة الإنجيلية الأسقفية في فلسطين والأردن 


خاص من الجماعات الانجيلية الأسقفية في فلسطين والأردن والتابعة لكنيسة إنجلترا فى 
فلسطين والأردن. ومن الجماعات المصلحة في سوريا ولبنان التابعة للإرساليات 
الأميركية والاسكتلندية. 


الوطنيين و١١‏ علمانياً يمثلون الجماعات في كل من القدسء وكفرياسيفء ويافاء وبير 


نشطت الطائفة أيام الانتداب البريطانيء ولكنها لم تحصل على الاعتراف الرسمى كما 
كان الحال مع الطوائف الأخرى؛ لأن حكومة الانتداب أصرت على حصول مجمع الطائفة 
على موافقة الآسقف الأنجليكانى الأنحليزى فى القدسء ولكن الأساقفة هؤلاء كانوا 
يصرون على أن يكونوا هم في رئاسة المجمع أو في سينودس يضم المجمع. إلا أن 
المجمع ذكر أن الطائفة هي عربية ويجب أن يكون رئيسها عربياً يتجاوب مع مشاعرها 
الوطنية والاجتماعية, وتالياً لم يتم الاعتراف بالطائفة إلا فى حِزرْئّها الموجود فى المملكة 
أحدهما في الأردنء والثاني فى المناطق التى احتلتها إسرائيلء ولما لم يكن اعتراف 
رسمي بالطائفة استطاعت إسرائيل أن تعتبر أملاك الطائفة أملاك غائبين» ولم تسجلها 
باسم الطائفة, رغم اعترافها في عام 1117٠١‏ ب الكنيسة الإنجيلية الأسقفية', والمساعي 
جارية لتسجيل الأملاك الآن. 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق : فلسطين والأردن 


كذلك استمر المجمع الكنسيء ومنذ السنوات الأولى للإنتداب البريطاني, في المطالبة 
بأسقف عربيء ونجحت المساعي غاء 150 وكرسن الفين الكنن ثمين فيعين أسقفا على 
مظرافة الأردق ولبكان] وسوريا ١‏ ولك في :174/ازه 15 لكن مده المطرانية ميك سن 
رئاسة أسقفية في القدسء يرأسها رئيس أساقفة من كنيسة إنجلترا. 


إتحد المجمعان في الأردن وفي إسرائيل بعد عام 1175» يوم إنشاء إقليم مستقل 
للكنيسة الأسقفية في الشرق الأوسط يضم مطرانيتي إيران ومصرء ومطرانية جديدة هي 
مطرانية قبرص والخليج » ومطرانية القدس التي صارت تشمل الأآردن ولبنان وسوريا 
والفحفة الفوسة يزه وا نورافيل..وكان ذلك عاء 15195 ايراس تطراننة العدين الان 
المطران رياح أبو العسلء الذي خلف المطران سمير حنا قفعيتي عام 1118. في 
المطرانية الآن ١4‏ قسيساً وشماساً. يبلغ عدد أعضاء الكنيسة حوالي 5 آلاف عضو في 
الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين التي هي تحت السلطة الفلسطينية وفي إسرائيل. 
وللمطرانية مؤسسات مهمة من مدارس ابتدائية وثانوية ومراكز للصم والبكم والمتخلفين 
عقلياً ومستشفيين ودار للمسنينء ومنزل للطلبة وثلاثة نُزل للحجاج. والعقيدة في الكنيسة 
الأسقفية تجمع بين قبول النواحي الإيجابية في حركة الإصلاح الديني في القرن 
السادس عشر وبين قرارات المجامع المسكونية الأربعة الأولى وعقائدها . 


الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن!١١)‏ 


كما ذكرت سابقاً في هذاالمقالء سلمٌ المطران جوبات وجمعية المرسلين الكنسية العمل 
التبشيري والمدارس والإدارة الكنسية منذ عام 1814 إلى جمعية برلين التبشيرية 
جروسلم فيراين في كل من بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور. وكان في هذه المدن 
جماعات بروتستانتية أو إنجيلية صغيرة؛ وصار لودقيج شنلرء إين مؤسس دار الأيتام 
السورية يوحنا لودفيج شنشرء مسؤولاً عن رعاية جماعة بيت لحم وبنى فيها "كنيسة 
الميلاد” التي دشنت عام 01897). أما دار الأيتام السورية في القدس التي فتحها يوحنا 
شنلّر عام ١18.؛‏ بعد المذابح التي جرت في العام ذاته في لبنان ودمشقء فقد كان لها 
أعظم الفضل في تربية أجيال من الشبان الفلسطينيين الذين امتازوا كعمال مهرة في 
الصناعات المختلفة» وفي التعليم والموسيقى وتحلوا بالأخلاق العالية. أما اليوم. فالعمل 
الذي قام به يوحنا شر مستمر في عمان في الأردنء وفي خربة قنافار في لبنان. 


- 
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الأرشديكون رفيق فرح 


تألفت جماعات لوثرية وطنية وينيت كنائس ومدارس في كل من القدس وبيت جالا وبيت 
ساحور ورام الله وعمان. ورغم قلة عدد أعضاء الكنيسة اللوثرية في الاردن» فقد صار 
لها أسقف وطني عام :١191/5‏ وهوالمطران داوود حداد وخلفه المطران نعيم نصارء والآن 
المحطران هو منيب يونان» راعي الجماعة اللوثرية في رام الله. 


أما الجماعات الألمانية اللوثرية التى كانت قد تألفت فى القدس وحيفا ويافا فقد اندثرت. 


فتحت إرسالية لكنيسة السويد اللوثرية مدرسة في القدسء أقفلت عام :١154‏ وساعدت 
في فتح مدرسة في بيت جالا بعد عام .١55/‏ كذلك فتحت الإرسالية اللوثرية الفنلندية 
مدرسة لتبشير اليهود في القدسء قاومها اليهود المتدينون. فاضطرت الإرسالية لقبول 
أولاد وينات من عرب الرملة واللد؛ وكان ذلك بعد عام /155. 


الإرساليات والكنائس الإنجيلية الأخرى!) : 

0 مؤسسة جمعية الأصدقاء الأميركية في فلسطين 

ب) الاتحاد المسيحي التبشيري ع1326الى 1115510531 لمة صةتأكتقطن ممع عتم 

ج) الكنيسة المعمدانية 

د) حماعات الله 

ه) الكنيسة الإنجيلية الحرة 

و) كنيسة الناصري 

ز) وهناك جماعات صغيرة (الأخوة 0 يرجع تاريخها في فلسطين الى 
منتصف القرن التاسع عشر. 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق : فلسطين والأردن 
3 
الحواشي 


ب1884 ,لآ .0© ؟ أعطؤوأل! وعم3[ ,نقط0© ممطعاظ 01 وتأمطةء]ة ,)دطه00 أعناتمود 

217-47 .مم 
المرجع المهم لتاريخ هذه الإرسالية من عام ١1.48-1١8.5‏ هو: 

5 :101 ماع50 5م00همآ عط 01 «إتاماولط عط ,لإعمل01 .ل .للا عوك[ 
ع260 عط نز لعطوتاطنم ,(1809-1908) وطعل عغطا أوعصمس4ة «السمتامسط0) 
.5001137 

ه0ل0همآ عط 2ه وعصتلعءءء2:0 عط آه أمامععة للطخمه814 0م ععمعع تلاعام] طمزووءل 


أ ,1849 لتامة - وجعل عط أدقطمسة باتممتأعاسط0)) عستامصروءط 0؟ واعزعمد 
97-1-02.مم اكير 


يشير هذا م إلى زمن انكاد البرلانين الإنجليزي والإيراندي الذي كان قاكها هنا ادنحامي 
إنجلترا “كنيسة إنجلترا". المرجع امهم لهذه الفقرة (؟) هو 
طء كلع57 .8.3/1 02 لمقصصدهمه نزط لعطاكتاطنام كأمعطنء20آ رعلتممطداظ بمعادكتمعل عل 


مم2 .ع8 عط لاط لعاأمعمء أممناد لمة لععموسضة .وأودنءط 01 عمنكا ,117 سةنا املا 
,انآ عنأدع دآ ,00 عد تعمطناءاة :مملممآ رتعلطعع .11 منونال11/1 «مووع] 


التاريخ المختصر للجمعية هو في كتاب : 
1155105317 عط أن وتدمائناط أسمطك ىن ,وجع 31 2000) عطا سستجاعوعط ,لإصنكة موإععمل 
.5 ,1020240 أ لضولءاننث ,ده200مآ ,ممغطع ناهغ5 ع عع0ل10] ,لإ)اعل50 
راجع 7 .م ,1859/1860 016مع15 ادناقمث ركعستلءعء02:م 0115) : وكذلك المطران داود 
ص 5960 -5951؟, 6.5 و7١‏ , 
وردت أسماء بعض الكتب التى أصدرتها المطبعة فى المراجع التالية : 
ركعطتللعء»2:0 0115 .1882 ,11/ا .701 لصة ,46-48 .مم 2 .701 تاععمعمالاءاهآ 0183/15 
.9 52-53 .مم ,1881-1882 أزممع] أللاضمم 
بالنسبة الى تاريخ إقفال المطبعة راجع : 
.6 ,1900 .185011 أقناقتتتث ركعسصتلءء20 001315 
-5ة291 ع1" 01 52515“ ,87 .م ,1912-1913 أتممعظ اقناهمث ركعستلءءء2<0 0115 
.19127 نوعلا عط 101 موزدد 8 عدا 
جميع المعلومات عن المحمم 3 وجماعات في 00-7 القدس, بحدها القارى في وقائع 
من ذلك ارهد 
هذا هو الأسم الرسمي للكنيسة اللوثرية في فلسطين والأردن: وذلك باعتراف الحكومة 0 
الهاشمية عام 1554. وكانت حكومة الانتداب البريطاني قد اعترفت بها عام 1970. راجع 
المرجع (* : المطران داود حدان ص ٠١5”‏ و 5868 . والمرجع المهم الآخر عن اللوثرية في 
السطين والأردن هى في تقال الفسن وظطمان 2 0 توفيق اك في مجلة الأخبار 
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انضرف 


نرف 


الأرشديكون رفيق فرح 


المرجع(١).‏ المطران داود حدادء ص 5917. 

من المراجع: 

المطبعة العصرية بمصرء لصاحبها إلياس أنطون إلياس. 

- رابطة الكتاب المسيحيين بالشرق الأدنى: العمل الإنجيلي في الشرق العربي؛ مكتية المشعل 

في بيروت: 21970 ص "7و 51. 

تأعتناطم لالظ بأفقط عدعلظا عط صا كسملوكتة8 أسوادعامءط 0 وترمؤولك8 برعطءاله كناتانال 
.م ,1910 عع امعط على وهكرع لمم ,أمقطم 011 ,ممقدماآ لمهة 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق 


- 5 ٠. 
اديب تجيب سلامة‎ 


ندا تاريخ الكنونينة الإنسانة فى سصين رسميا فى العام 26؟بتحية كات اول 
نجموعة من الرشلين من الكنوينة المصلحة (المشيية) فى الزلاناف الكتكدة الأسيركة 
في5١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المذكور وهي التي بدأت تأسيس الكنيسة 


لكن واقع الأمر أن العمل الإنجيلي في مصر بدا قبل هذا التاريخ بحوالي قرنين من 
الزمن ! فبعد سبعة وثمانين عاماً من وفاة مارتن لوثر جاء إلى مصرء في ربيع 2177 
المرسل اللوثري بيتر هيلينج (1108إ116 1”6161), حيث قضى في الخدمة حوالي سنة 
وتصيف الدنة: 


في عام. ١,؛‏ قررت كنيسة الأخوة الموراقيين (816]586162 7240135971217) بدء خدمة لها 
في مصرء وجاء أول مرسليها إلى البلاد عام ؟75١,‏ ولحق به خمسة مرسلين آخرين. 
وكانت لهذه الكنيسة خدمة في القاهرة ومصر الوسطى واستمرت لمدة ثلاثين عاماً فقط. 
(؟ هلال دكمم). 

أما الإرسالية الثالثة فقد جاءت من إنجلترا من الجمعية المرسلية الكنسية 0015 التي 
بعثت بأول مرسليها في العام 1415: حيث قضى بعض الوقت فى القاهرة: ثم جاء 
لفترات متقطعة في عامي اا 21015و لقي بطريؤهالأقياظ الأرقر كن اذى عت 
رسائل الى رؤساء الأديرة للسماح له بزيارة الأديرة والتقاء الرهبان» وقام بتوزيع نسخ 
من البشائر الأربع باللغة العربية. 
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اقرف 


0 83 - 
أديب تنجيب سلامة 


فى أواخر العام ,.١186”60‏ بعثت هذه الجمعية بخمسة مرسلين ألمان آخرين من كلية 
لاهوت بازل (83561). وقد اشتهر بينهم القس ليدر (61061]) , لدوره في إنشاء المدرسة 
اللاهوتية» ودور زوجته في تأسيس أول مدرسة للبنات في مصرء وظل يخدم في مصر 


حتى العام 18564. 


واستطاع هؤلاء المرسلون افتتاح مدرسة للبنين» وآخرى للبنات في القاهرة 21857 وبدء 
ستة اجتماعات لدرس الكتاب المقدس (بتصريح من بطريرك الأقباط الأرثوذكس)» 
وافتتاح مدرسة لاهوتية كما سبقت الإشارة؛ لإعداد كهنة للكنيسة القبطية (في الفترة 
18472-5)., تخرج منها أحد الأساقفة الذين تمت سيامتهم فى إثيوبيا. 


وقد عملت هذه الجمعية على نشر الكتاب المقدس.ء وتعليم الإيمان المسيحي للشباب؛ 
بهدف إنهاض الكنيسة القبطية: ولكنها لم تسع أبداً لتأسيس كنيسة أنجليكانية: إلا 
بعدما طلب عدد كبير من العاملين في مؤسسات (مدارس ومستشفيات) هذه الكنيسة 
في ما بعد الإنضمام للكنيسة الأنجليكانية. 


عام 185٠‏ كتب الأسقف صموئيل جوباتء أحد مرسلي الجمعية المرسلية الكنسية لمدة 
"١‏ عاماً في مصر وإثيوبيا ومالطاء والذي عرف عنه إجادته اللغة العربية بعدما كرس 
أسقفاً في القدس (1674-1847) يقول : إن نجاح خدمة الجمعية المرسلية الكنسية 
أحدث انتعاشاً في الكنيسة الوطنية. وفي العام التالي زار مصر القس الأميركي جوزيف 
طمسنء الذي وضع كتاباً بعنوان : مصر : الماضي والحاضرء قال فيه إن باب الخدمة 
في مصر ما زال مفتوحاً. بحيث لا يتعدى برامج الخدمات القائمة أى يقلل من شأنها. 
وكانت كلماته هذه بمثابة إشارة لبدء خدمة الكنيسة المشيخية في شمال أميركا. 


وفي مايو (آيار) :١657‏ قرر السينودس العام للكنيسة المشيخية في شمال أميركا في 
إجتماعه في :1168623 إيفاد بعض المرسلين العاملين في مو لقو في 0 
ووصل أول مرسل منهم وزوجته إلى القاهرة في ١١5‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 2.1804 
وكان وصولهما في السنة الأولى لتولّي سعيد باشا حكم مصرء والذي عرف عنه إعجابه 
بالأفكار الأوروبية» ومن ثم علاقته الطيبة بالأجانب. وتوالى مجيء المرسلين حتى بلغ 
عددهم أربعة عشر من المر سد و:وحاتهم ف . عام .147١‏ وركزت هذه المجموعة عملها 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق : مصر والسودان 


في السنوات الأولى على الدراسة المتعمقة للغة العربية, والتعرف إلى مظاهر الحياة 
المصرية وزيارة الكنائس والمؤسسات التابعة للأقباط والروم والأرمن الأرثوذكس. 


بدأ العمل الإنجيلي في القاهرة عام 1604؛ داخل منزل متسع في أحد الشوارع الضيقة 
في منطقة درب الجنينة بالموسكيء وقد قدم القس جيمس بارنيت الخدمة الأولى (وكانت 
باللغة الإنجليزية) في هذا المكان» حول الآية ؟ كو 14:17؛ وكان أغلب الحاضرين من 
الأجانب. وفي 5١‏ يناير (كانون الثاني) 1800: قدم القس بارنيت أيضاً خدمته الأولى 
باللغة العربية (التي تعلمها أثناء عمله في الشام من قبل). وفي خلال الشهور التسعة 
الأولى بلغ عدن 'التريدين على الاجتفاع ندى :> مخضا حا يعقمهم بدافع حت 
الإستطلاعء والبعض الآخر كمدعوين. 


مرحلة التأسيس 

وكان قد جاء الى مصرء بغرض العلاج:, القس بولدنج (281010128 .167) أحد المرسلين 
العاملين في دمشقء وتبين له أن مجال الخدمة مفتوح في مصر أمام الإرسالية. وبعد 
عودته الى مقر خدمته بعث برسالة بهذا المضمون إلى قسم المرسليات في الكنيسة 
المشيخية (المصلّحة) في شمال أميركاء ووقّع معه على هذه الرسالة بعض زملائه من 
المرسلين في دمشق. وقد أضافوا أسباباً أخرى للعمل في مصرء منها حاجة القس 
بولدنج للبقاء في القاهرة فترة أطول للعلاج؛ يمكنه خلالها ممارسة خدمته؛ يضاف إلى 
ذلك الإضطرابات السياسية التي كانت قائمة في الشام في ذلك الوقت. 


الإرسالية في منطقة درب الجنينة بالموسكي عام ٠‏ ويلغ عددل أول مجموعة من 
الأعضاء الذين قبلوا فيها أربعة بينهم : ميخائيل البليني (الذي أصبح أول راع مصري 
لكنيسة إنجيلية » حيث عين راعياً للكنيسة الإنجيلية في قوص (بمصر العليا) في فبراير 
(شباط) 837 .١‏ تم تنظيم هذه الكنيسة الإنجيلية الأولى برسامة شيوخ وشماس فى 
ه يناير (كانون الثاني) 17 وهي الكنيسة التي انتقلت في ما بعد إلى الأزبكية عام 
الام . وكان أول راع لهذه الكنيسة القس كلى جفنء الذى أسس العمل الإنجيلى فى 
السودان» فى ما بعد, عام .١18995‏ 
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أديب نجيب سلامة 


كرس عام1870 ليكون "سنة الكتاب المقدس". إذ تم توزيع البشائر الأربع وبيعها على 
نطاق واسع في "الموالد'7) الدينية. وفي السنة نفسها اشتريت المركبة النيلية "أيبس', 
التي استخدمها المرسلون للتنقل بين البلاد المختلفة المطلة على نهر النيل والترع الفرعية. 
وفي أسيوط؛: كبرى مدن مصر العلياء نزل أربعة شباب مصريين كأنوا مرافقين للقس 
ماكيج من العوامة التي استقلها حتى الأقصرء وساروا في شوارع المدينة ممتطين 
الدواب: وهم ينادون "الكتاب المقدس للبيع' !! 


وفى الوقت الذى بدأ بعض المرسلين الخدمة في القاهرة, كان البعض الآخر قد بداً 


ففي أسيوط , بدأ القس الإسكتلندي يوحنا هوج خدمته هناك عام ,.١1810‏ وفي المنزل 
الذي سكنه افتتحّ مدرستين: إحداهما للبنات!') والأخرى للبنين؛ كما بدأ اجتماعا لدرس 
الكتاب المقدس في عام /181. وقام مع الإنجيليين الأوائل بتشييد الكنيسة الإنجيلية في 
غرب البلد عام1810» وقد تم تنظيمها بانتخاب وتنصيب شيوخ وشمامسة. ويداً أعضاء 
هذه الكنيسة في الخدمة في القرى المحيطة» فأسسوا كنائس في قرى المطيعة, وياقور, 
والنخيلة» وأبوتيج» والزرابي. 


وتمت رسامة أول راع لهذه الكنيسة فى ١5‏ أكتوير (تشرين الأول) 14174. وما تزايد 
الأعضاء والمترددون على هذه الكنيسة:؛ تم بناء المبنى الحالي للكنيسة الإنجيلية الأولى في 
أسيوط عام 1499. 


وقد نجح الإنجيليون الأوائل في أسيوط في تغيير موعد السوق الأسبوعي للمدينة من يوم 


02007 


لفت الإنتباه إلى كيفية تقديس الشعب الإنجيلي ليوم الرب. 


وفي عام 1817 بدأت الخدمة في مصر الوسطى؛ في الفيوم؛ بواسطة المرسل الأميركي 
(الإسكتلندي الأصل) وليم هارفي. حيث استأجر منزلاً وفيه افتتح» كما فعل باقي 
المرسلين في المناطق الأخرى» مدرسة للبنين وأخرى للبنات. وفي المنزل نفسه بدا خدمة 
الوعظ. لكن مبنى كنيسة الفيوم شَيّد عام 1844: وأول من خدم فيها كان "الخواجا' 
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مرقس غبروسء الذي سيم راعياً في ما بعد لكنيسة أبنوب (قرب أسيوط). وبعد ثلاث 
سنوات اشترى هارفي قطعة أرض (في بلدة سنورس) شيد عليها مسكناً له. واستخدم 
باقي حجراته في التعليم والوعظ. وقام ببناء الكنيسة الإنجيلية في سنورس عام ه1817, 
وتمت رسامة القس شنودة حنا وتنصيبه راعياً لهذه الكنيسة في ؟١‏ فبراير (شباط) 
71. ويرجع إلى هذا الراعي الفضل في مد خط السكك الحديدية إلى سنورس وفتح 
مكتب البريد فيها. 


أما في الإسكندرية, فقد بدأت الخدمة الإنجيلية فيها بواسطة مرسلى الكنيسة المشيخية 
في شمال أميركا في عام /1801. 


وكانت إرسالية إسكتلندية قد سبقت المرسلين الأميركان في الخدمة الروحية 
بالإسكندرية؛ إلى جانب فتح مدرسة للبنات (1801).: وأخرى للبنين (1801). أما أول 
كنيسة إنجيلية في الإسكندرية» فكانت الكنيسة الإنجيلية في العطارين؛ التي بدأت عام 
م . 

في مصر العليا , بدأت الخدمة الإنجيلية عام ,»١1817‏ في بلدة قوصء وأقيم مبنى 
الكنيسة الإنجيلية في قوص عام 1817» وهي ثاني كنيسة إنجيلية نُظمت في مصر. 


وفي دلتا النيل » بدأت خدمة الكنيسة الإنجيلية في المنصورة, في العام 1815. 
وفي الشرقية» بدأت الخدمة في الزقازيق بافتتاح مركز لبيع الكتب: وقام المسؤول عنه مع 


زوجته بتنظيم خدمة الأحد في الزقازيق داخل مدرسة الأميركان؛ وكان تسعة أفراد 
يواظبون على الحضورء فكانوا النواة لكنيسة الزقازيق» التي نُظمت عام .15. 
أما في القليوبية » فقد بدأت الخدمة الإنجيلية في بنها عام ,»١18914‏ وبعد خمس سنوات 
اشتريت قطعة أرض مساحتها نحو ٠٠٠١‏ مترأ مربعاً» بُنيت عليها مدرستا البنين 
والبنات ؛ وخصصت إحدى قاعات مدرسة البنين للخدمة الروحية: وتم تنظيم كنيسة بنها 
ا ويد ثلاثة عشر عاماً شيد المبنى الحالي للكنيسة الإنجيلية في بنها. 


وفي منطقة قناة السويس » بدأت الخدمة الإنجيلية بواسطة إرسالية 'بنايل" الأمريكية, 
ألتى أسست مدرسة للبنات في بورسعيد 8650 ,١‏ كما أسست الإرسالية الأمريكية 
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مدرسة للينين ٠‏ : وكانت تقام فيها الخدمات الروحية» وتم تنظيم كنيسة بورسعيد عام 
مما فى الإسماعيليةء فقد تأسست الخدمة الانجيلية بواسطة مرسلية مصر 
العمومية. 

وهكذا اتسعت الخدمة الإنجيلية وامتدت في كل أنحاء مصر. وحالياً يبلغ عدد الكنائس 
الإنجيلية المنتظمة حوالي "2١‏ كنيسة في ثمانية مجامع (إيبارشيات) هي مجامع : 
هذه المجامع عدداً بالنسبة إلى الكنائس هو مجمع أسيوط. 


التعليم اللافوتي 

في ه فبراير (شباط) 1457 قرر المجمع المشيخي المصري إنشاء مدرسة لاهوتية 
إنجيلية» ويعد ستة شهور تم فتح فصول لاهوتية مسائية (غير منتظمة), بهدف إعداد 
رعاة وطنيين لخدمة الكنيسة الوطنية؛ والتحق بهذه الفصول بعض معلمي المدارس 
النوضة وأعضناء الكنيسة: ركان عددهو ورا وعانين:1 ولا شكما. 


وفي عام 1875 بدأت الدراسة في صف اللاهوت؛ وذلك في العوامة أيبسء التي كان 
يستخدمها المرسلون فى التجوال فى مصر العليا عبر النيل» والتحق بصف اللاهوت هذا 
الما . 


وفى عام 1605 استقر صف اللاهوت فى القاهرة, وأصبحت سنوات الدراسة ثلاثاً, 
وتغير اسمه إلى 'مدرسة اللاهوت": والتحق بها بعض خريجي كلية أسيوط الأمريكية» إذ 
كان شترطا من شنروط الالتحاق أكون الطالف حاضها على البكالوريامق هذه الكلية 


أو من مدرسة أخرى. 


اللاهوت» وتم شراء مساحة قدرها 750١‏ متر مربعء قدمتها الحكومة المصرية للكنيسة 
بنصف الثمن وتبرعت الحكومة بالنصف الآخرء وتم تدشين المبنى في " أبريل (نيسان) 
/51 1 . 
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وفي عام 1471 تم افتتاح القسم المسائي بالكلية» وعن طريقه التحقت المرأة بالكلية, 
وتخرجت أول سيدة مصرية تحمل درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية في عام 
. كما تم تشييد مبنى جديد للمكتبة (حوالي 55 ألف كتاب) في عام ,١91/7/‏ ومينى 
آخر لسكن الطلاب وداراً للضيافة؛ كلف وحده أكثر من مليوني دولار, وافتتح مؤقتاً في 
العام الأكاديمي 1997/1995. 


وتّعد كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة الآن أكبر كلية لاهوتية إنجيلية في الشرق 


تم تشكيل أول مجمع للكنيسة المشيخية في مصر في ؟١‏ أبريل (نيسان) ,:١18١‏ وضم 
ثلاثة قسوس هم : ماكيجء بارنيت» لانسنج, ثم انضم إليهم في السنة نفسها يوحنا 
هوج. الذي قام المجمع برسامته قساً كارزاً في الإسكندرية في ؟” مايو 1860١؛‏ واختير 
القس حيمس يارنيت أول مدير 7100612405 يي وفي عام 1 ونطرا إلى اتساع 
نطاق الخدمة؛ تقرر تقسيم المجمع المشيخي إلى أربعة مجامع؛ ووضعت الحدود 
الجغرافية لكل مجمع منهاء وهذه المجامع هي : مجمع الوجه البحريء مجمع الأقاليم 
الوسطىء مجمع أسيوطء مجمع الأقاليم العليا. وبتقسيم المجمع إلى أربعة مجامع فرعية, 
أصبح المجمع سينودساً. سمي بإسم '"سينودس النيل". وعقد السينودس اجتماعه الأول 
في أسيوط في ١١‏ مايو (أيار) 186194, وقد استقل السينودس عن المحفل العام للكنيسة 
المشيخية في أميركا .)١1958(‏ وحالياً - كما سلف الذكر - يتكون السينودس من ثمانية 
مجامع؛ ومن جهة أخرى يضم سبعة مجالس هي : الشؤون المالية والممتلكات, العمل 
الرعوي والكرازيء الخدمات والتنمية؛ كلية اللاهوت الإنجيلية» الإعلام والنشرء المدارس. 


الطائفة الإنجيلية - المجلس الإنجيلي العام 
أباح الفرمان الشاهاني. الصادر عن السلطان عبد المجيد خان فى 2١‏ نوفمير (تشرين 
الثاني) :.١865٠‏ لوكيل الطائفة الإنجيلية النظر فى شؤون الملة الشخصية والاجتماعية, 


برسوم ٠‏ أول وكيل للطائفة الإنجيلية» وقد صدرت إرادة خديوية بتعيينه في هذا المنصب 
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أخنوخ فانوس (15.5-١١وا)‏ ألكسان أيسخيرون ,)١1585-1١51١١(‏ الفريد جندى 
مقار ,)١198.-1١9170(‏ الدكتور القس صموئيل حبيب (119-191.0) ثم القس الدكتور 
صفوت البياضيء الذي يرئسه حاليا. 


وتجمع الطائفة الإنجيلية في مصر حالياً أربعة عشر مذهباً إنجيلياً أكبرها المذهب 
المشيخىء أما باقى المذاهب الممثلة فهى : الرسالة الهولندية (وهي مُصلحة أيضاً). 
الأرمن الإنجيليون, الكنيسة الإنجيليكانية (الأسقفية), كنيسة الله. كنيسة النعمة, كنيسة 
كنيْسَة الأخوة المرهين الكنرسة القمبسننة كقيية الكراؤة بالاتحيل: كنسية الإيمان: 
الكنيسة الإنجيلية والتعليم 

كما سبقت الإشارة: بدأت الخدمة التعليمية للكنيسة الإنجيلية مصاحبة للخدمة الروحية. 


الإفشيلية 13/7 منوسة عد تلافيذها وتلسيداتها 4115314 وعدن المدرسين والمدرسات 
ا 


وكانت قد افتتحت أول مدرسة للبنين فى حارة السقايين بالقاهرة عام ١1804‏ وظلت في 
هذا الموقع حتى عام .1847١‏ وتم في تلك السنة افتتاح أول مدرسة للبنات في القاهرة 
مكان مدرسة البنين التى نقلت إلى الأزيكية: 


في عام 187١‏ بدأت الدراسة فى مدرسة البنات بالأزبكية» التي افتتح فيها قسم داخلي 
في عام 1814. ونظراً إلى زيادة لعفا ل طن م الدوفطة قله كنوعغ الكنيسبة 
الإنجيلية في إقامة مدرسة أكبر في شارع عباس (رمسيس حالياً), وتم افتتاحها في /" 
قناقن دارا الى تريب محافظ القاهرة وقتئذ محمود باشا صدقيء وكان 
ضيف القترف الركيين لامركى ونون زوزفلت: «وهدة المدرسية التي كلنة: رسيس للينات 
كالنا؛ 
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وتم افتتاح أول مدرسة للبنات بالإسكندرية في عام 1 » بجهود الإرسالية الاسكتلندية 
التي كانت تخدم بين اليهود في هذه المدينة, وبإشراف جمعية نسائية في بيزلي 
باسكتلنداء وقد آلت المدرسة بعد ذلك إلى الكنيسة الإنجيلية. وفي السنة نفسها افدٌّتحت 
مدرسة أخرى للبنين داخل حجرة صغيرة: ونقلت في العام التالي إلى قصر قديم في حي 
أبو عباس. 

وفي عام 1610 تم افتتاح أول مدرسة للبنات في صعيد مصر في أسيوط؛ كما افتّتحت 
أيضا مدرسة للبنين. وفي عام 1817 تم افتتاح مدارس لكل من البنين والبنات في الفيوم 
والمنصورة. في عام »1417١‏ تم افتتاح مدرسة للبنات في سنورس (بالقرب من الفيوم). 
وحالياً يبلغ عدد المدارس الإنجيلية في مصر نحو 5٠‏ مدرسة. 

العمل الإجتماعي 

برز الدور القومي للكنيسة الإنجيلية من خلال المؤسسات التي أقامتها لخدمة المجتمع؛ لا 


سيما المؤسسات التربوية التي انتشرت في أنحاء البلاد عبر قرابة قرن من الزمان, 


وكانت تغرف ياسم 'مدارس الأمريكان'. 


اي برز الدور القومي من خلال المؤسسات الصحية: كالمستشفى الأمريكي في 
كان قد بدا فى عام ,.١164١‏ والحقت به مدرسة للتمريض عام 1150. والمستشفى 
الأمريكي في طنطا (في وسط الدلتا)؛ الذي بدأت خدمته منذ عام 1897: وألحقت به 
مدرسة للتمريض عام .١1955‏ وأيضاً المستشفى الإنجيلي في شبرا بالقاهرة (آل الى 
الدولة اليا ويحمل إسمه القديم نفسه)» وهو يرجع للعام 1م5١‏ . 


ومنذ أواخر الأربعينات بدا الإهتمام بمكافحة الأمية. لا سيما في الصعيد الأوسط في 
متكا فظلة ١‏ نكما وقد ابد خدمت طريقة فرانك لوباخ (08طندآ .5) في محو الأمية. 
ونجحت تجربة التعليم في قرية نزلة حرز في ديسمبر ”150؛ وينجاحها طبقت في 
مجتمعات ريفية أخرى. 

وفي عام 1105 تم افتتاح بيت مكافحة الأمية في مدينة المنياء وكان الراحل القس 
الدكتور صموئيل حبيب (19917-1974) من رواد هذا العمل. واستطاع أن ينهض به 
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ويضيف برامج أخرى مثل برامج متابعة المتعلمين الجدد وإصدار مجلة "رسالة النور 
»)١1907(‏ وبرامج لزيادة دخل الفقراء (بتوزيع دواجن محسنة عليهم لتربيتها وييعهاء 
إلخ)؛ وبرنامج لدرس الكتاب المقدس (للمسيحيين). وفي العام 111١‏ تم إدماج هذه 
البرامج في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية 05055), التي أشهرت في 
وزارة الشؤون الإجتماعية برقم 54؛ - القاهرة. ْ 


وتطورت أنشطة الهيئة عبر قرابة نصف قرن, لتغطّي الإحتياجات التنموية للمجتمعات 
الريفية والعشوائية؛ وتشمل هذه الأنشطة حالياً أنشطةً تنموية في مجالات التعليم 
والصحة وتنظيم الأسرة والتنمية الزراعية والتنمية الإقتصادية, لمواجهة مشكة البطالة, 
وإقامة مشاريع تحتاجها المجتمعات, كالمدارس والكباري وتمهيد الطرق والتعاونيات 
الزراعية والمخابز ومكاتب البريد والتلفون: إلخ. يضاف إلى ذلك أنشطة دار الثقافة 
والدعم الذاتي والدراسات والحوار. ويصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات نحو مليوني 
مواطن في سبع محافظات. 

ومن جهة أخرى عملت الكنيسة الإنجيلية مع الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في مصر 
في مواجهة القضايا القومية» ويرز ذلك واضحاً أثناء حرب ١1107‏ ثم 214717 وأخيراً عام 
.١9177‏ وكان ينظم هذا العمل المشترك للكنائس ما كان يسمى بالمجلس الإستشاري 
المسكوني للخدمات الكنسية 58005: الذي ظل قائماً حتى العام .١941١‏ 


الصحافة الإنجيلية 

منذ العام 1417١‏ بدئ بنشر أخبار الكنيسة الإنجيلية في "النشرة الأسبوعية". ثم صدرت 
بعد ذلك "النشرة الإنجيلية المصرية, التي أصبحت مجلة باسم 'المرشد"» منذ ه بناير 
(كانون الثانى) 1855. 

تأسست مجلة "الهدى” فى العام 55 وما زالت مستمرة بالصدور. وصدرت مجلة 
'نجم المشرق'., وهي مجلة متخصصة للطفلء, وكانت تصدر كملحق مع مجلة "الهدى". 
ثم صدرت بعد ذلك مجلة "المساعي' (17؟19)., لتعبر عن فكر جمعيات المساعي 


وأنشطتهاء ثم مجلة "الصحيفة" .)١11449(‏ وفي العام ١4649‏ أسس القس صموئيل حبيب 
مجلة "أجنحة النسور'. 
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الامتداد إلى السودان 
كوير لدراسة إمكانية امتداد رسالة الكنيسة الإنجيلية إلى السودان. وفي تقريرهم إلى 
الإرسالية الأمريكية عن هذه الرحلة؛ أوضحوا إمكانية بدء العمل الإنجيلي في السودان 
الشمالي؛ وجاء هذا مواكباً لرغبة الكنيسة الإنجيلية الوطنية في إرسال خدَام على نفقتها 
إلى السودان. 


- 0 


الربانى لأول مرة فى السودان فى ١‏ مارس .١11١١‏ 
وفى السنة نفسها بدأت الخدمة بين قبائل الشوالا (511118). فى منطقة تقع على نهر 
السوياط وتبعد عن الخرطوم حوالي 5٠١‏ ميلاً إلى الجنوب؛ ثم ألغت الحكومة السودانية 
التصريح الممنوح للمرسلين للخدمة فى هذه المنطقة. نظراً إلى وجود إرسالية كاثوليكية 
تخدم في موقع قريبء لكنه سمح للقس جفن وزملائه بالخدمة في مكان آخر يبعد ١٠١‏ 
وفي ؛ مارس (آذار) ١10”‏ سافر المرسلون إلى تل دوليب (201165) على الضفة 
الشمالية لخن السؤناطظ الخدية ين قنيلة الشلوك: 
وبواسطة القسوس الذين أوفدتهم الكنيسة الإنجيلية المصرية مع بعض المرسلينء تباعاً 
تأسست الكنائس الإنجيلية فى السودانء على النحو التالى : 

عام .١5١1/‏ 
". كنيسة أم درمان : تأسست عام ١5.‏ . 
". كنيسة الخرطوم بحري : بدأ العمل في هذه البقعة باإقامة مدرسة للبنات عام /15.1, 


تعتكين شق أولى كا رسن التكاتغ'التى يمك في السودافووائخل المدرسة كتانت 
الكنيسة, وظل الأمر هكذا حتى شي المبنى الحالي للكنيسة عام .157٠‏ 
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ه22 


,/61 


أديب : يجيب سلامة 


ه. كنيسة واد مدني : بدأت الخدمة في هذه المدينة عام ؟151. والمبنى الحالي للكنيسة 
شيّد على نفقة مقاول يوناني, تخليداً لذكرى القس جفنء وتم تكريسه في العام 
8 . 

". كنيسة بور سودان : بدأت الخدمة فيها عام .١191١/‏ 


وفي عقون :السو ن فيل اللرمتلون وا لخدام :| المسويو نف املكال: زفي ايوتع وال 
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الحواشي 


"الموك' ' هو احتفال يُقام في مناسبة عيد أحد القديسينء أمثال مار جرجس (في الأسبوع الأخير 
من شهر أغسطس» في قرية ميث دمسيس بالدقهلية) وفي أعياد السيدة العذّرا ء (لا سيما في 
بلدتي مسطرد د ودقادوس في الدلتا وجبل الطير في مصر الوسطى). 


؟) هي أول مدرسة للبنات في صعيد مصر. 


المراجع 
أ. باللغة العربية 


أديب نجيب سلامة؛ تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصرهء القاهرة: دار الثقافة. 1145. 
. الإنجيليون والعمل القومي» القاهرة, دار الثقافة, .١195‏ 

رابطة الكنائس المسيحية في الشرق الأدنى؛ العمل الإنجيلي في الشرق العربي؛ بيروت» .١17١‏ 

هوج.ء ريناء الأستاذ الجليل بين مرسلي وادي النيل, 0 القس يوحنا هوجء أحد 
مؤسسي طائفة الإنجيليين في القطر المصريء ترجمة الشيخ متري صليب الدويريء القاهرة. 11011. 
الوحدة الإنجيلية (تقرير مؤتمر قادة الكنائس الإنجيلية في البلاد العربية)؛ بيروت .١1500‏ 

اليوبيل الماسي للكنيسة الإنجيلية بوادي النيل؛ القاهرة. ه”9١.‏ 


ب. باللغة الإنجليزية 
.58 بقتطماعلت انط ,سمتكلم؟ 2 عستادء1ل0دل/ا .معلاظ اجمط 
.1717.1 ,51082 ماقام جيع1 عط .1 .0 ,لع 0111 
7 بانع !1 صذ سوأدذ 41 سممعسضعدرة عط1' .ععلمق ,ممكنلة 11 
.7 ,1115206 قلأ كأتطن) عط لمتة أمومظ .]1 دع تقطن ,مه5غة/11 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق 


أديب نجيب سلامة 


أ) في العراق 

بدا العمل الإنجيلي في العراق بواسطة بعض المرسلين من الجمعية المرسلية الإنجليزية: 
والذين كانوا يخدمون في إيران والقدسء حيث عمل هؤلاء المرسلون في جنوب العراق 
سن 


أما في شمال العراق فقد بدأها مرسلون من الكنيسة المشيخية في أمريكاء وكانت 
البداية في بلدة أورميا عام 6:, ثم في الموصل حوالي عام . وتم تنظيم هذه 
الكنيسة برسامة شيوخ وشمامسة., وتالياً تشكيل أول مجلس لها عام .١186١‏ ويدأت 


فئ أوائل العشرينات من القرن المنصرمء: كانت هناك إرساليتان تخدمان في العراق؛ 
هما : الإرسالية العربية للكنيسة امصلحة فى أمريكا والتى كانت قد بدأت العمل فى 
البصرة والعمارة قبل عام :١15٠١‏ والإرسالية المتحدة التى تكونت من الكنائس المشيخية 
والمصلحة في الولايات المتحدة. وكان عدد المرسلين التابعين للإرسالية الثانية في العراق 
١‏ مرسلاً يخدمون في بغداد والموصل وكركوك والحلة وداهوق ومشياقة. 


اتيت : الإرفطا تناك |الإتخلانة سرس هده كن القن قاه متها مزرنسة اليكات في الوعيل 
(1955-1955), ومدرسة للبنين فى بغداد ,.)1155-١9575(‏ ومدرسة للبنات في يغداد 
منذ عام 1 . 
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أديب نجيب سلامة 


الكنيسة الإنجيلية في بغداد 

كانت نواة هذه الكنيسة مجموعة من الإنجيليين الذين جاءعوا من البصرة للعمل في 
الأنشطة التعليمية والطبية للجمعية المرسلية الإنجليزية: وقام بالخدمة في البداية قسوس 
من الجمعية المرسلية الى أن تم انتداب راعي كنيسة الموصل الذي أوكلت اليه مسؤولية 
إدارة المدرسة: إضافةً الى العمل الرعويء وكانت الخدمة الروحية تُقام في منازل 
المرسلين وفى المستشفى والمدرسة. وتولى الخدمة بعده بعض العلمانيين. وفي عام 
ك١‏ محد أل كن لا 


أقيم أول مبنى للكنيسة عام 1370: وذلك في محلة السنك. ثم منحت الدولة الكنيسة 
قطعة أرض جديدة أقيم عليها المبنى الحالي للكنيسة: الذي تم تدشينه عام .١506‏ 
الكنيسة الإنجيلية في البصرة 

شيّد مبناها الحالي عام 197١‏ وكان أعضاؤها الأوائل من مهاجري ديار بكر ومديان 
وبعض الدول العربية الأخرى. 

الكنيسة الإنجيلية في كركوك 


كانت لمدة طويلة من المراكز الرئيسية للعمل الإنجيلي في العراق. 


ب) في الخليج 

الكنيسة الإنجيلية في الكويت 

هناك؛ وهى يعتبر أول مستشفى أقيم فى الكويت. ومنذ عام ١177‏ بدا الشيخ يعقوب 
شماس إبراهيم الخدمة الإنجيلية فى هذه المنطقة, الى جانب أحد المرسلينء وأقيمت أول 
خدمة باللغة العربية عام 1955. 


شيد المبنى الحالي للكنيسة الإنجيلية الوطنية عام ١195١‏ وألحقت به قاعة جديدة في 
العام 1 . - انتخاب أول عمدة (مجلس) للكنيسة عام غ5 , وسيم أول شيخين 
كويتيين لهذه الكنيسة؛ وهما يعقوب شماس وسليمان شماسء عام .١19514‏ 


امه صب هما 
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الإرساليات والكنائس الإنجيلية في المشرق : العراق والخليج /, 


تم إقرار دستور هذه الكنيسة في سيتمبير ,»١1159‏ ويمقتضاه اصبح اسمها الكنيسة 
الإنجيلية الوطنية في الكويت» ويبلغ حجم عضوية هذه الكنيسة حالياً نحو ٠١٠١‏ عضواً. 
وسيم القس المصري يوسف عبد النور ميخائيل كأول راع للكنيسة العربية عام 15809. 
وحالياً يرعى الكنيسة أول قس إنجيلي كويتي هو القس عمانوئيل بنيامين غريب, الذي 
تمت سيامته تحت رعاية السينودس الإنجيلي الوطني لسوريا ولبنان في يناير 21195 
وهو كان قد أنهى دراسته اللاهوتية في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة. 


الكنيسة الإنجيلية في البحرين 


بدأت الخدمة الإنجيلية في البحرين تقريباً في التاريخ نفسه لبدايتها في الكويت؛ وذلك 
بتأسيس مستشفى ومدرسة. وتديع الكنيسة الانجيلية مدرسة ياسم 'مدرسة الرجاء. 


الكنيسة الإنجيلية في مسقط 


أسس الخدمة الإنجيلية في مسقط المطران فرنشء الذي توفي عام 18/1. 


المراجع 


الشرق العربي, سروت» .ككل ص ١٠خ- ١.‏ 


مذكرة لأديب نجيب من القس حلمي حنينء الراعي الأسبق للكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت. 


مجلة الهدى, ديسسمير 1١36‏ 3 
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الفصل الخامس والعشرون 
نهضة الكنائس في نهاية العصر العثماني (باستثناء مصر) 


(القرنان الثامن عشر والتاسع عشر)* 


كاترين مايور ‏ جاوين 


العناصر الجديدة للنهضة 
النمى السكاني في نهاية الحقبة العثمانية 


إن نهضة كنائس الشرقء في نهاية الحقبة العثمانية: تتمثّل أولاً بالنمو الديموغرافي الذي 
كان حصيلة الحكم العثماني مدة أربعة قرون. ويتجلّى هذا النمو بشكل خاص في منطقة 
الهلال الخصيبء حيث كان المسيحيون لا يشكلون ‏ فى العام ١15١1‏ إلآ ‏ / من 
مجموع عدد سكانهاء وأصبحوا يشكلونء في العام ١114‏ أكثن من 00 وحتى 7317 / 
اذا لم نحتسب سكان العراق(). هذا النمو الاستثنائى لا يتجلى فقط فى تكاثر عدد 
الممسيحيين في الشرق بالمطلق: بل أيضاً في تكاثرهم بالنسبة الى العدد الإجمالى 
للشكاة: قضسية الوفيات عند المستيهين اتكفهيت كثيرا نينمنا نقيت عالية هذا عند 
المسلمين. كما أن نسبة المواليد حافظت, لدى المسيحيين؛ على معدّلات مرتفعة. ومما 
يفسر, جزئياًء هذا النمى الديموغرافي الكبير للمسيحيين. حصولهم على مستوى تعلم 
افضل وتنعمهم بازدهار اقتصادى اكبر. 


هذا وإن ملّة الروم الأرثوذكس في الامبراطورية العثمانية تشكّل مثالاً نموذجاً لتنامي 
غذد املسيحين المطرة بين مجموع سكان الامبراطورية : ففي العام 104١.؛‏ وعلى الرغم 
من خسارة الامبراطورية مقاطعاتها الأوروبية, كان عدد اليونانيين ثلاثة ملايين» منهم 
مليونان في الأناضول. أما أرمن الامبراطورية العثمانية. عشية الحرب العالمية الأولى, 


* الأصل باللغة الفرنسية. 
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مل 


كاترين مايور ‏ جاوين 


وعلى الرغم من مجازر العام 1850 التي ألحقت بهم, كان ما يزال عددهم يراوح ما بين 
مليون ونصف ومليونين. أما جبل لبنان فهو أيضاً يشكل مثالاً ساطعاً على هذا النمو 
السكاني : فجبل لبنان الذي كان يبلغ عدد سكانه في العام 184٠‏ ممتي ألف نسمة, 
أصبيح عي سكانه. بعد عشر سنواتء حوالي مئتين وستين ألف نسمة. غير أن النمو 
الديموغرافي للمسيحيين المشارقة راح يتسارع بقوة, خاصة في نهاية القرن التاسع 


3 
2 


عشر. 


إلا أنه. ويسيب هذا الفائض السكاني بالذات» نشأت ظاهرة ديموغرافية جديدة في تلك 
الحقبة (وما زالت حتى اليوم) وتمثلت بهجرة المسيحيين المشارقة باتجاه الغرب» وخاصة 
العالم الجديدء مما ادى الى تكوين الشتات المسيحي المشرقي في الغرب. فلأسباب 
ديموغرافية» وسياسية؛ واقتصادية مجتمعة؛ نمت في القرن التاسع عشر تيارات مهاجرة 
راحت تتسع أكثر فأكثرء انطلقت من سوريا وجبل لبنان باتجاه مصرء أو نحو أميركا 
الشمالية وأميركا الجنوبية» أو حتى افريقيا الغربية. والهجرات الكثيفة التي تمت ما بين 
8459 أخذت تتسارع ما بين .١19١1793 ١1٠٠١‏ ويعد الإبادة الجماعية للشعب 
الأرمني» بدأت موجات من الأرمن الناجين من تلك المجازر تصل إلى المشرقء وإلى 


أورويا وأميركا. 


عزلة» وريفية» والأقل عصرية احتفظت بمعدل وفيات عال إلى حد كبير. وكلما اكتسبت 
تلك الجماعات مقداراً من الحيويّة الديموغرافية. تعرضت بالقدر نفسه لنتائج سلبية 
ناتجة عن تقلبات القرن التاسع عشر. فإلى جانب الجماعات المسيحية الديناميّة» نجد 
يتهددهم الإرتداد إلى الكثلكة. وبخاصة التشتت إثر المذابح المتعاقبة في عامي ١8560‏ 
و5١9١‏ . كان يبلغ عدد اليعاقبة ثلاثمئة ألف في نهاية القرن السابع عشر. وبعد قرنين, 
لم يبق منهم أكثر من مئة وعشرين آلفاً. أما النساطرة؛ فبينما كان عددهم: حوالي العام 
مَنة وكمسين آلفاً. أضبح عشية الخرب العالمية الأولى خمسة وسيعين ألقاً. 


أما فى.ما:يتهلق بالاتتشان الحترافى- وين إنهاذ القطؤزات العقدة بهذا الس كه 
أن المسيحيين راحوا ينزلون من الجبال-الملاجئ (كجبل لبنان» وجبال الحقاري؛ وطور 
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نهضة الكنائس في نهاية العصر العثماني 


عابدين) ومن المناطق المعزولة ليتمركزوا أكثر فأكثر على الشواطئ وفي المدن؛ بصفتها 
مناطق ازدهار اقتصادي وأمكنة يسهل فيها الاتصال بالخارج. فالموارنة» وفيما كانوا في 
نم ديموغرافي كبير» راحوا يهجرون جبل لبنان ليستوطنوا المدن الساحلية وجنوب لبنان 
الحالي. أما بيروت» ففيما كانت» في بداية القرن التاسع عشرء بلدة بغالبية سكانية 
اسلامية. أصبحت,. في نهاية القرن التاسع عشرء حاضرة ثلثا سكانها مسيحيون تهيمن 
عليهم بورجوازية روم-ارثوذكسية. فبعد أن أصبح عددهم ضئيلاً كلياً في الأناضول؛ بعد 
إبادة الأرمن هناك والمجازر التي ذهب ضحيتها الأشوريون-الكلدانيون واليعاقبة» أخذت 
الأقليات المسيحية تتجمع في المشرق:؛ لا سيما قرب المرافئ وفي المدن التجارية التي 
تقيم العا لانت أورويا الغازية. 


ولقد تزامن النمو الديموغرافي المضطرد د لمسيحيي الشرق في الأمبراطورية العثمانية مع 
تنامي دور الملل. التي ستعرفء في القرن التاسع عشرء إصلاحاً دااخلياً عَمِيقا : 


إطار الملل 


إن الملّة. بصفتها موقعاً جماعياً محصناً هي حديثة النشأة في الامبراطورية؛ وتكونها 
تطور تدريجياً. فالكنائس لم تتمركز حول بطاركتها إلا في نهاية القرن الثامن عشر. قبل 
ذلك "كانت الجماعات المحلية تعيش باستقلالية ذاتية» ولم تعرف إلا اسمياً رئيس 
الكننسنةفابقداء مق القرن القامن مشو ردان نشيهد:ضناط التسلظة الباريوكيةوذلك 
لدى مختلف الطوائف”7, وتالياً بدأت, في القرن المذكور, المؤسسات الكنسيّة وسلطتها 
تقوى على حساب دور الأعيان العلمانيين» وظاهرة التبعية التقليدية للاسياد السنّيين أو 
الدروز. فلم يعترف الباب العالي رسمياً إلا في العام 1754 ببطريرك القسطنطينية على 
أنه الرئيس الأعلى للملة الأرمنية على كل أراضى يي الأمبراطورية. ا 
نطونر كه العستطيتية ينكل ب خموعا الشديجيللوكلت ورتين فى البللة (اليعاقبة 

والنساطرة: والأقباط)؛ فيما كان المسيحيون الآخرون يعتبرون في ملة الروم. وكانت هذه 
الأخيرة توثق تضامنها مع بطريرك القسطنطينية في ردة فعل عنيفة ضد اللاتين وبسبب 
الخلافات الناشئة حول الأمكنة المقدسة في فلسطين وانضمام العديد من الأرثوذكس إلى 
الكثلكة. وهكذا فإن الانفصال ما بين الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك أصبح نهائياً في 
العام .١5‏ وأصبح الأولون خاضعين لسلطة كنسية يونانية» والآخرون لسلطة كنسيّة 
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كاترين مايور ‏ جاوين 


عربية. وفي القرن الثامن عشر حصلت هجرة من بورجوازية الروم الكاثوليك» جراء 
اضطهاد الروم الارثوذكس لهاء فنزحت من الداخل السوري لتستقر في الساحل اللبناني 
أو في مصر. وسيشكل السوريون هؤلاء نخبة التجار في مصرء لدرجة أنهم كانوا 
ينتزعون من اليهود مصلحة جباية الضرائب!". أما تهلين بطريركية انطاكية للروم 
الأرثوذكس فسيصبعح أمراً واقعاً وثابتاً ولن ينتهي إلآ مع نهاية القرن التاسع عشر. 

بالرغم من وجود كنائس شرقية متعددة في الامبراطورية العثمانية, لم يكنء في بداية 
القرن التاسع عشرء إلا ثلاث ملل غير إسلامية معترفاً بهاء هي: الأرمنية» واليونانية, 
واليهودية. التطورات التي حصلت خلال القرن التاسع عشر (كنشوء الكنائس المتحدة مع 
كنيسة روماء وظهور التيارات التي راحت أكثر فأكثر تطالب بالاعتراف بخصوصيتها, 
ومن ثم نهضة القوميات) أدت إلى تعدّد الملل المعترف بها رسمياً من الباب العالي. 


فكان السلاطين يصدرون؛ تحت ضغط القوى الأوروبية» براءات يعترف بها الباب العالي 
رسمياً بالكيان الخاص للبطريركيات. وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى الأرمن الكاثوليك 
,)١140(‏ والأرمن البروتستانت (1860).: أيضاً بالنسبة إلى الكلدان »)١18571(‏ والسريان 
الكاثوليك (1877)» والروم الكاثوليك (1844). هذا وقد وافق البابا لاون الثالث عشرء 
في العام 1894, على أن تشمل سلطة بطريركية الملكيين جميع الروم الكاثوليك 
الموجودين في أراضي الأمبراطورية العثمانية. 


وتتممّع تلك الملل باستقلالية داخلية تحت سلطة رؤسائها الروحيينء أي البطاركة؛ في ما 
يختص بالأمور الدينية» وأيضاً بأمور مدنية تتعلق بالأحوال الشخصية: كالزواج والإرث؛ 
وبانشاء المدارس التابعة للطوائف وإدارتها. ففي ظل نظام الملّة هذا تكونت ذهنية 
"طائفية' وظهر انطواء على الذات مما راح؛ أحياناً كثيرة» يهدد المسيحيين. كما أن السمة 
الإكليريكية التي امهيا" اكاك للك لا شنا كنا كاتت تخاضيحة حهنوها 
تاماً للبطريركيات: لم تترك أي مكان فيها للعلمانيين» على الرغم من الدعم الذي كانت 
تتلقاه تلك المؤأسسات من قبل الأعيان. ثم ان ممارسة شراء الوظائف الإكليريكية, 
وضعف الثقافة لدى الإكليروسء. حملا المرسلين الأجانب: وكذلك العلمانيين» في القرن 
التاسع عشرء على انتقاد هذا الوضع. 
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ظهور الكنائس الشرقية ا متحدة مع كنيسة روما وتطورها 

الوجه الآخر لتطور الكنائس الشرقية؛ في نهاية الحقبة العثمانية» يتمئل بظهور الكنائس 
الشرقية المتحدة مع كنيسة روما وتعددهاء ولو أنه ليس من السهل أن يحدد»ء في كل 
الحالات؛ تاريخ نشأة تلك الكنائس. فالتردد في حسم المواقف: والصراعات الشخصية: 
والبطاركة المتنافسون على السدة نفسهاء كل ذلك كان يسبق الانقسامات التي تصبح 
شيئاً فشيئاً أكثر وضوحاً وحدة ما بين الكنائس الأم "الأرثوذكسية" والكنائس الشرقية 
المتحدة مع كنيسة روما. ففي القرن الثامن عشر شهدت كل كنيسة شرقية فرعاً منها 
ينفصل عنها ليتحد مع كنيسة روماء محتفظاً بطقوسه. ولغته الليتورجية؛ وتراثه الكنسي 
التقليدي؛ ويرئسه عموماً بطريرك خاص. وهكذاء فالروم الكاثوليك؛ أو الملكيون: بعد أن 
اتفهنلؤااخة الكية السزكلية إدوا ترا مهما م أكسهوا احباناء مظنا اكذن عدوا هن 
الروم الارثوذكس. والكلدانيون» بأصولهم الدينية النسطورية» بقوا طويلاً تتجاذبهم 
بطريركيتان : بطريركية ديار بكر وبطريركية بابل وهما تمثّلان سلالتين من البطاركة. 
ولم تتوحد السلطة الكنسية الكلدانية إلا في العام 165: ويلاحظ ان في ذلك الوقت بدأ 
عون الكلواكين يتفؤق على دق التساطرة: 


أما حركة الاتحاد السريانية مع كنيسة روما فإنها بقيت متفرقة حتى العام 17917. فبعد 
محاولات قامت في القرن السابع عشر ولم تنجح كلياً؛ تم تثبيت ميخائيل جروه الحلبي 
بطريركاً على السريان الكاثوليك. كذلك الأمر بالنسبة إلى الأرمن المتحدين مع كنيسة 
روماء فإنهم لم يظهروا إلى العلن إلا بعد العام ١4”‏ ويبعض الخفر. ولن نتحدث عن 
الأقباط الكاثوليك الذين كانوا قليلي العدد ويقوا طويلاً لا يستطيعون الحصول على 
بطريرك خاص بهم وثابت. من جهة اخرىء فإن البطاركة الشرقيين المتحدين مع كنيسة 
روما كانوا يعانون من ارتهانهم لأعيان طائفتهم ومن التحديات التي كان الرهبان أحياناً 
يجابهونهم بهاء ومن رقابة المرسلين اللاتين الذين غالباً ما كانوا يعاكسونهم, لذلك تراهم 
يجدون صعوية كبرى في إرساء سلطتهم. إلا أنه. مع الوقت» راح بعض البطاركة 
يؤكدون سلطتهمء كما فعل, بشكل خاص, البطريرك الملكي الحازم مكسيمس الثالث 
مظلوم (1800-1877) الذي حصلء في العام 18517., على فرمان يعلن الإعتراف 
بسلطته الكاملة على جميع أبناء رعاياه. 
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أما الكنيسة المارونية» وفيما هي مرتبطة كلياً بروماء فإنها تتميز عن سائر الكنائس 
الشرقية بوحدتها التي لم تنفصم وبعدم وجود كنيسة-أم لها أرثوذكسية. لكنها هي ايضاً 
ضعفت:ء جراء المشاحنات الداخلية وجراء تدخل المرسلين اللاتين في شؤونها. 'فتعيين 
البطاركة والأساقفة كان فرصة لقيام تنافس ما بين عائلات المشايخ الكبرى التي كانت 
تحتكر الوظائف والمداخيل الكنسية. فكان توزيع تلك المداخيل على البطريرك وعلى 
أساقفته مثار جدل كبير7). بعد مذابح العام :١18٠١‏ انشئت في جيل لبنان وحدة 
مستقلة سميت المتصرفية يترأسها مسيحي (لكن غير لبناني)؛ مما أعطى البطريرك 
الماروني أهمية خاصة. وهكذا نرى البطريرك حويك يقوم؛ في العام :١1414‏ بدور المحاور 
مع فرنسا ليطلب من 'مؤتمر السلم' إنشاء دولة لبنان الكبير التي كانت لمصلحة الموارنة. 


القرن التاسع عشر وعصر الإرساليات الذهبي») 

بينما اعترفت الامبراطورية العثمانية بالطقوس الكاثوليكية الشرقية على اختلافها بأنها 
ملل راح الشرقيون المتحدون مع كنيسة روما يواجهون أكثر فأكثر الهيمنة اللاتينية 
المستندة إلى عودة الإرساليات الكاثوليكية بقوة. فبعد أن انكفات تلك الإرساليات في 
القرن السابع عشرء جاء القرن التاسع عشر ليصبح عصر الإرساليات التبشيرية الذهبي 
في الشرق والتي كانت ترجمة للتوسع الأوروبي وعنصراً من عناصر النهضة الثقافية 
المبكرة لمسيحيي الشرق. هذا وإن الإرساليات الكاثوليكية في الشرق ستكونء خلال 
الأرخ القااسة ينعي كت فاك فرسية الحنسية. :وقد ربين لك الإزمنا لباك توي نور 
أساسياً في تكوين النخب وشرائح اجتماعية جديدة أعجبت بالثقافة الغربية حتى في 
افضاط التحنافة فالدور المهمَ الذي أداه اليسوعيون في لبنان» وعلى صعيد التعليم 
الثانوي, أمر معروف. وكذلك اللعازاريون في بلاد فارس أ في سوريا. 


إن وجود الإرساليات بهذا الشكل المكتّف سيثير صدامات, لا سيما في عصر كانت فيه 
كنيسة روما تفرض على الذين اتحدوا معها رقابة متضاعفة بصرامتها. فالتقويم 
الغريغوري فرض تدريجياً على مختلف الطقوسء مما سبب أزمات خطيرة أدت حتى إلى 
حداف اتشفاق لدع ملكتن رقى القاء /1110 اجن التطاركة الشرقيوق المتكيو مد 
كنيسة روما أن يطلبوا من البابا يك انتخابهم إلى سدّة البطريركية و"ياليوم” الأسقفية. 
وجاء إنشاء بطريركية لاتينية فى القدسء عام ,.١16417‏ ليتوج الغطرسة اللاتينية. وهكذا 
فإن تاك جار ران تحجر قاط لل القرن الشاريسد مقن كضك ال إدت (آلى 
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مواجهة ما بين البطريرك الكلداني يوسف أودو والفاتيكان حول مسيحيي الهند, المالابار, 
الذين كانوا يصرونء خلافاً لرغبة روماء على إبقاء علاقات وثيقة بينهم وبين الكنيسة 
الكلدانية. كما حصل أيضاً نزاع ما بين البابا وبطريركي الروم الكاثوليك والكلدان اللذين 
اقترعاء في المجمع الفاتيكاني الأول عام ,١/٠٠١‏ ضد عقيدة العصمة البابوية. 


مع تبوء لاون الثالث عشر السدة البابوية في العام ١414‏ عرف الشرقيون المتحدون مع 
كنيسة روما حقبة جديدة؛ فيها شيدت إكليريكيات شرقية حقيقيّة. وجاءت الرسالة 
البابوية 'كرامة الشرقيين' المعلنة في 1 كانون الأول ١444‏ تفرض على المرسلين اللاتين 
احترام الطقوس الشرقية. إلا أن تطبيقها لم يكن أمراً سهلاً. إن ما ان أتى العام 1.٠.‏ 
حتى "اصبحت حمى الاتحاد مع كنيسة روما مجرد ذكرى7). وفي العام ١1١7‏ سمحت 
الرسالة البابوية "التقليد القديم' التي أصدرها بيوس العاشر للشرقيين أن يشتركوا فى 
الطقس اللاتينى 


عشرء وبتأثير من الإرساليات الأنغليكانية والأميركية الناشطة, مجمعية ومشيخية : 
وهكذا فإن الجمعية الإرسالية التابعة للكنيسة الانغليكانية والمجلس الاميركى 
الأولى التي جاءت الشرق في القرن التاسع عشر. وفي العام ١84١‏ أنشئت في القدس 
أسقفية أنغليكانية» ومن ثم تعددت الإرساليات الأنغليكانية فى فلسطين قبل أن تنافسها 
في ما بعد الإرساليات اللوثرية. 

لاقت الإرساليات البروتستانتية مقاومة شرسة من قبل الموارنة وبطريركية الأرمن 
الغريغورية. إلا أنها نجحت في نشر ترجمات للكتاب المقدس وتوزيعهاء بمختلف اللغات 
المنتشيرة ها ين شغون الأميراطوزية العشيات الترجمة العربية للكتاب المقدس ظهرت ما 
بين العام 180١‏ والعام 1818. والكلية السورية البروتستانتية أسست في العام ١817‏ 
وتحولت ستزيغا إلى جامعة حملت, في العام 6 اسم الجامعة الأميركية في بيروت. 


منطقة أذربيجان الفارسية ومن ثم في سائر مناطق ايران. كما أن يعاقبة الموصل 
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وجاءعت بدورها الإرساليات الروسية لنجدة الروم الأرثوذكس في فلسطينء وسورياء 
وسائر بلاد المشرقء وذلك قبل أن توجه اهتمامهاء ابتداء من العام 1851, إلى الأشوريين 
والأرمن في شمال بلاد فارس ومنطقة أورميا التي احتلها الروس اكثر من مرة. 


إلا أنه لا يمكن فهم أهمية دور هذه الإرساليات في تاريخ مسيحيي الشرق إن لم نضعها 
ضمن إطار أعم, وهو الإطار الذي سمي "المسألة الشرقية". 


الكنائس الشرقية في حقبة "ا مسالة الشرقية" والتنظيمات!") 


منذ العام 1774: وحتى نهاية الامبراطورية العثمانية في العام ١1477‏ كونت "المسالة 
الشرقدة الفظلة الممصورية فن تريخ فك الأدبراطوئية. والتفكل الكدريحي ااانه 
العثمانية سيشكل أيضاً تحولاً أساسياً في مصير مسيحيي الامبراطورية العثمانية. 
فهؤلاء هم في صميم الرهانات والنزاعات التي رافقت تفكك السلطنة. فروسيا صوبت 
اهتمامها على روم أرثوذكس الامبراطورية بدءًا بروم ارثوذكس البلقان وانتهاءً بروم 
أرثوذكس المشرق. كما انها اهتمت أيضاً. وعلى حدودهاء بمصير أرمن القوقاز الذين 
توصلت إلى السيطرة عليهم بشكل كبير. ومنذ العام ,١715‏ وعلى أثر معاهدة كوتشوك 
كايناردجيء راحت موسكو تعلن نفسها حامية لمسيحيي الأمبراطورية العثمانية. أما 
فرنساء واستناداً إلى 'امتيازات" العام ,١74٠‏ راحت قو ايقن قلا ل نا تكون عامة 
ليس فقط للكاثوليك اللاتين بل أيضاً للكاثوليك الشرقيين. وأصيح هؤّلاء وسطاء أساسيين 
ما بين الشرق والغربء لا سيما على الصعيد التجاري. وهكذا وضعت فرنسا موضع 
التنفيذ ما طالبت به بأن جاءت تدافع عن الموارنة ضد الدروز إثر مذابح العام 2187٠0‏ 
وفرضت على الباب العالي منح جبل لبنان استقلالية ذاتية. أما الأماكن المقدسة في 
فلسطين فإنها كانت محور نزاعات حادة ما بين فرنسا وروسياء أدت إلى نشوب حرب 
القرم .)١8056-1١4865(‏ أما بريطانياء ولكون مصالحها الاستراتيجية في الشرق كانت 
كيرة فنا لطت هي ايها براسطة ارسالياترا السيرية باضه شيورد جلك فارينن 
وتركيا الشرقية. وفى العام 1414 ألحقت بها قبرص. وإذا ما كانت مصالح النمسا 
تتمحور يشكل كاه وفى نهاية القرن» فى منطقة البلقان» فإن ألمانيا التى استعادت 
ميخو امي 016 تحبر يا باتكل ععبااع باقن لاسلاي رفو بسني ةعبق اكد 
الثاني الهادفة إلى تحقيق الوحدة الإسلامية الإشافلة. لخو شظك الارسالنات الأمدركة 
خطوة أولى تخطوها الدولة الفتية في عالم تسيطر عليه الدول الأوروبية. 
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أما اليقظة المتعاقبة للقوميات خلال القرن التاسع عشر فإنها ساهمت في تفتيت 
الامبراطورية» في البلقان منذ بداية القرن التاسع عشرء وفي الشرق الأوسط بنهاية ذاك 
القرن. وستشكل صربيا واليونان مثالاً للثورات القومية حيث تتعاقب حركات العصيان, 
وقمعها. فاليونان نالت استقلالها في العام :147٠‏ وصربيا حصلت على الحكم الذاتي 
في العام »١1807‏ ودولة رومانيا انشئت في العام 1470: وفي كل هذه الحالات كانت 
الكنيسة المحلية تتماهى مع الأمة وتلعب دوراً مهما في إثارة الشعور القومي. نجد مثل 
هذه المعطيات: في نهاية القرن» لدى بعض الطوائف المسيحية الشرق أوسطية كالأرمن, 
فشكل أقل لذئ' الأشؤون الكلداسية: 


تحت وظاأة المسالة 'الشزقية" اضطرت الأمبراطورية العشماضقة الن احراءسلسلة من 
الإصلاحات وعلى اكثر من صعيد. تسمى تلك الإصلاحات باسم "التنظيمات" التي بدأت 
رسمياً في العام 18654 وانتهت في العام 214174 إلآ أن القرن التاسع عشر كله 
مطبوع بهذه الإصلاحات التي كانت تصدر من رأس الهرمء والتي جاعت أيضاً متفاوتة 
التطبيق» لكنها حاولت بشجاعة أن تُحدّث الامبراطورية بهدف التصدي لضغوطات القوى 
الأوروبية. وهكذا فإن "خط شريف غلخانة" الذي أعلنه السلطان عبد المجيدء في ” 
تشرين الثاني :١18559‏ يؤسس المساواة المدنية ما بين المسيحيين والمسلمين. إلا أنه لم 
يتطرق الى المساواة السياسية: وغالباً ما بقي حبراً على ورق من حيث نتائجه العملية. 


وفي آذار 1844 أعلم الباب العالي؛ سراًء لندن وياريس أن المسيحيين المرتدين (أي 
الذين عادوا إلى المسيحية بعد أن كانوا قد اعتنقوا الإسلام لفترة قصيرة) لن تنفذ بهم 
عقونة القفل, 


في ١6‏ شباط ١1807‏ حملت ضغوطات القوى الأوروبية المتجددة السلطان عبد المجيد على 
أن يصدرء مباشرة قبل معاهدة باريس التي سوت حرب القرم؛ "خط هُمايون". هذا 
المرسوم يعيدء بشكل أوضح. تأكيد المساواة ما بين غير المسلمين والمسلمين أمام القضاة 
وفي الخدمة العسكرية وعلى مستوى الضريبة. كما أن هذا المرسوم ثيت للأقليات غير 
الإسلامية الحصانة التي كانت تتمتع بها (البند رقم ")؛ إلا أن هذه الأقليات مدعوة لأن 
تجري اصلاحات (البند رقم ؟)» بحيث تقوم كل طائفة بانتخاب هيئة تكون مهمتها إدارة 
الطائفة على المستوى الزمني (البند رقم 5). وتتمتع تلك الهيئات بحق الإقتراع في 
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المجالس البلدية والإقلنسية كنية ليا حكن مقاعد»' اما البْتد :السادس والكتد التاسع 
فيؤكدان بوضوح حرية ممارسة الطقوس الدينية وامكانية تشييد كنائس جديدة وترميم 
القديمة (الأمر الذي تحرمه منظومة الذمية). كما حرم إدخال الناس في الدين الإسلامي 
بالقوة. وكذلك حرم التمييز بسبب الطقس الدينيء أو اللغة, أو الجنس : “كل تمييز أو 
تسمية تجعل فئة ما من رعايا امبراطوريتي أسمى من فئّة أخرى وعلى أساس الطقس 
الديني, أو اللغة؛ أو الجنسء يجب إلغاؤها دوماً من البروتوكول الإداري. وستقتص 
القوانين من الأفراد أو السلطات التى تستخدم عبارات شائنة أو جارحة" (البند رقم 8). 
ولا يجري أي تمييز في ما تعلنبالدكول فى لتقن العامة. أخيراً تقوم محاكم 
مختلطة بتسوية الخلافات التي قد تحصل ما بين مسلمين ومسيحيين. 


نمتتتسه إن على "التليياك" السيهيية: نان وفوا :كنا مقا كان ها زال معتيرا فى 
بعض المناطق» نصيبهم وقدرهم وهو يتعلق بكل المظاهر المشينة المرتبطة بالوضع الذمّي : 
لبس العمامة الزرقاء أو السوداء. النزول من المركوب عندما يمصادف ذميّ مسلماً في 
طريقه, دفع الجزية: الخ! 0 إلا أن هذه التغييرات التي تمت في المدن, كانت بطيئة في 
المناطق الريفية. 


فعلى سبيل المثال؛ بقي وضع الكهنة؛ في وسط الكردستانء وحتى نهاية القرن التاسع 
عشرء في موقع الرقيق. وفي أمكنة أخرى؛ كان نجاح المسيحيين اقتصادياً ومكانتهم في 
الحياة العامة؛ وكنائسهم الجديدة, أمراً يغيظ المسلمين. ويلاحظ أنه على اثر إعلان 
فرمانات التنظيمات كانت تحدث مذابح يذهب ضحيتها مسيحيون. وهذا ما حصل في 
جبل لبنان في عامي 1847 و80 1: وفي الكردستان في عامي 1847 و1847. ْ 


إذا كان مبدأ المساواة قد أصبح لا ل ا 
سيرتد على الولاء العثماني؛ وعلى الخط التوحيدي الذي هدف السلطان الى تحقيقه 

ار سي السسوي لد بكر فى تيشم الأسران. اتطون يسوا.ة الا وعم لي 
على الحقوق (والواجبات) التي أقرت لهم بها الامبراطورية بصفتهم مواطنين فيها. 
وكانواء تالياً. يرفضون التخلّي عن الامتيازات التي كانوا يت يتمتعون بها بصفتهم أبناء ء ملة. 
قالمدا رشن الطائقية (لا سيتما اليوخاتية والأرهتنة) كاحت ترقضن: نتلا, أن "تقوم الإدارة 
العثمانية برقابة على التعليم في تلك المدارس. وفي الوقت الذي كانت الإصلاحات تدعو 
إلى المساواة» كانت الملل تنمّي» أكثر فأكثرء خصوصياتها الطائفية. وهكذاء كان محكوماً 
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إن روح "التنظيمات" بقى قائماً إلى ما بعد العام .١1414‏ لكنء بعد هذا التاريخ؛ وعلى 
أثر نزاع رهيب في البلقان سمح للجيش الروسي بالوصول حتى أبواب اسطنيول» راحت 
ا د ا ل لكر 
ال وي العثمانية, إن إنه سوف 5000 ا الإسلامية, ويعيد المكانة لعقيدة 
الخلافة, ويشدّد على هوية الامبراطورية الإسلامية؛ مما سيغير مكانة المسيحيين في 
الاميراطورية. 


الملل وتحديثها ما ررك ار 
إن دخول مسيحيي الشرق في الحداثة والغربنة (تبي ي الافكار الغربية) لم يتوقف طيلة 


النهضة الثقافية والدينية 

أرمنية بفضل رهبانية مختاريست البندقية: وذلك بنشر الكتب الدينية: وبإنشاء مدارس 
في أرجاء الأمبراطورية. وخاصة بإنشاء إكليريكية كيقوركيان جيمارانء في العام 
74 في اتشميازين» والتي خرجت النخبة الثقافية الأرمنية» وظلت حتى وقوع مجازر 
الإبادة. لقد تم تاليف قواميس وكتب قواعد في اللغة الأرمنية» وجمعت الموسيقى الدينية 
الأرمنية بفضل الأب كوميتاس .)1950-١479(‏ 


في جميع الكنائس الشرقية تمت إعادة اكتشاف اللغات الليتورجية وتمت إعادة احيائها 
(كاليونانية والأرمنية» وفي ما بعد السريانية). 


وبدورهم راح المسيحيون العرب يحيون ما سمي ب "النهضة", أي النهضة الثقافية 
العربية التى أدوا فيها دوراً ريادياً. وقد ساعد على هذه النهضة الأمراء الشهابيون في 
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لبنان ,)١1841-١751(‏ وكذلك الإحتلال المصري للشرقء منذ العام 1875 وحتى العام 
. وقبل أن تفد بكثافة الارساليات التبشيرية في القرن التاسع عشرء قامت 
الكنائس الشرقية المتحدة مع كنيسة روما بإنشاء مدارسها الخاصة: ويدأت» جراء ذلك؛ 


تتدنى منذ العام ١7٠١‏ نسبة الأميةل"). 


كما أن النهضة استتبعت الإصلاح الديني بفضل تنشئة الإكليروس تنشئة أفضل. 
وهكذاء فإن إكليريكية مارونية أنشئت في عين ورقة: وأخرى للملكيين في عين تراز في 
العام »18١١‏ وأعيد فتحها في العام 1817 قبل أن تنشا اكليريكية القديسة حنّة في 
القدس في العام اوفقي العام 1 انشتت في الموصل اكليريكية أشورية- 
كلدانية؛ علماً أن اكليريكية بطريركية كلدانية كانت قائمة منذ العام 18764. كما أن 
الرهبانيات المختلفة التي أسسهاء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء الشرقيون 
المتحدون مع كنيسة روماء بذلت جهوداً كبيرة في الحقلين الرعوي والتربوي. وشيئاً فشيئاً 
راحت المدارس الدينية الأهلية تحل مكان مدارس المرسلين الأوروبيين؛ لا سيما عند الروم 
والأرمن. أما المدارس التي أسسها اليسوعيون في جبل لبنان فغالباً ما كان يديرها 
التلامدة القرهاء الغرى ليولا الآباء الرموفيت: 


وشيئاً فشيئاً في القرن الثامن عشرء وبشكل خاص في القرن التاسع عشرء بدأت 
تنتشر المطبوعات. وبعد الجدرانيات والايقونات» ظهرت المحفورات التقوية بفضل انتشار 
تقنية الحفر على النحاس التي راجت في القرن السابع عشر. وراحت تلك "الايقونات 
المطبوعة على ورق', والتي كان ينتجها اكليريكيون وعلمانيون ويوزعونها في أرجاء 
الامبراطورية» راحت تستلهم الرسم الديني السابق؛ وتضيف عليه أنواعاً جديدة من 
الأشكال تستوحيها من الغرب. وذلك يتيح لأناس غير أثرياء اقتناء مثل هذه المطبوعات 
التقوية, الأمر الذي لا ينطبق على قدرة اقتناء الايقونات المرسومة على الخشب!١).‏ 
فالنهضة الثقافية أحدثت إذنء منذ القرن الثامن عشرء تحولاً عميقاً على صعيد التقوى. 
كانت هذه الظاهرة شديدة الوضوح في الكنائس الشرقية المتحدة مع كنيسة روما. 
فالموارنة» مثلاًء تبنّواء في المجمع اللبناني المنعقد في العام ,١777‏ جميع مبادئ الإصلاح 


التي جاء بها المجمع التريدنتيني وطبقوها حتى ما بعد مجمعهم المنعقد فى العام .١141/‏ 
وإذا كان التدين الشعبي بقي محتفظاً بأهميته لدى مختلف الكنائس.: إلآ أنه راح يأخذ 
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أشكالاً جديدة كالزياحات العامة مثلاً. كما أن ظهور أخويات وجمعيات تقوية تضم 
علمانيين وعلى طريقة التقوى التريدنتيّة, راحت تستعير من النظام التقليدي المحلي 
العمننضة المشنائزية: أو العائلةة لك الأاكدروين أخة شيك فكبينا يقطر مك الأفكان 
التقوية. ومع الوقت بدا يظهر سياق استقلالية الفرد مع بقاء تلك الاستقلالية تحت مراقبة 
الكنيسة : فمثلاً بوشر بأخذ موافقة المرأة عندما يتعلق الأمر بزواجهاء كما بوشرء مع 
ازدياد التعليم» في ممارسة القراءة الروحية الفردية. "بصرف النظر عن الإصلاحات التي 
طالت المؤفسساتء بدأت تجتذب القلوب روحانية غربية. متمحورة حول شخص المسيح 
المتالم, وحول استبطان المشاعر والأفكار. ففحص الضميراليوميء والصلاة العقلية, 
والقزاءاك الوويكنة: و لاعتزاقته والمتاولة نتواقى والستحوه للقريات القدسن: كل ذلله يشبكل 
ارين اتاسعة لشكل دق المنسهية را يلقن اغهاباً لذ اليا 15): 


إن هذه الأشكال الجديدة للتقوى, المرتبطة بدون أي شك بالغربنة؛ تنمي استبطاناً خاصاً 
بالمسيحيين يميزهم عن المسلمين 'ويهيئ - على حد تعبير هيبرجيه - طائفية متميزة". 
وعلى أي حال فإن هذه التقوى العصرية (التي لا تتضمن حتماً العقلنة على كل صعيد) 
تبقى خاصة بالمسيحيين الشرقيين المتحدين مع كنيسة روما. وما عدا هؤلاء. بقيت 
أشكال التقوى» حتى نهاية القرن التاسع عشر على الأقلء أمينة للتقاليد. 


إلا أن هذه التقاليد عرفت هي أيضاً ازدهاراً مستجداً تجلّى بتكريم الشهداء الجدد 
العديدين» وبازدياد شعبية الحج التقليدي إلى ضرائح القديسين أو إلى الأماكن المقدسة 
في القدسء وأخيراً بنهضة الحياة الرهبانية» وذلك حتى لدى الطوائف الأكثر دينامية. 
مسيحيو الشرق والحداثة الإقتصادية )١١١‏ 

إن مساهمة مسيحيي الشرق في إرساء حداثة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تطال 
أيضاً دورهم الإقتصادي. ونشير هناء أولاًء إلى الدور المهم الذي أدّاه مسيحيو الشرق 
في الاقتصاد الحديث وفي المهن الجديدة التي مارسوها. بدون شك إن الحالات: في هذا 
الشأنء متفاوتة جداً. وما زال معظم هؤلاء المسيحيين مزارعين بسطاء مطبوعين بسمات 
العشائرية التقليدية : وهذاء مثلاً. حال النساطرة أو الكلدانيين في سهول الموصل, 
والنساطرة الجبليينء وأقباط وادي النيل. إلا أن الأقليات منهم, الذين دخلوا بدينامية 
عصر الحداثة هم مذهلون بروح المبادرة التي امتازوا بها. 
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منذ بداية القرن الثامن عشرء أدَت الملل المسيحية دوراً مهماً كوسطاء ما بين الشرق 
والغرب. وبسبب ارتباطهم بالقنصليات الاوروبية - إذ غالباً ما كانوا يقومون فيها بوظيفة 
المترجمين - تمتع المسيحيون أحياناً بوضع من يحمل براءة سلطانية تمنحه الحماية 
والحصانة السياسية والإعفاء من دفع الضرائب. كما أنه كان يسهل عليهم القيام 
بعلاقات تجارية مرتبطة بأبناء ملّتهم القاطنين حول البحر الأبيض المتوسط. ونرى؛ على 
هذا الأساسء أن الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك قد تخصصوا في التجارة مع 
اورويا. وخلال القرن التاسع عشرء سمح لهم اتقانهم اللغة الايطالية (التي كانت؛ في 
الامبراطورية» وفي بداية القرن التاسع عشرء لغة الاتصال ما بين الشعوب)؛ وفي ما 
بعد اتقانهم اللغة الفرنسية؛ أن يصبحوا أشخاصاً لا يستغنى عنهم. 


كما أدى مسيحيو الشرق دوراً حاسماً أيضاً في النشاطات الاقتصادية والإدارية 
الحديثة: إذ جعلت منهم كفاعتهم التربوية أشخاصاً لا يستغنى عن خدماتهم. هذا ما كان 
عليه الروم والأرمنء الذين نجدهمء بجنب اليهودء في المصارف الخاصة التي ظهرت في 
القرن التاسع عشرء فنشط الروم التجار في كل أنحاء الامبراطورية. ولكن» الى جانب 
التجار الأثرياء الدين لم يكونوا يترددون باستثمار اموالهم؛ في الأناضول وفي مصرء في 
الأراضيء كنت تجد عدداً كبيراً آخر من التجار الصغار والحرفيين التقليديين جداً. 


لقد سمحت تربية دود القرّ لإنتاج الحرير الخام؛ التي نماها الفرنسيون في جبل لبنان, 
للموارنة بأن يشتغلوا كعمال» ومن ثم كرؤساء عمالء إلى أن يصبحوا وسطاء محتّمين في 
تجارة الحرير مع مدينة ليون الفرنسية. هذا وان الصناعات الأولى في الامبراطورية 
العثمانية» وهي صناعات تحويلية» كان يهيمن عليها المسيحيون. 


وهيمن المسيحيون العرب ايضاً على المهن الحرة التي ظهرت في القرن التاسع عشرء 
كمهن المصورينء المهندسين, والأطباء مع تخصص كل ملّة بإحدى تلك المهن. وهكذا كان 
الأرمن أول الذين شغلوا مهنة الطباعة. وسمح المستوى الجيد لتعلّم المسيحيين بأن يشغل 
هؤلاء. أكثر من المسلمين؛ المناصب الإدارية التي كانت تستحدث في تلك الحقبة في الدول 
العثمائية : كناي تمحاسدوة: اهنا تنو بور كتقو هر قلقو نوين وظفر افتة: كما أدوا 
0 قضائياً على مستوى القانون الوضعي الذي استحدثه الباب العالى فى القرن 
التاسع عشرء كالمحاكم المختلطة مثلاً. 1 00 
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كينا : احتل الروم والأرمن مكانة مهمة في إدارة الولايات التي كانت تنتخب أو تعينها 
السلطات العلياء بعدما أقرّت قوانين الولايات أو الأقاليم في العام .١14714‏ 


إن هذه الحداثة التي أدخلتها النخب المسيحية في الحياة العامة رفغت قطورا اجتماعياً 
ملموساً في حياة الملل. فالبروز التدريجي للإنتلجنسيا العلمانية» والنخب الصناعية 
والتجارية. سيزعزع السلطة المهيمنة للإكليروسء الذي غالباً ما كان يقال عنه إنه جاهل 
وقابئنك* 


الإصلاح الداخلي في حياة ا ملل في القرن التاسع عشر 

ستشهد الكنائس الشرقية:؛ في القرن التاسع عشرء وبفضل "التنظيمات والتحديث 
الثقافي, تطوراً عميقاً. ولقد سبق وأشرنا إلى تطور الملل بعددها ويناها التنظيمية. 
وتدريجياً. ستتفتت تلك الملل وتصبح كل طائفة ملّة, أو "أمة" - كما كان يقال في ذاك 
الوقت - باعتراف الباب العالي. ينطوي هذا الوضع على ايجابيات وسلبياتء من 
ايجابياته أنه يوفر للملل استقلاليتها المتزايدة» كما يحثٌ الدولة على أن تبدي تسامحاً 
أكمر بخطال مماورقية اللؤاتف ظقويها الذيدة: أمنا اسلبياكا هذا الوخشع فاتيا تتحلى 
بتقوية انقسامات الكنائس بعضها على بعضء جراء استحداث اللامركزنة الإدارية. 


إلا أن التطور الأهم تمثّل بالإصلاح الداخلي في حياة الملل. وبالفعل. فإن "خطي 
همايون". الذي أعلن في العام 18057: قد دعا تلك الملل المتحجرة وغير الملائمة لمتطلبات 
العضيزنة ولقتروط اتشارذولة فقائنة حدوقة :]ل :أن تطلق أعسلايدا واخليا يطال هياتها 
وبناها. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أعادت الطوائف تنظيمها تحت ضغط 
أعيانها العلمانيين الذين كانوا يرغبون في أن يديروا بأنفسهم مداخيل الطائفة, لا سيما 
مداخيل مدارسها التي تكاثرت بشكل لم يسبق له مثيل. إلا أن تلك الإصلاحات بقيت 
غير منجزة. كما انها طالت؛ بشكل خاصء كنائس الأرمن والروم والأقباط ولم تصل الى 
كناسن: أكرئ كالعاقنة أو التحتاطرة: 


كانت نهضة الكنيسة الأرمنية مبكرة: فمنذ العام ١1677‏ كان أرمن روسيا يخضعون:ء في 
إدارتهم الداخلية» للنظام المسمى 'يولوجينيه", وهو نظام يسمح للقيصر بالتدخل المستمر 
في شؤون الكنيسة. فكان القيصر هو الذي يختار كاثوليكوس اتشميازين» الرئتيس 
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الأعلى للكنيسة: من بين اثنين يقترح إسميهما ممثلو الكنيسة الارمنية. وفي الملّة الأرمنية 
في الامبراطورية العثمانية: كان الزعماء التقليديون, وهم غالباً من أصحاب المصارف, 
بالسيارفة مقتدرينء يمارسون رقابة تامة على البطاركة: لا سيما ما بين ١8٠١١‏ 
وه184. ولم تتراجع سلطة هؤلاء إلّمع صعود الحرفيين (الاصناف)» ومع تحديث 
الدولة. ويخاصة مع انشاء البنك العثماني:. مما سبب تدهور أصحاب المصارف 
التقليدية. 


وعلى مثال ملّة الأرمن البروتستانت التى انشئت فى العام :1665٠‏ واتخذت لها مجلساً 
اكليريكياً وأيضاً مجلساً علمانياً يدي رالشؤون الدنيوية, اتخذ الأرمن الغريغوريون تنظيماً 
داخلياً لهم في العام ,١187٠‏ سمّوه "نظام الأمة الأرمنية". ويشكل هذا النظام نوعاً من 
دستور تؤلّفء بموجبه؛ جمعية وطنية من ١6١‏ عضواً, بينهم ٠١‏ اكليريكياً و١؟١‏ علمانياً 
تتشقيون باققرا عتمتو نقوعية"دافتعو القدراقي: وكاتة هذه المعية تقض يطريرك 
اسطنبولء وتقرر موازنة الطائفة» وتنتخب أعضاء المجالس الدينية والمدنية. المجلس المدني 
الأخير المؤلف من علمانيين كان عليه أن يقرر المسائل الزمنية المتعلقة بالطائفة. هذا ولقد 
أعطت الحكومة العثمانية» في العام 1877, موافقتها على النظام المذكورء على الرغم من 
الصراعات التي قامت بسببه ما بين "المتنورين" و"الرجعيين". هذا وقد استخدم الاتراك 
هذا النظام كنموذج عندما أقروا في العام 14175 الدستور العثماني نفسه. في العام 
, أعطى الأرمن الكاثوليك بدورهم العلمانيين دوراً مهما فى ادارة الكنيسة:؛ وذلك 
عبر قانون وطني. 


تأخرت ملَّة الروم الأرثوذكس باقتداء الارمن» وذلك بسبب الانقسامات الداخلية التي 
كانت تعاني منها. فلقد بدت كنيسة الروم الارثوذكس محافظة بشدة, ولو أن نهضة اللغة 
اليونانية في البلقان» في بداية القرن التاسع عشرء كانت مؤشراً للنهضة الثقافية. وبعد 
استقلال اليونان» ومن ثم سائر الشعوب البلقانية» تكونت كنائس ارثوذكسية مستقلة 
عدة في البلقان» وأصبحت منذ ذاك الوقت مستقلة عن بطريركية القسطنطينية. وراحت 
الإعتبارات الإثنية واللغوية تتقدم على سيادة البطريرك الروحية. لكن الروم الارثوذكس 
في الامبراطورية العثمانية أطلقوا أيضاً نهضة ملّتهم على مثال الأرمنء إلا أن هذه 
النهضة جاءت محدودة. فالقوانين التي أقرت ما بين عامي ١67٠‏ و877١‏ أعطت 
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العلمانيين مكانة محدودة فى القرارات المتعلقة بالطائفة. من جهة أخرى بقي الإكليروس 
ضعيف الثقافة, الأمر الذى وضع الطائفة تحت وطأة منافسة الكاثوليك لهاء ولم تنهض 
من كبوتها على صعيد النشاط المدرسي إلا بدخول الإرساليات الروسية. 


ثارت» في نهاية القرن التاسع عشرء طوائف الروم الارثوذكس غير الهلينية والموجودة في 
العالم العربي ضد هيمنة الإكليروس اليوناني عليها. ففي سوريا وفلسطين احتج الروم 
الارثوذكس العرب في بطريركية انطاكية ضد تسلّط الإكليروس اليوناني عليهم. مستندين 
على روسيا ليحققوا استقلالهم المحلي. وتزامن هذا المطلب مع بروز تيار القومية العربية؛ 
وسمح أخيراً. في صيف 1448: بأن يقيل السينودس البطريرك الإنطاكي سبيريدون, 
الذي كان من التابعية اليونانية. وفي 8 نيسان 18135 انتخب عربي بطريركاً لأنطاكية, 
هو ملاتيوس الثاني الروماني الذي حصل بصعوبة من الباب العالي على براءة السلطة. 
وأقر ملاتيوس, في العام ١٠٠١؛‏ دستوراً مكتوباً رسمياً لكنيسته ضمن بموجبه شرعية 
انتخاب بطاركة عرب. واضطر بطاركة القدس والقسطنطينية والاسكندرية الأرثوذكس, 
رغماً عنهم؛ لأن يعترفوا بشرعية خلف ملاتيوس أي البطريرك غريغوريوس الرابع حداد, 
الذي انتخب عام 1105. أما عرب بطريركية القدس للروم الأرثوذكس فإنهم حصلوا 
بصعوية؛ في »191١‏ على أن ينشاً مجلس مختلط يخولهم المشاركة الى جانب الإكليروس 
اليوناني في إدارة الكنيسة. 

أخيراً لم يتمكن اليعاقبة؛ إلا في عامي 1915-1917., من انشاء مجلس وطني يشارك 


في إدارة الكنيسة. إلآ أن هذا التدبير الإصلاحيء وفي عشية الحرب ومذابح العام 
6 , لم يوضع قط موضع التنفيذ. 


إن اصلاح المللء والنهضة الثقافية» ينبئان ببروز تيارات قومية في الامبراطورية. وإن 
تفتح القومية الأرمنية والقومية العربية يميز ويشير بالفعل الى نهاية الامبراطورية 
العثمانية» وفيما تنشاً أيضاً ما بعد 1461؛ الحركة الصهيونية والقومية التركية؛ ابتداء 
من العام 1108. 
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ظهرت القومية العربية في سوريا في العام .188٠‏ وما يميز هذه القومية عن القومية 
الأرمنية أن الأولى ليست دينية كنسية. بل على العكسء عنى الانتماء إلى العروية» في 
نظر العديد من المسيحيين» وسيلة لتخطي الانقسامات الطائفية وضغوطات الملل؛ ولجمع 
شمل المسيحيين على اختلاف مشاربهم والمسلمين في هوية مشتركة. لذلك نرى القومية 
العربية ممثلة تمثيلاً قوياً بمسيحيي بيروت والشام. كما أن السوريين تحدثوا عن امكانية 
سوريا الكبرى. 


إلا أن آخرين . أمثال نجيب عازوري (المتوفى )١1117‏ وهو مسيحي لبناني؛ دعوا إلى 
إنشاء امبراطورية عربية. وفي العام 141 عقد "المؤتمر العربي", في باريس, وقد تشكل 
جمعة 'تركها الفتاة قن أتكاء الامبراطوزية. 


كانت هناك قومية أخرى ناشطة لدى المسيحيين: هي القومية الأرمنية. فعند الأرمن تم 
التطابق بشكل وثيق ما بين الكنيسة والأمة. وقامت , منذ العام ,»١1875‏ انتفاضات في 
شرقي الأناضول. وإذا ما عبّر النواب الأرمن» في المجلس عا ناا هن عطاك 
أصبحت :تلك المطالب: بفغل ضغط الجمعيات السرية: اكثر راديكالية. ثم .حدثت 
انتفاضات تلتها مجازر في مقاطعة ساسون ثم في منطقة زيتون في عامي ١4414‏ 
وه145. ما بين ١7١‏ ألف الى ٠٠١‏ ألف أرمنى إما ذبحواء وإما خطفوا أو أجبروا عنوة 


على الإرتداد عن دينهم. كثيرون ممن نجوا من الموت هاجروا. 


مع ثورة جمعية "تركيا الفتاة"2 في العام 2١51١4‏ أعيد الدستور العثماني الذي كان ينص 
على المساواة ما بين جميع رعايا الامبراطورية. إلا أن المذابح التي جرت في أضنه 
بتكا طلدة كينكا :251 15) دلت على فشافنة اليدكة: كيرا حا الكرين العالمية الأولى 
وكان افظع رما فديا إبادة القبفى الأرمشس فى العام :1516 فته انهم ارمق الأناضول 
بتعاطفهم مع الروس تعاطفاً عد خيانة: وتمّت تصفيتهم على يد فرق من الجيش النظامي, 
أو على يد جبليين أكراد. ومن لم يمت منهم أبعد في أقسى الظروف. وفي طريقهم نحو 
مخيمات في الصحراء السورية لم ينجّ منهم سوى .0؟ الفاً. إبادة الشعب الأرمني التي 
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بدأت في شهر أيار من العام ١1١5‏ تتابعت في العام ١9١7‏ حتى اندلاع الأزمة 
اليونانية-التركية. قدر عدد الموتى بنحو 7٠١‏ ألف أرمني (حسب تقديرات المؤرخ ارنولد 
توينبي في ذاك الوقت)"). وترافقت تلك الإبادة بمذابح مروعة ذهب ضحيتها يعاقبة 
وأشوريون-كلدانيون. وتم تفريغ الأناضول من المسيحيين مع رحيل اليونانيين من آسيا 
الصغرىء في العام *”4١؛‏ في عملية استعادة الآتراك الموجودين في اليونان. ومع نهاية 
مسيحيي أسيا الصغرى تمركز مسيحيو المشرق في الشرق الادنى العربي» وفي منطقة 
الهلال الخصيب ووادي النيل. 


16 


مع تفتّت الامبراطورية العثمانية نهائياً في العام 1977 وانتهاء الحرب العالمية الاولى: 
اتخذ مصيير كناسن المشرق اتحافات متتاقضة: بعضها ما ذال مقطعا من كذورة وتعيش 
خبرة الشتات المرة (كالاشوريين-الكلدانيين والأرمن واليعاقبة). كما أن الإنفصال ما بين 
اليونانيين الهلّينيين والروم الأرثوذكس أصبح كاملاً. أما الكنائس الأخرى فإنها بدأت 
تواجه مشكلة إنشاء دول منتدبة لا تتطابق حدودها أبداً مع حدود البطريركيات 
والكنائس» باستثناء كنيسة الموارنة الذين سروا بإنشاء لبنان الكبير» حيث تمكنوا من 
تأدية دور مهم. أما الأشوريون-الكلدانيون فقد أخفقوا بأن يُعترف لهم بحقوق ثقافية 
وبضمانات: وكم بالأحرى بدولة كانت ما زالت حلم بعضهم. أخيراً؛ الملكيون والروم 
الارثوذكسء راحوا يشاركون بقوة في ظهور القوميات العربية. وهكذا بدت في الأفق 
اضطرابات القرن العشرين. 
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الحواشي 


21:25 20صه[كال”! كمهك كاتدل أء مضع لغأةقطن) ,كعناوتهة1 عمملاتط2 اء عع2ط1ن1من) أعدكنه0 لا 
2 ,350/ا9آ ,111 أء 
العربى العثمانى". ص .١19.-١87”‏ 1 
نال ع5)011لط ,”عاعغ زو 51/1116 له ألمع 01 0 ك5قامع لأفقطء و5ع]“ تععععط نوعط لتمممع8 
.ا ,كله ملأوتسطء 


لا عام لعا 0 2180110065ع-ق5عع7ع 065 019212611216© 16ل [آللة 0398 هآ“ رتقااز8 16لممه 
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آلث 5لاه50 عأملزاعط رع 3265 نامل دعل عتتععع 12 أ 5عنال1[مطلدء-و5عع2ع 145 ,5أأناز وع][“ 
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ا الكذاك» 
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.58-59 .مم ,1982 ,102 لمع عآ رعاعة 1و 


849 -793 0 وز .1 0-00 115121115111 تال 1151011 

إن دفع أهل الذمّة للجزية مسألة مُتغيرة باختلاف المناطق. فلقد أظهر الباحث "كاريات" من 
خلال دراساته للمسالة ان عددا كبيرا من المسيحيينء قد يبلغ ريما تلثيهمء لم يكن يدفع الجزية, 
وهي ضريبة أساسية في الوضع الذمي. .راجع : 

20 01 لإالناتع لامعم! عط 01 10015 عط!' : امهل له 5اع84111" ,ندم كا .8 .14 
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.141-169 8 8 0 92 1 1 60 200 


0 التاليين من هذا الكتاب. 
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1990 ,2)1011ء1أطناظ .لذ .5 35152605م23 رذ5عغ اخ ,1599 
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1215111 للأماعطء 
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طن (.5أل) داعا .8 اء علتورظ .8 كمهل ,“لتنامع طلتمععءأعسصطللط عط م1 كاع1 
.65ل 220 
المصادر الأرمنية تتحدث عن مليون قتيل. إلا ان هذا الرقم يبدى مبالغاً فيه» في نظر عالمى 
الديموغرافيا (كرباج وفارغ). 


مامع.طاااطه خداصطع 


نهضة الكنائس في نهاية العصر العثماني 
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0 ...نا ها 

1962,381 ,اتباع5 عآ رأسعنت0-عطعمومم نال كعأقأصنا عصع )6 صطء دعرك بطمعدو1 رتدززهة1] 

ر1684-1968 عسطتة "دم مسعاصم عترزمؤولط :ل 100065 1م011 هع عماستمةتأكائطه على 

لوطا نال عاعتةطط 1[ 

كتلط أء عتأمسره[منط ”1878-1914 بلفأمعته عصروع 1 إمطاةه 16 أه ععوومظ 13 ,2112831 لا علآ ب 
9 يع لكعطعنادء8 رعكتاع ”1 عل عترام) 

161013 13 ع0 كمضة) به غرء رمع زاعومعم صل كمعلاءططك دعنة ,لمتفمرعظ ,عو ءطن1] 
4 رعته ها ,284 نم8812 رعباوتامطاوء 

2 1222151216] مقطا تل عخدزه]115] ,أو نبرمع زعمرم نال ك6ارع 1ا6قطهء وعا“ ب 
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هف 


هف 


كاترين مايور ‏ جاوين 


طعتسطن) ,”1543-1914 كمتادعل22 3800 12ئلاك مز ععمعوع:2 موأدكناا ع1“ بأء3ع10 ,ل7:00م10]ط 
.9 ,0010 رووعر لمملمع:0131 بأامقاآ عروء ال عطا صا دوع )تلوط لد 


6ل ألع 011 -عطاعوع2 ,”امم ل 0-عطعوعظ ناج ع ناكأ مماوعغ]20م عل“ رأعطء141-موع ل ,كنامءرهط] 
1957-1960 1/11-3 .غ) 

رمع قل12/-اء :102 ,دعنان أتاممتتع10]ط د5ع71012 ارصع 1 0-عطعوع2 بده دعاأتناوة ل ,لتمعط رترعطة 21ل 
.م 512 ,1987 رطأمع5ه0[- 1م لة5 6أزاورع كلولا 

-5] مععاوء ]1 01 تاوذ ,015 طعلء/ظ3 ستاكسطاة «دتعط) 2120 كطهتتماوء 3 عط 1 بمطمل طمعدمل 
.م 1961281 .للا بومأععصاءظ ,ركسصمتلاهاء]] تغط دده ععدعن1؟ 

علا صل دوعن لوعل1 مملاوغطن)-تعاطا له كسملاداء؟1 سماأعاصطن)-تستأكسالاًا رمطمل بطمعكمل 
رعع00116) الأقط5:ة311 0مة ترأأوع نالدلا عنواك روة)1[طمعهول عطا 1ه ع5هن) عط رأمدط 8341001 
.م 240 ,1983 ,لإموط[م 

-1860) عامط مفدده)01 عط 01 ععترع5 عط صذّ كممتصع صصخ ,.كا طمروع1/1 مدرملاتب] 
.م 149 ,1977 ,كم 1610ل أعع011[ ععولءم انها ,(1908 

1995 ,111 1نط' عل أع صق" 0*1 كله1 ”0 كمع ماة6تطء أسعكت 0 0 م11 و3010 ,002 عآ 
.م 441 

ست 1لقننتا0))0) 01 092تأهلسام0 عط1!' ردع 3112011 لصه كستاكس كا ,متاكنل ,لإطأتدء 3 
3 رؤووع]2 اإأأواع اللا علأعولا بجعلا رع تأمطدظط عط أه لقصط عط )د 

1989 ,20ةئ(2! ,0]]0113313 علأمسدك '[ عل عسلمأسكلط ,أمعط0] ,ممامم4ق8 

نمق 120101 نا رعاع18ه 2126 لله امع 021ل كمع )ققطء دعل“ ربعم ارعطاهن) ,معنامه ل تناء 8/4219 
793-849 .مم ,[؟: ٠.‏ رعقاعوع2آ ,عتطكتلسق تاقاقط تل ععتماعلط ,”دععدمعمص عل ليها 

اطع متم[ ,عسمسعاأمة6تصمه عذلاع 11 ع0 12511000025 أء عمسلل ,موول ,مداءةء83116 
5 ,انام طلاع8 رعنال1 أمطاأةء 

15 6961165 145 أء 1 طق 1)ه/آ ,ملأمماكمم0 ,د5م1اع )29 

,3 80 رضعتلناك صماذ!ا تعسمتامعظ ,1725-1975 رأم9عمظآ صا كصمقكت 57 عط1' ,ممصسمط]! ,متلتطم 
5 185311 أناا5 رعذ أمء لا تعراع 51 11222 

لنمصهخ ,عاءة516 613:6 تله دعدتله؟ج 1822 دعنانا[مطاق 05م لدكاحط دعط رعأس[اأم82-موع ل بأعاماط 
.م 430 رأضة011 ”0 كلامأذكلدم وع1 : 1[ .1 متام 

عل أء عتتوت لخ '! عل كتتعتطهن) أعمممهره2 .ل تأمع 01ل ومعلاقعطء د5عل“ بععرعاط ,أملده] 
.5 ولا[ رعزوش*:[1 

)101101 هألالزك هل 181165 تتد60) لمتسعصصة عط ,كا ذالعحث ,مقازمود 
.م 290 ,1965 ر5أع55تاتاء 542553 ,رع1108ط0صمن) ,.8.نآ لتو كتق]ط بلاماستسرمر1 


14 111001181 ,1799-1861 بمعاأكتعطن اعطء5 1 لإناد عأل 20لا اعاعطلصةءوط ,لع الث اط 1 اطعد 
«“تعامنا عطء ال سستلسسهطر] ,أمع 1ر0 «معععل:0ل 125 كلالمذ أله عم مآ ععطءد5لقم70نء 
.م 1981331 ممتاتعظ رعداءء/ا 2ع ةاعد دننولعا ,61 80 ,عع قتطاطعناك 


مقطوءطخ "ل كل ,واممعع8 .60 ,دعتال لامطاق غء 5ع0:)000-مدع لوو 5ع[ ,ع012010 ,15ا6د 
,19288 


.113 بتنتط'لعتامزة أء وتم 1ع ساتة عباوتامطاى عصدء 6ل لم عدتاع 1:1 بتامع105 ,ازلعام 1 


220 ك5نا0أعتاء؟1 01 «ل0نناد ك .1500-1901 عستادعلة2 صا كاوعع1ه1 طككاتترظ ,..[. لل ,ه116 
.م 280 ,1961 ,.ظنا 010150 كلام عغصط لاقمسم لقع 18101 


1011221081 01 561039 خث .1500-1901 قلتازك صا واوع1ء1214] للمعضعسة ,..1] .لذ ,و10 ]' 
.6 071010 رووع21 مل مععة 1ن علعده']7 كنام1اعتاء؟1 200 17وزء]1 1 


1994 ,تمزه رخصع 0:01 عصع ةك دع0 ألامحم أء علا رعسع زط -موع ل رروعمع ه1721 


0 مث ,25 هألازوقة روزأدكدء2 5[أ كمملاأواعطن) ,8 منطهم1 ,لاع 7قمعو/1لا 
07١‏ ,لأللامنا أء رعالذ د5عع:060 ,02000.] ,كأسقادع معط لصه ىق [امطعةت0) 
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نهضة الكنيسة المصرية 


منذ منت منتصف القرن التاسع عشر 
الأنبا بيشوي 


مقدمه 


شهدت مصرء خلال القرن التاسع عشرء أحداثا تاريخية مهمة أسست لنهضة في 
مختلف المجالات. فبعد أن تم جلاء الفرنسيين عن مصر العام 180١‏ وعادت الى تركياء 
بمعونة إنجلتراء حسم النزا ع الشديد الذي وقع على السلطة فيها لمصلحة محمد علي 
باشاء الآلباني الأصل. ويعد توليه الحكم وانتصاراته على العثمانيين ١877(‏ و1859١)‏ 


توفي محمد علي باشا في عام 1644 بعد أن وضع أسس الدولة الحديثة لمصر وأطلق 
نهضة علمية وثقافية وزراعية. وتبعت سلالة محمد علي باشا خطاه؛ فدشن حفيده 
إسماعيل باشا قناة السويس في عام .١1814‏ وتصل هذه القناة البحر الأحمر بالبحر 
المتوسطء بين بور سعيد ومدينة السويس. وكان اسماعيل باشا شديد الرغبة في تطوير 
بلدهء فأنشا المدارسء والمعامل والمتاحف. وحفر الترعء ومد خطوط السكك الحديدية 
والأسلاك التلغرافية» وأسس مصلحة البريد في مصر. 

وهكذاء وفي هذا الج النهضوي العام؛ بدأت نهضة الكنيسة القبطدة الأرثوذكسية في 
مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر ويلغت ذروتها مع جلوس قداسة البايا شنودة 
الثالث على عرش مار مرقس الرسول الانجيلي. وكان قداسته قد تتلمذ في مدارس 
التربية الكنسية (أي مدارس الأحد) التي أنشئّت عام 1514. 


وقد واكيت نيضة جدارين الأحد نهضة التعليم الديني في المدارسء كما أنها أتت مباشرة 
بعد نهضة كلية اللاهوت الإكليريكية التي أعيد إنشاؤها عام 1897. 
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يف 


الأنبا بيشوي 


بدأت ملامح النهضة في الكنيسة القبطية» بصفة عامة؛ في أوائل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وتزامن ذلك مع إيلاء رسالة التعليم في الكنيسة والمجتمع إهتماماً 
خاص تفل بالحهمار لمشي البابا كير لس الرابع آل مطبعة أهلية الى صن من إيطالنا 
عام 5 ْ 


وفكة النفدفث القاتى مك افون العسروه يكل الكقينة الكمطنة فى تجفنة ززعي على 
مستوى الإكليروس. وقد نهضت الرهينة أيضا نهوضا ملحوظاء وجرى تعمير دير مار 


اما اليوم؛ فقد عادت لكنيسة الإسكندرية القبطية سمعتها القديمة بين كنائس العالم, 


وهي تعيش نهضة غير مسبوقة داخل مصر وخارجها. 


رواد النهضة 

بلغ عدد رواد النهضة في الكنيسة القبطية» منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى آخر 

القرن العشرينء ثمانية» هم : 

تع لبان كي اسن الرابع الذي عرف بأبي الإصلاح (1815-1804) وهو البطريرك 
وقد عاسوجاك عرو ساي باكلا الأول ويسعضناهنا 

؟ - البابا ديمتريوس الثاني (1810-1475) وهو البطريرك 2١١١‏ وقد عاصر سعيد 
نأشا واسماغيل ناشا (1455). 

أ :لجان كاسن الكاقوى 1ن )1ك ارهن اتحتزيرك ابرق غاصى اساعين 
باشا وتوفيق باشا (1475)» وثورة عرابي (1487), وعباس الثاني, والسلطان 
سنن كافل» والقلك قاد الاول: 

؛ - البابا يؤانس التاسع عشر (1955-1954) وهو البطريرك ؟١١:‏ وقد عاصر 
الملك فؤوّاد. 

ه - البابا مكاريوس الثالث )١945-1١9445(‏ وهو البطريرك :١١5‏ وقد عاصر الملك 
فواد والملك فاروق. 

1 - البابا يوساب الثاني )١1101-1943(‏ وهو البطريرك ,١١5‏ وقد عاصر الملك 


فاروق والرئيس محمد نجيب والرئيس جمال عبد الناصر. 
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نهضة الكنيسة المصرية 


د البانا كير لبن الفناونن 857 ةلف وباة) اأودوة اروز ارق نا سن ادن 
عمال كعد لذ حر ز الو ننس أكون اللبنان ]ف 

4 -- البابا شنودة الثالث (14 توفمبر :)1519١‏ أطال الله حياته: وهو البطريرك /111, 
وق عاضر الرئيس انون الساذات والركيس يحسنى ميارك: 


4 
البابا كي رس الرابع؛ أبى الإصلاح 
إنه من أعظم شخصيات الأقباط في القرن التاسع عشرء وإليه يرجع الفضل فى نهضة 
الأقباط الدينية والعلمية والإجتماعية: فلقب بحق بأبي الاصلاح. قام بثورة روحية 
واجتماعية قلبت الاوضاع وغيّرت صورة المجتمع, فأيقظ في الأقباط الوعى وقادهم فى 
نهضة شاملة تتناول مختلف المجالات. ومن أهم إنجازاته : 


- أنشاً أول مدرسة مصرية لتعليم البنات, قبل المدرسة السنية التي أنشئت في عهد 
الخديوي إسماعيل سنة 2,117 فسبق الحكومة في هذا المضمار. 

- أول من قام بإنشاء مكتبة عامة قومية في مدرسة الأقباط بالقاهرة. 

- أول من أنشاً مدارس وطنية مجانية للأقباط والمسلمين» المصريين والأجانب على 
السواءء وكان هدفه تثقيف الشعب ونهضة الأمة المصرية جمعاء. 


من المدارس, مدرسة الأزبكية (فى القاهرة) التى افتتحها سنة ١604‏ وجعل ناظرها 
الأستاذ اسكندر جروه السوريء وكان أديباً وشاعراً يجيد لغات عدة. ثم عقبه في النظارة 
العلامة القمص فيلوثاوس إبراهيم بغداديء رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى. ثم الأديب 
الشاعر تادرس بك وهبي الذي درس اللغة العربية في الأزهر هو وزميله الأستاذ ميخائيل 


فيد لت بسر سن 14 ار 


أما برامج التعليم في المدارس التي أسسها فكانت تحتوي تدريس اللغات (العربية, 
القبطية» الإنكليزية» التركية» الإيطالية والفرنسية) والعلوم الحديثة والفنون الجميلة. وتقول 
المؤرخة الإنجليزية مسز بوتشر : "وقد كان التعليم في المدارس التي أنشأها عظيماً 
والعلوم التي تدس من أرقى ما يدرس في المدارس العالية والراقية'07). 


- جدد بناء الكنيسة المرقسيّة الكبرى فى الأزبكية بالقاهرة. 
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وبا 


كا 


الأنبا بيشوي 


يي ل واحتقل باحضاريا فى مخْطة القاهرة احتفالاً عظيفاً 


كانت الحرب على وشك الوقوع بينهما. 


0 
البابا كيرلس الخامس 
تسلّم مقاليد الرعاية وعمره خمسون سنة؛ ومنحه رب الكنيسة أن يرعاها على مدى ثلاث 
ود جمسير سنة وت تسعة شهور("). 
كان أنااثقنا وقديسا عاش غيشة التسك والذهد واشكهر بالواعة والمغفرة المسيكيت. اح 
الفقراء وساعد المنكويين: ناهيك عن الإصلاحات التي قام بها : 


- افتتح البايا عر لسن الخامس المدرسة الاكليريكيّة في ,.1847/1١1/54‏ بعد أن كانت 
المدرسة الاولى التي أنشأها مار مرقس الرسولء قد توقفت فترة ٠٠٠١‏ سنة (أي 
منذ الفتح العربي وحرق مكتبة الإسكندرية). ولضمان حسن سير هذه المدرسة عين 
لها إثنين من أكثر الرجال تقوى ومعرفة بالأرثوذكسية هما يوسف منقريوس وحبيب 
جرجس اللذان بدأ بهما كمدرسينء ثم تولى الاول رئاستها ويعد نياحته تولاها 
الثاني. وسيرد الحديث عنهما باكثر تفصيل لاحقاً. 

- شجع نهضة اللغة القبطية فحث إقلاديوس لبيب على وضع قاموس قبطي/عربي» 
وعينه مدرساً للغة القبطية في الاكليريكية . 

- أنشاً سنة 1445 ثلاث مدارس للرهبان؛ إحداها في الإسكندرية وأخرى في ناحية 
بوش وأخرى في الدير المحرق. وتدعيماً لهذه الحركة العلميّة أرسل سبعة رهبان 
للدراسة في الكلية اللاهوتية بأثينا . 

- أنشاً "صف خوجات' (كلمة تركية تعني مدرسين أو معلمين) بالمدرسة الكبرى التي 
كان قد أنشأها البابا كيرلّس الرابع. وكان الهدف من هذا "الصف" هو تخريج 
الشبان القبط الذين يستطيعون تعليم أولاد الكنيسة عقيدتهم الأرثوذكسية الصحيحة 
ولغتهم الأصلية. وأنشاً صفاً آخر لتخريج المعلمات لتعليم البنات وللهدف نفسه. 
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500 ة الكند 3 || بة 


- اهتم بالتعليم المهني فأنشاً في رحاب كنيسة القديسة دميانة ببولاق مدرسة للصنائع 
خاصة بالصبيان لتعليمهم النجارة والحدادة وغيرهاء واخرى للبنات لتعليمهن التدبير 
المنزلي. 

ومن بين الذين اشتهروا في هذه الحقبة من الزمن القمص فيلوثاوس الذي يعتبر من اكير 

العاملين في النهضة الإصلاحية والذي كان بحق حجة الكنيسة الأرثوذكسية في القرن 


التاسع عشر وله مؤلفات قيمة. 


مظاهر النهضة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين 
أولاً : الرعاية الدينية 

كان آلنانا كبر لسن الرابع يعد الشباعا الشدوس كل سبق فى :مدريسنة الأقناط بالأريكية 
ويشدد في كلامه على واجبات القسوس!*). 


وقام النايا كجرسسن الخامس برحلتين رعويتين : الأولى في عام ١5١5‏ والثانية في عام 
53 طاف سينا بلاد الوجه القبلي كله لتفقد الأقباط ودراسة أحوال الكنائس على 
الطبيعة؛ ووصل في الزيارتين الى السودان. في الزيارة الأولى وضع حجر الأساس 
للكنيسة القبطية في الخرطوم؛ وفي الثانية قام بتدشين تلك الكنيسة ووضع حجر الأساس 
للمدرسة القبطية الكبرى في السودان!:). 


ثانياً : التعليم الديني ... مدارس الأحد 

كانت الكتاتيب القبطية طوال القرن التاسع عشر في الغالب ملحقة بالكنائس؛ وكان كثير 
من التلاميذ شمامسة في الكنائسء فاتخذ التعليم في الكتاتيب طابعاً دينياً» ولم يدرس 
الى جانب المواد الدينية غير الخط والحساب والمطالعة في الإنجيل!"). وعندما أنشاً البابا 
كيرِلُس الرابع مدارسه في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء احتل التعليم الديني 
جاتياً مهما من الذزاسة.. وعتينا :سيمع للأقناط يدخول المدارس:الأميرية يدنه 155 لم 
يكن الدين المسيحي يدرس في هذه المدارس واستمر هذا الوضع حتى أوائل القرن 
العشرين. وفي عام 1405 رأى الأستاذ حبيب جرجسء أستاذ اللاهوت في المدرسة 
الإكليريكية وواعظ الكنيسة الأول في ذلك الوقت» أن يعالج هذا الموقفء فخصص يوم 


مامع.طااطه خداصطع 


يكف 


الأنبا بيشوي 


الخميس من كل أسبوع لإلقاء دروس للطلبة المسيحيين في المدارس الأميرية (أي 
الكوبيية)تكخييدة التسالة نوق زيدلة نلعتس ممما ع خدين !لتك موق اننا 


سميكة القبطيء في تقرير تعليم الدين المسيحي في المدارس الأميرية(). 


(الأمكرنة) :حي هدك من خريحيها لتدريس ماد التية التشيحنئ كنا انثدي: الأسكاذ 
يوسف بك منقريوس ناظر المدرسة الإكليريكية مفتشاً للتعليم الديني في المدارس 
الأميرية. كما أدخل تعليم الدين في منهج مدرسة المعلمين العليا لإعداد أساتذة لتعليم 


للجنة العامة لمدارس الاحد 85 فرعاً في القاهرة والأقاليم. وكانت تضم اكثر من عشرة 
آلاف من بنين وينات من مختلف المعاهد العلميّة فى جميع مراحل التعليم في ذلك الحين. 
وقد رأس مدارس الأحد قداسة البابا شنودة الحالي؛ عندما كان أسقفاً للتعليم إبتداء من 
سَنة #كذاد 


ثالثاً : إنشاء المدرسة الإكليريكية ودورها 


يعتبر إنشاء المدرسة الإكليريكية من أهم دعائم النهضة الدينية للأقباط الأرثوذكس. كانت 
مدة الدراسة فيها خمس سنوات يدرس خلالها : اللاهوت» العقيدة» علم ودين» تفسير, 
علم الوعظ؛ درس الكتاب المقدسء التاريغ: قوانين الكنيسة: الاحوال الشخضية؛ مؤلفات 
الآباء. طقوس الكنيسة: الألحان: المزامير؛ التسبحة, الفلسفة؛ المنطق؛ علم النفسء علم 
التربية» واللغات (العربية» العبرية» اليونانية: والانجليزية). وقام بتدريس هذه المواد 


ا . 


ساتذة محنصون. 

ازدهرت هذه المدرسة في القرن العشرين فصارت كلية(") فيها قسم عال» وقسم متوسط, 
وايضاً قسم ليلي جامعي. يدير الكلية الآن قداسة البابا شنودة الثالث منذ أن كان 
أسقفا للتعليم» وهو متخرج من قسم التاريخ فى كلية الآداب بالقاهرة؛ الى جانب حصوله 
على ماجستير في الآثار» وبكالوريوس الكلية الإكليريكية التى صار أستاذاً فيها. 
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نهضة الكنيسة المصرية 


نشاط إلاكليريكيين!*) 


كانت إلاكليريكية الشعلة التي سطعت على المجتمع القبطي في اواخر القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين. ففي مجال الوعظ كان الطلبة يقومون به في المدن والقرى فيلقون 
العظات ويقدمون الدروس الدينية للأطفال بقدر استطاعتهمء وكان إقبال الشعب على 
سماع الوعظ عظيماً. وبعد تخرجهم كانوا يعيّنون كهنة أو وعاظاً فيقومون بواجبهم على 
أكمل وجه. كما نهضوا ايضاً بتدريس الدين في المدارس. وكان للاكليريكيين ايضاً نشاط 
عظيم في التأليفء أمثال الاستاذ حبيب جرجس والقمص سرجيوس والقمص ميخائيل 
مينا وغيرهم. كما كانوا السباقين في ميدان الصحافة الدينية ومن الخريجين الاوائل 
الذين كان لهم تأثير على نهضة الكنيسة القبطية وتقدمها : 
١-الاستاذ‏ حبيب جرجس: وهو من القاهرة؛ التحق بالمدرسة يوم إنشائها سنة ١495‏ 
وتخرج منها سنة 1894:, وكان ترتيبه الأول. ويعد وفاة القمص فيلوثاوس إبراهيم, 
الخطيب الأول للكنيسة القبطية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء خلفه 
المرحوم حبيب جرجسء فكان الواعظ الأول وعالم اللاهوت الأول في الربع الاول من 
القرن العشرين. وكان أيضاً الرائد الأول لمدارس الأحد القبطية في كل بلاد القطر. 
وقد ألف أكثر من عشرين كتاباً كانت تدرس في المدرسة الإكليركية وكانت ترنيماته 
الكنسية التي يؤلفها تردد في جميع كنائس القطر. بل ان مجلة "الكرمة" التي بدأ 
ناشيذازها سنة 14:15 واسقدرت /لة ييلنة مق أكذر :السلات الديضية انتشارا ويرقط 
تاريخ الأستاذ حبيب جرجس بتاريخ الكنيسة القبطية في النصف الأول من القرن 
العشرين: فكان الأستاذ الأول لرجال الدين الأرثوذكسيء وأستاذ اللاهوت من ١81/‏ 
الى :١514‏ بل استمر في تدريس اللاهوت مع تعيينه ناظراًء لعدم وجود من يقوم 
بعمله بكفاءة. ويقي ناظراً للإكليريكية من العام ١1914‏ الى حين وفاته .)١15101(‏ وقد 
قيل عنه في زمانه إنه يندر وجود من يضارع حبيب جرجس في ورعه وتقواه ووداعته. 
"- القمص يوحنا سلامة : الذي عيّن وكيلاً لمطرانية الخرطوم» في وقت لم يكن للأقباط 
مطارنة في السودان: فقام بنشاط عظيم؛ وبجهوده تقدمت المدرسة القبطية في 
الخرطوم وازدهرت المدارس القبطية الاخرى في السودان. له مؤلفات ثمينة عدة عن 
عقائد الكنيسة القبطية؛ منها كتاب "اللآلئ النفيسة في شرح طقوس الكنيسة". 
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"- القمص ميخائيل مينا: الذي من مؤلفاته 'علم اللاهوت" فى ثلاثة مجلدات: و"تحفة هذا 
الجيل في شرح التوراة والإنجيل". 


رابعاً : الصحافة والمجلات الدينية 

من أعظم مظاهر النهضة في الكنيسة القبطية ظهور المجلات الدينية في أواخر القرن 

التاسع عشر. ولم يكن من الممكن ظهور هذه المجلات في النصف الأول من ذلك القرن, 

لعدم وجود الطباعة عند الأقباط قبل سنة 186١‏ كما ذكر أنقاً. وقد صدرت منها جريدة 

الوطن' لميخائيل عبد السيد. 

أما تقدم الطباعة والثقافة في أواخر القرن التاسع عشر فكان باعثاً على ظهور المجلات 

الدينية. وكان ظهور الصحف اليومية السياسية أسبق. أما المجلات الدينية فقد ظهرت 

في أواخر القرن التاسع عشر. وقد سيطرت طبقة مثقفة من خريجي المدرسة الإكليريكية 

على الصحافة الدينية في أوائل القرن العشرين. ومن هذه المطبوعات : 

طتحف كومدة تناس “الوط بن لال 

مجلات دينية : الحق 65 :»: صاحيها يوسف منقريوس. 
الكرمة إل ههزن خس ردس 
الرابطة المسيحية ,.١6١7‏ صاحبها فرج جرجس. 
عين شمس 17؛ صاحيبها إقلاديوس لبيب. 

وقام ايضاً أشخاص نابهون من غير أساتذة الإكليريكية باصدار مجلات دينية وصحف 

يومية منها : 

صحف يومية سياسية :20 البيان 4,» ثم توقفت وصدرت بدلاً منها 
الصديق 45م ا. 
طن 1 (متسافة النرغيرها: 

تحاذك نيتية + مرمى النجاح حا ةن 
الراوئ 5»: صاحبها بطرس الأسيوطي. 

الإخلاص 7 صاحبها ابراهيم عبد 

المسيح... وغيرها. 
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كهضنة الكئيسة اللصرية 


والجدير بالذكر أن هذه الجرائد والمجلات قضى عليها الانكليز يوم أعلنوا الحماية على 
بعد ثورة 1907. 


وظهرت مجلة "مدارس الأحد' التي حرر فيها '/ الاستاذن نظير جيد (قداسة البايا شنودة 

الثالث حالياً) كما تولى رئاسة تحريرها في د مم كر 

4 . وعند سيامته أسقفاً للتعليم ومديراً للكلية الإكليركية أصدر مجلة "الكرازة” 

عن صوت الإكليريكية وتكون منبراً للتعليم. واستمر في إصدارها بعد تنصيبه 3 

متولياً بنفسه رئاسة تحريرها. 

خامساً : نهضة اللغة القبطية 

كانت القبطية لغة تخاطب الأقباط في الصعيد حتى القرن السابع عشر. ومنذ القرن 

الثامن عشر إنتهى التخاطب بهذه اللغة ولكنها ظلت؛ مع مفردات يونانية» لغة الكنيسة 

حتى القرن العشرينء وما زالت تستخدم في صلوات الكنيسة وألحانها الى جانب 

العربية. إلا أن اللغة القبطية نهضت بعد كبوتها في منتصف القرن التاسع عشر ولف 

فيها كثيرون أجروميات وقواميس وأشهرهم : 

- عريان مفتاح» وتوفي سنة //18. 

- القمص فيلوثاوس إبراهيم؛ العالم اللاهوتي والخطيب المشهور الذي تتلمذ على يد 
عون 3 نا بوتزفر» بس .9 . 

- برسوم إبراهيم الراهب؛ وكان مدرساً للغة القبطية في المدرسة الإكليريكية ومدرسة 
الأقباط بالأزيكية. 

- إقلاديوس بك لبيب» صاحب القاموس القبطي واكبر عالم في اللغة القبطية؛ ويعتبر 
بحق عميد الادب القبطي. 

سادساً : بناء الكنائس 

لا يرى باحث التاريخ إنشاء أية كنيسة في النصف الاول من القرن التاسع عشرء ولكننا 

نرى إنشا ء كنائس جديدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ' وفي القرن 

العشرين. 
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تنك 


الأنبا بيشوي 


سابعاً : الجمعيات الخيرية القبطية 


إن أعظم نشاط في الميدان الإجتماعي يتجلى بأعمال الجمعيات الخيرية التي بدئ 
بانشائها في الربع الاخير من القرن التاسع عشر. وبلغ عددها خمس جمعيات,؛ هي : 
الجمعية الخيرية القبطية, جمعية التوفيق القبطية» جمعية النشأة القبطية, جامعة المحبة 
وجمعية الإيمان القبطية. وقد اهتمت جميعها بخدمة الفقراء وتعليمهم وغرس الفضائل في 
النشء, ومنها من اهتم بتأسيس مستشفى أو بإحياء اللغة القبطية وتعليم الدين المسيحي 
وتعليم الصناعات بتأسيس مدرسة صناعية للبنين وأخرى للبنات. 

الجمعيات القبطية, منذ بداية القرن العشرين حتى ثورة .١1114‏ ويمكننا في هذا السياق 
ذكر : جمعيّة اصدقاء الكتاب المقدسء جمعية ثمرة التوفيق القبطية. جمعية الإخلاص 
القبطية في الإسكندرية» وجمعية ملجأً الأيتام. وهدفها العناية بالفقير واليتيم ونشر الوعظ 
والإرشاد. ومنها من اهتم ايضاً باحياء اللغة القبطية وتعليم الدين المسيحي. 

ثامناً : دورالأقباط في السودان 

كان للأقباط الفضل في وصول الحضارة الى السودان. فبعد فتح السودان سنة ١85١‏ 
احتاج الخديوي محمد علي الى عدد كبير من الموظفين لتنظيم شؤون البلدء فذهب عدد 
مْنَ الأشماظ العمل وككملوا الأعباء بشجاعة وصبرء وذلك بسبب عداء الاهالي للمصريين 
من ناحية؛ وعدم توافر وسائل المعيشة من ناحية أخرى. وعادت المسيحية معهم الى 
السودان بعد أن غابت عنه نحو خمسة قرون. وقد ساهم الأقباط في تعليم السودانيين 
شؤون الزراعة والري والمحاسبة المالية والإدارة. وعندما استقر الأقباط في السودان رسم 
البابا بطرس الجاولي أسقفين للسودان. ولم تمض خمس عشرة سنة على استعادة 
السودان عام /184١حتى‏ كان الأقباط قد أسسوا ا ب إلى سنة 
4 » وتوالت سيامة أساقفة لهم. 

وكا البانا كترلس العام قد :ريت للخرطوء اسقفاً هو الأننا بهم ابامون الذ سس 
هناك مدرستين قبطيتين؛ واحدة للبنين والأخرى للبنات. وكان هناك أسقف لأم درمان 
وآخر لعطبرة؛ فتعاونا وينيا كنيسة جديدة في أم درمان وجددا كنيسة عطبرة. وحمل 
المدرسون الأقباط رسالة التعليم في السودان» سواء في المدارس الحكومية أو في 
المذاؤسن القنظة: 
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تاسعاً : الفنون القبطيّة في القرنين التاسع عشر والعشرين 

كان الاهتمام بالفن القبطي في القرن التاسع عشر عموماً ضئيلاً. ويكاد يكون مقصوراً 
على بعض الرهبان الذين 1 طريقة النقش ويعض الزخارف. والزائر للمتحف القبطي 
قلما يجد آثاراً من تراث القرن التاسع عشر. ففي مجال الرسم والتصوير عهد الأقباط 
منذ القرن الثامن عشر نتاجهم الفني الى فنانين من الأرمن أو الروم أو الايطاليين, 
كالمصور يوحنا الأرمني وهو من مشاهير مصوري الايقونات في القرن الثامن عشرء 
ومصور آخر اسمه انسطاسي الرومي في القرن التاسع عشر وله ايقونات في كنيسة مار 
جرجس بقصر الشمع في مصر القديمة» منها ايقونة للشهيدة دميانة والأربعين عذراء. 
وأخرى لمار جرجس ومؤرخة بتاريخ 1815. وتنتقد المؤرخة الإنجليزية مسز بوتشرء التي 
زارت مصر في أواخر القرن التاسع يي وصلت إليه حالة الفنون القبطية من تدهور 
في ذلك الحين فتقول : "إن صناعة النقش على الخشب والنقش على النحاس والترصيع 
مَاازالك تستخدم بنسبة فليلة في المنازل:الخصوضية: ولكن صداعة النقش والرسم 
[القسوين) حافك 4د 


ويزوك في (القزنين التاجيع عض والعشرين منناعة التطعيم:والقعا شنيق الشبية التي 
اكاك سيؤة نا لكا تون متام ا للحدات دومما يند ويا لكر فى القوخالمشري ان 
الفن القبطي بدا يأخذ طريقه في التقدم وفقاً للمخطط الكلنيوالحهياري الذي تؤكده 
الدراسات الخاصة بالفنون والآثار القبطية في معهد الدراسات القبطية بالقاهرة. وقد 
برع من رجال الفن في القرن العشرين عدد من الفنانين مثل رمسيس ويصا واصف 
(نجل المجافد الوطقي ورهنا واجيف) كترم كن العمازة وا لادان الدككور إيزاك 
فانوس وقد برع في فن الايقونات والفريسك والموزاييك, ونال الفن القبطي على يديه 
نهو طاكية: فاسشكعايذلك جف :الفناقالقيظى فى الفروئح الأرلى عضيل سما 'مشدوتنة: 
اتهد ونا وال علتم عليه الكشروة اتن العله مده رشكان وراميات تومير 
انقوكات نفيطية كنا قن" ْ 


ا متحف القبطي 
في عام ٠‏ أحْذ مرقس سميكة باشا يجمع الآثار القبطية في حجرة خاصة بجوار 
الكنيسة المعلقة. وفي سنة 11٠5١‏ أنشأ المتحف القبطي وقد عاونه البابا كرس الخامس 
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الأنبا بيشوي 


والأنبا يؤانس وكيل الكرازة المرقسية. وهكذا بفضل جهود مرقس سميكة باشا ونخلة بك 
الباراني ضم المتحف الآثار القبطية التي تبرز ملامح العصر القبطي من ناحية؛ ومدى 
رخالل العحين لوعو دي و العمير ادم شه تاه الخو دوق فيه لبوا اين 
سينا قي القؤنعة ونه 3519 و أنه ينكل حو ةميما سن تاريخ الحهنانة الضدرية: 
وخاصة في العصر المسيحي الذي انتهى بالفتح العربي الاسلامي سنة .54١‏ وفي 
المتحف الآن؛ علاوة على قسم المعروضات الذي يحوي آثاراً قبطية يرجع بعضها الى 
القرون الأولى للمسيحية؛ مكتبة ثمينة حوت اكثر من 15.٠‏ مجلد بين مطبوع ومخطوط. 
وقد كان إنشاء هذا المتحف عملاً عظيماً لحفظ التراث القبطي من الضياع؛ وبواسطته 
يستدل أقباط اليوم على أمجاد أجدادهم. 


مظاهر النهضة منذ منتصف القرن العشرين وحتى العام ٠٠٠١‏ 
البابا كيرئُس السادس 


وكاتسيةة وكاسيةة دين السكواك 1825ياة تو كان كداسة اليانا كزرلسس السادس رحل 


ذ: الاتقاقنة الكاريقنة بنع اثنويها وسنامة يظريرة الحاهكق: الأول كه 1404 وزيارته 
لأشوبيا :ف متتصف العام الثاني :من خبرية وؤارها قاضة فى العام العادين الحتوية» 
ليترأس مؤتمر رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية (القبطية: السريانية» الأرمنية, 
الإثيوبية؛ الهندية» والأرمنية في كيليكيا) في آديس أباباء الذي تم لأول مرة بين 
ركسا هق الكنادى بق عرو جلو لت رقن :نقد افق القدااد الستترك الك فين 
الأرثوذكسية الشرقية في غيد الميلاد من العام التالي في الكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة. 


- الرغبة الواعية في نشر الكرازة المرقسية في أفريقيا ورعاية الأقباط في سائر بقاع 
العالم. فامتدت رسالة الكنيسة الى ربوع شتى في أفريقياء وتأسست لأول مرة 
كنائس قبطية في الكويت وأمريكا الشمالية وكندا وأسترالياء وارسلت البعثات الدينية 
لرعاية أبناء الكنيسة في الخارج؛ واعتمد ترجمة الخولاجي المقدس الى اللغة 
الانجليزية. 
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#الخرض على مقوسات الكفينة وطقوسها؛ ركان من دلائل ذلك أنه قاء يتشكيل 
اللجنة العليا للطقوس الكنسية لتثبيت القواعد الطقسية ونشرها ومتابعة تنفيذهاء 
ضماناً لوحدانية العبادة وعدم الخروج عن ترتيب الآباء, كما اهتم قداسته اهتماماً 
كبيراً بالخدمة الشماسية؛ إذ حرص على حصر القائمين بها وقيدهم في سجلات 
البطريركية وعلى متابعة نموهم روحياً وثقافياً. 


عه ا 0 0 كان لها اكلم لاني 


- سيامة أكثر من عشرين فطرات ا كاي امهنا 
القليوبية (أتريب) عا ا با 


( 


8 


- انتشار التعليم الديني وإقبال الناس على سماع كلمة الله وازدهار العقيدة 
الأرثوذكسية وصدور العديد من المؤلفات الروحية والطقسية والتاريخية والتفسيرية 
والتأملية في أقوال الآباء. وأذن قداسته بأداء القداسات على مذابح متنقلة في 
الأحياء الشعبية والقرى البعيدة التي لا توجد فيها كنائس. وشجع قداسته إلحاق 
القاعات الدينية بالكنائس لممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والدينية 
الضرورية لإكمال تنشئة الأفراد:.. 


- تدعيم الرباط الزوجي والبيت المسيحي حين استغل بعض المغرضين نصاً في قانون 
الأحوال الشخصية يبيح الحصول على الطلاق عند تغيير الزوج للمذهب المسيحي. 
وقد اصدر قداسته مع أخيه قداسة البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس بياناً 
تاريخياً يؤكد وحدانية الكنيستين وارتباطهما في الإيمان الواحد منذ القدم, مع تبادل 
ذكر أسماء بطريرك الكنيستين في كل منهماء في الصلوات الليتورجية. وأسس 
قداسته مكتباً للرعاية الأسرية والخدمة الاجتماعية في البطريركية للإشراف الروحي: 
وافتقان الهكا سن ماديا وأدنها . 


-الحرص على الرعاية الروحية للكنائس. فقامت البطريركية بتشكيل لجان من أناس 
مشهود لهم لإدارة الكنائس مع الكهنة, وقد تشكلت الهيئة العامة لكهنة القاهرة 
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لرعاية الكهنة مادياً وادبياً وتأكيد الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وتزويدهم بالثقافة 
الروحية والطقسية والرعوية كما تشكلت رابطة مرتلي الكنائس للغرض نفسه. وأولى 
قداسسته الهيئتين رعاية مادية وأدبية. 


إزدهار العلاقات مع الكنائس الأخرى فى أنحاء العالم. فاستقبل قداسته العديد من 
رؤساء ووفود الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والأسقفية, كما أوفد 
المحافل العالمية, وكان لمواقف قداسته الوطنية والقومية فى شتى المناسبات» خاصة 
خلال أزمة الشرق الأوسط: ولتصريحاته التاريخية وحرصه على وحدة صفوف 
المواطنين فى الداخل؛ أجل الاثر فى مختلف الأوساطء وأقوى الأصداء فى شرح 
عدالة القضايا الوطنية. خاصة في نفوش رؤساء الكنائس الغربية والرأي العام 
العالمى. 


وشاباتهاء وصدر العديد من المؤلفات فى تاريخ الرهبنة وفلسفاتهاء واحتفلت الكنيسة 
بذكرى الخالدين من آبائها. 


تقديس المبروة151) فى العام الكامن لحيريتة: وقدا'ثم ذلك فى الكاتدرائية المرقسية 


نمو حركة التعليم اللاهوتي. إذ شكل قداسته مجلساً عالياً للتعليم بالتعاون مع 
أسقفية التعليم للنهوض بالكلية الإكليريكية» التى افتتحت مبانيها الجديدة وأقسامها 
الداخلية في عهدهء لتتمكن من إعداد الكاهن والخادم المثالي» فازداد الإقبال عليها. 
وتبع هذا ازدهار المكتبة القبطية بمؤلفات قيمة في مختلف فروع علوم الكنيسة. 
وقادت الكنيسة حركة النهوض بتوحيد مناهج التربية الكنسية مع شقيقاتها الكنائس 
الأرثوذكسية الشرقية. واهتم قداسته بالحياة الروحية للشباب فرعى تشكيل الأسر 
الجامعية المسيحية وكان يتابع بكل اهتمام نشاطها ونموها. 
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وثلاثون كنيسة. وفى الإسكندرية عشر كنائسء الى جانب العديد منها فى 
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الإسارشيات١١)‏ وأعاد قداسته بناء وتعمير دير الشهيد مار مينا العجائبى الأثرى فى 
مريوط وكذلك دير الأنبا صموئيل فى القلمون. وعنى قداسته بالكاتدرائية المرقسية 
الكبرى (الازبكية) في القاهرة, فقام بتجديدهاء كما بدأ قداسته بإعادة بناء كنيسة 
القويد :لفان اللشقة وبا 


إقرار الدولة للأعياد المسيحية والإجازات الرسمية للمسيحيين في كافة قطاعات 
العمل. كما أكدت دور التربية الدينية فى تنشئّة الأجيال الصاعدة فأقرتها مادة 
أساسية فى مراحل التعليم المختلفة. 


إرساء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حجر أساس كاتدرائية مار مرقس الجديدة 
في دير الأنبا رويس بالقاهرة» وقد افتتحهما في حضور جلالة امبراطور اثيوييا 
ووفود عالمية تمثل مختلف الكنائس . وكان ذلك في ذكرى مرور تسعة عشر قرناً على 
استشهاد القديس فا امرقس الانضلي في العام التاسع لحبريته. وكان من أهم 
الذكريات الخالدة تمدن البابا كبر ل النسايس «زة البكعانالة جوع ادن رفت عار 
مرقس من فينيسياء بعد اتصالات موفقة تمت بينه وبين الفاتيكان. 


وفك اشتينن قداشحهوذا عتضييخة لتهد .وبتك الزاكدون والصتلواك اسه ة اداه 
كافة العبادات في أوقاتهاء الأمر الذي أشاع روح التقوى ومحبة الكنيسة في نفوس 
الشعب, وكان خير قدوة للرعاة. كما تحلى بطول الأناة, والوداعة؛ والاتضاع الفائق, 
والمحبة للجميع والحنوّ البالغ» وقد شهد لقداسته بالشفافية الزائدة وتنيؤاته العديدة, 
كما نال على يديه الكثيرون أشفية وبركات كثيرة ما زلنا نسمع عنها حتى يومنا هذا. 


قداسة البابا شنودة الثالث 


اطال الله حياته, قد ارتقى السدة المرقسية في ١4‏ نوفمبر 21917١‏ ونحن عندما نريد أن 
نؤرخ لنهضة الكنيسة في فترة ربع القرن الاخير, وهي فترة إعتلائه كرسي يي مار مرقس» 
نجد أنفسنا امام لحة عكلينة بضعدن الشومن فزها "إكمازاق كثرة قن منادين شق 


هذه المساحة الضيقة. 


تميز تاريخه في الكنيسة بميزات انفرد بها وحده في شخصيته وإنجازاته: كرجل علم 
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الأنبا بيشوي 


وفكر. كأسقف للتعليم والتريية الكنسية والمعاهد الدينية. كمشجع على الحياة الرهبانية, 
كمهتم بأقباط المهجرء وبالحوارات اللاهوتية مع الكنائس الاخرى: كرئيس المجمع 
المقدس, كرئيس كهنة يختار مع الشعب القسوسء وكمهتم بإشراك العلمانيين في 
الخدمة الكنسية؛ وكخير قائد يعنى بالخدمة الاجتماعية. 


.١‏ كرجل علم وفكر 


أديب وشاعر وكاتب وصحافي . عضو في نقابة الصحافيين منذ ما يقرب من الثلاثين 
عاماً. يرأس تحرير مجلة "الكرازة"؛ ويكتب مقالاً أسبوعياً في جريدة 'وطني' وله مقالات 
عديدة نشرت في جريدة "الاهرام' وجريدة 'الجمهورية' ومجلة "أكتوير' وغيرها من 
الصحف المصرية والعربية والاجنبية. وقد صدرت مقالاته التي نشرتها جريدة 
'الجمهورية" منذ أواخر سنة ١117١‏ في كتاب. والإنتاج الفكري للبابا شنودة لم يشهده 
تاريخ بابوات الأقباط منذ عصور طويلة» فقد أصدر حتى سنة ١19/4‏ حوالي 15 كتاباً. 
وتمت ترجمة اكثر من :٠‏ منها الى اللغة الانجليزية, وحوالي ١١‏ إلى الفرنسية؛ و١١‏ الى 
الالمانية.و؟١‏ الى الايطالية وه الى الهولندية» و؟ إلى اليونانية» و" الى السريانية. 
وانتشرت كتبه في الداخل والخارج انتشاراً ملحوظاً إلى جوار انتشار شرائط التسجيل 
والفينو ا لسكلة لعخناكة: 


والبابا شنودة هو أول بابا للكنيسة القبطية منذ أكثر من خمسة عشر قرناً يلقي 
محاضرات عامة أسبوعية باستمرار : في القاهرة في الكاتدرائية الكبرى» وفي 
الإسكندرية في الكنيسة المرقسية الكبرىء ويحضرها الآلاف. وقد نهج على إلقاء 
محاضرات أسبوعية في الصيف على خدام وخادمات التربية الكنسية. وكذلك اعتاد قبل 
كل محاضرة أن يجيب عن أسئلة الجماهير في شتى النواحي (الاجتماعية والروحية 
والعقائدية والكتابية والإدارية), ومن مجموع إجاباته عن أسئلة الناس صدرت له حتى 
الآن سبعة كتب. ومن خلال أسئلة الناس كان يتعرف الى مشكلات الجمافير 
واحتياجاتها. هذا كله أوجد له صلة عميقة بالجماهيرء وبخاصة من الناحية الفكرية. وقد 
سجل التاريخ الآلاف من العظات للبابا المعلم في مواضيع روحية وعقائدية وطقسسة 
ورعوية وكتابية. 
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لقد أمن قداسته للكنيسة فى القرن العشرين نهضة جديدة بعظاته وأنماها بوفرة 
محاضراته. ليس في مصر وحدهاء بل في الشرق كله. ويمثل تعليمه الوعظي صفحة 
ناصعة من تاريخ الفكر المسيحىء لأنه عالج موضوعات حياتية تجمعت في مؤلفاته مثل 
'كلمة 5 منفعة" و "خبرات فى الحياة و 'مفاهيم روحية . 


وقد كان شعره الروحي سبب بركة ومنفعة لجيلنا الذي حفظ هذا الشعر وترنم به وتلذذ 


". البايا وا معاهد الدينية 

هو أول بابا في عصرنا الحاضر من خريجي الكلية الإكليريكية . كان أول خريجيها سنة 
بوضان مناقنوة من هيكة الشريس نما ة كته قنك عنامت أسقنا عاد ك3 
كان أسقفاً للكلية الإكليريكية وللمعاهد الدينية والتربية الكنسية وعرف بلقب أسقف 
التعليم. وهو أول بابا يقوم بالتدريس في الكلية اللاهوتية بصفة مستمرة:؛ سواء في 


وهو أول من أسس فروعاً للكلية الإكليريكية في الأقاليم حتى أصبحت سبعة في مصرء 
إضافة الى إثنين من المعاهد المتخصّصة: هي معهد الكتاب المقدسء ومعهد الرعاية 
والتربية. ولحرص قداسته على أن يعيش اللاهوتيون الأقباط والشعب القبطي فكرة 
الوحدة المسكونية فقد أدخل تدريس مادة المسكونيات والحوارت اللاهوتية المسكونية في 
الكلية الإكليريكية ومعهد الرعاية لأول مرة. وينوي إنشاء معهد مار مرقس للكرازة 


والبابا شنودة أيضاً هو أول من أسس معاهد لاهوتية للكنيسة القبطية في المهجر: في 
أمريكا في جرسي سيتي ولوس أنجلسء في إنجلترا في استيفينيج . في أستراليا في 
سيدني . وقد قام بتدريس منهج مركز لعلم اللافوت في معهدي أمريكا.ء حتى يضع 
أسابسا سليما للأفوك القبطئ'الأركوذكسيس: 


وَكذ احتفل:العيد الذوئ هاف ة قاين الكلنة الاكلتوركنة اف أوانكو فقوي 355 
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". البابا شنودة والرهينة١١)‏ 

ازدهرت الرهبنة القبطية ازدهاراً كبيراً في عهد قداسة البابا شنودة الثالث وازداد 
الإقبال عليها. وقد اهتم بإعادة الحياة الرهيانية لأديرة أثرية كانت قد اندثرت مثل دير 
الشهيدة دميانة للراهبات في براري بلقاسء ودير الأنبا باخوميوس في إدفوء؛ ودير مار 
جرجس في الرزيقات؛ ودير العذراء في جبل أحميم؛ وديرالأنبا شنودة في سوهاج» ودير 
الأنبا باخوميوس الشهير في الشايب ببرية الأقصرء وبعض الأديرة الأثرية في جبل 
الخعدع اننا وتم إنشناء ادير تحدينة عل ميو الآننا :الطروسوض» ودين لانن مون 
الأستود في الخرطوم دوكيو نان .كرحن في الخظاظنروافف كد ابيصياق يكون الرفيان 
من العنصر الروحي المثقف. وكثيراً ما يدعو الرهبان من أديرة مختلفة أو يزور الأديرة 
للحديث في مبادئ الرهبنة وسمات الحياة الروحية فيها. والبابا شنودة هو أكثر بابوات 
الكنيسة القبطية حباً للرهبنة وقضاء للوقت فيهاء وهى يكاد يقضي نصف الاسبوع في 


المدينة ونصفه فى الديرء ما عدا أوقات أسفاره. 


والبابا شنودة أول من أسس أديرة في بلاد المهجر: أمريكا وأستراليا وأورويا. وكان أول 
دوق انيه فق دون الأنباء أنطوشوين فى كاليقورنيا :وارسل له رهناتاً مو متفس لتعميرة 
واعترف المجمع المقدس بهذا الدير وتمت سيامة أسقف له باسم الأنبا كاراس. والدير 
الثاني في كريفلباخ بالمانيا ويستخدم حاليا كمركز قبطي ثقافي يزوره كثير من الالمان 
لالقاء أي جياه كينها دوا عق الكينة السكلدة :كينا دوجس فيه دونه بخلوة اللخسا ندا دقن 
آخر ايضاً في هوكستر في المانيا. ودير في ملبورن بأسترالياء ارسل له البابا رهباناً من 
مصرء ودير في سيدني بأستراليا. ودير قبطي ايضا في ميلانو بإيطالياء وآخر في 
افريفياه وقل,تشكلت [جكة خاضة بالرفيئة فى المسيع القدسن ءورضيوك لاكفة الرهينة 
وتعاليم للسلوك الرهباني السليم. وهذه اللجنة المجمعية هي برئاسة البابا وعضوية جميع 
رؤساء الأديرة القبطية في مصرء وتنظر ايضاً في شؤون الرهبان الذين يخرجون عن 
قواعد الرهبنة. 


؛. البابا شنودة والكنائس في ا مهجر 


لم يكن في أمريكا كلهاء عندما تقلّد قداسة البابا مهام البطريركية أواخر سنة ,191/١‏ 
سوى كنيستان: وفي كندا كنيستان ايضاً. فقام قداسته بتأسيس كنائس جديدة فى 
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المهجر من السنة الأولى له في البطريركية: ويلغ عددها حتى اليوم 04 كنيسة في 
مختلف أنحاء الولايات المتحدة الامريكية. إضافة الى كنائس اخرى ينتظر إرسال كهنة 
لخدمتها. أسس ايضاً كليتي لاهوت. وهناك كنائس ايضاً في جزر الكاريبي وهنولولو. 
وفي كندا بلغ عدد الكنائس ١١‏ كنيسة. 


أما فى أسترالياء التى كان فيها كنيستان فقط؛ إحداهما فى سيدنى والاخرى فى 
ملبورن» فامتدت الكنائس وأصبح في سيدني وحدها عشر كنائس ودير وكلية لاهوتية 
ومركز للشباب وللمسذين. وصار في ملبورن 1 كنائس ومدرسة قبطية تشمل التعليم 
الابتدائى حتى الثانوى وقرية قبطية على مساحة ٠؛‏ فداناً وفيها بيت للمسنين. 


وكان البابا شنودة الثالث أول بابا للكنيسة القبطية يزور أمريكا وأستراليا. وتتابعت 
الزيارات من أجل رعاية الأقباط هناك ومعرفة احتياجاتهم وإلقاء المحاضرات في 
الجامعات والمعاهد التي كانت تدعى قداسته؛ وكل ذلك أعطى الكنيسة القبطية اسماً في 
الخارج. 


أما في أوروباء فلم يكن للكنيسة القبطية سوى كنيسة واحدة مؤجرة في لندن» وأصبح 
لها الان 0" كنيسة:؛ ٠١‏ منها في إنجلترا و في المانيا و في فرنسا و” في النمسا و5 
في إيطاليا و؟ في سويسرا وكنيسة في اليونان وكنيستان في هولندا وكنيسة في 
الدانمرك وكنيسة في السويد. 

و9 ضحي لكي القيطية فى الحو كن كرس طن عر النانا: شترد روه ان 
كانت 7 كنائس فقط. يضاف الى ذلك ما تأسس من كنائس في افريقيا والبلاد العربية 
والقدس. واهتم قدا.١سته‏ بوضع القوانين التي تنشا عليها الكنيسسة 
75 لإ 280 دو نان ناكمه0) وتم توحيد القوانين في بلاد أمريكا الشمالية. 


*. البابا شنودة والعمل ا مسكوني 
عاشت الكنيسة القبطية في عزلة كاملة قروناً طويلة. ولكن في عهد البابا كيرأس السادس 


بدأ لها حضور في اللقاءات والحوار مع الكنائس الأخرى. وازدهر هذا الحضور جداً فى 


عهد البابا شنودة الثالث, الذي بدأ بعلاقة طيّبة مع الكنائس في مصر وخارجها. ففي 
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أىآ07 


دف 


الأنبا بيشوي 


ين /131 :واو قداسة البانا يولس الساديى فى "الفا تكنان ووقها عا قنانا مشتركا حول 
موضوع 'طبيعة المسيح", وتألفت أيضاً لجنة الحوار اللاهوتي بين الكنيستين وكان قد 
جرى في النمسا ١917١‏ حوار لاهوتي غير رسمي حول طبيعة السيد المسيح بين لاهوتيي 
الكتيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية: الأمر الذى كان سبب انقشسام منذ 
الإتفاقية قداسة البابا شنودة الثالث فى قيينا عام ,191١‏ عندما كان أسقفاً للتعليم ثم 
عليها بابا روما. 


وتبادل قداسة البابا شنودة الثالث زيارة مع كل من البطريرك المسكوني الحالي والسابق. 
واكرسح ضافلة خاسرة بطافعة التسوم هوا خرى خاضنا روف الكروم :و غاذة | الشركة برع 
لقاءات عدة بين اللاهوتيين من أسرتي الكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية واللاخلقيدونية. 
ولاول مرة حدث لقاء وحوار مع الكنائس البروتستانتية المصلّحة (لطعمتتط لعسرمئع) 
وم العفاشين الأحخليكانية: 


والكنيسة القبطية عضو في مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط 
ومجلس كنائس كل افريقيا. وقد اختير قداسة البابا شنودة ليكون أحد رؤساء مجلس 
الكنائس العالمي عه الأر توت كين الكتزقوة كما اتقو انعا لدكوق انك رودا ء كلس 
كنائس الشرق الأوسط في دورته السادسة. 


الجذيد: كما زازه ايقن عرد كبين من رفساء الكناسن فى العاله: 


1 البابا شتودة وا مجمع ا مقدس 


كان أعضاء المجمع المقدس 5 وأصبح عددهمء سنة 5 , ٠م‏ سقف ومطرلنا: وكلهم 
من صفوة الرهبان ثقافة وروحانية» وغالبيتهم جامعيون» ومنهم من كان في هيئة التدريس 
بالجامعة. وكان قداسة اليايا قد أعاد مبداً أن من حق الشعب أن يختار راعيه حسب 
التقاليد الرسولية. 
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نيش القديسة المضرية 


ووصل مجموع من قام قداسة البابا بسيامتهم الى 84 أسقفاً (منهم خمسة أساقفة 
لإريتيريا). 

ولأول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية صدرت لائحة لجلسات المجمع المقدسء وكان ذلك 
فى سنة 1944. وقد أرسى البابا شنودة تقليداً وهو أن تكون كل جلسات المجمع فى 
كنيسة خاصة والهيكل مفتوح وأمامهم الكتاب المقدس. 

وقداسة البابا شنودة أول من رسم أسقفاً للشباب ليقوم برعاية الشباب فى مصر وفى 
الخارج. وأصدر قداسة البابا مجلة بالانجليزية لتثقيف الشباب روحياً. وثرجمت الى 
الايطالية ايضاً. 


وقام بسيامة أسقف عام لشؤون افريقيا يرعى الكنائس القبطية في كينيا وزامبيا 
وزيمبابوي وناميبيا وفي جنوب افريقيا في جوهانسبرج. كما سام ؟١‏ مطراناً وأسقفاً 
لرعاية كنائس المهجرء وعمل قداسة البابا على تقسيم المطرانيات الكبيرة التي كانت 
تضم أحياناً اكثر من محافظة في بعض البلاد وكانت رعايتها فوق طاقة مطران أو 
أسقف واحدء فقسمها إلى أسقفيات عدة؛ وفصل الأديرة التابعة الى مطرانيات وجعل 
لكل منها أسققا : 

وابتداء من عهد قداسة البابا شنودة. صار الأسقف الجديد يصوم السنة الاولى من 
سيافتة طيقاً لقواقين الكنيسة وهق نفسه طرق هذا القانون على نفسه في رسامته أسقفاً 
وفي تتويجه بطريركاً. 


. البابا شنودة وصنع ا ميرون 

الكنائس داخل مصر وخارجهاء وكذلك لاحتياج الكنيسة فى إريتريا. وقد وعد قداسته 
أعضاء الكنيسة الإريترية بأن يصنع لهم الميرون هناك في بلدهم في المستقبل القريب. 
.١‏ البابا شنودة والكنيسة الإريترية 


ومن إنجازات البابا شنودة» تنصيب بطريرك لإريتريا وتجليسه هناك بعد أن قام البابا 
بسيامة خمسة أساقفة من الرهبان الإريتريين للإيبارشيات الإريترية. وكما قام البابا 
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زذفا 
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الأنبا بيشوي 


المتنيّح كي رأُس السادس بتتويج بطريرك جائليق لإثيوبياء قام البابا شنودة الثالث بتتويج 
بطريرك لإريتريا. 


لأول مرة قام المجمع بعمل لائحة للمكرسات تنظم حياة التكريس في الخدمة للعذارى 
والأرامل الكبيرات وتعطى قوة وثباتاً لخدمتهن. كما أنه وضع ايضاً طقساً لصلوات 
التكريس لكل درجة من درجات تكريسهن. 


4. البابا شنودة والقسوس 

من أجل الاهتمام بخلاص كل نفس ولتسهيل عمل الرعاية قام قداسة البابا بسيامة 
عدد كبير من الآباء الكهنة : اكثر من 5.١‏ كاهناً لإإسكندرية والقاهرة والمهجر. ونفّذ 
على القسوس مبدأ الخلوة في أحد الأديرة أربعين يوماً صائمين بعد سيامتهم؛ حسب 
قوانين الكنيسة. ويقوم بعقد اجتماعات رعوية وروحية للآباء الكهنة يناقش معهم بروح 
الأبوة عملهم الرعوي ويلقي عليهم محاضرات في الخدمة الكهنوتية. 


الشمالية. وكذلك في برمنجهام لكهنة أوروياء وفي سيدني لكهنة أستراليا. 


.٠‏ البابا شنودة والعلمانيون 

حينما تولى قداسة البابا شنودة مسؤوليته كرئيس الكنيسة: كان المجلس الملي مُعطلاً 
منذ سنة 19717, فأعاده مرة أخرى في 1977. وانتّخب 4؟ عضواً للمجلس اللي العام 
معام لفطانان اللية القرقية وسار شان اليبانا مع يذه الجالتن:رانديي علو يده 
الخلاف الذي ظل قائماً بين البطاركة والمجالس الملية من سنة ١9١0‏ حتى إغلاق المجلس 
سنة 14717. كذلك اشترك العلمانيون مع الإكليروس في إدارة هيئة الأوقاف القبطية التي 
شكلت بقانون. ولكل كنيسة من الكنائس القبطية مجلس لإدارتها من العلمانيين برئاسة 
الأب الكاهن؛ مما يعطي الفرصة لألف ومئّتي علماني للاشتراك في هذه المجالس في 
الذاهرة والإفكتورة وحوسا تقس محال العناتين كي باقن التجانطات وين عناكين 
المهجرء التي يوجد لكل منها مجلس يدعى مجلس الشمامسة برئاسة الأب الكاهن. 
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نهضة الكنيسة المصرية 


التربية الكنسية؛ وآلاف في ميدان الخدمة الاجتماعية التي تقوم بها الكنائس وأسقفية 
الخدمات العامة. 


.١‏ البابا شنودة والخدمة الاجتماعية 


والمدمنين والحالات الخاصة؛ واعتبر أن الرحمة هى ملكة الفضائل. 


فاهتم بإنشاء مراكز لعلاج الإدمان وحالات الأمراض المستعصية وخدمة الصم والبكم 
وبخذهة السدة: وقد أرسى قداسته تقليداً رعوياً جدّد به عهد الآباءء. ذلك أنه يترأس 
بشخصه خدمة التوزيع والمساعدة» وقد خصص صباح كل يوم خميس ليلتقي بفقراء 
مدينة الإسكندرية. وقد أبرزت هذه اللقاءات الأسبوعية روحاً أبوية ورعوية وأوجدت مناخاً 
رسولياً حلدييا ما لذ كاشوا روحانيا عالياً في النفوس التي انسكبت أمام قداسته 
وذابت قبالة عطفه الأبوي. 
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١ 


الحواشي والمراجع 


مسز بوتشر. تاريخ الأمة القبطية,» ج ؛. ص 5056 , القاهرة, ,.15٠١‏ الترجمة العربية. 

عبد الرحمن الرافعي. عصر اسماعيل:» ج .١‏ ص "5١‏ القاهرة, 1514. 

إيريس حبيب المصري. قصة الكنيسة القبطية. صفحة ه» الإسكندرية. 19414. 

يعقوب نخلة روفيلة. تاريخ الأمة القبطية. ص 5» طبع في القاهرة. 1894. 

يوسف منقريوس. كتاب تاريخ الأمة القبطية من 1897 الى .١5١7‏ صفحات رقم 
35580.54 »:؛, طبع القاهرة . .١11١7‏ 

حبيب جرجس. المدرسة الإكليريكية بين الماضي والحاضرء. ص ”؟١,‏ طبع القاهرة, 18 ., 
المرجع السابق نفسه. 

لمزيد من المعلومات , يرجى مراجعة الكتيّب الذي صدر عن مجلس كنائس الشرق الاوسط 
بعنوان رابطة كليات اللافوت والمعاهد اللاهوتية في الشرق الاوسط » بيروت: .١119/‏ 

لت كلمة يونانية معناها "من نصيب الرب" والمقصود بها من كرسوا حياتهم رسمياً في 


راد ل : المهمة العليا للاكليروس من ذوي الدرجات الكهنوتية هي الحفاظ 
على الإيمان والدفاع عنه ورعاية المؤمنين روحياً. وبحسب 0 
الاكليروس ثلاث درجات هي : -١‏ الشماسية؛ ؟- القسيسية, ؟- الأسقفية. وبالطبع فإن لكل 
درجة مهماتها ومسؤولياتها . وتقسم كل درجة في داخلها ليق بالنسبة إلينا هنا رتبة 
القمص تأتي ضمن درجة القسيسية التي تشمل : رتية القس ورتبة القمص» أي مدبر القسوس. 
وكلمة قمص هي من الكلمة اليونانية (إيفومينوس) اي مدبر. 

مسز بوتشر. تاريخ الأمة القبطية. ج ؛. صفحة 505, القاهرة, ,١15٠١‏ الترجمة العربية. 
تقديس 'زيت الميرون حدث يُشير الى حيوية الكنيسة. إنه يتطلب اجتماع الأب البطريرك وجميع 
المطارنة والأساقفة على مدى ما يقرب من أسبوع لرفع صلوات كثيرة لصنع الميرون وإضافة 
الخميرة الأصلية. ويكلف هذا الحدث مبالغ كبيرة أهمها تكاليف شراء مواد صنعه. ويستهلك 
الميرون لم و ل ا 


إذاًء تقديس ال 0 كان متوافراً أي نهضة وحيوية في الكنيسة. 
لمزيد من التفاصيل عن اسيماء الأديرة وعناويثها. راجع دليل كنائس الشرق الأوسط, الصادر 
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المسيحيون والنهضة العربية 


جيروم شاهين 


مقدمة 


.١‏ الإطار التاريخي للنهضة العربية 

احتلت "النهضة العربية" مكانة مهمة في كتب التاريخ والأدب والفكر... وكلما تحدث 
الباحثون والسياسيون عن مسأالتي الإستعمار والاستقلال في العالم العربي عادوا الى 
'عصر النهضة العربية", أو بتسمية أخرى "عصر التنوير العربي", حيث رأوا فيه بداية 
المنطلقات الفكرية والحركات السياسية التي هدفت الى استقلال الدول العربية من 
السلطنة العثمانية؛ ومن ثم؛ من الإستعمار الغربي. 

افو شكك هذه النيفية هذا لبداية تاريخ العرب الحديث. ولكن ما هيء بوجه الدقة, 
النهضة العربية ؟ ما هي حدودها في التاريخ والجغرافيا ؟ 

إن مصطلح '"عصر النهضة" يفترض وجود مرحلة تاريخية تتسم ب "النهضة" و"التقدم' 
وتلي مرحلة تاريخية تتسم ب "الانحطاط' و"التأخر". 

وفي الواقع إن مصطلح "النهضة العربية' يُطلق على الفترة التي بدأت بحملة نابوليون 
بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشرء وما رافقها من اتصال ثقافي بين 
الشرق والغرب. وبالتالي» فإنها تعني, عملياً وبسبب تدخل الغرب في السلطنة العثمانيّة, 
'يقظة نهضوية" في البلدان العربية: لا سيما مصر ويلاد الشام؛ أو سوريا الطبيعية, 
التي كانت تعاني من السيطرة العثمانية المنّسمة بالجمود والانحطاط. 


فالأتراك العثمانيون استولواء في مجرى القرنين السادس عشر والسابع عشرء على 
البلدان العربية» وقد دامت هذه السيطرة طيلة أربعة قرون. إلا أن السلطنة العثمانية, 
بعد أن كانتء ما بين القرن الرابع عشر وأواخر القرن السابع عشرء دولة قوية 'تشيع 
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جيروم شاهين 


الرعب في أورويا"' وسميت "الصاعقة العثمانية", و"الرجل الأوروبي المعافى والسليم 
الجسم'. أصبحت في ما بعد تسمى الزخل المريكن”" ٠‏ ودخلت في نطاق '"المسالة 
الشرقيةة" التى كانت تدور حول سؤال جوهري : : أية دولة, أو دول» سترث هذه 
الامبراطورية الغنية؛ المترامية الأطرافء وتملأ الفراغ الذي سيحدثه موت "الرجل 
المريض' ؟ 

وهكذا يمكن تحديد عصر النهضة العربية» تاريخياًء من جهة؛ بحملة بونابرت على مصر 
العام ,١9/‏ ومن جهة أخرىء بنهاية الاميراطورية العثمانية في العام 13. 

فالتاريخ خ الأول يعني احتكاك الغرب بالشرق, ثقافياً لمي 000 . وقد طرح هذا 
الاحتكاك الاشكالية التالية : لمانا تأخر الشرق وتقدم الغرب" ؟ ويالتالي بحث أسباب 
تأخر الشرقء على كل المستويات: ويحث الرساكل للخووج مق ١‏ إتخطاط و تحقدة تحقيق النهضة. 
أما التاريخ الثاني, فإنه تاريخ نهاية مرحلة وبداية أخرى. نهاية السيطرة العثمانية ويداية 
معاناة دول العالم العربى من الإستعمار الأورويى؛. سواء بشكله السافر (الإستعمار) أو 
بشكله المبطن (الإنتداب). 


". دور ا مسيحيين في النهضة العربية 
قبل الإجابة عن هذا السؤال : ماذا نعنى بالمسيحيين ؟ هل نعنى بهذا التعبير الكنائس 
الدينية ؟ أم اولئك الذين ينتمون 'سوسيولوجِيًا" الى اللمسيحية: لا بل الى 'طائفة' 


مسسحدة ؟ 


إنناء في هذا البحثء نعني بالمسيحيين الفئات الثلاث التي ذكرنا. فالمؤسسات الكنسية, 
على اختلافهاء أدت دوراً - أيَا كان حجم هذا الدور - في النهضة العربية. وكذلك 
الأفراد. ولا كان من الصعب تحديد المسيحي المؤمن والمسيحي غير المؤمنء ولما كان 
أيضاً الإنتماء الديني في شرقنا مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالانتماء الى كنيسة وطائفة, فمن 
الطبيعي أن نفترض أن كل مسيحي هو في آن معًاء سوسيولوجياً وإيمانياًء مسيحي. 
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أما مساهمة المسيحيين فى بناء النهضة العربية فإنها. بلا شك؛ كبيرة: وهو ما سنتحقق 
منه فى الصفحات التالية. 


النهضة الثقافية 
شهد القرن التاسع عشر تقدماً في العلوم وتوسعاً في المخترعات لم تشهد لهما البشرية 
مثيلاً في القرون الماضية. وكانت أوروبا مسرح هذا التقدّم العلمى. 


تعرف العرب إلى هذه المنجزات العلمية من خلال اتصالهم بأورويا. ولقد بدأ هذا الاتصال 
مع البعثات التبشيرية والتعليمية التي انطلقت من أورويا باتجاه مناطق آسيا وافريقيا. 
أولى هذه البعثات قامت بها الرهبانية اليسوعية الى لبنان فى العام .١514‏ وأسفرت هذه 
الوفادة عن إنشاء مدرسة الموارنة الشهيرة في روماء عام 044١؛:‏ وتخرج منها عدد من 
كبار بطاركة الطائفة المارونية وأساقفتهاء كالدويهى واسطفان: وعدد من كبار أساتذة 
وكان خريجوها العائدون الى لبنان من مؤسسي النهضة الأدبية العربية. وسنرىء؛ في فقرة 
لاحقة. مدى مساهمة الإرساليات الدينية الأجنبية فى بعث النهضة العربية. 


والاختصاصات,؛ كانت هى أيضا حافزاً على النهضة العلمية. 


ما هي المنجزات الثقافية» فى أدواتها وبناهاء التى ساهمت فى بناء النهضة العربية والتى 
كان للمسيحيين فيها اليد الطولى ؟ 

.١‏ المدارس الوطنية 

ساهمت المدارس الوطنية التي بدأت الكنائس المسيحية الشرقية بتأسيسهاء ومن ثم 
الرهبانيات المحلية: وكذلك المدارس الأجنبية التى أسستها الإرساليات التبشيرية, 
مساهمة كبرى في النهضة الثقافية. وقد دفعت بالحركة التربوية في لبنان وسوريا سياسة 
يلاد الشام., بساعده فى ذلك المربى الفرنسى الدكتور كلوت. ويعد رحيل 
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إبراهيم باشا نما التعليم في سوريا نمواً سريعاً ومطّرداً. ففي العام 1847 بلغ عدد 
المدارس المسيحية الوطنية ٠١1‏ مدارسء وعدد المدارس التي أسستها الإرساليات 
الشسيوية الأمنية سويد للم 

إلا أن تأسيس المدارس الوطنية المسيحية تميز في مرحلة أولى بأنها كانت توفرء بشكل 
أساسيء تعليماً دينيًا("). 

وفي مرحلة ثانية؛ تمتد من أواخر القرن الثامن عشر حتى نهاية الثلاثينات من القرن 
التاسع عشرء أضافت المدارس الوطنية المسيحية إلى تعليمها الديني تعليم العلوم؛ واللغة 
العريدة وآدانهاء واشسهر فلك المدارس :هين ورفة 0015/8339 هار هيدا :)١18(‏ ويفون 
(14855) وقد أسسها الموارئة. وعين تراز )1481١1١(‏ ودير المخلص (1858) وقد أسسها 
الروم الكاثوليك. 


إلا أنه منذ بداية أربعينات القرن التاسع عشر وحتى العام ,١1877‏ عرفت حركة 
التعليم: لا سيما في لبنان» جموداً ملحوظاً سببته الإضطرابات السياسية والاجتماعية. 
لقد طّبعت تلك الحقبة بحربين أهليتين طائفيتين (ما بين الدروز والمسيحيين): الأولى في 
العام .١84‏ والثانية, الشهيرة» في العام .١1870‏ 

ثم عادت الحركة التعليمية تنشط منذ العام ,»١1877‏ واتسعت أفاقهاء لا سيما بتأثير 
المدارس التبشيرية الأجنبية. 


أهم مدارس تلك الحقبة : المدرسة الوطنية )١1817(‏ التي أسسها بطرس البستاني, 
الثلاثة أقمار )١1655(‏ وقد أسسها الروم الأرثوذكسء البطريركية )١1850(‏ وقد أسسها 
الروم الكاثوليك: الحكمة )١1416(‏ وقد أسسها الموارنة» ومدرسة زهرة الإحسان )١184.0(‏ 
الأرثوذكسية وقد أسستها مريم جهشان لتعليم الفتيات. 

”. مدارس الإرساليات الدينية الأجنبية 


لقد رافق الإرساليات الدينية الغربية الى الشرق تدخل الحكومات الأورويية فى السلطنة 
العثمانية. ضمن إطار ما سمّى "المسألة الشرقية" 0'0,1686 0065]102 2آ. 
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كان المرسلون اليسوعيون الأنشط. وتواجدهم في الهلال الخصيب يعود الى العام 
ويعد أن ألغى البايا إكليمنضس الرابع عشرء عام ؟/ا1١,‏ الجمعية اليسوعية, 
انسحب اليسوعيون من الشرق وسلموا مدارسهم الى الآباء اللعازاريين. ثم بعث البابا 
بيوس السابع؛ عام ,١18١5‏ الجمعية الى الوجود, فاستردت نفوذها ومؤسساتها السابقة 
(ما عدا مدرسة مار يوسف في عينطورة التي بقيت في يد الآباء اللعازاريين) ووصات 
بيروت عام .185٠١‏ 


أما الإرساليات الإنجيلية فقد بدا وصولها الى الشرق منذ العام 187١‏ : الى القدس ثم 
اسطنيول فمصر فلينان وسوريا. أما عمل جميع هذه الإرساليات فقد تورّع على الوعظ, 
والتبشيرء وتعريب الكتاب المقدس وتوزيعه. والطباعة, والنشرء والتعريب؛ وإصدار 
المجلات. وخاصة إنشاء المدارس ومن ثم الكليّات الجامعية. 


لقد تضاربت المصادر في ما يتعلّق بعدد المدارس التي أنشأها المرسلون الأجانب في 
الأآراضي العربية ضمن الامبراطورية العثمانية. فالمؤرخ الفرنسي الشهير هنري لامنس 
يقول - المتعلمين (في بدايات القرن العشرين) تلقوا تعليمهم في المدارس 
الفرنسية والنصف الآخر في المدارس العثمانية والمدارس الأخرى). أما المؤرخ أنيس 
زكريا نصولي فإنه يشكك بهذا التأكيد") 

كما ان مجلة المقتطف', التي أنشأها يعقوب صروف وفارس نمرء نشرت إحصاء يفيد 
أنه حتى العام 65 كان المرسلون الأميركيون قد أنشاوا ٠‏ مدرسة في أنحاء 
سوريا ولبنان(). مصادر أخرى تشير الى أنه في العام وصل عدد المدارس 
التبشيرية الإنجيلية الأميركية في الامبراطورية العثمانية الى حوالي مئتي مدرسة. ٠‏ وفي 
العام ١8/64‏ وصل عدد المدارس التبشيرية الإنجيلية في الامبراطورية العثمانية الى 
حوالي وا اراي 3١٠‏ طالياً"" 


إنشاء لم 


أما على صعيد التعليم الجامعي فلقد كانت مساهمة الإرساليات الأجنبية بارزة جداً. 
ولقد تبارى المرسلون الإنجيليون والمرسلون اليسوعيون في هذا الحقل. بدأ الأميركيون 
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بإنشاء "الكلية السورية الإنجيلية" في بيروت وتحولت في ما بعد الى "الجامعة الأميركية 
ف شروت يدا العمل قبهاا ان 17 وقد أسسها المرسل دائيال بلس (81155)؛ ويلغت 
ا مجدها أيام رئاسة اينه قوارن بلس. وقد استطاعت توسيع فروعها في مدة وجيزة 
حتى بلغ عدد الطلاب الذين تخرجوا منها منذ تأسيسها حتى نهاية القرن التاسع عشر 
75١7‏ خريجاً. منهم 170 طبيباً و14 صيدذلياً!"). 


أما المرسلون اليسوعيون, وأسوة بالمرسلين البروتستانت, فقد نقلوا معهدهم من غزير 
(كسروان ٠‏ لبنان) عام 141٠0‏ الى بيروت وسموه "كلية القديس يوسف"., مضيفين الى 
درجات التعليم الثانوي درجة جامعية بإنشائهم كلية للفلسفة واللاهوت. وفي عام ١8/١‏ 
مهيا النانا لاون الثالك عشر الحق بإغطاء رنية الذكتوراة» فكانت أولى كليّات الجامعة 
اليسوعية فى بيروت. ثم تعاقب إنشاء الكليات الأخرى. فكلية الطب والصيدلة أنشئت في 
العام 00 وكانت في بداية الأمر تمنح دبلوماً في الطب بعد دراسة ثلاث سنوات ثم 
أصبحت سنوات التدريس أربعاً اعتباراً من عام /1441. وأصبحت اللجنة الفاحصة 
تا مق فرنسا من أجل امتحان اللكدوزاء فى الث مكذ العا :14 ويلك عدت 
شهادة الكلية معادلة لشهادة الطب. التى تمنحها الجامعات الفرنسية. بدأت الكلية بتسعة 
طلاب عام *168., ونما هذا العدد ريع تحتق إن 0" طالباً عام 1406. أما خريجو 
الكلية بين عامي 1887 و1408 فقد بلغ تعدادهم 5١7‏ خريجا؛ منهم 72١‏ خريجاً من 


لبنان وسوريا و47 خريجا من مصرا"). 


". ال مطابع | 

من مقومات النهضة الثقافية الأخرى إنشاء المطابع الوطنية والأجنبية. لم يعرف الشرق 
العربي مطابع بأحرف عربية إلا مع بداية القرن الثامن عشر. وكانت المطابع الأولى 
تكتفي بطباعة الكتب الليتورجية والكتب اللاهوتية والروحية. 


تقسم, بالتالي» حركة الطباعة إلى مرحلتين. الأولى؛ وتمتد من العام ١١*‏ حتى إنشاء 
المطبعتين الأميركية (1874) واليسوعية (1844). في تلك المرحلة, كانت المطابع القليلة 
التى أنشئت تعمل فى خدمة الكلمة الدينية. 


لم تكن تطبع إلا بالأحرف السريانية. أول مطبعة بالحرف العربي في الشرق كانت مطبعة 
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حلب )17١5(‏ التي استقدمها البطريرك أثناسيوس الأنطاكي من بوخارست. إلا أن أول 
بطبعة بالخرث الفريي: يذل مش مسجل :كانت طليعنة عب الله زاكر الفسسانن الحليي 
الذي بدا يتجميع مطبعته في حلبء في العام ,.١707‏ ثم أتى بها لبنان. وابتدأ بطباعة 
الكتب الدينية في العام .١7"*‏ وفي العام ١107‏ أسس نقولا يونس الجبيلي مطبعته 
تحت إسم مطبعة القديس جاورجيوس'. 


في المرحلة الثانية راحت المطابع تطبع الكتب الأدبية والعلمية. أولى تلك المطابع هى 
علي باشا ووضعها في خدمة النهضة الأدبية والعلمية. وثاني تلك المطابع هي المطبعة 
الاميركية التي بدأت في مالطاء في العام .١85*‏ ونقلها المرسلون الأميركان إلى بيروت 
في العام 1874. أما ثالث تلك المطابع فهي "المطبعة الكاثوليكية" التي أنشأها الآباء 
الثقافية» إن إن أصحابهما لم يكتفوا بطباعة الكتب على جميع أنواعهاء بل كانوا أيضاً 
ومنذ العام 1654 تسارعت حركة الطباعة بفضل المطابع المجهزة تجهيزا متطوراً. واهم 
تلك المطابع حتى العام 1817/5 : 

مطبعة دمشق (1805) لصاحبها حنا الدوماني ؛ المطبعة السورية (/18601) لخليل 
الخوري ؛ المطبعة الشرقية )١1854(‏ لابراهيم نجار؛ المطبعة العمومية )١1611(‏ ليوسف 
شلفون ؛ المطبعة الوطنية )١1665(‏ لجرجس شاهين ؛ مطبعة المعارف (18717) لبطرس 
البستاني!'' ؛ المطبعة اللبنانية )١1879(‏ لحنا جرجس غرزوزى ؛ المطبعة الأدبية 
(1477) لخليل سركيس52). 

؟. الصحافة 


القنوات التي عبرت بها النهضة العربية. كما أنها من أكثر تجليات النهضة وضوحاً. 
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من جهة ثانية يكاد مؤرخو الصحافة العربية يجمعون على أن الفضل الأساسي للنهضة 
الصحافية العربية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعود إلى الكتّاب والأدباء 
والصحافيين اللبنانيين والسوريين» سواء داخل لبنان وسوريا أم في الخارج؛ وعلى وجه 
الخصوص في مصر حيث كانت مصر تنعم بقسط وافر من الحرية: إذا ما قيست بباقي 
الأقطار العربية الخاضعة لجو رالسلطنة العثمانية: أى في العديد من بلدان المهجر. 


ومصيو ”فى تهينة غالية هذا ..زاذا ما قيمن عدم السلشن عرد المسيحيين فى مصر 
ولتناق ازكقمة مسافية اللسحدى كن العا سحافة الفيقية العزبية ارتقاعا كرا . 
من جهة رايعة؛: استقطيت القاهرة وبيروت نشأة الصحافة العربية واحتضنتا نموها 
وتنوعها واستمراريتها. أول دورية عربية رسمية صدرت في مصرء في عهد محمد علي 
ناكنا» واسعفها الوقات ضري" 1500 1): 

مهما وقد اشسةا مسيحى حلبى اسمه رزق الله حسون. 


اسيم 'مجموع فوائد . كما أسس هؤّلاء أول مجلة مصورة: في العام مق وفي بدروت 
أيضاً تحت اسم "أخبار عن انتشار الإنجيل". 


أما الصحافة النسائية فقد نشئات باكراًء نسبياًء في العالم العربي» إذ إن هند نوفل هي 
التي أنشات؛ عام 1847» "مجلة الفتاة' في مصر. 

ما بين 181776 و١٠١١‏ عرفت الصحافة. خاصة على يد الممسيحيين في مصر ولبنان؛ 
ويالتحديد في القاهرة, والإسكندرية؛ وبيروت» نمواً مطّرداً لا مشيل له. وتنوعت 
موضوعاتهاء وتعدّدت اتجاهاتها واختصاصاتهاء وساهمت مساهمة فعلية في النهضة 
العربية على جميع المستويات: الأدبية» والفنية والفكرية, والسياسية؛ والوطنية. 


في ما يلي جدول بأهم الدوريات التي صدرت في تلك الفترة على يد المسيحيين وكان لها 
أثر بارز في تكوين الوعي الثقافي والعلمي والسياسي. 
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اسم الدورية مؤيسسها 

- الجنة سليم البستاني 

- الجنان بطرس البستاني 

القحلة القين ونس الساتونس 

- المقتطف يعقوب الصراف - فارس نمر 

- البشير اليسوعيون 

+ القرة الأسوعة" (البورتستانت 

- النجاح القس لويس الصابونجي - 
يوسف شلفون 

- الأهرام سليم ويشارة تقلا 

- مصر أديب إسحق 

- لسان الحال خليل سركيس 

- مصر الفتاة أديب إسحق 

ت الشفاء شبلي الشميل 

- المقطم صروف - نمر- مكاريوس 

- الهلال جرجي زيدان 

- البيان ابراهيم اليازجي 

ت اشنا ايع النا حي 

- المشرق الاب لويس شيخو 

5 . بعض أعلام النهضة الأدبية 


إن المرحلة الأولى من مراحل النهضة العربية؛ التي تمتد بين أوائل القرن التاسع عشر 
ومنتصفه. كانت تتّسم بسمة التراث الواضحة. ولقد أقبل الأدباء الأول على مطالعة كتب 


العرب القدماء وتخلّف الأدباء المحدثين. 


من أوائل هؤلاء الرواد اليازجيًان : الشيخ ناصيف اليازجى الأب (1417/1-18.0) 


وابراهيم إبنه (/15.7-14141). 


الكتّب اللغوية والأديية: وذا ع صنيته فى ميدان الأدب: عينه الأمين يشير الشهابى كاتياً 


المسيحيون والنهضة العربية 


مكان التأسيس 


بيروت 
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بعدها إلى بيروت. اشترك في تصحيح اللّغة الغربية وتنقيحها لبعض أسفار العهد القديم 
التي ترجمها المرسل الأميركي القس عالي سميث. 


امتحيدق مؤلفاته : 'أمجمع البحرين وأفصل الخطاب في الصرف والتحق : و'حوف 
القرا تزفى اول النهى اهنا | و"شفك الشمال'في التحى :الات :هذا كماد عق خلدنة 
دواوين شعرية. توفى سنة 1617١‏ على أثر إصابته بالفالج. 


أما الشيخ ابراهيم اليازجي فقد ولد في بيروت سنة 1841. تلقى علومه اللغونة والأدبية 
سنة 18486 إلى مصر حيث أسس مجلة "البيان'" سنة /18951:, فمجلة "الضياء", وتوفى 


سنة 195.5, 


ومن رواد النهضة الفكرية أيضاً البساتنة, وأولهم المعلم بطرس البستاني -١419(‏ 
١1‏ )رولن في قري الاتمة فى جيل لبنايه لقي وزوممه فى ررس فين ررقن بحية 
درس فيها فنون الأدس في لغة العرب من صرف ونحو وبيان وعروض... وأخذ اللغات 
السريانية واللاتينية والطليانية وحصل الفلسفة واللاهوت. ثم تعلم في بيروت العبرانية 
واليونانية والإنكليزية. عاد الى عين ورقة يدرس فيها حتى العام :.١1864٠‏ حين انتقل الى 
بيروت» فاستخدمه الإنكليز ترجماناً. وتعرف إلى المرسلين الأميركيين فعلّمهم العربية 
فرت الكتب لهم. وفي العام ١447‏ عاون الدكتور كرنيليوس فان دايك على إنشاء مدرسة 
عبيه. ثم قدم بيروت ليتولّى وظيفة الترجمة في قنصلية أميركا. وأعظم ما عمل في تلك 
الفترة معاونة القس عالي سميث في ترجمة معظم أسفار العهد القديم. ولا فرغ من هذا 
العمل تقدم الى تأليف قاموسيه المشهورين 'محيط المحيط' و'قطر المحيط" في اللغة. 


الوطنية. وعاونه إبنه الأكبر سليم الذي كان نائب رئيس المدرسة. وفي أول عام 1١/1١‏ 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحيون والنهضة العربية 


'دائرة المعارف", يعاونه فيها إبنه سليم وبعض الكتّاب. توفي (في أول أيار ”188) وهو 
على وشك البدء بطبع الجزء السابع من الدائرة. 


إلى المعلم بطرس وولده سليم هناك سليمان البستاني (1990-1407) وهو نسيب المعلم 
بطرسء وقد تعلم في المدرسة الوطنية في بيروت. حرر في "الجنة" و"الجنان", وتولى 
تحرير "الجنينة" وساعد في تأليف "دائرة المعارف , وانتظم في جمعية 'زهرة الآداب 
وترأسها مرتين. 

تنوعت حياة سليمان البستاني بين الأدب والصحافة والتجارة والسياسة فذاعت شهرته 
وانتخب نائباً في مجلس "المبعوثان". إلا أن شهرته العلمية فاقت شهرته السياسية, 
ومجده الأدبي فاق مجده السياسي. فقد أتحف اللغة العربية بإلياذة هوميروس التي 
عربها عن اليونانية شعراً» ونظمها بأحد عشر ألف بيت في خلال سبعة عشر عاماً 
وصدرها بمقدمة فضلها بعضهم عليها. وشرحها ونظم بعضها بأسلوب جديدء بعد أن 
طالع ترجماتها إلى اللغات الفرنسية والإنكليزية والإيطالية. ودرس لأجلها لغة اليونان 
القديمة وتمكن منها تمكنه من سبع لغات غيرهاء عدا إلمامه بخمس اخرىء فجاءت تحفة 
مبتكرة. ويلغ عدد صفحاتها ألفاً ومئتين وستين صفحة. 


نكتفي بهذا القدر من رواد النهضة الأدبية وكان من الممكن - لولا ضيق المجال - ذكر 
أحمد فارس الشدياق )18917-1١1805(‏ 'وهو - برأي مارون عبود - أحد ثلاثة أو أربعة 
في تاريخ الأدب العربي: وقد 0000 من أفذاذ العالم أجمع, في كتابين : الأول 
"الفارياق" الذي لم يكتب مثله شرقي, كما يقصر عنه الكثيرون من نوابغ الغرب. أما 
الثاني فكتاب "سر الليالي' الذي كشف الغطاء عن ناووس اللغة العربية وأعاد الحياة إلى 
موميائها ..."057 ْ 


كما يمكن أيضاً ذكر المؤرخ والأديب نقولا بن يوسف الترك )1858-١1755(‏ الذي ألف 
في التاريخ والأدب, فكتب تاريخ الامبراطور نابوليون وأخبار أحمد باشا الجزار. 
وهناك أيضاً: المعلم الياس إِده :.)1878-1١1/41(‏ وبطرس كرامه )١801-1١1/1/54(‏ 


والأديب الحلبى فرنسيس مراش )1481754-١870(‏ وأخوه عبدالله مراش (1859-..191) 
ورزق الله حسون الحلبي )1880-١8570(‏ وميخائيل مشاقة .)1888-1١4.-0(‏ 


مامع.طااطه خداصطع 


.لم 


م.م 


جيروم شاهين 


البحث عن أسباب تقدم الغرب وتأخر الشرق 

إن المجتمع العربي في العهد العثماني كان ينقصه التجانس والتماسك. فما كاد القرن 
القافيع معي عدوي متتو ييذاف الألن | الحتفراقية القديمة تنهارء وتراجعت القيم 
الإجتماعية القبليّة لتحلّ محلّها قيم جديدة مستوردة من الغرب. ونشاً صراع شديد بين 
الراغبين في "التفرنج' وتقليد الغرب في كل شيء. وبين المحافظين أنصار التقليد القديم 
الذين بذلوا كل ما في وسعهم لمقاومة تيار "التفرنج' وصده. 


ولعل السؤال الأول الذي طرحه مفكرو النهضة العربية هو التالى : لماذا تقدّم الغرب 
وتخلف الشرق ؟ 


امسر رديه لسزال قبل الانتقال د أخرى تبحث عن الطريق 
ذلك. 


.١‏ تفوق الغرب 
ال ال ل أقروا بد بتفوق الغرب. للع ا ويه 
التشبه به وما مد 


فكتب جرجي زيدان : وليعلم كل شرقي أن عند الغربيين من آثار في التمدن محدودة ما 
يليق بأن تكون حلية له كالاستقامة والأمانة والصدق والجد في الأعمال والمحافظة على 


الوقت وحسن المعاشنة :5 


وها هو فرنسيس مراشء في كتابه "مشهد الأحوال» بعد أن ينتقد أحوال الشرق» يصف 
الغرب ويقول : "وما زالت مناطق النور تمتد في الغرب... وهكذا فتحت الأبصار 
والبصائرء وتنورت الأسرار والسرائر» حتى انتشر العلم, والجهل انطوى. وجلس العقل 
على عر قتاد وا توت قكامي العا رفكو للقيو كاك وتعيلت: | لقراونة ولتق واف ريسكت 
الأكاذيت والأناطيل ومتفت الخرافات والأشالل. “0 
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المسيحيون والنهضة العربية 


ويصل معظم الكتاب المسيحيينء بعد الكلام عن تقدم الغرب» إلى الحديث عن "التمدن' 
و"الحضارة". وهكذا يتناول بطرس البستاني في العدد الحادي عشر من نشرته الوطنية 
'نفير سورية" (1811) هذه القضية على وجه رصينء يعكس التفكير الشائع في عصره. 
فيعرًف لفظة "التمدن' تعريفاً دقيقاً. ويرى في التمدن حالة تقابل حالة التوعر أو 
التوحشء التي يخلق عليها الإنسان أصلاً. وهو لا يختلف بعد عن سائر الحيوانات. وكنه 
التمدن هذا عنده هو "التهذيب في الخلق والأخلاق التي يكتسبها شيئاً فشيئاً بواسطة 
التقليد والجد والاجتهاد إلى أن يصل إلى أسمى درجاتها"7٠).‏ وهي تتصل إضافة إلى 
ذلك بالعلم, وبنمط الحياة الإجتماعية التي يتكامل فيها نمو قوى الإنسان؛ كما تتجلى في 
العلوم والصناعات؛ وفي العلاقات الإجتماعية بين الأفراد على أساس روابط تخرجه عن 
لون الأناتةوالنفجة الخاسنة 


المعيار الحق للتمدن إذن هو معيار خلقيء لا يتنافى مع المعيار الإجتماعي» بل يكمله. أما 
على الصعيد الإجتماعي, فيقضى التمدن بالنظر إلى فئات المجتمع المتعددة نظرة تكافؤ 
ومساواة؛ فلا يفضل فئة على فئّة أو شعباً على شعب(3). 


"”. تأخر الشرق 


بالمقابل» عندما يبحث كتّاب عصر النهضة العربية في حال الشرق فإنهم يأسفون لتأخره 
وانحطاطه ويعددون أسباب هذا التخلّف. فها هو سليم البستانى يرى فى التعصب 


أفكذ أن تيهنا الى عضبب ديفة واخة كنا جكارل عقو عصيةة وكين غيرها كن 
عم التأخر وخسف ظلام الجهل بدرنا. وقد دخل ذلك التعصب في بعض وربما أكثر 
الصغير"0). 


كما يرى البستاني أن الانشقاق الداخلي هو من أسباب التخلف الإجتماعيا؟). 
من الأسباب التي عزا إليها المفكرون العرب تآخر الشرق : استبداد الحكّام بالمحكومين. 


ومن الكتب التي اشتهرت كتاب عبد الرحمن الكواكبى 'طبائع الإستبداد". والكواكبى بدا 
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م٠١‎ 


جيروم شاهين 


ينشر فصول كتابه هذا في جريدة "المؤيد" إبتداء من العام ,١40٠‏ ثم طبعها في كتابه 
المذكور في العام 15.5. 

والحال أن كاتباً مسيحياً هو سعيد البستاني قد سبق الكواكبي بعشرين عاماً بكتابة 
سلسلة مقالات عن الموضوع ذاته شرت في جريدة "مصر". إبتداء من العام .01841١‏ 
ونقراً في الجريدة المذكورة أن سعيد أفندي البستاني قد جمع هذه المقالات في كتاب 
تحت عنوان "الحاكم والمحكوم", وحتى اليوم ليس من أثر لهذا الكتاب. لكن المقالات 
المنشورة في جريدة 'مصر' خلال عامي 188١‏ و1885 يفصل فيها سعيد البستاني 
مسألة الاستبدادء وأنوا ع الحكومات (من الحكومة المطلقة» إلى المستبدة, إلى الدستورية 
إلى الديمقراطية). 


كما أن جبرائيل دلال (الحلبي) (857١1855-1)؛‏ وهى من دعاة الحرية المشهورين في 
ذلك العصرء كتب مقالات وقصائد ألهبت عواطف الشبيبة والمثقفين في عصره. واشتهر 
بقصيدته "العرش والهيكل" التي تناولت استبداد الملوك وتسلّط رجال الدينء والتي أودع 
بسببها السجن وبقي فيه حتى وافاه الأجل. 


ومن الرعيل الأول نقراً لفرنسيس مراشء في كتابه 'غابة الحق", الكثير من النقد لأحوال 
الخرق: لأأهننا'الرق والاستسان ومساوئه: 


ولعل ما كتبه شبلي الشميل فى "البصير" (عام )١18454‏ فى مقالة بعنوان 'اتحطاط 
الشوة مشكل إيكانا لما كان يراه الأدباء من ميّزات لتأخر الشرق. وقد حدد الشميل في 
مقاله الدول والشعوب الشرقية : الصينيون والهنود والافريقيون والعرب والأتراك 
العقلية وفسساد المبادئ الأدبية. وهمء بحكم تنازع البقاء . معرضون للذلّ والشقاء. 
يعملون لأسيادهم أهل الغرب وأسيادهم بهم يعيثون فينقادون إليهم صاغرين إلى يوم 


انعط |الشميل 1ن كنا 3 بحقمه عل الشبرق شم و وقاطة الا كرنرق لدي حمق شرن 
في الابخين متها + فإن تكرت فى تشكدن فما آثاابحاش. ٠‏ .فم أن الاسانهه لاوط ب 
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المسيحيون والنهضة العربية 


فما هي أسباب انحطاط الشرق الأدبي والعقلي ؟ يرد الشميل.ذلك الى عوامل طبيعية : 
طبيعة البلاد من مناخ وصحارى ... وإلى أسباب أدبية : فساد الأنظمة السياسية, 
والحيل: والتعصب الديني» والترهات والسفاسف والمجاملات والرياء, والتمسك بالظواهر 
دوق الجومن واشيطياد المفكرين الأحرار والمصلحينء ويلمّ على أثر فساد أنظمة الحكم 
في هذا الانحطاط؛ وخاصة أنظمة الاستيداد 9" ). 


إلا أنه يجب ألا يفهم القارئ مما سبق أن المفكرين النهضويين المسيحيين. فيما هم 
أشادوا بمزايا الغرب وتفوقه. وأسفوا لأحوال الشرق وتخلفه, تنكروا أولاً لعرويتهم (أو 
بالنسبة إلى البعض : لشرقيتهم)» ونكروا ثانياً أمجاد العرب وحتى فضلهم على الغرب, 
وتجاهلواء ثالثاً. مساوئ الغرب وآفاته. 

ففي باب الحضارة والتاريخ العربيين القديمين, تتجاذب مفكري النهضة نزعتان : نزعة 
الإعجاب بماثر العرب القدماء وإقرار صريح بتخلف العرب المحدثين. بالتالى نلمس عند 
معظمهم دعوة إلى إحياء التراث العربي القديم. وخير دليل على مثل هذا التوجّه الخطبة 
التي ألقاها بطرس البستاني, في شباط ,١855‏ أمام الجمعية العلمية السورية", تحت 
وان "اذا لعي 


أما إبراز سلبيات الحضارة الغربية: وتالياً تحاشي الاقتداء بهذه السيئات: فنجده عند 
العديد من المفكرين الممسيحيين, لا سيما "الرحالة". أي الذين زاروا المدن الأوروبية 
وقضوا فترة فيهاء وكتبوا انطباعات عن رحلاتهم هذه. أمثال: أحمد فارس الشدياق في 
كتية "الاق على الساق 9" و'كشف المخبًا عن فنون أورويا"؛", والواسطة في معرفة 
أحوال مالطة (*"). وفرنسيس مراش في كتابه 'رحلة الى باريس"). وخاصة جرجي 
زيدان الذي أبدى تحفظاً كبيراً حيال المدنية الأوروبية في كتابه 'رحلة جرجي زيدان إلى 
أورويا سنة ؟59"191), ْ ْ 


قيم بديلة لنهضة عربية 


فيما المثقفون المسلمون في عصر النهضة العربية بدت لهم أورويا تهديداً سياسيا 
وعسكرياً وفلسفياً. واقتصرت عملية "الإستعارة" من الغرب على الجوانب التقنيّة فقط, 
شكلت أورويا للمثقفين المسيحيين موطن الحضارة من حيث فكرهاء ولم يضع هؤلاء إلا 
القليل من الحدود لما يمكن أن يستعيروه من الغرب. 
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هذا ولقد كانت القضية المركزية للمثقف المسيحي- على رأي المفكر هشام شرابي - هي 
العثور على موقع في التاريخ خارج العالم الديني» فكون المثقفون المسيحيون موقفاً 
علمانياً حاولوا من خلاله أن يوفقوا بين النظرتين المسيحية والإسلامية. واستند هذا 
المسعى التوفيقي إلى استبدال فكرة العصر الذهبي: بفكرة الحضارة (...) وهنا وجهت 
حركة المثقفين المسيحيين الضربة الأولى في عملية نزع الصبغة الميتولوجية للمفهوم 
التاريخي كما وصفته الحركة الإصلاحية في الإسلام!1"). 


الغرب المتنورء كتلك التى نادت بها الثورة الفرنسية )١789(‏ : "مساواة, حرية؛ أخوة", 
والعقلانية, والاستقلال الذاتى للإنسان: والعلمانية» والإشتراكية... 


انا سمال التتسورة الامستمهيو فى مقس التويشة العرسة ان هوا إلنه اناد 
مكان فاعل في مجتمعاتهم وللخروج من موقعهم "الأقلوي" الذي يمكن أن يؤدي إلى أكثر 
من مازق : مازق الإنطواء ضمن الطائفة, ومازق الإرتماء فى أحضان الغرب» ومازق 
الثويان فى" الآمة الاناتسية : 


.١‏ القيم الليبرالية 
لقد كان للثورة الفرنسية أثر كبير على المثقفين المسيحيين في عصر النهضة العربية. 
ولقد أتى معظمهم على ذكر شعار تلك الثورة : "حرية» مساواة؛ أخوة", متبثين إياه 
ومظهرين مدى شموليته وضرورته في الحياة المجتمعية والسياسية. 


كما أنهم لجأوا إلى تحديدات الفلاسفة الغربيين» كمونتينيه» وروسوء ومونتسكيو, لمفاهيم 
الحرية والعدل والمساواة... وها هو أديب إسحق ينكب على معالجة مفهوم الحرية مبيّناً 
إساءة السلطات لمبد! الحرية الطبيعي؛ معلناً في النهاية إيمانه بانتصار الحرية على جميع 
أعدائها : "فالحرية ثالوث موحد الذات متلازم الصفات يكون بمظهر الوجود فيقال له 
الحرية الطبيعية ويمظهر الإجتماع فيعرف بالحرية المدنية وبمظهر العلائق الجامعة فيسمى 
بالحرية السياسية'9). 


وإنما هي نتيجتها الطبيعية» فإن لم توجد فلا تكون تلك حقيقة بل إذا ظهرت الحرية 
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المسيحيون والنهضة العربية 


بمظهرها الحق بين الذين تولاهم الإمتياز خالوا أنها بدعة منكرة وما هي في شيء من 
ذلك؛ ولكن بدعة الإمتياز أخفت عنهم الحق وهم لا يشعرون7(). 


وكذلك الأخوة فهي تنبع من كون اعضاء الإنسانية متساوين في الحقوق والواجبات 
والطبيفة الواحدة: 


؟. العلم 

أما القيمة الأخيرة البديلة فهي العقلانية أى الذهنية العلمية. فإذا كانت القيم الإنسانية 
الشاملة كالمساواة والأخوة والحرية» هي بمثابة الروح التي تحيي الأمة؛ كان العلم بمثابة 
الآلة والوسيلة التي تبنى بها الأمة. لذلك أعلى أدباونا شأن العلم ورفعوه فوق كل مرتبة. 
ذلك ان العلم هو قبل كل شيء العقلانية التي تتجسد أكثر ما يكون في الإبداع العلمي 
والإبداع التقني. كما أن العلم هو أيضاً الذهنية الوضعية والذهنية النقدية التي عليها أن 
تمارس وظيفتها في جميع حقول الحياة الإنسانية الفردية والجماعية, في المعتقد كما في 
المسلك: في الإجتماع كما في السياسة. من هنا نبع إيمان مثقفينا بالعلم إيماناً يضاهي 
الإنماكيا تخلص العدي النشرية: 1 


هذا الإيمان الجديد أفنى يعقوب صروف حياته في سبيل تلقينه للناس؛ وعبر عنه فرح 
انطون على لسان الكاهن الشيخ في رواية "أورشليم الحديدة” فاق : "إن العلم لا يزال 
في الأرض طفلاً صغيراً يا بني. ولكن سيأتي يوم يسود فيه هذا الصغير الدنيا كلها 


07")... 


أما شبلي الشميل فإن إيمانه بمذهب النشوء والارتقاء وبالمذهب المادي يدفعه إلى حد 
اعتبار العلوم الطبيعية العلوم الكفيلة بتقدم الناس تقدماً صحيحاً ويتطوير المجتمعات 
البشرية ومفاهيمها والعلاقات الإنسانية فيها وفي ما بينها تطويراً خيّراً ونافعاً وملائماً 
للطبيعة ومبادئها. ويرى أن هذه العلوم هي "أم العلوم الحقيقية ويقتضي أن تكون أم 
العلوم البشرية كافة"9) . 


وهكذا فالشميل قد رفع العلم من مرتبة الأداة الفعالة وفق المعطيات الإجتماعية إلى 
مرتبة الغاية المفارقة بالكلية لكل زمان ومكان ولكل مجتمع وإنسان. وكان هذا الأمر 


مامع.طااطه خداصطع 


اللذه 


38م 


جيروم شاهين 


". من علمنة الفكر إلى علمنة الدولة 

إن العديد من المثقفين المسيحيين فى عصر النهضة كانوا رواداً لطرح العلماتية فى 
المجتمعات العربية. ولطرحهم هذا وجهان : الوجه الأول يتجلّى في دعوتهم إلى بناء قومية 
عربية حيث لا يكون الرابط الدين بل اللغة والأرض والتاريخ والمصير المشترك. وسنبحث 
فى هذا الوجه بعد قليل , عندما نعالج الفكر السياسي لدى كتّاب النهضة المسيحيين. 
أما الوجه الآخر للطرح العلماني فهو فلسفيء ينطلق من تحليل وظيفة الدين في 
المجتمعات البشرية؛ ومن ثم نقد المسلك الديني الطائفي الذي يودي الى التعصب. 
وينتهى بالدعوة إلى فصل الدين عن الدولة. 

الوجه الأول الذي يتجلّى بالدعوة إلى قومية عربية علمانية نجد له تعبيراً عند العديد من 
المثقفين المسيحيين, ولريما لأنه لا يتعرض مباشرة للدين. أما الوجه الآخر فنجد تعابيزه 
عند بعض الكدات أمثال يعقوب صروف»: وأديت اسحق, وخاصة شبلي الشميل وفرح 
أنطون. 


ماذا يقول هؤلاء عن الدين وعلمنة المجتمع والدولة ؟ 


ن الكثّاب المذكورين قد تطرقوا للدين اللا تحص اوريس ريو 
5 0 قول فرح 5 جزء لا يتجزأ من الواقع م هذا عن كوكة 
ضرورياً للشعب:: إذ إن منادئه نتاضلة فى النفوسن5). 
الشميل نفسه. وعلى الرغم من نقده الجذري للدين: يقر بأن هذا الأخير في كونه شرعة 
غير أن الدينء فى الواقع, أتى غير فاعل فى المجتمع وفق غايته الاساسية؛ لا يل عجز 
عن أن يصلح الناس وأن يحسن أحوال المجتمع. 
يقول فرح أنطونء على لسان الكاهن الشيخ في رواية "أورشليم الجديدة" : 'يا بني إن 
يزال يباركه منذ مئّات السنين بركة لا أحب لك أن تشترك فيها"(0). 


مامع.طااطه خداصطع 


المسيحيون والنهضة العربية وكم 


بطرس البستابئ )١881- 1١48١99‏ سليمان البستابئ ١855(‏ - 5؟59١)‏ 
صاحب قاموسى «محيط المحيط» و««قطر المحيط» . معرب الالياذة. 


الشيخ ابراهيم اليازجي )١5.856- ١85509‏ الدكتور يعقوب صروف (١5م١‏ ب/ا؟١)‏ 


من أركان اللغة والأدب. فين أر كان الصحافة في العام العربي. 


مامع.طااضه خداصطع 


كلم 


جيروم شاهين 


ويرى الشميل أن المجتمعات يمكن أن تدار وتصلح على غير الدين» بل يرى أن الدين 
أصبح علّة لانحطاطهاء وفى هذا يقول : "لا يصلح حال أمة إلا كلما ضعفت فيها شوكة 
الديانة. ولا يقوى شأن الديانة إلا كلما انحط شأن الأآمة"(3". 


وهكذا فالدين يؤول فى نظر هؤلاء, واقعياً إلى التفرقة. وينحرف عن أهدافه الأساسية. 


وها هوذا أديب إسحق ينكب على تحليل التعصب فى خطبة ألقاها فى "جمعية زهرة 
الآداب", ثم يصل الى الخلاصة التالية» وهى أن التعصب حادث طارئ على الإنسان تولّد 


مد فقا ننئة الدكا ةا : 


ويقول يعقوب صروف عن مساوئ العصبية الدينية : "لا أعدى من الحس الديني ولا أشد 
منه خطراً على البلادء لا سيما وإنه سلاح الرعاع الذين إذا ثار ثائرهم أمسوا وحوشاً 
فتارية له + الخد مع شفقة وله رحمة [0) التسوشن الغنار» لااتضبل الى هده القتراسنة 
ولكن ابن آدم يقدم عليها عفواً إذا ثار في صدره ثأر الحس الديني"0). 


غير أن كلام المثقفين المسيحيين يتّخذ طابعاً أكثر جدية عندما يتناول مسالة الطائفية 
ومساوئها. فالطائفية فى نظر هؤلاء هى العائق الأكبر فى طريق إصلاح الأمة. 


ونرى يعقوب صروف يفضح الأهداف الكامنة وراء إثارة النعرات الطائفية. حيث يقول : 
'هذا من حيث أهالي لبنان ونسبتهم بعضهم إلى بعض وكأن الحروب الأهلية التي 
استمرت مئات من السنين لم تكف لزعزعة أركان الجبل والتنكيل بأهله فتسلط عليه 
عاملان أآخران يرميان بسهم واحد إلى غرضين مختلفين : الواحد يريد التنكيل 
بالنصارى لكي يتحرّب لهم أهل ملتهم من الدول الأوروبية وليسعوا في تغيير الحالة 
الحاضرة: والثاني يريد التنكيل بهم لكي يجد سبيلاً لحمايتهم واحتلال البلاد'(78). 


وهكذا فإن صروف, يقيناً منه بأن الإنقسامات الطائفية تقف حاجزاً في سبيل توحيد 
الأمة وتقدمهاء قد أفنى حياته في إصدار مجلة 'المقتطف" العلمية» وأبى أن تتدخل المجلة 
في الصراعات الكلامية المذهبية. وكلما بحث أمر الإصلاح الديني نظر إليه من زاوية 
كنا الأمة واتتقسص تالياً فصل الدين عن الدولة. وشاطره الرأي في مسالة الفصل هذه 
كل من فرح أنطون وشبلي الشميل. 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحيون والنهضة العربية 


ولقد أكد ذلك الدكتور الشميل إذ كتب :' مسألة الدين والوطن مبحث وعر المسالك (0..) 
مع أن المسألة بسيطة جداً ككل الحقائق , فالدين للآخرة والوطن للدنيا دبا 
والشارعون جاؤوا متفقين في الكليات مختلفين في الجزئيات» ولكنهم جميعهم لم يفلحوا 
بجعل العالم ديناً واحداً ووطناً واحدًا فقامت الإختلافات بين الأديان والمذاهي والمواطن 
عراقيل في سبيل ارتقاء المجتمع. فرأى العلم أن لا سبيل إلى ذلك إلا بفصل الدين عن 
الدنيا"(:؟). 


غير أن مسألة فصل الدين عن الدولة اتخذت صيغة واضحة وشأناً كبيراً في كتابات فرح 
أنطون بشكل خاص. ومشروع فرح أنطون يندرج ضمن منظور إنشاء متحد كبيرء هو 
الأمة المستقلة عن النفوذ الأجنبي والمتجهة نحو النمط الإشتراكي. وتصبح مساألة فصل 
الدين عن الدولة آنذاك إحدى الضمانات لإنجاح مثل هذا المشروع. لذلك نرى فرح 
أنطون يحدد بوضوح الأسس التي يرسو عليها مشروع تحقيق الأمة أو الدولة العلمانية, 
وتلك الأسس هي : 


أولاً مبدأ الفصل بين ما هى جوهري وما هو ثانوي فى الديانات. فى هذا الشأنء يؤكد 
أنطون أن جوهر الديانات هى واحد. وما تعدى هذا الجوهر فهو متعدد ومختلف ؛ عدا 
عن أنه عامل انقسام في المجتمع الواحد. 


يا مبدأ فصل الدين عن الدولة أو فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية. ويبرر 
فرح أنطون هذا المبداً بالحيثيات التالية : 


- لآن غايات السلطتين مختلفة؛ بل متناقضة. فالدين يبتغي العبادة والفضيلة وفقاً 
للكتب المنزلة. ولما كان كل دين يدعي الحقيقة لنفسه. ويطلب من الناس أن يسلكوا 
سبيله لبلوغ الخلاصء كان من الطبيعي للسطات الدينية» إذا ما كانت ذات سلطة 
سياسية؛ أن تضطهد الذين يخالفونهاء وبالأخص المفكرين. أما غاية الحكم؛ فهي 
صيانة الحرية البشرية في حدود الدستور. لذلك, لا تضطهد الحكومات الناس بسبب 
آرائهم اذا ما تركت وشأنها. 


- لآن المجتمع الصالح يقوم على مساواة مطلقة بين جميع أبناء الأمّة مساواة تتعدى 
الفروق في الأديان. 


مامع.طااطه خداصطع 


اكلم 


4146 


جيروم شاهين 


خخلان السلطات الذيمة كقنصوع هن أجل التشرة: لذلك: كان من هداق سلطقيا أن 
تتعارض مع غاية الحكومة التي إنما تشترع من أجل هذا العالم. 


- لأن الدول التي يسيطر عليها الدين ضعيفة. 


- الحكومات الدينية تؤدي إلى الحربلا؛). 


4 القومنة 
حاول المثقفون المسيحيون في عصر النهضة العربية؛ في سبيل تأسيس انتماء يتعدى 
الطائفة إعلاء 'شنان الوطن" وبالتهانة وضعه مكان الأمة الدينية. 


"نفير سوريا' التى عمّرت قليلاً .)1851-١147(‏ 
وقال أديب اسحق : '"الاخلاص للوطن يجعلنا 5 وم وكان بين أوائل الكتّاب 


الشعار القومى "تحيا الأمة. ويحيا الوطن"., المشتق من تراث الثورة الفرنسية 
(450)11744). 


هنا يمكن التحدث عن اتجاهات عدة: نجدها سواء فى كتابات المثقفين المسيحيين أو فى 

التزامهم ضمن تيارات سبياسبية تنادى بهذا الاتحاه أو ذاك» وقد انضوى فيها شؤلاء (عبر 

الجمعيات والأحزاب السرية والعلنيّة) وذلك حتى العام 0٠؟15١.:‏ أي التاريخ الذي يحد 

نهاية المرحلة التي يغطيها بحثنا. 

- الاتجاه الأول يمكن تسميته بتيار الرابطة العثمانية المستندة إلى الإصلاح الإداري: 
والى أخوة جميع الرعايا داخل الامبراطورية العثمانية؛ بغض النظر عن الدين 
زالكا العرقن» 

ين اأصككا نهدا القاي تذكن ملسا السيقاتي' الذئ وققت مؤيدا الفنينة الكاملة وبكن 

محارية كل الأشكال الإنفصالية: سواء طائفية أو قومية. 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحيون والنهضة العربية 


ولزنما وقق الشندياق ايها موقف الداعية الى القومية العثمانية » على الرغم من أنه لم 
يذهب إلى الحد الذي ذهب إليه سليمان البستاني. 


وسار سليم تقلاء مؤسس جريدة 'الأهرام'. فى هذا التيار. فكتب سنة ١/6919‏ : نتفي 
ممالكها المحروسة عناصر عديدة بين تركية وعربية وأرمنية ويونانية وغيرهاء وكذلك 
مذاهب مختلفة. ولكنها تجمعها كلها جامعة واحدة وطنية هى الجامعة العثمانية"47؛). 


- الاتجاه الثاني هو التيار العثماني الذي يتمثل بالرابطة العثمانية اللامركزية. وقد نما 
هذا الاتجاه بعد أن عطل السلطان عبد الحميد الثاني الدستور الذي أعلن عام 
1 , وعلّق الحياة النيابية لمدة ثلاثين سنة. فنشأت أحزاب سرية وعلنية تنادي 
بالإصلاح وتندد بالهيمنة التركية. وهكذا نشاً في العام *191 "حزب اللامركزية 
العثماني' برئاسة رفيق العظم. ومن مؤسسي الحزب اسكندر عمونء وكان نائباً 
للرئيسء وداود بركات؛ رئيس تحرير "الأهرام”". والدكتور شبلي الشميّل. 

وفي المؤتمر العربي الأول الذي انعقد بين 1١48‏ و" حزيرن 1117 في باريس؛ أكد 

المسيحيون الذين شاركوا مشاركة فعالة في تحضير المؤتمر وفي عقده؛ أمثال اسكندر 

عمونء وندره المطران» وشكري غانم؛ وشارل دباسء وجميل المعلوف. ضرورة الإصلاح 

على قاعدة اللامركزية. 

وعلى مسبيل الال الفى ندوة المطرارة خطاباً في المؤتمر عنوانه "الحفاظ على الوجود 

القومي للأقطار العربية في الامبراطورية العثمانية"' وقال : "إن ارتباطنا بالدولة العثمانية 

واتصال علاقتنا بالأمّة التركية أسلم عاقبة وأنتج خيراً للعرب من أي ارتباط آخر 


سوا 


- الاتجاه الممسيحي الثالث عبر عن نفسه 'بالوطنية السورية". "كان الإحساس بالأمّة 
السورية حصيلة وعي سياسي تلقائي مبكر ارتبط بامتداد إقليمي محدد للوطن 
السوري. لكن المفهوم العربي المستمد من النهضة الأدبية فرض ذاته في بطء على 
المفهوم السوريء إنما لم يطمسه كلياً"(3:). 


ابرز ممثل لتيار القومية السورية هو بطرس البستاني ومن ثم ابنه سليم البستاني. 


مامع.طااطه خداصطع 


65م 


86م 


جيروم شاهين 


وقد ألقيت في الجمعية العلمية السورية سنة ١6641‏ خطب دوت فيها الثقة في ان "الشعب 
السوري'. ذي الماضي المجيدء سيحتل المكانة اللائقة به بين الأمم المتمدنة. وقد أخذ 
أغكتناء الكبحرة وتحدثوة كقرا لاهن الامو اطورحة العتمافنة واتما دع وين + "كاقع 
الجمعية بالنسبة لنا نجمة فجر المعارف في أفق بلدنا سورياء التي لا يوجد خير منها ولا 


أعنى + 


- الاتجاه المسيحي الرابع عبر عن نفسه ضمن نزعة القومية العربية. وكانت هذه النزعة 
معارضة بعنف للسيطرة العثمانية. ويعتبر هذا الموقف "أعلى مراحل الوعي السياسي, 
وتشكلت بداياته على أيدي المثقفين المسيحيين المهاجرين والمقيمين في مصر وأوروبا 
--00005 


'وعلى يد العرب المسيحيين تشكّلت أولى الجمعيات السرية العربية التى نددت بالحكم 
التركى: وطالبت باستقلال الولايات العربية عن الدولة العثمانية"8؛). 


ففى بيروت تأسست, عام 14170, "جمعية بيروت السرية' على يد بعض الطلاب في الكلية 
السورية الإنجيلية وأخذت توزع منشوراتها المكتوية بخط اليد فى الشوارع؛ وتلصقها 
على الأبنية في بيروت ودمشق وطرابلس وصيداء وكانت تطالب بمنح سوريا الإستقلال. 


وكان فارس نمرء الذي هاجر إلى مصر عام 1687 وأنشاً هناك جريدة "المقطم' اليومية 
وفكلة "اللتخطف" الشيرية: هق اعقبام :هذه لسع كا كان عقون صبروف: و لشاف 
إبراهيم اليازجي من أعضائها أيضاً. ونظم الأخير قصائد قومية ثوروية أشاد فيها 
بأمجاد العرب وحضارتهم ودعاهم إلى نبذ التخاصم الديني وإلى الاتحاد في سبيل 
مقاومة الأتراك. وأشهر قصائده القومية قصيدته التي مطلعها : 

تشهوا واستفيقوا أنها القرن فقد طغى السيل حتى غاصت الركب 


وأنشاً نجيب عازوري 'عصبة الوطن العربي" في باريس بهدف تحرير الولايات العربية 
من الحكم التركي. ونشرت العصبة حوالي خمسين نداء موجها إلى العرب تدعوهم إلى 
الثورة على الأتراك. ونشر نجيب عازورى عام 1605 كتاباً بالفرنسية هو 'يقظة الأمة 
العربية' دعا فيه إلى فصل الولايات العربية عن الدولة العثمانية ؛ على أن تكون الحجاز 
مقراً لخلافة عربية وأن تكون الشام والعراق دولة عربية موحدة عصرية. كما طالب 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحيون والنهضة العربية 


بتوحيد الكنائس الكاتوليكية تحت إسم الكنيسة الكاثوليكية العربية. وبعد عامين أصدر 
مع مجموعة من الكتأب الفرنسيين مجلة شهرية هي (2]806 6803266م11206) "استقلال 
العرب, صدر العدد الأول منها في نيسان .١1١07‏ وكان الغرض منها التعريف بالبلاد 
العربية وإثارة اهتمام الناس بقضية تحريرها. إلا أن عازوري لم يفلح في إثارة اهتمام 
الغرب :بهذا الموضوع فكان آثره ضعيفاً. وحالت:الرقابة العثمائية دون وصبول نداناته 
ومنشوراته الى البلاد العربية. 


- الاتجاه المسيحي الأخير اتخذ موقفاً طائفياً-قومياً. وقد يرتكز هذا الموقف على 
التجربة المسيحية في لبنان خاصة: وفي مصر. فالأمة الإسلامية غربت المسيحيين 
وجعلتهم في درجة ثانية في المواطنية والحقوق. والقومية العربية لم تستطع أن تميز 
تمييزاً واضحاً ونهائياً ما بين الإنتماء القومي العلماني وبين الدين» فبقي الإسلام 
عنصراً أساسياً مكوناً لهذه القومية العربية. لذلك ظهرت في لبنان فكرة الكيان 
المسيحي المستقل. لكن هذه الفكرة لم تتمكن من البروز بشكل إيديولوجي منظم إلا 
بعد نهاية الامبراطورية العثمانية ونشوء دولة لبنان. 

وفي مصر ظهر هذا التيار الطائفي على يد بعض المثقفين الأقباط. مثل ميخائيل عبد 

الممسيح الذي أنشاً صحيفة "الوطن" عام 1477. كما برز هذا الاتجاه في صحيفة 

'مصر" التي أنشئّت عام .١1855‏ 

ومن الدلالات التي تُظهرء في أن معاًء الشعور المسيحي بعدم المساواة, والرغبة في 

التالف والمحبة بين العناصر المختلفة التي تتألف منها الأمة المصرية؛ تأسيس 'جميعة 

الاصلاح القبطية", في القاهرة عام 1504., التي هدفت إلى توثيق الصلات ما بين جميع 

الفئات المصرية» وفي الوقت نفسه الدفاع عن حقوق الأقباط. 


وبالفعل قابل وفد من الأقباط؛ بزعامة أخنوخ فانوسء الخديوي في مطلع عام ١5١8‏ 
خاتمة 


العريية : 


مامع.طااطه خداصطع 


الم 


تقذه 


جيروم شاهين 


لقد ساهم الممسيحيونء ويخاصة المثقفون منهم,. مساهمة فعالة في النهضة الأدبية. 
فاشتطلوا فى اللقة وإدآمياء:,والنوا الكدب الدريشسة والمعاجه والموشوعاف: 


وأسسوا المدارسء إبتدائية وتكميلية وثانوية. فتعددت وانتشرت في كل الأقطار, 
مستقطبة الفتيان والفتيات. وأتاحوا لأبناء اليلاد الإستفادة من التعليم الجامعي, والفضل 
الأكبر في هذا الحقل يعود للمرسلين الإنجيليين الأميركان وللمرسلين الكاثوليك 
اليسوعديين. 


الأدبية, وقاموا بتعريب الكتب الأجنبية على أنواعهاء أدباً وفلسفة وعلماً. لينفتح العالم 


ولتعميم الثقافة على كل أبناء البلدان العربية أطلق المسيحيون حركة صحافية تميزوا بها 
على غيرهم بكثرتها ويتنوع مواضيعها ويمستواها الرفيع. فلم تترك الدوريات والصحف 
حقلاً من حقول الأدب والفكر والفلسفة والعلوم إلا وأفادت قراءها بمفاهيمها المنقولة عبر 
لغة عربية حديثة. وضعت في متناول الإنسان العربي العادي. ويالتالي تعود نشأة 
الصحافة العربية (على أنواعها : سياسية: أدبية فكرية؛ علمية. ساخرة؛ نسائية...) إلى 
المسيحيينء لا سيما '"الشوام'. أي أبناء سوريا ولبنان الذين هاجر بعضهم إلى مصر 
حيث لم يتقوقعوا أو يهربوا من الاستبداد ليعيشوا حياة فردية هادئة, بل انخرطوا في 
المجتمع المصري وساهموا في العمل والإبدا ع. 


وكانت الصحافة هذه منبراً اعتلاه اللثقفون المسيحيون لمعالجة المواضيع الفكرية 
والفلبيفنة والاحتتاعية والاقتضادية والسناسية: .وكاق الياهين الأكين الى :طفن على 
كتاباتهم وتفكيرهم : البحث في أسباب تخلف الشرقيين وإيجاد مقومات التمدن 
الصحيح. لذلك فتحوا أبواب النقاش الفكرى واسعاً امام مسائل لم يعتد على خوضها 
العقل العربى التقليدى: وقد جمدت حركته السلطنة العثمانية التى احتلت الأقطار العربية 
لأكثر من ثلاثة قرون. فقام بحث دؤوب وغير منقطع في مسائل الحرية؛ والعدالة, 
والمساواة. والمدنية؛ والعلم؛ والدين» وأصل السلطة: وأنظمة الحكم؛ وأسس الحكم 


مامع.طاااطه خداصطع 


المسيحيون والنهضة العربية 


وقبل نهاية الحكم العثماني بعقدين أو أكثر بقليل» أي منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
ترجم المثقفون المسيحيون في العالم العربي التزامهم الفكري النهضوي بالدعوة إلى 
استقلال بلدانهم العربية الأم وتوفير الأطر السياسية الأكثر ملاءمة لتأمين وحدة شعويها 
وانصهارهم في انتماء وطني وقومي يعلو على جميع الإنتماءات الدينية والمذهبية 
والعشائرية. فانخرطوا في الجمعيات والأحزاب السياسية, السرية والعلنية» وناضلوا 
تحت غطائها حتى تفككت الامبراطورية العثمانية تفككاً نهائياً. 

ويعد نهاية الامبراطورية العثمانية - النهاية التي جعلها الباحثون الحد التاريخي الأخير 
لا يسمى عصر النهضة العربية - سنجد المسيحيين يكملون التزامهم بمجتمعاتهم 
ويتابعون نضالهم في معركة ثانية هي معركة التحرر من الإستعمار الأوروبي2 الذي 
خلف الحكم العثماني على الأقطار العربية. 


مامع.طااضه خداصطع 


؟5م 


كم 


جيروم شاهين 
الحواشي 

.٠١ 5 ص‎ ,١977 جورج أنطونيوسء, يقظة العرب, بيروت»‎ )١ 

؟) جرجي زيدانء تاريخ آداب اللغة العربية. جزء رابع؛ القاهرة , ,1515-191١‏ ص 41-57 . 

")1 نشير الى أن بطرس البستاني وأحمد فارس الشدياقء وهما من أبرز الكتّاب الذين ساهموا في 
نهضية اللفة العربية كانا من كلأسي مدرسة فين ورقة" , 

غ) .201 .ص ,1921 رطانامتقع8 ,0115 2 ,011 1امأقلط 5أع6م ,531 مه[ ,ونع مما .1]آ 

أنيس زكريا نصوليء أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشرء بيروت 0 1155, 
صن #اةع 

21 .مكلة المقتطفه السخة السبانعة هن 157 

“0 رقلعة2 رلعةئلة اصع 0:0 كمعتاقعغط 5ع0 5إ1متم أء غللآ ر,وعمعم1ه/ا ععروزط-موعل 

.6 .م ,1994 

) "الإرساليات الأجنبية' في موسوعة السياسة: الجزء الأول. المؤلف الرئيسي ورئيس التحرير : د 
عبد الوهاب الكيالىء بيروتء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 151/8: ص ١55‏ . 

3( المعتوق اند ان هءايار 1١5.‏ ص ,5308-75١‏ 

)٠‏ يوييل المطبعة الأميركية, بيروت . .,١57”‏ ص 8-؟7. 

)١‏ طبع البستاني عليها كتبه : محيط المحيط؛ دائرة المعارف, ومجلاته الجنان, الجنة. والجنينة. 
عدا عن الكتب المدرسية. 

)٠١‏ طبع عليها الجريدة التي أصدرها تحت اسم لسان الحال. 

)٠*‏ مارون عبودء "أحمد فارس الشدياق": فى مجلة الكتاب, ج ؟. )١1555(‏ 2 ص 17/ه-103, 

14) الهلال؛ المجلد الثالث :)١14954(‏ ص 5 

6) فرنسيس مراشء مشهد الأحوال؛ بيروت: :,١4887‏ ص 70-78. 

5 “تفيق سورية: تسا ةق ) تك 

)١‏ المصدر نقسه. 

1 الماذا نحن في تأخر", الجنان: السنة الاولىء ج , آذار 21417٠‏ ص .174-1١57‏ 

8) المصدر نفسه. 

.) أصدر هذه الجريدة عوني إسحق (وهو شقيق الأديب المعروف أديب إسحق). صدر العدد الأول 
منها في ؟ ديسمبر .188١‏ وهي غير الصحيفة التي أسسها أديب إسحق في العام /1441: 
وتحمل الإسم نفسه وقد أوقفها الخديوي رياض باشا في العام .١414‏ 

1 النضين 1347 هن : وتهية‎ ١ 

؟) المصدر نفسه. ص .١159-1١560‏ 

*5) وقد طبع أولا في باريس عام ه1865١.‏ 


مامع.طااطه خداتصطءع 


المسيحيون والنهضة العربية الم 


فشره فى اسطنيول غاه 1/41 

كود فى ليقام امذا. 

نشره في بيروت عام 1811. 

نشره في القاهرة عام ؟155. 

0 شرابي» المثقفون العرب والغرب (عصر النهضة العربية ه/41١-5١19١),‏ الطبعة الرابعة, 
الخيان للحقي يروت 553 طن 2 


أديب إسحقء الدرر. :١8/5‏ ص ”7-غ . 

المرجع نفسه. ص 7. 

فرح أنطونء أورشليم الجديدة, الإسكندرية؛, ,١9٠.5‏ ص 87 . 

شبلي الشميل, فلسفة النشوء والارتقاءء الطبعة الثانية, ,١4٠١‏ ص 0. 

فرح أنطون:ء الدين والعلم أو المدن الثلاث, ١5.7‏ ص .؟51-5, 

شبلي الشميل, المجموعة. الجزء الثاني, مطبعة المعارف في القاهرة, .١5١5‏ صه؛. 
فرح أنطون: أورشليم الجديدة: المصدر المذكور. ص 45. 

شبلى الشميلء فلسفة النشوء والارتقاء؛ الطبعة الثانية, ,١5٠١‏ ص .١6‏ 

الي تكفا الدرر: الإسكندرية. 2,١8457‏ ص 5-8. 

يعقوب صروفء أمير لبنان؛ بدون تاريخ؛ ص /ا/. 

يعقوب صروفء أمير لبنان: المصدر المذكورء ص 5؟. 

الجزء الثاني من مجموعة الدكتور الشميل. ص 597. 

فرح أنطونء ابن رشد وفلسقته؛, القاهرة . .١5.“”‏ ص ١١١‏ وما بعدها.. 

مارون عبودء رؤاد النهضة الحديثة, بيروت, ؟19607, ص 18/8. 

استعمله للمرة الأولى في ١417‏ في مقالة صدرت في مجلة مصر راجع نصها في كتاب عيود» 
الرواد. ص 58-917. 

أنيس المقدسيء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث؛ طبعة ثانية؛ بيروت. ,197٠0‏ 
5 

المؤتمر العربي الأول. مطبعة البوسفورء القاهرة . ,١917‏ ص 05. 

هشام شرابيء المثقفون العرب والغربء المصدر المذكور. ص ١77‏ . 

هشام شرابيء المثقفون العرب والغرب: المصدر المذكورء ص ؟177-17. 


علي المحافظة, الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة العربية (19514-11/84), 
بيروك» مال الأهلية للنشر والتوزيع» ص 17 . 


مامع.طااضه خداصطع 


كلم 


جيروم شاهين 
المراجع 
ملاحظة : 


لي في دراسات جني لواضيع ع اليا لدي كما امسشعدنا إزرا ج المؤلفات الأصيلة 
أنطونيوسء, جورج : يقظة العرب» بيروت: 1957. 

الجبرتي. عبد الرحمن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار» القاهرة, 5/0 150: 5 مجلدات. 

حورانيء ألبرت : الفكر العربي في عصر النهضة (1959-1154), بيروت» 1917/17. طبعة ثالثة. 


خالدي» 0 - وفروخ» الدكتور عمر : التبشير والاستعمار في البلاد العربية, بيروت - 
٠67‏ الطيعة الخامسة:, المكتية العصرية. 


خدوريء مجيد : الاتجاهات السياسية في العالم العربي؛ بيروت. 15175. 


خوري» رئيف: الفكر العربي الحديث: أن ثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي, بيروت » 
١3٠‏ .دار المكشوف. 


داغرء يوسف : مصادر الدراسة الأدبية» بيروت. .١19500‏ 

دروزة؛ محمد عزة : نشأة الحركة العريية الحديثة. صيدا , ١/ا9١.‏ 

الدوريء عبد العزيز : الجذور التاريخية للقومية العربيّة: بيروت. .١1570‏ دار العلم للملايين. 
زيدان» جرجي : تاريخ آداب اللغة العربية. القاهرة , .1915-191١١‏ أربعة أجزاء. 

زين» نور الدين زين : نشوء القومية العربية» بيروت . .١1105‏ طبعة ثانية» دار النهار للنشر. 
سايا-يارد» ناك : ا العرب وحضارة 0 النهضة العربيّة الحديثة, بيروت: 191/9. 


0 دا الت ا 


07 الثانية بيروت؛ مطبعة الآيا 0 


الطهطاويء رفاعة رافع : مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية: القاهرة, .19١7‏ 
عبود؛ مارون : رؤاد النهضة الحديثة؛ بيروت, ؟56١.‏ 


عوضء لويس: المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحديث والفكر السياسي والإجتماعي, 
القاهرة. ,.١517‏ طبعة ثانية. 


مامع.طااطه خداصطءع 


الفصل الثامن والعشرون 


فيإتزاك اقبط وتاريخ لانم 


وليم سليمان قلادة 


مقدمة 

صفة "المواطنة" تُلحق بالشخص بسبب علاقته بالوطن؛ أي بأرض معينة أو بوالدين 
ينتميان لهذه الأرض. وتمنح هذه الصفة صاحبها حقوقاً؛ وتلزمه بواجبات. هذه المنظومة 
من الحقوق والواجبات تغرس في وجدان المواطن شعوراً بالأصالة والمسؤولية والندية؛ 
ويعتبر الوعي بصفة المواطنة نقطة البدء الأساسية في نظرته إلى نفسه وإلى بلاده وإلى 
شركائه في صفة المواطنة. لذلك؛ ولأن الأقباط ينتمون إلى أرض مصر.ء فإنه يصبح من 
الطبيعي أن نبحث عن أصول مبد! المواطنة في تراثهم وأن نتابع جهدهم لاستخلاصه 
وممارسة مضمونه على امتداد تاريخ الحركة المصرية؛ التي شاركوا فيها من مرحلة إلى 
أخرى. وذلك في فقرات ثلاث : 

أولا 2 الجذورا الدفينة: 

ثانياً - التكوين التلقائي ثم الواعي. 

ثالثاً -اقرار المدا: 


أولاً - الجذور الدفينة 

١‏ - جاء القديس مرقس الرسول إلى مصر في منتصف القرن الأول الميلادي فبشرها 
بالمسيحية» وأسس الكنيسة المصرية. استمرت هذه الكنيسة بدون انقطاع أكثر من تسعة 
عشر قرناً ولها رئاستها وتنظيمها المكتمل والمكتفي بذاته في مصر. فهي بذلك أقدم 
مؤسسة شعبية في مصر استوعبت الكيان المصريء أرضاً ونيلاً وزرعاً وثمراً وبشراً 
وكانت الحاضنة الوحيدة للوجدان المصري ستة قرون متصلة. في هذا الحضن الرؤوم 


مامع.طااطه خداصطع 


مده 


وليم سليمان قلادة 


تعلم المصريون جميعاً وتربُواء ومارسوا الكرامة والإخلاص. وقدمت الكنيسة وما تزال 
تمودها راكذا التؤيئسة اسيك" الأمرذة لعفيدكيا ٠‏ لعتؤة بجاذد ما" ثقة وقت كانه فيه 
الكنيسة القبطية مرادفاً لمصر. وعبر قرون طويلة كانت مصر ولاية مستعمرة تابعة 
لامبراطورية عظمىء ولكن لها كنيسة مستقلة. ويقرر الدارسون أن الكنيسة المصرية 
أصبحت لدى المصريين رمزاً للاستقلال القومي في غياب استقلال سياسي حقيقي(). 
وفي نفس كل مصري كانت تترددء بوعي أو في العمق الدفين» أمنية : أن تكون بلاده 


وفي حقيقة الأمرء نحن نجد هناء بعد الدولة المصرية القديمة؛ الأصل التاريخي للإستقلال 
الوطني. 

؟ - قلنا إن مبدأ المواطنة يعبر عن الانتماء للوطنء للأرض. وقد تعلّم الأقباط من الكتاب 
المقدس أن أرض مصر كجنة الرب (تكوين ٠٠‏ ولأرض مصر مكان مهم في 
الممارسة الطقسية للكنيسة القبطية. فالتقويم الزراعي المصري القديم, الذي يعرفه جيداً 
كل فلاح مصري ويتخذه أساساً لعمله في الحقل. وكان مستخدماً في الحكومة المصرية 
حتى أواخر القرن التاسع عشرء هو ما تغتمده الكئيسة لتحديد مواعيد أعيادها 
ومواسمها وصلواتهاء كما أنها تربط هذه الصلوات بالفصول الزراعية كما يحددها 
التقويم. فمنذ قدماء المصريين تُقسم السنة إلى ثلاثة فصول زراعية؛ وفي كل فصل تعبر 
صلوات الكنيسة عن احتياجات الفلاح وتمنياته وترفعها إلى إله الكون المعتني به. 


هكذا أسبوعاً إثر أسبوع؛ بل يومياً في كثير من الكنائس» ومن عام إلى عام؛ تفيض 
قلوب الأقباط تضرعاً من أجل بلادهم وشعبها. وفي أقدس اللحظات يقدمون من أجلها 
صلوات مفعمة حباً وإخلاصا. والمدلول الإنساني والتربوي واضح : فالكنيسة تعمّق حب 
الوطن في نفوس أبنائهاء وتقيم هذا الحب على أسس إنسانية تحمل قلق الفلاح 
ومشاعره نحو أرضه وزرعه ومفاجآت نهره. وفي الوقت نفسه تذكر أبناءها بالتزامهم 
مشكلات بلدهم : الطبيعة والإنسان والمجتمع, وواجباتهم نحوه في هذه المجالات. 


7 > إقنافة إلى انتماء لمكن لأزخى :راكد لانن الأكتمنا ل اصدقة اللو إفلكة مو أن شين 
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نجده في التراث القبطي؛ يقول القديس مقاريوس الكبير: "الإنسان له قيمة عظمى؛ تأمل 
ما أعظم السموات والأرض والشمس والقمرء ومع ذلك لم يشا الله أن يستريح فيها بل في 
الإنسان فقط ... لأنه قال : "نصنع الإنسان على شبهنا ومثالنا ..."(). 


من الواضح أن هذا التقدير للإنسان أساسه العقيدة المسيحية التي تعلّم أن الله خلق 
الإنسان على صورته ومثاله ( تكوين:١:7”‏ و77, 5:4). وأكثر من ذلكء فإن المسيحية تعلم 
اكه الله تشاع وعتيل الى أنه جزل :ابه اوسني شصاء اشبانا ريذن تفديةة مق لحل 
الإنسان. لذلك فإن الرسول بولس يذكّر المؤمنين بقيمة ذواتهم فيقول : "قد اشتريتم بثمن 
فلا تصيروا عبيداً للناس" ( ١‏ كو 20:1؟, 51:1؟). ويقول القديس أثناسيوس إن كلمة الله 
صار إنساناً لكي يصير الإنسان شريكاً للطبيعة الالهية”. 


تغرس الكنيسة القبطية في أبنائها منذ طفولتهم هذا الوعي بكرامتهم؛ ففي نهاية طقس 
المعمودية يتوّج الكاهن كل الذين يعتمدون بوضع إكليل المجد على رؤوسهم؛ تعبيراً عن 
أنهم بمشاركتهم قيامة المسيح صاروا "ملوكاً" (رؤيا ١:5؛ ١ -1١:0‏ بط 1:5) في ملكوت 
السموات. ولذلك فإنه حين جاءت المسيحية إلى مصرء وجد فيها الفلاح المصري "تعبيراً 
عخ كرامةة ووهرا :بها كان مكذاكمة سيد قن فده ومن هنا كانت مسب واحدة من 
البلاد التي كان اقتبال المسيحية فيها عامًا ويحماس"0). 


وفي حقيقة الأمرء فإن نقطة البداية في أي تفكير أو تنظيم لحقوق الإنسانء تنطلق من 
مفهوم للإنسان يقرر له قيمته. فالحديث عن حقوق الإنسان إنما يعني الترجمة العملية لهذا 
المفهوم على صعيد الواقع. ومن هنا فإن نظرة المسيحية والكنيسة للإنسان توجهه 
للاحتفاظ أثناء حياته في المجتمع بهذه القيمة وعدم إهدارها. 


هنا نجد أصولاً مصرية تاريخية للمبادئ الدستورية التي تقرر حقوق الإنسان وللحركات 
التي تدافع عنها. 

- وسرعان ما وجد الأقياط أنفسهم مجبرين على الاختيار بين حقهم في التمسك 
بعقيدتهم وبين الخضوع لأمر الحكام بالتخلي عنها وتقديم العبادة للآلهة الوثنية ولشخص 
الامبراطور. وكانت هذه فرصة تاريخية للأقباط يسجلون فيها على أرض مصر: مرة والى الأيد: 
تقييد سلطة الحاكم... قد استخلصوا من مفهوم الإنسان الذي تعلموه أن سلطة 


مامع.طااطه خداصطع 


5م 


8ق 


وليم سليمان قلادة 


الحاكم في مجال العقيدة والرأي ليست مطلقة: وأن عليهم أن يتمسكوا بما أمنوا ولو 
ضد أوامر الحكام. ومن ثم كان عصر الاضطهاد الشرس الذي بلغ ذروته مع تولي 
ديوقليتيائس العرشء ولكن الإنسان المسيحي في مصر انتصر. ولأن الأقباط يفتخرون 
بهذه المرحلة من تاريخهم: فقد جعلوا يوم تولي الامبراطور ديوقليتيانس - 54 
آب/رأغسطس 188- بدءًا للتقويم الجديد الذي نسبوه الى الشهداء وهو التقويم الزراعي 
-الطقسي الذي أشرنا اليه. 


في هذا الصراعء الذي انتهى بالانتصارء نجد الأصول الأولى في التاريخ المصري لحق 
الإنسان فى حرية العقيدة والرأى. 


ه - ذكرنا أن للكنيسة القبطية نظامها الداخلي. ومن الطبيعيء نتيجة لذلك؛ أن يكون 
فيها تدرّج رئاسي تحكمه قواعد يضمنها قانون الكنيسة. ومن أهم المبادئ الأساسية في 
هذا القانون أن شعب الكنيسة يقوم باختيار رئاسات الكنيسة بمختلف درجاتها. ولذلك 
نقراً في تاريخ البطاركة الأوائل عبارة تتكرر في بداية سيرة كل منهم تقريباً» تقول في 
بنشناطة + واحتثمم الشتعن وتشناوووا تووقع الختارقة على “'فلزن .”007 وكتيرا ما كان 
الاختيار يتم تلقائياً؛ فالشخص مطلوب ليس لتولي منصب رسمي وحسب. ولكن 
بالأحرى لقيادة شعبية. 


وكان من الحتمي أن تتبلور هذه الخبرة قواعد ملزمة في القانون الكنسي. وينصح التراث 
القبطي كله, في القانون الكنسي وفي التطبيق المتواتر وفي طقوس الكنيسة؛ أن للجمهور 
سلطاناً أصيلاً لا يمكن تجاوزه أو إهماله. وفي بعض الأحيان كان يحدث انقسام في 
الرأي بين جماهير الكنيسة: ويجهد الجميع للوصول الى حل للخلاف. وهكذاء بينما كان 
تعيين الحاكم السياسي- الوالي - يتم إما بناء على قرار من سلطة الدولة المركزية» أو 
من خلال صراع يكون أحياناً دموياً بين فرق الجند المنقصلة انفصالاً قاطعاً عن 
المصريين في مجموعهم. كانت جماهير الأقباط تمارس سلطة حقيقية في اختيار الرؤساء 
في مختلف المسؤوليات : البابا والأساقفة والقسوس والشمامسة. كما تعرف الكنيسة 
القبطية مشاركة فعالة من أبناء الكنيسة؛ غير رجال الدينء في إدارة مختلف أنشطة 
الكئسة. 
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هنا تحد أضولا تاريخية لمبد! سيادة الشعب والممارسة الديمقراطية في الواقع المصري. 


لا يدين بالمسيحية ؟ 


اقزبرفظه الكتمية مث جذابة السنحية انيديا اللسحضيوة فى معرل :عن الجقية 
الكجيوويغين عن هذا التوحه تطن منسنون الى أحه بيعل مد رسنة الاستكت د رئة من 
ارق الثاني» يقول: المسيميوق ليس لهم بلق خا :يهم: أو ماهين رهم عن سات 
يتبعون أسلوب حياة غير مألوف.. يعيشون وسط جميع الشعوبء وبينما هم يمارسون 
العادات المحلية في ملايسهم وطعامهم وطريقة معيشتهم. يظهرون الطابع المميز 
يسمون على القوانين..."0). 


وتحدد الحقوق والواجبات التى تكون لكل من تلحقه صفة المواطنة فى هذه الدولة. ما هو 
الموقف المسيحي في هذا الموضوع ؟ 


يقدم القديس بولس الرسول النموذج العملي في هذا الصدد. نقرأ في سفر أعمال الرسل 
أنه في إحدى المواجهات بين بولس واليهودء أمر القائد جنوده أن يُدخلوا بولس الى 
الثكنة وأن يستجويوه تحت جلد السياط ليعرف سيب الهتافات الصاخية ضده. فلما 
مدوه للسياط؛ قال بولس لقائد المئة الواقف : "أيجوز لكم أن تجلدوا مواطناً رومانياً من 
غير أن تحاكموه ؟' فذهب قائد المئة الى الامير وأطلعه على الأمرء وقال : "أتعلم أية 
مخالفة كنا سنرتكبها لو جلدنا هذا الرجل ؟ إنه روماني الجنسية". فجاء الأمير بنفسه 
الى بولس وسآله : "أأنت حقاً روماني ؟' فأجاب: نعم. فقال الامير : 'أنا دفعت مبلقاً 
كديرا من !مأل الاحميل :علق الحقسية الروفائية بنفال يول ١‏ "وأنااها صل عليه 
بالولادة". يقول سفر الأعمال : 'وفي الحال ابتعد عنه الجنود المكلفون باستجوابه تحت 
جلد السياط؛ ووقع الخوف في نفس الأمير من عاقبة تقييده بالسلاسل بعدما تحقق أنه 
روماني” (59-58:52) وتشبه هذه الواقعة أخرى حدثت فى مدينة فيليبى (15:؟7؟5- 
0" ْ ْ 
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في الغيدا مذ هل لوصول بولس برها تدعو اله الرمتالة الى وي رحقيدن. 


الضرائي مكلا :'"أدوا لكل واحد.حقةه + الخيريبة لفن له الضيريية, الحباية لعن له الحياية: 


الى جوار هذه الجذور الدفينة. كان يقوم في مصرء منذ قرون طويلة؛ نظام حكم أساسه 
الإنفصال القاطع بين الحكام والمحكومين, ويلغ ذروته في عصر المماليك والعثمانيين. كان 
المصريون - أقباطاً ومسلمين - يعيشون أسفل حاجز السلطة. محرومين من الحقوق 
السياسية؛ يمارسون تدينهم في العبادة والتصوف أو الرهبنة والعمل الجاد والاجتهاد في 
السلوك الأخلاقي؛ ويدفعون, أقباطاً وفلاحين مسلمين. الجزية للعسكر المماليك 
والعثمانيين» كما يقرر ذلك د. يوسف القرضاوي والأستاذ محمد قطب والمستشار طارق 
البشوى: 


فى هذا المجتمع الذي ينفصل فيه الحكام عن المحكومينء وتجمع هؤلاء ممارسة دينية 
متشايهة:. قوامها العبادة والأخلاق» لا يتصور أن يشعر فريق من المحكومين بأن له في 
مجال الحكم والسياسة امتيازا على فريق آخر بسبب دينه؛ فالواقع يؤكد النقيض : ثمة 
مساواة كاملة فى الحرمان. 


فالدين في المسيحية والإسلام لم يدخل المصريين المؤمنين بأي منهما الى مجال السلطة 
السياسية؛ لأنه لم يكن لدى المصريين عصبية مثل العرب والفرس والأتراك. وطبقاً لما 
يقوله ابن خلدون : العصبية أساس الملك والسلطة. وباستقراء التاريخ يتبين أن المصريين 
لم تصبح لهم عصبية إلا بالوحدة بين مكوناتهم. لم تكن عصبية دينية - مسيحية أو 
إسلامية - بل هي عصبية مصرية تضم الجميع, ويحركتها قامت الدولة ونظامها 
الدستوري. 


ثم تأتي الواقعة الأخرى التى بها تكتمل الحقيقة المصرية؛ وهى أن المصريين استخلصوا 
حكم بلادهم لأنفسهم معاً وبجهد مشترك ساهم فيه وتعب وضحى الأقباط والمسلمون, 
فدخلوا مجال الحكم والسياسة ضحية. لقد جمعتهم؛ في مساواة كاملة؛ أيام القهر 
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والحرمان. فلما بدأوا حركتهم ضمّهمء؛ في مساواة كاملة أيضاً. موكب زحف المحكومين 
الى كراسي الحكم والسيادة. وفي هذا المجال؛ لم يسبق المسلمون المصريون إخوتهم 
الأقباط بل استردت مكونات الجماعة المصرية كلها حكم بلادها والدفاع عنها والجلوس 
في مؤسسات الدولة الجديدة في وقت واحد وكثمرة للكفاح المشترك. فالإقرار بحق 
المسلمين المصريين في حكم بلادهم لم يسبق الإقرار بحق القبط في ذلك. وكان الإقرار 
بحق المسلم والقبطي هو الإقرار بحق المواطن المصري. 


لقد أيقن الجميع أن ما أنجزه الشعب كان بفضل اشتراك كل مكونات الجماعة فى 
ملق لمكن أن كووزها «الفشل. 


لقد فقدت مصرء واستردها شعبها كله. فصارت الحركة وما ترتب عليها هي سند 
المؤاطنة والمسشاناة: 


يأتي هنا نص بالغ الأهمية للدكتور سليم العوًا يقول : إن الدول الإسلامية القائمة اليوم 
تمثل نوها حيديد! من أنواع السيادة لم يعرض لأحكامه الفقهاء. لأنه لم يوجد في 
زمانهم. فهذه السيادة لم تؤسس على فتح الدول بعد حرب المسلمين وأهلهاء بل اشترك 
الشعب كله في كل من هذه الدول في استخلاصها. ويضيف د. العوًا إن الدولة الإسلامية 
التي قامت في العصور الأولى قد انقضت وصارت تحت الاستعمار الغربيء, ولكن 
الشعوب قاومت هذه السيطرة؛ وشاركت في المقاومة الجماعة كلها : المسلمون وغير 
المسلمين. فخاضوا معارك المقاومة معاً وقتل أبناؤهم بيد الطفيان الأجنبى وطفيان 
العملاء المحليين معاً. ْ 

ومن مسلسل المقاومة المستمرة؛ وقوة الصمود المتجددة, وحركة التاريخ, من ذلك كله 
نشأت الدول القائمة اليوم وقد روى شجرة استقلالها أبناؤها جميعاً بدمائهم ودعا الى 
حريتها وعمل لها المفكرون والسياسيون معاً8). 


ومؤدى ما يقوله د. العوا أنه في إطار هذه الحياة المشتركة والحركة الموحدة؛ تقوم 
العلاقات بين كائنات إنسانية يحركها العقل والوجدان والمصلحة. وحين يتعامل الواحد 
مع الآخر فإنه يدخل في علاقة مع كائن حي له إرادة وعقيدة. وبناء على ذلك , لا يمكن 


مامع.طااطه خداصطع 


لم 


م 


وليم سليمان قلادة 


أن يكون ثمة اشتراك فى الفعل - فى الحياة وفى المشروع الموحد - من دون اشتراك 
في ساك ار امور لح و 0 
لوو د 1 كبن 


هذا هو منطق التعددية والمشاركة فى الحياة والحركة. 


وهكذا تتبدى نتيجة بالغة الأهمية : إن العلاقة بين مكونات الجماعة المصرية - الأقباط 
والمسلمين - لم تحدد من خلال فحص مباشر بين الطرفين» أو بناء على صياغة نصوص 
أو نظريات موضوعة أو مستوردة من المكان أو الزمان» بل ثمة واقع شامل يستوعب 
الجميع وحركة موحدة, ثم يأتي النص الدستوري تعبيراً عنها. وتشترك جميع مكونات 
الجماعة في صياغة هذه المرجعية العامة إذ يصب كل مكون من تراثه أسس البناء 
المعنوي الموحد ويدعمه. وبذلك يستطيع كل مكون من مكونات الجماعة أن ينسب هذا 
البناء إلى نفسه وإلى تراثه بدون تعارض مع الآخر أو تجاهل له. 


فمن خلال هذه الحياة المشتركة زات المرجعية الموحدة يحقق الدين هدفه الأساسي من 
كاذل العامة العفلة )وق الوق قسنم تان هذة المساحة السحركة السة نوناد عن 
الدين؛ فهى أولاً تستمد مضمونها من أديان مكونات الجماعة معاً. ثم إن الممارسة الدينية 
الخاصة تثريها وتدعمها. ولذلك فإن هذه المساحة المشتركة تحثٌ كلا من مكونات الجماعة 
على أن يواصل ممارسته الدينية كاملة, بل إن هذه الممارسة هي التي تهيئ الشخص 
والجماعة الدينية للقيام بواجباتها طبقاً لمفاهيم المساحة المشتركة وقيمها وأهدافها. وهذه 
الممارسة هي التي تعبئ طاقة الإبدااع والمثابرة وتنشطها لمزيد من تطور المجتمع وتجاوز 
الواقع الراهن. ومن ثم يكون المنهج العام لهذه الممارسة الدينية الإسلامية والمسيحية معاً 
هو أن الدين يساهم في تكوين الإنسانء والإنسان يصنع العالم بعقله ووجدانه وإرادته. 


تلعنروف هك كلة ذفهة واحو ةل قن حركة ميق العبرس قافنا أحمال 
ع حر 
متتايعة بعة تحقة ل ل ا ا 0 0 ا 


ا ا 
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قافا - التكوين التلقائي ثم الواعي 

-١‏ هذه العناصر في عقيدة الأقباط وفي عبادتهم وتوجه حياتهم. لا بد أن تؤدي إلى 
نتيجتها الطبيعية» وهي أن الأقباط أصروا في كل مراحل حياتهم - وعلى الرغم من 
الصعوبات الهائلة والعقبات الضخمة والمشاكل المضنية؛ وأنوا ع الإحباط التى واجهتهم - 
أصروا على الحضور الفعال في الحياة العامة المصرية. وإن القارئ لتاريخ البطاركة 
ليملأه العجب (بل الإعجاب أيضاً) وهو يتابع كيف يترجم الأقباط هذا الإصرار من جيل 
إلى جيل. وقد لا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا لو ربطت بالمضمون العقائدي الليتورجي 
الذي أوجزنا عناصره في ما سبقء والذي يحتم عليهم عدم الإنعزال والاندماج النشط 
في حياة المجتمع المصري الكبير. 


وثمة ظاهرة نجدها في مختلف مراحل التاريخ المصريء وهي أن الحكام الوافدين كانوا 
محتاجين؛ من أجل إدارة البلاد وضبط ماليتهاء إلى خبرة المصريين في هذه الشؤون 
وإلى أمانتهم. ويقرر المؤرخون!') أنه بعد فتح مصرء ترك العرب "لأهل الأرض(١٠)‏ - وهم 
الأقباط - التنظيم الإداري والمالي. ويمكن القول بصفة عامة إن هذا الوضع استمر في 
البلاد طوال عصر الولاة» وازداد اشتراك القبط في هذه المجالات في عصر الدولة 
المصرية المستقلة؛ الطولونية والإخشيدية ويخاصة الفاطمية. وتواصل حضور القبط في 
الحياة العامة بدرجات متفاوتة في عصر الدولة الأيوبية ثم في عصر المماليك والعثمانيين 
وإلى بداية الدولة الحديثة. 

على أنناء ونحن نتكلم عن أصول مبد! المواطنة في مصرء يتعين أن نضع في الاعتبار 
ملاحظات عدة : ْ ْ 

أ) كانت السلطة العليا في تلك العصور في يد الحاكم غير المصريء ويأتي اشتراك 
المصريين في عملية الحكم في نطاق معاونته على أداء مهماته. فقد كان الفكر السياسي 
يقيم» في مجال تولي السلطة وممارستهاء تفرقة حاسمة بين أصحاب السلطة من 
المسلمين (وفي الأغلب الأعم كانوا غير مصريين) وبين أهل الذمة. فثمة سقف محدد 
تقيمه كتب الفقه؛ لم يكن يمكن الذميين أن يتجاوزوه. 
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ب) لم تكن ثمة ضمانات لهؤلاء المصريين المعاونين في أثناء تأدية أعمالهم. وكان يحدث 
كثيراً أن يتم استبعاد أهل الأرض لعديد من الأسباب واعتبارات التوازن الشعبي. ويأخذ 


كثيرة ومتنوعة. 


ج) ومع وجود هذه المحددات: فإن الحضور القبطي النشط والفعال في الحياة المصرية 
العامة لم ينقطع قطء بل كان يصل في بعض الفترات إلى مستويات عالية!'") وانتشار 
واسع. 


؟- من الطبيعي أن يؤدي هذا الانغماس في الشأن العام المصري إلى أن يدخل تلقائياً, 
في تكوين العقل والوجدان والضمير القبطي. حرص شديد على المصلحة العامة. وشعور 
حاد بالمسؤولية في تحقيقهاء ويصبح هذا كله جزءا من تكوين الشخصية القبطية» ومن ثم 
يجد المضمون العقائدي والطقسيء الذي أوضحناه في ما سيقء الفرصة ليعبر عن نفسه 
م خلذل الممازسة العملنة المذاحةر 


ولعل الرواية التالية التي تضمنها كتاب تاريخ البطاركة تشرح ذلكء يقول الكتاب : في 
بداية مملكة صلاح الدين» قاسى أنبا مرقس البطريرك المصاعب وشاهد الشدايد حين 
خرج أمر الملك الناصر بأن تنزع الصلبان الخشب التي كانت على كل قبة عالية في كل 
كنيسة من جميع الكنائس التي بأرض مصرء وأي كنيسة كان ظاهرها مبيضاً تليس 
بالطين الأسود من فوق البياضء وأن لا يدق ناقوس في جميع ديار مصرء ولا يدور 
النصارى بالزيتونة في أي مدينة أو قرية كالعادة الأولى» وأن يغير النصارى زيهم 
ليُعرفوا من المسلمين بأن يشددوا زنانيرهم في أوساطهم ولا يرتدون بعرض ولا طيلسان 
ولا يركبون الخيل ولا البغال بل يركبون الحميرء وأن يخفضوا أصواتهم في صلواتهم. 
وطمع العامة فيهم وأهانوهم وقاموا على بعض الكنائس في المدن والقرى فهدموها ونال 
القوم من ذلك مشقة عظيمة". 

لكن الأمور تتغير كلما اقترب هذا الحاكم الوافد من الحقيقة المصرية» وتعرّف إلى أهمية 
الوجود القبطي وفائدته للمصلحة العامة واختبر في الممارسة إخلاص القبط وأمانتهم. 


عوك لزا دو افا فيو راتفا وجاك حريوية أن عفر الأرقناء اللتردية الى 


مامع.طااطه خداصطع 


أصول مبد! المواطنة في تراث القبط وتاريخ بلادهم 


صارت اليها الحياة في مصر. وكانت النتيجة أن فرضوا إرادتهم على الباب العالى 
لإقامة محمد على والياً. 


هل كان الأقباط بعيدين عن هذه الحركة الحاسمة فى التاريخ المصرى ؟ 


زعماء الشعب : الشيخ الشرقاوي» وجرجس الجوهري (وهوى قبطي) والشيخ الأمير 
وتشاووزا فى الأموى الغاطة 310 
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على مشاركة جميع مكونات الأمة في حركة التغيير ليسترد الشعب حقوقه الأساسية. إن 
حركة الجماهير المحتشدة والمصممة على تغيير الأوضاع كانت شاملة للجميع؛ فالمظالم 
تحيط بالمحكومين جميعاً ولا بد أن تكون ثورتهم عامة يشارك فيها الكل. سواء على 
مستوى الصفوة والقيادات أو الجماهير. 


إن حضور عميد الأقباط المدني- أي الذي ليس من رجال الدين - هذا الاجتماع يدل 


باشوية عثمانية عادية". قال فى أحد منشوراته : 'إن نيلنا لوطن عديم النظير كهذا هو 
من النعم الجسيمة. وعدم القيام بالسعي والاجتهادات في عمارتها يكون عين الكفران 
بالنعمة؛ وتأبى نفسي أن أكون شريكا في ذلك7" وقال فى مجال آخر : 'إنى أحب 
فخ حل اب 

كما اتجه إلى بناء المؤسسة الرئيسية فى نظام حكمه وهى الجيش اأحديث. 


وهنا كان من الضروري أن يظهر عامل حاسم غير العلاقة بين الحاكم والمحكومين - 
وكذا العلاقة بين المحكومين أنفسهم - ذلك أن المشروع الشامل للحاكم الجديد يحتاج 
إلى البشر الذين يقومون بتنفيذه. وليس هؤلاء سوى المصريين "أهل الأرض", الذين لا 
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ويسبب الحضور النشط والفعال للأقباط فى الحياة المصرية - كما يدعوهم إلى ذلك 
تراقيه الذى بق أ ذكرناءت فإنهم كائرا احدى النصائن الدومة الثى شاركت بايجابية 
في النهوض بمشروع الجماعة. 


وقد جاء في تقرير جون بورنج؛ المبعوث الإنجليزي عام 1877 لدراسة حالة مصرء ان 
الوجود التركي في البلاد آخذ في الانقراض وزاد نفوذ الوطنيين زيادة عظيمة حيث بوئ 
كثير منهم مناصب ذات هيبة وسلطانء؛ فباسيليوس بك مدير الحسابات من الوطنيين 
الأقباط. وإذا ظلت الأمور تجري على هذا النحو فستنقطع هجرة الترك بعد سنوات قليلة 
إنقطاعاً يكاد يكون تاماً وتؤول مقاليد السلطة إلى الوطنيين وحدهمء؛ مسلمين كانوا أم 
مسيحيين. وقال :"لا ريب في أن نفوذ القبط آخذ في الازديادء وقد يكون لهم في قابل 
الأيام أثر غير ضئيل في تاريخ مصر"١).‏ 


وهكذاء يعد أ كانت جميع أيواب الوظائف موصدة فى وجوه المصريين, أصبحنا نراهم 
في المصالح المدنية والعسكرية, وصار القبط وأبناء العرب يقلدون في بعض الأحيان 


واختير بعض المأمير من نصارى البلاد0!"), 


ويذكر كامل صالح نخله أن محمد على "أظهر من أول وهلة ما دل غلئ اعتياره جميع 
باللخرية والحقوق الوظنية على جد سواء.:: ووزح خيمة الوظن على أهله يمنا كان لمن 
الأهلية... ويتوسع محمد على باشا فى المصالح والدواوين ازداد عدد الموظفين الأقباط 
فى فواكر لمكو اوه 


4- نعلم أن محمد علي اضطر إلى أن يكون جيشه من المصريين بعد تجارب فاشلة في 
تليق الحم لزلة: العو اف ابو مكدو الأنحو عدو رسو قله امخاقار ‏ قروو 011 مله 
ويورد المؤرخون الآثار المهمة التي ترتبت على هذه المخاطرة» سواء في علاقة المحكومين 
بالحاكم أم في علاقة المحكومين في ما بينهم وفي علاقتهم ببلادهم, فثمة فرق بين الجندي 
المطلوب المودز قل والهندى "المتوطن ان القرية الح يؤخذ مفها: أي الحتدي العوا طن 8:1 
يقول مورييه انه “لما انتظم الفلاحون في صفوف الجيش النظامي ألقوا بسرعة حياتهم 
الجديدة. ويعد أن كانوا معتادين الذل والمسكنة في قراهم ا تشعروا تحت راية الجيش 
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كرامتهم الإنسانية' وآخذوا يفخرون بأنهم جنود في جيش بلادهم ويقابلون غطرسة الترك 
خاصة حين هزم الجيش المصري جيش العثمانيينء أولئك السادة الذين حكموا مصر 
لثلاثة قرون . لقد شعر الجند بموجة من الفخر تعبيراً عن اعتزازه بمصريته. ومن هنا 
رفض الجند أن يكون الأسرى العثمانيون ضباطاً لهم(ا"). 


ويقول محمد رفعت إن التجنيد في الجيش فتح مجالاً لجميع العناصر الوطنية؛ أقباطاً 
ومسلمين» ومكنهم من أن يساهموا في الدفاع عن بلدهم وتحقيق المجد لقواتها 
المسلحة(”). 


وطنقا نا أوردته د. عفاف لطفي السيد من وثائق» كان الجند الأقباط يجندون أيضاً في 
الجيش. وصدرت الأوامر بأن يعفى العاملون القبط في الترسانات البحرية بالإسكندرية 
من دفع الجزيةا'"). وتقول د. سيدة اسماعيل كاشف إن محمد علي ألحق نحو منة قبطي 
بالعمل في ترسانة الإسكندرية؛ وأمر بإعفائهم من دفع الجزية. وصدر الأمر بذلك في ””" 
ربيع الآخر سنة ؟50١(مايو .)185١‏ وجاء في هذا الأمر: 'يقتضي اتباع الأصول المدونة 
بها وربط ماهية ومرتب الصرف الذي يستحقه الأقباط الذين يؤخذون للجباية لكونهم 
يؤدون مصالح الميري ومن اللزوم رعايتهم ورفاهيتهم'؟'). 


وتكقدن هن لقع يتن ألقا ريع مدر كا لطندى الزالىخنسفية جاه الفا الضرة 
عام 6 وى ت تطييق التجنيد العام على - جميع المصريين. 


ولقد أعلن البابا كيرلس الرابع اعتزاز القبط بالانخراط في جيش بلادهم. 'يقول البعض 
إني طلبت إلى الباشا أن يعفي أولادنا القبط من الخدمة العسكرية: فحاشا الله أن أكون 
جباناً بهذا المقدارء لا أعرف للوطن قيمة: أو أفتري على أعز أبناء الوطن بتجردهم من 
محبة الوطنء وعدم الميل لخدمته حق الخدمة والمدافعة عنه. فليس هذا ما طلبته ولا ما 
أطليه'(5"). وقد أمر محمد علي في سنة ”187 بتجنيد خمسة آلاف قبطي في الجيش7"). 
لقد واصل الأقباط خدمتهم لوطنهم في هذا المجال. وتحفظ سجلات القوات المسلحة 
أسماء قادة من القبط وصلوا الى أرفع الرتب وقدموا أمجد صفحات البطولة مثل 
القائمقام رؤوف محفوظ الذي صدر اليه أمر الإنسحاب من منطقة شرم الشيخ في أثناء 
عدوان ١11557‏ ولكنه صمم على أن يجعلها معركة خالدة تكتسب بها القوات المسلحة 
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المصصرية فكرا. وهسة:ومعة كساظه وجدوده والآطياة وارسل إلى القيادة العامة يفول 
نحن في مواقفنا لآخر طلقة وآخر رجل على الرغم من التهديدات الإسرائيلية المتوالية. 
وظلوا صامدين ثلاثة أيام كاملة. وأرسل اليه القائد العام للقوات المسلحة باللاسلكي 
برقية : "من القائد العام رسالة إلى القائمقام أركان الحرب رؤوف محفوظ : أقدر فيك 
وجنودك البطولة والإقدام. ستكون مثالاً للوطنية والتضحية في سبيل الواجب"9"). 


أما ذروة هذه الصفحات فهي ما حدث في أثناء عبور أكتوير 5/5 .١‏ كان اللواء فؤاد 
عزدز غالي: روفو تك ) تقول اده قزق ندال الخ صترية لقنا متعم خط يليت 
في المنطقة الممتدة شمال وجنوب مدينة القنطرة خلال الساعات الأولى لحرب أكتوير. قال 
عنه رئيس الجمهورية : لقد حقق فواد غالي في هذه المعركة ما يشبه المعجزة. 'وتمت له 
ولقواته السيطرة على الموقع يعد "5 دقيقة من بدء المعركة!2). 


وكان اللواء شفيق متري سدراك ( وهى قبطي) أول من منح أرفع وسام عسكري - نجمة 
سيناء من الطبقة الأولى. وهو أول الشهداء من ضباط القوات المسلحة. ووجد جثمانه فى 
عمق سيناء متقدماً على جنوده بمسافة بعيد5!؟). 

الصاعقة, واحد منهما يحمل أخاه بعد أن أصيب("). 


وأقيم في مصر الجديدة نصب للجندي المجهولء رمزاً للمصري الذي يؤدي واجبه من 
أجل بلاده وحسب : فهو مجهول الإسم والنسب والموطنء ومجهول الدين أيضاً. وحول 
قبره أقام الفنان سامي رافع جملة معمارية غاية في البلاغة والإيجاز : هرم شفاف 
يتخلله النورء يحتضن الجندي. ولكي يعبر عن وحدة الأمة وهي تواجه العدو, كتب بالخط 
الكوفى كل امسلاع الهم أسماء كسب إلى متفافظات المشهورية © اللتصيرف: 
الجيزاوي» الصعيدي... وأيضاً انتقى بعض الأسماء الشائعة لمسلمين ومسيحيين: محمد 
وعمر واسماعيل وجرجس وميخائيل وبسطوروس. وهكذا عبر عن التحام مكونات الشعب 


2 


.)"١(اعم‎ 


1 - مع تولي الخديوي اسماعيل (1481725-1815)/ تدخل الحركة المصرية إلى مرحلة 
جديدة: تزداد فيها مشاركة المصريين في حكم البلاد. ويتمثل التطور في مجالات عدة : 
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أولآ ا اتخؤن انشاركة المتكوؤمين قن :مخال الساظة أشكالاً تتنظيحية ومؤسسية أكثر 
وهنوها واتكفاظا وأشمل كيرا الكونات الكماعة: 


ثانياً - تبدى حضور الأقباط فى هذه المؤسسات وفاعليتهم في نشاطها. 


ثالثاً - نشطت حركة ثقافية تغرس في الفكر المصري مفاهيم تدعم مشاركة المصريين في 
حياة بلادهم. 


رابعاً - عبّرت النصوص القانونية والفقهية والسياسية عن زوال التفرقة بين المصريين 
على أمناسن الدين1 :فى مهال مماوسة السلظة: 


لقد رأينا كيف اضطر محمد علي للالتجاء الى المصريين لتشكيل جيشه ولجانه الإدارية 
المختلفة. و تكرر الموقف مع الخديوي اسماعيل؛ فلكي يجد حلاً لمشكلته المالية اضطر 
للالتجاء إلى ملاك الأراضي المصرية ليحصل منهم على ما يحتاجه من موارد مالية. 
ولكي يكسب ثقتهم أنشاً عام 14877 مؤسسة ذات طابع نيابي هي "مجلس شورى 
النواب", يتكون من 0 عضواً يأتون عن طريق الانتخاب وليس من بينهم أعضاء تعينهم 
الحكومة. يجتمع المجلس شهرين كل عام, ومهمته هي المداولة في المنافع الداخلية التي 
تراها الحكومة من خصائصه وإعطاء الرأي عنها وعرض جميع ذلك على الحضرة 
الخديوية. ويصير تجديد انتخاب الأعضاء كل ثلاث سنين(!"). ولقد ظل المجلس يؤدي 
مهمته إلى أن صار إلغاؤه بعد الإحتلال البريطاني. 


كذلك نعرف كيف يوجه التراث القبطي الأقباط للاندماج في الحياة العامة والتمسك 
بحقوقهم كمواطنين. وبناء على ذلك كان للأقباط في هذه المرحلة أيضاً حضور متميز 
وفعال في نشاط المجلس. فمنذ الدورة الأولى للمجلس وحتى آخر دورة. جلس فيه 
الأعضاء الأقباط الذين جاءا اليه بالانتخاب ومارسوا مهماتهم بكفاءة وإخلاص»ء ولم 
يخل المجلس منهم قط. 


وعلى سبيل المثال: اقترح ميخائيل أفندي أثناسيوس (قبطي) من نواب المنيا إلغاء نظام 
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المكومة عل القوان وتفدقه: 


وحين ناقش المجلس بعض المقترحات بشأن التعليم وإنشاء م ادا ا 
والكتابة» أثيرت مسألة اختلاف الدين بين التلاميذ . وطرح اقتراح بأن تفتح البطركخانة 
مدارس مخصوصة بكل مديرية ويصرف عليها من أوقافها ومن تبرعات الأقباط الأغنياء. 
لكن النائب محمد جمال سارع إلى القول بأن المدارس المقرر إنشاؤها يجب أن يدخل 
فيها كل من يرغب من مسلمين وأقباط. وهؤلاء يكون لهم قسيس مخصوص بلمدرسة 
لتعليم دينهم. وأكد النائب محمد الشواربي هذا الاتجاه. ثم حضر رئيس الوزراء شريف 
باشا الجلسة الأخيرة للمجلس وأعلن موافقة الحكومة على "الأفكار السديدة والآراء 
المتمدنة التي احتوت عليها الشورى' وقال : إن ما دار فيه من مناقشات مطابق لرأي 
الحكومة. كما أنها توافق على دخول القسس في تلك اللدارس لتعليم الأمور الدينية لأولاد 
الأقباط. وأضاف : إن الاعتراض في الأمور الدينية مكيل للعدل والإنصاف١").‏ وفي 
المدارس الابتدائية والثانوية التي أنشأتها الكنيسة تخرج العديد من قادة الفكر والوزراء 
والموظفين المسلمين والأقباط. 


وحين حاولت الحكومة عام 1419» بناء على الضغط الأجنبي» فض دورة انعقاد المجلس, 
رفض الأعضاء وطلبوا النظر في المسائل المالية. فقال رياض باشا إنه حين يعاد انتخاب 
أعضاء المجلس ستجرى هذه المناقشة. فتصدى له باخوم أفندي لطف الله ( وهى قبطي) 
قائلاً : إن 'توجهنا إلى البلاد بهذه الكيفية ربما يحصل منه زعزعة للأهالي بناء على 
الوعد السابق حصوله من حضرات النظارء بسبب التشكي الذي حصل من الأهالي : إن 
نوابكم موجودون للنظر في راحتكم. والأولى أن ننظر المسائل التي قررناها وميزانية 
المالية'. ولكن رياض باشا أصر على موقفه وصار فض انعقاد المجلس!؟). 


حينئذ تحركت "القوة المحكومة" (بتعبير رفاعة الطهطاوي). وثارت الخواطر وقويت في 
النفوّس فكز8 الكزافة القومنة بوانهه شهور الناس: :الى التكلصن هر الوزدرين اللحسين 
وإلى أن تكون سلطة الخديوي مقيدة بأن يحكم من خلال وزارة تكون مسؤولة أمام 
مجلس النواب. والتأم أصحاب الرأي وصفوة الأمة في "جمعية وطنية" واتفقوا على وضع 
بيان يتضمن مشروع تسوية مالية تجعل البلاد قادرة. بضمانتهم وكفالتهم, على وفاء 
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ديونها والمطالبة بوزارة مستقلة وتقرير نظام دستوري للبلاد قوامه جعل الوزارة مسؤولة 
أمام مجلس النواب. وفي " أبريل/نيسان سنة ١4159‏ وضعت الجمعية الوطنية "اللائحة 
الوطنية" بهذه المطالب وقالوا فيها : "فلأجل ذلك نحنء عن أنفسنا ونيابة عن أبناء وطنناء 
صممنا جزماً على بذل كل مجهودنا في تأدية ديون الحكومة ويذل كافة ما في وسعنا 
وطاقتنا في إجراء ذلك. وبذلك صار ختم هذا إعلاناً بتصديق ذلك ويأننا متحدون اتحاداً 
تاماً قولاً وفعلاً في الإجراء'. وبلغ عدد الموقعين على هذه اللائحة أكثر من ثلاثمئة شخص 
من العلماء والهيئات الدينية والأعيان والتجار والموظفين والضباط - وفي مقدمتهم شيخ 
الأزهر وبطريرك الأقباط. وقبل الخديوي اللائحة. وكلف شريف باشا بتآليف الوزارة: 
وَوَاضَمل متلش" النواي حلسناتة:.وشكل لهئة لدراسة الدستون:ولاتحة الإنتكات تك وقد 
ضمغا على أساسن هنا قررته الحشعية الوطقية: -:وكيكن كلس 'لحنة لدراستتهها عن 
الأعضاء المسلمين والأقياط(ة. 

ولكن صار إجهاض هذا الانتصار بصدور "إرادة" من السلطان العثماني في 51 
يونيه/,حزيران 1174 بخلع اسماعيل وتنصيب توفيق خديوياً لمصر. 

وحاول الخديوي توفيق استعادة سلطاته المطلقة» لكن واجهته مقاومة شعبية صلبة حققت 
هدفها بإجراء انتخابات مجلس النواب عام ,.184١‏ وفيها أيضاً نجح مرشحون من 
الأقباط. واضطر الخديوي إلى إصدار الدستور. 


حينئذ تدخلت القوة العسكرية البريطانية لمناصرة الخديويء الذي أذاع منشوراً دافع فيه 
عن نيات الإنجليز من احتلالهم الإسكندرية ودعا الشعب إلى مناصرة الجيش البريطاني 
الذي بدأ باحتلال البلاد. وواجه المصريون بكل مكوناتهم هذه الخيانة» ومرة أخرى التأمت 
'جمعية عمومية' من خمسمتة عضو من رجال المجتمع والدين والدولة» وفي مقدمتهم شيخ 
الأزهر وبطريرك الأقباط؛ وأصدرت قراراً خطيراً ينص على وجوب توقيف وعدم تنفيذ 
أوامر الخديوي وما يصدر عن نظاره الموجودين معه في الإسكندرية. هذه أمثلة لوحدة 
مكونات الأمة في الدفاع عن أرض بلادها وحقوق الشعب السياسية: ومن ذلك يتضح 
الحضور القبطي الفعال النشط في الحركة المصرية الوطنية والدستورية؛ والمشاركة 
القبطية في إصدار أخطر القرارات السيادية في مصر خلال القرن التاسع عشرا""'. 
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ثالثاً - إقرار مبد! المواطنة 


-١‏ بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى كان من الطبيعي أن يفكر المصريون في أوضاع 
بلادهم. وقد حدث أن توجه ثلاثة من أعضاء الجمعية التشريعية - سعد زغلول وعبد 
العزيز فهمي وعلي شعراوي - إلى المعتمد البريطاني صباح ١١‏ نوفمب ر/تشرين الثاني 
6 يطلبون بحث الوضع المصريء وقالوا إنهم يطالبون باستقلال مصر. ورفض 
المعتمد ذلك؛ على اعتبار أن قضية مصر من اختصاص الامبراطورية البريطانية وحدهاء 
لأنها تحت حمايتهاء فضلاً عن أن هؤلاء ليسوا سوى أعضاء في الجمعية التشريعية 
المعطلة وقتئذ. ولمواجهة هذه الذرائع» قرر سعد زغلول وصحبه تاليف هيئة تسمى "الوفد 
المصري" إشارة إلى أنه وفد مصر للمطالبة باستقلالها؛ وأن تحصل هذه الهيئة على 
توكيلات من الأمة تخولها هذه الصفة. وتألف الوفد في اليوم نفسه؛ وحُررت التوكيلات 
الأولى وفيها سبعة أسماء فقط للتوقيع عليها من أبناء الأمة. 


هكذا تبداً المرحلة الحاسمة من الحركة الوطنية المصرية التى تسارعت خطواتها إلى أن 
سندن الدستوز مقورا ميدأ المواظنة 


وهنا اهنا تمد الإصرار القبطي التقليدي على الحضور النشط الفعال في الحياة 
المصرية العامة. بل إن وقائع الخطة تفيد أن الوثائق الأولى للمطالبة بالاستقلال التي 
أعدها سعد زغلول في عجلة للمواجهة السريعة مع الإنجليز خلت من الأسماء القبطية, 
فبادر الأقباط الى المطالبة بأن يكونوا ضمن المطالبين المناضلين لتحقيق السيادة والحرية 
لمصر. واتفق الرأي على اختيار واصف غالي لعضوية "الوفد". ورحب سعد زغلول بذلك. 
ثم رأى "الوفد" بعد ذلك أن يضم اليه سينوت حناء عضى الجمعية التشريعية؛ وجورج 
خياط: من كبار أعيان أسيوطء فحلفا اليمين مع حمد الباسل في جلسة واحدة في 
ديسمبر/كانون أول 1514؛ وتوالى بعد ذلك انضمام الأقباط إلى "الوفد" ليس بصفتهم 
الطائفية وإنما على أساس درجة الوطنية والكفاءة لدى كل منهم!"”). 


هنا مثل واضح للظاهرة التى أشرنا اليها والتي أوضحنا أساسها فى التراث القبطى, 


نعني بذلك إصرار الأقباط على الحضور النشط في الحياة العامة, ورفضهم الإنعزال, 
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الزاحل الخرحة من كورة 1515 ويتشطلون أكنايها العيامي ويتعرضون حكن لأحكاء 
الإعدام في أثناء الكفاح من أجل استقلال مصر. 

يقول مصطفى أمين في مذكراته : 

وزيا كن لكاي فعس اقول مه 15301 ا لج ميقل كان التكاة الذئ اعيديه 
"الوفد" احتجاجاً على نفيه بتوقيع خمسة أعضاء.. فيهم مسلم واحد هو مصطفى 
النحاس وأربعة من الأقباط هم : واصف غالي وسينوت حنا وويصا واصف ومكرم 


عدلك . 


6ه 


'وأعضناء الوفك الذين تفاهم الإتجلدز إلى:سيشل كانرا سكة اآريغة منود من المسلسن 
هما سينوت حنا ومكرم عبيد . 


"وأعضاء الوفد الذين نفاهم الإنجليز الى الصحراء في معسكر المحاريق كانوا سبعة, 
أربعة من المسلمين هم: المصري السعدي والسيد حسن القصبي ومحمد نجيب الفرابلي 
والشيخ مصطفى القاياتي؛ وثلاثة من الأقباط هم: فخري عبد النور وسلامه ميخائيل 
وراغب عبد النور. وظهر لسلطة الإحتلال أنه لا بد من القضاء على الوفد المصري بالقوة 
فوجهت إنذارات في >" ديسمبر/كانون الأول ١47١‏ الى بعض أعضاء الوفد يأمرهم 
بالإقامة في الريف أو النفي من مصر. فرفض الإنذار سعد والنحاس (مسلمان) ومكرم 
عبيد وعاطف بركات وسيئوت حنا وفتح الله بركات (قبط)؛ فنفوا من مصر. ويقي من 
أعضاء الوفد واصف بطرس غالي وويصا واصف (وهما قبطيان) وعلي ماهر. فأصدر 
الأول بياناً للشعب باسم الوفد المصري يعلن تصميم الوفد على الاستمرار في 
الكفاح"8). 


ولقد قال المستشار طارق البشري : إن القصد من هذا السرد للقوائم الطويلة لأسماء 
قادة 'الوفد", بيان أن القبط لم يكونوا بمعزل عن قيادة الحركة الوطنية ولا عن أي من 
تشكيلات "الوفد" الدائمة أو المؤقتة في أية ظروف. وأنهم لم يكونوا يمثلون فيه طائفة 
معينة ولا كان اختيار أحدهم يتم على أساس الإنتماء الطائفي له في ما عدا الحالة 
الأولى التي كانت لتأكيد وحدة الأمة في طلب الإستقلال. ولا كانوا يشغلون نسبة معينة 
من عدد أعضاء أي تشكيل. ولا يظهر من استقراء الأسماء في كل مجال أن ثمة حدود 
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دنيا أو قصوى قد الثزمت. فلا يبقى أساس للاختيار إلا الإيمان بمبادئ "الوفد" ومدى 
الفاغلية فى النشاط وأذاء العمل المطلون. 


كتب الدكتور محمد صبري :"كان الأقباط حسب اعتراف المورنينغ بوست الصادرة في 
3 قننا ةر نوو 1555 كك امفاسا من لتسسسسس القدا كافوا بج أقله الناتى تكممنا 
للدفاع عن الفكرة الوطنية... وكان القساوسة يحضون على حب الوطن من فوق المنابر 
وفي المسجد وفي الأزهر. وكان أشد المشاهد تأثيراً ظهور الأعلام وقد رسم عليها الهلال 
كأنه يعانق الصليب. إن هذا الحدث هو ثورة سياسية دينية'(9). 


89, والتى صارت نموذجاً مرجعياً لوحدة مكونات الشعب المصري. لكن ما نريد 
الوقوف عنده هو أن حركة المصريين الموحدة أدت في النهاية إلى صدور الدستور عام 
555 الذى يستوعب ما تضمنته الوثائق الدستورية السايقة : لائحة مجلس شورى 
النواب عام ١659‏ ودستور ١4179‏ ودستور ”18567. ومهما تكن أنوا ع النقد التى توجه إلى 
تنص المادة الأولى من دستور سنة ١977‏ علي أن 'أمصر دولة ات سيادة وهى حرة 
مستقلة, ملكها لا يجزاً ولا ينزل عن شيء منه". وتنئص المادة " قلي أ أجميع السلطات 
متصوورها أنه ونقصى كانه امل ا اتندرية الالكفان نطرعة روفي اناده 1 علق 
أن "حرية الرأي مكفولة - ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بغير ذلك 


فى حدود القانون . 


وطبقاً للمادة ”5 "المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق 
المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة؛ لا تمييز بينهم في ذلك 
بسبب الأصل أو اللغة أ الدين. واليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو 
مسكرية :“.وطيقا للمانة 53 "عضو الدوناق نون عن الآنة كينا ولا بهن لتاحس هل 
للسلطة التي تعينه (بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ المعينين) توكيله على سبيل الإلزام'. 
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لقد جاء الدستور المصري يجسد المعطيات الرئيسية لأقدم طبقات التراث المصري بعد 
نهاية العصر الفرعوني : فاستقلال مصر وسيادتها يأتيان محققين للرؤيا القديمة التي 
كمنت في أعمق وجدان المصريين : أن تكون بلادهم مستقلة ككنيستهم. ويعبّران أيضاً 
عن إصرارهم على رفعة بلادهم كاستجابة لصلواتهم على مدى القرون المستطيلة من 
أجل أرضهم ليتحقق لها العزة والخير. 


ومبداً سيادة الأمة وأنها مصدر السلطات هو التعبير السياسي في المجتمع العام عن 
كرامة الإنسان وعن حقوقه الأساسية. فلا يصير مجرد خاضع لسلطة لا يشارك فيها. 
وهو أيضاً امتداد سياسي للحق الذي يمارسه شعب الكنيسة في إدارة شؤونها وهو ما 
مارسه المصريون قروناً طويلة» حين كانوا محرومين من الحقوق السياسية. كما أن 
مشاركة الأقباط في اتخاذ القرار العام هو ممارسة لحق المواطنة؛ الذي تمسك به 
الزمول نولو كبا أشرنا: الى :ذلك 


؟- يتضح من كل ما سبق أن "اللحظة الدستورية' بزغت في الواقع المصري نتيجة 
حركة شاملة شاركت فيها كل مكونات الجماعة. وإن كلمة "حركة" هنا مقصودة ومهمة. 
ذلك أن النظام الدستوري الأصيل والفعال لا يقوم في جماعة بمجرد إعلان ميدأ أى نص» 
بل إن هذا النظام ووثائقه لا تصبح له قوة وفاعلية إلا إذا كان تسجيلاً لإنجازات حركة 
تجري على صعيد الواقع؛ تسود فيها العناصر ذات الوعي والإرادة من أجل استخلاص 
حقوق المحكومين. وإذ تصل الجماعة من خلال حركتها إلى إجماع؛ يصير التعبير عنه في 


وهكذا تكون المرجعية الحاكمة للعلاقات بين المصريين ويين الحاكم والمحكومين هي هذه 
الحركة, بمعنى أن المواطن هو من اشترك في الحركة: أى هو من يعترف بمرجعيتها 
فيحدد موقفه وفكره فى الجماعة كما لو كان قد اشترك في الحركة. أي هو من يرتضي 
نتائج الحركة أساساً للنظام الإجتماعي السياسي الدستوري القانوني في البلاد. 


ولقد أعد التراث القبطى الأقباط للاشتراك فى هذه الحركة على مدى قرون طويلة. يصدق 


هفتا ها قولة: طارق التشرئ عن ثورة 1518: لقدننقلوا "فيض العواظف الدينية المختزنة 
إلى منجرئ النضال الوظتى:. واندمجوا مغ ناقى المضريين فى الحياة الإجتماعية 
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وتوحد مكونات الجماعة فى الفكر والحركة. 


لقد استردت مكونات الجماعة المصرية كلها حكم البلاد والدفاع عنها واحتلال مؤسسات 
الدولة الجديدة معاً وفي وقت واحد, وكثمرة للكفاح المشترك. واكتمل نفى جميع 
الصياغات السابقة التى تقيم تفرقة فى مجال الحكم على أساس الدين. 


'- ويمجرد أن صدر الدستور في نيسان/أبريل سنة *57,, يدا الإستعداد للمعركة 
الانتخابية. وتقدم الوفد في الإنتخابات بمرشحيه على أساس الكفاءة والإخلاص واستبعد 
الوفقف الفيتن و بعصيو العاظية واللكنة اززرا عحة عوملى يتس الخال اوعنم وين 
واصف في المطرية دقهليه, رغم أنه من الصعيد وليست له مصالح مادية بالدائرة المرشح 
فيها. أما خصوم الوفد” فاعتمدوا على عاملين : العصبية والمصالح من ناحية: والعواطف 
المنةا بن عانم كر جروك ةر حورا ا وني لل ١‏ ارق مسري ري ني 
القطة كما رزكزز تفلي ونه شدي سنن ضفن القينة: 


وجرت الإنتخابات وانتصر الوفد الكهنانا نا هق ونجح مرشحوه عنوكدا سفنت 
وأقباطاً. ولم يظفر خصومه إلا بعشرة مقاعد... 


- كان من الطبيعيء بعد أن نجح المصريون في استخلاص مبد! المواطنة, ويدأ الحكم 
الدستوري على أساسه. أن تمضي الحياة السياسية والإجتماعية على نهج يطبق هذه 
الإنجازات ويدعمها. ولكن الملك وسلطات الإحتلال لم يستسلموا للتغيير الذي حدث في 
الحياة المصرية» ومن ثم بدأوا يحيكون مؤامراتهم لوضع العراقيل التي تؤدي إلى فشل 
الحكم الدستوري الوليد. وكان أحد أهدافهم الرئيسية صنع الإنقسام بين مكونات 
الجماعة المصرية؛ والهجوم على الأقباط بوجه خاص. يقول طارق البشري : 

إن فكرة الجامعة الوطنية المصرية قد تطورت في مصر وتبلورت بشورة ١119‏ على 
أساس مضمون وطني ديموقراطيء أي تبلورت بمضمون نضالي معاد للإحتلال الأجنبي 
ومعاد لحكم الإستبداد الفردي الذي يمارسه الملك ويعمل على الاحتفاظ به. فالجامعة 
القطنية شبت كجامعة مخاصمة للملك وحلفائه الإنجليز معاً. وهي من جهة أخرى تعني 
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في انتصارها زوال كل فروق سياسية واجتماعية بين المواطنين أساسها الدين. لذلك كان 
من الطبيعي أن يكون الملك ضدهاء مفضلاً أن يرفع بدلاً منها جامعة دينية سياسية على 
الطراز القديم'. ويضيف : 'وإن إسهام القبط في بناء الجامعة الوطنية ومشاركتهم 
السياسية الفعالة في ذلك كان لا شك يسخط الملك من حيث كونه إسهاماً ومشاركة في 
بناء جامعة تنمو ضد سلطانه وتفسد ما يعمل له من استبدال غيرها بها. وتمثل ذلك بقدر 
قل أو كثر من الوعي في نوع من النفور لدى الملك إزاء النشاط السياسي لتلك الأقلية 
الدينية. فإذا كان الملك يعادي الحركة الشعبية عامة, فقد كان لديه سبب "خاص" لمعاداة 
مساهمة هذه الفئة من الشعب. وبالمقابل كانت تلك المساهمة من دعائم مقاومة الحركة 
الوطنية لنفوذ املك ولمحاولته رد الجماعة المصرية الى مبد! الجماعات الدينية". 


وبعد... 
قد نكون أمام حالة فريدة تستحق التأمل. 

إنه تراث ديني لشعب . يصوغ المؤمنين» يغفرس فيهم حب أرض بلادهم والمحافظة على 
كرامة الإنسان وحقوقه. ويمنعهم من الإنعزال. بل إنه يدفعهم دفعاً إلى الحياة النشطة 
الفعالة في المجتمع العام. فيجهدون للنهوض بالمشروع القومي وحماية التكوين الوطني 
التلقائي الواعي. ثم يتقدمون بالمبادرات ليكونوا فصيلة متقدمة في النضال من أجل 
استرداد حقوق شعبهم. وهكذا يبزغ مبداً المواطنة وتبدأ ممارسته. فتحقق الوحدة 
لمكونات الشعب المصري. على أنه سرعان ما يجبر هذا الكيان الموحد على مواجهة 
موجات الردة والاحياط. 
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46م 


«وم 


وليم سليمان قلادة 


(0 


الحواشي 


سعد الدين ابراهيم وآخرون: مصر في ربع قرن 191/1 بيروت» ألمقل ص 11 
١:غ.‏ 
340-342 .مم ,1942 ,01010 رام جما 01 وإعدوع.ا ع1 ,أاعظ .1 .]1 


50176515 عدم نأك ركلتة عله كنا أء عسسعل فس عأع10[مقطععه*0 عستمصسصملنء1]1 
.29 .م ,1960 ركقة8 روع]م00) 5ع0 ع11أ11510 ,تناع لان قطنت 


ركااء 8.1717 لط لعأالع رقطءهأتطوط عط 1ه بججدمغاذ 111 


0 علأنامظ عط 119“ .63 .م ,1951 ركلكة2 ,دعصمع تاق قطن دعع1ناه50 ,”عالمعة“ : لظ 
1956 رمقعلطء 811 ,آ .701 روطع طاه1 عدعن 1 لل-عاصة عط'1' ”دع أعمعه1طآ ما عاع 3/131 
0.26 


د. محمد سليم العواء النظام الإستلامي ووضيع غير المسبامينه ؛ في المواطنة : تاريخياً - دستورياً 
- فقهياً. (مجموعة كتّاب). سلسلة المواطنة رقم ,)١(‏ المركن القبطي للدراسات الإجتماعية, 
القاهرة, 1994, ص 75. 

ص 718. 

هذا هو التعبير الذى استخدمه عمرو بن العاص فى رسائله للخليفة عمر بن الخطاب وأورده 
عبد الرحمن بن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها. ليدن, 92٠١‏ اطبعة 10119 ص 
64 . 

9.م,1933 رولكه ر5 10111210 5لآ رهدد5ة11 .2.1/1 

أنظر تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية: المجلد الثانيء الجزء الثالث. ص ١١5‏ والمجلد الثالث, 
الجزء الثانىء ص /ا9 و94. 1 

عبد الرحمن الجبرتىيء عجائب الآراء. طبعة بولاق,: /91؟١١‏ هء الجزء الثالث,» ص ١؟5.‏ 

شفيق عزبالء محمد علي الكبير. ص ١١‏ . 

.19 .م ,1920 ,00182همآ بتصعاطه8 سمتام جع عط ,امتنطن عمتامعلة/؟ 


تقرير بورنجفي» محمد فؤواد شكري وأخرون: بناء دولة» مصر محمد علي القاهرة, 5٠‏ 
و 


ا .ب كلوت بك, لمحة عامة الى مصر, تعريب محمد مسعودء القاهرة. ؟. ص 5178 وانظر وليم 
سليمان قلادة. محمد علي حاكماً: » الطليعة, القاهرة: أكتوير 6 ,صصص أ وما بعدها. 


كامل صالح نخله. سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي الإسكندريء الحلقة الخامسة: 
مطبعة دير السريان؛ ١ .١77/ص :.١965‏ 


عمر طوسون:ء الجيش المصري البري والبحري. ص ؛ وما بعدهاء 58 وما بعدها. وانظر طارق 
البشريء المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية القاهرة, 194, ص؟١.‏ 
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أصول مبد! المواطنة في تراث القبط وتاريخ بلادهم ١6م‏ 


المراجع السابقة وكلوت بكء المرجع السابق؛ ”: ص ”. 

طارق البشري» المرجع السابق» ص ؟١‏ و 6١؛‏ بورنج, المرجع السايق. ص ؟لاغ. 

عبد الرحمن الرافعي؛ عصر محمد عليء القاهرة :١941‏ ص 7١5‏ و7910 و84 51. 

8 .م ,001,1947ممآ بأموع ]ا دصعع5100 01 عممتلوججة عط1' ,نم5 1ه .31 

13 ,كلذف 7320تصقط7540 01 سواع8] عطا ستامرع] ,لانززوك-لى الآ كوكم 

سيدة اسماعيل كاشف. مصر الإسلامية وأهل الذمة:. القاهرة. ص ."5١‏ 

ميخائيل شاروبيم؛ الكافي في تاريخ مصرء الجزء الرابع. القاهرة, .١15..‏ ص .1١59 1١١‏ 

وأنضنًا كامل صالح نخلة. المرجع السابق» ص ""5؛ وطارق البشريء المرجع السابق, 
ص ١5؟.‏ 

أحمد صادق سهدء تاريخ العرب الإجتماعي: تحول التكوين المصري من النمط الآسيوي الى 

النمط الرأسمالي؛ بيروت» :١194١‏ ص 535. 

صلاح هلال؛ الأهرام. -1509/٠١/55‏ وليم سليمان قلادة. مدرسة حب الوطن, الطبعة الثانية, 

القاهرة. ص .١١١‏ 

الأهرام . 6/رات/ره197 و /ار١١/ا/197١؛‏ وليم سليمان قلادة؛ المرجع السابق: ص ؟١١.‏ 

وليم سليمان قلادة, المسيحية والإسلام في مصر ودراسات أخرى. القاهرة, 21١997‏ ص .55"؛ 

مدرسة حب الوطن, المرجع السايق2» ص .١١١‏ 

حمدي لطفيء العسكرية المصرية فوق سيناء. القاهرة, ,١911‏ ص 5١20؛‏ المسيحية والإسلام 

في مصرء المرجع السابقء ص .55١‏ 

حسين بيكارء أخبار اليوم. ,1978/8/١١‏ المسيحية والإسلام في مصرء المرجع السابق, 

ص 5606؟. 

عبد الرحمن الراقفعي, عصر اسماعيلء القاهرة:. الجزء الثاني 4 ,ص 8/., 

ص 5817 و١55.‏ وعبد العزيز رفاعي, ' فجر الحياة النيابية في مصر الحديئة. القاهرة, .١1555‏ 

عبد الرحمن الرافعيء المرجع السابق» ص 35 وما بعدها. 

عبد الرحمن الرافعي, المرجع السابق؛ ص .١9‏ 

عبد الرحمن الرافعيء المرجع السابق. ص .18١‏ 

عبد الرحمن الرافعيء الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزيء القاهرة,. ١59571‏ ص ١8-1.”‏ 5. 

وليم سليمان قلادة: المسيحية والإسلام: المرجع السابق. ص "١١‏ وما بعدها. 


مصطفى أمين, من واحد لعشرة 2 القاهرة, 1/1 ص ذه وطارق البشري؛ السيلمون 
والأقياط. المرجع السايق. ص ١6‏ 


.2.38 ,1 وعشلسع لا موع6 صمنغس16901 م[ بلع سسخطمل8 بإرطوك 
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الفضل التاسم والعشزون 


قراءة في التاريخ المعاصر 


طارق متري 


تكمن خصوصية هذه القراءة لتاريغ الممسيحيين في المشرق العربي المعاصرء 
ومحدوديتهاء بأنها تشق طريقها ما بين المجالات السياسية والإجتماعية والثقافية العامة 
من جهة؛ والمجال الكنسي من جهة اخرى. ورغم انصرام القرن العشرين» فهي أيضاً 
موسومة: منذ البداية» بالحذر من الجنوح إلى إطلاق الحكم على ما يميز الحقبة المعاصرة 
في تاريخ المسيحيّة الطويل. ولهذاء تختار هذه القراءة أن تصوب النظر نحو جوانب 
كل د ذا التاريخ. 


غالباً ما تثار المسألة الديموغرافيّة في أول اهتمامات الكثيرين ممّن كتبوا عن نهاية القرن 
العشرين. ويرى هؤلاء أن التناقص في أعداد المسيحيين: بفعل الهجرة أو غيرها من 
الأسبابء ينذر» على عتبة القرن المقبل» باضمحلال الوجود المسيحي. لكن فئة اخرى, 
وبعضها أكثر اطلاعاً على الأرقام؛ واستناداً إلى الإحصاءات المتوافرة والتقديرات 
ومقارنتهاء لا ترى الأمر بصورة هذا الإفتراض. بل إنهاء بعد تأييد ما هو معروف عن 
تضاؤل أعداد المسيحيين النسبي, تنفتح على أسئلة يتردد الباحثون في الإجابة الحاسمة 
عنهاء وفىي مقدمها ما يتصل باستشراف المستقيل: "'أفول أم 
كدوك ؟الناج 

من نافل القول أن هم الحجم العددي للمسيحيين لا ينفصل عن قلق العديد منهم نتيجة 
تراجع أدوارهم في الحياة العامة. ويرى البعض, هنا وفي الغربء أن القرن المنصرم 
افتتح بآمال وبوعود كبيرة ما لبثت أن انقلبت بسرعة إلى خيبة مأساوية عند بعض 
الجماعات المسيحية؛ من الأرمن والأشوريين والسريانء والتي تطلعت إلى تحقيق أهداف 
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هوم 


لها قوميّة أو شبه قوميّة. أما الجماعات المسيحيّة الأخرى؛ فأتيح لأبنائهاء في ظل تفكك 
النظام القديم والدخول في مرحلة حافلة بالتغيير من كل نوع, أن يمارسوا تأثيراً في 
الحياة السياسيّة والإقتصادية والثقافيّة أهمّ من السابق» بل على نحو تتعدى أهميّته 
أحجامهم العدديّة. إلا أن القرن اخدّتم, عند الكثير من هذه الجماعات أيضاًء بخيبات 


من جهتهمء يميل المهتمون بالشأن الديني والكنسي إلى قراءة خبرة القرن العشرين 
لسيحيي المشرق العربي في ضوء الأخذ والرد الذي لم ينقطع بين المسيحيين أنفسهم, 
وبينهم وبين المسلمين» حول قضيتي "الهوية" و'الحضور7"). كما تستوقفهم مشكلة التكيف 
في الخروج من عالم الملّة إلى عالم متنازّع بين تشكيلات تقليدية وأخرى حديثة. وتظهر 
هذه المشكلة, بصفة خاصة: في تقلّص الوظائف التمثيلية والوسيطة بين الدولة ورعاياها, 
والتي اضطلعت بها الكنائس في ما مك واستهانة: أو تعزيز يفصن الانوار الزوية 
والتربوية والثقافيّة والإجتماعيّة المتحررة من قيود المنطق الملّي واعتباراته. وتبرز» بصفة 
خاصة: ثلاث ظواهر انطبعت بها الحياة الكنسية في هذا القرن : النهضة الروحية أو 
الإحياء الديني, تحديث البُنى في بعض جوانب الحياة الكنسية وبناء المؤسسات واعتماد 
منطقها في العمل الكنسيء وإرساء علاقات جديدة بين الكنائس يوثّقها الحوار بينها 
والتعاون. ظ 


غنى عن القول أنه بتعذر عليناء فى صفحات معدودة:؛ أن : نستعرض تاريخ ا د لمسيحيين فى 

5 7 5 5 ءِ 5 ع مع 
|الشوقالتروبى عل فكو يفي نهذ" لقر] نابعه ونا كيه مرخ اأمطلة: حقهاخنه) آلا نفك 
والانزلاق من الفرضيات الى التأكيدات المتسرعة. 


يؤكد غير مطلّع وباحث أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن 
العقدرين كان حقبةسوزةيةاللتذاك البمكاني الى في الشترق العريي#السيجيون 
استفانوا على ضعد.عدة م بيثها :العتدى ».من التغييراه الدستتورية والسياسية التي 
عرفتها الدولة العثمانيّة ومن الروابط الإقتصادية والثقافية التي توطّدت بين فئات غير 
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قليلة منهم والدول الأوروبيّة. وتحسنت أوضاعهم المعيشيّة وارتفعت منزلتهم في المجال 
الإجتماعي العام من دون أن تتهدد علاقاتهم بالمحيط الإسلامي. وبحسب الإحصاءات 
المتوافرة عن عام 1514., بلغت نسبة المسيحيين إلى مجموع السكان في المنطقة التي 
تشمل اليوم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ما ينوف على الربع» وهي أعلى نسبة لهم 
كد الخززب الملس ةا 


إلاأآن هذة افده تدنة رعلن : اسقد ان لقو قفن أنه ليشي افنايهيا بزقة» خاضنة فقن 
قيام الدول الوطنية الحديثة التي لم تحافظ كلهاء وإن لأسباب مختلفة؛ على التقليد 
العثماني في تعداد الرعايا حسب انتمائهم الديني. ففي لبنان ليس من إحصاء رسمي 
في هذا المجال منذ 2١955‏ بفعل الحذر من التداعيات السياسية المحتملة لأي تغيير في 
التوازن العددي بين الطوائف. وفي سوريا ألغيت منذ الستينات, ولأسباب تتعلّق بطبيعة 
الدولة وتحديدها للمواطنة؛ كل إشارة إلى الإنتضاء الطائفي في القيود الإحصائية 
الرسمية» آنا الفلشيطينيوة #افاة برهم فته قدا دولة إسوا نال ه154 له يسمه 
لآي جهة أن تقيس تنوعهم الديني. وحده الأردن حافظ على التقليد العثماني وما زالت 
تتوافر فيه إحصاءات دقيقة نسبيًاً لمواطنيه تسمح باحتساب نسبة المسيحيين. يبقى 
الفلسطينيون المقيمون في دولة إسرائيل وهم مصدّفون حسب انتمائهم الديني. 


بن لدو تقالية من | لاطي قبي نا كان سن افو وضناضها ادلم شمر تسو إن 
مسألة خلافية تتحكم بها حسابات معنوية وسياسية تتعدى نطاق القياس والمقارنة. 


الأنأن ذل كله لجمام مهفن المتختخصضين والكنابالعرى والأشاس: مق الإتفاق على 
بعض التقديرات» ومنها أن نسبة المسيحيين إلى مجموع السوريين واللبنانيين والأردنيين 


ليس تفسير أسباب التدني في النسبة المذكورة خلال ثلاثة أرباع قرنء من الربع إلى 
العشرء أيسر مراماً. بل نجد هنا ثمة جنوحاً إلى اختزالها في انخفاض معدلات 
الخصوية عند المسيحيين وفي ارتفاع معدلات الهجرة. كما بات رائجاً في السنوات 
الأخيرة» اختزال أسباب الظاهرة الثانية, وهي أشدٌ وقعاً إلى الشعور المتزايد بالغرية 
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هوم 


كوم 


والقلق على الهسو ار كان نذا الستر يطلهى طن لقستوزاى قل إكاز#وففيرعا نيل إذه 
يعطّل أحياناً التفحص الجاد والتبصر في احتمالات المستقبل. 

ففي بعض الأحيان: يتجاهل الكلام الشائع أن نسبة المسيحيين تناقصت تبعاً لفقدانهم 
التدريجي للأفضلية النسبيّة في التعليم والصحة والاستقرار المديني وشبه المديني. كما 
يتجاهل معشيه عبد الحديث عن اتخفا فى معدلات الخصوية: التغيرات القمنة الثى .عرزت 
ميل المسيحيين النسبي إلى السعي وراء النجاح الفردي والتخفيف من الرهان على 
التضامن الأسري. ْ ١‏ 

إضافة إلى هذه التفسيرات التى لا تُعار إهتماماً كافياً. لا بد من الإنتباه إلى أن الأسباب 
نفسها أدت, بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى نتائج معاكسة. فالتطورات 
الإقتصادية والثقافية ساهمت بدرجة عالية في رفع معدل سن الوفيات عند المسيحيين 
اكقريية كرا طتقه السلمية كما رق #تشكتيع إلى مجموع الشكان, الكتها رفعق لأكقاً 
إلى انخفاض معدل الخصوية عند المسيحيين بالمطلق ومقارنة مع المسلمينء وهى ما 
أضعف تلك النسية(؛) 


نزف الهجرة 

إن الهجرة: ورغم انعدام الأرقام الموثوق بهاء تبقى العامل الأشد تأثيراً في تفسير الخط 
التنازلى لديموغرافية المسيحيين. فما خلا بعض الكنائس المسيحية الصغيرةا: ), يفوق عدد 
المهاجرين المنتمين إلى مختلف الكنائس ضعف العدد الإجمالي لأبنائها. 


شهد المشرق العربي موجتين من الهجرة الواسعة. امتدت الأولى من أواخر القرن التاسع 
عشر حتى آخر الحرب العالمية الأولى: أما الثانية فتواصلت منذ أوائل الستينات حتى 
اليوم. 


ليك اهران وواقة البنهزة الست الأرتى: عا يفيل النمذن» نض الور من 
الإستبداد العثماني ومن الجندية والمجاعة والفاقة. كما لا يصح اقتصار النظر إلى الموجة 
الخاقة توسننها :تدتما دق اأكساكات رفير عن اعدراه ايفين عا حرماني 
حقرها بمسكرة مرا ا رتحيه لاحتمال .حاضيا ذلك ازن شر مطل القرى لااسفصيل: 
من حيث محركاتهاء عن تزايد المسيحيين العدديء المطلق والنسبيء وعن تحسن 
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أوضاعهم المعيشيّة. فقد تسارعت حين بات الوضع الإقتصادي غير قادر على تحمل 
تبعات ذلك التزايد واتسع التفاوت بين نمو الإقتصاد المحلى ومتطلبات الناس الجديدة. 


أن هكرة الستقات قاكها تقاف نوها "من اليف فى :الارتقام الاتتسادى و سكين ندل 
ازدهار الإقتصاد أو ركوده على تراجع حدّة الهجرة أو تصاعدها. كما أثَّرت فيهاء 


وما خلا حالة الفلسطينيين» حيث أدى قيام دولة إسرائيل إلى تهجير وهجرة واسعين. 
فاق اتعذاح الاستقران الساستى والآمان الاقتضادى لا يران عه زاتما الارتفان 
النسبي في وتيرة الهجرة عند المسيحيين!'). 


لقد وجد المسيحيون أمامهم طريقاً مفتوحاً شقَنّه هجرة يعود تاريخها إلى ما يناهز 
القرن. وكان نجاح عدد غير قليل ممن سبقهم من المهاجرين واستقرارهم ومحافظتهم 
على بعض الروابط بعائلاتهم وطوائفهم بمثابة عامل جاذب لهم. وتزيد فاعلية هذا العامل 
بسبب من العلاقات الدينيّة والثقافيّة مع الغرب, رغم أنها كثيراً ما تكون رمزية بل من 
طرف واحد. 


ولا تقتتصر خصوصيّة الهجرة المسيحيّة. في موجتها الثانية» على هذا السبب بل تتعداه 
إلى سببين إضافيين يتكرّر ذكرهماء مهما كان من صعوية قياس تأثيرهما. ويتصل الأول 
بالعلاقة بين التناقّص المطلق في أعداد المسيحيين والتسارع النسبي لهذا التناقص. 
فبقدر ما يصغر الحجم العددي للمجموعة المسيحيّة. كما هي الحال في فلسطين مثلاًء 
يقوى نزوع أبنائها إلى الهجرة("). ويختص الثاني بوقع الشكوك التي يجري الحديث 
عقها: ارجات متفازتة مق الكدية والوضبوج: حول ديمزية الوجون اسيم في المشبرق 
العربي7. ومنها ما يكشف عنها المعنيون أنفسهم الذين تساورهم المخاوف مما يخبّئه 
المستقبل من جهة ما يسمى موجات الأصولية الإسلامية. 


وتتجاوز التغييرات في ديموغرافيّة المسيحيين, وانعكاساتهاء ما أحدثته موجتا هجرتهم 
إلى الخارج. فالقرن العشرين شهد أيضاً هجرة أعداد منهم إلى المشرق العربيء بل 
تهجيراً إليه. وحركات تهجير وهجرة داخلية أيضاً. وعرفت بدورهاء أيّاً كان اختلاف 
الأسباب أو تقاطعهاء موجتين كبيرتين. ولم تكن عديمة التأثير على الهجرة إلى الخارج. 
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/اوم 


4م 


طارق متري 


ففي مطلع القرن وحتى أوائل العقد الثالث منه, استقر في المشرق العربي مسيحيون 
جاؤوا من تركياء أولهم الأرمن الذين نجوا من المجازرء والسريان والأشوريون الذين 
اقتلعوا من ديارهم أو فروا من الإضطهاد. 


أما موجة النصف الثاني من القرن فتبداً من تشريد الفلسطينيين بعد احتلال بلادهم عام 
54, وحلول عدد من المسيحيين منهم في الأردن ولبنان بصفة خاصة. وأصبح هذا 
الأخير؛ منذ الستينات» موقعاً جاذباً لعدد من المسيحيين الذين تركوا مصر وسورياء 
ولأسباب إقتصادية في الدرجة الأولى. كما شهدت الستينات والسبعينات والثمانينات 
حركات تهجير داخلية؛ منها التي ذهب ضحيتها في العراق» بعد سقوط حكم عبد الكريم 
قاسم؛ عشرات الآلاف من الممسيحيين من منطقة الموصلء ومنها تلك التي طالت منّات 
الآلاف خلال حرب لبنان: يمن فيهم أعداد كبيرة من المسيحيين. 


وفي الحالتين؛ فإن الضغوط الكثيرة الناتجة عن التهجير والشعور بالخسارة وعدم 
الإستقرارء عند الذين انتقلوا من بلد إلى آخر داخل المنطقة. شكلت عامل دفع نحو 
الهجرة الخارجية عند الفئتين المذكورتين. 


المشاركة والنخب 


لم تكن الهجرة؛ وغيرها من الظواهر المؤدّرة في أعداد الممسيحيين المطلقة والنسبية, 
هاجساً طاغياً عند الكثيرين كما صارت في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم. ذلك 
أن الحديث عنها تلازم مع اتساع التعبير عن هموم المشاركة المسيحيّة في السياسة 
والثقافة, والخوف مما يخبئه المستقبل. إلا أن هذا التلازم؛ وهو لا ييستغرب» ليس في حد 
:الوزن عد .ول حل على انعد أن بنع لا اكه انوا ةلاقا راب وبا جل 
يقاسان بالوزن العددي فحسب. بل يمكن النظر اليهما أيضاً رغم تعدد العوامل المؤكٌرة 
وهي في أكثرها عامة ولا تخص المسيحيين وحدهم, في مرأة الدورالذي أدته. وتطلّعت 
إليه أو أخفقت في القيام به, النخب الثقافية والسياسية والدينية المسيحيّة. 


لقد مم القررة"التاسكم عفن بيتشكل كه كسيف انلكف اذوانع تقاف 2< كشمدتها مث 
خلال التعليم والانفتاح على الغربء أتاحت لها خوض غمار التحرر والتقدم, لا لمصلحة 
الممسيحيين دون سواهم؛ بل أيضاً لمصلحتهم المشتركة مع مواطنيهم المسلمين. وكان 
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المسيحيون في المشرق العربي 


انخراطهم. ومساهمتهم الريادية أحياناً كثيرة, في الحركات المطالبة باللامركزية 
والاستقلال, بداية للخروج من العزلة المليّة. غير أن هذه النخبء رغم نمو تأثيرها في 
العقود الأولى من القرن العشرينء لم تحل محل النخب التقليدية وتنتزع منها تمثيل 
مجموع المسيحيين وقيادتهم. ويتصل ذلك, وإن بمقادير مختلفة؛ بموقف هذه النخب من 
لون رعلا هادا ايروس كيه أن البعطن كان متمسكاً بالقيم اتسيف التقليدية زو 
006 بالإحداء الدية يني أو حريصاً على المتحافظة على :فوية تسنيحة شترقية والاغتزازمها: 
إلا أن الكثيرين كانوا متشبعين بأفكار عصر الأنوار الأوروبي. وكانت للبعض منهم 
مواقف حيال الدين تبلغ حدي التنصل والإنكارا؟). 


لقد استعيدء عبر حركة الأفكار في ما سمي '"عصر النهضة . دور للمسيحيين سبق له 
أن كان فاعلاً فى المرحلة التى شهدت بناء الحضارة العربية الإسلاميّة!"). بيد أنه تم 
تحار نان ند ل الريادة والوساطة الثقافية. وتفاوتت, حسي الإنتماءات الطائفية 
والمراحلء أهمية هذا القطب أو ذاك من الدور المزدوج. فعلى سبيل المثال.» سمحت 
اأقتاذقاع بالعري» الوتنقة تسيا لنشفر!! اسعمموين أن عادر ا ورا نازر اميل لحرن 
العالمية الأولى: بالتغريف بالقضية العريرة!١١):.وأتاحت)‏ من جهة اخرئ: علاقات التضنامن 

مع المسلمين, والتي يعبر عنها الوعي الشرقي والعربيء أن تقدّم فئة من النخبة المسيحية 
نسنافنتها القاغلة 5-07 والأحزان السناميية. 


وتواصلء بل تنامى, الدور المزدوج خلال الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالميّة الأولى 
وحتى نكبة فلسطين بعد الحرب العالميّة الثانية, بدعم من القوى الغربية المنتدبة وفي ظل 
الصراع معها أيضاً. ولقد بلغ هذا الدور مرحلته الفاصلة عند قيام الدول الوطنيّة الحديثة 
المستقلة وبدء المواجهة الطويلة مع إسرائيل. 


وتغيّر الحال بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من القرن العشرينء إذ لم يعد للنخب 
الثقافية المسيحية التأثير نفسه. على صعيد الريادة» أكان ذلك داخل الجماعات التي 
تنتمي إليها أم في المجال العام. ولم يعد للدور المسيحي الخاص لجهة الوساطة الثقافية 
الأممية ذاتينا: رغم فوة المؤسشات التزموية والثقافية المتزايدة: فى لبنان شاضة. 
ركنا دروك لاعفا فى ترون هذا لكا بن غرا مل تتح :مقا المطوة ردن حرا رما 
الحاجة إلى الوساطة الثقافية واتساع الفئات القادرة على القيام بهاء من جهة أخرى. 
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64م 
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ومن نافل القول أن الإعتراض على اعتناق الثقافة الغربيّة, والذي اختلفت مسالكه من 
مرحلة صعود الحركات القومية والوطنيّة إلى المرحلة التي تعاظم فيها دور التيارات 
الإسلاميّة في الثقافة والسياسة: أدّى الى قدر ملحوظ من الإنكفاء في تأثير النخب 
المسيحيّة بلغ» هنا وثمة» حدوداً تكاد لا تتعدى الجماعات المسيحية نفسها. 


ولم يكن هذا الإعتراض خالياً من الإلتباس من حيث الخلط بين المسيحيّة والغرب» وعدم 
التمييز بين التأثر الثقافي والولاء السياسي للخارج. بل أيضاً بين الفكرالعلماني 
والمسيحية. ولعل الإلتباس كانء في وجه من وجوهه. صنواً للإلتباس عند بعض النخب 


فمساهمة المسيحيين في الحياة الثقافيّة, والإجتماعيّة, والسياسيّة, لم تكن, إلا بنسبة 
محدودة, ذات مرجعية مسيحية. صحيح أن قياس التأثيرات المسيحيّة في الفن واللغة 
والشعر وغيره من صنوف الأدب ليس بالأمر اليسيرء إلا أن دور المسيحيين 'المسيحي" 
وتأثيره في الحياة العامة يظهر بصفة خاصة من خلال ما يثيره الفكر الدينى وما 
يستطيعه من استجابة لحاجات المجتمع كله في مواجهة تحديات العالم المعاصر. 


لقد انشغل الفكر الديني المسيحي في المشرق العربي: خلال القرن المنصرم؛ وإلى حد 
كبير» بإعادة اكتشاف الجذور الروحية والليتورجية الخاصة بكل كنيسة مسيحيّة ويالحفاظ 
على الهوية التاريخية. لكنه اهتم أيضاً؛ وفي الوقت نفسه. بتكييف الفكر المسيحي 
العالمي» في تراثاته المختلفة. مع الخصوصيات ال محلية والطائفية. 


بيد أنه كان للمسيحيين في المشرق العربي مساهمة فريدة» على صعيد الفكر الديني, 
تركت بعض الآثر عند مواطنيهم المسلمين وعند أبناء دينهم في الخارج. ولعلها تظهر 
بصورة خاصة في نقد الصهيونية من دون الوقوع في المرقيونيّة واختزال التراث اليهودي 
إلى افكان تؤمسن للفكرة الصهيوتية وتسوفيها كما نراه في نقد التعصب الطائفي 
والتمييز بين الناس؛ في حقوقهم وواجباتهم؛ على أساس ديني. ونجدها أيضاً في 
تصويب النظرة إلى الإسلام والمسلمين وصياغة لغة حوار تطوي صفحة السجالات 
القديمة. 
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المسيحيون في المشرق العربي 


الشراكة في الوطن وتوكيد الطائفة 

على غرار الإشارة إلى العلاقة المتبادلة بين الهجرة والتراجع النسبي في تأثير المسيحيين 
على صعيد الثقافة» ومن دون اختزال أو استعجالء لا بد من النظر إلى دور المسيحيين 
في السياسة وانعكاساته المختلفة. ففي السنوات الأخيرة يتزايد الحديث عنه في ضوء 
'الإحباط'7) أو الشعور بالغرية» كما يظهر في النزوع إلى طلب الهجرة وفي العزوف عن 
المشاركة في الحياة العامة. 


كثيراً ما نقرأ. في كتابات عربية وأجنبية» عن نموذجينء أقرب إلى أن يكونا نقيضين, 
للمشاركة المسيحيّة في حياة المشرق العربي السياسيّة. وفيما يقدّم الأول بصورة 
الخيارات القوميّة, العربيّة أو السوريّة أوالوطنيّة؛ وهي علمانيّة وإن بأقدار متفاوتة, 
يوصف الثاني بالطائفي. وغالباً ما يقسّم اللمسيحيون؛ عبر مراحل التاريخ الحديث 
المختلفة, إلى كتلتين تفصل بينهما حدود المذاهب المسيحية. ويتميّز السلوك السياسي 
للأولى بالسعي لتجاوز الشعور والوضع الأقلّوي عن طريق اعتناق قضايا الوطن كله 
والأمة. وفي مقدمها التحرر من السيطرة الأجنبية, والتشديد على المواطنة ووحدة الإنتماء 
الحضاري. أما الثانية فهي حريصة على إبراز» بل تضخيم؛ ما يشكّل خصوصية جماعة 
مسيحيّة بعينها أو خصوصيّة المسيحيين بوجه الإجمال. ويطغى على سلوكها السياسي 
هاجس حماية الأقلية من طغيان الأكثرية ويعتمد على العلاقة بالغرب للحفاظ على تلك 
الخصوصية وضمان الحماية لها. 


غني عن القول أن هذه النمذجة ليست بلا سند. إلا أنها. ككل نمذجة من هذا الصنفء لا 
تفي التنوع في المواقف داخل كل طائفة مسيحيّة حقَّه ولا تعير اهتماماً كافياً لحركة 
النخب السياسيّة والدينية حين تؤدي دوراً سياسياً. في سياق تاريخي متغيّر. نحن أمام 
نموذجين-مثال يبينان لنا بجلاء قوة قطبّي الشراكة في الوطن وتوكيد الطائفة؛ أو 
"الإنتماء والاستثناء'(7")؛ في مشاعر المسيحيين ومواقفهم السياسيّة. ولكن تصنيف 
المسيحيين بشكل قاطع؛ على أساسهاء يغفلان أن أكثرية المسيحيينء. في زمن القرن 
العشرين "الطويل" وفي ما خلا مراحل تثّسم بالحراجة أو المأساوية. متجاذبة بين 
القطبين. فعلى سبيل المثال؛ هناك بعض الغلو في "ضضم الأرثوذكس إلى الحركات 
القومية. العربيّة والسورية, والشيوعيّة!'). كما نجد الميل نفسه نحو المبالغة في إظهار 
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اكلم 


ككلم 


تحفّظ الموارنة» بل عدائهم. حيال الحركات المذكورة تصل أحياناً إلى إغفال أسماء 
شخصيات مارونيّة ذات دور في تلك الحركات؛ حتى أنه يُنسب إلى عدد منها هوية 
0 

في كل الأحوال, يتعذّر الحديث بدقّة عن المشاركة المسيحيّة في الحياة السياسيّة لأسباب 
تعلق نفك الحا نفسها ومسالة الشاركة قبياعتن المسيكين واالسامن على كد شاه 
في تعاقب الدول والأنظمة منذ سقوط الدولة العثمانيّة. وهناك أسباب تتصل بتكوين 
التي السيكة لنديظة :ريد الإناححات الفتماتة: ومشكلات كهددها اللحق عن طريق 
الأحزاب أو التمثيل الإنتخابي. ظ 

تلاق لفحي سف بن شوقن أكون مدظة لو كشبية فياك و يكن 
استعجال الكلام عنها. إلا أن الشهادات القليلة عن تلك العلاقة. خاصة في مراحل 
التحول من العشرينات حتى أواخر الأربعينات, توحي أن النخب السياسية "تسود 
المسيحيين أكثر مما تقودهم"١).‏ قد لا يصح ذلك؛ على الأقل بالقدر نفسه؛ في النخب 
التي أدت دوراً بارزاً في المؤتمرات والحركات الإستقلاليّة وفي الأحزاب ولا في تلك التي 
57 بقوة في الإنتخابات التيابيّة. 


غير أن المشاركة العالية نسبياً للمسيحيين في المؤتمر العربي في فلسطين عام 11٠١‏ 
ومؤتمر الوحدة السوري في دمشق عام 1978 ونظيرتها لاحقاً في قيادات الأحزاب 
القومية وفي المقاومة الفلسطينيّة لا تعني بالضرورة انخراطاً واسعاً للمسيحيين فيها(1). 
ورغم أهميتهاء لا تقاسء. بشكل آلي. مشاركة المسيحيين في السلطة ويتمثيلهم بنسبة 
أعلى من نسبتهم إلى مجموع السكانء في البرلمانات السورية والعراقية حتى عام ,١1310/‏ 
وفي الأردن منذ قيامه حتى اليوم؛ وفي المجلس التشريعي الفلسطيني. 

في ضوء هذه الملاحظات حول مكانة النخب المسيحيّة وصفتها التمثيليّة» تنّضح أهمية 
الدور السياسي-الوطني على جاري القول في البيانات الكنسية. والذي تمارسه (ولعل 
بعضها يجد نفسه مضطراً لذلك) القيادات الدينيّة. ولا يعود ذلك إلى ديمومة الماضي 
المي فحسب, بل إلى حاجة اجتماعيّة لم تلغها محاولات تحديث النظم والعلاقات في 
مختلف بلدان المشرق العربي. أكثر من ذلك؛ تبدو تلك الحاجة؛ في الحالة اللبنانية 


خصو هنا وكآنها ازدادت قوة. 
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المسيحيون في المشرق العربي 


يتجاذب مواقف رؤساء الطوائف المسيحية قطبا الوطن والطائفة اللذان سبقت الإشارة 
إليهما. ويمكن فهم هذه المواقف على نحو أفضل فى سياقهاء دفاعياً كان أو مبادراً» وفى 
تعبيرها عن التوتر بين "الهوية" و"المعنى' عند الاضطلاع بالمسؤولية الرعويّة وبين "الخوف 
فق الإنؤفار و المفاوفة عضوو ا 

يضيق المجال بقراءة وافية لتطور المواقف الطائفية والوطنيّة عند رؤساء الكنائس وأشكال 
تدخهلهم في الحياة العامة؛ على امتداد تقلبات القرن. يكفى مجرد الإشارة إلى عدد 
منهاء مما تبدو دلالته غنيّة عن تحليل الدوافع والمؤثرات وعن عناء الإسهاب فى التفسير. 

. عام 1919: طالب البطريرك الماروني الياس الحويك باستقلال لبنان ورسم على هذا 
الذهن طريقاً سان هليه خلفاؤه. وتوتقت:مذاك العلاقة الخاضية نتن القفيية المارودنة 
والقضية اللبنانية. ولعبت البطريركية المارونيّة دوراً على الصعيد الوطني اللبناني يتجاوز 
نوها الطاكفي حت ان اقتقس ذلك فى فض الأحيان معازهقها السريحة اسان 
واسعة الشعبيّة بين الموارنة أنفسهه!02). 

من جهتهاء دعت شخصيات دينيّة عام 1415؛ وأمام لجنة كنغ-كرين9". إلى حكم ذاتي, 
بحماية القوى الأورويية» لكيان يضم الكلدان والأشوريين والسريان في منطقتي غرب 
الموصل بين دجلة والفرات في العراق, والجزيرة في سوريا. وكانت الأخيرة صارت 
مستوطنا لقسم من الذين أرغموا على النزوح من معاقلهم التاريخية في جبال الأناضول 
الشرقية والجنوبية وسفوحها. 

بين الجماعات المسيحية الثلاث: كان الأشوريون الأشد حماسة لإغراء الوحدة:بينها وحق 
تقرير المصير الوطني. وساهمت تلك الحماسة: التى غذّاها البريطانيون: فى استعجال 
الكارثة التي حلّت بهم في العراق عام 1977, بعد تخلي حماتهم المزعومين عنهم!:"). 


أما الكلدان فاختارواء بوجه الإجمالء الولاء للوطن العراقي وحفظوا أنفسهم من انفجار 
المشاعر ضد الأقليات المشكوك فى وطنيتها. 

ولم يكن قادة السريان أقل واقعيّة من الكلدان, بل إن بعض قياداتهم الكنسيّة لم يجد 
غضاضة في الدفاع عن القضية العربيّة على نحو المواقف الصادرة, إبان مؤتمرالسلام 
في باريس؛ عمن صار في ما بعد البطريرك اغناطيوس برصوء!'"). 
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لكن الثلاثينات شهدت؛ عند القيادة الكنسية للشق الكاثوليكى من السريان» عودة إلى 
طلب الحماية الأجنبيّة ومعها نوع من الحكم الذاتي. فالكاردينال تبونيء بطريرك 
الكزئرة للسلفلة السو 1 


بالمقابل» كانت شخصيات الروم الأرثوذكس الكنسية, بوجه الإجمال؛ في موقع المعارضة 
للإنتداب الفرنسي. وسبق للبطريرك الأنطاكي غريغوريوس الرابع أن أيُد. ومعه الكثرة 
من أبناء طائفته؛ الحكومة العربيّة, والتي لم تعمر طويلاً. وظل وفياً للملك فيصل حتى 
هؤيمته اناغ :الفزسيين عام +15 لايكن ذلك التاريد هشتالة طرقية بل آتى اتعكيراء في 
المدى الأطول؛ عن انجذاب الأرثوذكس نحو كيان سياسي تتطابق حدوده؛ إلى أكبر حد 
ممكنء مع خارطة بطريركيّتهم. وكان الوجه الآخر لقلقهم حين وجدوا أنفسهم تحت رحمة 
0 مسيطرة تتنا فسن على غنيقة مَاديّة ومعتوية كبيرة!؟")وجاء أيضنا تجاوياً ضع 
نيناسة كفيك القزامه] الويف همدي ونث فوسل من معد ترش إلى كسي ثقة 
م ل الكاملة بين المواطنين كافة. ولعل هذه 
السياسة لم تغب عن العلاقات بين المسيحيين والأسرة الهاشميّة في العراق والأردن. لقد 
أت معارضة فئّة غير قليلة من الأرثوذكس للسياسة الفرنسية إلى انضوائها في 'لبنان 
القديز" مق هوق حماس كنيو إلا أ فتادافية الكسنة«ويقن منرجلة انقسامات هددت 
بعضها وحدة البطريركيّة. حرصت على نوع من التوفيق بين الولاء للبنان والانتماء إلى 
مدى عربي مشرقي يتعدًاه. وفي العقود اللاحقة يظهر هذا المرصء رغم اختلاف 
الظروف والنبرات» عند البطريرك الياس الرابع!؛") والبطريرك إغناطيوس الرابع!0"). 


وهكذا فإن المشاركة المسيحيّة في الحياة العامة على صعيد القيادات الكنسية, عرفت 
منذ عشرينات القرن العشرين تنوعاً كبيراً في صيغها واتجاهاتها. ولم يكن, في كل مرة. 
مشر إنفعاين لتعدد الطوائف» غين أنه اتحسعن تسببناًء قي العفو القلاثة الآخيرة! 
لمصلحة تقارب أكبر بين المسيحيين. فخلال الحرب اللبنانية» كثيراً ما اتفق رؤساء 
الطوائف المسيحيّة, رغم خلافات أبنائهاء على انتهاج سياسة اعتدال وانفتاح على 
المسلمين تدرأ عن لبنان خطر التفتيت والسقوط وتسعى لوصل ما انقطع بين أبنائه من 
وكاب الفيقن الشترك: 
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وكما دفعت أهوال الحرب في لبنان. وصعويات ما بعدهاء إلى المزيد من التلاقى بين 
الكناس»فإن سشكلات الاعتلال الإسترائيلى والظلة الواقغ عل الفلسطنيئ حلت فانة 
الكنائكس:فى' القدسن على التؤافق حول القضايا الغامة:::رقه استترزان المنافسة والثنافن 
وفى ما يككاؤن لبنان وفلسطين يات قادة الكنائ المتيسية أكثل قورة على المكمان الخة 
عن التكيّف واستجماع القوى 

على صعيد حياة الكنائس الداخلية والعلاقات فى ما بينهاء لم يكن انهيار نظام الملل 
محرد حدث سياسي ودستورىي 'خارجى. بل أحدث تغبيرا عميقاً فى وعى الذات 
الكنسي والطائفي. وازدادت أسئلة الهويّة حدة في ظل التبدلات في الخارطة الكنسيّة 
والشياسنةويصيورة خاضة ابعل مفاهدة لوذاق عا 1555 واسعوت عمل التكف 
طيلة عقدين أو أكثرء وحتى قيام الدول المستقلة وضياع فلسطين. 

#الكديينة | لأره ارارزقه يمار فلك نل تسن جتنا كا لك كيو را كزورة للعا يتاه 
نفسها. وبعيد 1977, تخلّت بطريركيّة القدس عن سوريا ولبنان لمصلحة كاثوليكوسيّة 
كيليكيا التي اتخذت من أنطلياس مقراً لها. وشهدت الكنيسة حيويّة كبيرة. محورها 
الحفاظ على هوية شعبها الثقافيّة والوطنية. 

والكنيسة الأشوريّة واجهت صعوية أكبرء خاصة بعد ”197: فى استجماع قواها. وبعد 
أن تضعضع وجودها في العراقء لم تجد لها مواقع ارتكاز بديلة في المشرق. ووصلت 
الضغوط الخارجية. ومعها بعض المشكلات الداخلية؛ بالبطريرك نفسه نحو الهجرة فانتقل 
عام 1979 إلى الولايات المتحدة. 

وأعادت الكنيسة السريائئة تنظيم نفسها بما يتناسب مع ما استجد على ضعي اكتشار 
الزعفران في طور عابدين إلى حمص عام 74؟15: ثم استقرت في دمشق عام 1909. 
وسلك التكيف واستجماع القوى طريقاً آخر عند الطوائف الإنجيليّة. ولعلّها سعت 
للتعويض عن قلة أعداد'المنكمين النها مق خلال بفاء الكثين من المؤسشات الخريوة 
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والصحية وتعزيز فعاليتهاء رغم الصعويات المتأتية عن علاقة مضطربة بالإنتداب 
الفرنسي. ورغم أنه سبق للحركات الإرساليّة أن نقلت إلى الشرق المسيحي خلافات 
الغرب وتنوع المذاهب المنبثقة من حركة الإصلاح, فإن العشرينات والثلاثينات والأربعينات 
ييدث مشاولات اسعطاعة قدو ملحوظ: أن ترحف أنواك العمل الكتهى لد 
الإنجيليين. وأسهمت هذه المحاولات في تكوين نوع من الشخصيّة الإنجيليّة الجماعيّة 
تميّز عائلاتهم الرئيسيّة, وهي الأسقفيّة والمصلحة الناطقة بالعربيّة أو بالأرمنية» عن 
الحياعاك: الصجيرة ميقا نرة لواف ةا ديق إلى اللعتر ووو الى مولن قور 


خاصة!(""). 


من جهتهاء شهدت الكنائس الكاثوليكيّة تطوراً متسارعاً من حيث التأثر بالثقافة الغربية 
الدينيّة وتحديث البُنى بحسب النهج الكنسي الروماني» رغم بعض الإشارات إلى اهتمام 
زومًا د 1_0 
بيوس لحار عشر إلى إلغاء ل اللاتينيّة في القدساه" اديه الكنائئس 
الكاثوليكيّة كلها بدعم أتاح تنمية قدراتها فتكاثرت بشكل ملحوظ المؤسسات, التربوية 
نكب مسافة خاصة امس لبناة» أكذن شاكفره موقم خاضا جاذيا لحطف الكناسين 
الكاثوليكيّة ومؤسساتها. وتعرّز منذ قيام لبنان الكبير دور الكنيسة المارونية» على 
الصعيدين الوطني والكاثوليكي. 


بالمقابل وجدت الكنيسة الأرثوذكسية نفسها في مواجهة صعويات كبيرة تحول دون 
إسراعها في التكيّف مع الأوضاع الجديدة. غير أنها استطاعت؛ في بطريركية أنطاكية, 
أن تحافظ على وحدتها بعد أن هدّدتها الضغوط الخارجية والإنقسامات الداخلية أكثر من 
مرة. واستؤنفتء وإن بروحية جديدة ولغة جديدة, محاولة النهوض التي عرفتها في أوائل 
القرن. 

أما في بطريركية القدس الأرثوذكسية فتلازم السعي للحفاظ على الذات مع التمسك 
بالوضع القائم وإقفال النوافذ أمام رياح التغيير. وياتت الكنيسة ترى نفسهاء على نحو 
متزايدء على هيئة الحارس التاريخيء ذو الأسبقية التاريخية والشرعية المنبثقة منها. 
للأماكن المقدسة. 
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وفي الحالتين» الآنطاكية والأورشليمية. اضطر الأرثوذكس إلى مواجهة الضغوط الميحية 
الغربية» إلا أنهم اعتمدوا فى ذلك نهجين مختلفين. 


ففي فلسطينء استطاعت الإرساليات المسيحية الغربية» ومعها الكنائس الشرقية المرتبطة 
بالغرب المسيحيء أن تسلخ عدداً من المسيحيين عن كنيستهم الأم. ولم يكن النج - 
النسيئ :الدع حقفةةه غريبا عق الشرع المتؤاين اسناعاً بين القيانة الكنسية اليوناتة 
والرعية الفلسطينية العربية. ولعل جاذبية المسيحية الغربية لم تنحصر في تفوقها الثقافي 
وفي الإمكانات التي أتيح لمؤسساتها أن تقدمها. بل كشفتء في وجه من وجوههاء عن 
مرونة في التجاوب مع التطلعات الوطنية والاحتياجات الإجتماعية للمسيحيين 
الفلسنطينيين. 


ع مدو 


لم يكن النجاح الغربي داخل الصفوف الأرثوذكسية الانطاكية بالحجم النسبي الذي 
أصابه في فلسطين. غير أن الأرثوذكس الانطاكيين لم يكونوا بمنأى عن التأثير المسيحي 
الغربي, لكنه لم يُخرج إلا فئة قليلة منهم عن كنيستهم الأم بل ساهم؛ ورب ضارة نافعة, 
في إيقاظ الوعي الأرثوذكسي. ولم يظهر هذا الوعي بصورة انغلاق دفاعيء بل كشف عن 
سعى إلى المواعة بين العودة إلى'الجذور والانفتا ح على أسظة المعاضيرة وتحدياتهاة): 


عن الإنتماء والإاحياء الديني 


يترجح عمل الكنائس في المشرق العربي, خلال النصف الثاني من القرن العشرين: بين 
قضيتي توكيد الإنتماء والإحياء الديني. فالمؤسسات الكثيرة والحديثة التى أنشأتها 
الكذافين غالنا ما اتشتجلت بالمفاظ طلى :روايظ ا لإتكناء الطاففى أو اكحديدها ووصيل يا 


انقطع منها. 


إلآ أنها انفتحت بشكل متزايد, بل أن بعضها قام على فكرة الشهادة المسيحية عن طريق 
خدمة المجتمع كله وفي ما يتعدى تلك الروابط التقليدية. فاعتمد العمل الإجتماعي الذي 
اضطلعت به الكنائس صيقاً حديثة سمحت له بتجاوز النطاق الخيري والداخلي. وجاءت 
هذه الصيغ تجاوباً مع احتياجات اجتماعية كبيرة: ومن نوع جديدء وأبرزها التي ظهرت 
بفعل تهجير الفلسطينيينء ودفع اليها التعاون الذي لم تُعرف له سوابق بين جهات 
مسيحية مختلفة والذي شجعه الدعم المسيحي الخارجي والمسكوني. 
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طارق متري 
كووفا::فتهدت المؤسسنات الثريوية امتكائرة تقييرا مشابها وتعرن تأثيرها فى الختمم 


ويموازاة المؤسسات الإجتماعية والتربوية» قامت حركات دينية عديدة تمكنت من 
استقطاب قطاع من الجيل الشاب. ذلك أن التدين الموروث لم يعد مؤهلاًء أو كافياً 
لإشباع حاجاتها الروحية والثقافية. ونسجت, بفعل نشاط هذه الحركات, علاقات بين 
المؤمنين لا يقيّدها الإنتماء الطائفي. وبنسب متفاوتة بين كنيسة وأخرى؛ ساهم الإحياء 
الديني في تجديد البُنى الكنسية والنخب الإكليريكية وإرساء دور للمؤمنين العلمانيين» لا 
تحدهء كما في العقود الماضية. المطالبة بالمشاركة في التمثيل الطائفي والمؤسسات 
وادارة الأوقاف أو النزا ع عليها. 


وبين القطبَين اللذين سبقت الإشارة إليهما ترجح أيضاً العمل المسكوني. بدأ بصورة 
حركة نخبوية في الخمسينات وتدرّج نحو العمل المؤسسي المنظّم. وتوازى تطوره مع 
اختلاط متزايد بين مسيحيي الطوائف المختلفة وميل عند فئات واسعة منهم إلى استعجال 
التقارب وعدم رهنه بالاتفاق العقائدي والتلاقي بين القيادات الكنسية. 

ولكن المسكونيّة ترجحت أيضاً بين قُطبي التراث الديني الخاص بكل كنيسة والتراث 
المسيحي المشترك, وبين الإحترام المتبادل والحوار بديلاً من الصراع والمنافسة والتضامن 
من أجل حضور مسيحي فاعل. 

ولعل السنوات الأخيرة من القرن العشرينء والذي لم يحن بعد وقت كتابة تاريخه كله, 
تُظهر اندفاعاً أكبر نحو التضامن المسيحي أمام قلق المصير وتحدي المستقبل. غير أن 
هذا الإندفاع قد لا يؤول» بقوة ذاته. إلى مسكونية خصبة وخلاقة وإلى شهادة مسيحية 


واحدة وحية. 
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الحواشي والمراجع 


يرد هذا السؤال عنواناً للفصل الأخير في كتاب يتفرد بدراسة تاريخ المسيحيين في العالم 
العربي من منظور تطور أعدادهم ونسبهم. 


2125 تندهلكط'! عصقل ككتدال أء عسصعت)اعقطن) ,دعنوعهد؟ عممطلاطط اء ععوطننم أعوونملا 
2 ,12/3150 ركاقة2 ,1101 أء 


حسب المصطلح الذي شاع استخدامه كرا . وكان البعض تحفظ تجاه اعتماده في الوثائق 
المسكونية, على نحو ما شهدت الجمعية العامة السابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في 
نيسسان 518 ١]‏ , لأسباب لغوية وأخرى تتعاق بالإلتياس فى مدلوله. 

9 .م ماك .02 ركعناوتة! أع عع2ط 0011 ١‏ 


-06 علالاعةم615م 06لا : امعاء0*0 5عطهيهج كمعلاقتيطن) 5ع“ ركعنتوتدط عممتاتطط 
7م .13 .47,1 . ,1998 ولمعتاعططء أسعت0-عاعوع ,”عنو أ طامممع 110 


كالسريان الكاثوليك والانجيليين. 
يبدو أن الإرتفاع النسبي آخذ اتحساز على وجه اعد غير أننا لا نملك مغطيات دقيقة 
والتي بلغت في الثمانينات والتسعينات ضعفي المعدل العام الوك المقدسة الاحمالية. 


5 20 101106151015 :وطههم لقتأئاقطن) 01 5ملنوطع اط ع1“ ,و1اعطه5ك لتممع8 
1غ هل 2115لا تتلتطه0ن) لامأأعصسطن) ,زلع) معتلمم تمتعدظ م[ رثمممعسمممعطط عط أه 
01010 رؤوع: لمع 0132 رأققظ 511001 طوعم 


850ل ركلكة8 رأع011” 0 كع #ققطء 5ع0 201 غء عللآ ,دعمع010/! ععرعزط-موعل 
.1994 
سب ما جاء عند الذين أرنخوا لأفكار المسيحديين فى المشرق العربى خلال العقود الأولى من 
القرن العشرين. ونخص منهم بالذكرء ويسبب من صياقغة عنوانهاء الأطروحة التالية: 
5 1825 ع0 ركسع غ6غطء كتمصقطئا عستو ع6 و1 معط داع ؟و065 عط ,عمتقئدهظ طامعومل 
.1970 ,23215 رعوغط ,1940 


على تهوها يفضلة فى طقارئة ين "الللعطفي' الاسلام الأول وخر الحفية التكدائتة: كما 


لإألقاع الملا مماععم 1 ركعتاعل50 لستاكدطا8ا دز وسمتاتسطن) سصمك ود ,272000 أرءطمر] 
1970 بووعم2 


مثل نجيب عازوري وندره مطران وخيرالله خيرالله. 
حسب ما وتات ناوا اللخررم و سوير نا المعو ارا لجان 
لجسن ب مده النقاء والد افك كاك اد السظفي في حبدع مشائر بلادهم. 


2001مآ وأقهقظ 811001 عطا صا إرمأولط ة وممتاتغطن) طوعة عط1 روعه:0 طاأعمدعع] 
2 .م ,1992 ,/[612 1107 


لا يتردد ألبرت خوراتى فى الإشارة إلى ذلك : 
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طارق مترىي 


ا 


ركه 
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لاأأقمء هنا 0100 وملمم ا ,18010 طوعة عطا صذ 5ع0111ه811 ملممسسام8 أرعطلام 
.م ,1947 بووع1ظ 
ترد هذه العبارة عند الفرنسي بيار روندو, المطّلع على أحوال المسيحيين في سوريا ولبنان منذ 
أيام الإنتداب الفرنسي, ٠‏ في معرض اختصاره رأي المسيحيين العاديين في لينان يزعماتهم. 
1995 رققة2 ,ع0 4 أعصممرزء2 .ل رأسع 0*0 كمعلاقعط ود5عآ ,أملمم8 عررعام 
.2206-7 .2م 
لعل الإستثناء الأبرز هو الحزب القومي السوري,. صاحب القاعدة النسيفية في بعض مناطق 
لبنان. والإستثناء نفسه ينطبق على الحزب الشيوعي في سوريا لقا 
نقراً مناقشة مسهبة لهذه الثنائيات» على غير صعيد من صعد الحياة الكنسية ؛ عند 
1970 بتتع0 روتية روعطهتدخ دعل عكتاع انآ ,ممطرك مول 
أبرزها مواقف البطريرك المعوشي في أواخر الخمسينات والبطريرك صفير في أواخر الثمانينات. 
لط عط نأكةظ 8110016 عطا صاط لإتتتتدوس] ممعسع سم مخ .201320 .83 بنةل] 
.3 ,5 ]1481/3 ,الاتاع 51د 01ت 0ن) عه 
01 56107 ة ركم مططعاء31 تستائدك85 عمتعغط) مده كسدمترماوءلظ8 عط!: ,طمعدومل مطمل 
.195-209.مم ,1961 ,تاماعع 2815 رووعع2 الإازودع7٠1[ملا‏ ممأاععم لع رعع معن لمآ ممرعاوء/1871 


غريغريوس بولس بهنامء النفحات العظام في حياة البطريرك افرام, الموصل. .١555‏ ص ه” - 
0 


15010171 1113113 مث 5لالأهمع1 لاط ,تتتتطاصة11 [د 'ناط'تا! له طمات]1 .1 310111 ,وددنه810 
عتمتا صاطصسامن) .دولل .لطط2 ,أممدط عط [اخ لضه طعم)امة 02 لاعنملئنوط موأكلاك 
اا .م ,151][/,1965ع7 


ها كعأرله 117 ممأاتسطن)-اعغه1 0ه كدملغداء سمتاتسيطن)- تستائتطل8ة .معطمل ,طمعومل 
512 ,ه10 أكقصة" 1 01 ععة ده مل 5ء1[طمعهل عط 1ه ع5هن) عغط1' رأمهط 8511001 عط 
106-07 .مم الإموطلم ,دوع علعم لا نوعاط 01 لإازووع لوملا 


200110121 عتزمأوتط :0 5ع0ن ]1 021 2ع 0151م عاط عآ رندززوط طامعومل 
157 1 00 0 نال 1612111آ1 0 


عوسي من 

البطريرك إغناطيوس الرابع» من خبرة أنطاكية إلى دعوتهاء نصوص ووثائق من زيارة اليطريرك 
إغناطيوس الرابع الى أورويا الغربيّة عام 1947: بيروت » 1986. 

يشهد على ذلك ما قاله بصوت واحد رؤساء الكنائس في اجتماعين جامعين لهم. عامي 1940 
و1994. 

نقرأ عن تلك المحاولات وعن الهوية الإنجيلية الجماعية عند : 


معطءعمع2 ناه عناو تامع مة80 ععوعوموم عل 205 عامقناومك أمع)“ رونامعه11 أعطء ك8 موعل 
011612165 كقع لمع لأققطء وعلباة :0 و5تعلطهت) ,علا اع [ه1 ,”(1808-1858) امع 1ر0 
179 ,2 59 رواعو2 


ع! عصهكق عوتاعظ'آ دمهل ,”دعبو أامطاق ععلمامعاره دودتاوظ وما“ ,مدززة1 طمعومل 
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رأآناء5 نال 5م10 ]1 رعوذاع 1 ]1 ع0 ع1لمأولط عللععصولة : 7 ) عتنرع 2100 ع20متتر 
.481-00 .00 1975 ناته 


0 ام 0 هزيم (البطريرك ل ا في ما 0 عنوانها 
هواجس عصرية . 
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الفصنل التلافوية 
[. المسكونية وتاريخها في الشرق* 


الأب جان كوربون 


مقدمة 

نزل الروح القدس يوم العنصرة الأول على الجماعة الرسولية في أورشليم, واهباً العالم 
الكنيسة. فدخلت الكنيسة ومفارقتّها التاريغ مع هذه الجاع الكويكة امتضلمة | 11 
المقاييس الاجتماعية للاثشنية والدين. ذلك أن هذا المجتمع الجديد» على ودكد ة الثالوث 
الأقدين الذى يشتكل متصيدره وغايتّه. مكون في الأساس من وحدةٍ في تعدد أعْضتافة 
وثقافاتهم. وتكمن الإشكاليةٌ الأساسية في مسكونية القرون اللاحقة في المفارقة التالية : 
وحدةٌ وتنوع غير منسجمين بمفهوم الحكمة البشرية سكبهما الروح القدس في جسد 


المسيح. 


يحتفل الشرق المسيحي بالعنصرة الأولى كنقيض لبابل القديمة, فمع الكنيسة الناشئة 
أعيدت الآحمة البشرية في الشراكة ()10126210 ا لم يعد التنوع عامل 3 تقسيم بل 
أداة داعمةً للوحدة التي يقوم على أساسها. وهكذا أتمّ المسيح المصالحة لرة واحدة 
ونهائية؛ بين البشر والرب في جسده المصلوب, ولكن روحه المنتشرة هي التي ستنجز 
مهمة الخلاص. إلا أن كنيسته الحاضرة في مختلف أرجاء العالم لم تكن بمنأى عن 
ضربات روح بابل المتكررة. صحيع أن الكنيسة هبةٌ الشراكة الإلهية المخلصة التي لا 
تفسخ:.ولكن ما:هو :رد االسيخين الاين متخو هذه المحبة المضلؤية:؟ فتازية المسكونية 
بأسرهء وبخاصة في الشرقء قائم على الصلة بين هبة الرب وتجاوب المسيحيّين : فهل 
لع التمايية في الوحدة التي شاءها الرب» أم بالعكس وفق متطلّبات العالم ؟ 


* الأغبل اللفة القرسية 
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يفرض فهم تاريخ المسكونية؛ في الشرق خاصة, تعمّقاً في ثنايا انقسامات الوحدة 
الكنسيّة. فتنبغيء إذاًء العودة إلى الفصول السابقة لمعرفة الأسباب المعقدة التي أدت إلى 
ظهور شرخ في وحدة الكنائس. وغرضنا الأساسي هنا يقتصر على تعداد وتقييم 
مختصرين للجهود المبذولة لإعادة الوحدة إلى شرقنا المتنوع. ويتناول الجزء الأول 
'مسكونية ما قبل المسكونية"؛ أي من القرن السادس إلى القرن التاسع عشرء ويُخصّص 
الجزء الثاني للقرن العشرين. 


الخد ءاول 
من القرن السادس إلى القرن التاسع عشر 
محاولات المصالحة الفاشلة 


شهدت القرون الأربعة عشر محاولات لإزالة الشرخ الذي قسم كنائس الشرق الأوسط. 
7 أن نقسسم فترة "المسكونية ما قبل المسكونية" هذه إلى جزعين : يمتدّ الجزء الأول 
من القرن السادس حتى سقوط القسطنطينية »)١507(‏ فيما يمتد الجزء الثانى من القرن 
الشانس مكنس هق يداية:القرن العتمرية: أ 'فكرة الامنير ا شؤرية العقم نوكل مق 
هاتين الحقبتين يتميز بأسلوب خاص في بحثه عن الوحدة:؛ لكنْ الإثنتين انتهتا بالهزيمة. 
نحو وحدة مرسخة بالحوار (القرن السادس )١807-‏ 

ليسم الشرق المسيحي بفعل التفاوت العقائدي والقانوني, حال القرن الخامس: إلى 
ثلاث مناطق كنسية كبرى من الشرق إلى الغرب : كنيسة الشرق (كنيسة الشرق 
الأشورية اليوم) التي لا تعترف بمجمع أفسس (١؟4)‏ وكرسيها في 'سلوقية قطسيفون' 
والممتد ما بين النهرين حتى بحر الصين. ثم الكنائس الثلاث التي رفضت الاعتراف 
بالمجمع الخلقيدوني (451) والتي تُعرف اليوم بالكنائس الشرقية الأرثوذكسيّة, أي من 
الشمال إلى الجنوب : الكنيسة الأرمنية الرسولية, الكنيسة السريانية الأرثوذكسية, 
والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وآخيرا على طول ساحل اليحن المتوسط: النطريركنات 
الأرثوذكسية الثلاث (الخلقيدونية) لأنطاكية والقدس والإسكندرية. 


تنتمي الكنائس الأخرى؛ باستثناء كنيسة الشرق في الحكم الفارسي الساسانيء إلى 
الامبراطورية البيزنطية. وكانت وحدة الكنائس في نظر الأباطرة» من جوستان إلى 
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حوستنيان إلى فزقل: شرطأ أساسياً لوحدة الامبراطوزية: مما يبرر منحاولات إنجاد 
تسوية عقائدية بين خصوم العقيدة الخلقيدونية ومؤيّديها. وخاصةً محاولة مجمع 
القسطنطينية الثانى (077) الذى: كى لا نبخل عليه, ألغى العقائد المتطرفة المتنافرة 
عشيّة الاجتياح الإسلامى؛ ومحاولة هرقل فى مجال التوحيد. وقد تعددت في هذه الفترة 
الكتابات الجدليّة فى المناطق الكنسية الثلاث الآنفة الذكر. ولم تفلح المحاولات. خاصة في 
ظل استبدال الحوار المكتوب والشفهي بالوسائل الحربية في معظه الأوقات. وفي 
الإسلامي: واستمرٌ المجادلون فى الدين وحدهم في نضالهم للمحافظة على البوية الاشية. 
الثقافية والعقائدية, لكنائسهم. وزاد النظام الطائفي - الذي فرضه القانون الإسلامي 
على كل كنيسة - من الشرخ بين الكنائس. وأقامت العقلية الطائفية لقرون طويلة السو 
فى درب الوحدة. 


الدفاع عن الوحدة ؟ ليس أخبر من الكنيسة الأرمنية في هذا المجال؛ فقد عانت لقرنين 
من الحملات "الصليبية" البيزنطية التي أرادت إعادتها إلى حلقة الامبراطورية. ويشكل 
ظهور الكنيسة المارونية في مطلع القرن الثامن مثلاً آخر أكثر مسالمة : أرثوذكسية 
خلقيدونية ولكن سريانية في ثقافتهاء هي جماعة أفاميا التي تحررت من الرعاية اليونانية 
للقساكليتية واتعض زيما ففقها #مطريزكا ليا: 


من حسنات الروح المسكونية - استباقاً لهذا التعبير الممستحدث - ينبغي ذكر أمرين في 
مطلع الألف الثاني. أولاًء الموقف المعروف لبطريرك أنطاكية المؤيّد لمصالحة روما 
والقسطنطينية بعد الحرمان عام .٠١54‏ ثم الحوارات الروحية والجدية التي قام بها 
أسققا أرمة كتليكد] في بداية القرن السايع؛ نرسيس الحسن لاناع ه622 16 وغورعلم 
ونرسيس اللامبروني 1.80:02 06 761585 بغية إعادة الشراكة بالإيمان مع كنيسة 
القسطنطينية!(١).‏ لكن هذه الحوارات باعت بالفشل. 


.وكان اللحوء إلى الخوار اللاهوتي واللقاء بين الثقافات يعتيران كمقدمات يظيئة: لذا ذهب 
هؤلاء توا إلى صلب الموضوع : فرض السلطة القانونية الرومانية عبر تعيين بطريرك 
لاتيني لكل كرسي رسولي شرقي. ولكن هذا الوضع الخيالي ما لبث أن انهار مع فشل 


فى ذلك الوقت, ظهر شريك جديد فى المنطقة : الغرب اللاتينى تحت قناع الصليبيين9"). 
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الحملات الصليبية العسكرية. وأعيد طرح مسائل الإيمان الأساسية. ودعي المجمع العام 
إلى الانعقاد في ليون عام .١1774‏ ولكن غاب عن الاجتماع معظم مدعوي الشرق» وردد 
الملافئة المدرسيون الأفكار عينها. 


وفي مسعى آخرء قبل بضع سنوات من اختفاء الامبراطورية البيزنطية» أنشئ مجمع 
فيراري-فلورانس )١15155-1459(‏ كالمجمع المسكوني الثامن وضم ممثلين عن كنائس 
الشرق والغربء لكن الحوار فيه وصل الى طريق مسدود. وهكذاء عاشت الكنائس لمدةٍ 
طويلة عدم انسجام نموها بدون أن تتعارف. وكان من شأن تنوّع ثقافاتها وشرائعها 
القانونية أن جعلها غريبةً بعضها عن بعض. فالخليط العام بين الإثنيات والسلطة 
السيانسية والشراكة الكنبية جتغل مرقوضا تقبل العطية الإلينة للوحدة وخنتروزة 
الاعتراف بشرعية الاختلافات. وما زالت دروس مجمع فلورنسا مائثلة حتى أيامنا هذه. 


نحى الوحدة عبر الاستيعاب (القرن -١15‏ القرن ١؟)‏ 


كان على الغربء بعد بيزنطية» أن يدير وحدة الشرق على تنوّعها عبر التغلفل فيها. 
وخالت أورويا الغربية - ومن بعدها امتدادها الأميركي - أنها تعرّفت إلى الشرقء بينما 
كانت في الواقع تجهله؛ وفي ما يتعلّق بالبحث عن الوحدة الكنسية,؛ بدا هذا الجهل في 
سعي الغرب الى إعادة رسم الشرق المسيحي على صورة نجاحات الغرب. وتُرجم هذا 
الاستيعاب لأربعة قرون ونيف بطريقتين : الواحدة على الطريقة الرومانية» والثانية على 
الطريقة البروتستانتية. وفي الحالتين كان التغيير في الانتماء الكنسيّ عائداً إلى النزعة 
التبشيرية أو نابعاً من الخيار الوجداني الحر. 


كانت هذه القولبة الجديدة وفقاً للأسلوب الروماني بعد المجمع التريدنتيني تقضي أن 
تحتويء في الشراكة الكاثوليكية الرومانيّة:, الأبرشيات والرّعايا وأعضاء كنائس 
الشرق!"). وحافظ هؤلاء الكاثوليك الشرقيون على لغتهم وطقوسهم, لكنّهم اضطروا إلى 
اعتماد الأسلوب الروماني في ما يتعلّق بالتعبير عن إيمانهم والنهج القانوني المتّبع. 
وهكذا تكونت الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية إلى جانب الكنائس الأرثوذكسية الأصلية 
حتى ظهور البطريركيّآت : الكنائس الكلدانيّة (الأشورية سابقاً). الكاثوليكية السريانية, 
الروم الملكية (الأرثوذكسية سابقاً). كنيسة الأرمن الكاثوليك, والأقباط الكاثوليك. وأضيف 
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المسكونية وتاريخها في الشرق 


إلى هذه الليتنة الزاحفة إنشاء نيابات رسوليّة لاتينيّة فى عواصم المنطقة؛ تتلمذ أتباعها 
المتحدرون من الأرثوذكسية والمارونية وسائر الكنائس الكاثوليكية الشرقية المذكورة آنفاً. 
على يد الجمعيات التبشيرية اللاتينية!؛). 


من هذه الجذور الثلاثية نتج أيضاً. منذ القرن التاسع عشرء أتباع الكنائس البروتستانتية 
(المسماة اليوم بالإنجيلية). وكانت هذه القولبة العصرية الجديدة نتاج الجمعيات 
الفيكتيرية الدوو هتانق القرييةويفاهنة الاتمركنة 1 لقذالقى :مالسل المرسناة 
على شواطتئنا بكل سذاجة, لينقلوا البشارة إلى المسلمين. لكنهم في الواقع» قاموا 
بتكريس أعمالهم لتبشير المسيحيّين الذين كان الرسل يجهلون كل أمر عن إيمانهم 
وشهدائهم وطقوسهم وقداستهم. وهكذا نمت مجتمعات كنسيّة صغيرة ومتعددة عبر 
المدارس والمستوصفات, إن في المناطق المحرومة في الأناضول ويلاد ما بين النهرين: أم 
لذى اللخوهن المين الكتوى: وقالياتيدل أن كنيد القبرق عولية نان ب وق : شريمنة 
الإتقتفامات المتزايدة. 


الجزء الثانى 
في القرن العشرين 

على دروب الشراكة 

أطلق بطريرك أول كرسي أرثوذكسيء يواكيم الثالث؛ المضطهد والمجرد من أبهة بيزنطية: 
من القسطنطينية فى العام ,.١15١0”‏ أول نداء مسكونئ للقرن : رسالة عامة موجهة إلى 
الكنائس الأرثوذكسية كافةً تدعوها إلى مد الجسور مع الكنائس الأخرى. وكان علينا 
انتظار انهيار الامبراطورية العثمانية ونهاية الحرب العالمية الأولى» لكي يوجه السينودس 
المقدس فى العام ١17٠١‏ رسالةً عامةً جديدةٌ مخاطباً فيهاء هذه المرة» كنائس المسيح كافة 
لدعوتها إلى الشراكة (17)101268100). وكانت تلك الدعوة» بالنسبة إلى الشرقء بداية 
العنصرات المسكونية التى دفعت بكنائس المنطقة إلى سلوك دروب الشراكة. وششهدت تلك 
.١‏ مرحلة الرؤاد (؟1951-1945) 


في العام ؟114١:,‏ أسس خمسة عشر شخصاً من أتباع بطريركيّة أنطاكية للروم 
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/البامم 


44م 


الأب جان كوربون 


روكيد القواب ارو عطي الا لوبي اما الداخلي للكنيسة وفقاً 
للتقليد الأنطاكي؛ وإلى تحقيق الهدف المسكوني المتمثّل بالالتزام الإجتماعي والحوار 

الإسلامى-المسيحى. ويعود إلى هذه الحركة فضل التجديد الذي شهدته الكنيسة 
الأرخؤاكسية في العالي العربي على الصعيد الكتابيء الطقسيء الآباتي؛ الرعوي, 
الرهباني... والمسكوني بمساعدة الروس الأرثوذكس الذين هاجروا إلى فرنسا وروجوا 
بدورهم الحوار الوك ودرا السير نحو الشراكة بين الكنائس رهناً بتجدّد كل منهاء 


فالطويق قلا نديحت: 


وظهرت في الخمسينات, في لبنانء بلد الحريات والسلام الوحيد آنذاك» تيارات تجديدٍ 
ويقظة تمكو أخرى في كاثوليكوسية كيليكيا الأرمنية (أنطلياس) بمبادرة من 
الجاثليق زاريه الأول؛ وفي كنيسة الروم الملكيين (الكاثوليكية), ويخاصة مع مجموعة 
أساتذة إكليريكية القديسة حنة - القسدس الذين أصدروا مجلة الشرق الأدنى 
المسيحي(١50١)‏ "26]168داه 8:0606-01681”؛ وأخيراً. مع قسوس الرعية البروتستانتية 
الملتحمسين للمسكونية والناطقين باللغة الفرنسية في منطقة رأس بيروت. وانبثق من 
حركات الروح هذه في بيروتء خلال اثني عشر شهراً نادي القديس إيريناوس الذي ضم 
رواد الحركة المسكونية المستقبليين فى الشرق» الذين كانوا يجتمعون بانتظام للصلاة 
والدراسة وإصدار نشرة التوجيه | 1 نى"' 022111261110106 001162121011 تناع 1 انا" 
ثلاث مرات في السنة. ْ 


غضت السلطات الكنسية المعنية النظر عن هذه الحركة الخفية» لكن الوعي المسكوني أخذ 
ينمو بصمت في الأوساط المثقفة. وتوجت تلك الفترة بغتة" بأحداث أربعة : إعلان البابا 
وحن الثالث والعشرين, في 5" كانون الثاني 11455 عن عقد مجمع للكنيسة 
الكاثوليكية تكون المسكونية فيه أحد المواضيع الأساسية؛ وفي صيف العام نفسه؛ دعا 
البطريرك أثيناغوراس الأول إلى المؤتمر الأرثوذكسي العام الأول» بغية تحقيق انسجام 
في الموقف الأرثوذكسي إزاء تطورات الحركة المسكونية؛ وفي العام 1970 أنشاً البابا 
يوحنا الثالث والعشرون سكرتاريا نشر وحدة المسيحيين؛ وأخيراً في كانون الأول من 
العام 17١‏ في نيودلهي. ضمت الجمعيّة العمومية الثالثة لمجلس الكنائس العالمي؛ 
مجلس الإرساليات العالمي إليهاء وكانت صبغة هذا المجلس حتى ذلك الوقت تبشيرية 
أكثر منها مسكونيّة. وباتت تالياً كنائس الشرقء الأرثوذكسية والأرثوذكسية الشرقية 
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كنّهاء عضواً فى مجلس الكنائس العالمى؛ كما التَرْمت الكنائس الإنجيلية بصورة أوضح 
في المسكونية الإقليمية. 


؟. الخطوات الأولى (؟191/5-1955) 

في العام 1977 انضمت الجماعات الإنجيلية التي أسستها الإرساليات التبشيرية الغربية 
لحوض البحر المتوسط إلى مجلس الشرق الأدنى المسيحي. وبعد نيودلهي» ضم المجلس 
عضواً جديداً هو كنيسة أنطاكية للسريان الأرثوذكس؛ فأصبح يدعى مجلس كنائس 
الشرق الأدنى. وبدأت مع هذا المجلس المحادثات مع الكنائس الأرثوذكسية والشرقية 
الأرثودكسية في المنطقة: مما أدى إلى إنشاء مجلس كنائس الشرق الأوسط 
(815800-058110) في العام 191/5. 


وكانت هذه الحركة المسكونيّة, التي تخلّت عن طابعها السريء معرضة لأن تُستعاد, ما 
من قبل نخبة من الرواد» وإما من خلال النزعة العاطفية لبعض المؤمنين الذين اعتبروا 
مشكلة الوحدة مشكلةً محلولة» وإما من قبل كوادر المؤسّسات الموجودة التي اعتبرت 
المسكونيّة 'عودة إلى الآخر". إلى كنيست (ي). وتم تخطي هذه المشكلات بفضل مجموعة 
من الشباب الملتقين حول السيد كبريال حبيبء الذي كان آنذاك رئيس قسم رأس بيروت 
لحركة الشبيبة الأرثوذكسية ومدير المكتب المسكوني للشبية والطلبة في الشرق الأوسط. 


وفي انتظار التزام السلطات الرسميّة للكنائس بخدمة الوحدة, ولإقناعها بذلك؛ كان لا بد 
من إرساء مسكونية مرنة وفعالة. فأنشى» منذ العام 1577. المكتب المسكوني للشبيبة 
والطلبة في الشرق الأوسط المنتسب الى الاتحاد العالمي للجمعيات المسيحية للطلبة 
(805]) ولما كان معروفاً آنذاك بقسم الشباب لمجلس الكنائس العالمي. وبما أنْ نطاق 
عمل الكتب السكوتي كان [قايبيا (جلنبات واسيتهنا ران لستوية في لدان اللنطفة | ققد 
ساعد الأب جان كوربون في إيجاد مجموعة مسكونية للشؤون الرعائية في لبنان» بغية 
إشراك عدد أكبر من الراشدين ورجال الدين والعلمانيين والراهبات. وللأغراض نفسها 
التي تخدم الوحدة المسيحية : الصلاة» الإعداد» الإعلان» والتعاون. 


وفي ما يتعلّق بالأهداف الثلاثة الأولى ينبغي أن نذكر بوجه خاص : الخلوات المسكونية؛ 
تسر دض نشل لأشيوة الصلاة من أجل الوحدة؛ مؤتمرات ("لاهوت لأيامنا") تجمع 
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محاضرين من مختلف الكنائس؛ مذكّرة لاهوتيي الشرق الأوسط بموضوع "الإيمان 
المسيحي والصهيونية الدينيّة' إثر حرب حزيران 14717. وفي العام نفسه صدرت مجلة 
'المنتدى” كلّ شهرين باللغتين العربيّة والفرنسية, ثم بالانكليزية. ويعد إنشاء مجلس 
كنائس الشرق الأوسط في العام ,١1916‏ اقتصر إصدار مجلة "المنتدى" على اللّغة العربية 
فقطء وحلٌ بدل المجلة الإنكليزية تقرير بعنوان 111500-176751160016: وبدل المجلة 
الفرنسية تقرير بعنوان 710(7:62-011686 11 810106 216ناء06 011161© (منذ العام 
١9417‏ ). 


حثٌ المكتب المسكوني والمجموعة المسكونيّة للشؤون الرعائية قادة الكنيسة للعمل في نطاق 
التقارة ا لشية إلى العتافسن الكاقوليكية صمل اهمع الفا نيكاني الذاني 1 
التعاون, ما أدَى إلى إنشاء جمعية تراتبيّة كاثوليكيّة في كل بلدء تُعنى إحدى لجانها 
بالعلاماة المنكربية.وبالسائل: في الكتانس الأرثوذكميكة والقدرقية'الأركودكسنة: تم 
لكا الهلة ورور كنة إى يسيكودنيت تلقن ين نوات ليما كنا تون السك 
في مختلف مجامع وسينودسات الكنائس الإنجيلية. نحن في العام 19717ء وفي العام 
الذي تلا ععقدت الجمعية الرابعة لمجلس الكنائس العالمي في أويسالا (1105812). وتميز 
شرقنا بالخطاب الإفتتاحي لمترويوليت الأرثوذكس في اللاذقية, الذي أصبح في ما بعد 
يشويوك الكلاكية ان وى لزانم هرم 1 ْ ْ ْ 


من جهة أخرىء بعد مؤتمر نيودلهي الذي وضع حداً للإرساليات التبشيرية؛ ذهبت 
الجمعيّة العمومية في أويسالا إلى أبعد من ذلك؛ مكدّفة الجهود المسكونية على الصعيد 
الإقليمي (واتجهت السكرتارية الرومانية أيضاً نحو الوحدة). وهكذا, تم فك الاستعمار 
عن المسكونية العالمية» ورجعت كنائس الشرق جميعها إلى قواعدها الإقليمية لحل 
مشكلاتها المشتركة. فأفضت هذه الجهود إلى إنشاء مجلس كنائس الشرق الأوسط في 
العام .١19174‏ ويجب أن نشير في هذا الإطار إلى أن استقلالية الكنائس على صعيد 
المسؤوليات والشؤون الداخلية لا يعني الاستقلالية والتفرد على صعيد االخدمات المتعلقة 
بالبحث عن الشراكة الكاملة في الإيمان : ففي هذه المسألة لا يمكن أي كنيسة, 
أكاثوليكيّة أم أرثوذكسيّة, أن تستقل عن الكنائس الأخرى الكاثوليكية: أو الأرثوذكسية 
التي تشاركها الإيمان عينه وإلا كانت تلك رغبة منها في إنشاء وحدة محلية وإحداث 
انشقاقات جديدة. 
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انحصر أهم الأحداث المسكونية بين العامين ١974‏ و1174 بمجالات ثلاثة تتقدّمها 
العدالة والسلام. ففي لبنان عقد في العام المؤتمر الأول ل “بتهمء0ه9- (وهي 
مجموعة مختلطة مكونة من مجلس الكنائس العالمي ولجنة "العدل والسلم' التابعة 
للفاتيكان). مما أدى إلى انعقاد : :3م5006 محلّي ثم إقليمي, وهو ما ناب عنهُ قسم 
أحياة وخدمة" في مجلس كنائس الشرق الأوسط. وفي العام 141١‏ عُقدت في بيروت أوّل 
جلسة للندوة المسيحية العالميّة من أجل فلسطين. ويُمكننا القول؛ حاليّاً إِنْه لو طُبّقت 
القرارات التي انُخذت في تلك الندوة: لأعفي اللبنانيون والفلسطينيون والإسرائيليُون على 
حد سواء من ويلات كثيرة أصابتهم بعدها. 


أما المجال الثاني فهو التعليم المسيحي المتجدد بفضل النفحة المسكونيّة. ففي العام 
65 أطلق القيمون على اللجان المسكونية في لبنان مشروع تعليم ديني متناسق في 
المدارس التي يرتادها الأولاد على اختلاف انتماءاتهم الكنسيّة. وفي العام نفسه عقد 
مؤتمر للتعليم اللمسيحي المسكوني شاركت في تحضيره مجموعات مختلطة؛ حتى في 
مجال توفير المعدات السمعية البصرية. إلا أن الحرب في لبنان كبحت جماح هذا 
الاندفاع؛ وأرجئ إطلاق المشروع الرسمي إلى العام .1١9957‏ 


والمجال الثالث هو لب مأساة وحدة الشرق : الانقسامات الناشئة حول خلقيدونية: كما 
رأينا في مطلع هذا الفصل. فقد حث المكتب المسكوني رسميًا على حوار الكنائس 
الأرثوذكسية بين اللاهوتيين الأرثوذكس والأرثوذكس الشرقيّين. وكانت أحداثٌ ثلاثة 
مهدت الطريق لمعاودة الحوار بعد انقطاع دام ١4‏ قرناً : مؤتمر أديس أبابا عام ١5364‏ 
الذي قرر فيه قادة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية (بما فيها كنائس اثيوبيا والهند) 
تنسيق تجددهم وأهدافهم المسكونية ؛ ثم أعمال لجنة التعليم الممسيحى المنبثقة من هذا 
المؤتمر والتي التأمت في كاثوليكوسية أنطلياس عام 1570؛ وأخيراً, في العام 219107 
مقابلة البابا شنودة الثالث؛ بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة, والبابا بولس 
السادس التي نتج عنها إعلانهما المسيحاني المشترك الذي وضع حدًا لخلافات القرن 
الخيامسن: أما الجديد في هذا الحوار الأرثوذكسي الداخلي الذي افتتح في البلمند 
(شمالى لبنان) في العام 2١1677‏ فهو أن المبادرة أتت من الشرق (حتى فى ما يتعاّق 
بالأرثوذكسية العامّة) وأنْ نصه النهائي الذي عَدّل في العام 14174 فى مونى يندلى 
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الأب جان كوربون 


(تاعلمءط نده]8): فى اليونان تكوّن أساسًا من الإعلان المشترك للعائلتين الكنسيتين, 
في أثناء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شامبيزي (لإة0118756) عام .115٠‏ 


مجلس كنائس الشرق الأوسط 
نظام المسؤولية المشتركة (191/5) 


أنشىء مجلس كنائس الشرق الأوسط (©08210/1110©) عام 1414في نيقوسيا. ولم تكن 
بنيته التأسيسية تراكماً للكنائس الأعضاءء. بل جمع هذه الكنائس في "عائلات" كنسية. 
وهذه العبارة براغماتيّة (ذرائعيّة) لأن مفهوم الكنسية يختلف من كنيسة إلى أخرى, 
ولكنه أقرب إلى "الشراكة". لذا في العائلة الأرثوذكسية (الخلقيدونية) تعيش الكنائس 
شراكة عقائدية اسراريّة وقانونية كاملة. وينطبق ذلك على كنائس العائلة الشرقية 
الأرثوذكسية:؛ وعلى كنائس العائلة الإنجيلية. وهذه العائلات الثلاث هي التي أنشأت 
مجلس كنائس الشرق الأوسط عام 19174, ولم تصبح العائلة الكاثوليكية عضواً إلا في 
العام 5 عندِما خُدُت الرسة يشناتها::وته تنظيم وضع المجلنن:المالي:واخيرا سشوف 
يُنظر في موضوع انضمام كنيسة الشرق الأشورية إلى المجلس في العام 1114؛ بعد 
بضعة أيام من الإعلان المسيحاني المشترك للبابا يوحنا بولس الثاني والبطريرك دنخا 
الرابع. وهكذاء وبعد 1١‏ قرناً. اجتمع الشرق المتعدّد في كيان وهيكليّة مشتركينء قائمين 
على الحوار والتعاون. 


إلآّأن مجلس كنائس الشرق الأوسط ليس بكنيسة عليا أو فرع من مجلس الكنائس 
العالمي» بل هو هيكليّة جديدة انتقالية ترسم طريق الركلة في التعددية التي شاعها 
المسيح. ويتناول القسم الثاني من هذا الفصل أهداف المجلس ونشاطاته, وبخاصة ما بين 
العام 1 والعام 1944: عندما كان كبريال حبيب أميناً عاماً له. ومن الور 
للتاريخ؛ تحديد أهداف المجلس التي لها الأولوية. لأنثها تندرج في إشكالية كنائس 
الشرق : -١‏ استمرارية الوجود الممسيحيء وخاصةً عبر إيجاد حلول لأسباب الهجرة 
المأسويّة(ة)؛ ”- تجديد التوعية الروحيّة للكنائس عبر هويتها الثقافيّة والاجتماعية 
(العقلية الطائفية؛ أنظر آنفاً)؛ 7- الوحدة المسيحيّة؛ 4- شهادة الكنائس المشتركة في 
المجتمعات المتعددة الأديان!١٠).‏ ْ 
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المسكونية وتاريخها في الشرق 


للمجلس أربعة أقسام لتحقيق هذه الأهداف : "الإيمان والوحدة". "التربية والتجدد", 
'الاتصال والإعلام'. وخاصة "الحياة والخدمة", الأكثر نشاطاً في الوضع الإقليمي. وثمة 
برامج خاصة (الدراسات والأبحاث: حقوق الإنسان, العلاقات بين الديانات, الحوار مع 
الإنجيليين) تقوم بها الأمانة العامة التي تدير أيضاً العلاقات الخارجيّة (هيئات 
مسكونية؛ حكومات, الخ). 


وقد احتفل المجلس بعيده الخامس والعشرين في العام .2٠٠١‏ وهو هيئة تجنّدت في 
خدمة الكنائس,؛ ودخلت في طورها الراشد مزودة بنظام قائم على المسؤولية المشتركة. 
ومع أخذ التفاوت الشرعي لنمو الكنائس أى 'عائلاتها' في الاعتبار» فقد أظهرت الوقائع 
أنْ فعاليّة هذا المجلس رهن بمسؤولية كل كنيسة, مستقلة بقراراتها ولكنّها في الوقت 
عينه عاجزة عن ترجمة هذه القرارات الى الواقع من دون مشاركة الكنائس الأخرى في 
مسؤوليتها. وهذان الشرطان لا ينفصمان. فإشكالية الشرق المتعدد اليوم هي في عدم 
قدرة كل كنيسة أن تحيا بدون التعاون أو العمل مع الكنائس الأخرى. وقد برهن مجلس 
كنائس الشوق الأوؤسظ عن ذلك خلال الفقدين المتصرسين: 


مسار تمهيدي للسينودس 


(4/اوا- 1551) 


قد يبدو هذا العنوان حجري إذا ما خلطنا بين عيارة "مجلس" ([1أع085»)., أي حيث يجلس 
المرء. و'مجمع' (5[75006) الذي يعني الطريق الذي نسلكه معاً. وصحيم أننا نجلس في 
اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسطء لكنْ هذه الكنائس تسير معاً في الحقيقة 
المعاشة. وهذا الإسناد إلى التقليد المجمعي أساسي لفهم تاريخ المسكونية في الشرق. 
وعتدما ققطر اليوم إلى الوراءء نلاحظ أنه كان في الإمكان معالجة الأسباب التي أدّت إلى 
تمق الشرق وتقسيمه؛ لو لم تنحرف الكنائس عن المسار السينودسي الحقيقي. واليوم 
تسلك الكنائس هذا المسار السينودسي, وإن لم يتعلق الأمر بالمعنى القانوني للكلمة. 
فالمسان هذا هق مسارالمضية الذي تتبادل فيه الكنائس الأخذ والعطاء. لكن الشراكة في 
المحبّة ترافق حواراً آخر لا بل تسبقه. وهى حوار الإيمان الذي ترتكز عليه شراكة 
الكنائس في المسيح. وحوار الإيمان هذا لا يُطرح على الصعيد الإعلامي. كما هي الحال 
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كيل 


الأب جان كوربون 


مع التعاون المسكوني على الصعيدين الإجتماعي والإنساني, فهو بطيء التقدم لأنه في 

حاجة إلى تطهير أعمق للعقليّات الفرديّة والطائفيّة. والوقائع كفيلةٌ بكشف كل الأمور, 

ويطلب منا التاريخ التعمّق فيهاء بحيث نعي مضمونها. وإليكم باختصار أبرز الوقائع, 

وفق الكنائس ال معنية : 

* بين الكنائس الأرثوذكسيّة والشرقيّة الأرثوذكسية : حصل اتفاق أساسي على الإيمان 
المسيحاني (شامبيزي ١119)؛‏ وتبقى بعض المسائل العالقة قبل تحقيق الشراكة 
الكاملة. وبانتظار ذلك يمهّدٌ بروتوكول رعائي بين بطريركيات الروم الأرثوذكس 


اك 


* بين الكنائس الشرقية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكيّة: تناغم حول الإعلانات 
المسيحانيّة المشتركة بين البطريرك شنودة الثالث والبابا بولس السادس )١19175(‏ ثم 
يوحنا بولس الثاني (191١)؛‏ وبين البطريرك زكا الأول ويوحنا بولس الثاني (1875١)؛‏ 
وأخيراً بين الكاثوليكوس كاراكين الأول ويوحذًا بولس الثاني .)١11957(‏ 

* بين كنيسة الشرق الأشوريّة والكنيسة الكاثوليكية : إعلان مسيحاني مشترك بين 
البطريرك دنخا الرابع ويوحنا بولس الثاني (1914). وانطلاقاً من هذا الإعلان تحضر 
كنيسة الشرق الأشوريّة والكنيسة الكلدانية اتفاق تعاون رعائي (19957)(). 

* بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسيّة : وثائق حول أسرارية الكنيسة 
(ميونيخ 1947). إيمان؛ وحدة وأسرار (باري؛ إيطاليا :)١19417‏ سر الكهنوت والخلافة 
الوسيونية قالامنء فتلندا .)١1544‏ حول الاتحاديّة (فريزينغء ألمانيا :116٠‏ وخاصة 
البلمند :199, التى تحدّد المبادئ اللاهوتيّة والإرشادات الرعائية لحل هذه 
المسالة؟1). وكان لوثيقة البلمند الفضل في السماح لبطاركة الشرق الكاثوليك السبعة 
ويطاركة الروم الأرثوذكس وسريان أنطاكية الأرثوذكس وجاثليق الأرمن في كيليكيا 
بالاتفاق حول المشكلات الرعائية المشتركة (دير الشرفة:؛ لبنان 5) كالزواج 
المختلط؛ والتعليم المسيحي في المدارسء والمناولة الأولى للتلامذة الكاثوليك!؛"). 


هذا التفاعل بين تقدم حوار الإيمان والتقدّم المسجّل على صعيد المشاركة في المسؤولية 


الرعائيّة خير دليل على وجود طريق يمهد للسينودس. وبالكاد بدأنا نشعر مؤخرا 
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المسكونية وتاريخها في الشرق 


ب"معجزة الله" (أعمال الرسل ؟:١١)‏ في هذه العنصرة الصامتة التي سمحت للكنائس 
كفا ديك 8 كرنا حن خلانات القرن الخامين :زانقتقاقاف يان تقل رلفكها الكاصة 
الإيمان عينه بالمسيح الإله الحق والإنسان الحق*'). ويات الشرق المسيحي عالماً صغيراً 
المسكرنة العاللئة بحيث ولد قنوطه الانتساء ‏ ويعيش اليوع تعمة الشيراكة'فى الالتحاد ول 
يسعنا أن نقيس أثر هبة الوحدة في التعددء ولكننا نلمس قدرته في ضعف الكنائس 
المتواضعة. وتاريخ المسكونية في الشرق خير من يشهد على هذه المعجزة. 


متهن الفصيل 
من أجل "آفاق مستقبلية" 


لع 


عاشت كنائس الشرق ريا أولاً في الوحدة»:وظيوت الاتقسناناة غتدنا شعوت كل 
منها أنْ هويتها مهدّدة بفعل وحدة مهيمنة. وفشلت جميع محاولات إعادة المصالحة على 
مر القرون: لأنها تجاهلت معجزة الكنيسة الموحدة في كثرتهاء على صورة الثالوث 
الأقدس. وفي القرن العشرين سلك الشرق طريق المسكونية ببطء؛ بعيداً من نماذج وحدة 
هذا العالم, كالمركزية أو الاستيعاب أو الفدرالية أى الطائفية. 


وتتطلّب الوحدة المطلقة, كما أظهر التاريخ: إعادة تجديد كل كنيسة والتعمق فى جذورها 
المشتتركة. 

وهذا التعاون بين الكنائس - حوار المحبة - يفرض انفتاحاً فى العقليّات والتصرفات 
الطائفية ومشاركة فعالة. وحتى مجمعية؛ بين الرعاة. 


ويرتكز حوار الإيمان - وهو الشرط الأساسي المسبق للشراكة الكاملة - وخاصةً مع 
الكنائس الإنجيلية» على أسرارية الكنيسة والعنصر الضامن لرسوليّتها (الخلافة 
الرسولية). أما المحور الثاني لحوار الإيمان فيتموضع في الإطار نفسه : الحس 
السينودسي الفعال. وأخيراًء تكمن المسألة السينودسية النهائية فم. | تباطها السري بين 


:نجمعية والاولية رز 


ال دس منساوين) في مختلف المستويات. 


لنشت المسكونية فى 'الشرق مشكلة ثانوية يق غيرها من المشكلات: لايل تحتل الأولية 
لأنها سابقة لكل المشكلات وحلولها وذات طابع وجودي : “أن تكون أو لا تكون'. 
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ويل 


كم 


الأب جان كوربون 


الحواشي 


عل 30010815165 .5 115 1ل 3190681625 0601065 زاناء10“ ,(1961) ,ققاعا1 220101 .2 
36-43 .مم .1[ معلافقتط أتعلت0)-عطعوطط عباوع؟ 12 كطول ,5م06 01منكا 


راجع الفصل ذا الصلة؛ من هذا الكتاب. 
راجع الفصل ذا الصلة؛ المصدر نفسه. 
راجع الفصل ذا الصلة؛ المصدر نفسه. 
راجع الفصل ذا الصلة؛ المصدر نفسه. 


1610 1111 نا0ن) عط 05ل ,أعنال 1اءنزاعمع نا“ (1920) علا 1م06 ناعم غأ112122اوم2 
7-3 .مم ,(1991-1) 13 00 اطع 0-مء و3840 يل 


راجع بعض النصوص فى .236-247 ,(1968) :معلاغصطكء اسع 0-عطعمسط 
5 ه51 1و55مم علاع-اوعء عنان 11م طئدء-ع215000:2ه عدقطءقاده عملا“ ,(1992) ,رمه6:هم) .ل 
56-8 .مم ,40 20 رطع 6ك أسعنتر)-عطعوعط عمقل ,”2 عطاعه1امة'ل 2 15 


راجع الفصل ذا الصلة؛ من هذا الكتاب. 
راجع الفصل ذا الصلة: المصدر نفسه. 


تمق ,”عطعم نمف ل عكتاوظ:'!1 عل قأتمن! دع كتوأء06 كدوم ملا“ ,(1992) ,ممطتك . ل 
15-7 .مم ,16 20 رعنل أل لناعع 0101121) عآ 

5عطع 211 <اناعل 065 0613221105 12 عل دعارزء 1 ,(1997) 6921011 تناع *لعأنياه 6 
.38-2 .مم ,32 06 رعامء100م نال اء 


لاق 116010146ناء02 1م121 نهد أء للمقتصةلد8 عل اللعمرنعمل عآ“ ,(1993) ,مهط:م0 .ل 
113-7.مم ,43 00 تعلأفقط اسع 0-عطعوسظ عمهل ,”ادء 21 0-عطعمرط 


65 016511015 15015 اآلاى 01]500076-ع نان أأمطاهةء لتوععم" ,(1996) ,1560م .ل 
85-7 .مم ,29-30 70 62101 17 ناعع0 1111نا0ن) مول ,دع 0132م 112 


أء عنال ا أمطاقه عذذاع 8" 0115ع عناواع115]010آه للتاكلعكممء ع.[“ ,(1993) مع للاناو8 كآ 
43 29 برتاعلافتك أسعلت0-عطعوع8 كمول ,” دع« ملصطاره دع لمامعترزه دوؤزاوط 5ع[ 
324-36 .مم 
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مراجع عامة 


') باللغة العربية 


كوربون: جان (1597١).؛‏ كنيسة المشرق العربي؛ الطبعة الثانية من الأصل باللغة الفرنسية. مراجعة 
كاسن الشرق الأوسيظط راج خاصة الفضيل الكامسن أآية وكد: ؟* 
د نس الشرق الأوسط. راجع مس أية و 


ب) باللغة الفرنسية 


.(6كأنام6) 1977 دققوط ركرع© .60 روعطهعة فعل عقتاع نآ ,.ل صمطرم© 


آلاة 1165م 220208172 165 يعناواعاء8 ,دامم8:6 .60 ,تسقطةتاطف ل لالط دمزاءع [امء 12 5مةن] 
5 روع0175000 5ع]1 روعأتم 184320 دع ]1 روعأالك[اعت-وعع02 وع1 روعام0) وع1 ,كمع [م6 مم ودع[ 
ر65 51/113201 

261510 لاع 1 128311ع 0270© كعاءاع] 165 أء عنالتضمقطء 12 عنامم ع[طفكوعءم12015 ععمع 1616 هآ 
رعلمشذدع اذ بتلعتافعطء أمعل0-عطعمعظ عنيعع؟] 12 اودع 1951 دألنامعل )م0116 7ع 
2 لتنامع طأنامنزء8 3 ع0-6016ك ,لرع521 1ق ل 


ع1 هم 165[أطنام 5ع6510010106م 5ع1 ,دامع صضيعمل د5ع]1 اع دعن لوأضمقطء 165 0101م ,310551 7011 

1111ناه0ظن) أء (كتهاعصة) ألاممعغ1[و رع 1-)841:)1 ,(عطوعة) 510203-لم : 0ااطت 

581 1/1315015[ 2015 ,1987 5الامعل ر,كلقعمة6) أصعل0)-مع 14037 بال عناوتلصةلسسعع 
١ك‏ 
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1]. الحركة المسكونية في الشرق الأوسط 


حبيرة شخصيهة 


كبريال حبيب 


إن الكتابة عن خبرتي المسكونية يعيدني بالذكرى لأيام الصباء حين كنت عضواً في فرقة 
للطلبة تابعة لحركة الشبيبة الأرثوذكسية التي كانت تدعو للنهضة الروحية الكنسية, 
وبواسطتها للوحدة المسيحية الضائعة. اتخذت الفرقة التي كنت أنتمي إليها حينذاك اسم 
القديس إغناطيوس الأنطاكي الذي كان قد ركز جِزءًا مهماً من تفكيره على وحدة 
الكنيسة حول الأسقف المحلي. لذلك كان برنامج فرقتنا يتضمنء الى جانب دراسة 
الككات القدس وفكن الأناء والقضانا الاحتماعية المفاضدزة عسنالة وخدة الكنيسة 
وشهادتها في عالم اليوم. ولما كانت الحركة تتطلب منا ترجمة الأقوال التي كنا نسمعبا 
من قادتنا إلى أفعال ممكنة, كنا نقوم بزيارات مكثفة لمجموعات الطلبة الكاثوليك وشبيبة 
الكنائس الإنجيلية في لبنان. قادني ذلك إلى الاعتقاد يأنه من الضروري تعميه النبضة 
الروحية على مختلف هيئّات الشبيبة المسيحية في لبنان والشرق الأوسط. من أجل 
مساعدتهم على اكتشاف أسباب كارثة الانشقاقات الكنسية ونتائجها التي حصنت في 
تاريخهم؛ وذلك من أجل السعي معاً الى إعادة الوحدة الكنسية؛ استجابةً للمطلب الإلبي 


الذي عبر عنه يوحنا الإنجيلي بأن "يكونوا واحداً كما أنت في وأنا فيك وأن يكونوا واحا 
فينا حتى يؤمن الكل أنك أن سلتني . 

أدت بي هذه القناعة الأولى إلى الاشتراك في قيادة مخيمات عمل مسكونية كان أولها في 
دير مار يعقوب الأرثوذكسى فى شمال لبنان: وثانيها فى المدرسة الإنجيلية: فى لينان 
العقلية في زوريخ: بسويسرا. نتيجة هذه المخيمات التى دام كل منها حوالى شهرا كملا. 
أدركت أهمية الشهادة لإيمانى بواسطة الخدمة الإنسانية. 
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لقد هيأني ذلك لقبول دعوة مجلس الكنائس العالمي والاتحاد العالمي للطلبة المسيحيين 
للتطوع, عام ,151١‏ لخدمة لاجئي الجزائر في تونس. قضيت في هذا البلد سنة كاملة, 
التحقت خلالها بمعهدي الحقوق والعلوم الإجتماعية التابعين لجامعة تونس» حيث حظيت 
بصداقة بعض الطلبة التوتسيين المسلمين. وما كنت العربي المسيحي الوحيد في المخيط 
الجامعي قال لي يوماً أحد أساتذتي إنني "المسلم المسيحي" الأول والوحيدا الذي يلتقي به 
فق هحانة لفك الادتى :هذه الشبرة التويشيية إلى إدراك مهفي الحوان الاشنلادصي 
“لعي كرميية تحرو مق علد الماضدى والشتاركة قينا دغازتات اكضيل ين كتين 
الى هذين الدينين في المنطقة. 


بعد عودتي من تونسء طلبت مني القيادات المسيحية في لبنان أن أقوم بمهمة أمين سر 
اتحاد الشبيبة المسيحية الذي مثلت, عام 1577., في الجمعية العامة لمجلس الكنائس 
العالمي التي عقدت في دلهي الجديدة في الهند. إثر ذلك طلب مني مجلس الكنائس العالمي 
والاتحاد العالمي للطلبة المسيحيين أن أكون مسؤولاً عن النشاط المسكوني للشبيبة والطلبة 
المسيحيين في الشرق الأوسط. لقد قبلت هذا العرض الذي ساعدت بموجبه على عقد لقاء 
في برماناء لبنان» عام :١114‏ للشبيبة والطلبة الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين في 
الشرق الأوسط؛ بعنوان "ها أنا أصنع كل شيء جديداً ' من كتاب الرؤيا. كان بين 
المشتركين في اللقاء. على ما أذكرء الأسقف إغناطيوس هزيم الذي رعى انتمائي إلى 
الحركة المسكونية والذي أصبح في ما بعد بطريرك الكنيسة الأنطاكية للروم الأرثوذكس, 
والشماس كراكين سركيسيان الذي انتخب في ما بعد كاثوليكوس كرسي كيليكيا للأرمن 
الآرثوذكسء في أنطلياسء لبنان» ثم كاثوليكوس اتشميازين في أرمينيا؛ والقس سمير 
قفعيتي الذي أصبح مطراناً على الكنيسة الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط؛ 
والقس سليم صهيوني الذي اختير بعد بضع سنوات أميناً عاماً للسينودس الإنجيلي 
الوطني في سوريا ولبنان ورئيساً للمجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية في لبنان. خلال هذا 
اللقاء. أكدنا ضرورة تعميم النهضة الروحية على شبيبة جميع الكنائسء: بهدف مساعدتها 
على التخلص من التراكمات التاريخية التي عزلتها بعضها عن بعضء وعلى إقامة الحوار 
في ما بينها من أجل تحقيق وحدتها الكنسية وإحياء الشهادة المسيحية المشتركة في 
المنطقة. لقد سرني أن أكتشف أنذاك أن الشبيبة» التي ترمز عند الكثيرين إلى المستقبل, 
قد تعاونت بحرية كاملة؛ في لقاء برماناء مع القادة اللاهوتيين الذين يرمزون عادة إلى 
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الماضيء في إطلاق حركة مسكونية إقليمية تجمع بين النظرة المستقبلية من جهة: والخبرة 
الكنسية الروحية التي تمت في الماضيء من جهة أخرى. ونتيجة للنداء الذي أطلقه هذا 
اللقاف امكدت الشركة السكوسة* لافطال زؤساء الكنائس الذين كاكو ا بعارهدوفيا» يخوفا 
من أن تكون نوعاً من المساومة على الحقيقة الإلهية وأصبحواء في ما بعد يعتبرون 
أنفسهم من روادها وقادتها. كما امتدت هذه الحركة إلى القاعدة الشعبية التي أصبحت 
تنظر إلى الحركة المسكونية كعلامة رجاء بمستقبل أفضل لشعوب منطقة الشرق الأوسط. 


بعد بضع سنوات أمضيتها في العمل مع الشبيبة والطلبة المسيحيين في الشرق الأوسطء 
وبواسطتهم في خدمة إنسان هذه المنطقة ومجتمعاتهاء طلبت مني هيئة أوروبية أن 
أساعدها في عقد لقاء عالمي» في بيروت, 'للمسيحيين من أجل فلسطين". قمت بهذه المهمة 
بصفة أمين عام: ويمساعدة رئاسة الجمهورية اللبنانية والأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية. اشترك في اللقاءء الذي عقد عام 117١‏ في قاعة الأونيسكو في بيروت؛ ممثلون 
عن جميع كنائس الشرق الأوسطء. كما حضره رؤساء الطوائف والأحزاب في لبنان ووفد 
من.منظمة الكتحرير الفلسطينية. اكتشفت خلال هذا الحدث أهسية التغددية الدينية 
والعرقية والثقافية بالنسبة الى السلام في مجتمعات الشرق الأوسط ودوله. وفي منتصف 
غاع ©/1ذا ووكوك لتسلم إذا ربكتي العترق الانني المشكرني للإغادم الذى كان امطراة 
جورج خضرء مؤسس حركة الشبيبة الأرنوذكسية ومرشدهاء يرأس لجنته الإدارية. إثر 
ذلك, تأكدت أن تعاملي مع القضايا العامة في المنطقة جعلني أعي أن العمل من أجل 
العدالة هو تعبير أساسي عن الشهادة المسيحية: وتالياً يجب أن يكون من أهم أهداف 
الشركة الشكينية: 


5" ا في عقد أول 57 اليلمند في لبنان للمثلي الكنائس الأرثوذكسية 
'الخلقيدونية" وأغير الخلقيدونية" فى الشرق الأوسطء أى كنائس الإسكندرية وأنطاكية 
والقدس للروم الآرثوذكس من جهة:؛ وكنائس الأقباط والسريان والأرمن الأرثودذكس من 
أن إيمانهم بالمسيح المتجسد هو واحدء رغم اختلاف التعابير الفلسفية لهذه الحقيقة 
الإلهية» وأنهم سيسعون معاً لتخطى الاعتبارات الثقافية والسياسية التى حالت في 
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الماضي دون عيش هذا الإيمان الواحد, ولإزالة جميع التحفظات المعيقة لوحدتهم فى 
الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية. 


اعتبر هذا اللقاء خطوة نوعية مهمة في مسيرة الحركة المسكونية. 0 
توضيات عذة كان .من بيتها مسالة تشتجيخ تحاون شننية الكناكن اللعشةة وتنادل اشتر 

ممثلي هذه الكنائس في اجتماعات مجامعهاء وتكريس أول أحد 0 
للاحتفال بإمكانية الوحدة الأرثوذكسية, واخيهرا تبادل بين طلاب وأساتذة المعاهد 
اللاهوتية التابعة لكنائس الشرق الأوسط. 


بسبب قناعاتي وخبرتي المسكونية» أعطاني قادة كنائس الشرق الأوسط شرف المساهمة 
في شطيم الفاوضات التي وداك قن أؤآخر الستينات بين الكتاتين الأرتودكيية دو هوة 
زالكناقن الأسقفية والإنجيلية الوطنية من جهة أخرىء وذلك بهدف تأسيس مجلس 
لكنائس الشرق الأوسط يخلف مجمع كنائس الشرق الأدنى الذي كانت الكنائس 
الأسقفية والإنجيلية قد أقامته في ما بينها. خلال هذه المفاوضات زاد اقتناعي بأن 
خلس بس الوعتد بين الكناككن لابو 1[ معطي سكوك التطقة دلبلا كدكدا على تومنة 
الدعوة المسيحية المتأصلة في المحبة المحررة والموحدة, وتالياً على إرادة المسيحيين في 
تخطى أسياد هذا العالم وفلاسفته الذين ساهموا في الماضي في تشتيتهم كنائس 
007 مختلفة. اعتقدت أيضا أن مجلساً لكنائس الشرق الأوسط قد يساعد مسيحيي 
المنطقة على تحديد هويتهم وشهادتهم ليس بالنسبة الى الكنيسة الجامعة وحسبء بل 
أيضاً الى الوحي الذي أعطاه الله لابراهيم» الذي اعتبروه مرجعهم المشترك مع الأديان 
التوحيدية الأخرن :أضافة إلى ذلك امنك أن ملسا مشتركا مين كناكين الشتزى اويا 
قد يساعد كنائس الغرب على اكتشاف مسيحيى المشرق الذين ما زالوا موجودين 
ومستمرين في المنطقة منذ العنصرة: رغم الخلافات الداخلية والتحديات الخارجية التي 
واجهوها في حياتهم. 


أدت هذه المفاوضات في النهاية إلى تأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط؛ الذي عقد 
جمعيته العامة الأولى عا 64 بضيافة رئيس جمهورية قبرص ورئيس أساقفتهاء 
مكاريوس الأولووتعت شعان "رتالتها'اللشدركة ,القن عدت مونداك أكون مسا عا 
للأمين العام للمجلس الجديدء القس البير أستيرو. وبعد انتخابي أميناً عاماً للمجلس, 
في خريف ,١11717‏ بدأت مفاوضات أخرى مع الكنائس الكاثوليكية في المنطقة أدت الى 
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دخولها فى عضوية المجلس بصورة رسمية: خلال جمعية عامة عقدت في قبرص عام 


لقد استمر مجلس كنائس الشرق الأوسطء منذ تأسيسه. في العمل للوحدة الكنسيء 
والشهادة المسيحية المشتركة بواسطة برامج مختلفة عبرت عن معطياتها وأهدافب 
جمعياته العامة التي عقدت كل أربع سنوات أو خمس. (لمعرفة تفاصيل هذه البرامج 
راجع الكتيب الصادر عن المجلس عام 1999 وعنوانه "مجلس كنائس الشرق الأوسط : 


كانم سكورة تل ا 


الجمعية العامة الثانية, أو الأولى بعد التأسيسية, التأمت في لبنان؛ عام /191/7, تحت 
شتعان أعطانا خدية المصالحة" من وننالة يولح :الثاتية إلى اقل كورنكوس :)١80(‏ 
وكان قد بدأ النزاع الداخلي في لبنان والغزو التركي لقبرص ونضال الشعب الفلسطيني 
للحصول على حق تقرير مصيره. وقد أكدت الكنائس الأعضاء آنذاك أنها سوف تواصل 
القيام بخدمة المصالحة فوق كل انقسام وشك وسوء فهم. سواء اتصل ذلك بالأمور 
الدينية أم بالمشكلات الثقافية والسياسية الإقليمية. يذكّرني هذا التوجه بأزمة شخصية 
عانيتها بعد سنة من انعقاد هذه الجمعية العامة: إن إن والدي قد خطفء في المنطقة التي 
كانت آنذاك تسمى "بيروت الغربية" (الإسلامية)؛ وقتل فيها ودفن هناك في المدفن 
الإسلامي. إثر ذلك: كان علي أن أختار بين الانتقام بواسطة سلاح العنف أو العمل 
للمصالحة بسلاح المحبة. فأنعم الله علي بأن أختار سلاح محبته لجميع البشرء فرفضت 
آنذاك أن أعرف من قتل والديء الذي اعتبرت موته تضحية من أجل المصالحة بين 
المسلمين والمسيحيين في لبنان. كما قررت أن أسكن مع زوجتي في 'بيروت الغربية 
الإسلامية» التي طلبت بإلحاح أن يبقى فيها مقر مجلس كنائس الشرق الأوسط. 


عقدت الجمعية العامة الثالثة في قبرص, عام 6 تحت شعار "ليأت ملكوتك". من 
الصلاة الريانية. أذكر أن الكنائس التى اشتركت فى هذه الجمعية العامة صرحت أنها 
ترى من الضروري أن تؤكد مجدداً أن يسوع المسيح هو وحده ملكها وسيدها وآن ملكوته 


الانتماء إلى أى أمة عصرية. ذكّرنى هذا التوجه بحادثة احتلال الجيش الإسرائيلي 
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لبيروت؛ عام 198”7.: وقد كان يهدف حينئذ إلى إزالة الوجود الفلسطيني من لبنان 
وتقسسية هذا الللد إلى وهواف ديننة ذاك 'اذارات تميكفلة تقديةه المالك الأرضية 
المقترحة. خلال هذا الاحتلال, لم يعد في استطاعة الزملاء العاملين في المجلس الوصول 
إلى مكاتبهم في بيروت الغربية"؛ فقررت البقاء في المقر العام وحدي بعد نقل عائلتي إلى 
مكان آمنء هرباً من قذائف الطيران الإسرائيلي. وَضَّحَتْ موقفي هذا إلى العالم 
الصيفي'في مقابلة بع الإذالمة المريطانية قلت فيها إنتي ناق في القر الحالي للمجلس 
لأرمن الححون! لتحيصي انيدي لكا لل إلى حاننا انهه ار خسه اليك كر اينم 
والمهضومة حقوقه واللاجئ المظلوم. 


خلال الجمعية العامة الرابعة» التي عقدت عام ١95‏ تحت شعار "الرجاء الحي", احتفل 
مجلس كنائس الشرق الأوسط بالذكرى العاشرة لتأسيسه. ففي مواجهة الخوف واليأس 
السائدين في المنطقة؛ اعترفت الكنائس حينذاك بأنها مدعوة إلى تجسيد الرجاء الذي 
أعطي لها في المسيح. وكان بين الأمور الرئيسة, التي تداولتها الجمعية العامة؛ الأسئلة 
التالية : كيف يستطيع المسيحيون تجسيد الرجاء الحي؛ أي يسوع المسيح؛ في حياة 
الكنيسة ؟ كيف يستطيع هؤلاء مشاركة الآخرين في هذا الرجاء ؟ وكيف يمكن الكنيسة 
أن تكون علامة رجاء لشعوب هذه المنطقة. بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو 
الدينية أو الثقافية ؟. 


عقدت الجمعية العامة الخامسة , عام :١194٠0‏ تحت شعار "أن تحفظوا وحدانية الروح 
برباط السلام”, من رسالة بولس إلى أهل أفسس ؛:؟. ففي منطقة تعاني من التخلف 
والانقسامات الكنسية والاجتماعية والتعدي على العدالة وحقوق الإنسان وتضعضع 
الهوية القومية» قالت الكنائس حينذاك إن جمعيتها العامة قد التأمت كدعوة ونداء. الدعوة 
هي من يسوع المسيح ألا يبقوا منقسمين, أما النداء فهو من المسيحيين المتطلعين الى يوم 
جديد من الوحدة الوطنية والحرية والعدالة والسلام. ٠‏ 

أما الجمعية العامة السادسة فقد التأمت؛ عام 1944: تحت شعار 'سلاماً أترك لكم, 
سلامي أعطيكم”"؛ من إنجيل يوحنا 07:15" ويها انتهت مهمتي المسكونية الرسمية التي 
قمت بها كأمين عام للمجلس بوحي من ايماني المسيحي الذي على أساسه كنت دائماً 
أعتقد أن البشر إلى زوال وأن تنظيمات المجلس ويرامجه إلى تبدل وأن ما يدوم هو 
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الممسيح. قديمنا وجديدناء ألفنا وياؤناء وتالياً مشيئة الله والتزامنا في أن نستمر في 
حياتنا أبناء لسلامه فينا وفي العالم. أذكر أنني: خلال هذه الجمعية العامة؛ قدمت تقريراً 
تضمن الأفكار والتطلعات التالية, المستندة إلى خبرتي المسكونية ومفهومي للأوضاع 
التاريخية السائدة في المنطقة : 


5ذ- 


إن هناك تراجعاً للحركات القومية المعاصرة وتحولاً إلى نوع من "البراغماتية" 
السياسية: المبنية على المصلحة الذاتية في العلاقات بين شعوب المنطقة ودولهاء مما 
يؤدي إلى مزيد من التفكك الإقتصادي والاجتماعي. لذلك؛ إن الكثيرين من أبناء 
المنطقة يبحثون في الوقت الحاضر عن إمكانية إعادة التعاون الإقليمي على 
الأضعدة الاقتضصادية والسياسنة والأمضة. لهذا السب أعتقد أن الحركة المسكونية 
تعتبر اليوم مثالاً للوحدة بين الشعوبء إلى جانب كونها شهادة لوحدانية الله 


وتجسده. 


سمح تراجع الإيديولوجيات المعاصرة بتصاعد القوميات "الإثنية ويدفع بعض 
التيارات الدينية إلى إملاء الفراغ الإيديولوجي بمثلهم الإثنية والدينية الخاصة: 
معرضين الدين لأن يصبح مصدر صراع وتقاتل بين الناسء: بدل أن يكون عامل 
وحدة وسلام بينهم. لذلك فإني أعتقد أن مهمة الحركة المسكونية في هذا المجال هي 
أن تبرهن أن الدين المسيحي ليس دين العنف والحرب؛ إذ إن الله قد أرسل المؤمنين 
به إلى العالم ليكونوا رسل محبة ومصالحة وسلام. 


إن المسيحية المشرقية تعيش اليوم صراعاً بين تيارين حضاريين متناقضين. الأول 
هو الإيديولوجية العلمانية الملحدة التي كما يقول البعضء سمحت للإنسان أن 
متععري كاي الله وكين قف كم ولعي زواسحطة الفاسفات الادية والإلحادية. الجدير 
بالذكر هنا أن هذا التيار الحضاري قد أدى إلى نشوء القومية المعاصرة التي 
فصلت بين الدين والدولة وساوت بين الأفراد. بصرف النظر عن العرق والدين. أما 
التيار الحضاري الثاني؛ والمعاكس للأولء فهو محاولة إعادة تركيز القوة على الله 
مؤدية بذلك إلى تهميش الإنسان ثم إلى إلغائه بالعنف باسم الله وياسم 'شعبه أو 
"أمته". لذلك فإن مهمة مجلس كنائس الشرق الأوسطء كما يبدو لي» هي تسهيل 
التفاعل البذاء بين هذين التيارين بهدف إحلال السلام بين جميع البشرء بصرف 
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كلم 


للد كبريال حبيب 


عدرل مسنهيو الغزق الأزسطا “ف تاكن شر اقباء الديانات الأخرى فى الجلق 
في تحرير دولهم من الامبراطورية العثمانية والاستعمار الغربي وفي تعميم القومية 
العاكيرة كذ لدو تقوم عرو وراسطة الشركة السكرفة الوترحفة بالك 
الإنسان مع الله. التي حُققت في عملية التجسدء إلى مناقبية صالحة للتفاهم مع 
الأدياق التؤحيدية الأخرى على ينا محته اليش المشكرك 'الذى يتفيز باختراء 
الدين وليس بإلغائه وباحترام الفروقات الدينية والعرقية والثقافية, وفي الوقت ذاته 
يمساق المسارا قوعي المواظتن على انس عوالة الله الآبلة إلن إختلال ملامةضن 


العالم. 


4ت إن المقدرارنة اتحتوي لوطي فى تقلط مترقدة طاتى توض ون تاليو دن انعا 
امستديان إلجها: الأول هو اكتمازهم الل الأريضن: القى ولناتوعالان وناك ونام فخها 
المسيح والتي قُدّست في ما بعد بدم الرسل والشهداء القديسين. أما الثاني فهو 
انتماؤهم الروحي إلى الوحي الإلهي الذي أعطاه الله لابراهيم: أبيهم المشترك؛ مع 
الأديان السماوية الأخرى. في هذا المجال قضت كنائس المنطقة زمناً طويلاً تدرس 
علاقتها بالكنيسة الجامعة. أما اليوم فهي مدعوة, بواسطة الحركة المسكونية؛ إلى 
تحرين أننيانها:|لى اللنا خ لوطي والعفا ري الكريان التوجيدية + بمزندوة اساي 
على مرة امي انيج وخصرمية فى ماتيا 


5ب اببيجا عد تكلس كنا نين الشكوق الأوشظ موا نكل الحؤكة المسكرية على فعيل 
الحوار وتنظيمه مع المسيحية في العالم» بهدف توعيتها على حقيقة وجود كنائس 
الشرق الأوسط وعلى أهمية شهادتها بالنسبة الى الكنيسة الجامعة. نتيجة لهذا 
الجهدء ازداد الوعي عند المسيحيين الغربيين بأن المسيحية المشرقية: التي بدأت يوم 
العنصرة:ء ما زالت مستمرة في الشرق الأوسط بفعل الروح القدسء بالرغم من 
المشكلات الداخلية والخارجية التي أضعفتها وجزأتها. فالمطلوب اليوم هو أن يتابع 
المجلس مهمة توعية المسيحيين في الغرب على أهمية الكنائس المحلية في المنطقة, 


مامع.طاااطه خداصطع 


الحركة المسكونية في الشرق الأوسط : خبرة شخصية 


الكنيسة الجافعة: 


كل ذلك يشاب تمدين قتالقة الكناشتن:رخاطية المسعى المسكودى» ركه | الشكلت 
الزهاتتة الناقمةتعن مساله الاقتناضن: أى اللذوا بج التخفظ أن القاوله الشدركة بورق 
التحديات الفكرية والمادية التي تواجهها. إن تراجع بعض الكنائس إلى خصوصية 
تزتها ينكان العتا رمك لفزة «البيعطة رمكعرو ع لذ ان | الرحو في لاطو الها إن 
الإتسزال صن الشركة اللسكوقنة وا سكا متياء ل الى عفاح هده الشركة وتفسيلن 


طبعاً لا يمكننا التغاضي عن الضعف الذي عاناه مجلس كنائس الشرق الأوسط 
منذ تأسيسه. لا سيما أن تخاذله أمام بعض الأحداث التاريخية قد جعله يتبنى 
مواقف ردة الفعل» عوضاً عن الفعل النبوي الذي كان منتظراً أن يتخده كممثل 
لحركة روحية داخل المسيحية المشرقية. إلا أنه لم يتصرف يوماً وكأنه كنيسة فوق 
الكنائسء أو كبديل منها. كما أنه لم يعتبر نفسه يوماً تجمعاً طائفياً أوسياسياً أو 
جبهة ذات عقيدة حزبية معينة. إضافة إلى ذلك واستناداً إلى الكتاب المقدسء لم 
يقف المجلس محايداً بين ظالم ومظلوم ولم يمتنع يوماً عن المجاهرة بالحق خوفاً 
من اتهام باطل؛ بل التزم الإنسان, أي إنسان وكل الإنسانء دفاعاً عن كرامته 
وحريته وحقوقه وواجباته. مستلهماً بذلك الرسالة الرعائية التي وجهها رؤساء 
الكنائس عام 19805 والتي جاء فيها : 'إننا لا نخاطب قلب شعوينا إلا إذا شاركنا 
في آلامهم مشاركة كاملة؛ في الصبر طبعاً ولكن في الشجاعة أيضاً. المشاركة 
هذه لا تنفصل عن مطالبة نبوية بالعدالة". يمكنني إذاً أن أؤكد أن الأهمية 
الأساسية للمجلس, بالنسبة الى مسيحيي المشرقء تكمن في أنه يعبر عن إرادة 
الكنائس بالبقاء في المنطقة والحضور فيها لا بالتميز أو التسلطء بل بالتوق إلى 
الوحدة والشهادة لربها بواسطة الخدمة الإنسانية, والامتداد نحو الآخرين بالمحبة 
الآيلة الى المصالحة والسلام. إضافة إلى ذلك: أعتقد أن المجلس يعبر عن رفض 
كنائس المنطقة أن تُحسب غريبة في ديارها أو تابعة لقوى خارجية: أو أن يكون 
حضورها باعثاً للريبة. 
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كبريال حبيب 


هذه الخيرة كلها علمتني أن أستمرء بما بقي لي من مسيرة العمرء في اتباع الحركة 
المسكونية بوحي من إيماني بيسوع المسيح الذي أسعى لعيشه. في الأوضاع التاريخية 
الراهنة. إن المطلب الأول في هذا الاتجاه. هو أن أحيا المحبة بملئها. فاذا كانت الوصية 
الإنجيلية الأولى هي أن "تحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك (متى "30:5؟), 
فإن الوصية الثانية هي "أن تحب قريبك كنفسك' (متى 59:57). فبالمحبة أستطيع أن 
أتجاوز نفسي ومشاعري وظنوني وخطاياي وأذهب نحو من يحسب عدواً لي ألتقيه. 
بالمحبة التي تحرره من عداوته. ومن العقد التاريخية, لنلتقي هناء أبناء الإله الواحد. أما 
المطلب الثاني فهو ألا أصمت على الحقء أو أتكاسل عن الجهر بالكلمة الإلهية أمام سادة 
هذا العالم وأقويائه. إن ما يعنيني مباشرة كمسيحي عربيء وأعتقد أنه يعني المسيحية 
المشرقية بصورة عامة؛ هو اعتماد مغامرة حوار المحبة والحق بدل العنف بين أبناء 
الديانات التوحيدية, بهدف التوصل إلى قيم مشتركة تتمحور حول كرامة الإنسان, 
المتصالح مع الله والمقام سيداً على الطبيعة في طاعة عميقة لخالقه وتسليم له. 
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المسكونية في الشرق 
11]. الحركة المسكونية فى الشرق : آفاق مستقبلية 


القس رياض جرجور 


مقدمة 


ما هوء اليومء واقع الحركة المسكونية في الشرق ؟ هل هي في تعشر ام أنها خطت 
القتؤاطا تميولافدقرق اماافكها ]كار معلا بهن سيق: نااهي معؤفاتها » وننا متي السيل 
التي من شأنها أن تدفعها إلى الأمام ؟ وكيف يمكن أن نستشرف مستقيل وحدة 
القناكوبوعلي#الأختيج وجة كنانين القترق الأرنيظء فى وداية الألفية النالتة ؟ 


إنها أسئلة مهمة؛ لا بل مصيرية: تتعلق بحياة كنائسناء في هذا الشرق منبع الديانات 
التوحيدية ومثال التعددية الدينية٠أما‏ الإجابة عن تلك الأسئلة فقد تطولء ولا مجال هنا 


إلا لأن ذنة حر اد الي لك لساك فار كيدو الخارو علي اللدكريو اله 
واقع الإنقسام 
الإقارة اللوشييويفة الى وزقم امرك | كيني ابت قووف إلى :أن مش ان كلاس 


ما زالت منقسمة يعضها على بعضء و٠‏ لى الرغم من أن جميعها ترجو أن تحقق إرادة 
السيد المسيح فى أن يكون تلاميذه واحد: 
الانقسامات فى الكنيسة ليست حديتة العهدء بل تعود الى أيام الكنيسة الأولى .وتفاقمت, 
على مر العصورء حتى بلغت ما بلغته في القرون المعاصرة٠‏ ونحن اليوم منقسمون» 
كنسياً. الى أربع عائلات كبرى : الأرثوذكسية, والأرثوذكسية الشرقية:؛ والكاثوليكية, 
والإنجيلية. اذن, الكنائس المسيحية هيء اليوم؛ في انقسام .مع ذلك يجب آلا يحجب عنا 
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القس رياض جرجور 


رجه الإنفسام هذا الوه الآخ :وهو أن تحني لك الكنائس»وبالزقم من أنقينامهاء إنما 
تجسد كنيسة المسيح الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية. 


وحدة الكنائس تتجلّى بإيمانهاء جميعهاء بمسيح واحد . وهكذا كتب بولس الرسول الى 
أهل أفسس : '"فأطلب اليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم 
بها بكل تواضع ووداعة وبطول أناة محتملين بعضكم بعضاً في المحبة.مجتهدين أن 
تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام..جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضاً في رجاء 
دعوتكم الواحد٠رب‏ واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. إله واحد للكل وبالكل وفي 


0000 


الكنيسة, اذاًء هي جسد واحدء كما يعلمنا بولس الرسولء رأسها المسيح, والمؤمنون 
بالمسيح هم أعضاء هذا الجسد الواحد. اعضاء بعضهم لبعض .هذا من جهة: لكن من 
جهة أخرى : الكنيسة تعني 'جماعة", وهي أسرة روحية (منظورة) يشترك أعضاؤها معاً 
في حياة الله. هي مؤسساة: في خدم متنوعة (هذه الخدم يسميها بولس الرسول 
مواهب) فيها : الأسقفء, والكاهن, والشماس, والمرثّم, والعلمانيء الخ. الكنائس 
المنظورة هي كنائس محلية» تجذّرت في بيئات ولغات وتراثات وثقافات مختلفة. وقد 
عبرت عن ايمانها بالمسيح بطرائق مختلفة وتجسدت سوسيولوجياً وتاريخياً وأصبحت 
طوائف. ٠.‏ هذه الكنائس المنظورة هي التي نسميها منقسمة والمطلوب توحيدها ٠‏ فما 
هي المحاولات التي تمت لتوحيد الكنائس ؟ 

محاولات الوحدة 

لقد كانت ثمة محاولات في الألف الأول لإعادة وحدة الكنائسء لكنها كلهاء إِمّا باعت 
بالفشلء وإمًا لم تعمّر طويلاً. أما خلال الألفية الثانية, ولا سيما في القرن العشرين, 
فإن الحركة المسكونية عرفت تقدماً ملموساً. مع انتكاسات هناء وانفراجات هناك. وإن 
النصف الثاني من القرن العشرين كان مميزاً في دفع مسيرة الوحدة الى الأمام» من 
خلال المؤفسسات التي نشأت بغاية السعي نحو الوحدة "كمجلس الكنائس العالمي", 
وأمانة سر وحدة المسيحيين' الفاتيكانية, وأمجلس كنائس الشرق الأوسط”". وغيرها . .. 
ولا بد من الإشارة الى التقدم الكبير الذي حققته الحركة المسكونية في منطقة الشرق 
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الحركة المسكونية في الشرق : آفاق مستقبلية 


الأوسط. ولنتبين هذا التقدم الذي تحققء وبالأخص في النصف الثاني من القرن 

العقيونى انيد م أن نذكر أهم الإنجازات على هذا الصعيد؛ وهي : 

١‏ - تأسيس 'مجلس كنائس الشرق الأوسط” في العام 19175: ودخول العائلة 
الكاثوليكية في عضويته في العام :١114٠‏ جعل منه إطاراً مميزاً لتفعيل عمل كنائس 
المنطقة في تحقيق أهداف المجلسء وأهمهاء بدون شكء الوحدة الكنسية. وهو في 
تركيبته وهيكليته المبنية على فكرة "العائلة الكنسية' وحيد من نوعه في العالم. 

” - الاتفاق الرعوي في العام 111١‏ بين بطريركيتي انطاكية للروم الأرثوذكس 
وللسريان الأرثوذكس الذيء بعد أن بدد الإختلافات العقائدية» أطلق تجربة اختبارية 
رعوية رائدة٠‏ ولقد جاء في الإتفاق ما يلي : "اننا ننتمي الى ايمان واحد؛ وإِن كان 
التاريخ قد أبرز وجه انقسامنا أكثر من وجه وحدتنا' ٠‏ 

؟ - وثيقة البلمند التي صدرت في العام 1197., عن اللجنة اللاهوتية الدولية المختلطة 
بين الأرثوذكس والكاثوليكء وبخاصة ما جاء في هذه الوثيقة "بأن "الأونياتيّة 
(لطةتلةزة0]) (آى تكسا معن الكتاشن الشترقية الن روما ) تسيل للوشده مر غلدة 
الزمن". وقد نتج عن هذه الوثيقة تغيير في مسلك الكنائس الكاثوليكية بخاصة:؛ قام 
بالكف عن ممارسة ما سمي 'بالاقتناص", أي كَثلكة الأرثوذكس. 

؛ - اتفاق بطاركة الشرق الكاثوليك والأرثوذكسء الذي تم في ١997/٠١/١5‏ حول 
ثلاث مسائل رعوية مهمة في حياة المؤمنين» في منطقة تكثر فيها الكنائس المختلفة. 
وهذه المسائل تتعلق. 

أ - بالزواج المختلط (بين الأرثوذكس والكاثوليك) ٠‏ 
ب - كتاب التعليم المسيحي المشترك لطلاب المدارس الرسمية. 
ج - المناولة الأولى٠‏ 

ه - الوثائق الوفاقية والوحدوية التوجه؛ التي صدرت عن اللقاءات الثنائية بين الكنائس 

الأرتوذكسية الشرقية (سريان و أقباط وأرمن) والفاتيكان. 


قد تبدو هذه الإنجازات: في نظر البعضء متواضعة. لكنهاء وعلى الرغم من تواضعها 
الظاهرء مهمّة جداً» إن إنها تطال المؤمنين» على اختلاف طوائفهم المتجاورة؛ فى حياتهم 
الدينية الرعوية اليومية. فهي. تالياًء إنجازات ملائمة جداً وفعالة في التمهيد للوحدة 
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القس رياض جرجور 


العقائدية. مع ذلك؛ فإن هناك معوقات تعترض مسيرة الوحدة, كما أن هناك ما يسهل 
تحقيق هذه الوحدة. فما هىء أولاًء تلك المعوقات ؟ 


معوقات الوحدة 


- ١ 
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التبشير الهادف إلى الاقتناص : إذا كانت الكنائس المسيحية تعتبر بعضها بعضاً 
كنائس "شقيقة", وتؤمن بأن الحقيقة: أو العقيدة القويمة. ليست حكراً على كنيسة 
من دون أخرىء فلا يجوز أن تتابع سياسة التبشير التي تهدف الى الاقتناص في 
الأوساط المسيحية. فالكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط - والتي تشكل العائلة 
الإنجيلية في مجلس كنائس الشرق الأوسط - ويعد أن أصبحت كنائس وطنية: 
وكانت بين الكنائس الأوائل التي أطلقت الحركة المسكونية» قد تخلّت عن الاقتناص 
وكذلك عن فكرة سلب الْمؤّمنين من الكنائس الأخرى٠‏ وكذلك هو الحال ما بين 
الكنائس المتحدة مع روما والكنائس الأرثوذكسية في الشرق. إلا أنه بعد انهيار 
المعسكر الشيوعي في اوائل التسعينات. سارعت بعض الكنائس الإنجيلية الأميركية 
والكنيسة الكاثوليكية الغربية الى تبشير شعوب أورويا الشرقية الأرثوذكسية٠‏ وهذا 
ما سبب أزمة في مسار الحركة المسكونية؛ عالمياً» وأَثّر على مسارها في الشرق 
الأوسط؛ وجمد العمل بوثيقة البلمند مرحلياً (بلتيمور .)5٠٠١‏ 

ربط الوحدة ا محلّية بالوحدة الشاملة : من العقبات التي تعترض المسيرة المسكونية 
فشيالة أويظ الوبحدة بين كناضسن الشبرق الأوسظ«الوهدة نين" الكناكس على :الصيعسد 
العالمي٠‏ فعلى الرغم من التبريرات المشروعة في هذا الموضوع؛ تبقى مسألة إعادة 
توحيد الكنائس الأنطاكية التي كانت متحدة حتى القرن الثامن عشر أمراً في غاية 
الأهمية. فإذا كان ممكناً تحقيق ذلك بدون انتظار أن تتم الوحدة الكنسية العالمية, 
وشرط آلا شين ذلك انشقاقات خدسة: فإئنا نكون قد خطونا بخطوة رائدة تحق 
الوحدة المنشودة» وأدت بذلك كنائسنا في المشرق العربي شهادة كبرى للمسيح. 
التوتر بين الخصوصية والشمولية : من الإشكاليات التي يعيشها المسيحيون. لا 
سيما في المشرق العربيء التوتر بين الكنيسة والطائفة؛ أي العيش في الكنيسة 
كأعضاءء والعيش في الطائفة كأيناء. فالكنيسة هي رباط روحي وشركة إيمانية: 
أما الطائفة فهي التجسد السوسيولوجي للكنيسة : انها تكتل اجتماعي وثقافي, 
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متمايز عن "الآخرين', يستمد هويته من تاريخه الخاص٠‏ وينعكس هذا على الأمور 
الكنسية؛ كما ينعكس على مسللة الهوية والانتماء. وعلى المسيحي ألا يعيش انتماءه 
الوا الكنيسة على حهدات :الطائفة: أو الفكين .من هنا القوقن االسكس لإيكان كدف 
عيش توازن, في آن معاًء ما بين الانتماء الخاص بالتزاماته. والانتماء الشامل 
0 


وينعكس هذا الأمر على مسأالة الحركة المسكونية انغلاقاً على تراث معين او انفتاحاً 
على الآخرين. فالانغلاق يقود الى تقديس التراث تقديساً مفرطاً. وجعله فريداً 
وبالتالي التقليل من أهمية التراثات الأخرى؛ ومن جمالاتهاء وبالتالي عدم الإنخراط 
في المسيرة الوحدوية. 


الموقف المسكونى فى هذه المسألة يقضى بأن نعتمد جدلية الثابت والمتحولء الوقتى 
والنهائي, الخصوصية والشمولية. فالكنيسة في مسيرة دائمة نحو اكتمال الملكوت. 
والمسيح لا يحده التاريخ: ولا تستوعبه الثقافات كما أن الكنيسة؛ بما هى مؤسسة, 
وبتاريخيتها, ليست التعبير النهائي عن المسيح. فعليهاء اذن: أن تتجدد باستمرار 
لقلائم انمانها ةع التعيسن عن تهنا الأيفان» لقن الكمشة و يكرقها أنهنا كشاعة. ن 
تستطيع إلا ان تتجذر في تراث كنسيء لكن من دوق ان تكجيمواقية أو تتماهى 
فيه كلياً ٠‏ 

اليوم لدى كنائس منطقتنا اتجاهين متناقضين : الإتجاه الأول. وهو ما يمكن 
بعض لأجل الشراكة روحياً واجتماعياً وثقافياً. مثل هذه التجمعات يُمكن أن تؤدّي 
قور قاعلا ومهما فى مسثالة تسقيق الوكرة العنسسة كما سكن ان مد انفياً 
دورا في مسألة الإنخراط الوطني والإلتزام والانفتاح على الديانات الأخرى, وتاليا 
تأدية الشهادة المسيحية على أكمل وجه. أما الاتجاه الثاني فيقوم بتجمع بعض 
الكنائس ضمن هوية كنسية واحدة, إقليمية أو محلية» فى سبيل التشاور والتنسيق, 
واتخاذ المواقف الموحدة وغير ذلك. هذا التوجه يمكن أن ينطوى على أخطارء منها 
الانزلاق نحو التقوقع والانغلاق على الآخرين٠‏ ولا نستثني من تلك الأخطار التجمع 
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الطائفي المحض الذي قد يذهب الى حدّ افراز مواقف طائفية تلبس أحياناً لباس 
التوجه القومي الضيق. ولا يخفى على أحد أن مثل هذه التوجهات إنما تلحق 
الضرر بالمؤمنين. على الصعيدين الروحي الكنسي والاجتماعي الوطني٠‏ لذلك علينا 
ان نبقى متيقظين حتى لا نخون رسالتنا المسيحية. فالوحدة الكنسية المنشودة 
ليست تجمّعاً بشرياً محضاً وليست انغلاقاً. بل هي شراكة روحية تهدف الى 
مشاركة شعوبنا في آلامها وأفراحهاء وهي لقاء إنساني أصيل مع الآخرين: كل 


الآخرين. 


ه- الخطواث الناقتضة : فيما نحن تخطو: بحسن النيات وأصفاها» قد تزل قذمناء 


فنتعتّرء أو نكون سبب عثرة لحسن علاقتنا بالآخرين. اننا نعنى بذلك ما قد تتخذه 
هزه الكنيسة أو تلك؛ من خطوات: أو مقررات: أو مواقف. ولها بذلك ميررات ونيات 
حسنة:, لكنها تأتى بنتيجة سلبية ترتد على مسيرة الحركة المسكونية. 

الأمثلة عديدة, على هذا الصعيد . نكتفى هذا بالإشارة الى مثلين : 


الأول : القرار الذي اتخذته الكنيسة الأنغليكانية, منذ سنوات قليلة. بجواز رسم 
شما ع ديعا ف وأا خفة :وما تفع عن :هذا التويك من أقان ستليعة على مسار 
مباحثات الوحدة مع الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية, التي يتعارض تقليدها مع 
فكل 35 الس 


أما المثل الثانى فهو الإعلان الفاتيكانى المسمى "إعلان الرب يسوع"؛ الذي صدر 
في ه حزيران ٠٠٠١‏ عن مجمع الإيمان والعقيدة وقد وقّعه قداسة البابا يوحنا 
بولس الثاني. ومما جاء في هذا الإعلان أن الكنائس التي لا تمارس الأسرار 
الإيمان والعقيدة هى الحرص على الأخطار التى تهدد الكنيسة. وهى بحسب رأي 
رئيس المجمع المذكور : "النسبيّة" التي يعبر عنها القول الشائع : كل الديانات 
تتساوى في ما بينها ؛ و'"الذاتية' التي تحمل المؤمنين على اختيار ما يحلو لهم من 
العقائد والمبادئ الكاثوليكية وإهمال ما لا يروق لهم ؛ و"التعددية" التى تضع جميع 
الديانات على قدم المساواة. إلا أن ما جاء في البيان حول مفهوم الكنيسة قد أثار 
ردات فعل سلبية من الكنائس الإنجيلية» على لسان رئيس أساقفة كانتربري جورج 
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كاري؛ ومجلس الكنائس العالمي» والمجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سور 
ولبنان» وغيرهم. ٠٠‏ لقد أكّد جميع هؤلاء أن هذا 0 
التفهم العميق الذي تطور في السنوات الثلاثين الأخيرة على صعيد الحوان 
المسكوني بين مختلف الكنائس المسيحية... انهما مثلان من أمثال عديدة يمكن 
اتتباره بحط واه ناققن تسبي قمكرا قور مير ودر لاسن . 


كم نحن في حاجة الى تخطي كل المعوقات في تحقيق تحقيق الوحدة المنشودة, والى تفعيل 
كل الوسائل الكفيلة بدفع مسيرة الوحدة الى الأمام !إفما هي الوسائل التي من 
شأنها أن تساهم في تفعيل حركة الوحدة المسيحية ؟ 


ها يسهل تحقيق الوحدة 


1 0 تحماس ا 0 000 ٠‏ صحيح أن الروح 
القدس هو الفاعل فيناء وإن لم يبن الربّ البيت فباطلاً يتعب البتاؤون. “لكن غلينا أن نيقي 
مستعدين لتقبل إيحاءات الروح لثلاً نعيق عمله فينا . 


أما الوسائل التي من شأنها أن تسهل تحقيق الوحدة, فمنها ما هو روحي, ومنها ما هو 
نفسي وفكريء ومنها ما هو عملي. 


-١‏ على الصعيد الروحي. علينا. من جهة؛ أن نتوب عن خطايانا .إذ! ن خطايانا هي 
التي سببت انقساماتنا. ٠‏ المصالحة مع الله تقودنا كي الى المصالحة مع الآخر. 
والمصالحة مع الآخر لا تعني شيئا إلا إذا قادتنا الى محبة الآخر وقبوله. المحبة 
اذن هي الطريق الأسلم للقاء » الآخر وهي الوصية الكبرى في المسيحية. فالمحبة هي 
العلامة المميزة لمعرفة تلاميذ المسيح الحقيقيين. وهكذا 'تكون رعية واحدة وراع 
واحد" ٠‏ (يوحنا .)15-1١4/٠١‏ 
ومن جهة أخرىء لن تتحقق وحدة عميقة إلا إذا أجرت الكنائسء كل بمفردها ومن 
ثم بعضها مع بعضء نهضة روحية شاملة٠‏ فالوحدة, كما قلناء ليست تجمعاً بشرياً 
يجعلنا نرص الصفوف لنواجه الآخرين ونحقق أهدافاً دنيوية» بل هي عبور (أي 
فصح) من الموت الى الحياة. وهكذاء لن يعود هاجس المسيحيين قائماً على الحفاظ 
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على وجودهم المادي والاحتفاظ بهويتهم التي تكونت عبر الماضيء بل يصبح 
هاجسهم استشراف المستقبل لأداء الرسالة المسيحية التى هى شهادة للحق٠‏ 
فالفرق شاسع بين أن تكون اهتماماتنا منصبّة على الماضي أو أَنْ تكون متطلعة 
الي المستقيل: 


على الصعيد النفسى والفكرىء لا بد لنا كرك اللرهدة عون أن تففطي أو 
اضطهادء الى حروب دينيّة اتخذت الدين والاختلاف في الدين ذريعة لتحقيق مآرب 


جماعية دنيوية ٠‏ 


فعندما تنضمد جراحاتناء نتمكن حينذاك من أن نتصالح مع الماضي ومع التاريخ, 
وأن نصطحب الآخرء الذي هو أخ لنا بالرب يسوع.؛ في رحلة اكتشاف ما يجمعنا 
وما انسفنا شهَووا للعضخ الفائة ين الأقوات: كوركة عاد كد جر يبنا 
مضىء بعضئنا بعضاً. صورة الآخرء فنعقد العزم على إعادة اكتشاف الآخر على 
صورته الحقيقية. 

على الصعيد العمليء هناك العديد من الوسائل التي تسهل تحقيق الوحدة؛ وكلها 
تقع في خانة العمل المشترك؛ رعوياً وثقافياً واجتماعياً. فما تحقق خلال العقود 
الثلاثة الماضية من مشاريع رعوية مشتركة يجعلناء من جهة, نقدر قيمة هذه 
المبادرات في العمل المسكونيء ويحفزناء من جهة أخرىء على متابعة السير في هذا 
الاتجاه. 

ومن الأمثلة الرائدة في هذا المضمار نذكر لقاءات رؤساء الكنائس على مستوى 
الشرق الأوسطء وأسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس الذي يقام سنوياً تحت 
اراق محلين كتائسن الشزق الأوسط»وايضاً لقانات خذام الرعايا.قئ مناطق 
معينة وباشتراك كل الكنائس. إن هذه النشاطات من شأنها أن تجعل علاقات 
المؤمدين) تعضدهءة بيعش وعلى مستوى القاعدة» أكثن ملاسة لتقيل الوخدة 
وإنجاحها .وما انفك رؤساء الكنائس في الشرق الأوسطء في اجتماعاتهم الدورية, 
منذ العام »١19/65‏ يؤكدون عزمهم على تحقيق وحدة الكنائسء ويبحثون في الوسائل 
الكفيلة بتحقيق تلك الوحدة المنشودة. ففي العام 1145, شدد الرؤساء. في 
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رسالتهم الرعوية. على طبيعة الوحدة وعلى ضرورة تذليل العقيات ١‏ التي تعترض 
تحقيقها فى منطقتنا. حيث قالوا : 


"نلتقيء ودوافعنا تتجاوز كل الإعتبارات البشرية الصرف. نحن معاً. لا رغبة فى 
التكثل بل لأنناء كتلميذي عمواس.ء نلاقي المسيح الآتي اليناء إليه ننطلق؛ وهو 
يجمعنا وفيه نوجد ٠‏ 


وأضافوا : 'لنواجه أولاً قضية الشركة في الإيمان الذي تسلمناه من الرسل. هناك 
ابت فى تمر اتلك كنا شيذا اتسفى_ الحو واد الادفوتنة الخافية على لمعتو الغا لين 
القن تحتاره كديا البح كنا نهنا زه مخجمنا وزو إخارتون: مدا فى منلقما . 
تماعووق إلى مؤت من التقدم فى شرك البخبة انطلاقاً مخ خورة كنا كسا الثريية. 
مدللين العقات القن ها رالت تسرهينا بوواغية: في الأقك عله أن مين الكسينة 
كن الوخدة فى التنوع» كلذاه تحن اؤاتكم, كهدل مسوولقة لق ,ما 2 لترو هيع .ا لققة 
والاقد ين دن إن يمول النسي ينك اندها فعالة.. 


وها هم رؤّساء كنائسنا يكررونء في لقائهم الثاني في العام .١4448‏ حرصيه عنى 
أداء الشهادة المسيحية في المنطقة من خلال التعاون والمحبة. فيقولون : نحن 
نؤمن راسخ الإيمان بأن الرب يسوع المسيح حملناء نحن وإياكم. رسالة لهذا 
الشرقء وهي الشهادة للقيم الإنجيلية٠‏ ولكن القيام بهذه الرسالة لا يستقيم, لكيلا 
نقول يستحيلء إذا كنا لا نعطي مثلاً حيّاً في توثيق روابط المحبة والتعاون في ما 
بينناء ونحن جميعاً مسؤولون عن الوديعة التي إنتمنّنا الرب يسوع المسيح عليها : 
وديعة الإيمان مولد الرجاء. والباعث على المحية". 


وفي رسالتهم الرعوية الصادرة عن اجتماعهم في تشرين الثاني ٠٠0١‏ في لبنان, 
دن ونا الكنائس في الشرق على أن الشهادة المسيحية لا تكتمل والكنائس في 
فرقة وانقسامء وأن النهضة الروحية في الكنائس هي طريق الى الوحدة. مشيرين 
الى أن “مجلس كنائس الشرق الأوسط يشكّل تعبيراً ملموساً للتوجّه الوحدوي. 
وهكذا قالوا : "اننا نعي اليوم» في بداية الألفية الثالثة. ضرورة الاستمرار فى 
السعي إلى شفاء الجراح والتلاقي والتضامن. ولا يحقق هذا المسعى المسكوني 
مرتجاه من غير أن تتجدد كنائسنا روحاً وفكراً. بن بذور النهضة الروحية تنبت 
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فى كنائسنا وهى ضمانةٌ أمانتها والطريق إلى وحدتها ٠‏ وما لقاؤنا هذا إلا علامة 
على أن التزامنا المسكونى هو خيار اليوم والمستقبل. استجابةٌ لمشيئة المسيح في 
ستاوةة كذ كوهد ةا فحني يه" سس 


'نحن ندرك أن شهادتنا المسيحية لا تكتمل ونحن في فرقة وانقسام. وندرك أيضاً 
أن الطريق أمامنا طويل وأنّ مصاعب شنَّى تعترضنا )٠٠٠١(‏ لكننا نؤكّد عزمنا 
على إسراع الخطى على طريق الوحدة. لقد قطعناء بهدي من الروح القدس, 
خطوات في سبيل التآلف والتقارب بين كنائسناء وتحققت بقوة المسيح إنجازات لا 
يمكن إغفالُها". 
ويضيفون : 'إننا نرى في مجلس كنائس الشرق الأوسط تعبيراً ملموساً لهذا 
التوجّه. ففيه نلتئم ويواسطته نعمل معاً في سبيل الوحدة. كما نحرص أن يبقى 
المجلس ملتقى الكنائس, فاعلاً في كل منهاء وأا يبعد عن واقعها ولا يشيخ؛ بل 
يكون دائم الحيوية والتجدّد . ولقد قامث بين كنائسنا مبادرات عدّة أدى بعضها 
إلى اتفاقات رعائيّة ؛ ومن شأن تطبيقها أن يكون حافزاً إلى جهود أوسع فتأتي 
شهادئنا المشتركة مؤتّرة على الصعيد المسكوني العام" . 

آفاق المستقبل 

سيشخ 1خ مسيرة رده الكنانين هي فى فعترء كنا فنا شن الكدايياك إلا أنة يوت ألا 

يؤدي ذلك الى اليأس والى عدم رؤية الآفاق المفتوحة. فالألفية الثالثة التي وطئنا عتبتها 

قد تكون ألفية الوحدة: إذا ما استثمرنا بعض المقترحات أو الإتجاهات التي تجلت 

ملامحها في النصف الأخير من القرن المنصرم٠‏ 

من هذه الإتجاهات أو المقترحات, على الصعيد العقائدي, متابعة ما وصلت إليه حوارات 

الكنائس من اتفاقات أولية عقائدية» مميزين في كل اقتراح ما يمكن اعتباره أساسياً وما 

يمكن اعتباره ثانوياً. والإقتراحات التي يجب البحث بها بجدية والذهاب بنتائجها حتى 

نهايتها المنطقية» ومن ثم محاولة وضع آلية عملية لتطبيقهاء هي : 

١‏ - أولية أسقف روما : طبيعتهاء وممارستها تاريخياً. واستشراف شكلها المستقبلي 
في صيغة مرجوة لوحدة الكنائس. لا شك أن هذه المسألة تبقى المسألة الأكثر 
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أهمية وصعوبة وحساسية في أن معاً. فالاختلافات العقائدية, من خلال حوار 
بعض الكنائسء بانت نسبيتها وأزيل الإختلاف حولها بإزالة سوء الفهم الذي 
سيت احيانا كعائنو سكي ثنافنة ٠‏ يدق سبال أرلنة امرففه وسااقة انلكا 
الممارسات التاريخية؛ إضافة الى تحديدات المجامع المحلية التي تعتبرها بعض 
الكنائس مجامع مسكونية. إلآ أن هناك آفاقاً مفتوحة في هذا اديه بالذات 
ويجب العبور منها لإجراء حوار قد يؤدي الى اتفاق٠‏ ونعني بالآفاق المفتوحة ما 
اقترحه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني» في رسالته : 'ليكونوا واحداً ', وهو أن 
يبحث اللاهوتيون مسألة أولية أسقف روماء مستوحين المفهوم الذي عاشه الشرق 
والغرب معاً في الألف الأول على ضوء تعاليم المجامع المسكونية السبعة الأولى. 
وكنتيجة حتمية للاقتراح السابق يصبح من الضروري أن تقر الكنائس المبداً التالي 
: عدم إضفاء الصفة المسكونية على المجامع المحلية التي عقدها الغرب أو الشرق 
منفردين» بما فيها المجمع الفاتيكاني الأول. 

وكنتيجة للإقتراحين السابقين : التوجه نحو بناء وحدة كنسيّة يكون شكلها مندرجاً 
ضمن صيغة "الوحدة ضمن التعددية", ولذلك مبررات عديدة أهمها أن سر 
الكنيسة, منذ عهدها الأول, هى الوحدة في التنوع, وعلى صورة الثالوث الأقدس. 
فكما عاشت كنائس الشرق في الماضي التنوع في الوحدة, عليها أن تعيش اليوم 
الوحدة في التنوع. 

إن جدلية الوحدة والتعددية تقودنا الى التوجه نحو عمل كنسي يضمن في أن واحد 
الحرص على شخصية كل كنيسة بتراثها وطقوسها وغناها وفرادتهاء وفي الوقت 
نفسه لا يتعارض مع التوجه السينودسي الذي يساهم في تنمية المشاركة ما بين 
رعاة الكنيسة بذهنية مجمعية. 


أما على الصعيد العملي فإن كل المشاريع الرعوية المسكونية تساهم مساهمة فعالة في 
دفع مسيرة البحث اللاهوتي العقائدي الى الأمام. فاذا تم عملياً تطبيق ما جاء في 
توصيات رؤساء الكنائس في الشرق إثر اجتماعاتهم في قبرص عام 11480., ثم في عام 
, وأخيراً في لبنان عام .. ٠‏ فإن الأمل كبير بتحقيق تلك الوحدة في تنوعها. 
ويجب في هذا السياق أن نعول على الشبيبة لأنها هي مستقبل مجتمعاتناء فندربها, 
بمختلف الوسائل؛ على عيش أنماط وحدوية وعلى جميع الأصعدة. 
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تبقى مسألة توحيد عيد الفصح. فهيء ولئّن كانت مسالة ثانوية» كون المهم هو حدث 
الخلاص وليس يوم ذكراهء مع ذلك فإن الوصول الى تاريخ موحد لعيد الفصح من شأنه 
أن يعطى الثقة للمؤمنين بأن رعاتهم آخذون على محمل الجد مسألة الوحدة الكنسية. 


يجب ان نسعى الى هذه الآفاق المستقبلية بصدق وتجرد وشجاعة؛ حتى لا تتحول الى 
سراب نسير نحوه ولا نصل إليه أبداً٠‏ نسعى إليها ونحن واثقون أن المسيح هو الألف 
والياء, البداية والنهاية, وهو غايتنا جميعاً ؛ وتالياً فإن كل تجمّع بشريء مهما كان قوياً 
وعظيماً وفعالاً. يبقى وسيلة وأمراً نسبياً في طبيعته ومنزلته.أما المسيح فهو وحده الغاية 
ووحده المطلق الذي علينا أن نبتغيه جميعاً . 


على الكنائس إذاً أن تتحرر أكثر من الأثقال التي تعوّق مسيرتها نحو الرب؛ وهي: في 
أحيان كثيرة, أثقال تتكوّن من بُنى إدارية وتنظيمية؛ وأنماط فكرية وثقافية ولاهوتية. 
ونشهد آثار تلك الإعاقة في التعارض القائم اليوم ما بين "الكنائس/المؤسسة" و"الحركات 
الكاريزمنة' + هالارلن تحرص :حوضا شي ا" على :تسافا يندا نماء'ؤنا لاهن على استقامة 
عقيدتهاء أو ما يسمى "أرثوذكسيتها" (/ا01100005). ولا تخطى خطوة نحو الوحدة 
الكنسية ما لم تتأكد من أن تلك الخطوة لا تخون أرثوذكسيتها ٠‏ بينما الثانية» وإن أقرت 
بشرعية الكنيسة/المؤسسة: إنما تندفع بحماس كبير - قد يقودها أحياناً الى التهور - 
وراء إيحاءات الروح؛ وتحرص على استقامة عملها وممارستهاء أي على "أرثويراكسيتها' 
(01108583) أكثر من حرصها على استقامة فكرها وعقيدتها. الأولى تعطي الأولية 
لإستقامة الكلمة (أو اللوغوس) والثانية تعطي الأولية لاستقامة الفعل (أو البراكسيس). 
الأولى معرضة لأن تبقى طويلاً مسمّرة في نقاشات نظرية؛ والثانية قد يضيّعها الإلتزام 
العملي ويفقدها البوصلة التي تدلّها على اتّجاهات المسيرة. 

لعل الحقيقة تكمن في المحافظة على الجدلية القائمة بين الفكر والممارسة. ولعل الحركة 
المسكونية الأفضل هي تلك التي تحرص على استقامة التعبير الإيماني؛ وفي الوقت نفسه 
تجعل من الخدمة والشهادة ترجمة للإيمان» فتُطور التعبير وتجعله مواكباً لعلامات 


الأزمنة. 
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القس رياض جرجور 


أخيراًء لا بد من اعتماد الموقف التالىء الذى جاء فى القرون الأولى : "الوحدة فى كل ما 
هو أساسيء التنوع في ما يدور حوله السجالء المحبة في كل شي”". 


حقاً إن الروح هو صانع الوحدة: لكن علينا أن ننصاع الى نفحاته؛ بانفتاح بَصرٍ 


وبصيرة» بتواضع وإيمان ورجاءء لعلنا نسمع ما يقوله, اليوم؛ للكنائس (رؤيا 5:7) ٠‏ وفي 
نهاية المطاف. يبقى أن نبقى ثابتين على الرجاء بأن التوق الى الوحدة أقوى بكثير من 
المعوقات التي تشكل حجر عثرة في مسيرتنا نحوها ٠‏ 

يجب أن نبقى على رجاء بأن جسد الكنيسة الذي تمزق وتبعثر سيجمعه الرب ويحييه؛ 
ونعود جميعاً جسداً واحداً معافى» وفق رؤية حزقيال للعظام المبعثرة: “هكذا قال السيد 
الرب لهذه العظام : هائَنذا أدخل فيكم روحاً فتحيون. وأضع عليكم عصباً وأكسيكم 
لحماً وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم روحاً فتحيون وتعلمون أني أنا الرب ٠...‏ فكان 
صوت, وإذا رعشء فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه ..١‏ وليس فيها روح ٠.٠٠١‏ فقال 
لي : تنبّأ للروح» تنبا يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب : هلم يا روح من 
الرياح الأربع» وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا ٠‏ فتنبات كما أمرنيء فدخل فيهم الروح, 
فحيوا: وقاموا على أقدامهم: "٠.‏ (حزقيال /ا؟/ره-١١).‏ 
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الحركة المسكونية على عتبة الألف الثالث * 
الكاثوليكوس آرام الأول 


المؤضوّع الذى تعالعة يكتاول مال استقضاء واس وحفقك. كنا أن سعالمة الموضوع من 
جوانيه كافة, وأبعاده وتضميناته. يتجاوز نطاق هذا الفصل. سوف أحددء بداية. يعض 
الخصائص البارزة والتيارات المتنامية للحركة المسكونية العالمية, وأبحث في أهميتها 
بالنسية إلى الشركة المسكونية في الشترق الأوسط. 


فى مستهل ملاحظاتيء من المهم التشديد على الأمور التالية : 


أ) الحركة المسكونية واحدة. ريما كانت لها تعبيرات ومعايير وأشكال مختلفة: إلا أنها 
واحدة من حيث طبيعتها الجوهرية ورؤيتهاء باعتبارها هبة من الروح القدس. والحركة 
المسكونية تقرب الكنائس بعضها من بعض أكثر فأكثر وتدخلها في عملية تفكير وعمل 
مشتركة. وهي تجعل الكنائس تدرك وجودياً أنها مترابطة» وتنتمي بعضها إلى بعضء ولا 
تستطيع أن توجد في خال .من العزلة الذاتية والتقوقم على الذات. 

ب) الحركة المسكونية هي في جوهرها واقع محلي؛ كما أن لها لوطا سس سماد ها ليه 
ولذلك فإن الاعتبارات الإطارية والعالمية» المحلية والإقليمية: تتداخل تداخلاً ديناميا في أي 
تفكير أو نشاط وفي أية مبادرة أو عملية تزعم لنفسها صفة المسكونية. وإن آية قسمة 
ثنائية أو أية خطوط فاصلة بين مختلف مظاهر الحركة المسكونية إنما هى؛ ويكل بساطة, 
تشويه لهذه الحركة. والواقع أن ما يجري على المستوى المحلي؛ أقالإليسني: 2 
يتجاوز حدوده الخاصة؛ كما أن ما يحدث على المستوى العالمي كثيرا ما يؤثر على 
الوضع المسكوني المحلي أو الإقليمي. 


* الأصل باللغة الانكليزية. 
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أين نحن فعلاً في تاريخ الحركة المسكونية ؟ إن للحركات تاريخها الخاصء غير أن ذلك 
التاريخ إنما ينتج عن التجربة المباشرة لبيئتهاء وتلك المترتبة عن العوامل العالمية. وللحركة 
المسكونية تاريخها الخاصء من حيث التكوين والبناء والنمو. ولما كانت واقعاً من وقائع 
القرن العشرين فإنه يسهل على المرء أن يحدد أثر التطورات الكبرى التي شهدها هذا 
لفرت في محضق تبيرات الحركة المسكرتية زا تجار انها" ْ 


على بفثية القون الواح والمشرية: و الآلك القالهزنقواهه الشركة سكوف تقكاده ده 
معقدة: واهتمامات محددة, وتحديات كبرى تنشاً جميعها من الوقائع الحديثة القائمة في 
عالم اليوم. إن مشكلات الحركة المسكونية إنما هي في بعض الأحيان من نتائج المشكلات 
اللخلية كنا نهنا فى أعيان الترى كيجة تطورات عالية روفي #امكافي فى ها مينها: 
ولذلة كان الوكين الراسن ويه حرينا ويكابييا :انيما أن الشركة" السكرقية كد 
نفسها باستمرار أمام التحدي المتمثل في معالجة مشكلات المجتمعات الحديثة. 


ما هى مجالات الاهتمام الرئيسية ؟ 


1 
أ) الحاجة لبقاء الكنيسة قادرة على الإستجابة 


في تقديري إن المسألة الجوهرية بالنسبة إلى الحركة المسكونية هي : ما معنى أن تكون 
كنيسة في عالم متغير ؟ بعبارة أخرى, كيف تستطيع الكنيسة وكيف يجب أن تحقق 
رسالتها في إطار عالم متغيّر تغييراً جذرياً ؟ لقد ظلت الحركة المسكونية على مدى 
سنوات عديدة واقعاً يتمحور حول المسيح, وقد باتت الآن تتمحور حول الكنيسة. 
فالكنيسة تقع في صميم الحركة المسكونية. والواقع أن القضايا والاهتمامات الجديدة, 
ووحيات النظن والاكلاهات الناشئّة في العالم باتت تتساءل باستمرار عن طبيعة 
الكنيسة؛ وهويتهاء ورسالتها. وهي تنطوي على مضامين لاهوتية كنسية, ولذلك تخلف 
أثراً قوياً على المجرى المستقبلي للحركة المسكونية. للكنائس تعاليم مختلفة حول مفهوم 
الكنيسة» وهذا يعني أن لها أيضاً تصورات مختلفة للوحدة, وأنها تستجيب بطرق مختلفة 
للقضايا الأخلاقية والأحتمافة المعاصرة. 


ولكي تستطيع الحركة المسكونية أن تستجيب بمسؤولية للتحديات المعاصرة: فإن على 
لاهوت الكنيسة أن يحتل موقع الصدارة في البرنامج المسكوني. وعلى الكنائس أن تنطلق 
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في عملية جادة لإعادة تعريف وعيها اللاهوتي الكنسي لذاتها. فيعد كل هذه السنين من 
الإنقسام الذي حدث في العالم الممسيحي, فل اطي الكداني أل تحافظ على المواقف 
اللاموقن العسية تسمه تجاه يعضها ل ل ان 
لوراك بوانة الى حير حسمو )تتح تقار تفستها :إلى العالم وإلى 
رسالتها في العالم ؟ فالكنيسة ليست واقعاً متقوقعاً على ذاته. ولا هي مؤسسة متمحورة 
حول ذاتها ومكتفية بذاتها وساعية إلى البقاء. بل إن الكنيسة هي حقيقة رسولية وهي 
إنما تحقق ذاتها عندما تخرج إلى خارج الذات وتنخرط في مهمة داخل حياة المجتمعات. 
لذلك؛ فإن على الكنيسة أن تستجيب استجابة جادة وملموسة للوقائع والمسائل النابعة من 
المجتمعات. والحق أن الحركة المسكونية تدأب على تذكير الكنيسة بل تحفزها على إلقاء 
نظرة نقدية إلى ذاتها بصيرورتها كنيسة متجاوية. 


ب) الحاجة إلى تثبيت التعددية كإطار للرسالة المسيحية 


عالم اليوم تعددي. والتعددية تعبر عن نفسها في دوائر الحياة الإنسانية وأوجهها كافة. 
وهى تمس الأغوار العميقة والنسيج الداخلى للمجتمعات المعاصرة. جدران الفصل بين 
الثقافات, والأمم, والأديان» والمجتمعات قد زالت أو كادت تزولء. فماذا يترتب على هذا 
الواقع بالنسية إلى الحركة المسكونية # دعوتي اشن إلى عضي الإفتقاماك : 


0 


١.الكنيسة‏ مدعوة إلى أن تعيش إيمانها وتؤدى رسالتها فى بيئة متعددة الإثنيا 
والثقافات. وينبغى لهذا الوضع أن يحث الكنيسة على إعادة تقويم وعيها لذاتها وإعادة 
التعبير عنه. ومراجعة معاييرها ومنهجياتها الرسالية. 

”.لم يعد المسيحيون في أكثر أنحاء العالم يتحاورون مع شعوب من أديان أخرى بل 
يعيشون معهم. والعيش معاً يستلزم التفاعل؛ والاعتماد على الآخر والشراكة. ولذا فإن 
الهرا رهم الأريان اللكوى لويم ضمن إطار فكريء بل في إطار وجودي. . وينبغي 
لهذا الواقع أن يلزم الكنيسة بإعادة تقويم فهمها للديانات الأخرى: وأن بحثها 0 إعادة 
تقويم نظرتها إلى التربية المسيحية والدياكونيا في إطار متعدد الأديان. 

ج) الحاجة إلى إبراز الترابط بين الوحدة والرسالة 

لم تزل الوحدة والرسالة فى صميم الحركة المسكونية. وقد ظلت القضايا المتعلقهة بهذين 
المجالين الجوهريين من الحياة الكنسية تحتل موقع الصدارة فى برنامج الحركه 
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سكوك والوسيةربالتضية إلى سدهن الفا قي طني تس ونحوك :اله لكاو 
ولذلك فإن :مله الكنافس تمكدن أن بجمبيع المتشاعى اللسكونية: والكوجبيات الفكر + 
والأعمال» ينبغي أن تتقرر من خلال هذا الهدف وتصب فيه. غير أن الوحدة, بالنسبة إلى 
ذافن اخوي: لسفع لا الريطلة الددمةة لبلوع موف الشيانة السدركة والرسالت 
والتبشير بالإنجيل. والحجة القائمة وراء هذه المشارفة هي أن الكنيسة موجودة من أجل 
زسالة الهنة امسر ١‏ 


ويمكن المرء أن يرى بوضوح في السنوات الأخيرة بعداً متكاملاً متنامياً حيال هذه 
الف المملكرنية الكوهرية لذن سيطرت لسنوات عديدة على الحوار المسكوني. وأعتقد 
أن الوحذة والرسالة يحت ألا تعتدر) افتمامين متقطليو بل يضفي أن يُنظن إليهما في 
ترابطهما الدينامي الخلاق. فهما تشكلان كينونة الكنيسة وسبب وجودها. ولذلك فإن 
الوحدة والرسالة تنتميان جوهرياً كل منهما إلى الأخرى؛ وكل منهما تدعم الأخرى 
وتشكل شرظأ لها ويشفى أن تؤخذا ككل. والواقع أن مجلس الكنائس العالمي قد طور 
دأتكل: | ارو الوا سحن النوع من العمليات والمنهجيات واللغة التي من شأنها أن 
تخقف كثيرا من كد قوير والتجاذب القائمين بين الوحدة والرسالة» وأن تشجع مقارية 
متكاملة ومتماسكة. غير أن المسألة لا تزال مع ذلك بلا حل. ويتعين على الحركة المسكونية 
والكنائس أن تنكب على معالجة هذه المسألة الحاسمة. 

د) الحاجة إلى معالجة القضايا الأخلاقية بمسؤولية 

تكتسب القضايا الأخلاقية؛ مع بداية القرن الحادي والعشرينء موقع الأولوية في 
المجتمعات الحديثة. إن نسيجنا الاجتماعي يتأثر تأثراً شديداً بالانحلال الأخلاقى. إضافة 
الى العواقيةالي ان أشاذقيا شجحة الطكساسة: والقفعة الاسكيدا لكر اناس فإن 
المجتمعات المعاصرة تجتاحها الميول والتيارات والممارسات وطرق العيش التي تعطل 
صورة الله في الشخص البشري. والواقع أن الأفكار والممارسات المتعلقة بالتوجهات 
العقيعيةا دوا تناكل الضف بالحياة العائلية, وتنامي الإدمان على الكحول, وتعاطي 
اللكذراك: والفتف وتكتاف سنوت الآفات الاجتماعية قد حرث تمعملينا ممحقدهاتنا إلى 
حافة الأنهيّان الأخااقي :القاء: المجتيعات المعاضيزة تدك عن هرنة جين دوز بل حدس 
وتأكيد جديد للذات. فالتكنولوجيا والعولة قد أخرجتا الإنسان من طرق العيش التقليدية, 
وأنماط التفكير؛ ومعايير السلوك. ودفعته نحو البحث عن تعبير جديد عن الذات وتأكيد 


جديد لها. 
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الشه ا لكداموة انعا لقف لق ةن فى كاحة الازيافه ا لشسشطيه القناقن الشركة 
المسكونية على معالجة القضايا الاجتماعية-الأخلاقية بمزيد من الجدية. وفي استطاعة 
لكا جره القاقراف جنوه ليده المقارة فى سنا كنا نمدا رقجرا دعبا رودل 
سنس الكيضة إن لت ىهن هذا الوضمع المسمد من | جنا بام وليين هن ميو 
الكناتي الكائشة فى بيكات مصوعة أن تقول إن :ذه القكنانا لبت 'قضبايانا' إن 
شرا بتكنا تنا د فكبتانا كلاقنينا : ولانيا كلك فاك هلي الكنان ان قراتة هده 
القغمانا بطويقة مسؤولة ويانانة الاقحيل وانهةا +( نقدى :على الخاله” 


ه) الحاجة للنظر إلى الهوية والعولة بالمنظار الصحيح 


إن تاكيد الهوية كان وما يزال من الاهتمامات الدائمة للحركة المسكونية. ويالرغم من 
طبيعتها الشاملة ونطاقها العالمى: فإن الحركة المسكونية لم تسم يوماً إلى تعطيل التنوع 
أو إلفائه. فالهوية والتنوع: المحلي والخاصء كانت ولا تزل محفوظة باعتبارها ثراء 
للأويكومينه (011012626). والواقع أن الخوف من خسارة الهوية الخاصة:. ذلك الخوف 
الذى شعرت نه كنائس عدة: عند بداية تكوين الحركة المسكونية وتوسعهاء لم يتحقق قط. 
بل على العكس من ذلكء فإن التفاعل الحواري بين المحلي والعالمي الذي أتاحته الحركة 
المسكونية قد عمق هوية الكنائس وقواها. وقد استحث الكنائس على تجاوز هوياتها 
الجامدة لتكتشف من جديد هويتها المشتركة فى المسيح. 


وقد خلقت العولة ومن شأنها أن تخلق حتماً المزيد من الأوضاع التي ستجد فيها 
الكنائس أنها مضطرة لإلقاء نظرة جديدة على نفسها وعلى مكانها ودورها في المجتمع. 
الكنيسة واقع محلي. والصفة الجامعة للكنيسة تتجلى على المستوى المحلي. فكيف يمكن 
التوفيق بين هذا المبدأ الأساسي لمفهوم الكنيسة (الايكليزيولوجية) وين عملية العومة التي 
تدمر المحلي والخاص والمحدد ؟ لذلك كان من الأهمية الحيوية بمكان أن ينظر إلى 
السجال المسكوني حول ما هو محلي وعالمي من خلال منظار مختلفء وأن يتابع باهتمام 


منحجدل . 
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الحركة المسكونية في الشرق الأوسط 
من نافل القول أن هذه التحديات والأزمات تمسء بطريقة ما. حياة مجتمعات الشرق 
الأوسط وكنائسه. فكيف نستطيع أن نتصارع مع هذا الوضع الجديد في منطقتناء فيما 
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الكاثوليكوس آرام الأول 


ندخل فترة جديدة من التاريخ البشري ؟ في الواقع؛ إن التوجه المسكوني كان ولا يزل 
خا انكر مربحياة كا مالي الشزى الارستدووسالكهاه فاك جاتن الدراقها 
بالكرف الكلزة والإتليمتة قدت كنا ننه ونا دالع قدي :دزت :من الالنذاممشافمة 
مهمة للحركة المسكونية على المستوى العالمي. 

عند هذا المنعطف في تاريخ الحركة المسكونية يتوجب علينا كمنطقة أن نجدد التزامنا 
بالرؤيا المسكونية الواحدة. ولكن علينا أيضاً في الوقت نفسه أن نحدد ونعبّر بوضوح عن 
خصوصيات واقعنا السكرني الأقليت وانشاناتة وأولوياته. والواقع أن معالجة أزمة 
الغرعة نكري الخاغيرة فى متطلقه تكتشا :نظاق هذا لقصل همعن واحن مجلس 
كنائس الشرق الأوسط؛ وهو المجلس المسكوني الإقليمي الوحيدء أن يدب على تقويم 
وإعادة تقويم وضع الحركة المسكونية في المنطقة بتحديد النواقص والإنجازات, الآفاق 
والمخاطي المشكاك والسد ابر سيارى تقض اذى قورا متراهيدا فى بها وحن 
كنائس الشرق الأوسط وشهادته فى السنين الكلاقث الماضية: أود أن رك بعض 
الوقائع والآفاق : ْ 


١‏ - مجلس كنائس الشرق الأوسط ليس مكتباً في بيروت أو قبرص أو القاهرة؛ بل إنه 
شركة بين الكنائس. ولذلك فهو ليس واقعاً موجوداً خارج الكنائس أو فوقها؛ بل إن 
له مكانته الخاصة ودوره من ضمن حياة كنائسنا. ومع هذا الفهم لذاته؛ ينبغي 
مجلس كنائس الشرق الأوسط أن يسعى كي يصبح أكثر فأكثر واقعاً حياً في حياة 
سنويو لدو اموس الشركة كاف ون تكرن قانى ميرلة بدا عات كا متا 
ومتجاوية مع أولوياتها وتوقعاتها. 


؟ - شهدنا في السنوات القليلة الماضية تغيرات هائلة في منطقتنا وفي مختلف نواحي 
الخياة الجشدروتة ان كناكيينا القن تشكل كر ا لاتهوامن ممدمات الشرة 
الأوسطء لا تستطيع أن تبقى لامبالية حال هذه التغيراف:والتطؤراة وفلن مجلس 
كنائس الشرق الأوسط أن يساعد الكنائس في مهمتها المشتركة للتعاطي بفعالية مع 
هذه الحقائق الجديدة وتحديد ما تستلزمه. بالنسبة إلى شهادة كنائسنا في 
مما ْ 


* - من المهمات الرئيسية لمجلس كنائس الشرق الأوسط نشر قيم وأهداف مسكونية عبر 
تشجيع الكنائس وحثها. على العمل معا من خلال مشاريع مشتركة. وفي اعتقادي 
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أن عملنا كمجتمعات أقلوية في مختلف مجالات الشهادة المسيحية, إنما هو على 
الرغم من اختلافاتناء أولوية مسكونية مطلقة وملحة. وإن في مقدور مجلس كنائس 
الشرق الأوسط أن يقوم بدور أساسي في هذا المضمارء عبر تعزيز المساعي 
المسكونية للكنائس وتنسيقهاء وتسهيلها . 


حريّ بمجلس كنائس الشرق الأوسط؛ مثل أي شركة مسكونية إقليمية؛ أل يعمل من 
خلال هيكليات جامدة وأولويات في البرامج لا تتغير. فعملية مراجعة الذات المستمرة 
أمر واجب محتوم. وفي تقديري أن ثمة؛ على الأقل, ثلاثة حقول من الإهتمامات 
الملحة والمشتركة التي يجب أن تظل في صدارة أولوياتنا المسكونية : الوحدة, 
والتربية, والدياكونيا. وعلينا أن نتحاشى تكرار برامج مجلس الكنائس العالمي أو 
سواه من الهيئات المسكونية. كما ينبغي ألا نستعمل أنماط تفكيرهم. وأسلوب 
عملهمء ومنهجياتهم في تنظيم العمل المسكوني. علينا بالطبع أن نستفيد من 
تجاربهم ونظرتهم الثاقبة. ولكن ينبغي لنا أن نحدد أولوياتنا المسكونية الخاص> 
الكل اتنب رمق وض واكاك ومن طروفنا وامافاغنا فار اكز علدا أن كود 
أنفسنا من خلال تأكيد كمبوفهائنا تأكيرا قؤنا: وتفمكل امهتم ناتنا داك اولي 
بأمانة, وتجديد التزامناء بالشراكة مع الكنائس كافة في مختلف أنحاء العالم. يرو 
مسكونية مشتركة. ا 


نحن كنائس موجودة في الشرق الأوسط؛ وسوف نبقى راسخي الجذور في الواقع الديني 


كنائس عالميّة. فكيف نستطيع أن نقوي أكثر هذين الإنتماعين في ترابطهما الخلاق غير 


القابل للانفصام ؟ كيف نستطيع أن نجعله مصدر غنى متبادل لمنطقتنا ولكتحسنة الله 
الواحدة ؟ هذه هى المهمة الكبرى الملقاة أمامناء على عتبة الألف الثالث. 


المضى قدماً فى اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة باتجاه رحلتنا المسكونية في الشرق 


المسكونية على المستوى المحلي ويستحثها غك التدق معا يشكل مسؤولواستحاية لذعوة 


رينا يسوع المسيح. 
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